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. مرکز الملك فيصل 
تنبهوت والدراسات اسلامجة 


آشسداء 


أهدى هذا الکتاب إلى أساتذة التاریخ الاسلامي بصفة خاصة. وال 
طلاب العلم الباحثين عن الحقيقة» الذين يرغبون في معرفة سيرة الرسول و 
ف ضوء الروايات الموئقة. وفق مناهج المحدثين » بصفة عامة . 


شكسر وتقديسر 


أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لاکال هذا البحث. ثم أشكر 
القائمين على أمر جامعة الملك سعود. وكل من كان سببا في منحي إجازة 
تفرغ علمي لمدة عام دراسي كامل. أتاحت لي فرصة کیال جمع مادة هذا 
البحثء. ثم إخراجه إلى النور. 

وأشكر كل من أعانني بنصيحة أو بمشورة أو بتشجيع معنوي» أو 
بتخريج بعض الأخبار أو بإعارته إياي بعض الصادر والراجع. وذلك عملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام «من لا يشكر الناس لا يشكر الله)0©. 

وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير. 


اس مم 
)١(‏ رواه الترمذي: السئن (۰)۲۲۸/۲ من حديث ابي هريرة وصححه. 


“¥ 


ف سم 


شمْل المسلمون منذ الأيام الأولى للإسلام بسيرة الرسول محمد عقاو فاعتنوا 
بتسجيل وقائعهاء وحرصوا على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب الحديث 
النبوي أو في كتب السيرة أو كتب التاريخ العامة. وقد اختلفت مناهج 
العلماء باختلاف عصورهم وتخصصهم؛ فللمحدّثين منهج یتسم بالضبط 
" الشدید والتحري الدقيق لكل مانسب إلى الرسول ية من قول أو عمل. 
وللمؤرخين وكتّاب السيرة النبوية مناهج مستقاة من مناهج الحدئین؛ ولا 
غرابة :في هذا فان دراسة التاريخ قد نشأت في بيئة أهل العلم التي كان 
قوام اهتيامها الحرصٌ على جمع الحديث النبوي والسيرة العطرة. ولذا احتكم 
الأخباريون والمؤرخون إلى مناهج المحدّثين وأساليبهم في نقل الوقائع 
والأحداث التاريخية معتمدين على الأسانيد والروايات. ولكن على نحو يختلف 
في تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج أهل الحديث. 

ولا شك أن السيرة النبوية من أهم مجالات الدراسة التي عني بها 
السلمون قدییا وحديثاء وستظل موضع عناية المسلمين بإذن الله لأن سيرته 
عليه الصلاة والسلام تنفيذ عملي للتشريع الرباني وبیان لأحكامه. ومن هنا 
تعددت المصادر التي نقلت السيرة النبوية وتنوعت مناهجها. وظهرت في كل 
عصر دراسات في السيرة النبوية تتخذ طوابع مختلفة فمنها ما يحرص على 
اختصار السيرةء ومنها ما يعنى بالدروس الدينية والتربوية المستقاة منهاء ومنبا 
ما يطمح إلى التحقق من بعض الوقائع والأقوال. . إلى غير ذلك. 

إن غنى السيرة التي تسجل حياة خير البشرية عليه الصلاة والسلام ذو 
أثر واضح في تنوع النظرات والناهج والاستنباطات؛ فكل قاری للسيرة يجد 
فيها من جوانب الإعجاز النبوي ما يروقه. ولذا فسوف تظل السيرة معينا 
لا ينضب مها كثر عليه الواردون؛ ونبل من نبعه الناهلون. 


عق 


وهذا الكتاب الأذي يقدمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ' 
الإسلامية» وهو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق ' 
الله امد يرتبط ‏ بسلسلة المؤلفات التي تتخذ من سيرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام الا للدراسة. والاستنباط . وهدف المؤلف في هذا العمل أن يكتب 
السرة: النبوية معتملاً على مصادرها الأصيلة التنوعت ختاراً ماکان من 
الروايات قوياء ومناقشاً ماکان محل نقاش وان كان مشهورا .بين الناس. وقد 
حوی الکتاب مادة علمية غزيرة یه المؤلف من خلال .منبجه التمیز أن ۱ 
يخمع شتاتها ويدققهاء ینوا ماتناثر منها ف الصادر المتعددة اککتب 
التفسير والحديث والسير والمغازي والتاريخ والطبقات والتراجم والفقه : وریا 
لا يجد القارئ ذكراً لبعض كتب السيرة القديمة شيئاً ما أو الحديثة» وهذا 
الأمر مرده إلى منهج الؤلف الذي التزم فيه بالاعتماد على الکتب الأصلية 
التي عنيت بنقل السيرة . عن الرواة الأولين. 0 

وم يخل هذا الکتاب من اشارات تربوية مفيدة. أو لسات زیاید معيرة ». 
کا لم يقف عند حدود. سرد التصوص بلا تمعن أو إشارة إلى فقهها ودروسها 
خصوصا وهي محل الأسوة والاقتداء . 

وقد قام مرکز الاك فيصل باعداد فهارس للکتاب ی الایات 
القرانيةء والأحاديث اللبوية القولية» والأعلام» والأماكن. والغزوات والسرايا 
والخروت» والأشغار, والحكم والأمثال من أجل تيسير الوصول إلى موضوعاته 
وحقیق مزيداً من النفع به. وقد بات ذلك ضروربا في النشر العلمي 8 
خطنوضا ف مصادر العلوم النقلية دات الصبغة الرجعية . ۱ ۱ 

نرجو أن ينفع الله بهذا الكتاب» 00 يسد به ثغرة في المكتبة الإسلامية 
وأن يثيب مولفه . وله الحمد آولا وأخرا 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاند. ۰ 


وق وة 


منذ عام ۱۳۹۷ ه أوكل الي تدريس مادة «السيرة النبوية» بقسم الثقافة 
الإسلامية ‏ كلية التربية - جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية 
السعودية. وخلال هذه الفترة واجهتني مشكلة المراجع التي يمكن أن يعتمد 
عليها المدرس والطالب. فلم أعثر على كتاب مق فيه معظم المواصفات 
المطلوبة حسبا تبلورت في ذهني. وبناء على تجربتي المحدودة وقلة بضاعتي ؛ 
فقد كنت أتوق دائا إلى العثور على كتاب تتحقق فيه مواصفات معینت 
أبرزها: 
۱- غزارة مادته العلمية وشموله أبرز أحداث السيرة النبوية. 
۲- أن يكون مختصرا بحيث لا يتجاوز حجمه المجلد الواحد أو في نحو 

ستائة صفحة. 
۳- أن يكون وفق المج الذي سوف أصف أهم ملامحه. 

عندما لم أجد كتابا تحققت فيه هذه المواصفات, أقدمت على القيام بهذه 
المحاولة التى أرى أنه قد تحقق فيها جزء كبير من تلك المواصفات. وإذا 
كان هناك قصور في بعض الجوانب فهو مني وذلك لأن بضاعتي في الحديث 
مزجاة» وكان ينبخي أن يقوم بهذا البحث علم من أعلام الحديث في زماننا 
هذاء ولا لم يفعلوا حتى الآن. فقد اضطررت للتطفل على موائدهم؛ وما 
أغراني بذلك أنني وجدتها عامرة با لذ وطاب من التحقيقات العلمية 
والأحكام على مرويات السيرة العطرةء مما وفر علي كثيرا من الجهد والوقت. 

وأرجو من أساتذتنا العلاء أن يسدوا لنا كل ما يستطيعون من نصح 
وتقويم وتصحيح حتى يخرجح هذا البحث في صورة مرضية في طبعته الثانية 
إن شاء الله - ليستفيد منه مؤلفه ومطالعوه. ويستعين به مؤلفه ‏ بعد الله 


E 


تعال ۔ على أداء مهمته الأكاديمية والتربوية وينقع | الله . : به آیناء . السلمین 


وطلاب العلم.: . | 

والله أسأل أن بمنخني یآ ال 
مسج البحست ‏ 0 
رات ت الرسول كله كثيرة جداء ولذا فقد يلحظ الفا ىة ان 
الباحث قد آمل طائفة. من الروايات الضعيفة التي يكثر من روايتها بعض 
أهل الغازي والسیر والتاريخ » لأن هدف البحث ليس استقصاء جميع 
مرويات السرة النبوية» بل ادف رسم هیکل للسيرة رب معظم 
الصحيح من مرويات السيرةء وإذا لم أجد الصحيح ذكرت مرویات ضعيفة) 
فا لا یتعلق بالعقيدة | والأحكام. ونبهت على ذلك» لأن بعض العلماء ء يجوز 
رواية الحديث الضعیف فيا دون السائل العقدية والأحكام الفقهية . 

إن من الأهذاف: الرئيسة لهذا البحث الاعتیاد على الرویات و 
واذا ى الباحث ي شيءَ من هذا فمرده إلى نقص فيه» ویرجو من أهل 
القتنعه اة أن ع ویقوموه . ۱ 

ملقد لیات ال من حجم الحوائي حتى لا يتضخم الكتاب. 
الرغم من هذا كادت احواشی أن تصل إلى نحو ثلث الكتاب» وذلك لان 
الضر ورة العلمية اقتضت ذلك» خاصة إن كثيرا من الأحاديث اة 
تتقوی بالشواهد والتابعات التي لابد من ذکر بعضها. اضافة إلى هذا فانتي 
رأيت ضرورة وأهمية إثبات كثير من مرویات أهل السير والغازي إل جانب 
الروايات الصحيحة؛؛ وذلك على الرغم .من ضعف مرويات أهل, الغازي 
ليتبين للقاری أن کی من مرويات أهل المغازي والسير لما أصل ف 
الصحیح » وان روایات امل الحديث الصحيحة تؤكدها وجعل | لها قيمة 
علمية معتبرة. ظ ۱ 
> من التعارف عليه انين غالبية اا . الأكاديميين ان الصدر ری 
إذا ذكر لأول مر ذكرت جميع البيانات المتعلقة به ولكثرة ة المصادر والراجع 


-١1؟-‎ 


وخشية الاطالت رأيت أن أذكر البيانات الكاملة عن المصادر والمراجع في 
قائمة ثبت المصادر والمراجع 
ورأيت أن أستخدم بعض الرموز والمصطلحات على سبيل الاختصار 
أيضاء وهي : 
ع( صحیح البخاري مع شر حه فتح الباري لابن حجر = البخاري / الفتح . 
۳ ) الإمام أحمد بن حنبل: المسند بترتيب البنا الساعاتي» المسمى الفتح 
الرباني مع شرحه له والمسمى بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني - 


أحمد: الفتح الرباني. . 
4) ك . = كتاب ۰ ) ب = باب ٦‏ ) ح. = حديث رقم كذا 
لا) ط . = طبعة ۸ ص = صفحة ٩‏ ص ص = من 


صفحة كذا إلى صفحة كذا. 
كل جد ع عر م 

لقد أهملت تعريف بعض الأعلام الذين أذكرهم» مكتفيا بالاحالة إلى 
بعض المصادر التي تتناول تعريفهم . وذلك للاختصار. 

إذا ورد. الخبر في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت ذا في الغالب. ول أذكر 
روايات أهل الحديث الآخرين إذا ۸ يكن بها زيادات مفيدة» ولكني كثيرا 
ما أذكر روايات ضعيفة أو ضعيفة جداً لأهل المغازي والسيرء إما لأن كثيرا 
ما يوجد بها زيادات تتقوى بالشواهد والتابعات. أو على أقل تقدير يعرف 
أن للكثير منها أصلا. 

وإذا قلت عن الرواية انا معلقة أو بدون إسناد أو منقطعة أو معضلت 
أو مرسلة لا تنجبر أو من رواية الواقدي وغيدٍ من المتروكين والضعفاء» فهذا 
يعني ان هذه الرواية ضعيفة أو ضعيفة نجل وذلك لتقليل التكرار. . 

لقد حرصت أن تكون كل معلوماتي موثقة ليسهل على القارىء التأكد 
من صحة النقل أو الاستزادة من المعلومات التي وردت متصرة. 

رأيت أن يعتمد هذا الكتاب في معلوماته 1 أوثق الصادر وعلى رأ 


۳ 


کتاب الله تعالی ثم کتب التفسیر والحديث والغازي والس وأن أذكر درجة 
الخبر لیعرف إن كان مما جتج به أم لاء وذلك في ضوء آراء أهل احدیث. 
لقند اعطیت الأولوية في الاستشهاد للآيات القرآنية» ثم ات 
الصحيحين. ثم الصحيح من الروايات .المبثوثة في کتب التفسير والحديث 
والدلائل والمغازي والسير والتاريخ والآداب» وغيرها من كتب أهل 


العلم المختلفة. ‏ . ۱ 
ورأيت أن استنبط من كثير من آحداث السيرة بعض روژوس ‏ السائل 
الفقهية واليكم والعبر. i‏ 


أهداف دراسة السيرة النسوية 


۱- إن الدارس لس الرسول يي يقف على التطبيق العمل لاسام 
الاسلام. التي تضمنتها ریات القرانية والأحاديث النبوية الجر يفة في 
محالات الحياة المختلفة . ۱ 

۲- إن الاقتداء ل الله بي يقتضي معرفة. شاثئله ا ف 
الجالات المختلفة ومن عرف شمائله وأحواله وأحبه واقتدی بهء ‏ فسینال 
ما يدخره الله له على ذلك. قال تعالی: لقد كان لکم في رسول 

الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 04©. 

۳ ان الاقتداء برسول الله َو واتباعه دليل على حبة العبد ربه» . وسينال 
العبد محبة الله له N‏ 0 
الله فاتبعوني يحبيكم الله چ0 , 


0 4- يقفف ا لسيرته. ولو على دلائل معجزاته - دلائل نبوته ‏ ما بغري 


في إن مطرف ا "بيرلا م ا ای یت : وقفها 
۱ الرسول لاز امه لاعلاء کلمة الله تقوي من عزائم المؤمنين 


( الا حزاب : ۳۱ 
(۳) ال عمران: ۰۳۱ 
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السائرين على درب الرسول مللا › وتثبتهم للدفاع عن الدين والحق . 
في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها كل ذي 


مال من اتصف ذه الصفات. 


في سيرته يله دروس كثيرة لجميع فئات الناس» ومواساة لهم في كافة 
أنواع الابتلاءات التي يتعرضون فا لا سیم الدعاة. 

إن سيرة الرسول وخ هي الثل الأعلى للإنسان الكامل في جيم 
الحوانب. 

ید المرء في سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله تعالی وسنة رسوله لا . 


-٠‏ يحصل دارس السيرة على قدر كبير من المعارف الصحيحة في علوم 


الإسلام المختلفة» من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وحديث وسياسة 


-١١‏ یتصرف الدارس لسرته ار تطور الدعوة اللإسلامية ء وما کابده 


الرسول ية وأصحابه لاعلاء كلمة اللهء وما واجهه هو وأصحابه من 
مشكلات» وكيفية التصرف ف تذليل تلك العقبات» وحل تلك المشكلات. 


- ان معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ومناسبات أقوال كثيرة للنبي كلا 


وأصحابه لا تعرف إلا بمعرفة السيرة النبوية. 


۳ - إن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة. لا يتأتى فهمه 


ومعرفته الا في ضوء وقائع السيرة. 


٤‏ - ان العجزات التي أجراها الله تعالى على يدي نبيه محمد يي لا تفهم 


جيدا الا ی صوء معرفة وفائع السيرة التي حدنت خلاطا تلك المعجزات . 


مصادر السيرة النبوية 
١‏ - القران الكريم 


لقد تناولت كث من الآيات القرآنية الكريمة حياة الرسول يَلهْ في أطوارها 


ب ۱۵ 


المختلفة» قبل البعثة انعلا وهو ما ستلحظه عند قراءتك هذا الكتاب» 
أو عند القاء نظرة سريعة على حواشيه في الصفحات المختلفة. وقد ألف 
الأستاذ محمد عزة دروزة كتابا في مجلدين تحت عنوان: (سيرة الرسول 
صورة مقتبسة من القرآن 00 وان هذا وذاك يدل على أن المصدر 
الرئيس لسيرة ا ينبغي أن يكون القرآن الکریم. لأنه نص قطعي 
لثبوت. بل هو أصح نص عرفته البشرية في تاريخهاء وليس من الایمان 
أو من أبجديات لهج العلمي التغاضي عن. هذه الحقيقة التي لا ع مني 
إلى كثير کلام لاثبات ذلك . ۷ 

وتناول القران ف لجديثه أمورا كثيرة عن العرب قبل الإسلام» راك ' ي 
جميع مجالات حياتهم الدينية ' والسياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية . کا 
حدثنا القران عن الحضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما 
جاورهاء مما يلقي الضوه على أحوال المجتمعات الإنسانيةء قبل وحيين 78 
الا سلام . ۱ 
وحتی تکتمل الاستفادة من القرآن لكريم لمعرفة سيرة الرسول اف لابد 

من الرجوع إلى كتب | التفسير بالمأثور. التي ساقت الأجاديث المسندة لتفسين 
الآيات المختلفة» وبينت الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول مع مراعاة أن 
الأحاديث التي يستشهد ها الفسرون ليست كلها على درجة واحدة من حيث 
ا فمنها فمنها الصحيح والحسن والضعيف والواهي والموضوع . فإذن لابد 
أن تقوم مروياتها ويختار نيار ما يك مع أو كوة ا لاإجججاج 
به» وفقا لمعايير أئمة ! آهل الجرح والتعديل ورجال الحديث. ّْ 

ومن أشهر وأوثق کتب التفسير بالمأثور تفسير الامام الطري 
7 ۰ص والإمام ابن كثير (ت «(AY‏ وابن ن الجوزي (ت ۷ھ( . 

وقد خص. الإمام السيوطي رت ۱۱٩ه)‏ هذه التفاسير في کتابه : «الدر المنثور 

في التفسير بالمأثور». رفظ لنا نصوص ما فقد أو أهمل من هذه التفاسير ر 


9 انظر: د. فاروق ۳ مصادر السيرة النبوية وتقويمها. ص ص۳4 - ۳۵. 


۳ 


۲ - الحديث النبوي الشريف: 

عنيت كتب الحديث بجمع آقوال الرسول ية وأفعاله وتقريراته وصفاته 
الخلقية والخلقية. وتناول بعضها طرفا من سيرته ومغازيه وسراياه وبعوثه 
سواء كانت أبوابا ضمن كتبهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم . 
وتتفاوت درجة الاهتام بابحاث السيرة بين , کناب واخر. فنجد البخاري 
-مثلا- بهتم بسيرة الرسول ي فیفرد کتبا وأبوابا من جامعه الصحیح 
لسرته یل قبل مبعثه وبعده» ومغازیه وسرایاه وبعوئه. ومکاتباته» وفضائل 
أصحابه, 00 إضافة إلى ما هو مبثوث من أحداث السبرة ضمن 
مرويات كتب وابواب جامعه الصحيح . 

والتامل في 00 هذا الكتاب يقفا على حقيقة هامة حول هذا 
اکتا وهي أن 00 كاد 1 يغطي برو اک الرسول 856 . 


سبرته اد ۰ وال ذلك کتب : 7 تال فضائل النبي علد فضائل 
الصحابة (رضي الله عنهم) » الا مارة . لى الرویات الکشرة المبثوثة ف 


ثنايا الأبواب الأخرى من صحيحه. وهو ما ستلحظه عند قراءة هذا 
الکتاب. أو إذا ألقيت نظرة عاجلة على حواشيه. وقد استدرك الإمام الحاكم 
النيسابوري أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم. وهي حسب معياره على 
شرطهها أو على شرط أحدهما. وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه في كثير منها 
ولم يوافقه في بعضها وسكت عن بعضهاء وجاء من بعدهما من تتبعههما ول 
يوافقهما في بعض الأحادیث. وني هذا المستدرك قسم خاص بالغازي 
والسس إضافة إلى الأحادیث الأخری البثوثة في ثنایاه ذات العلاقة الباشرة 
بأحداث کثرة من السيرة. 

آما کتب السنن الأربعة فأكثرها ذکرا للسيرة جامع الامام الترمذي. خاصة 
في أبواب الناقب. ويليه کتاب سنن أبي داود. ثم کتاب سنن ابن ماجهء 
خاصة كتاب الجهاد» ثم سنن النسائي . 

ويضاف إلى ما سبق» فقد حفل كتاب السئن الكبرى للبيهقي بادة معتبرة 


- 117“ - 


OTT 
انا سا السانيدء فيتريع على قمتها مسند الامام أحمدء چنیا‎ 
1۴۳ غزارة مادة السيرة فيه إذا نظرت في كتاب الجهاد منه بالمجلد رقم‎ 
وكاب التبيرة النبوية بالمجلدات: ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ وكتاب المناف بالمجلد‎ 
1 رقم ۲ ببترئیب البننا الساعاتي» المعروف: ب« الفتح الرباني لیب‎ 
الامام أحمد بن حنبل الشيباني » وحسب علمي, فإنها أغزر مادة قي السيرة‎ 
وجدت في كتاث حدیث . والمتأمل في المجلدات المذكورة وفي كتاينا هذاء‎ 
سوف يقف على هذه الحقيقة, وليس هذا بغريب في كتاب ضخم قيل إنه‎ 
صم بين دفتيه نحو ثلاثين أو اربعين ألف حديث. یت‎ 

من دون الکرر. | ۱ 
ليست :کل کتب الحديث على درجة واحدة من الالتزام برواية ا 
فكما هو معروف كان عل رأس من التزم الصحة في مروياته الإمامان 
الشیخان البخاري ومسلم . ولذا يتعين على الرء أن ینظر في آسانید کتب 
السنن والمسانيد والمستذركات وغيرها من کتب الحديث الي التزنمت الاسناد؛ 
فيقبل ما هو صحيح أو حسن. ٠‏ فيحتج به ان اموس 
دون ذلك. فعلیه أن یکون عالا بذلك منبها عليه. : 
ومن نعم الله على عباده أن قيض فده الکتب من يقوم بخدمتها - قدیما 
وحدیثا - ولذا ترى ان معظم الأحاديث في السيرة وغيرها قد حكم عليه 
الائمة وبينوا مرتبته . وهو ما ستلمسه عند مطالعتك في هذا الکتاب . 
وقد آلفت کتب خاصة تخدم كتب الحديث» وهي کتب التراجم والطبقات 
والعاجم . والتتبع لکتب الطبقات التي تناولت تراجم الصحابة والتابعین 
وتابعي التابعين, ورواة الأحاديث. سیجد فیها کثیرا من الاحادیث التي 
تتعلق تال والتي یمکن تقویمها للاحتجاج بالصحیح واخسن منها 
مثل: طبقات ابن سعد والاصابة لابن حجر والاستيعاب لابن دای وأسلد 
۱ 


(ه) انظر: المسند (07/1م - (r‏ شرح لأحمد محمد شاكر. تحت عنوان ملاع ۱ الاب . 5 الصنعد الأحد 
في ختم مسند الإمام ا تمعن اھ بن وي . 


۸ 1 


الغابة لابن الأثير ومعاجم الطبراني» وهو ما ستراه واضحا عند قراءتك في 
هذا الکتاب . 
۳ - کتب الش‌ائل : 

على الرغم من أن معظم الأحاديث التعلقة بشمائل الرسول ية مثبوتة في 
ثنايا كتب الحديث فقد أفرد ها بعض أهل الحديث كتبا وأبوابا في 
مصنفاتهم . ومثال ذلك انك تجد في صحيح البخاري ما يسمى ب« كتاب 
الأدب ». وكتاب الاستئذان وكتاب اللباس. وتجد في صحيح مسلم كتاب: 
البر والصلة والآداب. وكتاب فضائل النبى ييو وكتاب اللباس والزينة وكتاب 
الزهد والرقائق. وتجد في سنن الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب 
الاستئذان. وتجد في سنن ابن ماجة كتاب الادب وكتاب الزهد. 

ومن أهل الحديث من أفرد شمائل الرسول ب بالتصنيف مثل ما فعل 
الإمام الترمذي» حيث ألف کتاب الشمائل» الذي اختصره وحققه الشيخ 
ناصر الدين الألباني وحققه من قبله الأستاذ الدعاس» ومثل كتاب أخلاق 
النبي كلل وادابه لأبي الشيخ. والأنوار في شائل "النبي الختار للبغوي»› 
وغيرهم . 

وجعت هذه الكتب الصحيح والسقیم. فعلينا ان نأخذ منها ما تثبت 
صححة . 
> - كتب دلائل النبوة - المعجزات: 

لقد تناثرت أحاديث الدلائل والمعجزات في بطون وثنايا كتب الحديث. 
ولكن أراد بعض العلاء أن يفردوها بالتأليف. وضاع معظمهاء وم يسلم 
من ذلك سوى النذر اليسيرء وأشهرها: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيء 
ودلائل النبوة للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي . وعلى الرغم من أن عنوان 
كتاب البيهقى يشير إلى أن مضمون الكتاب في الدلائل. إلا أن الحقيقة 
غير ذلك إذ إن الكتاب فيه كل شيء استطاع أن يجمعه مؤلفه عن سيرة 


- ۱۹ - 


الرسول هه وقد طبع في سبع مجلدات. بتحقیق الدکتور عبدالعطي 
قلعة جي . وهو من آنفس الکتب في السبرة عامة والدلائل خاصة. فقد 
استفاد مؤلفه من مؤلفات سابقیه في احدیث. فجاء مصدرا ا لا 
يستغني عنه أي باحث في السيرة. 
جمع السيوطي ف کتابه « اخصائص الکری » طائفة كبيرة . من الدلائل 
ع e‏ اخدیث بصفة خاصة. ۱ ١‏ 
وتحتاج هذه الکتب إلى مزید عناية ودراسة وقحیص ل ی 5 
ا يخ ا اي 


ال تن ان مسقم اصل مادة كتب الفازي والسين ف رداك 
مبثوثة في كتب السنةء حتى إن المحدثين عندما عَرَهُوا الستق, جعلوا السبرة ' 
1 منها. فقالوا: (إنها كل ما أثر عن الرسول ية من قول أو فعل آو 3 
تم اوم ار ييه 1 
" وکا ذكرنا عند الكلام عن كتب الحديث باعتبارها من 5200 الست 
سنا ما تکونه مادةا السيرة من أجزاء في کتب الحديث. وكشأن العلوم 
الاسلامية المختلفة التي أخحذت. تنفرد بالتعخصص في جوانب معيئة» فقد أخل 
بعض العلاء ء - وهم اصلا اود في إفراد السيرة باهتهام خاص و 
ا ۱ 1 
ولحل آوائل آبرز من اهتموا بالکتابة في السبرة عموما في الترن الأول 
اهجري : عبدالله ا (المتوى. سنة ۷۸ه). سعید بن سعد بن عبادة 
الخزرجي » الولود ف حياة الرسول كك وهو والد شرحبيل بن سعید»' وسهل 
ابن أي ام المدني الأنصاري, الولود سنة ثلاث من اهجرة» والتونی في 
عهد معاوية (رضي الله OE‏ :عرو ابن رن العوام رت ٩۲‏ أو 
6 ه): وسعید بن السیب المخزومي (ت ٤۹ه)»‏ ا عشان بن عفان 
(ت ما بين ۸٩‏ و وا وأبو فضالة عبدالله‌بن کعب بن مالك 


° - 


الأنصاري (ت ۷٩ه)‏ . 

وق القرن الثاني امجري برز: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق 
(ت ۱۰۷ه) ووهب بن منبه (ت ۱۱6ه). وشرحبيل بن سعيد 
رت ۱۲۳ه)۰ وأبوروح يزيد بن رومان الاسدي (ت ۰۱۳۰ وأبوالأسود 
محمد بن عبدالرهن بن نوفل الاسدي يتيم عروة (ت ۰۸۱۳۱ وعبدالله بن, 
أبي بکرین حزم (ت ۱۳۵-۱۳۰ه). وموسی بن عقبة (ت ۱8۱ه)» 
وحمد بن اسحاق بن يسار الطلبي المد (ت ۱۵۱ه)ویونس بن يزيد الأیل 
(ت ۱۵۲ه). ومعمربن راشد البصري (ت 4١١ه)ء‏ وأبومعشر السندي 
رت بعد سنة ۰۸۱۷۰ وأبواسحاق الفزاري (ت ۱۸۲ه) والولید بن مسلم 
الدمشقي (ت ۱۹۵ه. 

وبرز في القرن الثالث افجري: محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ه) 
وعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ۸۲۱۱). وسعید بن الغيرة بن الصیاد 
الصیصی (ت ۲۲۰ه). وأهدبن محمد الوراق رت ۲۲۸ه)» ومد بن 
50 منیع الزهري (ت ۲۳۰ه). ومد بن عائذ القرشي (ت ۲۲ ه)» 
وسليان بن طرخان التيمي (ت ۲۵ هم)؛ وهشام بن عبار (ت ۲۵ ه)» 
وسعيد بن يحبى الأموي (ت ۹٤۲ه)»‏ وعمر بن شبة بن عبيد (ت ۲۲۲ ه). 

لقد قسم بعض المؤرخين هؤلاء المؤلفين ي السيرة إلى طبقات: أولى وثانية 
وثالئثة ورابعة . فأشهر رجال الطبقة الأول بان وعروة وشرحبيل وابن منبه . 
ولم تصلنا كتبهم» بل وصلنا كثير من مروياتهم في السيرة مبئوئة في بطون کتب 
اللاحقین من أهل الصنفات الكبيرة في الحديث والتفسیر والسيرة. وعثر 
الستشرق بیکر على قطعة من کتاب الغازي لومب بين آوراق بردي 
شتارينهارت المحفوظة الآن بمدينة هيدلبرج الألمانية» برواية عبدالنعم اة 
وهب. وهو عند المحدثين من الكذابين. وقام الأستاذ الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي» بجمع مرويات عروة في السيرةء برواية أب الاسود. ونشرها في 
كتاب بعنوان: (مغازي رسول الله َي لعروة بن الزبير ‏ برواية أبي الأسود 
يتيم عروة). 


۳ و 


ومن أشهر عا الطبقة الثانية: عبدالله بن أبي بكر وعاصم والزهري . 
وكذلك لم تصلنا كتبهم. ٠‏ بل وصلتنا كثير من مروياتهم في کتب اللاحقين.. 
وقد قام الدكتور سهيل زكار بجمع مرويات 3 من بطون الکتب. 3 
في کتاب تحت عنوان : (المغازي النبوية . 0 

ومن أشهر رجال! الطبقة الثالثة : عقبة وابن راشد وابن ن إسحاق : 
وئلانتهم من تلاميذ الزهري ؛ والفزاري والوليد والواقدي وعبدالرزاق والمصيصي 
وانن سعد والوراق وابن عائذ وابن أبي شيبة وابن طرخان وانن عمار والأموي . 
وقد وصلتنا أجزاء من کتب معظم رجال هذه الطبقت فقد وصلتنا أجزاء من 
مغازي ابن عقبة. وهو القطعة التي وجدها ادوارد سكاو ونشرها مع ترجمة 
ألمانية له سنة 4 4 وأجزاء من سيرة ابن اٍسحاق ‏ آهمها افزء الشهور 
بسيرة ابن هشام. د ثم الجزء السمی (السير والغازي)» وقد صدرت طبعة منه 
بتحقيق ا بد الله ا حيدرآبادي» وأخرى بتحفيق الدكتور سهيل 
زکارء ' وسيرة الرسول بل للفزاري. حيث وجد منها جزءان بمكتبة ' جامغة 
القرویین بالغرب وسینشرها - إن شاء الله - الدکتور فاروق حادة اسا 
الواقدي . وهو كتاب مطبوع ف ثلاث مجلدات. بتحقیق الستشرق مارسدان 
جونز. ووصلنا کتاب السيرة لعبد الرزاق ضمن مؤلفه الشهود (المصنف)ء وهو 
مطبوع متداول .. ووصلنا کتاب ابن سعد العروف بب( الطبمقات الکبری ).. 
وطبع في سبعة جلدات الجلد الأول والثاني في السيرة. اللبویت. ومعظم 
مروياته في السيرة من طريق شيخه الواقدي. فقد نقل عن 0 
ومائة موضع() . ۰ : 

ووصلنا كتاب ی ۶ عائذ. ولكنه مازال مخطوطا 5 البریطاني پلندن. 

ووصلنا كتاب ابن أبي شيبة» العروف ب ( تاريخ ابن أبي شیبة) وهو 
خطوط ومنه نسخة بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. 


۰ 
۳ 





)1 انظر: زياد محمد متصور؛ مقدمة تحقيقه لکتاب الطبقات لابن سعد - القسم التمم نی امل 
المديئة ومن ۳ ص 9. فقد أحصى الأستاذ زياد عدد الرويات التي نقلها ابن سعد عن کل 
شيخ سس شیوخه . ۱ ۰ 5 


aS 


ويلاحظ ان من قسم مؤرخي السيرة إلى هذه الطبقات. أهمل ذكر اسماء 
كثيرة من ذكرناء ول يضعها في مكانها المناسب من الطبقات. 

يتفاوت حجم الادة في السيرة بين مؤلف وآخر كا ستراه واضحا من خلال 
الستشهد به في هذا الكتاب» ومن خلال نظرتك للمطبوع والمخطوط والتناثر 
في بطون الكتب. فنجد -مثلا- مادة غزيرة في السيرة عند ابن اسحاق 
والواقدي وابن سعد والفزاري وعروة بن الزبير والزهري وابن أبي شيبة وابن 
عقبة» والأموي, بینا نجد مادة أقل نسبيا عند الوليد وابن طرخان وابن عائذ 
وابن عمار. . . ول يكن كل هؤلاء المصنفين في السيرة على درجة واحدة من 
حيث توئیق علماء الجرح والتعديل. فبینها نجدهم يعدلون بعضهم ويضعونهم 
في طبقات الثقات. نجدهم يجرحون بعضهم ویضعونيم في طبقات المدلسين 
أو الضعفاء أو المتروكين. 

والقائمة الآتية توضح لنا مكانة مشاهير هؤلاء المؤرخين في السيرة عند كبار 
أهل الجرح والتعديل وكيفية وصول مروياتهم في السيرة النبوية إلينا. 

سنذكر العلم وتاريخ وفاته بالتقويم امجري. ثم كيفية وصول مروياته 
إليناء ثم تقويمه من كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجر. وإذ ذكرنا غيره 
آقزنا كل لك 


۱- سهل بن أبي حَثْمَة. ولد سنة ۳ ه وتوني في عهد معاوية (4۱ - ۱۰ ه). 
بقيت من كتابه في المغازي نصوص عديدة لدى البلادري في «أنساب 
الأشراف» وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه والواقدي . 
صحايي صغير. انظر: تقریب التهذیب لابن حجر. 

۲- سعید بن سعد بن عبادة اخزرجي (ت ؟). 
بقيت من كتابه في الغازي نصوص محدودة في مسند الإمام أحد 
ابن حنبل وتاريخ الطبري ومسند أبي عوانة. 
صحابي صغير. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر. 

۳- عبدالله بن عباس (ت ۷۸ ه). 


۳۳۰ 


۱ 
روا م في كتب الحديث والتفسير ا المطبوعة والخطوطة. . 
صحابي » والصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله. 

خرن بن الزبیر رت 44 ه). 
روت عنه الکتب الستة وغیرها. مثل كتب ابن إسحاق وابن د 
الناس وابن كثير وابن حجر وابن عبدالیر. . . إلخ . 

ثقف فقیه مشهور ص ۰۳۸۹ من التقریب. 

۵ - سعید بن السیب | المخزومي (ت ٩۶‏ ه). 
من شيوخ الزهري . کتب شيئاً عن حياة الرسول 386 والفتوح ٠‏ رواه 
عنه الطري ف تاره . 0 
أحد العلاء الأثبات الفقهاء الكبان تابعي ص 4۱ التقرزيب. ! 

5- أبوفضالة عبدالله بن كعب بن مالك رت ٩۷‏ ه). 2 

روی عنه ابن اسحاق في كتبه والطبري في تاره . 
لفق ص ۳۹ أ التقريب. . 

۷- آبان بن عفان بن عفان (ت ۱۰۱ - ۱۰۵ هم. 
روى عنه الإمام مالك بن آنس ف «الموطاً» وان سعد في «الطبقات» 
والطبري في تاريخه واليعقوبي في تاریخه . ۱ 
لقة. ص ۸۷ التقريب. 

۸- عامر بن شراحیل الشعبي (ت ۱۰۳ ه). ۱ : 
روی عنه: آبو إسحاق السبيعي وسعید بن مسروق الشوري 
.والأعمش وقتادة ومجالد بن سعيد وخلق : كثير. 
محدث ثقة مشهور فقيه فاضل» ص ۲۸۷ . ات 

35 القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق (ت ۱۰۷ هم.‎ -٩ 
حفظ لا الطبري في تاريخه. العدید من مروياته. ونجد بعضها ڪل‎ 
البلاذري في أنسابه والواقدي في مغازيه.‎ 
. ثقة. ص ۳۹ التقريب‎ 

۰ - وهب بن منبه (ت 4 ه). 


۲۶ - 


وجدت قطعة مخطوطة من مغازيه بمدينة هيدلبرج الألانية» وأخذ عنه 
ابن إسحاق وابن قتيبة والسعودي والمقدسي والطبري والكسائي وثعلب. 
ثقة.» ص ۵۸۵. التقريب. 

-١‏ عاصم بن عمر بن قتادة (ت ۱۲۰ ه). 
نقل لنا عنه ابن إسحاق والواقدي والطبري» ونقل عنه ابن سعد خبرا 
واحدا عن سقوط عين قتادة على وجنتیه في معركة أحد. 
نقف. ص 785. 

۲ شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة (ت ۱۲۳ ه). 
روى عنه يحبى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق ومالك وغيرهم من 
أهل الحديث والغازي. 
مقبول. ص ۰۲۱۵ وولثقه آخرون كابن حبان واين خزيمة. 

۳ محمد بن مسلم الزهري (ت ۱۲۵ ه). 
مرویاته في الکتب الستة وغبرها ومن افتطف من سبرته : الطبري في تارخه. 
متفق على امامته واتقانه ونوئیقه. ص 05٠١ه.‏ 

4 - آبو إسحاق السبيعي (ت ۱۲۷ ه). 
روی عنه الجماعة وغيرهم. أمثال: الأعمش وشعبة والئوري وابن 
عيينة وإسرائيل بن أبي إسحاق ‏ حفیده - وعبدالغفار بن القاسم 
وعبدالكريم بن دينار ونوح بن أبي مریم ويونس بن أي إسحاق. 
وعد ای ار ی اله يلقت 
ثقة مكثر عابد. اختلط بأخَرَة . ص ٤۲۳‏ . 

۵ یعقوب بن عتبة بن المغيرة المدني (ت ۱۲۸ ه) 
روى عنه ابنه محمد ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد وغيرهم . 
نقف. ص ۷۰۸ 

5 آبوروح يزيد بن رومان الأسدي الدني (ت ۱۳۰ ه). 
إفتبس من كتابه في الغازي: الواقدي وابن سعد والطبري في كتبهم المعروفة . 


نقه. ص ٩۰۱‏ 


۲۵ - 


۷ - أبو الأسود المدني محمد بن عبدالرهن بن نوفل رت ۱۳۱ أو ۱۳۷ ه). 
روت عنه الکتب الستة وغيرها. نقل عنه أبن سعد والطبري 
والبلاذري وابن حجر وابن کثیر وابن القیم وابن سید الناس 
وغيرهم . ولابن حجر في الاصابة 4۸ قطعة من کتابه في الغازي والسیر: 

نقة. ص 3 e‏ : ۱ 

۸ - عبدالله بن حزم (ت بین ستتى ۱۳۰ و ۱۳۵ ه). 
توجد مرویاته في آغلب کتب اخدیث مثل مسند الامام آجد: 
ونقل عنه ابن إسخحاق 0 والطبري وابن كثير. 2 
نقة. ص ۳۹۷ ۱ 

- داود بن الحصان الأموي رت ۱۳ ه). 
روى عنه مالك وابن إسحاق وغیرها. 
ثقة إلا في عكرمة» ص 198. 

۰- موسی بن عقبة (ت. ۱6۰ - 41١ه).‏ ۱ 
مروياته في الکثب الستة وغبرهاء ونقل عنه : ابن سعد والطبري ا 
وابن كثير والعصفري والزرقاني. ونشر قطعة منه «ادوارد سخاو» نة 
4م بعنوان : «النتقی من مغازي موسى بن عقية» عن مخطوطة 
وجدها بيرلين . وتوجد قطعة منه ضمن أمالي ابن. الصاعد کا ذكر 

. الدكتور الأعظمي ي «دراسات». وجمع "الدکتور العمري كثيراً من 
مروياته» ونشرها في بحث بمجلة كلية البراسات ديه 
بغداد. العدد الأولء عام AY‏ 0 : 
ثقة, ص ۲ . 

1 ضلییان بن طرخان التيمي رت ۱:۳ ه). 
كتب کتاب : ٠:‏ «السيرة الصحيحة»» وفقدت إلا ۴ وسبعین. صفحة 
منبك نشرها الستشرق «فون کریمر» في ختام کتاب. الغازي 
للواقدي. الذي طبع بکلکتا عام ٩٩۱۸م‏ . وتوجد مروياته في 
الکتب الست له وت برواية ابنه مت وعند الكل 


- ۲۲۰ 


(ت هلاه ه). والسهيل في الروض الأنف. وابن حجر في مؤلفاته 
قّة عابد. ص ۲۹۲. 
۲ - لمحمد بن اسحاق (ت ۰ أو ۱ صه). 
نشرت قطعة من مرویاته بتهذیب ابن هشام» وهي الشهورة بسيرة 
ابن هشام برواية البكائي. ونشر الدکتور سهیل زکار وحمد حميدالله 
قطعة منیا برواية يونس بن بكير وأخرى برواية محمد بن سلمة 
وسينشر إن شاء الله محمد حميد الله قطعة آخری. ومنبا 
مقتبسات منثورة في كتب الحديث والتاريخ والادب. 
صدوق یدلس. فإذا صرح بالتحديث وإسناده متصل ورواته 
ثقات. فحدیثه حسن لذاته. 
۳ - يونس بن يزيد الأيلي رت ۱۵۲ ه). 
من رواة علم الزهري. روى له الجاعة وغيرهم. 
ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وها قليلاً. وني غيره خطأ. ص ٦۱٤‏ . 
6 - معمر بن راشد (ت ۱۵۰ - ۱۵۳ ه). 
اقتبس منها أهل الحديث والمغازي والتاريخ أمثال: الواقدي 
والبلادري وابن سعد والطبري. توجد نسخة من مغازيه بالمعهد 
الشرقي بشیکاغو, نشرته نبيهة عبود. وما تزال قطعة منه مخطوطة. 
في إسلامبول والرباط ودمشى . 
ثقة ثبت فاضل. ص .01١‏ 
٠‏ - آبو محمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز النيفي (ت ١57‏ ه). 
روى عنه فليح بن سلیان وسعيد بن أبي مریم والقعنبي والواقدي . 
صدوق يخطى. ص 45" ووثقه اخرود. 
57- محمد بن صالح بن ديئار رت .)١58‏ 
روى عنه في السيرة: الواقدي والدراوردي وغيرهما. 
صدوق خطی . ص 5 . ووئقه أحمد وابن حبان . 


¥ 


1 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


۷ - عبدالله بن جعفر المخرمي المدني (ت ۱۷۰). : 
وردت له مروایات في السيرة عن كثير من أهل الحديث والغازي. ' 
لیس به بأس » ووثقه أحمد والعجلی. ص ۲۹۸. 

۸ - أبو معشر السندي (ت 2 
اقتبس منه الواقدي وابن سعد والطبري ا حجر. احتج بارخ 
الأئمة. ولكنهم ضعفوه في الحديث. ۱ 
ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه أحمد. التقريب. ص 55ه تذكرة 
الحفاظ 2086/1 0 

۳۹ عبدالملك أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الدني رت 1 ۱۷۷) : 

. روی عنه ابن إسحاق وابن وهب وشريح بن النعیان والجوهري 
وعبدالله بن صالح. . العجلي . ۱ 
ثقة - كا ۲ التهذیب ۳۸۷/۰ - ۳۸۸. 

تك على بن مجاهدا بن ملم القاضي الكايلي زات بعد سنة ۱۸۷). 
له مرویات في من کتب الحديث. فهو من شیوخ الامام احذ 
ومن رجال الترمذي .' ۱ 
متروك ليس ك شوخ آهد آضعف منه. ثقة عند الترمذي عندما 
يروي عن ثعلبة عن .الزهري - انظرء تهذيب ۰۳۸۷/۷ 

۱ - زياد البكائي (ت ۳ ۱ 
من رواة سيره ابن إسحاق» وروی عنه: جماعة, منهم : : الإمام أحمد 
وأحمد بن عبده الضبي وأبوغسان النبدي واس‌اعیل بن توبة وسهل 
ابن عثمان ويوسف بن حماد وعمرو بن زرارة وابن , هشام صاحب اس 
صدوق. ثبت ف المغازي' - عبذيب ۳ و 

۲- أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث (ت جر 
اقتبس من سبرته . الأشبيلي في الفهرست» ومنها جزءان تخطوطان 
بالقرویین» ملیخرجه| إلى النور أحد الباحثين قریبا - إن شاء الله. 


وه > 


E 
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-۳ 


9 


سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري (ث ۱۹۱ ه). 

من رواة ة شيرة ابن إسحاق. روى عثه الطبري كثيراً. له كتاب 
السيرة ١‏ یصلنا بعد. 

صدوق كثير الخطأ. ضعيف عند المحدثين. وثقه ابن معين 
المغازي وابن حبان - التهذيب (۱۰۳/4 -۱۵). 

يحبى بن سعيد الأموي ( ت ۱۹). 

ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أنه من صنفوا في المغازي . 
روى عنه ابنه سعيد وأحمد وإسخاق زانن معين. 


يا 


an. 


صدوق یغرب. وثقه ابن سعد واين معين - التقريب ص ٥۹۰‏ 
التهذیب ۲۱۳/۱۱ - ۰.۱6 ۱ 

الولید بن مسلم الدمشقي (ت ۱۹۵ أو ١95‏ ه). 

روى مغازيه ابن خير الأشبيلي في الفهرست. 

ثقة» ولكنه كثير التدلیس ص 84ه ' 


5 يونس بن بكير (ت ۱۹۹ ه). 


¥ 


من رواة سيرة ابن إسحاق» وله ذيل علیها. روى عنه ابنه عبدالله 
وابن معين وأبوبكر بن أبي شيبة وغیرهم. ‏ 


صدوق يخطىء انظر: التهذيب (١١1/ه"1).‏ 


أبوحذيفة إسحاق بن بشر بن محمد البخاري (ت ٠١5‏ ه). 


ذكر ابن النديم أن له كتاب المبتدأ . وصل منه إلينا قسیان: الرابع 

والخامس عن السيرة. بالمكتبة الظاهریة. مجموع ۷۱ (الأوراق من 

۰ - ۰۱۰۳ انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین. الجلد 

الأول. الجزء الثانیی. ص 44. وهناك مقتبسات منه في الإصابة لابن حجر. . 

ضعيف في الحديث. كذبه ابن المديني وابن حبان والدارقطني وابن 
ححر -انظر: لسان الميزان (۳۹۶/۱). 


۸- آبوالعباس وهب بن جرير بن حازم الأزدي (ت ۲۰5 ه). 


روى سيرة ابن إسحاق. ورويت عنه بعض الأخبار في السيرة. 


- 14 


وأشهر من روى عنه: ابن حنبل وعلى بن المديني ويحبى بن معین 


وابن راهویه... إلخ . 
" ثقة حافظ ‏ ص ماه ۱ 
۹- محمد بن عمر الواقدي رت ۲۰۷ ه). 


" طبع کتابه بتحقیق مارسدن جونزه ونقل إلينا نع 00 مید 
الناس وغرها طرفاً من مروياته الاخری في السبرة. ۴ 
متروك مع سعة علمه. ص 44۸ 1 

۰ - اليثم بن عدي بن عبدالرحمن الثعلي رت ۲۰۷ ه). 

ش له كتاب التاريخ وغيره. م يصل من مروياته في السيرة سوى . 
نقله عنه الطبري والبلاذري وابن قتيبة والمسعودي . | 
قال ابن حجر في اللسان ۰) کذبه لبخاري وجبی وأبوداود 
والنساتي . . وقال: كان إخبارياً علامة. 5 

۱ - عبدالرزاق الصنعاني رت ۲۱۱ ه). 
توجد مرویاته في الكتب الستة وغيرهاء وقد طبع مصنفه وفيه' السا 
ثقة حافط ص ۳5 

۲ - ابن هشام: عبدالملك بن هشام بن أيوب ا ه), 
خص سيرة ة ابن إسحاق وله عليها زيادات قليلة 9 اشتهرت باسم : 
«سيرة ابن عشام» . ۱ 
قال السيوطي : وثقه. القفطي - انباه الرواة 66 ووثقه أبوسعد 

| ابن يونس - بغية الوعاة ص ۳۱۵ وغبرها. ٠‏ 7 

۳ - سعيد بن المغيرة الصيصي رت ۲۲۰). 

وجدت له مرويات في سنن النسائي : 
| القةى ص ۲۱ ۱ 

4 - الأزرقي : | أبوالوليد محمد بن عبدالله (ت ۲۲۳ ه). 

تناول سيرة لرسون ییا في کتابه الطبوع : ار مكة»., 


.)۲۲۵ على بن محمد المدائني (ت‎ - ٥ 
له مؤلف في السيرة - انظر: ترجته في لسان الميزان للعسقلاني. تناول‎ 
موضوعات من السيرة أفردها في مصنف. تناولت جوانب اقتصادية‎ 
۱ . واجتماعية‎ 
ضعفه ابن عدي والسقلاني في الحديث. ورد في ترهته ما يدل‎ 
على صدقه في الأخبار.‎ 

2 صالح بن إسحاق الجرمي النحوي (ت ۲۲۵ ه). 
له کتاب في السبرة والأخبار عجیب كا ذکر الخطيب في تاريخ بغداد 
(۳۱4/۹). روی عنه أحمد بن ملاعب الخرمي وأبوخليفة 
الجمحي ؛ وغیرهما. الخطيب (۰)۳۱۶/۹. 
ذکر اخطیب أنه كان جلیلا في الحديث والأخبار (۳۱64/۹). 

۷ - أحمد بن محمد الوراق (ت ۲۲۸). 
في سنن أبي داود ومسند أبي يعلى ومصنف یعقوب بن أبي شيبة . 
صدوق. ص ۸۳. 1 

۸ - محمد بن سعد (ت ۲۳۰ ه). 
نشر كتابه الطبقات في ثاني مجلدات. الأول والثاني منها في السيرة. 
وتأتي معلومات كثيرة في السيرة في ثنايا تراجم من ترجم طم. 
صدوق. ص 485 

٩‏ - محمد بن عائذ القرشي (ت ۲۳ ه). 
يوجد منها في سنن أبي داود والنسائي 
صدوق. ص 585 

۰ - عبدالله بن محمد بن على بن نفيل الحراني (ت ۲۳۶). 
له كتاب المغازي. روى عنه أبوداود فأكثر والباقون سوى مسلم 
بواسطة الذهلي. . 
ثقة حافظ - التقریب. ص ۳۲۱. التهذيب .١5/5(‏ ۱۸) 

۱ - ابن أبي شیبة: آبوبکر عبدالله بن محمد رت ۲۳۵) 


-۳- 


جاءت 0 في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي ويدسب له 
كتاب : اتل لاسام الذي نقحه مؤلف آخر سنة ١0اه,‏ ومله نلخة. ' 
محفوظة في * مكتبة برلين برقم ااا ت ا سکن رصن 20 
ثقة حافظ ثبت» ص ۴۳۲١‏ أ 

۲ هشام بن عبار رت ۵ صه). ۱ 
توجد في صحيخ البخاري وسنن أبي داود و ي 
صدوق. صن ۵۷۳ 7 ] 

۳- سكيد بن یی الأمري (ت ۲۸٩‏ ه). 
حدق الت ال عم اعدا انس بانج 
ثقة. ربا اخطا ص ۲۲ 
- الزبير بن بكار (ت 765 ه). 0 . 
من کتبه ذات الصلة بالسيرة: زواج" النبي كي . وهو مطبوع . 
وصغير الحجم . 0 17 
ثقة. ص ۲۱ 

۵ - أحمد بن الحارث الخراز (ت ۲۵۸ ه). : 

له کتاب في مغازي البي يك وسراياه وأزواجه الطاهرات. 1 


- عمر بن شبة وت ۲0۷ ه). 
روى السيرة - . العهد الدني - في كتابه : 00 المدينة لورت وقد 
طبع بعناية الشيخ حبيب محمود أحمد ۱ ات و 
الدویش. ‏ ۱ 
صدوق. ص ٩۱۳‏ 

۷ - عبداللك بن محمد الرقاشي البصري (ت ۲۷۰ ه). 

له كتاب في المغازي. روى عنه ابن ماجه والصنعاني - وهو من 
أقرانه -. وابن ن أخزيمة وابن جریر واخرون. ۱ 
صدوق يخطىء. ص 568". 


5د 


مه - 


- 84 


- 


- ۲ 


إسماعيل بن جميع (ت ۲۷۷ ه). 

ذكر ابن النديم (ص ۱۱۲) أن له كتابا في أخبار النبي وَل ومغازيه 
وسراياه . 

م أقف على تقويمه. | 

ابن أبي خيثمة: أبوبكر أحمد بن زهير بن حرب (ت ۲۷۹). 
من أهم کتبه : التاريخ الکبی وهو من مصادر الطبري والذهبي 
والخطيب. أورد السيرة بإيجاز وعلى ترتيب السنين. بقيت منه قطعة 
مخطوطة بالقرويين كما ذكر الدكتور شاكر مصطفی (ص ۲۲۳). 
قال ابن أي حاتم : «کان صدوقا» احرح والتعديل (۵۲/۱/۱) 
ووثقه الخطيب کا ذكر ابن حجر في اللسان (۱۷4/۱). 
أبوزرعة: عبدالرهن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري 
الدمشقي رت ۲۸۱ ه) أو (ت ۲۸۲ه). 

له كتاب في التاريخ ويتضمن سيرة النبي الكريم وتاريخ الخلفاء 
الراشدين . 

الثقفي : إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال ( ت ۰)۲۸۳ 

له كتاب في السيرة كما ذكر الصفدي في الوافي )١١١/5(‏ والطوسي 
في الفهرست (ص ۲۸). ۸ یذکر من ترجم له أسماء من أوصلوا 
علمه في السبرة إلينا. 

لم نقف على توثیق له. كان اخبارياً من مشهوري الامامية وله 
تصائیف کثرة. 

الحربي: أبوإسحاق ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم بن بشير 
(ت ۲۸۵ ه) . 

له کتاب في السبرة - كما جاء في ترجمته عند الخطيب (۲۸/۲ -4۰) 
روی عنه موسی بن هارون الحافظ. ويحبى بن صاعد. کا ذکر 


الخطيب. . وثقه الدارقطنی كا ذکر الخطيب (4۰/۰). كان إماماً في 


روي 5 


الخلم چو حنبل 3 زهده وعلمه وورعه . 


)١(‏ ملاحظة: ولا یفوتنا آن 55-6 هنا أن المحدثين أمثال البخاري ومسلم وبقية اجماعة تلا أحد 
والحاكم وغیرهم قد آسهموا بجهد وافر في التاریخ في السيرة . ۱ 


من المراجع الى أفادتنا في وضع هذه القائمة: 


5 لاسساذ | الدکتور محمد ا الأعظمي : دراسبات في 
الحديث البنوي وتاریخ تدوينه. ومغازي رسول الله طز 
7 بن بن الزبير. ۱ 00 
- الاستلاذ السدکتور فاروق حمادة: تم وت 
ا تیه ا. 
ج- الأستاذ | الدکتبور شاكر مصطفى : التاريخ العربي ار 
د الستشرة ق هورفتش: الغازي الأولى ومژلفوها. ۱ 
- أحمد آمین: ضحی الاسلام الجزء الثاني» اه السابع 
4 والمؤرخون». ۱ 
و مارسدن | جونز: مقدمة محقيقه لمغازي الواقدي . ۱ 
- کتب ا والتفسير والمغازي والتاريخ 
LL‏ ۱ 
٠‏ ح- الأستاذ الدكتور/ أكرم ضياء العمري : ف الد 1 عهد 
7 3 خصائصه . 
الأستاذ الدكتور/ فاد سزکین : تا التراث العربي - (اجلد 
8 لجن الثاني - التدوین التاريخي . 


۱ على الرغم من 3 هؤلاء الذين ف عند المحدثين. وتوثيقهم 
لمهم كا ری | إلا أنه لم يشتهر منهم عند بعض الژرخین سوی العدد 


E 


القلیل وهم : ابن إسحاق والواقدي وابن سعد. وخاصة ابن إسحاق الذي 
تميز على غيره بأن اشتهرت سيرته بين عامة الناس وخاصتهم. وقد علمت 
حكم علاء الرجال فيهم من حيث الحديث» أما من حيث معرفتهم بالغازي 
والسير» فلم تنكر إمامتهم في هذا الميدان. وحتى ما لحق بعضهم من تجريح 
في ميدان الحديث لم يكن مجمعا عليه بين علماء الرجال» كما سترى بعد قليل . 
ويرجع السبب في شهرة سيرة ابن إسحاق بين العامة إلى عدة أمور منها:- 
)١‏ اتباعه أسلوب التسلسل الزمني في إيراد الأحداث. وقد استفاد في هذا 
من شيخه الزهري الذي صنف سيرته على الحوليات والأبواب. وكان 
هذا التسلسل الهجي مبتكرا في عصره. 
۲ كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ويسوقها مساقا 
واحدا دون الالتزام الصارم بتمييز رواية کل شخص على حدة» وهو 
ما عابه عليه أهل الحديث. وبذلك جعل السيرة قصة متكاملة شاملة. 
فاضحت قريبة إلى قلب المستمع. وأيسر للفهم والتلقين والحفظ. لا 
سيا لدى طلاب العلم المبتدئين 
۳) سعة علم ابن إسحاق ومکانته العلمية في عصره. وفصاحته في الایراد. ۱ 
5) آعطاها تهذیب ابن هشام ياء وجلاء. و فتح للعلیاء باب الاهتیام بهاء 
فتناولوها پالدراسة والشرح والتعلیق» ووصل روایاتها النقطعة و 
وغبر ذلك“ . 
أما شهرة الواقدي وتلميذه ابن سعد عند المؤرخين المحدثين فيرجع إلى 
ذات الأسباب: ۰۱ ۰۲ ۳ التي أدت إلى شهرة سيرة ابن إسحاق» مع ' 
مراعاة تفوق ابن إسحاق في الفصاحة. وقبوله لدى بعض المحدثين. 
ولاهمية هؤلاء الأعلام الثلائة في ميدان السيرةء سوف نلقي بعض الضوء 
على مكانتهم العلمية» ليقف بعض زملائنا المؤرخين والقراء على ذلك. 


(۷) انظر في هذه النقاط. الدكتور فاروق حادة: مصادر السيرة. ص ۷۱ - ۰۷۲ 
(۸) مع ملاحظة أن معظم. علم ابن سعد تي السيرة هو علم الواقدي. 


أده" 


هو أبوبكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي . كان ولا لقيس ابن 
خرمة بن الطلب بن عبد مناف القرشي» سبى خالد بن الوليد جده يسار 
من بلده عين التمر قرب الأنبار العراقية».سنة اثنتي عشرة هجرية. له ۱ 
نشأ في المدينة النورةء واهتم بالجلوس إلى العلاء لحفظ الخديث. فقد 
تتلمذ على القاسم بن محمد بن ا بكر وأبان بن عشمان» وأبي سلمة ابن 
عبدالرهن بن عوف. اونافع مول عبدالله بن عمر» وابين شهاب الزهري . 
الإسلامية ا ولذا تفرد ا عن شیوخ من لق ا 
واختلف أهل الحديث ف عدالته» فقد وصفه الإمام مالك ر تن أنمن أنه 
دجال من الدجاجلة! | واتيمه هشام سن عروة بن الز بر كنت لأنه کان 
يروي عن زوحته فاطمة بنت المنذر بن الزبير» وكان هيشام ينكر سماع ابن 
اسحاق عنهك ویقول: | هو كان يدخل عل امرأتي؟ . ورمي بالقدر«۱۰) والتشيع 
و يرو له الإمام مسلم ٤‏ صحيحه إلا مقرونا باخر» “أ روى له ؟ 
۱ المتابعات . وكذلك ١‏ يرو له الإمام البخاري 5 صحیحه إلا ف العلقات(۱.. . 
ووثقه حاعت منم شعبة بن الجاع - إمام علم الرجال في عصره - 
حيث قال عنه : «محمد بن إستحاق أ مير المؤمنين - - يعني ف احدیث»: وقال : 
«لو كان لي سلطان لامرت ابن إسحاق على الحدنن». وكان اضحات 
الزهري يلجؤون إليه فيا شکوا فيه من حديث الزهري , ثقة منهم يحقظة) 
ووئفه یی بن من ¡ اد قال : عنه : «اين اسحاق بت قِ احدیت». وسثل 
8 ابن مها - الطبقات KZ‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد mM‏ الذهبي : e‏ 
النبلاء (۳۳/۸۷). : 
ر 0 القدرية هم الذین یقولون إن العیاد تاره مالا يريده الله عز وجل. 9 يقدره من أفعال اشر 
مثل القتل والزنا وغير: ذلك. 
انظر : عبدالله سلوم السامراني 77 الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلاميةء ص ۲۷۲ . 
(۱۱) والراد بالعلق: ما حذف من ا إسناده واحد فاکثر ولو إلى آخر الاستاد: وتارة جزم به کا 
ف التصدير ر بكلمة بكلمة «قال» وتارة ا جزم به کم ف التصدیر یکلمة «يذكر».. 


انظر: این ححر: هدي السازي: الفصل الرابع , ص ۱۵ وما بعدها. ومثالا للمعلق اظر: 
البخاري/ الفتح ند المغازي/ ب . غزوة العشيرة). 


۳۹ 


عنه فقال: «قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش 
محمد بن اسحاق». ووثقه يحبى بن سعيد القطان وابن حنبل واحتج هؤلاء 
الأئمة بحدیثه. وروی له أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرهم . 
وروی عنه الأئمة الكبار» أمثال: يحيى بن سعيد الأنصاري ‏ شيخ الإمام 
مالك والسفيانان. وما قاله عنه سفيان بن عيينة: «ما آدرکت أحدا يتهم 
ابن اسحاق في حديثه». وروی عنه الحمادان (ماد بن سلمة بن دينار» وحماد 
بن زيد بن درهم) والثوري. وشعبة وابن جريج . وقال أبوزرعة: «قد أجمع 
الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه». وقال عنه الذهبي: «حسن 
الحديث» صالح صدوق» وما انفرد به ففیه نكارة» وقد احتج به 
أثمة.. .0. وذكره البخاري في تاريخه ووثقه وم يذكره في كتاب الضعفاء. 
وقال ابن عدي : « فتشت أحاديثه الکثرت فلم أجد ما یا أن يقطع عليه 
بالضعف. وربا أخطأ واتهم في الشيء بعد الشيء كا يخطىء غيره». 

وقال من وثقه من العلیاء إن جرح من جرحه ۸ تتوافر فيه شروط احرح 
القبول. ولذا ردوا ذلك التجریح. واعترفوا بمنزلة ابن إسحاق. 

وساق ابن سيد الناس”"“ والخطيب البغدادي) جميع الأقوال فيه 
- تقریبا - جرحا وتعديلاء ثم فنداها. وجنحا إلى توثيقه . 

أما إمامته في المغازي والسير فقد اتفق عليها الجميع؟"©. 

وخلاصة رأي المحدّئين في حدیثه. أنه في مرتبة الحسن لذاته» إذا صرح 
بالتحدیث وروی باسناد متصل رجاله ثقات» وذلك لأنه من الدلسین. 





(۱۲) عيون الأئر في فنون الغازي والسیر. ص ص ۸ - ۱۷. 

(۱۳) تاريخ بغداد (۲۱/۱ - ۲۱۵)- 

(۱4) انظر ترجته في كتب تراجم الرجال. وفي الأبحاث ال تناولته. مثل: بحث ابن سيد الناس 
المشار إليه, ودراسة الدكتور سمليهان بن ود العودة. 5 مقدمة رسالته للدكتوراه نحت عنوان : 
السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق ‏ دراسة مقارنة في العهد المكي. جامعة الامام 
۷ ۱ هب وکتاب الدکتور حمادة : مصادر السيرة النبوية وتقويمها وت رحمة مد بن إسحاق 
للدکتورین : همام سعيد وأي صعيليك. في مقدمة تحقیقهی| لسبرة ابن هشام (۲۱-۱۲/۱). ودراسة 
السبخ محمد بن رزق بن طرهوني عنه في خطبة ومقدمة کتابه : «صحیح السيرة النيوية المسياة 
السيرة الذهبية.» ص ص ۲۰ - ۲۶. 


۳۷ - 


آثر ابن هشام ف سيرة : ابن إسحاق : 

هه انم هام ای ثم تعقب ابن 
إسحاق في بعض ما آورده بالتحرير والااختصاز والنقد. أو بذکر رواية آخری 
فش ان جج رة ويبدو لنا أثر ابن هشام جليا في سيرة ابن اسحاق 
عندما نقف على منهجه في نقلها إليناء إذ يقول: «وأنا إن شاء الله مبتدی 
هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم وهن ولد رسول الله ية وما یعرضن 
من حديثهم. وثارك اذكر غيرهم من ولد إساعيل». على هذه لته 
للاختصار. إلى حديث سيرة رسول الله َء وتارك بعض ما يذكره ابن 
إسحاق في هذا الكتاب ما ليس لرسول الله بي فيه ذكر. ولا نزل فيه من 
القرآن من شيء ولیس سا من هذا الکتاب: ولا تفسیرا له .وله فام 
عليه» نا ذكرت من الاختصارء وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم 
بالشعر یعرفها. وأشياء يشنع الحديث بهاء وبعض یسوء بعض الناس ذکره ' 
وبعض م يقر لنا. البكائي بروايته » ومستقص إن شاء ا تعالى ما سوى 
ذلك بمبلغ الرواية له والعلم به۲۲ . 

وهذا العمل الذي ام به ابن هشام "كاد الناس بسون مولفها الول : 
ا (سحاق. 


الواقدي : 


مولى عبدالله بن بریدة د الأسلمي. 
ضعفه ف الحديث نی النقاد من الحدئین الأوائل . فقّد قال عنه ‏ 





)01 هو زياد بن عبدالله بن الطفيل البكائي العامرري رت ؟مماه) قال عله ابن حجر ف الريب ۱ 
ص ۲۳۰ : 
. «صدوق ثبت في امغازي! وی حدیثه عن غير إسحاق لین . . . وله في البخاري موضع 
واحد متابعة». قلت: قال السهيلٍ (1/۱): والبكائي هذا ثقة خوج عنه البخاري ف کتاب _ 
اهاد وخرج عنه ) في مواضع من کتابه, وحسبك هذا تزكية وقد روى زياد عن حميذ 
الطویل. وذكر البخاري ني التاریخ عن وکیع قال : زياد آشرف من أن یکذب في اغدیث. : : 
(15) انظر: این هشام : 2 البوية (۳۹/۱). 


۳۸۰ 


البخاري والرازي والنسائي والدارقطني: إنه متروك الحديث. وولقه 
الدراوردي » ويزيد بن هارون. وأبوعبيد القاسم بن سلام» وأبوبكر 
الصنعاني» ومصعب الزبيري. ومجاهد بن موسى. والسیب. وابراهيم 
ا لحري . وأصبح المعول على رأي البخاري وجماعته. ولذا قال ابن حجر 
في التقریب: 8 مع سعة علمه». ول حرج له من الجماعة سوى ابن ماجه. 

وقد ساق ابن سيد الناس() جميع الأقوال فيه - تقریبا - جرحا وتعديلاء 
ودافع عنه» وقوی من آمره . ۱ 

ومع أن آغلب العلاء یضعفونه في احدیث. إلا أن إمامته في الغازي 
والستر لا انا 

إن من آهم السات التي تجعل الواقدي في منزلة خاصة بين أصنحاب 
السير والغازي تطبيقه النهج العلمي الفني فقد كان يرتب التفاصیل 
الختلفة للحوادث باسلوب منطقي لا یتبدل. فهو مثلا يبدأ مغازیه بذکر 
قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الاخبار. ثم یذکر الغازي 
واحدة واحدة. مع حد ید لتاریخ الغزوة. وغالبا ما يذكر تفاصیل جغرافية 
عن موقع الغزوة أو السریة» ثم يذكر الغازي التي غزاها النبي #* وأسماء 
الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته. وأخيرا يذكر شعار”" المسلمين 
في القتال. 

وإذا كان قد نزل كثير من الآيات القرانية بمناسبة الغزوة أو السرية المعينة 
فإنه يفردها بمبحث خاص في غاية الحادثة. ويفسرها. 


(۱۷) انظر: ابن حجر: جذیب التهذيب (2#”514/9 ۳۹۶). 

(۱۸) عيون الأثر. ص ص ۱۷ - ١5؟.‏ 

0 5 ۲۶ /۱( انظر: اين طرهوني» مرجع سيق دکره.‎ )۱٩( 

(۲۰) مثلا كان شعار 1 في إحدى غزواته : آمت - آخرجه آبوداود في الجهاد. باب ۰۷۱ ۹۳. 
والدارمي في سننه السير. ب:4١1.‏ وأحمد في المسند (45/1)» وأبواشيخ في: أخلاق النبى. 
ص ٠٠١‏ . وقال الرسول ل : إن قيتم العدو فان شعاركم : : حم لا ینصرون» آخرجه آبوداود 
في سنن ك. الجهاد. ب : الاء والامام أحمد /٤(‏ ٠٦ء‏ 584). (۳۷۷۵) انظر في هذا كله: الوفا 
لابن الجوزي ‏ تحقیق مصطفی عبدالقادر عطای ط ۰۱۹۸۸ ص ۰۷۲۰ حاشية المحقق ۰۲۸ ۲٩۹‏ 
في تعليقه على الأثر رقم ۱۳۹6 والحديث رقم : .وم , 


- ۳۹ - 


اين سید ؛ ۱ 


هو محمد بن سعاد بن منیع افاشمي, مولاهم آبوعبدالله اتی 
المعروف باين سعد وبکاتب الواقدي » لكونه لازم شیخه الواقدي زمانا 
طویلا» وکتب له. . ۱ ۱ 
وكاد اين سعد يسلم من جرح النقاد لد أن ابن معين کذیه«۳۱): 
وقد ذكر زياد منصورا"”" أقوال النقاد فیی وناقشهاء وتما قاله في مناقشته : 
«یتضح انفراد يحبى بن معين ف تکذیب ابن سعد. ودفاع الخطيب البغدادي 
والسمعاني وابن تخري بردي » یبعد عنه ذلك بالإضافة إلى أن الحفاظ عدوا | 
نت فلا یقبل قوله إذا 
بالجرح وخالفه بقية النقاد. :1 0 
. وفال: «ویظهر من 0 النقاد انهم ۳ یلمزوه في عدالته. بل ا 
بعضهم عليه روایته. عن الضعفاء . ويتضح ذلك في قول ابن الصلاح 
(ت*١51ه):‏ «هو ثقة غير انه كثير الرواية في الطبقات عن الضعفاء ومنهم 
الواقدي محمد بن عمر 9 , ومن وثقه أبوحاتم الرازي» وهو من 00 
أيضاء والذهبي » وابن حجر, اللذان علیهیا التعويل في الوازنة والترج 
أقوال قدامی النقاد. ‏ والوصول إلى الأحكام المتزنه والأقوال المعتدلةم ٠‏ ۱ 
دكا لا تعتبر رواية ابن سعد عن الواقدي وغيره من الضعفاء سيا :في 
الطمن عليه فقد شارکه في هذا كبار الحفاظء ومن أسند فقد أحالء واب 
سعد یسوق الروایات عن الضعفاء والثقات بالأسانید. ويبرأ من العهدة 
ول يقل إن شرطه كر الروايات الصحيحة. فلا حجة عليه في ذلك٩۲).‏ 


5 - المؤلفات في تاريخ ارزو الشریفین : 
أفرد , بعض العلاء ء كتبا خاصة في تاريخ E‏ 





(۲۱) انظر: الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد (۵/ ۳۲۱). 

(۲۲) مقدمة تحقيقه الطبقات ' | الكبرى. . ۰ ص ص ٤١‏ - ۰45 والتص المذكور في ص 0؛. 
)۳( الرجم نفسه ص ۳ وانظر ۳ ابن الصلاح ف مقدمة ابن الصلاح . ص ۵۹٩‏ . 
)4( الرجع ان نفسه. ص 


آخبار وآثار قبل الإسلام وبعده. ومن أهم الكتب الطبوعة في هذا: تاريخ 
مكة لأبي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي رت ۲۵۰ ه). وقد قام بتحقيقه 
الشيخ رشدي الصالح ملحس. أما الكتب غير المطبوعة في تاريخ الحرمين» 
فمثل كتاب ابن النجار أبي عبدالله البغدادي محمد بن محمود بن الحسن 
ابن هبة الله: تاريخ مكة وما جاء فيها من الآثارء أما كتابه: الدرة الثمينة 
في أخبار المدينةء فقد نشره محققاً صالح محمد جال بمكة عام 1975م 
بعنوان: أخبار مدينة الرسول وتاريخ مكة للفاكهي رت ۲۸۰ ه). وقد طبع 
وستنفيلد زياداته على الأزرقي. وله خطوطات في بعض الخزائن. طبع مصوراً 
في بيروت سلة .١954‏ وقد حققه عبدالملك بن دهيش عام ۰۷ ۱ه-. 
وتاريخ الدينة لابن زبالة (ت قبل سنة ۲۰۰ ه) وتاريخ المدينة لابن بكار 
(ت ۲۵۲ ه). و«تاريخ المدينة» لعمر بن شبة (ت ۲۰۲ ه). وقد طبعه 
الشيخ السيد حبيب محمود أحمد ‏ ناظر آوقاف المدينة المنورة. بتحقيق فهيم 
شلتوت سنة ۱۳۹۹ه/ ۹م وفيه مادة غزيرة في السيرة النبوية. و«شفاء 
الغرام بأخبار بلد الله الحرام لمحمد بن أحمد الفاسي (ت ۸۳۲ه)» نزيل 
مكة وقد حققه في مجلدين الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
سنة ١٠٠٤٠ه/١۱۹۸م.‏ وله أيضا العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين*©. 
ووفاء الوقا بأخبار دار الصطفی للسمهودي رت ٩۲۲‏ ه). وقد طبع أخيرا 
في ثلاث مجلدات. بتحقيق محمد محبيى الدين عبدالمجيد. 

وتتم الاستفادة من هذه المؤلفات 2 النظر في أسانيدهاء وتمييز صحيحها 
من سقيمهاء فيعتمد الصحيح ويحتج به في مسائل العقيدة والأحكام . وما 
سوى ذلك مثل الخطط والأوصاف والآثار. فلا ضير من الاستئناس به على ضعفه. 
۷ - کتب التاريخ العام : 

إن هذا الصنف من الولفات یتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشکل 
عام قبل الاسلام وبعده إلى زمان الولف. وکثیرا ما تبدأ من بدء الخلق. . 


(( انظر الدکتور : فاروق حادة مصادر السيرة. ص ص ۸ - ۰۷۹ 


- 


وهي کثبرق وأهمها : ۰ 


, أ) تاريخ الأمم ا والملوك : 

۱ 00 جرير الطبري» الشهور بتاريخ الطبري. والطبري محدث 
سم الرواية»؛ : وقد ضمن تاريخه قسیا كبيرا من السبرق ولکنه يروي 
۷ والضعيف والواهي» ولذا كان مرتعا خصبا لكثير من أهل 
الأهواء لتشويه الإسلام وتاريخه, إذ یأخحذون الواهي فیحتجون به 
0 القارىء إلى الطبري . ولذا لابد من النظر في أسانيده في 
ء منهج النقد الحديثي» لان جل الحفاظ الاقدمین. ومنهم 
ت يروون في مصنفاتهم الروايات الضعيفة والواهية مع ٠‏ 
" سكوتهم عليها في الغالب» لأنهم يرون انه متى أبرزوا الاسناد فقل .۰ .۰ 
برئوا من العهدة» وأسندوا أمره إلى النظر في إسناده. والطبري نفسه 
لي ار . فيا يكن في كتابي هذا من. خبر ذكرناه 
عن بعض الاضین مما یستتکره قارئه أو پستشنعه سامعه من أجل 
أنه لم یعرف له وجها في الصحت ولا معنی في الحقيقة, فلیعلم 
أنه لم یت في ذلك من قبلناء وانا أتى من قبل بعض ناقليه إليناء 

وانا انا آدینا ذلك على نحو ما أدي لینا»(۳). 

والطبري إمام ثقة 
ب) تاريخ علي بز بن خياط العصفري (ت ۲۰ ه): 

E‏ کا بعل انات وين بالكلام 
على كيفية بلاء التاريخ الهجري» ثم كتب عن السيرة فصلا قصيرا 
في نحو الخمسين صفحة» اعتمد فيه بالدرجة الأولى على محمد 
ابن إسحاق من رواية بكر بن سلییان۳۳) ووهب بن جرير بن 





' 0) تاريخ الطبري‎ )۲١( 
سكت عله البخاري أ : وقال أبوحاتم : هو بجهول. انظر: البخاري: امرخ :الج‎ )۲۷( 
` وابن أب حاتم : احرح والتعديل (م/۳۸۷۸۱/۱).‎ .)05١/7/1١م(‎ 
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حازم۳۸). وشملت مادة ابن إسحاق غنده سائر الأحداث المامة 
التعلقة بالسيرة بإيجاز. إذ اختصر روايات ابن إسحاق» فأعطى 
هيكل 'السيرة .حون تفیل ۱ 
وبا أن العصفري كان من المحدثين الثقات الذين أخرج هم 
البخاري في الصحيح وغيره. فقد ظهر أثر ذلك في تاريخه. وفي 
قسم السيرة منه كان يروي بأسانيده عن شيوخه» وفيهم طائفة 
كبيرة من ثقات المحدثين وأئمتهم. كابن عيينة» ويزيد بن زريع 
وغندر وإساعيل بن عليةء وفيه أسانيد في غاية الصحة والثقة۳). 
قال عنه ابن حجر في التهذيب: «... صدوق ربا أخطأ. إخباري». 


ج ) كتب أخرى: ٣‏ 

ومن كتب التاريخ العام الأخرى افامة: كتاب «البدء والتاريخ» 
لابن طاهر القدسي (ت ۳۵۵ ه). وكتاب «فتوح البلدان» لأحمد 
ابن يحبى البلاذري (ت ۲۷۹ ه). وله كثير من الأسانيد 
الصحيحة. وتميز بنقل عدد من نصوص العهود والعاهدات التي 
كان النبي 25 يكتبها للمعاهدین» وكتاب «تاريخ اليعقوبي)» لأحمد 
ابن جعفر بن وهب (ت ۲۹۲ ه). وقد أهمل الاسناد واهتم بإيراد 
ناذج من خطب الرسول كَل وكتب أبي الحسن علي بن الحسين 
السعودي (ت ۳۲ ه)» مثل: «مروج المذهب» والتنبيه 
والإشراف. «وفيها يسوق الأحداث مختصرةء وبدون إسناد. وربا" 
يعزو إلى من نقل عنهم أمثال الواقدي وأبي عبيدة معمر بن المثنى 
وأي عبید القاسم بن سلام» وكتاب «تاريخ دمشق الکبره لان 
القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت ۵۷۱ ه)» حافظ عصره. 





(۲۸) وهب: من ثقات الحدئن (ت 5٠١5‏ ه). انظر: تقريب التهذیب ص ۵۸۵ وجرير لقت في 
حدیثه عن قتادة ضعف. له آوهام إذا حدث من حفظه. التقریب. صن ۱۳۸. 

(۲۹) الدكتور حمادة: مصادر السبرةت ص ۰۸۱ د. العمرى: مقدمة تحقيقه لتاريخ ابن خيط. ص أ 
ص 6- ۱۸. ١‏ 


- ۳۲ءٍ- 


وني قسم السرة :مه ینقل روایاته بالاسانید. وق احایین كر 
يموم 7 آسبانیدهه .وكتاب والمحير) لابن حبيب البغدادي 
(ت ۲٤١‏ ه)» ولكنه لم ميتم بالإسناد. والمعرفة والتازيخ للفسوي» 
أبي یوسف یعقوب بن ۷ (ت ۲۲۷ ه). والتاریخ الكبير لابن 
أي خیثمة. أي بكر آهد بن زهير بن حرب (ت ۲۷۹ ه)» وعيون 
الأخبار والعارف لابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۰ ه).: والأخبار ۱ 
الطوال للدينوري : : أحمد بن داود (ت ۲۸۲ ه) وتاریخ الاستلام ۱ 
للحافظ الذهبي (ت ۷۸ه). والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير 1 
(ت ^( , ۱ 
وهذه الکتب تروي الصحیح والحسن والضعيف بأنواعه» فلا 
تعتمد ریم الا يذ اس في آسانيدها“.. 
- كتب الأدب: | 
هتم المؤلفون الأقدمون بالشعر التعلق بالأحداث» على راق ابن 
وابن ا وتابعهم في هذا الأئمة بمن" فيهم أمثال البخاري 
ومسلم إلا نهم ساقوا الشعر للاستشهاد ويشبغي الاستیثاق من نسبته إلى قائليه . 
ون بين ام کے ار الى بت مت تیم اا 
(ت ۲۵۵ ه). مثل: البیان والتبیین والحيوان. وبعض هذه النصوص 
صحیح وبعضها مکذوب . وکتب عبدالله بن مسلم بن قتيبة رت ۲۷۹ هب 
مثل : المعارف. والشعر والشعراء» وقد كان محدثا کبیرا. ومن علماء القرآن 
والتفسیس وأديبا عظییا؛ وقد عاضر أصحاب الکتب. الستةء واشترك محم 
في عديد من الشيوخ . وكتاب الكامل في اللغة والأدب. لحمد .بن يزيد 
المعروف بالبرد. وکتب أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري رت ۳۱۷ 0 
مثل کتابه: الوقف والابتدای والأضداد. . 
وأهم کتب الادب : «الأغاني» لأبي الفرج على بن ا بن حمد 


(۳۰) الدكتور حمادة: امرجم نفسة. ص ص ۸۲ - ۸۸ 


| fm 


القرشي الأصفهاني رت 5ه” ه). والعقد الفريد لأي عمر شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي (ت ۳۲۷ ه). 

وني كتاب الأغاني» يسوق أبوالفرج الأخبار بالإسناد في غالب الأحوال» 
فاطمان كثير من الباحثين إلى رواياته دون النظر في تقويمهاء ولذا كان مرتعا 
خصبا لأهل الأهواء من المستشرقين ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين» أو 
من جهل المنبج العلمي لتقويم المصادر. 

لقد أعدت 3 معتيرة حول كتاب الأغاني ومولفه. نبهت إلى خطورة 
الثقة ما. ومن أبرز هذه الدراسات: 
)١‏ جولة في آفاق الأغاني, بقلم الاستاذ نذير محمد مكتبي - البصائر /۱۰) 

طن ی 1410 

۲ دراسة الدكتور داود سلوم في شخصية أبي الفرج الأدبية والفكرية من 
خلال كتابه. وفیه دراسة لصادره وأسانیده ونصوص روایاته وأخباره. . 
۳ دراسة شوقي ن خلیل في کتابه : «هارون الرشید. . .» الفصل الذي 

عنوانه : «من شوه سيرة الرشید؟». ص ص ۱۲۳ - ۱۳۳ . 
4) الدكتور زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع افجري. ص ص 

.۲۹۰ - ۸ 

فقد تناول جانبا من شخصية أبي الفرج وأبدى رأيه في خلقه الشخصي 
وني کتابه من حيث هدف مولفه . ونبه إلى فكرة خاطئة» وهي اقتران العبقرية 
بالتزق والطیش والخروج على ما آلفت الجماهير من رعاية العرف والدين. 
ونبه إلى أن الخطر كل الخطر.ء أن يطمئن الباحثون إلى أن لرواية الاغانی 
قيمة تاريخية» وأن يبنوا على أساسها ما يشاؤون من حقائق التاریخ . 

لقد نقل ابن کشر“ رأى ابن الجوزي فیه. وهو: «ومثله لا يوثق به 
فإنه يصرح في كتبه با يوجب العشق ویہون شرب الخمرء وربا حكى ذلك 
عن نفسه ومن تأمل كتابه رأى فيه كل قبيح ومنكرء وقد روى الحديث 





(1*) البداية والنهاية (5914/11). 
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عن محمد بن عبدالله , بن بطيت وخلق وروی عنه الذارقطتي وغبره . ۱ 
أما العقد الفريد؛ یه نواد عن النيةء ينبني أن محص کاپ 
الأدب التي تجري على منواله . 


كلمة أخيرة عن المصادر: 


ان من آلف فى السيرة الشوية بل :وله اللي فا “قن امد 527 ۱ 
اعتهادا كبيرا في تألیفد. وعلى. الباحث والژلف الحديث أن ينظر في آسانیدهم ۱ 
ویمحصها فيحتج بالصحيح ما ویستانس بالضعيف فيا لا يتعلق بالعقيدة 
والاحکام دباع الواهي , وینبه إل كل ذلك . ليهلك من هلك دعن : آبینة ۱ 
۱ تب من حي عن ا ۱ 
وتعتمد 0 4 به ' فهي الجدية عندنا ۳99 ِ ۱ 

ومادامت مادة السيرة النبوية الموجودة في المصادر المحترمة التي أشرنا إليها ۱ 
غزيرة جدا وصحيحة» فينبغي الاعت‌اد علیها إذ < توجد ضرورة للاعتماد ۱ 

على الروایات الضعيفة مع وجود الروايات الصحيحة .. ١‏ 1 أ 

وی الضفحات التالية سوف نتناول باختصار ا من تاريخ ال ۱ 
العربية قبل سل ا لعرفة البيئة التي ظهر فیها الاسلام. ونشأ فیها لرسول 0 
عمد 35 . 


۳۳ 


الجزيرة العربية قبل ااسلام 
نشأة مكة: 
هاجر ابراهیم (علیه السلام) من العراق إلى الشام » ثم من الشام إلى 
مصر. وکان يحمل معه في ترحاله هذا رسالة التوحید۳). وکانت ترافقه 
زوجته سارة . وکانت امرأة حميلة. وکان من عادة ملك مصر أن يستأثر لنفسه 
بكل امرأة حميلة. وشاء الله أن یصرفه عن سارة. وتنقلب منه بجارية 
لتخدمها وهي هاجر أم إسماعيل (علیه السلام)۳۳. : 
ولا كانت سارة عقيهاء وطعن إبراهيم (علیه السلام) في السن» وابیضص 
شعره. رأت أن تہب له الحارية هاجر ليتزوجهاء لعل الله يرزقه منها ذرية 
صالحة. وشاء الله أن تلد له هاجر ابنها الأول فسیاه إساعيل9”©. 
واشتدت الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إساعيل » فحلفت لتقطعن منها 0 
ثلائة آعضاء(۳۰. فاتغذت هاجر منطقا له دیل» فشدت به وسطهاء وهربت 
مع زوجها. وهي تجر ذیلها لتخفي آثرها عن سارة. ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيل وهی ترضصعه حتی وضعه| عند مكان الت الحرام» عند 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ آحد۳. وليس بها 
ماء. ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه مای ثم قفل راجعاء فتبعته 
(۳۲) انظر الآية ۱۲۰ من النحل: إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وم يك من المشركين». وقصته 
مع الأصنام ومشركي زمانه مشهورة. حکاها القرآن في عدة سور. مثل: الأنعام (4/ا - ۰)۸۳ 
والانبياء (١ه ‏ ۰)۷۰ ومريم  55(‏ 4۸) والبقرة )71١ - ۲١۸(‏ والتوبة .)۲١(‏ أما قصته مع 
التوحيد 5 مكة فانظرها في سورة ابراهيم مثل الآيات: ۷ ۰۱۱۱-۹٩‏ وف الصافات: ٠١۲‏ . 
(۳۳) انظر: البخاري / الفتح (۱۳/۱۳ - /٠۳١‏ ح ۳۳۵۸). وانظر تفاصيل قصتها ببذا الصدد 
عند ابن حجر في شرحه لهذا الحديث.) ص ص ۰۱۳ ۰۱۳۷ 
(۳۵) انظر الخبر من رواية ابن عبدالحكم: فتوح مصر. ص ۰۱۲ بإسناد ضفیف. والأزرقي: أخبار 
مكة. .)04/١(‏ وإسناد الأزرقي ضعيف. 


(۳۵) ابن حجر: الفتح /۱٤۱/۱۳(‏ شرح الحديث ۳۳۹۵). 
(۳۰) روى الأزرقي (آخبار مكة 64/۱): بإسناد ضعیف. أن العماليق كانت تسكن خارجها. 


۷ - 


هاجر» فقالت: «يا ارا أ تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ۳ فيه 
مسن ولا شيء؟» فقالت له ذلك مراراء وهو لا يلتفت إليهاء فقالت له: 
رالله الذي أمرك بذاک «قال: نعم». قالت: «إذن لا يضيعنا». .ثم 
رجعت. فانطلق إبراهيم حتی إذا كان عند الثنية حيث لا يرى» استقبل 
بوجهه مكان البیت الم دعا قائلا: ورین اف أسكنت من ذريقي بواد غير 
ذي زرع)» حتى بلغ «إيشكرون 004 0 

3 فعطشت هي وابنها‎ SS 

ن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من العطش. فانطلقت حتى قامت على أقرب 
0 منهك وهو الصفاء ثم استقبلت الوادي لتنظر» هل ترى أحدا. فل 
۳ أحدا هبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفغت طرف درعهاء 
نم آسعت سعي الانسان الجهود حتی جاوزت الوادي » ثم أتت الروة 
فقامت عليها عليها ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحدا. ففعلت ذلك سبع 
مرات - وذلك سعي الناس بینیا كا قال الرسول يلك . وفي نهاية الرة السابعة 
جاءها الملك جبريل وأخذ يبحث بعقبه أو بجناحه عنذ موضع زمزم » حتى 
ظهر الماء. فجعلت تحوضه» ثم 2 منه في سقائهاء' وهو يفور 55 
تغرف منه. وفي ذلك يقول النبي ية : «يرحم الله أم اس‌اعیل » لو ترکت 
زمزم ). أو قال - ولو ا تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معینأل* . فشربت 
وأرضعت ولدها. فقال ها اللك : «لا تخافوا الضيعة, فان هذا بيت ٠‏ الله» 
يبنيه هذا الغلام وأبوءء وان الله لا يضيع آهله». 5 

وبينها هي على هذا الحال» مر . ع ادن بیت من قبیلة جرهم الا 
القحطانية . وعندما وجدوا الای 28 في النزول عندهاء فأذنت لهم 
بشرط أن لا يكون لهم حق في الماءء فوافقواء وأرسلوا إلى بقية أهليهم فنزلرا 
متهم ویب سك ی لعربية منهم وأعجبهم جين شب 
(۳۷) انظر الآية ۳۷ من سورة إيرا 


5 . وني رواية للبخاري أنه قال : د سر ول ابا عجلت ادزم ی میا‎ (A) 
4 ۹۲ انظر: الفتح (۱۳/ دك جح‎ 
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۳۹ 


فلا كبر زوجوه امرأة منهم 
. وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم. ول يجد حینها ولده إساعيل بالبیت» 
فأخبرته زوجه انه خرج في حاجتهم . وعندما سأها عن عیشهم شکت إليه 
مر الشکوی هما پلاقیانه من شدة» فاوصاها أن تقرثه السلام وتقول له بأن 
يغير عتبة بيته. فعندما عاد اساعیل أخرته زوجته بالذي حدث. فعرف 
من وصفها أنه أبوه» وفهم الوصية» وفهم أن العتبة تعني زوجته. فطلقهاء 
وتزوج امرأة آخری. وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مرة آخری فلم يجد 
إسماعيل بالنزل وسأل زوجه عن عيشهم. فحمدت الله وأثنت عليه با 
وسع عليهم في الرزق» فأوصاها بان تقرئه السلام وتقول له أن یثبت عتبة 
بيته. فعندما عاد إسماعيل وأخبر بها حدث؛ عرف أباه وفهم وصیته. فأمسك 
عليه زوجه. 

ثم غاب إبراهيم ما شاء الله» ثم عاد» ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح 
نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم. فلا رآه قام إليه فصنعا كما يصنع 
الوالد مع الولد. فطلب إبراهيم من ابنه أن يعينه با أمره الله به» وهو 
بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم. فكان إبراهيم يبني ویأتیه إسماعيل 
بالحجارة» حتى ارتفع البنای فجاءه بحجر المقام فوضعه له فقام عليه. وكانا 
يقولان وهما يبنيان: «#ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم “١,4‏ . 

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعين فيها إساعيل آباه على طاعة الله 
وتنفيذ أمره. فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكه عندما شب إسماعيل» وقد 
أوحى الله إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى. فاستشار إبراهيم ابنه 
إسماعيل في ذلك قائلا: «يا بني إني أرى في النام أني اذبحك فانظر ماذا 
تری» فأجاب إسسماعيل: قائلا: «... يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من . الصابرین»(۳؟۲. 
رهم) وقيل إن زوجته الأولى كانت من العاليق. انظر: ابن كثير: البداية والتباية (۲۰۹/۱). 
(40) البقرة: ۰۱۲۷ 


(41) روى هذه القصة البخاري / الفتح (۱۸۱/۱۳ - ۱۵۲/ ح ۳۳۹6 وح ۰۳۳56 
(47) انظر هذه الآيات في قصة الذیح والفداء في سورة: الصافات: ۱۰۲ - ۰۱۰۷ 
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وخرج به إلى منى E,‏ ولا و الك بیده» ناداه : 
ربه: ۷ . سر ۰ وفداه الله بذبح عظيم 0 
#«إوفديناه بذبح عظيم ٩7‏ أي بكبش املح کبیں فترك ضح ۱ 
الکیش. دفار الوالد والولد برضا الله تعالى9؛). 

وعندما فرغ غ إسماعيل وإبراهيم من بناء البيت. أمر الله نبيه إبزاهيم أن : 
يؤذن في الناس بالحج : «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ٠‏ 
ی ا ا جبل أي قبیس ۱ 

أو الحجر أو الصفا: ونادی باسم الله تعالى قائلا: «أبها الناس! إن ربكم 
بنى لکم بیتا فحجوة» . فأسمع الله نداءه كل مخلوق» ومن كتب: الله انه 
يحج إلى يوم القيامة» فلبى قائلا: «لبيك لبيك ), : 

ودعا إبراهيم وإسباعيل ربا بها حکاه عنبیا القرآن الکریم : إربنا اا 
فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آياتك الکتاب والحكمة ويزکیهم» 
إنك أنت العزيز الحكيم 404 . قال الطري(: «وهذه دعوة: : ایراهیم 
وإسماعيل لنبينا محمد كل خاصة» وهي الدعوة و3 كان تبینا محمد کل 6 
عنها: «أنا دعوة أي | إبراهيم وبشرى عيسى . 

وعاش إسماعيل بجوار البیت ارام مع ۳ جرهم إلى أن بعثه الله 
رسولا إليهم وإلى كافة من بالحجاز من قبيلة العبالیق وأهل الیمن9». قا 1 
تعالى: #واذكر ف اد إساعيل إنه كان صادق الوعد وکان 0 





(۳؛) انظر هذه الایات ۳ اقصة الذبح والفداء في سورة: الصافات : ۷ 

(44) وانظر تقسیر الآبات في کتب التفسير مثل زاد المسير لابن موز )۷1/۷ - ۷۸ اپن کثر: 
(۰۲۲۷- ييه : : 

(40) الج: ۲۷. ۱ 

(45) انظر تفسير ابن كثير (۵/ 0 وهو مضمون ماروي عن ابن عباس ومجاهد وعکربة ۳ جیر 
وظر واحد من السلفك. وأوردها ابن جریر 1/۱۷ 1° 0۱۲۰۷ وابن أي حاتم 2 کا قال 
ابن كثير. 

217 ا خدلة وانظر أ : تفسیرها عند الطبري (۸۲/۳ - ۸۸/ شاكر). 

E ۳ | التفسير (۸۲/۳/ شاکر) وقد رواه أحمد في المسند (۱۲۷/4 د ۰۱۲۸ واكم‎ )٤۸( 
: بمثل إسناد آحد. وقال : (صحیح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي . قلت‎ (MY = 15/5 
. «اسناده حسن لأنه من طريق. ابن إسحاق. وهو مدلس وقد صرح بالتحديث»‎ 

)4٩(‏ ابن كثير: البداية ۹/0 ۰ بنون اسناد. فهو ضعیف. 


0 


نیا وأنجب اثني عشر ولدا ذكرا. وقد ساهم محمد بن إسحاق. ونقل 
ذلك عنه ابن كثير2'©. وأولها نابت وقيذار. ونابت هو الذي اختير لأن يكون 
من آباء دعوة إبراهيم وإساعيل. واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيا بين 
نابت وعدنان لظروف غامضة غير معروفة. وكان عدد الاباء ما بين نابت 
وعدنان يقدر بستة آبا وقد عاشوا جميعا بالحرم الكي . ومع هذا لم تضبط 
أساء هؤلاء الآباء الستة. وقد جزم الرسول بيا بنسبه إلى عدنان. أما 
أجداده ما بين عدنان وإساعيل فمختلف فيهم9”. 

وعندما مات إساعيل دفن مع أمه في الحجرء وكان عمره مائة وسبعا 
وثلاثين سنة. وينتسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وقيذار"“ . 

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن عهد إبراهيم (عليه السلام) كان في القرن 
التاسم عشر قبل الیلاد۵؟. 
تعدد بناء الكعبة 


الرة الأولى: عمارة الملائكة. كا روى الأزرقيی**. . 
الرة الثانية : عمارة آدم (عليه السلام). كما روى البيهقي 0 وغيره”. 
المرة الثالثة : عمارة أولاد ادم (عليه السلام). كما روى الأزرقي** وغيرو(؟», 


(00) مريم: ۵4. وانظر كذلك في أمر نيوته ‏ مثلا -: البقرة: 2.375 النساء: ۱۱۳. 
(21) البداية (۲۰۸/۱) - بلون إسناد. فهو إذن خبر ضعيف. 
(87) انظر الأقوال في هذا عند ابن عساكر: تاريخ دمشق. قسم السبرة. ص ص ۳۰ - ٣٥ء‏ الذهبي: 
السيرة النبوية» ص ص ١8‏ ۲۲ وغيرهما 
(۳ه) ابن كثير: البداية (۲۱۰/۱). وعن أخبار العرب العاربة والمستعربة. وتاريخ مكة إلى زمان 
الرسول ب انظر: البداية (۱۷۱/۲- .)۲۷١‏ ولولا خشية الإطالة للخصنا ذلك. 
. (4ه) انظر: أحمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ. ط ۰۲ العري للإعلان والنشر» دمشق. ۰۱۹۷۳ 
ص ۰۲۳۲ ومحمد محمد حسن شراب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» ص 5١‏ 
(هه) أخبار مكة (۰)۲/۱ وانظر: السهيلي: الروض (۲۲۲/۱ - ؟), ابن حجر: الفتح (۱44/۱۳): 
البيهقي : الدلائل (44/۲). 
(ده) دلائل النبوة (46/۲) وانظر: ابن حجر: الفتح (۱86/۱۳). 
(۰۷) انظر في هذا: السيرة الشامية (۱/ ۰0۱۷۱ وقال الشامي: «رواه ابن أبي حاتم وابن جرير والطبراني 
موقوفاً. والأزرقي وأبوالشيخ في العظمة وابن عساکر عن ابن عباس . وني مکان آخر (۲/۱ع۲ 
- 4۳) آورد عدة آخبار وأحادیث في حج آنم. وانظر ابن كثير: التفسير (۲۵۹/۱). 
رمم أخبار مكة (۸/۱). 
(59) انظر: السيرة الشامية (۱۷۲/۱) حيث ذكر أن تمن رواه ابن المنذر. 


ماه 


عن وهب بن منبه . وذكر السهیلی() أن الذي بناها شيث بن آدم (عليه 
السلام) . 

الرة الرابعة: عيارة إبراهيم وإسياعيل (عليهها السلام) التي ذكرناهاء وزم 
ابن کثر بأن هذا كان آول بناء. قال: «وم جى في خبر صحيح عن 
معصوم أن البيت کان تا قبل الخليل (علیه السلام)» ومن سك في هذا 
بقوله : #. . مكان ك ۰ فليس بنامض ولا ظاهن لآن الراد مکانه 
القدر في علم اللهء القرر ف قدرته» العظم عند الأنبياء موضعه» من لدن 
آدم إلى زمان إبراهيم؛. وقال الشامي«۳» معلقا عل كلام ابن كثيز هذا: 
٠.‏ وفیه نظر لما ذکر من الآثار السابقة واللاحقة 

الرة الخامسة والسادسة : عمارة العماليق ثم جرهم "۳ الشامي ”۲ 0 
رواية ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده» .وابن جریر وإبن ¿ آي 
حاتم والبيهقي في الدلائل عن علي (رضي الله عنه) . قال السهیلی۲۹: «وقد 
قیل إنه بي في أيام جرهم مرة أو مرتين ؛ لأن السيل كان قد صدع حائطه» 
و يكن ذلك بنياناً على نحو ما قدمناء [نا كان اصلاعا لا وهی منه» 
عفان : بي بینه وبين السیل» بناه عامر احارود» وقد تقدم هذا اب . 

المرة السابعة: عيارة' قصي بن كلاب جد النبي (عليه السلام) - قال 
الشامي*: «نقله الزبير بن بكار في كتاب النسب». وجزم به. ا 
أبوإسحاق الاوردي ی الأخكام السلطانية9" , 

لمرة الثامنة: عمارة فريش: حين كان للرسول (علیه السلام) خمسة وئلائون 
عام کا سيأي در هنا في البحث الخاص بمشاركة الرسول (عليه د 
في بناء الکعبة . ۱ 


ست 
(00) الروض الأنف (۲۲۱/۱) وعنده أنها المرة الأولى. 
ركى البداية والنباية (۱۷۸/۱. 

(55) سبل اهدی والرشاد (۰.)۱۷۲۱ 

(55) الرجع نفه (۱۹۲/۱) 

(4) الروض الأنف (۲۲۲/۱, ۰ 

(55) سبل افدی والزشاد (۱۹۲۱). 

(55) ص ۰۱4۳ طبعة دار الشعاية. ۱۳۲۷ ه. 


۳۳۳۹ 


المرة التاسعة: عبارة عبدالله بن الزبی كما روى الشيخان"“ وغيرهما. 
وسياي ذكره في الفصل الأول. المبحث رقم (۲۳) - الأسلوب الثامن من 
أساليب المشركين في الصد عن سبيل الله - آخر فقرة من ص ۱۷۷. 
المرة العاشرة: عمارة الحجاج بن يوسف بأمر عبدالملك بن مروان الأموي. 
كا روى الإمام مسلم). وعندما شكك عبدالملك في سیاع ابن الزبير من 
خالته عائشة (رضى الله عنها) حديث الرسول ييل : «لولا أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية - أو قال: بکفر - مدمتها وجعلت ها غلقاً وألصقت يابها 
بالارض وأدخلت فیها الحجر». آکد له الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة 
- العروف بالقباع وأو عمر بن أبي ربيعة الشاعر الشهور- انه سمعه منباه 
فندم على نقضه واعادته۳). 

وروي أن الرشيد العباسي عزم على نقضها واعادتها كا بناها ابن الزبين 
فقال له مالك بن أنس: أنشدك الله ياأمير المؤمنين أن لا تبعل هذا البيت 
ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن يغيره الا غيره» فتذهب هيبته 
من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه . 

دلت الآيات القرانية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصحيحة 
التي رواها البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه 
إساعيل (عليهها السلام). وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما 
حوفا. معروفة للملائكة. ولن سبق من الأنبياء وبقعة مشرفة معظمة من 
قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعده وبناه. 

أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض 
الصحابة أو التابعین ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض 


(597) انظر الشامي: سبل اشدی والرشاد (۱۹۲/۱ - 195). 

(۸) صحیحه (2/4۷۱/۲ 4۰۲/۱۳۳۳). 

(59) مسلم (۹۷۲/۷/ح ۳ السهيلي (۲۳۲/۱): الشامي (۱۹۱/۱). 

(۷۰) قال ابن كثير إن الذي آراد نقضها هو الهدي بن النصور. انظر : البداية والنباية (۱۸۰/۱) وقال 
السهيلي (۲۲4/۱) إن أياجعفر النصور وابنه محمد الهدي زادا في إتقان السجد وتحسين هیئته . وقال 
الدکتور البوطي: «هذا وني شرح التووي على مسلم والفتح على البخاري, أن الذي هم بنقض 
الكعبة هو الرشيد. وذكر في عيون الأثر ٥۳/١‏ ] وإعلام الساجد أنه آبوجعفر المتصورء. ومعلوم 
أن مالکا یرجه الله - عاصر كلا من المنصور وهارون الرشيد. فالاحتال قائم». 


“o 


امین وا عفن لین لا يلتزمون إخراج الروايات الصحيحة أو اللحسنة .' 
وقد مر بك قول ابن كثير: «ول يجبىء ات 
كان مبنياً قبل الخليل عل السلام)» . ۱ 

ويقول أبوشهبة00 بعد ترجيحه كلام أبن كثير -: «ولا يناني ا 
وذهینا اه ما روي : انه ما من نبي إلا وقد حج البیت» مارواه أبويعلى ٠‏ 
في مسنده بسنده عن ابن عباس» قال: حج رسول الله بء فلا أتی وادي 
«عسفان» قال: ریا أبابكر, أي واد هذا؟» قال: هذا وادي عسفان» قال: 
«لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بکرات(» هم جر خطمهم 67 
الليف. وأزرهم العباء۳۹. .وأرديتهم النار* يحجون البيت العتیق»» وما 
رواه الامام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس» قال: لما مر النبي كه 
بوادی عسضان ین جع قال : «یاآبابک أي واد هذا؟» قال: وادي 
مان قال: لقد مر به هود وصالح (عليهما السلام) على بكرات جر 
خطمها اللیف ٠‏ وأزرهم العباء» وأرديتهم النهار: يلبون يحجون البيت العتيق». 
إسناده حسن. لأن ا الحج إلى محلی وبقصته العروفت. وان 1 يكن 
ثم باع . 


عمل ابن الزبير 85 في عمارة الكعبة : 

ره الزبير تجديد الك بار یوخ نقضها حتى 53 
بها لارض. فأقاموا أعمدة من حوفا وآرخوا علیها الستور» ثم باشروا في 
رفع بنائهاء وزادوا فيها الأذرع الستة التي أنقصتها منه قريش» وزادوا في 
طوفا إلى السماء e‏ وجعلوا ها بابين من الشرق والغرب. أحدهما 





(۷۱) السيرة النبوية في ضور رن والسدة (۱۲۹/۱). 

(۷۲) بکرات : : مم بكر وهي الناقة الفتية القوية. 

(۷۲) خطم: جمع خطام. وهوا الزمام الذي تشد به الناقة. 

۱ أزد: جمع إزارء وهو ما پستر به أسفل الجسم من الوسط.‎ (Y4) 

)¥( ا رداء . ٠‏ وهو م !یوضع :على الکتفین ویس به التصفب الأعلى . والنیار ج نمرق وهو 
1 المخطط ١‏ 

0 ابن كثير: البداية والهاية ۱ 
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يدخل منه والآخر يخرج منه. وذلك استناداً إلى قول الرسول یو : الذي 
رواه الشیخان : ریا عائشة › لولا أن قومك حدیئو عهد بجاهلية لأمرت 
بالبيت فهدم فادخلت فيه ما آخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا 
وبابا غربیا فبلغت به أساس إبراهيم»» آوفي معنی هذا. 

وذکر الأزرقي“" أن إبراهيم (علیه السلام) جعل طول بناء الکعبة في 
السیاء تسعة أذرع ار ف الأرض اثنين وثلاثين ذراعا وعرضها ف الأرض 
انين وعشرين ذراعا وكانت بغير سقفا. وحکی السهیلی(۲ أن طولًا ق 
لسماء كان تسع أذرع من عهد إساعيل» فل بنتها قريش قبل الإسلام 
زادوا فیها تسم آذرع فكانت تهانية عشر. وا ورفعوا بامهأ عن الأرض» 
فكان لا يصعد إليها إلا في درج أو سلم» وقد ذکرنا أن آول من عمل 
ها غَلَمَا هو تبّم. ثم لا بناها ابن الزبير زاد فيها تسم أذرعء فكانت سبعاً 
وعشرين ذراعا» وعلى ذلك هي الآن». 

لم يكن للمسجد الحرام سور. وكانت تحيط به الدور من كل الجهات. 
وعندما رأى ابن الخطاب أن المسجد قد ضاق بالحجاج والزوار» اشترى 
الدور التي حوله من أهلها فوسعه وجعل له وا على قامة الرجل» 
وأناره۳. وعندما رأى عثيان (رضي الله عنه) آن السجد شا قد ضاق 
بالحجاج والعتمرین » اشترى ور أخحرى فوسع مه الحرم A‏ . وكذلك فعل 
ابن الزبر“ . 

و يزل الخلفاء والأمراء من ذلك الزمان یتعهدون الحرم بالتوسعة257) إلى 
زماننا هذا الذي يشهد فيه أضخم توسعة على يد الحكومة السعودیة . 


(۷۷) تاريخ مكة (4/۱) وانظر: الزركشي: اعلام الساجد (ص2)45: وابن حجر: الفتح 
(۱4۹/۱۳). 

ر۷۸) الروض الأنف (۲۲۱/۱). 

(۷۹) الأزرقي (۱۸/۲ - ۱2۹ السهيلي: الروض (۲۲۶/۱). 

(۸۰) الأزرقي (04/۲) السهیلی: الروض (۲۲۹/۱). 

راه) الأزرقي ۹/۲ - ۷۰). 

(۸۲) انظر: الأزرقي (۷۱/۲ وما بعدها). نقد ذکر أولئك الذين وسعوا الحرم إلى زمانه. 
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مقام إبراهيم (علیه سم 

المقام : هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم (علیه سم 1 ارتفع 
البناء عن قامته کےا ذكرناء, وقد ترکت قدماه أثراً فیه ‏ وظل هذا الأثر إلى 
أول الإسلام , غير أنه أن مسح الناس بأیدیهم . وق هذا یقول أبوطالب : 


وموطىء إبراهيم في اشر رطبة 2# على قدميه حافیا غير ناعل65©, 

وقد روي أن امقام كان ملصقاً بحائط الكعبة» عل.ما كان عليه من 
قديم الزمان إلى أيام, عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فاخره عن البیت 
قليلا توسعة على الطائفين والمصلين عند المقام » ووافق الصحابة على عمل 
الفاروق*) . ۱ 

وقد سبق وأن وافق الله تعالى على قوله ارول الله و : «لو دنا من 
مقام إبراهيم مصلی» فأنزل الله تعالى «واتخذوا من مقام ا 
مصلی(*(460. ۱ 

وتضدر الإشارة هنا إلى أن ابراهیم (علیه السلام) بنی أيضاً الستند 
الأقصى. وقيل إن يبقوب (عليه السلام) هو الذي أسسه. وقد كان بين 
البناعین أربعون عاماً. کیا فال الرسو ل 001 . ش 





(۸۳) ابن کثر: البداية دبای (۱۷۸/۱ - ۱۷۹ والتفسير (١515/1؟).‏ 3 ۳۶ 

(۸4) أحمد: فضائل الصحابة(۲۲/۱) من طریق عبدالرزاق بإمناد صحیح إلى عطاء ؛ انظر الصنف 
(4۸/۵) مثلی وله شاهد صحيح عن مجاهد. آخرجه ار الأزرقي آخبار مكة (۳۳/۲). 
قال الحافظ في الفتح ۱۹۹/۸ ط. السلفية بالقاهرة: «..۰. واخرج البيهقي عن عائشة مثله. 
کی الم كا في من مق دلي من بي ر متس میت 7 

رسول الله يكلف فحوله 0 فجاء سيل فدهب" به فرده عض إل قال ۲ قي مقع ايت آدري 

5 لاصقاً بالبيت أم لا». وانظر أحمد: : الفضائل )۳۲١ /١(‏ حاشية الحقق . وقال ابن كثير' : 
التفسير (15/1؟) 8 إيراد آثري عطاء ومجاهد عند عبدالرزاق وأثر عالشة عند البيهقي: «وهذ 
إمناد صحيح مع ها تقدم» وقال بعد ايراد أثر سفيان عند ابن أي حاتم : «فهذه تفن متعاضدة 
على ما ذكرثاه. 1 

(۸۵) البقرة: ۱۲6. ۱ 

(85) رواه البخاري (۱/ :۵۰ وأحد: السند (۲۳/۱) وفي فضائل الصحابة 7 - “لح 
(fo‏ (۳۸۲/۱/ح ۹۹۳ 5 444) باسناد يح , 

(۸۷) البخاري/ الفتح ۲۱۸/۱۴ - ٩۲۱/ح‏ ۳4۲۵)؛ مسلم (2/۳۷۰/۱ ۵۲۰). 


9 


آما الحديث الذي رواه النسائي 8 وفيه أن سليان بن داود (علیها 
السلام) هو الذي بنى المسجد ا فالمقصود بالبناء هنا هو التجديد 

كيا ذكر السيوطي 49 وابن القيم» وابن حجر“ واستعمال البناء بمعنی 
التجديد وارد في اللغة العربیف كما قال الدكتور آبوشهبة . 


حالة العائم حين بعت محمد 245 : 


لقد عاشت البشرية في ظلام من الجاهلية في القرنين السادس والسابع 
الیلادیین» إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات 
والفاسد_الاجتاعية والسياسية . وحرفت معظم الأفكار الاصلاحية السلیمة 
سواء التي جاء پا آنبیاء الله الرسلون أو الحكاء الذین استقامت فطرهم 
على الحق. وقد عبر الرسول لل عن هذه الحقيقة في قوله : «إن الله نظر 
إلى سكان العالم فمقتهی عربهم وعجمهم جيعا إلا بقايا من أهل 
الکتاب) . ۳ 

وفي الصفحات القليلة التالية» نذكر ان ما كانت عليه البشرية 
في تلك الفترة» لبيان ضرورة رسالة النبي کي وما تضمنته من أسس ومعاییں 
كانت ومازالت وستظل» عوامل رئيسة في بناء الحضارة الإنسانية. 


(۸۸) السنن (95/ 4") بإسناد صحيح كما ذكر الشارح - السيوطي (۳۳/۲). 

(۸4) الصدر والمكان نفسيهما. 

.)9۰ - 49/1١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٩۰( 

(4۱) الفتح (۱۰۲/۱۳) وصحح إسناد النسام 

Ore) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ أخرجه مسلم ضمن حديث طويل. والراد بأهل الكتاب هنا: الباقون على التمسك بدينهم الحق 
من غير نحريف. 


۵۷ - 


۱ - في الجزيسرة العر بيسة : 


أ الحالة السياسية 


املك باليمن: 

إن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأء 
الذين ورد ذكرهم في القران الكريم. ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانبم 
بأحد عشر قرنا. وفي سنة ثلثائة الميلادية غلبت على ملكهم قبيلة ی 
ثم بدأت اليمن في دور الانحطاط. وأخذت القبائل القحطانية في افجرة 
إلى البلاد المختلفة. 1 

وتوالت عليهم الاضطرابات والحروب الاهلية في المائتين والسبعين سنه 
الي سبقت دخول الإسلام الیمن. مما أتاح للأجانب القضاء على 
استقلاهم . فدخلت الرومان عدن. وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول 
مرة» سنة ۳4۰ م» مستغلين التنافس بين قبيلتي هدان وهی واستمر 
احتلاشم إلى سنة ۳۷۸ م. ثم نالت اليمن استقلافا. ولکن سلط الله 
علیهم سيل العرم سنة 4۵۰ م أو ۱ م فهدم سد مأرب الذي جعله الله 
مصدر نعمة ورخاء هم“ . وکل ذلك بسبب عتوهم وفسادهم وانحرافهم . 
. وهذه سنة الله في ذلك. 
' وفي سنة ۵۲۳ قام ملكهم ذو نواس بحملة ضد المسيحيين لصرفهم 
عن دينهم. فلا أبواء حفر لهم أخدوداء وأوقد فيه ناراء فقذفهم فيهاء وهم 
الذين حكى الله تعالى خبرهم في الآيات: #قتل أصحاب الأخدود. النار 


.)۲۰۵/۱( انظر: اليعقوي : التاريخ‎ )٩6( 
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ذات الوقود. . . . ٩‏ وکان ذلك سببا في تحريض الروم الأحباشن. ليحتلوا : ' 
اليمن للمرة الثانية بقيادة أرياط سنة ۰۵۲۵ وظل حاكما على اليمن إلى أن 
اغتاله أبرهة أحدا | قواد' جيشه . وحكم مکانه بعد أن نال رضى ملك 
الحبشة. وقام أبرهة بمحاولة هدم الكعبة بمكة» ولكن الله رده بقوته. ىا 
حکی ذلك القرآن الکریم في سورة الفیل . ۱ 

واستنجد الیمانیون؛ بالفرس فاعانوهم على اجلاء الأحباش سئة هه 
بقيادة معدیکرب بن سیف بن ذي يزن اخميري. وملکوه علیهم. وکان 
قد أبقى جمعا من الخبشة لخدمته. فاغتالوه. وبموته انقطع اللك عن بیته. 
وول کی غاا فارسيا على صنعای وجعل اليمن ولاية فارسية. وكان 
آخر ولاتهم باذان » الذي اعد عتنق الاسلام» وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس: ف 
بلاد الیمن(). وکان إسلام باذان في جادي الأول سنة سح من 
ا 1 ۱ 


1 
| 


املك بالحيرة: ٠‏ 


۳ الفرس العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قوروش الكبير 
(لامه ‏ وكهق. م( ثم فرق شملهم الاسكندر المقدوني سنة ۳۲ ق. .م 
عندما هزم ملکهم ‏ دازا الاول» ودخلت .البلاد في حكم الطوائف إلى 
سنة ۰.2۳۳۰ وفي عهد هؤلاء اللوك هاجر القحطانیون وسکنوا جزءا من ريف 


ره ) الموج : ع ةا : 
وقد روی طرفا من قصتهم اليعقويي في تاریخه (۰)۱۱۹/۱ دار صادر ودار یروت بروت. 
۹ و( ۱ 

(45) انظر ؛ اليعقوي : التاریخ (۱/ ۹( والدكتور محمد حال الدين سرور: قيام الدولة: ' العربية 8 
خياة محمد بيد ص ص ۲۵ ۰۳۱۰ والرحیق 7 ص ص ۲۸ -۰۳۰ ونقله مولفه الباركفوري 
عن: تفهيم القران 1١98/4‏ ۱۹۸) وتاريخ آرض القرآن الکریم (۱۳۳/۱) وما بعدها) . وقال: 
وی تعيين السنين اختلاف كبير بين المصادر التاريية . وقد قال بعض الکتاب عن هذه التفاصیل : 
«إن هذا الا أساطير الأولين». وانظر. ابن كثير: البداية (۱/ ۱۷4 - ۱۹۸) وکلها من : طریق أبن 
(سحاق, إلا التزر الیسیر جدا فهو من غير طریقه . وهي یل ار ينعطي ار برست: أما 
ما ثبت بالقرآن فلا جدال فيه. 

٩۷(‏ ابن سعد: الطبقات |الكبرى (۲۱۰/۱) من طريق شيخه الواقدي» وهو متروك ف الحديث. 
الطبري: التاريخ e‏ من رواية ا أيضا. 


العراق . ثم لحقهم من هاجر إلى العدنانيين فزاهوهم حتى سکنوا جزءا من 
الحزيرة الفراتية. 

وجمع آردشیر الفارسی - مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة 5؟؟م ‏ شمل 
الفرس وسيطر على العرب المقيمين على تخوم مملكته. وكان ذلك سببا في 
رحيل قضاعة إلى الشام. ودان له أهل الحيرة والأنبار» ولصعوبة حكم 
المناطق البعيدة رأى أن ينصب عليهم ملكا منهم اسمه جذيمة الوضاح» 
ويعينه بكتيبة من الفرس ليقفوا جميعا في وجه مطامع الروم وعرب الشام. 
الذين اصطنعهم الروم . واشتهر من ملوك الحيرة النعان بن المنذر. وهو 
الذي خاض حربا ضد ملك الفرس. وهزم جيش الفرس في موقعة ذي 
العجم ۸ وقيل إن الرسول کل قال عه , «هذا أول يوم انتصف العرب 
فيه من | لعجم » وبي نصروا»(. 
اللك بالشام: 

قي العهد الذي ماجت فيه العرب ببجرات القبائل صارت بطون من 
الذين منهم بنو ضجعم بن سلیح » العروفون باسم الضجاعمة. فاصطنعهم 
الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث. وليكونوا عدة ضد الفرس» وولوا 
منهم ملكاء ثم تعاقب الملك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الغساسنة. وظل 
الغساسنة في الملك من قبّل الروم إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة ۱۳ ه 
(54م). ودخل في الإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأييم. في عهد عمر 
(رضی الله عنه)( 200 . 
(۸) انظر: ابن الأثر: الکامل في التاریخ (۱۷۱/۱ - »)۱۷٤‏ واليعقوي : التاريخ (۲۱۶/۱ - ۲۱۵) 

والأسانید ضعيفة . 
(49) الطري: التاريخ (۱۹۳/۲) بدون إمنادء وانظر القصة بكاملها فیه. والبعقوي: التاريخ 
(۲۱۵/۱) بدون آسناد. فالأسانيد ضعيفة. 
(۱۰۰) انظر: اليعقوبي: التاریخ (۱/ ۲۰۱ - ۰۲۰۷ وابن الوردي: سح (۰)1۳/۱ وأبوالفدا: 
۱ 


المختصر ف أخبار البشرء دار العرفت بروت د.ت» (۷۲/۱ - (YT‏ والدکتور سرور : قیام الدولة 
العر ببة الا سلامية . ص ۳۵ - ۰40 والباركفوري : الرحیق الختوم؛ ص ۲۲ وججميعهم بطرق ضعيفة . 


1 - 


مها مدن لكل 5 نظامها ایام الذي هو أقرب إلى المشيخة منه إل ۱ 
۳ اللك . ومن أشهر المدن: مكة ویترب والطائف . ۱ 


CE 1‏ ظ 
تناولت فيها سبق را من تاريخ نشأة مكة. وذكرنا أصل سكانهاء وهم ١‏ 
جرهم » وقیل كان قبلهم العبالیق» الذین کانوا یسکنون خارجها. اي من ۱ 
حوطا(! ل ۱ 
م تحافظ جرهم على حرمة الحرم بعد إساعيل» فكثر في امهم ان 
والفساد. واغتصب 0 مال الكعية الذي كان يبدى إليها. ویقال إن ْ 
ماء زمزم نضب في عهدهم كا أن البعر نفسها زالت معالمها. وعنذما تفرق ١‏ 
بعض عرب اليمن بعد سيل العرم هاجر ثعلبة بن عمرو بن عامر مع ٠‏ 
قومه إلى مكة. ولم تقبلهم. جرهم , ودارث بينهم 7 انتهت بپزيمة جرهم. | 
وعندما مرض ثعلبة» رحل إلى الشام» وولى أمر مكة وحجابة الكعبة . 
ابن أخيه ربيعة بن احارثة بن عمرو وهو لحي وعرف قومه بخزاعة. وقد ۱ ۱ 
انحاز إليهم , بنو إسماعيل بن إبراهيم. وكانوا قد اعتزلوا الحرب لني دارت . 
بين جرهم وتعلبة” 1 ۱ : 
ظلت خزاعة تلي مر ألييت ارم نحراً من تا سنة وقيل ما 
سنة . وکانت قريش إذ ذاك متفرقة في بني کنانة حتی تزعمها قصي بن كلاب ۱ 
ووحد بطونهاء وخاض حربا ضد خزاعة حول ولاية البیت. وأعانته قضاعة ۰ 
. في حربه. وتدخلت تبائل العرب» وانتهت ارب بالتحكيم الذي نتج عنه . 
8 قصي بولاية 00 ومنذ ذلك اليوم ارنفعت مکانة قريش بين ۱ 


(۱۰۱) الأزرقي: أخبار مكة. مرجع سبق دکره. 19/عم. اسناده ضعيف ‏ 
(۱۰۱) انظر: الأززقي: أخبار مكة مکة (۱/ ٩1-٩۹۰‏ وابن إسحاق - بدون إسناد (ابن هدام 1 
(AY‏ فالأسائيد ضعيفة . ۱ 


۳ 


العرب۱۰۳. 

قام قصي بتقطیم مكة رباعا بين قومه» فأنزل کل قوم من قريش منازفم 
من مكة» وکانت له جميع الرئاسات من حجابة وسقاية وسدانة ولواء. وبنی 
دارا لازاحة الظلات وفصل اخصومات. ساها دار الندوةء وکان برس 
اجتماعاتها ویدیر شؤونها. وفرض على قريش خرجا سنویا بژدونه إليه لینفق 
منه على إطعام فقراء الحجاج. 

وعندما كبر قصى فوض أمر هذه الوظائف والرئاسات إلى أكبر أبنائه 
دعس الذاز :ولا مات عبدالدار ولغوته: عبد مناف وعد شمس وعبد 
اختلف أبناؤهم في هذه الرئاسات» وافترقوا إلى فرقتین. ففرقة بایمت بني 
عبدالدار وفرقة بايعت بني عبد مناف. ووضع حلف بني عبد مناف أيديهم 
عند الحلف في جفنة فيها طيب» ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة 
فسموا حلف الطیبین. أما بنو عبدالدار ومن حالفهم. فقد أخرجوا جفنة 
تملوءة دماء وفعلوا مافعله بنو عبد مناف عند الكعبة» وسموا الأحلاف. 

ثم آخیرا اصطلح الفريقان على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد 
مناف» وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبدالدار*) وقسمت 
الرئاسات التي ناما بنو عبد مناف بين هاشم اه عبد شمس. فکانت 
السقاية والرفادة خاشم والقيادة لعبد شمس”/''. 

وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد 
شمس. وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاج فعجز. فشمت به بعض قومه 
فزاد حسده وحقده على عمه. 

وولي السقاية والرفادة الطلب بعد وفاة أخيه هاشمء ثم عندما مات 





(۱۰۳ الأزرقي : المصدر نشسه (۱۰۳/۱ ۰0۱۰۷ وابن إبحاق ‏ بدون اسناد زاين مشام 
٩٣۱و‏ ۱۷۱- ۰0۱۷۲ ابن كثير: البداية (۲۲)/۷ - ۲۲۵) من رواية ابن اسحاق - 
بدون اسناد. فالاسانید ضعيفة. 

(۱۰) انظر: ابن (سحاق - بدون اسناد (ابن هشام ۱۷۲/۱ - ۰۱۸۱ وابن كثير: البداية (۲۲۹/۷ 
- ۰0۲۲۸ ابن الأثير: الکامل في التاریخ (۱/ ۰۱2۰ الأزرقي: آخبار مكة (۱۰۷/۱- ۱۱۰) 
وکلها اسانید ضعيفة . 

(۱۰۵) الأزرقي: الصدر نفسه (۱۱۰/۱ - ۰۱۱۱ ۱۱۵) بأسانید ضعيفة. 


كك 


ش الطلب خلفه ابن أخيه عبدالطلب بن هاشمء فا خف + 
العباس بن عبدالمطلب. وقد أبقاهما الرسول جيل في يده بعد فتح مکة. 
أما بنو عبدالدار فقد توارثوا الحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة. وقد أبقى 
الرسول بيو الحجابة ایدم عندما فتح مكة ودفع بمفتاح الكعبة إلى عثهان 
ابن طلحة» وهي فيهم إلى اليوم. وقيل إن الآية: رن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهنا 774 ۰ قد نزلت بهذا الخصوص”'. ول یستبعد 
الطبري 2 ذلك وساق ا أخرى في ذلك. | 


3 


يشثرب: 
كان أول من سکنبا العرالقة» ثم تغلبت عليهم بعض القبائل اليهودية, 
فأقاموا بهاء خاصة في القرنين الأول والثاني الیلادیین. إثر الحروب التي شنها 
الرومان ضد اليهود بسورية» فتفرقوا في البلاد. فلجأت قبائلهم وعلى رأسهم 

نو النضير وبنو قريظة إلى یثرب . وآقاموا بها حتی نزح إليهم من بلاد لین 
قبائل الأوس والخزرج عندما تهدم سد مارب ).| 

عاش اليهود والأوس والخزرج في وئام فترة مر 9 وتحالفوا ان 
بعضهم بعضا. وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم 
ونقضوا الحلف الذي بينهم » فاستنجد العرب ببني عونتم الغساسنت 
فأنجدوهم أنفة من تسلط اليهود علیهم(۱). ؛ 

وکذلك عاش الأوس والخزرج في وئام في بداية ار ثم وقعت 7 
حروب طويلة» كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج. وفذا حاولت الأوس 
حالفة قريش ضد الخزرج» فلم تفلح » فلجؤوا إلى الحلف مع بني قريظة 





(۱۰۲) الشساء: ۵۷. 3 ش 0 

(۱۰۷) روى ذلك الطبري ف التفسیر (۸/ /٩۳ - 1٩۱‏ تحقيق أحمد شاکر). موقوفا على ابن جرج دفي 
إسناده ضعف. 

(۱۰۸) التفسر (4۹۳/۸/ تحقیق أحمد شاكر) وسيأي الكلام على إسناد ذلك في فتح مكة. 0 
الأزرقي (۱/ ۹٤‏ - ۵ . باسناد ضعیف. ۱ 

.)44/19( انظر: المقريزي: إمتاع الأسماع (۰)۱۰6/۱ الأصبهاني: الأغان‎ )1١5( 

(۱۱۰) القلقشندي: صبح ١‏ على (8/£(. 


-55- 


والنضير. وسمعت الخزرج هذا فارسلت تستوضح ا موقف . فأفادتهم يبود بأنها 
لا ترغب في ارب فأرادت الخزرج أن تتأكد من هذاء فطلبت منهم 
أربعين غلاماء ليتخذوهم رهائن لديبم. وعندما استجابوا هم خيروهم بين 
الجلاء عن يثرب أو قتل الغلمان» فاثروا الخروج من ديارهم» غير أن كعب 
بن أسد القرظي أقنعهم بالبقاء والتضحية بالرهائن فقتل الخزرج الغلمان» 
فغضب يبود وجاهروا بحلفهم مع الأوس» ووقفوا معهم في موقعة بعاث. 
فانتصر الاوس بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتلة عظيمة. ثم تصالح 
الفريقان» واتفقا على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور بیثرب. برئاسة 
عبدالله بن أبي بن سلول الخزرجي "١‏ وبينم) كانوا يستعدون لذلك قدم 
الرسول يا المدينة مهاجراء فدان الجميع لسلطان الإسلام. ول يجد ابن أبي 
سلول بدا من الدخول في الإسلام ظاهرا بعد موقعة بدر» ودلت مواقفه 
بعد ذلك على نفاقه کا سيأتي بيانه. وهو من اتفق على نفاقه بين آهل 
الحديث والتفسير والغازي والسير. أما زعيم الأوس : أبوعامر بن صيفي بن 
النعيان. والد أبي حنظلة الغسیل. فقد أبى إلا الكفر فخرج إلى مكة. ثم 
إلى الطائف» ثم إلى الروم بالشام» محاولا في كل أطوار حياته القضاء على 
. الإسلام. وكان قد ترهب في الجاهلية» فسموه الراهب. فقال رسول 
الله ی : «لا تقولوا الراهب» ولكن قولوا الفاسق». ٠‏ 


الطاشبف: 


كانت الطائف تعرف باسم «وج». نسبة إلى وج بن عبداي أحد 
العالقة الذين سكنوها. رحلت إليها قبيلة هوازن من وادي القرى. وتزوج 
زعيمها قسب بن منبه بن بكر بن هوازن بابنة زعيم وج عامر العدواني؛ 
واشتهر قسب باسم ثقيف فیا بعد.... وعندما تکاثروا بنوا سورا يكون 
(۱۱۱) السمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی. ص ص ۲۱۵ - ۲۱۹. 
(۱۱۲) انظر: ابن إسحاق - بٍسناد مرسل (ابن هشام ۹۷/۳ - ۰04۸ الواقدي (۰)۲۲۳/۱ ابن سعد 


(4۰/۲) - معلقا. السمهودي: وفاء الوفا. ص ص ۲۱۸ - 2714 بدون إسناد. وهذا يعني نها 
كلها من طرق ضعيفة. ش 


حصناء وأطلقوا عليه الطائف» لا طافته سم ومن ثم غرفت هذه المدينة 
بالطائف بدلا من و00 
وعندما ظهر الإسلام كانت ثقيف تنقسم إلى فرقتين  :‏ الفرقة الأمى هم 
بنومالك والثانية الأحلاف. وكانت بینہم شحناء أدت إلى حرب بینیا 
انتصر فيها الأحلاف وأخرجوا بني مالك إلى واد وراء الطائف. ثم رأى بنو 
مالك أن يعززوا موقفهم العسكري بالتحالف مع بعض القبائل. فحالفوا 
دوسا وخثعیا وغيرهما على الا حلاف . ولكن ل تقع بينهم بعد ذلك. حروب 
ذات ال19 , : 


53 الحالة الدينية عند الوت 5 الجزيرة العر بية : 


" .استمرت خزاعة ل ولاية الکعبة نحوا من تلشائة وقيل سا سلة . 
وكانوا قوم سوء في ولايتهم. وذلك لأنه كان في زمانهم أول عبادة الأوثان 
با لحجاز» بسبب رئیسهم عمروبن خي الذي 1 انم ووجد :العماليق 
بمؤاب من أرض البلقاء يعبدون الأصنام , وقالوا له إنهم یعبدونا لأنهم 
يستمطرونها فتمطرهم ويستنصرونها فتنصرهم. فطلب صنا فاعطوه صنم 
هبل فجاء به مکة ونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظیمه لانه كان 1 
مطاعا: 'فيهم. وعندما بدأ بنو إسماعيل یتفرقون في البلاد آخذوا يحملون معهم 
من حجارة الحرم تعظی للحرم» فحیثا نزلوا وضعوه فطافوا به 0 
بالبیت» حتى سلخ ذلك بهم إلى أن کانوا یعبدون ما استخسنوا من الحجارة 
وأعجبهم» وخلفت خرف , ونسوا ماکانوا علیه من دين إبراهيم ٠‏ . , وكثرت 
فیهم الاصنام فکان ا «ود» لبي کلب بن مرة بدومة امندل, و«سواع» لبي 
هذیل بمکان یسمی رهاط على ثلاث لیال من مكة. وديغوث» لبتي أنعم 


(۱۱۳) البكري: : معجم ما استعجم )۷1/1 - ۰)۷۷ ياقوت الموي : معجم البلدان (۱۲/۰ - ۱۳). 





. والاسائید ضعيفة. | 
(۱۱۶) انظر: ابن الأثير: الکامل في التاریخ (۲۵۳/۱ - ۲۵6). باسناد ضعیف. ۱ 
(۱۱۵) روی مسلم (۲۱۹۱/۵/ حَ 0 أن رسول الله ل قال: «رأيت عمرو بن حي یر قصبة 
ف الثاره وذلك هذا الفعل ۱ 


(11) ابن کثر: البداية (5/ مه رو البعقوي : التاريخ )4(« ابن الوردي: التاريخ el‏ 
وأسائيدهم ضعيفة . ۱ 


- =. 


من طيء ولأهل جرش من مذحج اليمنية» وكان منصوبا بجرش. وایعوق» 
لبي خيوان افمدانین» وانسره لقبيلة ذي الكلاع الحميرية21. 

وهذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح, وحكى خبرها القران الکريم 
قائلا «وقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسراء وقد أضلوا كثيرا. . .۰۱6 فعندما فارق ولد إسماعيل وغيرهم دين 
إبراهيم عبدوا هذه الاصنام*۱. 

وکان لخولان صنم يدعى «عم أنس» وقيل «عميا نوس»» يقسمون له 
من آنعامهم وحروثهم قسا بینه وبين الله -فییا یزعمون - وفیهم آنزل الله 
تعالى: «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا2#. وکان لبني 
ملكان بن كنانة صنم يقال له «سعد». وكان لدوس صنم لعمرو بن حممة 
الدوسي . وكان لقريش مع هبل صنا: «إساف» ور«نائلة»» على موضع زمزم 
ينحرون عندهما. قالت عائشة (رضي الله عنها): «مازلنا نسمع أن إسافا 
ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخها الله (عز وجل) 
حجرین)۳۲؟. . 

واتخذ أهل کل دار في دارهم صنا یعبدونه. وکان آخر ما یفعلونه عند 
الشروع في السفر وأول ما یفعلونه حين العودة منه. التمسح بالصنم. فلا 
بعث الله محمدا ية بالتوحید. عابوا عليه ذلك وقالوا: #أجعل الالحة إِلما 





(۱۱۷) ابن إسحاق ‏ بدون اسناد - اين هشام (۱۲۳/۱ - ۱۳۲). وغذا فهو ضعيف . 

۸) توح : ۳ - ۲6. وانظر قصة تاريخ هذه الأصنام عند اليعقوبي: التاریخ (۲۵۵/۱). وعند أي 
الشیخ في کتابه «العظمةه. وابن حجر: الفتح (۱۸/ ۳۱۲ -۳۱/ شرح الحديث ۰4۹۲۰ 
البخاري/ الفتح (۱۸/ ۳۱۲ - ۳۱6/ جح °( وعنده أن «یفوث» كانت راد ثم لبني غطیف 
عند سبأء وهو الاصح عندنا لان قول ابن إسحاق إن يغوث كانت لبنى آنعم من طيء. 
.. فيستعد الجمع بين مناطق طيء وهي في الشمال ومذحج بالیمن. ا 

)۱۱٩(‏ وخلاصة القول - كا روى البخاري/ الفتح ل ۰ وغيره - في 0 قوم توح 
أنبا كانت أسياء رجال صالحين من قوم نوح فلیا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصيوا 
إلى مجلسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسائهم . ففعلوا. حتى إذا هلك آولئك 
ونسخ العلم عبدت. فليا كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والاء فلم تزل مدفونة حتى 
أخرجها الشيطان إلى مشركي العرب. 
انظر: ابن حجر: الفتح (۳۱۲/۱۸). 

.۱۳٩ الأنعام:‎ )۱۲۰( 

(۱۲۱) رواه ابن اسحاق - پاسناد حسن - (ابن هشام ۱۲۷/۱)- 


- ۷ - 


۱ ۱ 

ولخدا إن هذا | لشيء ء عجاب 0759# , 

وني الصحیح عن |أبي الرجاء العطاردي قال: «كنا في الجاهلية إذا 1 
نجد حجرا جمعنا جثوة مر من التراب وجتنا بالشاة فحلبناها علیه. . ثم طفنا 
مها۱۳۳6). ۱ ۱ ۱ 3 
وروی ابن کیر۲۵) عدة أحاديث صحيحة تدل على ما ابتدعه عمرو این 
لحي في الدين واتبعه العرب في ذلك» فضلوا ضلالا بعيداء من ذلك رواية 
الشيخين2"2: «قال سول الله ول : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 0 
لك رس و ل اج ۱ 
ورواية . ابن اسحاق۳۹٩‏ الأكثر تفصیلا وباسناد صحيح » ولفظها: 0 
كان أول من غير دين اسیاعیل» فنصب ا وبحر 2 . وسيب 
السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي». وقد أنكر الله تعالی عليهم ذلك 

في أكثر من آیف فقد قال (عز وجل): - ولا تقولوا لا تصف آلسنتکم 
الكذب .هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ...۳4 

قال أبن عباس"۳: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام . . .» ففيها خلاصة عبادة العرب وما ي 
عن ذلك من خارسات اجتاعية ضارة . 

وم يبق من دين إبراهيم يم إلا القلیل» رس ل ري ل 
والعمرة. والوقوف بعرفات والمزدلفة وإهداء البدن مع إدخالهم في هذا ما 
لیس منه . فکانت کتانة وقریش ی ا وی قالوا: «لبيك 
اللهم لبيك لا د شريك لك . إلا شريك هو لك. تملكه وماملك»)» دن 


أ 





(۱۲۲) سورة ص: آية ۱.۵ 

(۱۲۳) البخاري ۰)٩۰/۸(‏ ابن كثير: البداية ۲۰۰/۷ 

(۱۲) البداية (۲۰۱/۲ - ۲۰۷).. . 

(۱۲۵) البخاري/ الفتح ۱۹/۷ - ۸/ج ۳ 4 مسلم ات ۹ 

(۱۲۰) ابن اسحاق بإستاد خسن - «ابن هشام ۱۲۱/۱)- ۱ 

)۷( النحل: كال وانظر : ' المائدة: ۱۰۳ والنحل: ده والأنعام : ۹ -۱۰۰ وذکرها ابن كثير 
في البداية (۲۰۷/۲ + ۲۰۸). 

(۱۲۸) الطبري: التفسير (۱۵۵/۱۲/ شاکر/ ح ۱۳۹۵۳) والآية هي الأنعام: ۱6۰. 


A= 


بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده«'"2©. وكانوا يطوفون 
بالبيت عراة وهم يصرخون. 

واتغذت العرب طواغيت مع الكعبة. وهي بيوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة» فا سدنة وحجاب» وبهدى فاء ويطاف ما وينحر عندها. فكانت 
لقريش وبني كنانة «العزى» بنخلة» وكان سدنتها وحجابها من بني شیبان؛ 
من سليم» حلفاء بني هاشم. وكانت «اللات» لثقيف بالطائف. وكان 
سدنتها وحجابها من بني معتب» من ثقيف. وكان «مناة» للأوس والخررج 
ومن دان بدينهم» بناحية الشلل بقديد. وهذه الأصنام هي التي أشار إليها 
القران الكريم في الآية #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الشالشة 
الأخرى. : . TO‏ , وكان «ذو الخلصة» لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 
ببلادهم من العرب بتبالة» وكان يقال له «الكعبة اليمانية»» ويقال لبيت مكة 
«الكعبة الشامیة». وكان «فلس» لطيء ومن يليها بجبلي طىء بين أجا 
وسلمی . وکان «رثام» بیتا الحمير وأهل الیمن وکانت «رضاء» یت لبي ربيعة 
ابن کعب. وکان «ذو الکعبات» لبکر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد۳) 

وکان للعرب آصنام آخری غير التي ذكرناء حفلت بذکرها الصادر 
الختلفة۲۱۳۲. 

وهناك روایات طريفة عن موقف بعض العرب من آصنامهم . من ذلك 
ما روي من أن السائب بن عبدالله کان له حجر نحته بيده ليعبده» فيجيء 





)۱۲٩(‏ ابن اسحاق, بدون اسناد. انظر: ابن هشام (۱۲۲/۱). وخبر ادخال الشرك في التلبية رواه 
البزار بإسناد حسن. ولفظه: وكان الشيطان يحدث الناس بالشيء. يريد أن يردهم عن الاسلام 
حتى أدخل عليهم في التلبية: لبيك ١‏ ليك.. ليك لا شريك لك: إلا شريك هو لك: 
تملكه وما ملك. فا زال حتى أخرجهم من الاسلام إلى الشرك. انظر: کشف الأستار (؟/ .)١8‏ 
وقسال افيئمي في الجسع (۲۲۳/۳) رجاله رجال الصحيح . ويقول الشيخ طرهوني 
(۳۱6/۱/ حاشية :)١44‏ واسناده رباعي وفیه عنعنة قتادة ولکن يتساهل فیها وخصوصا لوجود 
ما يشهد له. وانظر تلبية القبائل الع عند اليعقوي : التاریخ (۲۵۵/۱ - ۲۵۰). 

١ ۰۱٩ النجم:‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) سیاي ذكر معظم هذه البيوت عند الکلام عن تكسيرها بعد فتح مکة. وانظر الصادر المذكورة 
9 هذا الاب من الکتاب . 

(۱۳۱) انظر في ذلك مثلا: اليعقوبي في تاريخه (۲۵۵/۱ وما بعدها) والكلبي في كتابه الاصنام, والأسائيد 
ضعیقه . 


- ٦۹ - 


باللبن ی سو ون فح ی فيجي ء as‏ 
ثم يشفر فيبول. . الحديث075 . وما يروى من أن بني حليفة اقغذوا في 
الجاهلية إها من حيس ء فعيدوه دهرا طویلا د ثم أصابتهم مجاعة , لاك 
فقال رجل من بني ميم یعیرهم بدك 

أكلت رها حيفة من جو * ع قديم بها ومن إعواز 
وقال فيهم اخر: 1 ۱ 

اکلت حیف له ربا  *‏ زمن التقحم والمجاغة : 

لم يحذروا مان رمسم # سوء رت والتباعسة 279 

وهناك قصة الرجل الذي قال شعرا في صنمهم عندما رف تفلن ب 
عليه 2. وقصة عمر بن الخطاب الذي أكل صنمه من العجوة عندما 

. إلخ:. وهي | قصص وان لم يثبت بعضها حدیئیا إلا انها تصور 

3 ۳ كان عليها العرب في جاهليتهم . 

ظهرت في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام» عبادة E‏ 
والكواكب» خاصة في حران والبحرين والبادية. ويقال إنه كان بمكة رجل 
يدعى «أبو كبشة» عبد نجما اسمه «الشعرى». ودعا قريشا إلى عبادته. 
وانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخحراعة وقريش . وعندما ذعا 
الرسول يي إلى عبادة الله وحده سموه ابن أبي كبشة لخالفته إياهم , في 
العبادة كا خالفهم فى عبادته من قبله ابن أبي کبشة۳. 

وعبدت الشمس في بلاد اليمن» وني ذلك قال تعالى في قصة ملكة سا: 
«إإني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظیم وجدتها 
ا نون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعراهم , 


(APT)‏ آخرجه أحد: الفتح الرباني (۲۰۰/۲۰) وعزاه إلى الحاكم في المستدرك وصححه و ووافقه 
الذ 

(۱۳۶) انظر : 2 فتيبة : المارف» ص ٩۲۱‏ واسناده ضعیف . ۱ ۱ 

۰ (۱۳۶) ابن سعد (۱/ ۳۰۷ ا ۶ ۳۰۹) وقد ذکرنا القصة عند الكلام . عن الوفود - وفد بني أسلم.. 

(۱۳۰) الألوسي: بلوغ رب في أحوال العرب (۲۳۹/۲). و 


1 
1 





aE 


فصدهم عن السبيل فهم لا مبتدون چچ" . 

وتسربت بعض فرق المجوسية الفارسية إلى بلاد العرب. وفي ذلك يقول 
ابن قتیبة۳): «وكانت المجوسية في تيم منهم زرارة وحاجب بن زرارة. . 
وكانت الزندقة في قريش» أخذوها من الحيرة». وكان الأقرع بن حابس وأبو 
سود جد وكيع بن سان عن دان بالجوسیة(۲۳۹) . وتسر بت إلى هج 014 

البحرين. وكانوا يقولون: إن قتل عدوهم على أرضهم ينجسها 

علیهم“' . 

ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة والمدينة وخيبر ووادي القرى 
وفدك وتياء"“'٠‏ بصفة خاصة عندما نزح إليها اليهود. ووصلت إلى الیمن؛ 
ودان بها ذونواس الملك الحميري. وحاول حمل النصارى على اعتناقها كا 
ذكرنا سابقا. وانتشرت في بني كنانة وبني الحارث بن كعب وکندة وربا 
وصلتهم من ود يثرب وخیبر۱۳۳). 

وتسربت المسيحية إلى الغساسنة والمناذرة» ومن أشهر الأديرة في الخيرة: 
«دير هند الأقدم» «ودير اللج» «ودير حارة مریم»**). وتسربت إلى جنوي 
الجزيرة العربيةء وأنشئت كنيسة بظفار وأخرى بعدن2؟2. ولنصارى نجران 
قصة مع الرسول ية في مكة وأخرى بالمدينة. سيأتي ذكرها. 

ودانت بعض قبائل قريش بالسيحية, منها: بنوأسد بن عبدالعزی؛ كا 
اعتنقها بنو امرىء القيس من تيم وبنو تغلب من ربيعة وبعض قبائل 





(۱۳۷) الئمل: ۲۳ و 755. 

(۱۳۸) العارف: ص 55١‏ 

(۱۳۹) الصدر والکان نفسیهها. 

(۱۰) انظر: البخاري (۲۵۷/۰/ طبعة الشعب). 

(16۱) 1 : المستدرك (4۵۱/۳) بإسناد . 

(۱6۲) تاتي أدلة ذلك بالتفصیل في غزوات الرسول یا ومواقفه الختلفة من اليهود في هذه الناطق. 
رن أدلة صحيحة کثرة. ۱ 

(۱:۲) انظر: الالوسي: بلوغ الارب (۲4۱/۲). 

(۱46) انظرء البكري: معجم ما آستعجم (۲/ ۰۰ ۰۵۹9/۲ ۲۰4/۲ وسمی الحموي «دیر هلد 
الأقدم» . «دير هند الکری» -معجم البلدان (۷۰۹/۲). 

.۲٤٤ - ؟4١ د. سرور: قيام الدولة العربیت ص ۰*۱ الآلوسي: بلوغ الارب. ص ص‎ )١540( 


ألا 


قضاعة, وكأنهم 5 ذلك عن الروم(*. وگن تنصر رای عرفة من 
العرب: عدي بن حاتم الطائي29. . 

1 تنتشر البهودية والنصرانية. انتشارا واسعا في بلاد العرب كنا 500 
من تارخهیا وسبرتهیا وسط القبائل والافراد. و تندثر تماها ديانة | ابراهیم (علیه 
السلام). بل تمسك بها نفر قلیل جدا وسط دیاجیر ظلام الجاهلية وعبادة 
الأوثان. وعرف هؤلاء النفر بالحنفيين أو الحنفاء. فقد كانوا يؤمنون بإلله 
ویوحدونه توحید ألوهية وتوحید ربوبية, وینتظرون النبوق*۱). 

وكان من هؤلاء الحنفاء : : قس بن ساعدة الإيادي , وزيد بن عمرو ابن 
نفیل. وأمية بن أي الصلت» وأبو فیس بن أي انس: وخالد بن: شان 
والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى» وكعب بن ؤي بن - أحد 
أجداد النبي لاز٠‏ . 

وقد سموا بالحنفاء نسبة .إلى ما وصف به دين إبراههم في القرآن لکریم 
«إني وجهت وجهي للني فطر الساوات والارض حنیفا وما آنا من 
الشرکین ۰*۱4 ما کان إبراهيم بہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنيفا. مسلاء 
> وما کان من المشركين 0010 . #قل صدق الله فاتبعوا ملة 19 حنیفا ای 
کان من الشرکین0۳۳. 

ولنقف وقفة قصيرة مع آشهر مزا :ا الحنفاء, لإلقاء , بعض بعض الضوء على 
سبرهم ومعتقداتهم : ۱ ۱ 





(۱6۰) اليعقوي. تاریخه (۰)۲۱۸/۱ «وهي رواية ضعیفةه. الآلوسي : بلوغ ات 
د. سرور ص ۰۰۱۲ ابن قتيبة: المعارف» ص ١ . ٦۲۱‏ 

(۱6۷) انظر البخاري و اهد /٤(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸) واسناده حسن. 

(۱4۸) انظر ني هذا - 3 الا لوسي : بلوغ الارب. ص ص ۲۸۷ - .۳٤۹‏ وتأتي الأدلة الصحيأحة 

ا ۱ 

(149) انظر آخبارهم عند ابن كثير: البداية (۲۳۰/۲ - ۲۱5). وانظر ما جاء من آخبارهم باسانید 
صحيحة 5 الفقرات التالية . ۱ ۰ 

(۱۶۰) الأنعام : ۷۹ ۱ 

(۱۵۱) ال عمران: ۱۷. | 

(۱۵۲) آل عمران : ۹۵. 


وم 5 


۱- زيد بن عمرو بن نفيل: 

روى ابن إسحاق”2*5 باسناده إلى أسماء بنت أبي بكر» قالت: « 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة. يقول: «يامعشر 
قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم 
غيري». ثم یقول: «اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكني لا أعلم». ثم يسجد على راحلته. وکان يصلي إلى الکعبة 
ویقول: «افي له إبراهيم» وديني دين ابراهیم». وکان بحي الوژودف 
ویقول للرجل إذا آراد أن يقتل ابنته: «لا تقتلها. ادفعها إلى أكفلهاء 
فاذا ترعرعت فخذها. وان شئت فادفعها . 

وروی البخاري۹*) عن ابن عمر أن زید بن عمرو بن نفیل خرج 
إلى الشام يسأل عن دين صحيح یتبعه. فلقی عالا من اليهود فسأله 
عن ديهم لعله یتبعه, فقال له اليهودي : «انك لا تکون على ديننا 

حتى تأخذ نصيبك من غضب الله». قال زيد: ae‏ 

الا ينال رلا أل مت الله فا اسر فهل تدلني على 
غبره؟» قال: «ما أعلمه إلا أن تكون حنیفا». قال زيد: «وما الحنيف؟ 
«قال : «دين إبراهيم (علیه السلام) 7 يكن وديا ولا نصرانيا ولا يعبد 
الا الله». فخرج زید. فلقي عالا نصرانیا. فدار بينهها مثل مادار بینه 
وبين اليهودي . فلا رای زید قوهم في إبراهيم» خرج. فلا برز رفع 
يديه فقال: «اللهم رز ني آشهدك اني على دين ابراهیم» . 

وكان زيد يرفض الأكل من ذبانح قریش» ويقول: (إني لبيك اک 
ما تذبحون على آنصابکی ولا آکل إلا ما ذكر اسم الله علیه»؛ 
ويعيب على قريش ذبائحهم. ويقول: «الشاة خلقها الله. وأنزل ها 
من السیاء الماءء وأنبت ها من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم 





(er)‏ نقله ابن کثر ې البداية (۰)۲۵۸/۲ واستاده حسن . والشطر الأول من الرواية عند ابن هشام 
(۲۸۷/۱) إلى قوله: «ثم يسجد على راحلته» وإسناده حسن. 
(۱۵4) الفتح (۲۹۹/۱6 - ۳۰۱/ ح ۳۸۲۷). 


۷۳ ۰ 


الله؟» إنكاراً تذلك وإعظاما ل4©. 

ورویت أحاذيث أخرى من طرق ضعيفة» لكنها تعتضد «وتتقوی 
بعضها ببعض وبأحاديث البخاري فترتفع الى درجة الحسن لغره» دلت 
على أن زيدا كان يبحث عن الدين رت وأخيرا استقر على دين 
إبراهيم (عليه السلام)::0. ١‏ 

وفذا قال عنه : الرسول ية : «يحشر ذاك أمة وه وبين عيسى 
ابن e‏ وقال : «دخلت النة فرایت لزید بن' وق 
دوحتین)(۲۹۳) . ۱ ۰ ت 

لقد لقي زید بن نفيل الرسول به ومات قبل آنا يبعث 
الرسوا بول 445 7 


۲- ورقة بن وفل: 


ا ثيه بقل يعدم و علو اط مب 
وبعد البحث تنصر ورقة» وم پرتضص زيد. سوى دين ارام 6 


السلام)(۳. ١‏ 0 
قال النبي ا يوما لخديجة ا الله عنها) إنه پری ضرا ویخشین 

أن يكون به جبن» فطمأنته» ثم أتت به ورقف وذکرت له : ما يقع 
له فقال ورقة :| «ان يك صادقا فإن هذا ناموس مثل نو موف 





(۱۵۵) البخاري / الفتح ۲۹۸/۱۵ - /۹٩‏ ج ۳۸۲۰). 

)١51(‏ انظرها عند: ابن كثيز: البداية (۲/ ۲۹٣۰‏ - 558)., وابن سعد »)1۹١ - 151/١(‏ والطيالسي 
بترتيب الساعاتي 1ك 

)١6(‏ نقله ابن کشر ف البداية (5737/9) من رواية عثان بن آي شيبة. وقال ابن کثر: «اسناده جيد 
حسن» . وقال ابن ححر في الفتح ( ۱/۱ ۰ بعد أن ذكر الحديث بلفظل ايبعث يوم القيامة 
أمة وحده»: «روی البغوي ق الصحابة من حديث جابر نحو هذه الزیادة». 

(۱۵۸) نقله ابن کثر في البداية (۲۱۳/۱۲) من رواية الباغندي: وقال ابن كثير: «وهذا [سناد جيد». 

.)۳۸۲۰ البخاري/ ا ده ح‎ )١69( 

(110) من رواية الطيا ترتيب البنا :)١151/7(‏ باسناد ضعیف. لأن فيه نفيل بن 56 وهو 
مجهول. ول يوئقه سوى ابن حبان. وله شواهد تقویه. فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره» وهي 
الأحاديث الخاصة برحلة زيد إلى الشام بحثا عن الدين الصحيح . فانظرها نفيها القوي 
والضعیف . 


۷ - 


فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأومن به.»(۳. 

وسياتي خبره والآثار الواردة في إسلامه عند الکلام على بداية نزول 
الوحى على الرسول يهى والمسلمين الأوائل. وله أبيات شعرية رائعة 
و 
قس بن ساعدة الايادي : 

روي عن عبادة بن الصامت (رصي الله عنه) وغيره أنه عندما قدم 
وفد إياد على الرسول ی سأهم عن قس بن ساعدة» فذكروا له انه 
هلك. فقال النبي با : «لقد شهدته یوما بعكاظ على جمل. أحمر يتكلم 
بكلام معجب مؤنق لا آجدني أحفظه. فذكر أحد أفراد الوفد انه 
يحفظه. فهو: «يا معشر الناس اجتمعواء فكل من مات فات. وكل 
شىء ات آت. ليل داج وسماء ذات أبراج » وبحر عجاج. نجوم تزهر 
وجبال مرساة» وأنهار مجراة. إن في السماء لعبراء مالي أرى الناس 
يذهبون فلا یرجعون. أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فنامواء أقسم 
قس بالله قسما لا ريب فیه. ان لله دينا هو أرضى من دينكم هذا». 
وأنشد في ذلك شعرا. ٠"‏ 

وروی ابن عباس انه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي ي 
سأهم عن قس. فقالوا: «هلك». قال: «...» فذكر كلاما بنحو ما 
جاء في رواية ابن الصامت*۳). 





)9( أحمد: الفتح الر بای (۲۰۷/۲۰) باسناد حسن. مرة مرسلا ومرة متصلا. 


. من رواية ابن إسحاق. بدون إسناد. نمي ضعيقة‎ )۲۹۵ - )۲۹٤/۱( انظر: ابن هشام‎ )1١7( 
من رواية الخرائطي » باسناد ضعیف.‎ )6١ د‎ ٠٠١ نقله ابن كثير في البداية (؟/‎ )۱۱۳( 


ن نصر بن 
ماد الوراق المعروف باي الحارث الوراق ضعيف واه انظر: المغنى للذهبي (۷۷۹/۲) وقال 
ابن كثير في البداية «وهذا إسناد غريب من هذا الوجه». 


(۱۰6) نقله ابن كثير في البداية (۲۵۱/۲) من رواية الطبرانی ورواه البيهقي قي الدلائل (۰)۱۰/۱ 


وإسنادهما ضعيف جداء لأن فيه محمد بن الحجاج» كذبه أبوحاتم وجماعة كا في الغني للذهبي 
(؟رمكة. ا 


- ۷۵ 


وروی بن > کیره والبيهقي 0000 آحادیث أخرى بهذا العنی في قصة 
فس وتعبده بالجنيفية وأقواله, وأشعاره 2 ذلك دلت على أن لقضته 


الا تاريخياء کا ذکر ,ابن كنين. والبيهقي . 
4ح أمية بن أن الصلت: 
هو الذي قال فيه الرسول کز: «کاد أمية بن أي الضلت؛ أن 
یسلم»(۲). وف روانة : «فلقد كاد أن يسلم ف شعره) ۳ . و 
إنه من دحل في النصرانية وأكثر في شعره من ذکر التوحید والبعث یوم 
لقیامة". فقد كان من فحول الشعراء۲), عاش إلى زمان البعثة 
ول يؤمن تكبرا عن أن یکون تابعا للرسول ۱۷ء وفيه نزل قول الله 
تعال «واتل ۳ نبأ الذي آتيناه. آياتنا فانسلخ ما۱6 .٠‏ 
قيل إنه مات سنة تسع» وقيل سنة اثنتين223"9, و شعرا ی را 
قتل قريش م | بدر الکیری۲۹). 


- لبيد بن ربيعة العامري تم الكلابي ثم الجعفري: 


كان من فحول شعراء احاهلیة ومن ا العلقات. قال 


(158) البداية (۲۶۱/۷ - ۳۸ وقال رص 787): ۰.. . وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة' عل 
| إثبات أصل القصة...: وذكر کلام البيهقي ف هذه الطرق (ص ۲۵۸). 
(155) دلائل النبوة (۲/۲ 1 - ۱۱۳) وقال بعد سياقه هذه الطرق : «... وان كان بعضها ضمفا 
دل على أن للحديث أصلاء والله ‏ 
(۷) البخاري/ الفتح (15/ /8٠١‏ ح a‏ مسلم ۱۷۰۸/۵ ح ۲۲۵۹). 
(۱5۸) مسلم (۱۷۹۱۸/۸/ ح ۲۲۰6). 
(115) ابن حجر: القتح (۳۱۰/۱4/ ش ح ۳۸۸۱) وانظر مثاله عند ابن اسحاق (ابن هشام ۸۹/۱ 
۳ و ۱ ۲ 
(۱۷۰) انظر شعره عند ابن اسحاق, مثلا : ابن هشام MA ۱۰ CAM)‏ همل To‏ ¥ ۳۰ 
۰۲۱۰/۲ (۳/ ۰1۲ وقد أنشد الشريد بن سويد الرسول یل مائة بيت من شعره. كا بدى 
۱ مسلم في صحیحه ۱۷3۷/۵ ح ۲۲۵۵). 
(۱۷۱) من رواية الطبري کا نقله عنه ابن حجر في الفتح /١4(‏ ۶۰ ول يتكلم تسوت 
(۱۷۲) الأعراف: ٠.۱۷١‏ 
(۱۷۳) من رواية ابن مردوية باسناد قوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص: ۱ کا ثقله ابن حجر ف 
الفتح (:۳۱۰/۱) 1 قال: «وروى من أوجه أخرى أا نزلت في بلعام الإسرائيلي» وهو 
المشهور» ‏ 
(۱۷4) ذکره ابن سبط ابموزي كي نقله عنه ابن حجر في الفتع (۳۱۰/۱۵). 
(۱۷۵) ابن إسحاق. (ابن 3 ۳ = 4۸). 


كلاد 


الرسول ية عنه: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء 
ماخلا الله باطل»۳». وله قصة مع عثان بن مظعون» سنذكرها في 
الكلام عن أساليب حرب المشركين للدعوة ‏ الاسلوب العاشر. 

وقد أسلم لبید. ومات في خلافة عثمان. بعد أن عاش مائة وخسين 
عاما. وقيل آکثر۳). 

ومن ذکر من الحنفاء غير هؤلاء: آرباب بن رئاب» والشاعر سويد 
ابن عامر المصطلقي » وأسعد أبوكرب الحميري. ووكيع بن سلمة بن 
زهير الإيادي» وعمير بن حيذب الجهني. وعدي بن زيد العبادي 
تنصر-. وأبوقيس صرة بن أبي أنس البخاري. وسيف بن ذي يزن 
الحميري وعامر بن الظرب العدواني» والشاعر عبدالطانجة بن ثعلب 
ابن وبرة بن قضاعة» وعلاف بن شهاب التميمي. والملتمس بن أمية 
الكناني. والشاعر زهير بن أبي سلمى. وخالد بن سنان بن غيث 
العبسى . وعبدالله القضاعي. وعبيد بن الأبرص الأسدي. وكعب بن 
لوي بن غالب القرشي - أحد أجداد النبي يلو وعثمان بن 
الحويرث» الذي رحل في طلب الدين» فاستقر به القام عند قيصرء 
فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام٩۱۲)‏ وعمرو بن عبسة السلمي. الذي 
آکرمه الله بالااسلام(۲۱۸۰ وأكثم صيفي بن رباح۱۸) وعبد المطلب 
جد النبی ه220 . 





(۱۷۰) البخاري/ الفتح (۳۰۹/۱۵/ ح ۰6۳۸6۱ مسلم (۱۷۹۸/4 - ۹ ح ۲۲95)- 

A‏ او أ از 

(۱۷۸) انظر سيرهم وأقواهم وأشعارهم عند: الآلوسي: بلوغ الارب ص ص ۲۵۸ - ۰۲۸۲ وابن 
قتيبة : العارف ص ص ۰۵۸ .+٩۲‏ 

(۱۷۹) ابن إسحاق - بدون اسناد (ابن هشام ۲۸۲/۱) فهو ضعيف. 

(۱۸۰) انظر آخباره في ترجته في الاصابة (۵/۳ - 2) وعند الطبري: التاریخ (۳۱6/۲) باسناد صحیح . 

(۱۸۱) انظر خره عند الالوسي: بلوغ الأرب (۳۰۸/۱ - .)۳۰٩‏ 

(۱۸۲) انظر: السعودي: مروج الذهب (۲۳۹/۱ - ۰0۲4۸ الشهرستاني: الملل والنحل (۲۸/۲). 
وکون عبدالطلب جد النبي يله آمر لا خلاف فيه بين أهل التفسیر والحديث والغازي والسیر 
والتاریخ وسيأتي قوله بل في احدیث الصحیح : «أنا النبي لا کذب آنا اين عبدالطلب. .» 
بمناسبة غزوة حنن. 


VV - 


یاه الاجناعية عند الت في الجزيرة العربية : ۱ 
إن الحياة لاجتاعية في اي جتمع من الجتمعات لا تکاد تنفضل عن 
الحياة الدينية والاقتصادية . ولأن الوثنية التي سادت بين العرب کات ضد 
الفطرة والمنطق فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتاعية ضد الفطرة والمئطق. ٠‏ 
ومن بين تلك المظاهر: الانحطاط الاخلاقي الذي قبل 5 مارسة کل 
من الرذائل مثل شرب الخمر ولعب الميسرء والزواج بغير عدده وقتل ' بعضهم ۱ 
الأولاد خشية الفقر أو بسبب الفقر» وقتل بعضهم الإناث بالذات خؤف | 
العار» وإثارة الحروب لأتفه الأسباب. وأخذ الثآر. وقد حكى علهم الله 
کل هذه الرذائل ف القرآن الكريم وعلى لسان رسوله» غاا علیهم. وظل 
الرسول 86 ا حارہا طوال حياته کا هو معروف» ومثال ذلك: ما قاله . ابن 
عباس : «إذا سرك أن تعلم جهل العرب قاقرأ ما فوق الثلائين ومائة من 
سورة الأنعام» وقوله تعالى «إوإذا الموؤدة سئلت. بأي ذنب قتلت289, 
وقوله تعالى: وذا بشر أحدهم با 0 للرحمن مثلا. ظل وجهه مسبودا .. 
وهو كظيم ۱۸۵4 وقوله تعالى #وإذا بشر نی بالاشی ظل وجهه مسودا 
وهو کظیم» يتوارى من القوم من سوء ما بشر به» أيمسكه على هون؟ أم 
يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون 004 وقوله نا الخمر والیسر 
والأنصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون 04^ 
وقوله : ولا تقتلوا أولادكم. من إملاق. . . 4( وقوله ولا م ١‏ 
خحشية إملاق ه0٠‏ . | ۱ 
وسادت في بعضص ارساط غير الأشراف نوا من الأنكحة ف لا تالف 


(۱۸۳) التکویر: ۸ - ۹..إ 
(۱۸6) الزخرف: ۱۷. . | 
ر۱۸۵) النحل : ۸ - ۵۹ 
(۱۸۲) الائدة: 4۰ 
(۱۸۷) الأتعام: ۰۱۵۱ 
(۱۸۸) الاسراء: ۳۱. 


YA 


عن الدعارة . فقد روف البخاري 0048 وأبو داوو(۱۹۰) عن عائشة (رضي الله 
عنها) انها قالت إن النکاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فكان منها 
نكاح الناس اليوم. .. ونكاح الاستبضاع وهو أن يصيب الرجل الأجنبي 
امرأة غيره في طهر لم يجامعها فيه زوجها ولا يقرمها زوجها حتى يتبين حلها 
ونکاح الرهط وهو أن يجتمع الرهط دون العشرةت فیصیب كل منهم امرأة 
غيره » فعندما تضع حلها ترسل إليهم فیجتمعون عندها, فتلحق الولود بمن 
تريد منهم ونكاح رابع» وهو أن يجتمع الرجال الكثير على المرأة التي تنصب 
راية على بيتهاء فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا ها. ودعوا لهم القافت ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرونه أكثر شبها به. وقد أبطل الإسلام كل هذه 
الأنكحة ما عدا نكاح الناس اليوم. ول يكن يجس بعضهم بعار هذه 
المارسات. فقد روى الشيخان2"5 أن رجلا قام فقال: «يارسول الله: إن 
فلانا ابني عاهرت بأمه في الحاهلية» فقال رسول الله ككل : «لا دعوة في 
الاسلام . ذهب أمر الجاهلية. الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
وسيأتي ذكر قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة ف ابن أمة 
زمعة وهو عبدالرهن بن زمعة - ف فقه عمرة القضاء . 
وكانوا يجمعون بين الاختين. ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت أو 
ماتوا عنهن . وني ذلك يقول الله تعالى #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما 
قد سلف طولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. . . 2594. 
و يكن للطلاق عدد معبن 20159 فحدده الإسلام بائنتين › كا في قوله 
تعالى: (الطلاق مرتان)۳۹). 
(۱۸4) الفح : (۲۲۰/۱۹ - ۲۲۲/ ح 9۱۲۷). ۱ 
(۱۹۰) الستن (/ ۷۰۲ - ۰۵/۷۰۳ الطلاق/ ب . في وجوه النكاح التي كان يتناكح ببا أهل ابحاهلیة/ح 
۳۳۷۲ واستاده حن إلى عائشة (رضي الله عنبا). ۲ 
(۱۹۱) البخاري/ الفح (۱۳۸/۹/ ح ۳ ومسلم A)‏ ج ۷ وبقية اصحاب 
الكتب الستة وغرهم . 
(۱۹۲) النساء: ۲۳. 
(۱۹۳) التساء: ۲۲. 
(۱۹6) آبوداود: السنن (144/۲ - ۹۵/ ۵. الطلاق/ ب . نسخ الراجعة بعد التطلیقات الثلاثة/ 


اح ۲۱۹۵) و استاده صحیح . 
ر۱۹) آلبقرة: ۰۲۲۹ وانظر کتب التفسير. 


-۷۹ 


. وعلى الرغم من وجود هذه الأمراض الخلقية عند عرب الجاهلية إلا أن 
هناك جوانب مضيئة في حیاتهم السياسية والاجت‌اعية لا یمکن إنكارهاء 
ولعلها كانت سببا في | اختیار ۳ الهم لحمل رسالته إلى العالین. ومثال ذلك 
أن جاهليتهم لم تكن مركبة تة تقوم على: فلسفة معقدة يصعب ازالتها, :كما كان 
الحال في المجتمعات الأخرى ا وکانوا أصحاب عزيمة قوية یصدقون 
عندما یژمنون. وقد وصفهم القران بهذا في قوله .تعالى: من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه, ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبدیلا که , وكان كثير منهم يتمسك بالفضائل: ویقدرون من يتصف 
بمكارم الأخحلاق کا كان موقفهم من الرسول يي في هذا الجانب بالذات» 
وهو موقف عبر عنه أبوسفيان ف حديثه المشهور طرقل» كا ساق" ۱ 

وكانوا من أضفى الناس ذهناء وتحکی في ذلك الحقائر ئق والغرائب» فقد 
ذکر ابن عبدالبر"*2,, | أن ابن شهاب الزهري كان يقول: (إني لامر بالبقيع 
فاسد آذاني محافة أن یدخل فيها شيء من الخناء» فوالله ما دخل أذني شيء 
قط , فنسيته) » وقال ابن عبدالير058) آیضا: «کان آحدهم محفظ آشعار بعض 
في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس (رضي. الله عنه) حفظ | : قصيدة 
عمر بن أي ربيعة: | 8 
أمن آل نعم أنت غاد قبکر * غداة غد أم رائح فمهجبر 
في سمعة له 0 اما ۳ وليس أحد اليوم على هذاء ولولا الكتاب 

م بعد هذا يستغرب عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس ا 


وابن مسعود» وعائشة ئشة (رضي الله عنهم). فقد روى أبو هريرة خمسة آلاف 
حديث وثلئاثة وأربعة وسبعين حدیثا, وروی عبدالله بن عمر آلفي حدیث 





(1945) الأحزاب: ۲۳ . ١‏ 
(۱۹۷) جامع بیان العلم وفضله ۹/۱ و|سناده صحيح . 
(۱۹۸) المرجع نفسه. ص ص ٩‏ ~~ ۷۰. 


Ar = 


وستمائة وثلاثين حديثا. . . الخ۳۳). 

وكانوا يعشقون الحرية» ول يعرفوا الخضوع إلا لذوي الاسنان منهم» من 
تتوافر فيهم شروط النجدة والبسالف والرجولة والصبر والحلم والأناة» وكل 
خصال الخير. 

وعلى الرغم من عبادتهم الأوثان. إلا أنهم كانوا لا ینکرون وجود الله 
وني ذلك يقول الله تعالى: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله . 0۳4۰۰ ولئن سألتهم من نرّل من 
السیاء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها لیقولن الله . .4.۰ ۳). 

وکانوا أصحاب لغة واحدة. ذات سحر وبيان» عبرت عن الاسلام 
أحسن تعبیر. 





(۱۹۹) انظر : ابن حزم : جوامع السرة ص ص ۲۷۵ - ۰۷۱ 
(۲۰۰) العنکیوت: ۰.۱۱ 
(۲۰۱) العنکپوت : ١۳‏ . 


- امه 


۲ في خارج الجزيرة العر بجة : 


أ جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتاعية في ظل اليهودية : 
أولاً: جوانب من الحياة الدينية: 


لقد تعرضت الديانتان الساويتان اليهودية والنصرانية إلى تحريف 
وتبدیل ۹ ومن ثم فقدتا الروح ول تعودا تمثلان دورهما الأسامي في إصلاح 
الناس الذین جاءتا من آجلهم. 

فاليهودية › بالإضافة إلى التحریف الذي حدث في آصوفا. كانت ديانة 
أراد الله أن تكون لبني إسرائيل خاصة. غير أنها أصيبت في عقيدة التوحيد 
التى فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زمانبی إذ اقتبس اليهود كثيرا 
من العقائد والتقاليد الوثنية الجاهلية للامم التي جاوروها أو سيطروا عليها 
أو عاشوا وسطها. وقد اعترف بهذه الحقيقة مؤرخو اليهود المنصفون. ومثال 
ذلك ما جاء في دائرة المعارف الیهودیة۳۳) مامعناه: 


(۲۰۲) لقد ذكر القرآن الكريم في عدة آيات مجالات تحريفهم وافترائهم واقرأ عن هذا التحريف والتبديل 

في مثل الكتب أو الأبحاث الآنية: 

۳ ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للدكتور موريس بوكاي. 

ب) الصراع بين الدين والعلم للكاتب الارروي الشهیر دریر: 

ج( التوراة للدکتور ی محمود - دار العودة - بيروت ۸۱۹۷۲. 

د) أسطورة تجد الإله في | - تحرير سبعة من أساتذة اللاهوت البريطانيين على رأسهم 
الاستاذ الدکتور جون هك" استاذ اللاهوت بجامعة پرمنجهام . والکتاب من مائتي صفحة 
من القطع التوسط . مقسمة على عشرة فصول صدرت طبعته الأولى سنة ۱٩۹۷۷‏ بلندن . 

ه) مجلة كلية اصول الدین - جامعة اون محمد بن سعود الإسلامية ‏ العدد الأول 
4/11 1ه ص ص ۲۷ - 5 - بحث بعنوان (نحقيق تاريخ الأناجيل العتمدة عند 
المسيحيين ومدى صحة النتساما إلى أصحاساء بقلم الدكتور / محمد أبوالغيط الفرت. 

و ) الرد الصحيح على من بدل دين الميح لابن تيمية. 

ر( الفصل في الملل والاهواء رالتحل لابن حزم. خاصة الحزء الأول والثاني . 

ح ) إظهار الق لرحمة الله افندي. 

ط ) العقائد الوئية في الديانة النصرانية لمحمد التنير. 


(۲۰۳) نقلا عن الدكتور الفرت في بحثه الشار إليه في الفقره (ه) من الحاشية (۲۰۲). 


Ar - 


«إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان 
والافة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين. ولم تستاصل شأفتها إلى 
أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل» وقد قبلوا معتقدات خرافية 
ومشركة» وان التلموده 7 ایشا يشهد بان الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة 
لليهود . A‏ ۱ ۱ 
هذا بالإضافة إلى | أن توراتهم وتلمودهم قد طفحا ات وتعوت. 1 
تليق بذات الله ووحيه وأنبيائه ورسالاتهم : 
ف توراتهم | المحرفة وعهدهم القدیم ۳ مثلا د يذكرون: أن الله 
قد تعب في رم ۷ النسادس وهو يخلق الكون. واستراح في اليوم السابع» 
وبارك اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع ا 2 موك کان 
تحريم . اليهود للعمل : یوم لیگ ۱ 
وجاء في عهدهم القديم في قصة أدم وزوجه حواء (عليها أشلام): 
(وسمعنا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب رياح النبار؛ فاختب 
ادم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الحنة. فنادی. الرب الإله 
آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشیت لأني عریان 
فاختبات . فقال: من أعلمك أنك عریان؟ هل أكلت من الشجرة التي 
أوصيتك أن لا تأكل) منها؟. .» ۱ 5 
ومکذا یصورون الله وکانه بشر لا یعرف ما حدث في حديقة منزله" i‏ 
وقد أعقب هذا قوهم إن آدم عندما أكل من شجرة العرفة ارتفع بپذا 
العصیان إلى مراتب | ۳ وأدرك الخير والشر» ی من أن ارب 


ق 





©“ هو کتاب تعليم ديانة | اليهود وآداييم » وهو جموع حواي وشروح كتاب المشنا (الشريعة) ن 
اليهود في عصور تلف انظر في ذلك : التلمود - تار ته وتعاليمه لظفر الإسلام خان . 

(۲۰۵) فیا سيرد من معلومات توارتیق. انظر : التوراة السامرية ترجمة الكاهن السامري : أبوالحسن 
اسحق الصوري - - نشل وتعريفت الدکتور حجازي السقا - نشر دار الأنصار الصرية. ۱ 

' انظر : سفر التکوین : | الإصحاح الثانی.‎ (TY 

)۲٠۷(‏ سفر التكوين: الاصجاح الثالث: وقارن هذا بتصور الإسلام لله تعالى في قوله: وما تكون 
في شان وما تلو من ثرآن ولا تعملون من عمل إلا كا عليكم شهردا إذ تشون ني 
- (یونس : اية )5١‏ - وقوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقزب 
إله من حبل الوريدم - (قاف : آية .)1١‏ : 


At‏ ا 


عندما خلقه كان حريصا على بقائه جاهلا با. وعندما خشي الرب على 
ازدياد تمرد ادم واستفحال أمره» أخرجه وزوجه من الحنة حتى لا تمعد آیدها 
إلى شجرة الحياة فيكتب لما الخلود0*"©. ولم ترضه أيضا سيرة آدم وأبنائه 
في الارض. لأنه فوج بهم یملژونها بالشرور والائام» فحزن وتأسف على 
خلقهم(۳۰۹). 

والله في كتابهم القدس يندم على اغراق الأرض بالطوفان١2.‏ ویقبل 
ضيافة نبيه إبراهيم» ويأتي إلى منزله بصحبة اثنين من ملائكته ويأكلون من 
مائدة إبراهيم الدسمة!۱. 

والله في توراتهم الحرفة یدخل في عراك ومصارعة مع عبده ونبیه یعقوب » 
دامت ليلة كاملة. وعندما أوشك يعقوب أن ينتصر علیه. لخأ إلى خدعة 
مكنته من كسب الجولة والغلبة» وهي أنه ضرب حق فخذ يعقوب حتى 
انخلع. وعلى الرغم من ذلك لم يتركه يعقوب إلا بعد أن باركه ونال منه 
لقب إسراثيل19©. 

والله في توراتهم له خاص بهم: لا يحب غيرهمء لأنهم شعبه المختار. 
وأن الأمم الأخرى فهي كالأغنام لا یابه بها الإله"". ويبنون كراهيتهم 
للأجناس الأخری؛ وعلى رأسهم العرب. على اساس من دينهم المحرف. 
فتراهم يذكرون في توراتهم قصة يزعمون فيها أن نوحا - نبي الله - سكر 
حتى استلقى وانکشفت سواته, ولا رآه ابنه حام - آبوکنعان - ضحك منه 
وفضحه عند آخویه سام ویافث. اللذین ستراه دون النظر إلى عورته . وعندما 
آفاق نوح من سکرته» وعلم با حدث من ابنه الأصغر حام» استنزل عليه 
لعنه الله قائلا: 

. «ملعون كنعان عبدالعبيد يكون لإخوته. مبارك الرب إله سام وليكن 
(۲۰۸) سفر التکوین: الاصحاح الثالث. 
(۲۰۹) سفر التکوین: الاصحاح السادس. 
(۲۱۰) سفر التکوین : الاصحاح التاسع . 
(۲۱۱) سفر التكوين : الاصحاح الثامن. 


. سفر التكوين: الإصحاح الثاني والثلائن‎ (YY) 
الإصحاح السابع والإصحاح السادس.‎ )۲۱۳( 





۸۵ - 


كنعان عبدا هم» لي اله لاقع سکن في سان سل يكن ا 
عبدا لهم . i (MDG,‏ 1 

وظاهر في هذه القصة | ارادة الیهود استعباد الکنمانین آبناء ۱ 
لا ذنب طم - وتزكية الاسرائیلیین آنا سام . ۱ ۱ 

وكا صور اليهود نوخا كرا السلا > اغوات سم راهم آیضا ۱ 
يصورون لوطا سکیرا وعاهرا يزني بابنتيه في حالة سكرء وتحبلان منه .وتلدان. ١‏ 
وزعموا أن ابن الیت البكر عرف ب (مواب) ‏ أبو الژابیین ۵ إلى لیم ۱۱۳ 
0 بذلك إلى هيدف واضح لسك تجریح آعدائهم و وكل 
. وصدق الله ام الذي قال في القران الكريم : 

. . وان منهم لفریقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه هن الكت 
الکتاب ‏ ويقولون هو من عند الله» وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الکذب وهم | یعلمون۲۲۳6). " #فویل للذین یکتبون الكتاب بایدیهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء فيل هم جا حبذ 
آیدیهم وويل هم مما | یکسبون۳4. ۱ 
' وتدّعي توراتهم أن كل النساء غير الیهودیات مومسات. ویستحق ق الفتل 
کل يم - غير اليهود - حتى ذوو ان ۳ . وأن من يقتل | غير 
اليهودي بقدم قربانا اللرب(۱۹. 

هل يمكن أ ن يكون هذا كتابا فا مقدسا لتعريف البشر بالله هی 
. إلى طریقه؟ ! ۱ ۱ 

إن هذا الإعتقاد الباطل هو الذي جعلهم لا تلو نک کل لتم ا ي سيل 
سس 
(TYE)‏ سفر التكوين: الإصبحاح التاسع - وانظر: الملل رالتحل لابن حزم» جا 3 


)19( سفر التكوين: الإصحاح التاسع عشر. 

۲۱۰ 4 عر اية ۷۸ . 

(۲۱۷) البقرة: ۱ 

(۲۱۸) ومعناها 0 العيلد أو الجمير. 2-0 

(۲۱۹) انظر: ثقافة المسلم 5 وجه التيارات المعاصرة الدكتور | عبدالحليم عویش . طبعة اي لد 
بالریاض - ۱۳۹۹ه/ | ان ص ص ۱۲۱ - ۱۲۲. 


- ۸٦ - 


الوصول إلى أهدافهم کا هو واضح من بروتكولات حكاء صهيون. ولا 
يبالون في وصف أنبياء الله بأوصاف لا تليق بهم كا قلنا. فهاهم مثلا 
- يصورون إبراهيم (عليه السلام) ديوثا في سبيل حرصه على الحياة والنافع 
الدنيوية. فيذكرون في توراتهم أنه أغرى زوجته سارة بالذهاب إلى بيت 
فرعون بصفتها أخت إبراهيم من أجل الحصول على حظيرة من الغنم. 
والحمي قال ها «قولي إنك آختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من 
أجلك . .)352 , 

ويصورون يعقوب (عليه السلام) بأنه محتال. سرق النبوة من أنخيه البكر 
بأسلوب قذر۳۷). ۱ 

ویصورون ابنة یعقوب الساة «دینة» بانها زانية» زنا بها ابن رئيس المدينة 
الجاورة۲۲۱). 

ویقولون في تلمودهم بان عیسی بن مریم (علیه السلام) ابن غير شرعي؛ 
حلته آمه سفاحا وهي حائض. من العسكري «باندارا»» وإنه کذاب ومجنون 
ومضلل وساحر ومشعوذ ووئنی. ووصف تلمودهم السیحیین بانهم لیسوا آکثر 
من خرق حیض الرأة التي ترمی في القاذورات» وأنهم وثنيون وقتلة وفسقة 
وحیوانات قذرة وحمير وخنازیر وکلاب"۳). 

ویصورود تبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه» وتحبل منه. ودلك عندما 
رآها على السطوح فأعجبه جمالهاء وأرسل الضابط إلى ميادين القتال ليهلك. 
ومن ثم یتزوج هو زوجته*. 

أي بشاعة هذه؟ إن هذا الکلام لا یمکن أو یعقل أن یکون من عند 
الله وبالتالی لا يمكن أن يكون صالحا داية البشرية. 

لقد حكى القرآن الكريم عن جوانب كثيرة من تفكير اليهود الديني 


(۲۲۰) سقر التكوين: الاصحاح الحادي والعشرون. 

(۲۲۱) انظر سفر التكوين: الإصحاح السابع والعشرون. 

. انظر القصة كاملة ف سفر التکوین : الا صحاح الرابع والئلائن‎ (TTY) 

(۷۲۳) انظر: التوراة للدكتور مصطفى عمود» مرجع سيق ذكره» ص‌ص ٩۷‏ - ۷۰. 

(4 ۲۲) انظر: ثقافة المسلم 3 وجه التحدیات العاصرة للدكتور / عبداحلیم عویس» مرجع سابق . 


- لام - 


وموقفهم من کتاہم ورسلهم . ومن ذلك ایکا عن: اه 

میلهم إلى الوثنية على الرغم من وجود نبيهم موسی (علیه اسلام) بینهم» 
فقد قالوا له: «اجعل لنا إلا کا هم اه 6 (۲۲) وعندما عاد إليهم موسی 
بعد ملاقاة ربه» وجدهم عاکفین على عبادة عجل. قائلين : ولن E‏ 
عاكفين حتى یرجم إلينا موسی 07574 . ١‏ 
. وعندم تخليهم عل شغفهم بالوثية بعد موسی» كا قال تعال ولقد 
جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم سوه 
في قلوبهم العجل بكفرهم . . Af.‏ 

وذكر القران نوعا من تعنتهم مع موسی » ویتمثل ذلك ف 3 له وان 1 
الله جهرة 0118# وذكر نوعا من سوء آدیپم مع الله فقال : وتات اليهود. ۱ 
يد الله مغلولة» غلت أيديهم > . [المائدة : الاية 16]. ۱ ۱ 

ونسبهم بنوة لبر لله 0 قال تعالى : و اليهود ا بن 
الله ي" , 

وأطوا e‏ ک قال تعالى #اتخذوا أحبارهم سان اباك من دون 
الله ۱4 O‏ ۱ ۱ 
وعدم تورعهم ي 5 كلام الله کا حكى عنهم القران 5 الآية 
«فويل للذین یکتبون الكتاب 20 ثم یقولون ۳ من عند الله ' ليشتروا 
به ثمنا قلیلاء فويل 9 مما كتبت أ يديهم » وویل لهم ما | یکسبون(۳ 
وفي الآية «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعود ن کلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما 0 وهم یعلمون۳#6. ' 





(۲۲۰) الاعراف: ۱۳۸. 
(۲۲۰) طه: ٩۱‏ وانظر القصنة في سورة طه الآيات ۸۳ - ۹۷. 
(۲۲۷) البقرة: ۰۹۲ سمو | 

(۲۲۸) الساء: ۱۵۳. 
(۲۲۹) التوبة: ۳۰. ی 
(۲۳۰) التوبة: ۳۱ 1 
(۲۳۱) البقرة: ۷۹. 
(۲۳۲) البقرة: ۷۵.. 


-88- 


وما حكاه القران عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى: «أفكل) جاءكم 
رسول با لا تبوی أنفسكم استکرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ٠"4‏ 
وقوله تعالى: #كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 99#" 
وقوله: «إفلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 94" . 

ويتضح لك مما سقناه من أدلة من كتب اليهود ومن كتاب الله إلى أي 
درك وصلت هذه الديانة على أيدي هؤلاء البشر. 
ثانيا: جوانب من الحياة السياسية والاجت‌اعية في المجتمعات اليهودية : 


إن الله تعالى لا يرضى لدينه أن يكون عنصريا بعيدا عن الانسانیت 
ولكن اليهود بدلوا دين الله وجعلوه عنصريا لا يحمل للإنسانية رح وافتروا 
على أنبياء الله تعالى ووصفوهم بكل النقائص والرذائل البشرية كما رأينا. 
وهذا فلا غرابة أن يعيشوا في صراع وفتن مع الشعوب غير اليهودية إلى يومنا 
هذا. 

ففي القرن السابع اليلادي بالذات. آوقعوا بين المسيحيين في آنطاكية 

والقائد الفارسي فوكاس. مما ترتب عليه وقوع داك فظيعة في نصاری 
أنطاكية. وساعدوا جيوش الفرس في محاربة نصارى الشام وقتلوا بأنفسهم 
النصارى في الشام مثلما حدث في صور. وكان جزاؤهم أن عاقبهم هرقل 
ملك الروم عقوبة قاسية عندما علم با ارتكبوه من ماس في حق النصارى 
بالشام 9" . 

لقد وصفهم القران الكريم وصفا دقيقا يصور ماكانوا عليه في القرنين 
السادس والسابع الیلادیین من تدهور خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي 
جعلهم غير أهل لامامة الأمم وقیادتها. ومن ذلك قول الله تعال فیهم : 
ه... ذلك باهم قالوا ليس علينا في الأميين سبیل. ویقولون على الله 
(۲۳۳) القرة: ۷ 
(۲۳۶) البقرة: ۱ 


(۲۳۵) البقرء: ۹۱. 
(۲۳۰) القريزي: الخطط القريزية (4/ ۳۹۲ ومابعدها) . 
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الكذب وهم يعلمون 0504 

وقد ذاق. العرب في يثرب الويلات نتيجة حرص 00 على إثارة الفرقة 
واخروب بين الاوس والخزرج واحتکارهم التجارة وتسخیر العرب 5 
مصالحهم الاقتصادية : وعادوا الرسول ید وكادوا له كيدا "عظیا» ومكروا به 
كثيرا.. ولكن الله مکر بهم وکانت مشيئة الله أن آجلاهم الرسول ی عن ۱ 
المدينة. وأجلاهم عمر؛ (رضي الله عنه) عن الحزيرة العربية تنظيفا م ۱ 
لاسلامي من شرورهم امهم 
ب د جوائب من الجياة الدينية والسياسية والاجتاعية : ف ظل المسيحية : 


أولا : الحياة الدينية : 
وكذلك المسنيحية › E‏ إلى مالحق ا من رفا فقد ٠‏ شابتها 
(۲۳۷) آل»عمران: ۷۵. | 
(۲۳۸) انظر تفاصیل مواقفهم من ل الإسلامية في قرا الكريم وكتب التفسير ات وكتب 
.السيرة القديمة والحديئة. مثل: سيرة أبن إسحق. وعيون الأثر ف فتون المغازي والسير لابن 
سید الناس ‏ وفقه یه تن للشيخ عمد الغرالي وفقه السيرة النبوية للدكتور 0 سعيد 
رمضان البوطي . . 
وسيأتي بیان ذلك في ۳ من الكتاب واا الآيات 45 - 44 وما ا امن سورة البقرة. , 
4 إضافة إل ما ذکره القرآن الكريم وماجاء في كتب السنة والمغازي والتاريخ القديمة من اشارة 
إلى هذا ا ۱ 
(۲۳۹) قام الدكتور محمد أبوالغيط في بحئه الذي سبق الإشارة إليه بتحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة 
عند المسيحين (وهي: إنجيل متی. مرقس. لوقا. یوحنا) ومدی صحة انتسامها إلى مب 
وخرج بتتيحة هامة يقول فیها: 
دعرضنا فيا تقدم حدیثا عن تاريخ الأناجيل المعتمدة عند التصاری ومقدار صلتها ا وتبین 
أن (متى) ا حواري تکاد الصلة آن تتقطع بينه .وبين الإنجيل الحالي. حيث دخلته شخصية مترجمة 
من العرية إلى اليونانية ول نتحقق بالضبط كما لم يتحقق الناندون الدققون هل الترجم ۾ أضاف 
۳4 إلى ترخته وادخل فيها من الحواشي والتفسيرات ما أدخل أم أنه كان أمينا ا 2 قيامه 
بالترحمة . 
ثم إن فقدان لاصل العبري: :قبل ظهور الترجة واخفاء اسم ذلك الترجم ینقص ی کنر من وزن 
ذلك الإنجيل مع الترجيح بانه من عمل آحد آتباع (متی) العشار كيا سبق تحقيق ذلك. 
كما تقرر أيضا أن (مرقس) لم يكن من الحواريين. وأنه كتب إنجيله عن معلمه (بطرس). وأن 
إنجيل (لوقا) لم يتعذ أن يكون رمالة أخذ يسرد فيها وقائع الأحداث التي علمها من سبقه 
مستخلصة من حقائق مغلوطة بالتزييف مشوبة بافوى تحتاج ف استخلاصها إلى ضابط يقود زمام 
الفکر ودقة الحث مع فقدان الضابط فضلا عن کون (لوقا) لیس من الحواريين سید مع 
کرئه فى الوقت نفسه تلميذا لبولس امتهم بتحریف الديانة التصراینة : 
كما تبين لتا أيضا؛ حال .(يوحنا) والشك ني کون الإنجيل من وضعه مؤكدا ذلك بالشؤاهد 
المذكورة عند الکلام : اعنه تک ميلنا إلى أنه من وضعه ف أخريات حیاته المشيعة بالفلسفة 0 
.افليني . ا 


ألوان شتى من الوثنية والخرافات اليونانية والرومانية. اضمحلت في جانبها 
تعاليم المسيح الميسرة» وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية حول بين 
الإنسان والعلم والفكر والنطق. ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما ذكره 
باكستر الأوروي(“» والذي ترجمته : 
«لقد انتهت الوثنية» ولكنها ۸ تلق إبادة کاملة» بل اما تغلغلت في 
عن افتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف 
الآلهة ثم صنعوا له غالا . وهکذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأوئان إلى 
هؤلاء الشهداء الحلیین وم ينته هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء 
والأولياء. وتكونت عفيدة جديدة وهي أن الأولياء محملون صفات الألوهية › 
وصار هؤلاء الأولياء والقدیسون خلقا وسطا بين الله والانسان» وحمل صفة 
الألوهية على أساس عقائد الاریسیین. وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطى 
ووعيها وطهرها. وغيرت أسماء الأعياد الوثنية بأسماء جديدة» حتى تحول في 
عام ...۶۰ ميلادي عید الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح» . 
وما ذکره الدکتور آبوالغیط() في کلامه عن الوثنية في السيحية ختمه 
بقوله : 
مت ٤‏ 
== وأضيف إلى ذلك أن حواري السیح کانوا لا یفهمون في كثير من الاحیان الا بالأمثال, لا كان 
بغ به في کلامه بالرمزية في کثر من اطباته. فإذا آخذنا کل ذلك وغيره في اعتبارنا علمنا 
علم آليقين أن هذه الأناجيل بعيدة كل البعد عن الإقام وليس بينها وبين الساء آدنی صلةء 
ويحق لنا بعد ذلك أن نقول: إن هذه الأناجيل لا تتصل بإنجيل المسيح إلا بخيط أوهى من 
خيط العتکبوت, وإنها لذلك ليست على شىء باستثناء فقرات مقتبسة من تعاليم المسيح أودعت 
هذه الأناجيل من ذكريات مؤلفيها لتكون شاهد حق ومعالم صدق للنبي الخائم محمد بد ولکتابه 
الكامل کاب الله العزيز. وعقد ابن حزم الظاهري ف کتابه (الملل والتحل : 3 0 ص )١١5‏ 
فصلا عن المتناقضات الظاهرة والأكاذيب الواضحة في التوراة والأناجيل الأربعة المعتمدة عند 
التصاری . فانظره. 
وعن التجاذب بين الوثنية والسيحية انظر مثلا: تاريخ ابن بطریق. وأنوار ابحلیل في آخبار مصر 
وتوثيق بني إسرائيل لرفاعة الطهطاوي. وإظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي» وقصة الحضارة 
لدیورانت . . . إلخ. ۱ 
(f)‏ ما Rev. James Houstom Baxter: History of Christianity in the Light of Modern‏ 
ledge, Glasgo, 1926, p.407.‏ 
وعن التجاذب بين الوثبة والسيحية انظر مثلا: تاريخ ابن بطريق؛ وأنوار الیل في أخبار مصر وتوثيق 
بني اسرائيل لرفاعة الطهطاوي. وإظهار الحق للشيخ رحمة الله المندي وقصة الحضارة لدیورانت. 
(141) مرجع سبق ذکره. ص ۸۰ 
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«.. وهكذا كانت عبادة الأوثان في عصور الاضطهاد هذه برتفم سوت 
وينخقض تبعا لتأييد التصاری للحكام الرومانيين وإقباههم على تلبية رغباتهم 
في الولاء لتمثال القيصر» .ومن يتباطا عن ذلك كان مصيره الحرق والهدم 
والشدمیر کا يقول بذلك التاريخ المسيحي كله. حتى طأطات المسيجية رأسها 
أخيرا للوثنية وفطرستها بعد طول التجاذب والصراع بینهما. فحیثا دخلت 
السيحية بلدا ووجدت أهلها مقيمين على الوثنية انم على 2 
بالاضافة | إلى العتقدات المسيحية». 
وابتدع النصارى الرهبانية ‏ وأدخلوا في آناجیلهم ظ لا تستسيغه + انیم 
فابن حزم _ أحد رواد علم مقارنة الادیان - انتهى إلى نتائج خطيرة عندما 
درس المصادر الأصلية للمسيحية . ومن مناقشاته للنصاری في عقيدتهم قوله : 
«.. وقالت (اليعقوبية) إن المسيح هو الله تعالى نفسه وان الله تعالى 
عن کفرهم - مات وصلب وقتل. وان العام بقي ثلاثة أيام بلا مدبرء 
والفلك بلا مدبر» ثم قام ورجم کا كان . وان الله تعالى عاد محدثا وان 
الحدث عاد قدیا وإنه تعالى هو كان في بطن مریم محمولا به. :؛ ۱ 
«ولولا ان الله تعالى وصف قرهم في کتابه العزیز إذ یقول : ند کفر 
الذين قالوا إن الله هو المنيح بن مريم. .» (المائدة/ ۸۷۲ وإذ يقول الله 
تعالى حاکیا عم وان الله ثالث ثلاثة 4 (المائدة/ 0۷۳ وإذ يقول تعالى 
#أأنت قلت للناس ااتخذوني وأمی إطين من دون الله . (المائدة/ ۱۱5 
لولا ذلك لا انطلق لسان مؤمن بک هذا القول العظيم الشنيع: السمج 
السخیف. وتالله لولا أننا :شاهدنا النصارى ما صدقنا أن ف ص عقلا 
يسع هذا اننون. ونعوذ بالله من الخذلان. 1 
ویقول في دحض إهذا القول: ۱ ۱ 
«.. ویلزم هولاء القوم أن یعرفونا من دبر السیاوات والارض: وأدار 
الفلك هذه الثلاثة الأيام التي كان فیها میتا. . ثم يقال للقائلین بأن الباریء 
تعالى ثلائة أشياء أب وابن. وروح القدس . أخبرونا إذ هذه الأشياء؛ ۸ تزل 
كلها وأنها مع ذلك شيء واحد إن كان ذلك کا ذكرتم فبأي معنى استحق 


-٩۲ - 
۱ ۱ 


أن يكون أحدهما يسمى أبا والثاني ابنا وأنتم تقولون إن الثلائة واحد وان 
كان منها هو الآخر فالآب هو الابن والابن هو الأب وهذا هو عين التخلیط. 
وإنجيلهم يبطل هذا بقوضم فيه: «سأقعد عن يمين أبي»» وبقوضم إن القيامة 
لا يعلمها إلا الاب وحده وان الابن لا يعلمهاء فهذا يوجب أن الابن 
ليس هو الاب. . وان كانت الثلالة متغايرة ‏ وهم لا يقولون بهذا - فيلزمهم 
أن يكون في الابن معنى من الضعف أو من الحدوث أو من النقص به 
وجب أن ينحط عن درجة الأب. والنقص ليس من صفة الذي لم 
يزل. .۰ ۲۲*۳. 

وخلاصة قول ابن حزم۲*۳ ف عقيدتهم التي جاءت في آناجیلهم : «فهذه 
سبعون فصلا من أناجيلهم من كذب بحت ومناقضة لا حيلة فيهاء ومنها 
فصول يجمع الفصل من ثلاث كذبات فأقل على قلة مقدار أناجيلهم . 

وجملة أمرهم في المسيح (عليه السلام) أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله 
ومرة هو ابن يوسف وابن داوود وابن الإنسان. ومرة هو إله يخلق ویرزق؛ 
ومرة هو خروف الله. ومرة هو في الله والله فیه. ومرة هو في تلاميذه 
وتلاميذه فيه» ومرة هو علم الله وقدرته. ومرة لا يحتكم على أحد ولا ينفذ 
إرادته» ومرة هو نبي وغلام الله. ومرة أسلمه الله إلى أعدائه» ومرة قد 
انعزل الله له عن الملك وتولاه هو وصار يولي أصحابه خطة التحريم 
والتحليل في السموات والأرض» ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ويعطش 
ويشرب ويعرق من الخوف ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تينا یاکله» ويفشل 
فيركب حاره ويأخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبة» ويزق في وجهه 
ويضرب ظهره بالسياط ويميته الشرط» ويتهكمون به ويسقى الخل في 
الحنظل ويصلب بين سارقين ويسمر يداه ومات الساعة ودفن ثم يحيا بعد 
الموت ولم يكن له هم إذا حبي بعد الموت واجتمع بأصحابه إلا طلب ما 
یال فاطعموه الخبز والحوت المشويء وسقوه العسل, ثم انطلق إلى 
شغله . .). 


"۰ 
(۲4۱) الفصل في الملل والأهواء واللحل. ج ۰۱ ص 1٩‏ وما بعدها. 
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ثم أخذ ابن حزم في بیان الکذب والكفر ا الذي ف ؛“كنبهم 
غير الاناجیل ۲۶۵ إن هذا الال الذي الك اله اة واليهوديةء ' اقتضى 
أن يرسل الله رسولا: آخرى' هو محمد بن عبدالله (عليه الصلاة والسلام)» 
لإنقاذ البشرية من هذا الضلال ويكون الدين الخاتم لكل البشرزية بعذ 
أن أعدت لتلقيه . | : 


انیا : الحياة سیم والاجتماعية في الجتمعات النصرانية : 


حل القرن السادس اليلادي والحرب قائمة بين نصاری شام والدولة 
الرومانية وبين نصاری مصرء. أو بين الملكانية - التي يمثلها حزب الدولة 
- والمنوفيسية - التي یمثلها حزب القبط - بعبارة أخرى» وذلك قي 
حول حقيقة وطبيعة السیح (عليه السلام) إذ يعتقد الملكانية في ازدواج طبيعة 
السیح بينم| يعتقد النوفیسیون أن للسيد السیح طبيعة واحدة. وأ بخ الما 
السي‌حي في شغل بنفسه عن ماربة الفساد والإإصلاح ودعوة الأمم ۳ ار 
وابتلي القبط بمصر لاعتقادهم الخالف لاعتفاد الدولة۰؛۲). ۱ 

وی الدولة الرومانية: الشرقية - بالذات - ساءت أحوال الناس بحتی: فضلوا 
الحكومات الأجنبية عل .حكوماتهم. وقافت فتن وثورات . وقد. هلك في 
عام ۵۳۲م -مثلا-في اضطراب واحد ثلاثون ألف شخص في القسطنطينيةة؛؟) 
وأمعنوا في أساليب التسلية التي وصلت إلى حد الوحشیة*. .. : أ 

وفي. مصر البيزنطية ساد الاضطهاد الديني والاستبداد السيامي والبؤس 
والفقر إذ كانت شاتهم. الحلوب التي يحسنون حلبها ويسيئون علفها. ول ينقذ 
المصريين من هذا لحان إلا السلمون؛ كا" یعترف بذلك من بتبسبون إلى 
النصرانية ٠‏ أمثال 3 لوبون۲4۵ 1١‏ 


E 550 ۳۷ ف سم الم 58 تعر يب كمد ی أبوحديد. ص ص‎ 8 (fo) 

. انظر: داثرة الف البريطانيةء مادة: جستنیان‎ )۲٤١( 

(۲:۷) انظر: إدوارد جيبون: إتحطاط الدولة الرومائية وسقوطها ا یھن اد عن سن 8 

(۲۶۸) حضارة العرب: تعریب عادل زهیقه دار إحياء التراث العربي. بیروت ‏ ط ۳ ۹ 
۹م ص ۲۵۸ . ' 
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وني سورية البيزنطية سادت المظالم إلى الحد الذي اضطر كثيراً من السوريين 
لبيع أبنائهم لیوفوا ديونهم:9؟"©. 

أما الامم الأوروبية في الغرب والشمال فكانت تعيش حروبا دامية وجهلا 
مطبقا وغلوا في الدين. وكانوا يبحثون في قضايا مثل: هل المرأة حيوان أم 

إنسان. وهل لما روح خالدة أم لا؟ وهل ها حق الملكية والبيع والشراء؟. . 

إل 

ج ‏ جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتاعية في ظل المجوسية : 

آولا : الحياة الدينية : ۱ 

لقد شاع في إيران قبل ظهور زرادشت(*۳, الاعتقاد بألوهية «میثرا» ودییما» 
و«آشاه»» وظل ذلك حتى بعد ظهور الزرادشتیة» التي تأثرت بهذه الديانة 

الوئنية القديمة› الي تقدس بعض العناصر الطبيعية » مثل : النار والكواكب» 

وید فيها الحة متعذدة . 

آما الزرادشتية في أصلها فقد كانت حربا على عقيدة میثرا ويا وآشاه» تلك 
العقيدة الوئئیة۹*) إذ كان من آبرز مبادیء الزرادشتية دعوة الناس إلى عبادة 
له واحد وهجر الوئنية والصابئية التى كانت تتمثل في عبادة بعض الکواکب 
وغیرها من القوی الطبیعیة۳۳۳) والدعوة إلى نقدیس عنصري الشمس والنار 
على أن) رمزان لتلك القوة الواحدة التى لا تفتأ تفیض رحمة ونورا وعطفا وطهورا 
وتعمل على انقاذ الانسان من البلاء٩*۲۳‏ وتقدیس التراب والاء والهواء لأهمیتها 

.)۱۰۱/۱( انظر: محمد کردعلی: خطط الشام.‎ )۲6٩( 

(۲۵۰) السيرة النبویق ص ص ۱۸ - ۰1۹ ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین. ص 44. 

(۲۵۱) هو نبي قدماء الابرانین . انظر سبرته في کتاب: الشهرستاني : الملل والتحل (۷۷/۲ - ۰)۸۰ 
وکتاب : زرادشت الحكيم نبي قدامي الإيرائيين» حياته وفلسفته امد عدالقادر» الکتاب 
رقم (۱) من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب. نشر مکتبة نهضة مصر ومطیعتها القاهرة 
۵ كدقام. وخلاصة القول فيها عنده أن الزرادشتية لم تكن في الاصل وئنية. بل كانت 
توحيدية تؤمن بإله واحد وتكفر بالشيطان وتؤمن بالثواب والعقاب وتدعو إلى الأمر بالعروف 
والعيي عن المنكر (انظر بالذات الفصل الثالث عثر» ص ص ۷۹ - ۱۱۰) الديانة الزرادشتية) 
وانظر کذلك : الطبري : التاريخ (7/۱ ۵1۰ - 14( 

(۲۵۲) انظر الشهرستاني (۷۷/۲) وانظر: زرادشت اخکیم: الرجع نفسه. ص ۸۰. 

(۲۵۳) الرجع والکان نفضاهما. 

(۲۵۶) الرجع نفسه ص كم 


ه356 


فی حياة الانسان. ۱ ۱ 

وتا موت زرادشت ظهرت فرقة المجوس١١)‏ الذين يعبدون انار ويرونها 
إا ويستعملونها في شعائرهم الدينية متناسین أنها. كانت فقط رمزا للضعفای ٠‏ ؛ 
حتى أصبحوا يعرفون بأنهم عبدة النار» وأحيانا كهنة المجوسية. ومن الطقوس ٠‏ . 
التي كانت موجودة من قبل زرادشت: عبادة الأصنام وتقديم و ا ۱ 
للإله (ميثرا) الذي اصح أبرز الا۲*24). 
٠‏ ولا غزا الإسكندر المقدوني بلاد إيران في آواخر القرن الرابع قبل الیلاد, 
اختفت الزرادشتية شتية ول تظهر إلا بعد خسة قرون عندما قامت الدولة الساسانية 
التي حاولت العودة إلى الزرادشتية باعتبارها جزءا من تراث إيران؛ ولكن 
الزرادشتية الساسانية كانت بعيدة كل البعد عن اتجاهات زرادشتء. وكانت 
تحقق أهداف اللوك وطفیان الكهنة"*). 

وفي: القرن الثالث قبل الیلاد ظهر «مان» بمذهبه الذي كان 2 من 
الزرادشتية والسيحية والدیصانیة۸*» وعده الزرادشتیون ملحدا خارجا عن 
الزرادشتية الدین احق بآ اعدو 0 _ لأن ديانته ثنوية صريحة. إذ تة تقول 
بوجود کائن ثنائي الطبيعة» EY‏ أ أو کائنین يسيطران على العالمء ها: 
مبدأ النور ومبداً الظلام. الأول مصدر ابقر والثاني مصدر الشر» ولكل منیا 
قدرة على الإدراك). وعند ا هذين. .الكائنين نشأ الکون .با فيه من 
ظواهر وحوادث وأجسام که كثيفة وكائنات حية. ٠".‏ ويرون أن كل من يساعد 
على إطالة أمد امتزاج الور بالظلام فو .كت كله وفي مقدمة ذلك: الزواج 
والتتاسل» ولذلك رأوا أن . من والواجب أن يسلك الانسان مسلك العزلة 


)00( فرق حامد عبدالقادر | بين. . الزرادشتية والجوسية تفر یقا واضحا یز به عن کثر غره من كتب 
عن الديانات الإيرانيةا | القديمة (انظره في ص ص ۱۱۵ - ۱۱۸). 
(ده؟) انظر: أرثر كر يستنسن : . إيرات. في عهد الساصانین ترحمة ی الشاب ص ص ۱٩‏ 2 ۹ 
والدكتور أحمد شلبي :: الإسلام - سلسلة مقارنة الأديان رقم (۰)۳ ص .4١‏ ٍ 
(۲۵۶۷) المرجع نفسه. ص ص 4١‏ - 17. 
(۲۵۸) نسية 3 واضع آسها ابن ذيصان 5 سيأ ذکرها- ی : 
)94( انظر: الشهرستاي : الملل والنحل 1م وما بعدها. وانظر: زرادشت» المرجع E‏ ۱ 
" ص ۱۱۲۵ الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية للدكتور/ عبدالله سلو م السامرائي . رمالة: 
ماجستير مطبوعة دار الحرية. للطباعة - يغداد ۲ هه ۹۲م م 5 : 
5 الشهرستاني: الملل والنحل A/D‏ زرادشت. المرجع السابقء من ص ۵ I~‏ 


0 0 


والرهبنة وأن يقطع دابر التناسل حتى يفنى العام الادي ويتخلص النور من 
الظلام . 

و سنة ۷۹ قتله الك الإيراني (هرام بن هرمز بن شابور) » وقال 
عنه: «إن هذا الرجل قد جاء يدعو الناس إلى تدمير الکون» فالواجب أن 
يبدأ بتدمير نفسهم۳). 

وعل الرغم من هذا الاضطهاد استمرت ۳9 وتحولت إلى حركة سریف 
ویفیت كذلك 5 الفترة الاسلامیة(۳). 

وظهر مزدك في آواحر القرن الخامس الميلادي EYA)‏ م( وسار على د 
مان معلنا شيوعية الال شا 
3 من حکمه» 0 وقف عل بطلانها ۳ تحول عنها 2 مزدكاً 

وأوقع بأنصارها سنه ۲۹ هم فتحولوا إلى العمل النزي أيام الدولة ال 
ثم عادت إلى الظهور من جديد في العصور الاسلامیة۳9. 

وظهرت في إيران كذلك الديانة الرقونية - نسبة إلى واضع أسسها 
«مرقیون»(۲۳۹) وعقيدتها ثنوية ‏ لزعمهم أن التور خالق الخير والظلمة خالقة 
الشر*”2. وتأثرت بالزرادشتية والسيحية . 

وکذلك ظهرت في إيران الديانة الدیصانية. وهی من الدیانات الثنوية. 
وذهبت إلى ما ذهبت إليه الرقونية من وجود عالم ثالث اضافة إلى النور 
والظلمة. مهمته أن يفصل بين عالم النور وعالم الظلمة. ول توضح كيفية وجود 





(۲۰۱) انظر: الشهرستان : الملل واللحل (۰)۸۱/۲ زرادشت: ا مرجع نفسهء ص ص ۱۳۰ - ۰۱۳۲ 
الاسلام لأحمد شليي. مرجع سبق ذکره. ص 4۲ آرثر کریستنسن: إيران في عهد الساسانیین: 
ص ص ١١9‏ ۱۹۵ الفصل الذي بعتوان : النبي ماني ومذهیه.. وهو الفصل الرابع 

(TTY)‏ انظر طرفا من سيرتها في هذه الفترة في کتاب : الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية, 
ص ص ۲١‏ - ۲۵ وانظر: الشهرستاني : الملل والتحل (85/9). 

(۲۰۳) انظر الشهرستان : الملل والنحل (۰)۸1/۲ والغلو والفرق الغالية. ص ۲6 ماذا خسر العالم 
بانحطاط السلمین. ص ص 4۸ - .1٩‏ الدکتور شلبي: الاسلام: ص ص 4۲ - ۰4۳ 
(555) انظر: الشهرستاني : الملل والتحل (۸۱/۲) والغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية. 

ص ۲۱ . 
(۲۱) انظر : الشهرستان : الملل والتحل (۸۱/۲) والفلو والفرق الغالية الرجم نفسه» ص ۲۲. 
(55) الشهرستان : الرجم والکان نفسیهیا. الغلو والفرق الغالية؛ الرجم والکان نفسيهما. 


٩۹۷ - 


هذا العام لت" دیصان الذي تسب إليه هذه النحلة اون و من 
مهد لفكرة احلول. حيث زعم أن نور الله قد حل قلبه۳8. 
ثانيا- ایا السنياسية: " والاجتماعية في ظل الحوسیة: ‏ 
لقد شاع الفساد في إيران في ظل دياناتها الوثنية القديمة التي یقت 
الزرادشئية» خاصة سکان الناديةء فقد كان يعتدي ي على بعض بالسلب 
والنبب وإزهاق الأرواح٠٠.‏ ۰ ی ۱ 
وعندما جاءت الزرادشتية حاولت القضاء على هذه المفاسد. ولکن إلى 
حين» وذلك لظهور عقائد آخری مثل الانوية» والمزدكية . @ N‏ 
ول ظل المجوسية النبثقة عن الزرادشتية وفي ظل بقایا الانوية لزید 
والديانات الإيرانية القديمة غاشت ایران في فوضی أخلاقية وتشتت. عفدي 
وحروب: دامية داخلية. وخارجية. فكثيرا ما كان مقدسو النار ييزمون عبدة 
المسيح وینهبون أموالهم ان منهم . . وأحیانا كانت الدائرة تدور على الغرين 
- الإيرانيين - فيغلبهم الروغ.(۲. : 
وکان الجوس من الفرس لا یعبدون الإله الحق. ولل تتمکن نی 
الفاضلة في نفوسهم . وكان الأكاسرة يضطهدون الفرق الدينية المخالفة هم ف 
العقيدة. ا ش 0 
"ومن الارسات الاجتماعية البارزة استحلال الزرادشتيين زواج المحارم» وقالوا 
«الابن أحرى بتسکین شهوة أمهء وإذا مات الزوج فابنه أولى بالرآة۷۱) 
ولذلك تروح ملکهم یزدجرد الثاني حكم في آواسط القرن الخامس اليلادي- 
اپنته. ثم فتلها. وان را جوبین - الذي ملك ف a‏ اس ویر اليلادي - 
كان متزوجا بأخته۱۷: 





(۲۰۷) انظر الشهرستان : الرجع نفسه. (۸۸/۲) والغلو والفرق الغالية. ص ص ۲۲ ۰-,۲۳. ۰ : 
(۲۰۸) انظر الشهرستان : المرجع نفسه (۲/ ۸۸ - ۰۸٩‏ والغلو والفرق الغالیت ص ۲۳. 


(۲۹۹) انظر حامد ۱ ا 1 ص ۲۳ 
(۲۷۰) انظر ابن کثر: التفسر o)‏ ۰ وما بعدها) في تفسير الا یات ۱ - ۷ من سورة روم ر زراضث 
1 المرج فقسه» ص ۱۳۸ . 


. ۲۱ الغلو والفرق الغالية ف الحضارة الإسلامية. مرجع سبق ذکره ص‎ (Y1) 
8۷ انظر الطبري : تاريخ الزسل والملوك ۱۱۷۸/۷ وماذا خسر :العام بانحطاط المسلمين, ی‎ (VY) 
۳۱۱ - ۳۰۹ آرثر كر يستنسن: و في عهد الساسانین. ص صن‎ 


۹۸۰ 


وحظيت الدعوة المزدكية بتأييد الشباب والأغنياء والمترفين والطبقة العامة لما 
صادفته من هوی في نفوسهم. وحظيت بتأثير الحاكم کا قلنا لفترق مما كان 
له أكبر الأثر في نشاطها. وانغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية”". 

وكان للإيرانيين اعتقاد في البويتات الروحية والأشراف من قومهم. إذ يرونهم 
فوق العامة في طینتهم, وفوق مستوی الناس قي عقوم ونفوسهم. وبمنحونيم 
سلطة روحية لا حذ لاء ويخضعون فا خحضوعا کاملا. 

وکان العامة کذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تییزا واضحا. وکان 
لكل طبقة مركز محدد في الجتمع۳۵. 

وكانوا يبالغون في تمجيد القومية الفارسية» ويرون أن ها فضلا على سائر 
الأجناس والأمم. وأن الله قد خصها بمواهب ومنح ۸ يشرك فيها أحدا. وكانوا 
ينظرون إلى الأمم من حوضم نظرة ازدراء وامتهان» ويلقبونها بألقاب تدل على 
هذه النظر:۳۹). 

ولا كانت النار لا توحي إلى عبادها بشريعة. ولا ترسل رسلاء ولا تتدخل 
في شؤون حياتهم. ولا تعاقب العصاة المجرمينء فقد أصبحت الديانة عند 
المجوس - الذين حرفوا الزرادشتية الأصلية ‏ عبارة عن طقوس وتقاليد تؤدى في 
أمكنة خاصة وفي ساعات خاصة. أما خارج العابد. وني دورهم وأماكن 
أعاهم وني الشارع وني السياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك. فقد كانوا 
أحراراء يسيرون على هواهم شأن المشركين في كل عصر(۷). 

وهكذا حرمت الأمة الفارسية في حياتها ‏ في ظل المجوسية ‏ دينا عميقا جامعا 


(۲۷۳) انظر الشهرستاني: الملل والنحل (85/7) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين. ص ۰4٩‏ وانظر: 
الدكتور شلبي الإسلام. ص ۰۲ ارثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانین. ص ص ۳4۸ 
0 

۳۰ مادا خر العام بانحطاط المسلمين. ص ص ۰ ۵۱ آرثر : ا مرجع السابق » ص ص‎ (TY) 
۳۰۷ 

(۲۷۵) انظر الطبري: التاریخ (۰۵۲۰/۳ ۰8۲۲ ۰:۲۳ الندوي: ماذا خسر العام ص 9۲ 

(YY)‏ انظر الشهرستان : الملل والتحل (۲/ ٩۲‏ 53 ۳« ومادا خر العام , اطرجع نقسه ‏ ص ص 
۳ . 8۳. 


9592 


يكون مربيا ومهذبا 71 عمل ارات 5 نظاما لكل أنشطة الإنسان 
والمجتمع والدولة. وجائلا ., بين كن وطفیان احکام ۲۲۳۷ . وهو ما وجدره كل 
ظل الاسلام . ۱ 

وحرمت حکا د لقمع الفساد» بل كان ملوکها عنصرا نایب من 
عناصر الإفسادء ام تأفوا عندما لم یعبد الناس الاله الحق. وتنافسوا على 
العرش حتی إن ستة میم تولوا العرش في آشهر قليلة» وبذلك تدهوزت حتی 
قيمة العرش واصبحت کل موارد. البلاد ملكا. لملوكها الذين وصل ` مم اليف 
والبذخ إلى حد خرافي» ومثال ذلك أن يزدجرد » آخر ملوكهم» عندما فر أمام 
الفتح الاسلامي كان معه ألف طاه وألف مغن وألف قيم على النمزر وألف 
قيم على البزاة» وحاشية آخری» "ومع ذلك كان یعتبر نفسه لاجئا حقيرا ف 
حالة يرئى لها من قلة الحاشية وفقدان أسباب الي وعاش. الشعب ` 
ق. یس وشقاء تثقل | کاهله الضرائب. واطحروب(۷. ۱ 
د - جوانب 7 یه الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الصينية : 


أولا: . الحياة الدينية : ' ۱ ۰ 
كانتت تسود الق في القرن السادس الميلادي ثلاث ديانات. ديانة 
اتشر وديانة کولفوشیوس والبوذية. أما الأولى فقد كانت وثنية» تعني 
بالنظريات أكثر منها بالعمليات. وعاش أتباعها زاهدين رهباناء ا 5 
ال غيرها الذين جاءوا بعد مؤسسها*. 
وأما كونفوشيوس فقد كأن يعنى بالامور العملية أكثر من النظريات» ولكن 


انحصرت 9 ي شوود الدنيا. وكان أتباعه لا خا - في بعض 





(۲۷۷) انظر: ماذا خسر الما الرجم نفسه» ص ۵۳. 3 

(۲۷۸) الندوي: السيرة النبوية ص ۰۱6 آرثر کریستنسن: إيران في عهد الساسائيين. . 

(۲۷۹) انظر الطري: التاریخ] ۱ (7/۲ ۰0۱۵۰ وارثر ثر المرجع نفسه. ص ١95‏ وما يعدها ‏ الفصل الخامس: ' 

(۲۸۰) ويرسمها بعضهم (لاوتسي) والوتس» - انظر بي هذا الاسلام للدکتور شليي مرجم سبق ذکره, 
ص ٩۳‏ . و لاوتسو اسن من کونفوشیوس بنحو سين سنة. وقد تقابلا وتدارسا بضع مشکلات 
(انظر الرجع والکان ,نفساهما). 

.۵۳ انظر الندوي : مادا سز العام بانحطاط اللتلين: ص‎ (A) 


۰ - 


الأزمنة - بعبادة اله معين» ویعبدون ما يشاؤون من الأشجار والأجار۷. 
واتجهوا إلى كونفوشيوس يبنون له اشياكل ویعبدونه. ويقدمون أمام تماثيله 
الذبائح والقرابين ويركعون ها. 

وشاعت في الصين قبيل الإسلام عبادة الأرواح وبخاصة عبادة أرواح الآباء 
والأجداد. إذ كانوا يعتقدون أن هذه الأرواح تعيش معهم بعد وفاة 
صحامها ۲۲۳ , 

وأما البوذية الصينية فقد فقدت حتى القدر القلیل جدا من بساطتهاء 
وابتلعتها الرهمية الشاثرة الوتورة فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث 
سادت. وتبنی افیاکل وتنصب تائيل بوذا حيث حلت . وغمرت هذه التاثيل 
اا الدبية والدنية الى ظهرت نی عهد ازدهار البوذيه 69+ وتسربت إل 
مناهج الحياة والعبادة الع والأوهام » وبدأت تتقهقر وتنحط بعد أن سادت 


آلف سنة9*. 
ثانيا: الحياة الاجتماعية : 


ليس في الديانات الصينية. الكونفوشيوسية أو التي سبقتها نور من يقين ولا 
باعث من یمان ولاشرع ساوي يحلون به مشاکل العالم» وانا هي حکم حكاء 
وتجارب خبراء. يستفيد مها الانسان إذا شاء» ویرفضها إذا شاء”*"©. ونتج عن 
ذلك ملا تمجيد الذکور كا كان یفعل العرب في جاهليتهم. فعندما یبشر 
الصيني بالذکر يعلق القوس والنشاب على الباب» دلیل مولد الذکر الذي يحمي 
العشيرة. أما إذا بشر بالأنثى علق على بابه مغزلا دلیل الخنوع والضعف"۳). 





(TAY)‏ المرجع والکان نفساهما. 

(۲۸۳) الدکتور شليي: الإسلام» ص .1١‏ 

(۲۸6) الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط السلمین. ص ص ۰۳ - ٤٠ء‏ الدکتور شليي : الاسلام . 

3 

٠٥١ - 24 ا ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین. ص‎ (Ao) 

)۲۸١(‏ الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط الملمين» ص ۰۳ - ١٠ء‏ الدكتور شلبي: الإسلام. 
صن 44 

(۲۸۷) الدکتور شليي. الإسلام. ص ص 44 - 48. 


- ۱-۱ 
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وف ظل البوذية الصينية قامت دول تعنى بمظاهر الآهة e‏ در 
وتغير محيط الروابط الاخوية البوذية وظهرت. البدع والخزعبلات ول تمنع 
الفلسفة الكونفوشيوسية وجود نظام طبقي اجتماعي » وان كان أقل. احدة من 
النظام الطبقي لبوني الذي ساد في الهند کا سنری ف الصفحة ینس 


هھ ۔ جوانب من الحياة الدينية نت في ظل الدیانات افندية: 
آولا : الحياة الدينية : ۱ 


سادت في الحند الديانة البرهمية التي عبد 5 القوى المؤثرة ى الكون» ۱ 
والتي جسدوها ثم اعتقدوا حلوها ف بعض الاجسام. فعبدوا لاسنم لحلوها ۱ 
فيها. وتعددت متهم . لم حل بعقائدهم التغيير والتبديل حي يمرت 
الآهة في ثلاثة أقانيم . براهما وسيفا أو. سيو ويشنو): ٠‏ : 

ومن بعد البرهمية. سادت البوذية في الهند. والبوذية لم تعن ا اعا 
وراء الطبيعة» بل كانت عنايتها تتجه إلى الإصلاح الاجتياعي عن طريق ` 
رياضة الإرادة على على الحرمانء وتعويدها السيطرة والرغبة في اللاذ لکیلا تشفی 
بطلبها ويحز فيها الجرمان” 00 

وعلى الرغم من ذلك ووو لزمن ء أظلت لانکار العليلة ت تالم 1 
الخلقية. حتی توارت وراء التخيلات السقيمة بسبب الترقيعات الكلامية 
والتشطعات . وانحطت ار كن ا ال رید بو توت فيها العادات 
الساقطة» وأصبح من ت . التمييز بينهها. لقد اندجت البوذية في الرهية 
وذابت فیهل۳۱). 

وسادت الوئنية المجتمع الهندي اا حتی وصل عدد الاطة حدا خرافیا 


(۲۸۸) المرجع تفس ص م ۰ الندوي: ماذا خسر العا بانحطاط السلین > ص 84 , . ومرجع النذوي 
هنا هو کتاب اند االقديمة - بالاردو - للاستاذ إيشو أتوبا. وعن النظام الطبقي في الفلسفة 
الکونفوشيوسية, انظز کتاب : كونفوشيوس للدكتور حسن شحاتة سعفان ‏ سلسلة قادة جر 

في الشرق والغرب , : رقم (۰)۲ صصص ۷۱ ل ۰۸۳ ۱ ۱ 

)۸4( ار محمد أبوزهرة: الديانات القدیمت .ص ص ۲۷ - ۲۸. 

) اله انظر: المرجع نفسه| ص صن ۷۷ - ۷۸. وعن البؤذية راجع المرجع نضه ص ٩۳‏ وما بعدهاء 
الندوي : السيرة اللبویة» ص ". الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ص - ۵۵ 

' ,۵۵ - ۵4 الندوي: ماذا خسر ب بانحطاط السلین: ص ص‎ )۲٩۱( 
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ووجدت في كل مرفق ومن كل نوع. فمنها أشخاص تاريخية وأبطال تمثل 
فيهم الله حسب زعمهم - وجبال تجلس عليها بعض افتهم. ومنها معادن 
کالذهب والفضة تجلى فيها اله. ومنها نهر الکنج والات ارب والكتابة 
وآلات التناسل وحیوانات اعظمها البقرق والاجرام الفلکیة۱. 
انیا : الحياة الاجتاعية : 

اتفقت كلمة الژرخین على أن أحط آدوارها ديانة وخلقا واجتماعا ذلك 
العهد الذي یبتدیء من مستهل القرن السادس اليلادي . إذ انتشرت فيه 
العاریات» وعبدت النساء الرجال العراة<۲۳۳. ول تعد للمرأة قيمة أو کرام 
حتی أن الرجل لیخسر امرأته ف القار» ولا تتزوج بعد وفاة زوجها. 
وانتشرت عادة إحراق الأیامی نفوسهن على وفاة آزواجهن. خاصة في 
الطبقات العلیا*۳۹». وأنزلت النساء في هذا الجتمع منزلة الاماء<۳. 

وقامت فلسفتهم الدينية على تقسیم الجتمع إلى أربع طبقات» وهي : 
)١‏ البراهمة ‏ الكهنة ورجال الدین. 
۲( شتری - رجال الحرب . 
۳ ويش - رجال الزراعة والتجارة. 

وهذه الطبقة الأخيرة تعد نجسةء لا تخالط ولا تتعلم حتى الكتب 
المقدسة**2. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والغراب والبومة ورجل 





[فلطة ال مرجع نفسه. ص ص 1ة - ۵۷. 

(۲۹۳) الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط السلمین. ص ص 8ه 04. 

(۲۹۶) ا مرجع نفسه. ص ص 4ه 050 اليرة النبوية. ص 15., الديانات القديمة. ص ص ٤١‏ د ۱ . 
(۲۹۵) الندوي: ماذا خسر العام باتحطاط السلمین. ص ص ۲۰ - ۰.۸۱۱ 

(۲۹۰) المرجع تفس ص ٠١‏ ومصدره في هذا «منوشا ستره أي قانون منو ‏ مؤلف هذا القانون. 


۳ 


الطبقة النبوذة ® أما البراهمة فهم فوق القانون ويحل لهم إبادة 
الآخرين**2. هذا الفساد والضیاع الذي عاشه العام في الجزيرة العربية 
وخارجها كان يقتضي إرسال رسول» فأرسل الله سبحانه حمداً ية ا للناس ٠‏ 
كاك عریم رعجمهم النقذهم من هذا الضیاع والانحرافب, ویفرجهم من . 
الظلمات إلى النور.. : 
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(۲۹۷) انظر: تفاصيل أكثر عن الشقاء الذي كان يرسف في آغلاله هؤلاء الناس» في کتاب الندوي: 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. وعن امتيازات طبقة البراهمة انظر المرجع نفسه. ص 4ه 
(۲۹۸) المرجع نفسه. ص ص 6۸ - ۵٩‏ - و . 
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الفصل لاول 
من المولد إلى المبعث 


اللبحث الأول: نسب الرسول كل : 
هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي 

ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن 

عدنان . 

بين العلای أما ما بعده إلى ادم (علیه السلام) فمختلف فيه کثیرا۲۳ ولیس 

فيه ما یعتمد عليه9”. ولکن مما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إساعيل 

ابن ابراهیم (علیهیا السلام)). 
وأخواله من بني زمرق( لان آمه امنة بنت وهب كانت منهم(۲. ويلتقي 

نسبه بنسبها في كلاب بن مر( . 
وشاء الله أن یکون من أعلى وأطهر أهل الارض نسبا واشرفهم قوما وقبيلة 

وفخذا . وق هذا يقول الرسول ية : إن الله اصطفى كنانة من ولد 

)١(‏ الفتح (۱۵/ ۰/۳ البعث). 

(۲) انظر هذا الاختلاف في مصادر مثل : تاريخ دمشق. السيرة النبوية؛ القسم الاول. ص ص ۳۰ 
- ه. السيرة النبوية وأخبار اخلفاء لابن حبان ص ص 4۰ - ۰1۳ تاريخ الاصلام للذهيي - السيرة 
النبویة. ص ص ۱۷ - ۲۲. 

(۲) انظر: البيهقي : دلائل النبوة (۱۸۰/۱). 

(4) يفهم ذلك من قول الرسول یه : مإن الله عز وجل اصطفی بني کنانة من بني إسماعيل. . . 
الحديث:. مسلم (۱۷۸۲/4/ح ۰)۲۲۷5 وغیره. 

(ه) انظر : البخاري / الفتح () ۱/ ۲۲۳۰/ ك. الناقب) . 


(5) ابن حجر: الفتح (۲۳۰/۱۵). 
(۷) انظر: السيرة اللبوية لابن حبان. ص ؟. 





(© 


إسماعيل» واصطفى قريشا من کنانت. واصطفى من قريش. بني هاشم. ' 
واصطفاني من بني هاشم". ويقول: «إن الله. (عز وجل) يوم خلق الخلق ' 
جعلني في خيرهم. ثم حين فرقهم جعلتي في خير الفريقينء ثم جين جل | 
تال جعلي في خير لته ثم حين جمل ابیت جعلني في حبر وم 
فأنا خيرهم نسباء وخبرهم بیتا)(٩)‏ , 0 ۱ 
ولم يستطع أبوسفيان أن ينكر علو وسمو نسب لرسول بل على رف ۱ 
نما کان له من عداء للرسول 185 2 إسلامه. . فقال : ر ذو : 
نسب)۲۲۲۱. ۱ ۱ 
ذلکم هو الست محمد ید الذي سیاه جده عبدالطلب مپذا الام رغبة : 
منه عن آسیاء أهل | بیته» وأراد أن يحمده الله في 7 الساء وخلقه في E‏ 
الأرض ۱۱ . ۱ ۱ ۱ 
حكم وفوائد من هذا الا صطفاء : ۱ 
۱- مادامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم. فقد اقتضت ۱ 
حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد إل من أعلاهم نسبااحتی لا | 
يكون لأعداء الإسلام سلاح في آیدیهم للصد عن سبيل ال اللهء وحتى | 
لا يتوهم, متوهم أن رسالته مامي 0 وسيلة لغاية وهي تخي ر وضعه . 
الاجت‌اعي. أ ْ ش ١‏ 
۲- إن اختبار الله تعالى لنبيه محمد ول من العرب من ۱ 0 
تعالى لهم, وهذذا يقتضي من السلم أن يحبهم من حيث ابلنس» لا 
من حيث الأفرادء : لأن الأفراد قد ینحرفون عن. الاسلام فيتبغي | .هنا 
كره أفعاهم النحرفة لا كره جنسهم العربي . 
(۸) مسلم VA‏ ۳۳۷۹( 


)٩(‏ انظره في: البيهفي. دلائل 0 ۰ ستن الترمذي (ه/ 2/55۳ ۲۷۰۸) وقال: «هذا 
| حدیت احسن صحيح 1 ولي الر واند : «رجال إسناده ثقات». وروی بمعناه الإمام أخمد: السته: 
«(OY - 155 /5(‏ وبلحوه أبونعيم في الدلائل (۸/۱). ۱ 

)3ن البخاري / الفتح EN A‏ 0۹۱ 
)1١(‏ ابن حجر: الفتح (۳/۱۵) من رواية البيهقي بإسناد مرسل كما قال ابن حجر. ار اليهقي: 
دلائل التبوة 
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البحت الثاني : الختان والتسمية : 
قال : 
وختله حده عبدالطلب یوم سابعه وصتع له مأدبت وسمأه محمد 17) والذي 
رجحه بعض کبار العلماء القدماء أنه ولد متونا("). وعندما سأله قومه عن 
سبب رغبته عن أسماء أهل بيتهء أجابهم بأنه يريد أن يحمده الله في السیء 
وحمده خلقه ٤‏ الأرص*۱) . 

وعرف الرسول ية باسماء أخرى. فقد قال: «إن لي أساء: أنا عمد 
وأنا أحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمى» وأنا العاقب». وقال الراوي - الزهري : «والعاقب الذي 
لن بع‌ده نبي )199 , وزاد ابن شا (... واضاتم . . .»۰ وزاد 
مسلم أساء أخرى. وهي القفی ونبي الرحمةء وزاد الترمذي ١“‏ «... 





(۱۲) قاله الوليد بن مسلم بسنده إلى ابن عباس كما نقله عنه الذهبي في تاريخ الاسلام - السیرة 
ص ۰۲۷ وقال الذهبي إن هذا أصح ما رواه ابن سعد (۱۰۳/۱) بإسناده إلى العباس (رضي 
الله عنه) من أنه ولد تونا مسرورا....2. قال محققا زاد المعاد (۱/ ۸۲/حاشية )١‏ عن إسناد 
الوليد بن مسلم: ١لا‏ يصح. لان محمد بن أب السرى قال أبوحاتم: «لين الحديث» وقال ابن 
عدي : كثير الغلط. والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن». وذكر ابن القيم في الزاد (۸۲/۱) 
رأي ابن عبدالير فيه بأنه حديث مسند غريب. ورأي جیی بن أيوب -أحد رواة الحديث - أنه 
طلب هذا الحديث فلم يهده عند أحد من أهل الحديث عن لقيه إلا عند ابن أي السري. ثم 
قال ابن القيم : «وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين» صنف آحدهما مصنفا في أنه ولد 
ختونا وأجلب فيه عن الأحاديث التي لاخطام ها ولا زماي وهو کال الدين بن طلحة. فنقضه 
عله کال الدين بن العديم» وبين فيه أنه ختن على عادة العرب. وكان عموم هذه السنة للعرب 
قاطبة مغنيا عن نقل معين فيهاء والله أعلم». 

(۱۳) ردى أبونعيم فى دلائله )١54/1١(‏ مرفوعا إلى الني بي قوله: «من كرامتي على ري أني ولدت 
ختوناء ول پر أحد سوءتي) ۰ وقال المحققان : وخر جه أيضا الطبراني في الأوسط والخطيب وابن 
عاكر من طرق عن أنس وصححه الضياء في المختارة. . .» قال الحاكم في المستدرك (۱۰۲/۲): 
«وتواترت الاحادیث أنه (عليه السلام) ولد محتوناء وانظر السيرة النبوية لابن حیان. ص 6۸ 
والسيرة الشامية 0غ .)45١‏ وقد قوی الشيخ طرهوني : صحیح السيرة النبوية حاشية 
رقم ۱۱ أحاديث ختان جده له». 

(۱4) ابن حجر: الفتح (۳/۱۵) من رواية البيهقي باسناد مرسل كما قال ابن حجر. 

(16) البخاري / الفتح (۲۸۰/۱۸ح «(A۹7‏ ملم (۱۸۲۸/4/ج ۶ وغيرهها 

."١ باسناد قوي حسن كما قال الذهيي في سبرنه. ص‎ )١١5/١( الطبقات‎ )1١1( 

(۱۷) الصحیح (۱۸۲۸/4/ج ۲۳9۵). ۰ 

(۱۸) الشيائل (۳۹۰) بإسناد حسن كما قال محقق تاريخ الاسلام للذهبي ‏ السيرة ص 7١‏ حاشية (9). 


۷ 


نبي الملاحم . 5 
ابن سعد" بإسناد حسن .عن على 0 . الله عنه) قال: «قال ل 
الله ية : سميت أحمد U:‏ 000 

ولا كان والده قد قد توفي وهو في بطن أمه» فينصرف القائم بالتسلمية اسنية إلى 
الأم . ويشهد لذلك ما رواه ابن سعد(۲) من طریق الواقدي بسنده ۳ ۳ 
جعفر محمد بن علي» قال: آمرت آمنة وهي حامل برسول الله يل أن تسميه 
أحمد . ويشهد له أيضاً ما رواه آبونعیم ) عن بريدة وابن عباس قالا: «رأت 
آمنة في منامها فقيل لها: إنك قد حملت بخير البرية. وسيد الغالينع 'فإذا 
ولدته فسميه أحمد ودا ... الخ». ويشهد له ما رواه ابن اسحاق"۲۳) ومن 
طريقه البيهقي 5 الدلائل9", وقال: «وكانت آمنة تحدث أنها أتيت حين 
حملت بمحمد کل فقيل خا: فاذا تا عند .فإن اسمه في التوراة 
والانجیل أحمد. يحمده أهل الس) وأهل . الارض 3 في القران ' امد . 
فسمته بذلك. وفي آخره نبا 9 عبدالمطلب با آمرت أن تسميه: . فقال 
شعراً وني آخره: أحمد مكتوب على اللسان». وقد رواه ابن عساکر* أيضاً؟ ٠ ٠‏ 

وکني بأبي القاسم(۳۱): وأمر أن نسمي باسمه ولا نكني بکنيته"". 0 7 
جبریل (علیه السلام) بأبي إبراهيم  »‏ ولكنه كره أن يحول كنيته 2 عرف 
ہا . واختلف 0 ء في أمر التكني بکنیته. وفي أمر 6 بين اسمه 





(۱۹) وعن الر و یات 77 E‏ يله - نما ذكرنا أو ۲ "تذکر - انظر دلائل البيهقي : (۱/ 10۱ - ت 
۱ والسيرة ۷ 617/1 - 567) فقد عدها اا مربة على الحروف الابجدية. ‏ 

٠ .)۱۰4/۱( الطبقات‎ )۲۰( 

(۲۱) الصدر والکان نقسامهی! 3 

(۲۲) دلائل النبوة (۳۹/۱ -۱ ۳۷). 1 

(۲۳) این هشام (۲۱۰/۱) بلفظ قریب من لفظ أي نعیم ) وبدون اسناد. فهو ضعیف . 

(۲6) دلائل النبوة (۱۱۱/۱ ا ۲ ٠‏ | 

(۲۵) تاريخ دمشق - السيرة (۱/ ۰ °( 56 

(۲۰) انظر: مسلم (۱1۸۲/۳/ح ۳ أحد: السند (۲/ ۶۳۳ و۰۱۳ ۰ این سعد (۷/۱ 0 

(۲۷) البخاري / الفتح (۳۸۲/۲۲ - ۸4/ح ۷ - ۰1۱۹۰ سلم ZA)‏ ۶ وغن 
المرويات الأخرى عن كتيته. انظر دلائل البيهقي (۱۲۲/۱- 154). 

(۲۸) ابن عساكر: تاريخ دمشق - قسم السبرق ص ص ۲۷ - ۰۳۰ بإسئاد حسن. وانظز الحديث 
ق الا صایة ۳ ۳ ف ترجمة «مأبوره من رواية ابن عبدالحكم في کتابه فتوح 0 


- ۱۰۸۰ 


وکنیته» فقيل انها هی عن التکني بكنيته في حال حیاته. وقیل انیا هی أن 
يجمع بين اسمه وكليته فقط("" ). 

ولل يعرف اسم: أحمد قبله. وسمت بعض العرب باسم محمد لما شاع 
قبیل وجوده أن تب سیبعث اسمه محمد 60 . 
الیحث الثالث: اليتم ورعاية الحد لم العم : 

اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده. والذي قاله ابن 
(سحاق(۲۳۱. ورجحه ابن سعد۳). ان ذلك كان وهو في بطن أمه» وهو 
المشهور. الذي رجحه كثير من العلاء". أمثال: الذهبيي۳۹. وابن 
كثيرا"». وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة: «ألم يدك یت 
فاوی؟۲۳4. 

وبذلك یکون الرسول وق قد ولد یت 

والشهور أنه ولد بمكة يتيم الاب. في يوم الائنین. الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول" في العام الشهور بعام الفیل٩۳.‏ وهو ما يراه الستشرقون 
مقابلا لعام ٠لاهم.‏ ولكن الباحث محمود باشا الفلكي توصل إلى انه كان 





(۲۹) تفاصيل ذلك عتد: ابن عساكر: تاريخ دمشق - السيرة - ص ص ۲١‏ - ۰۳۸ وابن الجوزي 
الوفا بأحوال المصطفى (تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء ط ۱ 2۱۹۸۸) ص ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 

(۳۰) انظر السيرة الشامية (۵۰۳/۱) وما بعدها. ومن سمی ممدا: محمد بن احيخت. محمد بن أسامة 
محمد بن البرء محمد بن الحارث بن حذیج؛ محمد بن حرماز, محمد بن رانء محمد بن خزاعي: 
محمد بن خولي. محمد بن مسلمة. محمد بن مفيان بن مجاشع جد جد الفرزدق. محمد بن 
عدي . . إلخ وهم دون العشرین. ۱ 

(۳۱) ابن هشام (۲۱۰/۱) - بدون اسناد. فهو یکون بذلك ضعیفا. 

(۳۲) الطبقات الکری ۹٩/۱‏ - ۱۰۰) باسناد ضعیف. 

م انظر ابن كثير: البداية والنهاية (۲/ ۲۸۵۰ - ۲۸5) حيث ذکر الروایات الختلفة في ذلك؛ البيهقي : 
دلائل النبوة (۱۸۷/۱ - ۱۸۸)- 

(۳۵) تاريخ الإسلام - السيرة النبوية. ص ۵۰. 

جه البداية والنهاية (؟1/ 86 - .)۳۸١‏ 

.۱ سورة الضحی: الآية رقم‎ )۳٩( 

(۳۷) ابن اسحاق - بدون اسناد - ابن هشام (۰)۲۱۱/۱ فهو إذن ضعیف. 

(۳۸) انظر التووي: السیرت. ص ۱۵. وقد روی الذهيي بسنده إلى ابن عباس أن الي بي ولد يوم 
الفيل. وقال عن إسناده: «صحیح» - انظر : تاريخ الاسلام - السبرة» ص ۲۲. وروی ابن إسحاق 
بإسناد حسن أن الرسول ب ولد عام الفیل. انظر: اين هشام (۲۱۱/۱). 
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التاسع من ربيع الأول الموافق العشرين من (نيسان) عام ۵۷۱م .۳‏ ؛ 

وعندما مات والده كفل جده عبدالطلب» ۰ وهو تحت رعاية آمه آمنة تفا 
وهب . 0 ۱ : 
وكانت وفاة ال بالدينة, عند أخواله ب بنى عدي بن النجارء عندما أ رسله 
والده عبدالمطلب إليها ليشتري منها مرا ودفن ف دار النابغة» تحت عتبة 
ال ان حل یشان من بدحل دار النابقة. وکانت وفاته غن خض 
وعشرین سنه(۳؟). ۱ ۱ ۱ 

ظل الرسول ار : رعاية أمه امنة و حده اظ بعد أوبته 
من بادیه بني سعد. ۱ 

لب بلغ من العمر ‏ ست سكين توفیت والدته آمنة ال و۳ وهي. 
راجعة به إلى مكة من زيارة قامت ہا معه إلى أحوال أبيه بي عدي ابن 
النجار۹*) بالدينة المنورة”». 


وحملته مولاته رجاف ته 1 أيمن إلى جده ا 9 فاخذ يوط 


)4( الخضري بك: 7۳7 تاريخ الامم الاسلامية ۲/۱ ۱ ۱ 

(40) وقد ثبت كفالة جده له! من طرق عدة تتقوى إلى درجة الحسن لغيره. انظر في ذلك الحاشية 
رقم : ۱ ۱۳۲ ۰۱۸۷ ۱۰۱... من کتاب صحیح السيرة للطرهوي . وانظر : ابن اسحاق . 
-بدون إسناد. ابن عشام 0۲۱۲/۱ ی ۱ 

(51) قاله ابن عبدالر في الانتیعاب (۱۶/۱). مرملا عن الزهري. وقيل بل ارسله إلى الشام 9 
تجارة فعاد من غزة مريضا فتوفى بالمدينة. انظر: ابن سعد )45/1١(‏ من رواية شيخه الواقدي . 

(49) انظر: ابن سعد )44/١(‏ وعمر بن شبة: تاريخ المدينة (۱۱۹/۱ - ۱۱۷): وعمدة الاخبان . 
ص ۱۱۷ . وقال صاحب وفاه الوا (۸۱۷/۳) ان دار التابغة كانت شامي أي شالي) السجد 

1 النبوي: عند بي جدیلة : : وانظر : ابن سعد : الطبقات 01377 بإبناة سبيت ن فيه جیدلمزی 
ابن عمران وهو متروك | أفي الحديث. 

17 ولا) .. وقالوا:‎ /١( قرية بينبا وبين الححقة 5 يلل الدينة لائة وعشرون ميلا - معجم اللدان‎ (Er) 

من أودية احجاز التهامية يلتقي فيه واديا الفرع والقاحة: فيتكون منیا ؤينحدر إلى البحر مارا: 

۱ 8 مستورة ) ثم يبحرا عائق. البلادي: معجم معجم المعالم الجغرافية في السيرة . 

(؛4) لأن هاشها بن عبد مناف |تزوج بالمدينة سلمى بنت عمرو النجارية. فولدت له داف رشيية . 
انظر ابن إسحاق : (ابن هشام ۰۲۲۳/۱ ودلائل البيهقي (۱۸۸/۱). 

(40) ابن سعد (۱۱۰/۱) من طریق الواقدي. ابن إسحاق بإسناد مرسل: (ابن هشام. ۲۲۲/۱ - 
۳ عبدالرزاق: الصنف (۰/ ۳۱۸) پاستاد مرسل ومرسل اين إسحاق ومرسل عبدالرزاق 
صحیحان. ويشهد طما أمارواه ابن سعد. وخر وفاة أمه وهو غلام صغير ووفاتبا بالابواء زرد 

. بطرق تتقوى وترتفع إلى درجة الحسن لغيره. انظر تفاصيل ذلك عند الشيخ رون نت 
السيرة. حاشية رقم 108 د كا 
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بعنايته إلى أن توفي وللنبي اة نان سنوات من العمر")»› فأوصى ب به إلى 
عمه ان طالب!(۰۱۱۲ اي أبيه عبدالله لأمه وأبيه» آمها فاطمة بسنت عمرو 

بن عائذ(**؟. 

وقد رويت أخبار ف مدی عنایه حجده عبدالطلب به. من ذلك ما رواه 
آبویعی ان عبدالمطلب أرسل محمدا ذات مرة في إثر إبل له ضلت. 
فاحتبس عليه حتى حزن حزنا شديدا. وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا 
يبعثه في حاجة له أبدا. ولا يفارقه بعد هذا أبدا. 

وكان يقربه ویدنیه منه ولا يدع أحدا يدخل عليه وهو نائم . وكان له 
مجلس لا جلس عليه غيره. وكان له فراش في ظل الكعبة» يجلس حوله 
بنوه وجلس النبي َل عليه مع جده(۳٩)‏ . 

وتروي کتب السير ان أبا طالب كان شدید الاعتناء آیضا بابن أخيه 
محمد يَكلِةِ. فكان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه» ولا حرج إلا فعا وخخصه 
بالطعام » ولا يأكل إلا عندما بحضر خمد . وظل يحوطه بعنايته إلى أن 
توفي قبل الحجرة بنحو ثلاث سنين. 
حكمة يتم الرسول وله : 
)١‏ لقد شاء الله (عز وجل) أن ينشا الرسول ب يتيهاء بعيدا عن تريية 





رد4) انظر ابن إسحاق. بإسناد مرسل راين هشام ۰۲۲۳/۱ الأزرقي تاريخ مكة .514/١(‏ ۳۱) 
بإمئاد حسن: الذهبي : السيرة. ص ۲۵ بإسناد معلق وللقصة شواهد. منیا مارواه اليهقي £ 
الدلائل باسناد صحيح (۲۲/۲)» وعبدالرزاق باسناد مرسل صحيح (۳۱۸/۵) واين سعد 
۱۱۷/۱ - ۱۱۸) من رواية الواقدي . 

(EY)‏ ابن هشام بدون مناد (۰)۲۳۵۹/۱ ابن سعد (۱۱۸/۱) من طريق الواقدي , الذهبي : السيرة» 
ص ۰۰. وما يدل على أن هذا أصلا ماجاء في قصة الراهب بحيرا مع الرسول اة في رحلته 
إلى الشام وهو صغير وسيأتي ذكرها. وهي صحيحة كا ستعلم . 

(54) این إسحاق. بدون إسناد (ابن هشام 20/١‏ فهو ضعيف. 

)4٩(‏ الميثمي : مجمع الزوائد (۲46/۸) وحسن الميثمي اسناده. اخاکم الستدرك (1-1۰۳/۲) وصححه 
ووافقه الذهبي 1 البيهقي : الدلائل (۲۰/۲ - ۲۱) من طریقین . آحدها طريق 1 

(9۰) الأزرقي: 1 اريخ مكة ۳٠١ /١(‏ - ۳۱۵). وإسناده حسن ولروايته هذه القصة شواهد ذكرناها في 
الحاشية رقم (45) هنا. وابن إسحاق. بدون إسناد (ابن هشام ۲۲۳/۱). 

(۵۱) الطبقات (۱۱۹/۱ - ۱۲۰) من طریق الواقدي. والواقدي متروك ولذا فالإسناد ضعيف جدا, 
وبما بشهد بأن لرواية الواقدي صل في الرویات الصحيحة قصة النبي ی مع الراهب بحيرا في 
خير سفره إلى الشام وهو صغير. کا سيأتي ذکر ذلك في مکانه من هذا الکتاب . 
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أبيه وأمه وجده.. د إن 37 قد توفي وهو في بطن آمف وقش ا ۱ 
فتزة طفولته الأول ببادية بني سعد بعیدا عن آسرته كلهاء ثم ما لبث 
أن توفيت أمه» ول يمكث معها سوى مدة يسيرة» وبعدها بمدة يسيرة 
توفي جده عبدالمطلب. كل ذلك لحكم. لعل من أبرزها أن لا يكون 
للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب أو ام الناس بأن محمدا 
نما رضم لبان دعوته رشا علق مناه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده 
ليصل إلى جاه الدنيا باصطناع النبوة. فقد كان لحده مكانة مرموقة ي 
قومه. فلقد كانت إليه الرفادة والسقاية, أي إطعام الحجا 
راهم ۱ 
۲ ولعل في یتمه أسرة للاينام في كل زمان ومكان. 7 ان 2 
اک سمی الراتب 


مر 


المحث الراببع من إرهاصات الثبوة عند ميلاده : 


وصاحبت ولادته بعض ال رهاصات الدالة على نبوته. وما ثبت 7 عق 
صحیحه . قوله سا : «أنا دعوة أي یراهیی ' وبشرى عیسی . رأت أمي حيین 
حملت بي كأن نورا خرج منبا آضاءت له قصور بصری من أرض الشام»(۳. 
ا نشت بطرق | | ضحيحة , ولكنه اشتهر» مثل قوطم : إنه حين ولد 
سقطت أربع عشرة 3 من إيوان کسری. وخدت النار التي کان يعبدها 





7 انظر . الدكتور محمد 'شعيد رمضان البوطي : فقه السيرة. ص ص ٩۰‏ - ١ه.‏ ۱ 
(or)‏ آخرجه أحمد في السند! ۱۲۷/۶(۱ وه/۲۹۲) عن العرباض .بن سارية» وعن أي أمامة وعن_ ۳ 
النضر وعن فرج. . وقال الطيئمي في الجمع (۲۱۲/۸) : «اسناد أحمد حسن» وفيه رأيت. خرچ مني 
نور أضاءت منه قصور الشام : ررواه الحاكم ف الستدرك (۲/ :1۱ - ۱۷) بمئل سند امد , 
وقال : هذا حديث صحیح عل شرط ملم ووافته الذهبي . ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن 
کا في سيرة ابن هشام (۲۱۹/۱ - ۲۲۰) إذ ان جهالة الصحايي فيه لا تضر ولذا قال : اعثه 
اين کثم رفي البداية e‏ «وهذا إسناد جيد قوي» . 
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المجوس »2 وغاصت بحيرة «ساوة» وانبدمت المعابد الى كانت حوطا(*؟). 
الملبحث الخامس: رضاعة الرسول يله : 


اشتهر عند أهل المغازي والسير ان ممن أرضعنه حليمة بنت أبي ذؤيب 
السعدیت. حين أخذته معها إلى بادية قومهاء فأقام معها نحو أربع سنين. 
ثم زدته إلى أمه. 

لقد تفرد ابن إسحاق*” برواية خبر إرضاع حليمة الرسول بيا وإقامته 
معها ببادية بني سعد. وقد رواه بإسناد منقطع. إذ لم يصرح فيه عبدالله 
ابن جعفر بالسماع عن حليمة» وفي إسناده جهم بن أبي جهم الذي عده 
الذهبي”“ من المجاهيل. ورواه أبويعلى”"“ في مسنده. وابن حبان* في 
صحیحه: ولیس فیهیا تصريح بالتحديث بين عبدالله وحلیمت كا قال 
الشیخ الألبانی۳۹ وخطا ابن حجر“ لأنه قال بان عبدالله قد صرح 
بالتحدیث. ورواه الطبرانی""» کذلك. ووثق الهيثمي7" رجال أبي يعلى 
والطبراني . وحكم محققا سيرة ابن هشام"“. والشیخ بان بضعف هذا 
المخبر. 


(4ه) جاء ذلك في ار الطويل عن سطيح وابن أخته عبدالمسيح. انظره في دلائل النبوة للبيهقي 
(١/5؟١‏ - ۰۱۲۹ قال المحقق. الدکتور عبدالممطي قلعة جي عنه: «رهذا حديث ليس 
بصحیح . ..». وانظر الخبر في البداية والنباية (۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲) وقال عنه ابن كثير: «أما هذا 
الحديث فلا أصل له من كتب الإسلام المعهودة. ول أره باسناد أصلا». وقال محققا دلائل النبوة 
لا نعيم (۱۳۹/۱ - ۱6۱ بعد أن خرجا الخير:... قال ابن عساكر: حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حدیث غزوم عن أبيه. تفرد به أبوأيوب البجلي . . . وقال ابن حجر في الإصابة» مرسل 

)2( 2 (۲۱۶۷/۱) وانظر حاشية المحققين حيث خرجا هذا الخبر. وخرجه كذلك الدكتور سليهان 
العودة في رسالته للدكتوراه: السيرة في الصحبحين وابن اسحاق. ص ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 

(ده) ميزان الاعتدال (4۲۹/۱). 

(۵۷) (۱۲۸/۱). وانظر الطيثمي: مجمع الزوائد (۸/ ۰۲۲۱ ومرويات غزوة حنين (۳9/۲). 

.)8۱۳ - ٩۱۲ موارد الظیان. ص ص‎ )٥۸( 

(09) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات البوطي في فقه السبرة ص ۳۹. 

ر.ی الاصابة (774/4). 

(۱) العجم الكبير (۲۱۲/۲4 - 2/۲۱۵ 0 قال افيثمي في المجمع /٩(‏ ۳۰۵): «ورجاله رجال 
الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو ثقة». 

0ل الجمع .)321١/8(‏ 

(55) ابن هشام )1١4/1(‏ حاشية (ج). 

(54) دفاع عن الحديث البوي والسيرة. ص ۳۸ وما بعدها. 
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وعلى الرغم ما قيل في إسناد هذا ابر إلا أن مما لا شك فيه ثبوت 
استرضاع الرسول ب في بادية بني سعد» وذلك لأن رواية الصحيح*" تتفق 
مع رواية ابن إسحاق في أن حادئة شق الصدر قد وقعت للرسول ية وهو 
صغير مسترضع في بادية بني سعد. وكذلك رواية اطحاکم. وأحمد" وابن 


(ٍسحاق() في حديث «آنا دعوة أبي إبرأ برأهيم . 5 واسترضعت في بني سعد 
ابن بكر. . . .21 وني الحديث الذي رواه ابن |سحاق() بإسناد حسن. 
قال وفد هوان للرسول 48 وهو بات حين متصزقه من حنين : دنا في 


الحظائر ‏ أي الاسر - عياتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. 

في هذا الحديث إشارة إلى رضاعة 9 في قل مناطق اف 0 

في هوازن؛ التي منها بنو سعد. قوم حليمة بنت أبي ذویب. ‏ 
وروی ابن سعد۲ بسنده إلى ابن القبطية. أن النبي از كان 

في بني سعد بن بكر. وني رواية أخرى لابن سعد" أن آم النبي 2 دفعته 

إلى السعدية التي ارضعته . . 


وذكر ابن کشر أن آنا ن تعيم روى بسنده | إلى عتبة ابن عبدالله أن رجلا 


(n ح/۱٤۷/۱( مسلم‎ )58( 

ردن المستدرك (۲۰۰/۲) وصحح استاده وأقره الذ ۱ 

)١۷(‏ المسند (۱۳۲۷/4 - ۲۸) من غير طريق ابن ان وقال افيئمي في الجمع (۲۲۲/۸): رن 
حسن وله شواهد تقويه) . ومن تلك الشواهد رواية الطيالسي ي مده كا ف منحة المعبود' 
(۸۱/۲) والطيراني في الكبير 5٠6/4(‏ - )۰ وکلاهما من غير طريق ابن اسحاق وفي إسنادجما 
این فضالت. وهو ضعیف . 

(1۸) ابن هشام (۱/ ۲۱۹ - (TY‏ باسناد مرسل وجهالة الصحاي لاتضر ولذا قال عنه ابن كثير في 
البداية (۲۹۹/۲): بوهذا إسناد جيد قوي»: ۱ 

(14) سيرة این هشام (۱۸۳/۸۸ - ۱۸۵). 

(۷۰) انظر نسبها في السيرة النبوية لابن حبان . ص ص ۰٩۳‏ - ۵ بدون إسناد وف » سيرة أبن 13 
(۲۱۳/۱). بدون إسناد. ` ۱ 

۱ . الطبقات (۱۱۳/۱) بإستاد ضعيف لعلة الإرمال» ورجاله ثقات‎ )۷١( 

(۷۲) الطبقات )١١/1١(‏ بإسناد ضعیف للارسال ولأن فيه عمرو بن عاصم الكلاي و وهو صدوق في 
حفظه شيء 

(۷۲۳) البداية ۲۹۹/۳ وعند د الرجوع إلى دلائل النبوة لايي نعيم الأصبهاني (۲۲۰/۱) لم نجد نص 
الحديث الذي ذکره ابن! کشر بل وجدناه یقول: رو رواه عبدالرهن بن عمرو عن عتبة بن 

. عبد انفقا على أنه كان " مسترضعا ف بني سعد وقد تقدم ذکره: وقال المحققان ف الحاشية : 1 
يتقدم ذكره وكأنه من الالحاديث التي حذفها صانع هذا النتخب». وقالا عن حدیث عتبة بن عبذ: 
؛ خرجه أحمد والط‌از ني وم يسق التن وإسناد هد حسن. راجع 0 الزوائد (۸/ ۰)۲۲۲ وأخرجه 

الدارمي في سننه رقم ۱۳ وقال في الخصائص :)١69/1(‏ أخرجه حمد والدارمي والحاكم وصححه 
iG‏ والبيهقي والطباني وابو تعيم ) . ١‏ 00 


SMS ow 7 


سل النبي ی فقال: كيف كان أول شأنك يارسول الله؟ قال: «كانت 

ویضاف إلى هذه الآثار التي تدل على مجيء آبوي الرسول ية من 
الرضاعة إليه وتعرفه على الشياء - أخته من الرضاعة - التي جيء بها ضمن 
آسری غزوة حنین(*. ۹ 

وخلال حياته في رعاية حليمة السعدية وقعت للنبي 5 ارهاصات دلت 
على برکته وعناية الله به. وحفظه له. وأشهر ماروي في ذلك حدیث حليمة 
السعدية الطویل الشهور, الذي فيه أنه بحلول محمد يي علیها. در ثدیبا 
اللبن» فارتوی منه محمد وابتها الذي كانت تحمله بعد أن كان يبكي من 
الجوع لحفاف ثدي آمی ولا ينام هو وأهله. وأمتلاً ضرع راحلتها باللبن 
بعد أن كان يابساء فشبعت منها مع زوجها وأضبحت الراحلة نشطة قويةء 
تسير في مقدمة الركب». بعد أن كانت عاجزة تسیر في مؤخرة الركبان. وحيثا 
حلت أغنام حلیمة. تجد مرعى خصباء فتشبع ولا تجد أغنام غيرها شيئاء 
وكان ينمو نموا سريعاء لا يشبه نمو الغلیان. 
حكمة الرضاعة في البادية: 


كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبناءهم في البدی ابتعادا 





(۷4) سيأي ذكره في مکانه من الکتاب - أحداث غزوة حنين ‏ وانظر ابن كثير: البداية (۳۰۱/۲ وما 
بعدها). وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهل السير رووا أن ممن آرضعنه إضافة إلى حليمة: امرأة 
أخرى من بني سعد أرضعته هو وعمه حمرّة. حين كان هو أيضا مسترضعا في بني سعد. انظر 
في هذا: ابن سعد (۱۰۹/۱) من طريق الواقدي. وجلة من قيل إنهن آرضعنه كا ذكر محقق 
دلائل الييهقي (۱۳۱/۱) عشر نسوةء وذكر أسياءهن ومصادره في ذلك. وأشهر من أرضعنه مع 
امه بمکة ثويبة مولاة عمه أي فب وارضعت معه أباسلمة - انظر : البخاري/ الفتح ۱۷۱/۱4 
- الاح ۰ ۰۵۱۰۱ ومسلم (۱۰۷۲/۲/ح ۹ وخيرهما. وروی ابن سعد من طرق 
عن شيخه الواقدي أن ثويبة أرضعت حمزة قبل محمد ية - الطبقات (۱۰۸/۱ - ۱۰۹) وقال ابن 
حجر في الفتح :)44/1١(‏ قال مصعب الزبيري كانت ثويبة أرضعت رسول الله 5 بعدما 
آرضعت حمزة ثم أرضعت أبا سلمة. كانت ثويبة مولاة لأي فب أعتقهاء فأرضعت النبي وه 
فلا مات أبوفب أريه بعض آهله في أسوأ حال. فسألوه. فقال: الم ألق اک اه غير أي 
سقيت في هذه وأشار إلى النقرة التى تحت إببامه - بعتاقتي ثويبة». - انظر: البخاري/ الفتح 
(۱۷۳/۱۹/ح ۰۱ وابن القيم: زاد العاد (۸۲/۱) حاشية (۲). 

(۷۰) سبق الکلام على إسناده (اين هشام ۲۱۸/۱ - ۲۲۰) وقلنا انه ضعیف . انظر: الالباني دفاع 
ص ۳۹ . وخقیق د. مام واي صعيليك (ابن هشام 2-۱ 


ا - 


بهم عن أمراض المدنء ورغبة في تقوية أجسادهم» وتعويدا وتربية لهم على 
الاعتماد على النفس منذ الصغرء بعيدا عن تدليل الأمهات والحدات وبقية 
الا قارب وتقويا لالسنتهم من اللحن وغيره من مفسدات اللغة. 3 
المبحث السادس : حادثة شق الصدر ؛ 


وقعت للرسول 37 وهو في بادية بنی سعد حادثة شق الصدر. ی 
ذلك صريحا في رواية e‏ کشر" ونصها: كانت 
حاضتتي من بتي سعد بن بكر فانطلقت آنا وابن 0 و 
ناخذ معنا زاداء فقلت ياأحي: اذهب فائتنا بزاد من عند أمناء فانطلى أخني 
ومکئت عند البهم . فأقبل طائران أبيضان كأنها نسران, فقال أحدهما 
لصاحيه: أهو هو؟ فقال نعم ! فأقبلا یبتدراني ‏ فأخذاني کان للقفاء 
فشقا بطني» ؛ ثم استخرجا قلبي فشقاه» اترعاايته عله ب و فقال 
آحدها تصاحبه : eT‏ ثم قال: اث ثتني بء بردي 
فغسلا به قلبي» ثم ثتني بالسكينة فذرما في قلبي» : ثم قال آحدها 
لصاحبه: فخاطه» وتي على قلبي بخاتم 02 فقال آحدشا 
لصاحبه : اجعله في كفة واجعل آلفا من أمته في کف فإذا آنا انظر إلى 
الالف فوقي آشفق أن يخر علي بعضهم . فقال لو أن أمته وزنت به لال 
بهم» ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا لم انطلقت إلى أمي فأخبرنها 
بالذي لقیت. فأشفقت أن يكون قد لبس بي» فقالت أعيذك باللهء فرحلت 
بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى آمي. فقالت أديت 
آمانتي وذمتي وحدئتها بالذي لقیت فلم برعها وقالت : ای از ان تحن حملت 
به انه خرج مني نور | ادت منه قصور الشام) . 

وروى قصة هذا اش مسلم*"2. باختصار, ول یصرح بمکان توا 


(7) البداية والنباية ۹۹/۲ وقال. عنه الذهبي في سبرته. ص ٤۸‏ : «وهو صحيح ١‏ . 


(۷۷) البهم: صفار 7 ا 00 
(۷۸) صحيحه (۷/۱٤۱/ح‏ :۲۲۱). وانظر: البداية لابن كثير (۳۰۰/۲) ودلائل البوة لبيهفي 
ر۱۳۰/۱) حاشية رفم (۳۲۱). : 


SE 


ونصه عن أنس (رضي الله عنه). «إن رسول الله َة أتاه جبریل (عليه 
السلام) وهو يلعب مع الغلان . فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج 
القلب. فاستخرج منه علقه. فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله 
في طست من ذهب باء زمزم . ثم لامه . ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلان 
یسعون إلى أمه (يعني ظثره مرضعته) فقالوا: إن محمدا قد فتل . فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون . قال آنس : وقد كنت أرى آثر ذلك الخیط في صدره». 

لقد سکتت بعض الصادر عن تحديد سنه يل حين وقعت له هذه الحادثة 
لاول مرة۳. آما البعض الذین حددوا سنه. فلم یتفقوا على سن مددة. 
فیفهم من رواية ابن سحاق:» ان ذلك كان وعمره يي فوق الثانية بشهور 
إذ تقول حلیمة : «فلم يبلغ سنتیه حتی كان غلاما جفراا. فقدمنا به على 
آمه ونحن آحرص شيء على مکثه فینا. . . فرجعنا به» فوالله إنه بعد مقدمنا 
به باشهر مع أخيه لفي بهم لنا خحلف بیوتنا. . .» وني رواية أبن سعد" 
أن القصة وقعت وللرسول كا أربع سنین وقال بهذا أبونعيم9”© من طريق 
ضعيفة أيضا. ويذكر آخرون انه كان في اشامسة* أو بعدها*. 

ونحن نميل مع الزرقاني"“ ونرجح رواية ابن سعد في انه كان في 
الرابعة» لأنها السن التي یمکن أن يارس فيها رغي البهم. ویفهم شیک 
ما يدور حوله. 

ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول ية مرات آخری غير هذه التي 


(۷۹) منهم مسلم في روايته عن أنس (١41/1١/ح .)58١‏ 

(۸۰) ابن هشام (١4/1١5؟).‏ وهي ضعيفة. 

(41) جفرا: أي غلیظا شدیدا. ۲ 

(۸۲ الطبقات (۱۱۲/۱) من طریق شبخه الواقدي. فالرواية ضعيفة جدا. 

ر۸۳) دلائل النبوة (۱/ ۰۱۵4۹ .)15١١‏ 1 

(۸4) انظر: دلائل أي نعيم (177/1)ء ونسب ذلك لابن عباس ولم يسق لذلك مندا وذكر أن غير 
ابن عباس كان يقول إن إرجاع حليمة النبي يق إلى أمه بعد الحادثة كان وعمره أربع سئوات. : 

ره انظر. المواهب اللدنية بشرح الزرقاني (۱/ ۱4۹ - )١16١‏ والبداية (؟/ ٠٠١‏ ۳۰۱) حيث ذكر 
رواية للأموي مرسلة موقوفة على ابن المسيب وضعيفة لأن فيها عثمان الوقاصي. وهو ضعيف كا 
قال ابن كثير. ذكر الأموي أن عمره كان ست سنين. 

ركم شرحه على الواهب اللدنية (۱۵۰7/۱). ۲ 


- ۱۱۷ 


في بادية 2 سعد ٠‏ فقد روی آهد"" وابن عساکر وغیرهما أن + شت الصدر ۱ 
قد وقع له وهو ابن عشر سنین وأشهر. وروی البخاري 50 ومسلم” نت 
وأمردافى والحاكم!”؟ والترمذي۳» ان شقا لصدره قد وقع له وقد تجاوز 
الخمسين من العمن حين آسري به ال بيت القدس. وذكر الذهبي ٠5‏ 
الروايات الدالة على أن شق صدره كان مرتين: في صغره ووقت 0 ۱ 
به. وهناك من ذکر وقوعها مرة رابعة. ۱ 37 
لقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقلية من الستشرقین والتأثرین بهم ٠‏ 
من المسلمين إلى تأزيل حادث شق الصدر. فمنهم من قال ها أسظورة . 
ومنهم من قال إنها آمر معنوي و. لعا ۱ 
ومن أوجز ما قبل في حادثة ۳ ۳۳ قول ابن حجر" : «إن جميع 
ماورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة 
ما يجب التسلیم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية 2 
یستحیل شيء من ذلك 13 
وينبغي على المسلم أن يعلم بأن ميزان قبول الخر نا هو صحة ا 
فإذا صحت فلا يجديي البحث بعد هذا عن صرف الكلام إلى غير حقيقته 
أو تأويله تأويلا عقليا مجوجا كا يفعل أصحاب المدرسة العقلية.. 


حكمة شق الصدز: ۱ 
-١‏ يبدو أن هذه الحادثة كانت إعلانا لأمر الرسول ی والتهيئة للعصمة 


(AV)‏ الفتح الرباني ١‏ ۰ وقال الساعان : «رجاله ثقات». 

(۸۸) تاريخ مديئة دمشق. اص ۰۳۷۵ وهو من طريق أحد نفسها. 

ركى الفتح (2/۲:/۱۳ ۳۲۰۷).. 

)°( (۱1۷/۱/ح ۳ 1( 

۳۸۸ ۹ ۰۱۲۱/۳( السند‎ )٩۱( 

!.)۱۱/۲( الستدرك‎ )٩۲( 

.)۳۵۸4 2/1۳۲ - ۱۳۱/۳( اتظر: صحيح الترمدي للالباني‎ )٩۳( 

.44 السيرة النبویة.. ص‎ )٩6( 

(46) انظر : دلائل النبوة للبيهقي (1/۲) - الحاشية. والفتح الرباني (۱۹۰/۲۰ - 00 

)٩۳(‏ انظر محمد أبو شبهة:ا السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنةء A‏ - ۲۰۳) وقد ناقس 
اللکرین لشق الصدر أوالشككين فيه. 4 

. (FAAY الفتح (0۲/۱۰/ح‎ Av) 





- ۱۱۸۰ 


والوحي منذ صغره بوسائل مادیق. ليكون ذلك أقرب إلى یمان الناس . 
به وتصديقهم برسالته. انا إذا عملية تطهير معنوي. ولكنها اتخذت 
هذا الشكل المادي الحسي. ليكون فيه ذلك الاعلان الإهي بين أبصار 
الناس وأس‌اعهم(۱۳. 
۲ - فيها بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا ب لتلقي الوحي عنه. 
۳- تشير الحادثة إلى تعهد الله (عز وجل) نبيه عن مزالق الطبع الإنساق 
ووساوس الشيطان. وهی حصانة آضفاها الله (عز وجل) على نبيه 
البحث السابع: رحلته إلى الشام: 


روى الترمذي“ بسنده إلى أي موسى الاشعري. انه قال: «خرج 
أبوطالب إلى الشام ومعه رسول الله بي في أشياخ من قريش. فلا أشرفوا 
على الراهب -يعني بحيرى ‏ هبطواء فحلوا رحالهم. فخرج إليهم الراهب, 
وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا بخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزل وهم 
يحلون رحالهم. فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي كل فقال: هذا 
سيد العالین. بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما 
علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجدا. ولا يسجدون إلا لبي واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف كتفه. ثم رجع فصنم لهم طعاماء فلا أتاهم به وكان هو في 
رعية الإبل - قال: أرسلوا الیه. فأقبل وغمامة تظله. فلا دنا من القوم قال: 
انظروا إليه عليه غمامة. فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء - ظل - 
شجرةء فلا جلس مال فيء الشجرة عليه. قال: انظروا إلى فيء الشجرة 
مال عليه . قال: فبين) هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم 
(94) انظر: صحيح سنن الترمذي للشيخ الألباني :4)١41/8(‏ وقال عنه: «صحیح» ثم ذكر المراجع 


التي آلفها وفيها تخريج هذا الحديث» ثم قال: «لكن ذكر بلال فيه منكر كبا قیل» وسن الترمذي 
(9/ ۲۵۰/ح 14" وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه:. 


- ۱۱۹ - 


فان الروم إن رأوه غرفوه بالصفة فقتلوه. التفت ا اروم 
قد أقبلواء قال : فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي 
خارج في هذا الشهر؛ فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس» وا أخبرنا خبره 
إلى طريقك هده. قال : فهل خلفکم أحد هو خبر منکم؟ قالوا: انا 
آخرنا خيره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه , هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبایعوه وأقاموا معه عنده . 
قال: فقال الراهب : آنشدکم الله! أيكم وليه؟ قالوا: أبوطالب . فلم ل 
يلاشده حتى رده وبعث معه آبوبکر بلالاء وزوده ا من الکمك 
والزیت . ). ۱ ۱ 

اختلف العلاء ع | هذا الحديث. فقد حسنه الترمذي وصححه 
احاکم ۱ والألباني”' 2٠١‏ وعرجون9١)‏ وشعيب وعبدالقادر الأرنؤوط5 03 
وان حجر. وقال ابن حجر : «رجاله ثقات ولیس فيه سوی “هذه النقطة 

- أي ذکر أبي بكر وبلال - - فیحتمل أن تکون مدرجة فيه منقطعة من حدیث 
آخر وه من أحد رواته ». وقال ابن القیم(" ') إن هذه النقطة من الغلط 
الواضح ۱ 

نکر الذهبي ”5 0 أ وقال : «وهو حديث منكر جداء وأين كان أبوبكر؟ 
كان ابن د فانه أصغر من رسول الله لا بسنتين ونصف. وأين 





۰ الستدرك ۳۹[ رتال إنه على شرط الشیخین. ۱ 
0 حاشية فقه 0 للفزالي. ص حك دفاع ص ص ۰۲ - ۰.۷۲ قال: «وإسناده صحيح کا 


قال الجزري». : «وذكر أي بكر وبلال فيه غير محفوظ» ثم قال : وقد رواه. البزار. فن 
«أرسل معه عمه ا 
(۱۰۲) محمد رسول الله (۱۹۹/۱ - ۷۱)- 


(۳ بلق حاشية الراد (۷۱/۱) وقال في ا تخريجه: «... وسنده صحيح ۽ وقال الحافظ ابن حجر أفي 
الا صابة : رجاله ثقات» وذكر أي بكر وبلال فيه غير حفوظ, وقد رواه البزار في مستده , فقال : ۰ 
«وارسل معه عمه رجلاء. وقال عبدالفادر الأرنؤوط - حقی جامع الأصول ف حالیته: 
(۰)۲۹۱/۱۱ بعد تخریج الحديث: «... وذکر بلال فيه غير محفوظ وعده الائمة وهماء فان 
سن النبي ية إذ ذاك اثنتا عشرة سنة. . وأبويكر أصغر مه بستهنء وبلال لمله م يكن ولد 
في ذلك 1 ۱ 4 

3 ۰ نقلا عن شرح الزرقاني على المواهب اللدنية .)1457/١(‏ 

(۱۱۵) زاد المعاد 0 ۱ 

(۱۰۰) تاريخ الاسلام - السيرة. ص 9۷. 


- 1۲*۰ ۱ 


كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبابكر لم يشتره إلا بعد المبعث» ولم يكن ' 
ولد بعد. وأيضاء فإذا كان عليه غامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء 
الشجرة؟ لان ظل الغیامة يعدم في فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ول نر 
النبي لا و آباطالب قط بقول الراهب. ولا تذاكرته قریش ولا حكته 
أولئك 0 مع توفر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع 
لاشتهر بينهم آیما اشتهار» ولبقي عنده حس من النبوة ولا أنكر مجيء الوحي 
إليه أولا 7 حراء وأتى خديجة خائفا على عقله. . . وأيضا فلو أثر هذا 
الخوف ا بي طالب ورده. كيف كانت تطیب نفسه 4 يمكنه من السفر 
إلى الشام تاجرا لخديجة؟» وفي الحديث ألفاظ منكرة. تشبه ألفاظ الطرقیف 
مع آن ابن عائذ قد روی معناه في مغازيه دون قوله: «وبعث معه آبوبکر 
بلالا ) . 

وقال ابن كثير""2: «فيه من الغرائب: أنه من مرسلات الصحابة. فان 
آباموسی الأشعري انا قدم في سنة خيبر سنة سبع من افجرة. . . وعل 
كل تقدیر فهو مرسل . . . إن الغامة لم تذکر في حدیث أصح من هذا. . 
ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال با اعترض عليه الذهبي. 

وقال ابن سيد الناس”“ إن في متنه نكارة. وقال الذهبي”'“ في 
تلخيصه على المستدرك: «وأظنه موضوعا. فبعضه باطل .». 

وأنكر الشيخ عبدالرحمن الوکیل۱ في تعليقه على الروض الأنف. ذكر 
أبي بكر وبلال في هذا الحديث. 

ونحن نميل مع الذین قبلوا هذا الحديث ول یردوی آمثال : الترمذي 
وخا واین سید الناس ززي وابن کثیر والعسقلاي والسيوطي وابن 
حجر والالباني وغیرهم من القدماء لسن | إذ إنه يمكن يمكن الجمع بين 
أقوال النقاد. فيادامت المشكلة هي خطأ ورود ذكر أي بكر وبلال في القصت 
)٠١۷(‏ البداية والنباية (۳۰۷/۲ - .)۳١۸‏ 
(۱۰۸) انظر. عيون الأثر في فنون المغازي والسير .(1/ 4۳). 


(۱۰4۹) المستدرك للحاكم (1۱۶/۲). 
(۱۱۰) الروض الأنف للهيل بشرح الوكيل (۲۲۹/۲ - ۲۷ ) 


۹۳ 


فتحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وها من أخد رواته . 
کا قال أبن حجر. | ۱ 1 
وذکر ابن إ /سحاق(۱۱) القصة بنحو سياق الترمذي. ولیس كر أن 
بكر وبلال ولكتها بدون إسناد» فیستانس بروايته لإمامته في الغازيء ويكاد 
يكون لكل رواياته غير المسندة ۱۸ : 
أما إعلال ابن کر للقصة لأنبها من رواية الأشعري الذي قدم على 
الرسول ككل بعد فتح خيبر» فمع محاولة 9 كثير الإجابة عن ذلك فهناك 
رواية أخرى رواها زین ن عل چن بي طالب عن أبيه وقال ابن ۱ 
الافر۱۱۹) عنها: «ولیس بینبا وبين ره الترمذي عن أبي موسى كبير 7 
اعتلاف ولعل بها يزول الإرسال المذكور"'٠.‏ ثم إن مرسل لصحای بجح 
به عند عامة العلماء . ۱ 
وروی الاموي ۱۹ أن الرسول بل سافر مع عمه او ی تجارته” إلى ' 
اليمن» E‏ رن الصو عع ین ودکروا انهم رآوا منه 
آیات في تلك الرحلا 4 من ذلك: ان فحلا من الابل كان یقطع الطریق ۱ 
في واد یمرون عليه. خی رأی الفحل رسول الله يق برك حتی حك بکلکله . 
الأرض» فركبه رسول الله . وأنه اعترضهم سيل عرم فایبسه الله تعالى ختى ٠‏ 
جاوزوا الوادي . 0007| 


عنم ال لكاب في صفة عمد 8# 


9 سيرة ابن هشام A‏ - ۵ ۰ 

(۱۱۲) انظر: الدراسات التي تناولت أقوال النقاد عن ابن إسحاق في هذا الكتاب: مبحث مصادر ١‏ 
السيرة, . 

(۱۱۳) البداية والنهاية و۹ 0 

(۱۱4) انظر مقدمة جامع | الأصول (4۸/۱). 

(۱۱۵) جامع الأصول (۱۱/ ۲۹۹ - (MY‏ 3 

(۱۱۳) د. سليهان المودة : أ السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن اسحاق» ص ۰.۱۳ : ۱ 

(۱۱۷) الغازي كا نقله عنه أبن كثير في یدب (۳۰۰/۲ - ۳۰۱) واسناده ضعیف بان فيه لان ۱ 
الوقاصي . وهو ضیف ولائه مرسل» موفوف على ابن السیب. ۱ 


- ۱۲۲ - 


صفة رسول الله يي وزمانه کا هي عندهم في كتبهم. وهي تفسر لنا قوله 
تعالى في اليهود ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق ل معهم. وکانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الکافرین 4« 

روى البخاري) من حديث عطاء بن يسارء أن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص كان يقول إن هذه الآية التى في القران: «يايها النبى إنا 
ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا۰۳:6 هي في التوراة: (يأبها النبي إنا 
ارسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للامیین. أنت عبدي ورسولي» سميتك: 
التوکل. ليس بفظ ولا غلیظ. ولا صخاب بالأسواق. ولا يدفع السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء واذانا صماء وقلوبا غلفا) . 

ولقد كان سبب إسلام سلان الفارسي وغيره (رضي الله عنهم). تتبع 
خبر النبي بي وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصارى. 

ومن العلوم أن أهل الکتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيا بعد كا 
حكى ذلك القران #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند ال. ليشتروا به ثمنا قليلا4"“"". ول يوفقوا في طمس كل 
الحقيقة ىا هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى خاصة 
ببيان اسم النبي يل المنتظر وصفته وزمانه ومكانه"'». وقد فصل في ذلك 





)1١18(‏ البقرة: 84. وانظر الآثار الواردة في تفسير هذه الآية عند الطبري (۳۳۲/۲ - 58/ شاكر) وهي 
آثار يتقوى ضعفها ببعضه ليرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره. 

(۱۱) الفتح ۲۱۳/۱۸ - ٤۱/ج‏ ۸ . وانظر الحديث من طريق عبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
وعائشة (رضي الله عنهم) في البخاري كما نقله عته البيهفي في الدلائل (۱/ ۳۷۹ - ۷۸). وانظر 
أحاديث أخرى في هذا الباب عند البيهقي في الدلائل (۳۷۸/۱ - ۸۳). 

ر۱۲۰) الأحزاب : 8 

(۱۲۱) البقرة: ۰۷۹ 

(۱۳۲) انظر الآثار الواردة في تفسير هذه الآية عند الطبري: التفسير (۳۳۲/۲ - /۳٩‏ شاکر). 

(۱۳۳) انظر. انجیل برنابا. فصل ۳/۲ فا بعدها. وفصل ۲۵/۳ فا بعدها. وفصل ۲۷/4۱ فا 
بعدها. وانظر: انحیل متی : ۶ ۲۲۰ ۲/۲۱ - 46. رانظر: العهد القدیم 
التوراة: سفر دائيال ۳۱/۲ ه4 فإنه يحدد الزمن الذي يظهر فيه النبي محمد َة . 


- ۳۳۰ 


لدکتور ‏ حمد وس و وسياتي ۳ ۳ هذه السالة في 


البحث الثامن : 1 رم الغنم في ا 5 والعر من ذلك: 


روی البخاري ٠"۵‏ 8 إلى أي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول 
الله وق : «مامن نبي | إلا وقد رعى الغنم» قالوا : وأنت يارسول الله؟ قال: 
نعم » کنت أرعاها على قراريط9١)‏ لأهل مکة. f.‏ ۱ 
وروی البخاري ۱۳ وسلم۱۳ من حدیث 7 أن الرسول جال رعی 
وشن ارو اب وال ي الرعي: ۱ 
۱( قال ج J:‏ قال 9 الحكمة ف فام الأنبياء م١‏ 
رای تفا ار ی ی 
ودفع عدوها من | سبع وغيره كالسارق» وعلموا احتلاف طاعها وشدة 
تفرقها مع واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصير عل 
«وق ی ان ی خی علی للم 
كان عليه من عظیم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى اجا 
(۱۲۶) ف کتابه : من روح | القرآن, ص ۳۵ وما بعدها من الطعة الاری وکتابه PY‏ في الکب 
المقدسة. وکتابه : العقيدة الإسلامية في مواجهة الذاهب اطدامة. وهذه الحاشية والتي فبلها 
أخذناها من کتابه : قراءة جديدة للسيرة التبوية؛ مرجع سبق ا ص ۰۳۹ وذلك تسهیلا 
لمن يرغب في الاستزادة . 
(۱۲۵) القتح ( فلز 0۹۲ 9 
)١55(‏ ذكر ابن حجر أن لبعلاء قولين في معنى قراريط. آوطیا: القيراط جزء من الدينار 1 ۳ 
وثانيهما: أن قراریط :۱ سم موضع بمكة - الفتحم .)8/٠١(‏ : 


(۱۲۷) الفتح ( 2-۰ E‏ 
(۱۲۸) صحیحه (۱۱۲۱/۳/ح ۲۰۵۰). 


(۱۲۹) الفح (۵/۱۰ - ۰ شرح الحديث رقم 04۵۳). 


1١154 ۰ 


من الاأنبیاء) . 

۲) يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفیم والاحساس الدقیق اللذان جمل 
الله مها نبيه محمدا یو . إذ إن الرسول ية ما ان انس في نفسه القدرة 
على الکسب حتی أقبل یکتسب لرفع بعض ما یمکن رفعه من مونة 
الانفاق على عمه الذي وفر له وسائل العیش الكريم على الرغم من 
أنه كان ذو عيال کثرین. 

۳ إن الله (عز وجل) لا يعجزه أن يي لمحمد ية كل وسائل الرفاهية 
ويغنيه عن الكدح سعيا وراء القوت. ولكن اقتضت حكمة الله أن 
تعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بجهده» وان قيمة الإنسان هي 
فيا يقدمه لجتمعه من خدمات قدر طافته . ۱ ۱ 

)٤‏ لن تکون لاصحاب الدعوات قيمة معتبرة عند الناس إذا كان کسبهم 
من عطایا الناس وصدقاتهم. ولذا فان صاحب الدعوة أحرى الناس 
بالاعتماد على نفسه وجهده الشخصی في معيشته» والابتعاد عن 
الاستجداء. حتی لا یکون لاد عليه بم أو فل ى اة فة 
ذلك عن أن یصدع بکلمة الحق في وجهه«:۳). 

البحث التاسع: عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية والحكم 

والعير من ذلك: 
لقد شارك الرسول و في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت. فكان ينقل 

معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره. فاقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره 

على منكبيه ليقيه الحجارة. وعندما فعل ذلك. سقط مغشيا عليه. فا رئي 

بعد ذلك عریانا۴۱). شْ : 
وكان يوما ينقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان.ء وذلك عندما كان 

صغيرا يلعب مع أترابه غلمان قریش. فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل 


ر۳۰ انظر البوطي . فقه السيرة. ص ص ٥٤‏ - 8ه, 
(۱۳۱) البخاري/ الفتح (۲4/۳/ 954). مسلم (۲۹۸/۱/ح 10"). 


۳۹ 


لد تساه فتعری» وحينها لكمه من ۸ يره لكمة موجعةء وقال له: 
«شد عليك ا فشده عليه اك دون غيره من الغلان الذين كانوا 
معه(۲۳۱. ۱ 
وروي أن الله عضمه مرتين عندما حاول أن يسمر كما يسمر الشباب. 
ولكن اختلف العلماء في تصحيح هذا الخير. فبينما صححه الحاكم 
والذهبي ۱۳۹ وغیرهباء ضعفه ابن کذفر۲۰ اب۳۳ لعلل ذکروهاه 
وحججهیا قوية. . | ۱ 
وخالف الرسول كل قومه من أهل الحرم الذين ا بش۳9 
إذ كان يفيض مع الناس من عرفات حين كانت الحمس تفيض من مزدلفة 
0 وقد تعجب جر بن مطعم من الرسول ية لهذا الفعل۰۳۹ وکان 
ذلك توفيقا من' الله تعالى له با ۱ 
ا الإسلامء فوضع الله تعالى أ ی وما كانت قد ابتدعته 


(۱۳۲) ابن إسحاق ‏ بدون ا ابن هشام (۲4۱/۱). 
(۱۳۳) الستدرك (۲۵6/4). 
(۱۳4) البداية والنباية (U‏ ۱ ا 
(۱۳۵) حاشية فقه السيرة للغزالي, ص ص ۷۲ - ۰۷۳ ودفاع . ..ء» ص ۱۳ وما بعدها وانظر الخير 
في دلائل النبوة لاي نمیم (۱۸۰/۱) وقال الحققان في تخریجه: «أخرجه إسحاق بن راهویه في 
مسنده وابن اسحاق والبزار والبيهقتي وأبو تعيم وابن عساکر» ٠‏ كلهم عن علي بن أي طالب . 
وقال ابن ححر : إسناده حسن متصل ورجاله ثقات . وقال اميشمي في اليه (9/ 5 ): روا 
البزار ورجاله ثقات». ومن العلل التي ذکرها الألباني: 
- إنه ليس على شرط مسلم کا توهم الحاكم والذهبي لان مسلا إن بردي لابن إسحاق مر 
بغره والحاكم ۸ يروه عنه مقرونا بغیره . ۱ 
ا E‏ انق لاض ۱ ا ان مق کر بو 


المجهولين . 
۳- وتحمد بن قيس ليس من رجال مسلم. . . وانظر بقية كلام الألباني في حاشية فقه اسه 
للغزالي . ص ۱۷۳ ۱ 


(۱۳۰) واحمس هم امل الجرم ومن ولدوا من العرب من ساكتي اليل واطرم ومن دخل . معهم من 
المرب مثل نان وجدیلت رأوا أن هم منزلة فوق منزلة بقية العرب ولذلك میزوا أنة 
1 تركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها. انظر: البخاري/ الفتح (۷/ Neg’‏ 
AFD‏ - ۹4/ح ۱۳۹ وابن هشام (١/55؟)‏ وابن كثير (۳۱۳/۲). 
۱۳۷ البخاري/ الفتح ۸۷ .۳۳ ۶ ابن |سحاق. باسناد حسن (ابن ن هشام UI‏ 
و المسند سين مسلم (۸۹6/۲/ح ۰)۱۲۲۰ الاصابة (۲/ )٠١‏ ترجمة جبير این 


(۱۳۸) من حديث ابن إسحاق باسناد حسن - ابن هشام (۱/ ۲۱ - ۰)۲5۲ البداية والنباية ۳۱۳۸ 


۱۲۹۰ 


قريش» قال تعالى: لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس۳#. 

وروی البیهقی(*) من حديث زيد بن حارثة أن الرسول ية ما استلم 
صنا قط ان عن ذلك في الجاهلية. ورفض أن يمس صنم إساف 
أو نائلة عند طوافه كبا كانت عادة أهل الجاهلية. 

وروی ابن اسحاق() أن بحيرا الراهب عندما حلف باللات والعزی؛ 
متابعة لقريش في طريقة حلفهم قال له النبي كَل : ولا تسألني باللات 
والعزى شيئاء فوالله ما أبغضت بغضها شيئا قط.». 

وحفظه الله (عز وجل) من كيد الشیاطین(۳». في الجاهلية 
والاسلام۱*۳. 

ورفض الرسول ية أن یعتکف عند صنم بوانة حیث كان لقريش عید 
عنده مرة كل عام - فخضب منه عمه أبوطالب وعیاته غضبا شديداء فعندما 
هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الأصنام. حيث تمثل له رجل آبیض 
طویل منعه من مسهاء فلم يشارك في عيد لحم في حیانه۹*. 


(۱۳۹) البقرة: 199. وفي سبب نزوها انظر: مسلم (۸۹4/۲/ح ۱۲۱۹) وابن اسحاق» بدون إسناد 
- ابن مشام (۲۱۱/۱). وما يروي بدون اسناد فهو من باب الضعيف. 

(۱6۰) دلائل النبوة (۰)۳1/۲ البداية (۰)۳۱۲/۲ سيرة الذهبي. ص ۰۸۱ وحسنه الذهبي وقال محقق 
صيرته » اج وی درواه ابو يعى والبزار والطبراني - مع الز وائد ۰0)4۱۸/۹٩(‏ قلت : 
«إسناده حسن لغيره لأنه فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن أي وقاص وهو صدوق له آوهام 
وللحديث شاهد صحيح من حديث آسیاء كا في السئن الكبرى للنساني. ص .٠٤۹‏ 

(۱6۱) ابن هشام (۲۳۸/۱) بإسناد معلق» وانظر البداية والنباية (۳۱۲/۲ - ۱۳ ) ودلائل البيهقي 
(۳۰/۲). وکلها آسانید ضعيفة. آما عدم حلفه بالات والعزی وبغضه لما فقد ثبت بأسانید 
صحيحة. وفي ذلك انظر أحمد: السند (۲۲۲/6) بإستاد صحیح . ورواه افيثمي في الجمع 
(Ye /۸(‏ وقال عته: رجاله رجال الصحيح . والرواية تقول: «وکان جاره يا هو وخديجة , 
يحدث أنه سمع اللبي ی وهو يقول خدیجة: أي خدیجة. والله لا أعبد اللات والعزی آبدا. 
والله لا أعبدالعزى أبدا. فتقول خديجة خل اللات خل العزی. .» 

(۱:۲) دلائل أي نعم (۱/ ۰۱٩۱‏ الإصابة (۰)۳۸۹/۲ أحمد: السند (۰)۱۹/۳ وغيرهاء ورجاله 
ثقات. كا ذکر محققا دلائل النبوة لأبي نعیم . 

(۱۸۳) انظر: دلائل اللبوة لاي نعیم (۱/ ۱۹۲ - ۲۱۲) واسناده في الطریقین ضعيف لضعف الحسين 
ابن عبدالله. ولکن تشهد له الأخبار الصحيحة والضعيفة التی جاءت عن بغضه الأصنام. 
فیتقوی . 

(۱44) ابن سعد: الطبقات (۱۵۸/۱) من طریق الواقدي. فالاسناد ضعیف. 


- ١ -/ا؟‎ 


وروی ليهتي هه ان ملكين منعاه أن يشهد مع المشركين كم 


فانتهى عن ذلك . ظ 
ومن أبرز الحكم والعبر من أخبار عناية الله 57 أمور الجاهلية : 


۱- أن في هذه الأخبار دليلاً عل أن الرسول © كان مصونا عا يستقيح 
من أمور الجاهلية قبل البعثة ويعدها. وذلك من حماية الله ال اله 
عما یسبیء إلى شخصه ودعوته . ۱ ۱ 

۲- إن من الأمور الستقبحة عند الله تعالى التعزي بحضرة الاس . وقد 
حرم الإسلام ذلك إلا للضرورة». مثل العلاج ونحوه( )۲۴۱‏ ۱ 

؟- إن عصمة الله تعالى له من مارسة أفعال الجاهلية لدليل على عبيئة الله 


تعالى له لأمر جليل. 


سمیت الخرب لو دا بين كنانة وقريش من جهة. وقيس عيلان من 
جهة أخرى ی الفجّار لا نهم استحلوا الحارم بینیم**0. وکان سببها 
تافها 7 بح .فتل رجل من فریش ۰ تداعی بعده الأحللاف للفقتال ۱۳ , 
دکر ابن (سحای(*۱4) ان هده ارت عندما هاحت كان لرسول. الله يد 


(fo)‏ انظر الحديث كاملا عنده في الدلائل (۳۶/۷) والبداية والنهاية (۳۱۲/۲) من حديث :ان ابن 
أي شيبة . قال ابن كثير عن الحديث: «أنكره غير واحد من الأئمة على عثهان بن أي شيية .| 
وقد حکی البيهفي 6 الدلائل T7)‏ 2 بعضهم أن معناه أنه شهد مع من یستلم: لصتم 
وذلك قبل أن يوحى | إليه. والله أ 
وذکر الذهبي في ميزان الاعتدال 6 (o‏ أن عثمان بن أي شيبة ممن اعتمده الشيخان في 
صحیحیه|. ورد قول العقيلي والأزدي اللدان ضعفا الحديث. وقال محقق دلائل الييهفي 
- الدکتور عبدالعطي قلعة جي. :الذي بل الى تبجح ی في تخریج الحديث: «رواه و 
يمل واین عدي واين نز عساکر عن جابر بن عبدالله . 
لقد آورد الذهبي فِ |السيرة ركلا وما بعدها) أحاديث 0 تدل على عصمة الله ا 
ف الجاهلية. ومنها ما ساقه بأسانیده "ول يحكم عليها هو أو الحقق - الدکتور ر ندمري - - ومنها 
ما لا إسناد له أصلا : . وحسن الشيخ طرهون اسناده كما في صحیح السيرة 0 حاشية 

: ا‎ .)3١5( 

)7( ۳ اين ححر : الفتح (۲۶/۳). 

(۱6۷) انظر ابن حجر: اج (۲4/۳). 

)۱٤۸(‏ ابن هشام (۲4۱/۱ ل ۲:۳) بدون اسناد. فهو ضعیف. 

)۱۶٩(‏ ابن هشام واكك : بدون اسناد. فهو ضعيف. 


«۱۳۸ ۰ 


عشرون سنة. وقال ابن هشام* إنها هاجت ولرسول الله م أربع عشرة 
سنة أو مس عشرة سنة. وان رسول الله یل شهد بعض أيامهم مع أعرامه. 
وقال: «كنت أنبل على أعمامي» - أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 

ولا كانت حرب الفجار قد استمرت زمنا طویلا فيمكن الجمع بين قولي 
ابن إسحاق وابن هشام بان عمر الرسول بيه كان في مبتدئها نحو همس 
عشرة سنة. ولذا كان ينبل على آعيامه. وعند انتهائها كان عمره عشرين 
سنة . 

ونما يلفت النظر انه لم يرد ذكر لاشتراك الرسول ی مباشرة في هذه الحرب 
وقد كان بلغ سن القتالء كا في رواية ابن اسحاق المذكورة. وعلل 
السهیلی۳۱) ذلك لأنها كانت حرب فجار بين کفار. ولم يأذن الله تعالى لمؤمن 
أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. 

قلت: لو صح حديث نبله على آعیامه. فهو دليل على اشتراكه في الحرب 
اشتراكا رمزيا غير مباشر» ويمكن تفسيره بأن الرسول ب اشترك بهذه الكيفية 
في الدفاع عن القدسات والمحارم. وخاصة أن قيس عيلان هي العتديق 
وهذا من القيم العليا التي اهتم مها الرسل والمصلحونء أي نصرة المظلوم . 
المبحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والعر من ذلك: 

روى آجد* ان الرسول وخ قال: «شهدت حلف المطيبين27 مع 


.7غ ئ تج رح 

ر.ع۱) (541/1). وانظر تفاصيلها هنا. ص ص 58١‏ ۰۲8۲ والحديث المنسوب إلى الرسول فة 
اسناده منقعطی فهو ضعيف. 

(۱۵۱) الروض الأنف (۲۰۹/۱). 

(۱6۲) المسند (۳/ ۱۲۱/ شاکر) . وصحح شاكر إسناده. 1 ۱ 

(۱۵۳) الطیبون: ماشم وزهرة وغزوم. قاله بعض رواة حدیث آي هريرة عند الييهقي في الدلائل 
(۳۸/۲). وقال البيهقي : «كذا روي هذا التفسير من رجال في الحديث ولا آدري قائله . . .». 
وقد سبق القول إن ابن اسحاق زاين هشام ۱۷۹/۱ - ۱۸۱) آشار إلى حلف المطييين. وهو 
اختلاف قريش بعد قصی : بني عبد مناف ومن حالفهم: وبني عبدالدار ومن حالفهم . . . فاخرج 
بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا عند الکعبة. . . ثم غمس آلقوم أيديهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا 
هم وحلفاؤهم. ثم مسحوا الكعبة بأيدييم توكيدا على أنفسهم فسموا بالطییین. وتعاقد بنو 
عبدالدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا لعدوء 
فسموا الأحلاف. . . 


- ۱۲۹ - 


عمومتي وأنا غلام» وما أحب أنّ لي حمر النعم وأني أنكثه». وقال في زواية 
البيهقي*۳: دما شهدت حلفا لقريش إلا حلف الطیبین» وما أحب 
لي حمر النعم وأني و نقضته) . 

قال البيهقي ۰۰ معلقا على هذا الحديث: «زعم بعض أهل س*۱ 
انه أراد حلف الفضول» فان النبي ب لم يدرك حلف المطيبين) . والراجح 
عندي قول آهل السبر. | 

والبيهقي نفسه بل ۳ السنن الع إن ۳ 1 يدرك حلف 
الطیبین . ۱ 
ويمكن يه بين رواية أحمد والبيهقي ورواية أهل السير ان 5 
المطيبين قد تجدد ف حياة الرسول و وعرف باسم اخر هو «حلف 
الفضول»**۰0 والله اعلم. ۱ ۱ 

وروی احميدي ۳۹ ان رسول الله يك قال: «لقد شهدت في 1 
عبدالله بن جدعان! 3 حلفا لو دعيت به في الإسلام لاجبت. تحالفوا أن 
يردوا الفضول عل أهلها وألا يعر ظالم مظلوما» . وروی ابن اسحاق ٠‏ 





)8( دلائل البوة (TA + e‏ ابن كثير: البداية (۲/ 318") من رواية البيهقي : ومن عدة طرق 
واسناده قوي . ر 

ره۱۵) الدلائل (۳۸/۲). : 

)١55(‏ يشير هنا إلى ابن قتيبة - صاحب العارف -. الذي تال إن حلف المطيبين هو حلف الفضو: 
وغلطه البيهقي في السنن الکری (۳۰۷/۰) لأن النبي كل لم يدرك حلف المطيبين الذي كان 
قبل أن يولد م ' بمدة. ووائقه ابن كثير (البداية (lef‏ وجزم بأن ا ملیف الراد والذي 
شهده الرسول مَل هو ' حلف الففول. و قال الدكتور قلعة جي في محقيقه لدلائل البيهقى إنه 
من خلال سیاق فصة تکوین حلف الطیین يتين أنه في زمان هاشم .أي عبدالمظلب جد 
الرسول جير . وقد فرق ابن هشام بين حلف الطیبین وحلف الفضول. وذكر ابن اسحاق عناصر 
a Sa‏ 
كثير في البداية ۳۹/۷ - ۳۱۷) والبيهقي في الدلائل (۲/ ۳۷ - 7 4) خاصة حاشية المحقق . 

(TAY) (Mev) 

(۱۵۸) انظر ابن الأثر : ای 9 غريب الحديث والأٹر؛ (۳/ ۰ مادة الفاء مع الضاد)» ورن 
شاكر: حاشيته على مښند امد (۰)۱۲۲/۳ والشامي: سبل الهدى والرشاد (۲۰۹/۲). 

(۱۵۹) نقله عنه .ابن كثير في البداية (۳۱۵/۲) وإسناده صحيح . . قال الشامي في سيرته والدكتور قلعة 
جي - محقق دلائل البيهقي (4۰7/۱) إن فوله: محالفوا. . . إلى اخره. مدرج من بعض روت 
ولیس بمرفوع. فلا دلالة حينئذ فيه. 

(110) تيمي من قرابة عانشة (رضي الله عنها). يكتى بأبي زهير. 

(۱5۱) ابن هشام (۱۸۲/۱ 00 واسناده صحیح مرسل. ويشهد له حدیث ی ٠‏ فيتقوى . 


iE 


أن الرسول یو قال: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب 
أن لي به حمر النعم» ولو آدعی به في الإسلام لأجبت» . 

لقد عقد هذا الحلف بنو هاشم وبنو عبدالطلب وبنو أسد وبنو زهرة 
وبنو تیم على التناصر والأخذ للمظلوم من الظا/”"٠.‏ وكان ذلك في ذي 
القعدة قبل المبعث بعشرين سنة» منصرف قريش من حرب الفجار, ولرسول 
الله ةٍ يومئذ عشرون سنة. وكان أول من دعا اليه الزببربن عبدالمطلب» 
عم رسول الله وه . 

وكان سببه» ان رجلا من زبید. قدم مكة ببضاعة له. فاشتراها منه 
العاص بن وائل السهمي. وكان ذو شرف. فحبس عنه حقه» فاستعدى 
عليه الزييدي الأحلاف: عبدالدار وزوما وجمحا وسهماء فأبوا أن يعينوه على 
العاص» وزجروه. فلما رأى الزبيدي الشرء رقى على جبل آبي قبيس عند 
طلوع الشمس. وقريش في أنديتهم حول الكعبةء فقال باعل صوته: 


«يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
وحرم أشعث لم يقض عمرته ياللرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام شوب الفاجر الغدر» 
فقام. في ذلك الزبير بن عبدالطلب. وقال: «أغذا مترك؟ » فاجتمعت 
قريش وزهرة وتیم» في دار عبدالله بن جدعان. فتحالفوا وتعاهدوا في ذي 
القعدة الحرام ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه 
ما بل بحر صوفة(۱۳۳) ومارسا ثبير وحراء مکانهیا. وعلى التأسی في العاش. 
فسمت: قريش ذلك انقلفت حلف النضون .. وقالوا لقد دخل هولاء فى فصول 
من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» 
فدفعوها الیه٩۲۳).‏ 
(*15) ما بل بحر صوفة يعني إلى الأبدء أي ما قام في البحر ماء ولو قطرة. انظر: الشامي سبل 
الهدى والرشاد. (۲۱۰/۲). 
(154) ابن کثیر: البداية (۳۱۵/۷) - ۳۱۹) ول بسنده, ول يعزه لأحد من أهل السيرء ورواه ابن 


سعد (۱۲۸/۱ - 74 ) مختصراء من طریق الواقدي. ولزيادة العلومات عن سیب هذه التسمية 
انظر: السهيلي: الروض (۱8۵/۱). 


- ١*١ 


ا ی و ا 1١‏ 
)١‏ إذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية فأولى بأهل الإسلام 
رفضه بدوافع عقدیة, لأن الاسلای جاء حا حاثا على عدم الظلم ومتمشيا 
مع الفطرة ومقوما الها من أي انحراف . ولا غرابة أن يؤكد الرسول َكل 
أهمية ذلك الحلف لأن مضمونه هو مضمون مادعا إليه د 
في أمر إحقاق الجق وإبطال الظلم . 
إن الدور الذي قام به الزبير في هذا الحلف لدلیل على مروءة رال 
البيت الهاشمي » وبيات فضلهم على غيرهم في مثل هذه 0 
وحسبهم فضلا وشرف أن الرسول عا كان متهم: ` 


۳ 


بح 


كانت عض كد NE‏ فاگ 
امرأة حازمة شريفة لبيبة» من أوسط قريش نسباء وأعظمهم شرفاء وأكثرهم 
مالاء وكان رجال قومها يحرصون على الزواخ منبا. وكانت تستأجر الرجال 
في ماها وتضاریهم یا بثيء تجعله لهم. فلا بلغها عن رسول الله ی ما 
نلغها. من صدق حدیثه وعظم آمانته وكرم أخلاقه, بعثت إليه فعرضت 
عليه أن يخرج في مها تاجرا إلى الشام» وتعطیه أفضل ما كانت تعطي غيره 
من التجار» فوافق. وخرج مع غلام ها يدعى ميسرة. ومن خلال معاشرة 
ميسرة للرسول فد رأى من الآيات والعجزات ماحكاه لسيدته خديجة 
فرغبت في الزواج من( , 
0 تلك الآبات ان الرسول بقل عندما قدم بصرى من أرض اا 
ف ظل شجرة, افقال نسطورا الزاهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط 
نيي» ثم قال امسيرة: أفي عينيه حمرة؟ قال : انعم لاتفارقه قال : هو 
نبي » وهو آخر الأنبياء.. 





(150) ابن إسحاقء دون إسناد ‏ اين هشام (١44/1؟‏ - ٤١‏ ). 


١*2 


وكان ميسرة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت افاجرة. وتقول الرواية ان 
خديجة رأت ذلك عندما دخل محمد يكن مكة 5 ساعة الظهيرة . وف القصة 

انه وقع بين الرسول ية ورجل تلاح في البيع» فقال الرجل للني 5 : 

أحلف باللات والعزی. فقال النبی يله : ما حلفت مها قط وان ۳ 

فأعرضص عنهها)» . 

وقال لميسرة: هذا والله نبی تجده آحبارنا منعوتا في کتبهم. وقي القصة 
آیضا أن تجارة الرسول 6 ربحت ضعف ماکانوا يربحون. وأضعفت خديجة 
للنبی یا ضعف ما سمت له من قبل وهو أصلا ضعف ماکانت تعطي 

لغیره من فریش . 

سمعه منه میسر 6 » وهو . روما نزل ی هده الشجرة قط إلا نبي ۰۷ وما كان 

یری ميسرة من إظلال الملكين له فقال ورقة : «لئن كان هذا حما ياخدجة. 

إن محمدا لنبى هذه الأمة» وقد عرفت انه كائن طذه الأمة نبي ينتظر. هذا 

زمانه )۲۲۱۷ . ۱ 

كان هذا الذي سمعته خديجة من ميسرة وورقة تأكيدا نا كانت تعرفه 
من أخلاقه وعلو د مات لذا رغيت 5 الزواج منه » فأرسلت صديقتها نفيسة 

شت منية تعرض عليه ذلك فوافق ماه على ذلك فتم الزواج۲. 

وقد أخرج البزار ۱۳۸ والطبرانی۳۹» عن جابر ان أختا لخديجة استکرت 
رسول الله اة وشريكاً له. فلما قضيا السفر بقي هما عليها شي فجعل 

(155) رواه الطراني في الأوسط. وقال افيئمي ف المجمع (۲۵۱/۸): #إسناده حسمن 0 . ورواه ابن 
(سحاق دون إسناد ابن هشام (۲6۷/۱). وحدیث الطبراني تاد عل أن لحديث الحاملي 
وان سعد وابن إسحاق أصلا - سياق ذكر ذلك قر یبا . 

)١151/(‏ رواه المحاملٍ كا ذكر الذهبي ف السجرة ص ۰716 من حديث نفيسة بنت ملية . وأنكر الذهي 
ماجاء ف قصة خروجه جر إلى الشام تاجرا من حديث نفيسة بنت ملیف الذي فيه خر إرسال 
خديجة نفية لتعرض على الرسول فد رغيتها الزواج منه. وهو عنده خبر ضعيف لأن فيه عبدالله 
.ابن شبیب. وهو واه. وموسى بن شيبة. وهو ضعیف. وعمر بن أي بكر العدوي وهو ضعيف. 
ورواه ابن إسحاق بدون إسناد (ابن هشام ۲64/۱ - ۰)۲4۵ وابن سعد (1/ ۱۲۹ - ۱۳۳) 
باسناد ضعيف . 


(۱۹۸) انظر: كشف الأستار (۲۳۷/۳). 
(۱5۹) مجمع الزوائد للهيشمي بش والخبر إسناده حسن على الأقل . 





r - 


شريكه يأتيهم واف هع و بطلب من محمد و آن یفعل مثله یعثذر 
بحجة انه يستحي من ذلك . فذكرت ذلك لخديجة فأعجبت به: وطلبت 
منه أن يخطبها إلى آبیها فقال : أبوك رجل كثير الال وهو لا یفعل . قالت: 
انطلق فالقه وکلمه. ثم أنا أكفيك. وائت عن وگ 0 
وتزوجت خديجة ٠»‏ قبل الرسول ية عتیق بن عائذ الخزومي فولدت: له 


امراق ومن بعده تزوجت أبا هالة بن النباش التميمي» وولدت ٠‏ فنه بها 
هنداً وامرأةء ومات أبو هالة في الجاهلية(٠٠.‏ 
وذكر ابن سعد" ان أول من تزوجها هو أبو هالة واسمه هند 5 
النباش بن زرارة» فولدت له رجلا يقال له هند ثم خلف عليها بعذه عتيق 
ابن عابد بن غبدالله: | الخزومي . فولدت .له جارية يقال ها هند فتروجها 
صيفي بن أمية. بن عابد بن عبدالله. قلت: ولحمد بن صيفي ری في 
الاصابة والاستيعاب. أما الرسول ی فكان أول من .تزوجها هي ا دج 
وم يتزوج عليها حتى مانت"۳. وكان ذلك سنة حمس وعشرین من 
مولده ول في قول ا جمهور 000 00 
واختلف العلاء 16 الذي تولى أمر زواجها. فقد ذکر یه ۱۷۹ ان 


(۱۷۰) قاله ابن حجر في تم (7817/14). انظر: ابن عساکر: ص ص ۰۱8۰ 0147 ۰۱4۸ 6 : 
وهو من رواية اين إسحاق ف السير والغازي ص ۲۵ . وعند ابن سعد (۱56/۸): ابن عابد 
وني الاکمال )١/5(‏ ابن عائد. € E‏ 

(۱۷۱) الطبقات (۱/۸ - ۱۵). ۱ 

(۱۷۲) مسلم (۲۹۳۱۱2/۱۸۸۹/8): ابن هشام )41/1( معلقا. وقال ابن. حجر ۳ اتح 
(۲۹۱/۱۵): «وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل الملم پالاخبار». 

(۱۷۳) ابن حجر: الفتح 2000 - ۲۹۵). وقد أفرد البخاري بابا بعنوان: 'تزويج ج الني يد خديجة 
وفضلها (رضي الله عنها) , فانظر: البخاري/ الفتح (۵ ۲۸۹/۱ - ۲۹۵/ح 3 (TATE:‏ 
وانظر ابن عساكر: تاريخ مديدة دمشق - السيرة التبوية. القسم الاول. ص 165. ۰۱۵۷ أبن 
سعد .١5/8(‏ 6۱۷ من ی 9۲ الواقدي , وقيل كان عمره يومئذ ثلائين عاما ‏ انظر ابن عساكر: 
تاريخ دمشق - السيرة أ | التبويةء القسم الأول - ص ۰۱۵۸ وإسناده ضعیف. وهو شاذ لمخالفته 
قول الجمهور. ۲ 

(4 ۱۷) دلائل النبوة (۷۱/۲- ۷۲). واسناده ضعیف جدا!. وقاله ابن اسحاق - انظر : این هشام | 
(۲۶۶۰/۱)- وله شواهد تقو یه مها : 1 ۔ حديثك ابن عباس الذي رواه البيهفي في الدلائل 
(۷۳/۲) باسناد ضعيف. ب حديث أبي مجلز عند ابن سعد ۰ (۱۳۲/۱) 3 ضعیف . 
ج ‏ حديث ابن عباس عند أحمد: الفتح الرباني (۱۹۷/۲۰) بإسناد قوي. د حديث الزهزي 
الذي رواه البيهقي ل الدلائل (59/5) باسناد مرسل . 


۱۳۵ 


الذي زوجه إياها هو آبوها خویلد. وهو سكران» وفي اية الخبر يقول 

الراوي - المؤملٍ - عمر بن أبي بكر: «وا مجتمع ان عمها عمروبن أسد الذي 

زوجها». وقد ضعف افيثمي۷۹) هذا الخبر لآن فيه عمربن أبي بكر 

- المؤملي - وهو متروك. وذكر ابن اسحاق۲۳ أن الذي زوجها هو أبوها 

خويلد. وقال السهیلی۱۳) واين کثمم(۱۷۹) والشامي ۱۲ ان ابن إسحاق ذكر 

فى السمة أن آخاها عمروین خویلد هو الذي زوجها. ولکن نجد ذلك 

ق الطبوع من سبرة ابن اسحاق. وذکر الواقدي*) أن عمها عمروین أسد 

هو الذي ولي تكاحهاء وحطأاً من قال بعر هذا لأن والدها - کےا 50 

مات قبل حرب الفجار ووافقه على هذا السهیل ی( وابن سید التاس ٠۸١‏ 

وابن عدار والشامی!*)., ٠‏ 

۰ واذا ثبت هلاك والدها قبل الفجار فيلزم أن يكون الذي تولى نكاحها 

هو عمها. والظاهر ان أحاديث ولاية أبيها لنکاحها آقوی. لأنها جاءت من 

عدة طرق تعتضد لترتقي إلى درجه الحسن لغره » وعل أقل تقدير تدل على 

أن للقصة صلا والله اعلم(۸۹ . 

وكان. الذي ذهب مع الرسول 3 لخطية خحدجة, عمه حمزة بن 

(۱۷۵) مجمع الزوائد (9/ ۲۲۰ - ۲۲۱). وروی البيهقي من غير طريق المؤملي أن أباها زوجها وهو 
سکران . وقال الحقق : آخرجه الامام أحمد في مستده (۳۱۲/۱) مطولا بإسناد ضعیف, وأخرجه 
افيئمي في مجمع الزوائد زة/ ۲۲۰) عنه وعن الطرای وقال : «رجال أحمد رجال الصحیح ‏ . 

ركلا ابن هشام (۲8۶/۱)- 

(۱۷۷) الروض الأنف (۲۱۸/۱). 

ر۱۷۸) البدایة والنباية (۳۲۰/۲). 

(۱۷۹) سبل المدى والرشاد (۲۲۵/۲). 

(۱۸۰) این سعد (۱۳۲/۱ - ۰۱۳۳ الطبري (۲۸۲/۲). 

(۱۸۱) الروض الأنف (۲۱۳/۱). 

(۱۸۲) عيون الأثر (6۰/۱). 

(۱۸۳) الامتیعاب (۲۸۰/۵). 

(۱۸4) سبل الهدى والرشاد (ر؟/+57). ويقول الشامي هنا: «... ما تقدم من من أن عمها هو الذي 
زوجها رسول الله یقت ذکره أكثر علیاء أهل السير. قال السهيلي: وهو الصحيحء نا رواه الطبري 


عن جبير بن مطعم وابن عباس وعانشة كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة 
رسول الله مد وان خویلدا كان قد هلك قبل الفجار ورجحه الواقدي وغلط من قال بخلافه». 


زعم :وقد حسن الشيخ محمد بن رزف بن طرهون | إسناد قصة ولاية أبيها لنكاحها وهو سکران «فلینظر 
بفاصيل نحقيقه لطری هذه الرواية في كتابه: صحيح السيرة اللبوية (۲۱۵/۱ - 00.0516 


۳۵ 


لقد كان لخديجة (رضي الله عنها) مكانة عظيمة عند الرسول 6. 
ورويت في الصحیحین" وغيرهما عدة أحاديث في مناقبها الكثرة. ولك 
غرابة في ذلك فهي ذات الخصال الحميدة التي ذكرنا طرفا منهاء وفوق 
ذلك فهي التي عرفت بين قومها ب«الطاهرة العفیفة«*: وهى التى رزق 
منها الرسول ككل جیع آبنا۱۳۵ ما عدا إبراهيم» فهو من مارية القبطبة ٠٣‏ 
والتفق عليه من آولاده منها: القاسم - وبه كان یکنی - ومات صغيرا قبل 
لیمث أو بعده» وبنائه الأریع: زينب» ثم رقيةء ثم آم كلثوم. ثم فاطمة 
- وقيل كانت أم كلثوم؛ أصغر من فاطمة ‏ ثم ولده عبدالله. الذي ولد بعد 
المبعث. وكان يقال له الطاهر والطيب'*©. ويقال هما أخوان له(0۱: ومات 
الأبناء الذكور صغارا باتفاق۳۳. أما البنات فأدركن البعئة ودخلن في 
الإسلام» وهاجرن معه ۱۱۳۱ , : 


(145) انظر: البخاري/ الفتح «(AYE - ۳۸۱۸ 2/۲۹0 - AT)‏ مسلم )14۸1/6 - ۱۸۸۹/ح 
۰ - 479؟1). وزيادة على ذلك انظر: جامع الأصول (۱۲۰/۹ - )١55‏ وانظر تعليق ابن 
حجر على معنى ألا يتزوج عليها ‏ الفتح (۲۹۱/۱4) وتعليق النووي على أحاديث فضلها - مبلم 
بشرح النووي (۲۰۲/۱۵). والبداية والنهاية لابن كثير (۳۱۸/۲- ۳۲۰). ومن أمثلة ذلك قول 
الرسول ولل : «خير نسائها مریم وخير نسائها خديجة) ‏ البخاري/ الفتح (2/۲۸۸/۱4 ۰)۳۸۱۸ 
ومسلم (1885/4/ح ۲:۳۰) عن أي هريرة (رضي الله عنه) قال: «أتى جبریل : النبي ل 
فقال: يارسول الله اهذه خدة » قد أتت معها إناء فيه إدام او طعام أو شراب.. فإذا هي 
أتتك فاقرأ عليها السلام من ربا ومني» وبشرها بيت ني الجنئة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب» - البخاري/ الفتح (۱۶/ 2/۲۹۳ ۲۳ ومسلم (۱۸۸۷/4/ح ۲ 

(۱۸۷) انظر ابن عساكر: تاريخ دمشق: ص .٠١۹ 21١9‏ : 

(۱۸۸) انظر: الفتح (۱6/ 2۰-۱ ۲۱ سيرة الذهبي. ص ص ۵ - ۰17 ابن هشام (۲4۱/۱). 
وذکر ابن إسحاق -بدون إسناد ‏ أن آولاده الذکور هم : القاسم والطیب والطاهر. تسمية آزواج 
النبي کل واولاده لأبي | عبيد ض ص 48 - ۵۳ ابن عساكر: تاريخ دمشق. ص ص ۱۰۲ - 
كل وقد استقصی: - تقر يبا - جمیع الأقوال ف آیتاء الرسول كانه وتواریخ میلادهم روفاتبم 
وعددهم وأسيائهم .. وما جاء في أحواهم أحياء وأمواتا. 0 

(۱۸۹) انظر این ححر: الفتح ( ۰۲۹۱/۱ ابن اسحاق - بدون إستاد (اين هشام (۰)۲۷/۱ ابن 
سعد (۰۱۳/۱ ۳۵ ) بأسانید ختلفة ني بعضها الواقدي - وعموما فالخبر مشهور, لاخلاف 
فيه يذكر. ` ۱ تس 

(۱۹۰) انظر ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق - السيرة النبوية. القسم الأول. ص ۱۰۸ و ۱۱۷ 

(۱۹۱) الصدر نفسه ص: ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱ ۱ 

(۱۹۲) ابن حجر: الفتح (۲۹۱/۱): البداية والنهاية (۳۱۸/۲) - )۱٩‏ البيهقي: الدلائل (۷۰/۷) 

من حديث ابن عباس باشناد ضعیف جدا لان فيه إبراهيم بن عشان ‏ متروك؛ ابن اسحاق - بدون. 
. اسناد (اين هشام (۱/ ۲4۷ - ۲۷). ۱ ا م 
)۱٩۳(‏ البداية والهاية (۰)۳۱۹/۷ دلائل النبوة للبيهقي (04/۷). 





هت 


وماتت خديجة عن خس وستين سنة2*9© كا هو الشهور. وقيل غير 
دللی(۱۹۰) وكان عمرها عندما تزوجها الرسول ية اربعين سنة. کا هو 
الشهور(٩۱)»‏ وفیل غر ذلك(۲۱). 


ب حکم وفوائد من هذا القطع 

)١‏ إن في اظلال اللکین له وشهادة الراهب له بالنبوة دلیلا على النبوة. 

۲ إن في رغبة خديجة الزواج منه دلیلا على ما كان يتميز به الرسول تقد 
من أخلاق عالية. 

۳( ان الأحاديث الصحيحة الواردة ف فضل خديحجة دليل على شرفها وعلو 
مکانتها عند الله ورسوله والناس. 

4) لا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح 
كا فعلت خديجة عندما خطبت ممدا إلى نفسهاء رغبة فيه لصلاحه. 

) إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول و 
بأسباب المتعة الحسدية ومكملاتهاء فلو كان مهت| بذلك كبقية آقرانه من 
الشبان لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على اقل 
تقدير» أو بمن ليست ثيبا. ويتجلى لنا أنه يق انما رغب فيها لشرفها 
ونبلها حتی انها كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة . ولقد ظل هذا الزواج 
قائما حتی توفیت خديجة عن خسة وستین عاما. وقد ناهز هو الخمسين 
من العمر؛ وف تلك الفترة من فترة الشباب إلى 'الخمسين- تکون رغبة 
الرجال في النساء والیل إلى التعدد لدوافع الشهوة. ولکن الرسول باز 
م يفكر 5 ذلك» ولو شاء لوجد الكثير من النساء الراغبات أو الامای 

(194) ابن معد (5/8/, ۱۸) من طریق الواقدي وهو متروك . ۲ ۲ 

(۱۹۰) قال مصعب الؤزبيرى: «وبلغت خدئجة تا وستين ساق ویقال خسن » وهو اصح ۱ . . نقلا 

عن دلائل النبوة للبيهقي (۷۰/۲ - ۷۱) وابن كثير في البداية (۳۱۸/۲) ول يعلق عليه 
(-۱۹) انظر ابن سعد: الطبقات (۱۷/۸) من طریق الواقدي والوافدي متروك. 
(۱۹۷) روی هشام الكليي أن عمرها كان ثمانیا وعشرین سنة - انظر ابن سعد: الطبقات (۱۱/۸ - 
۷ والكلبي متروك. وهذا القول شاذ. وفي رواية للواقدي انها كانت يومئذ بنت حمس 


وأربعين سنة - انظر ابن عساکر: تاريخ دمشق - السيرة النبویة: القسم الاول - ص ۱۵۷ والرواية 
ضعيفة لان الواقدي متروك في الحديث مع سعة علمه. ولا تنكر [مامته في الغازي والسير. 





۳۷ - 


1 


دون أن ا عن مألوف . 

5) إن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين وإنجاب الذرية: ' الصالحة 
من هذا الزواج ! لکرمة أكرم الله نبیه 5 مها لیظل في مكانة اجتاعية 
مرموقة لا فیها . 


عثر 
٠ ۴‏ مكا: 


روى لبيهقي 10 ان الله أوحى إلى ا (عليه السلام) أن ابن ل 
بيتا 5 الأرض» فضاق به ذرعا» فأرسل الله (عز وجل) إليه السكينةء. وهي 
ريح حجوج9*') ها رأس. قاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت: ثم تطوقت . 
إلى موضم البیت. توق الحية. فبنى ابراهيم: فکان ييني ساقا کل ۳ 
حتى إذا بلغ مکان الحجر. قال لابنه: ابغني حجراء فالتمس حجرا جتی . 
أتاه به» فوجد الحجر الاسود قد رکب. فقال له ابنه: من أين لك هذا؟ : 
قال جاء به من لم يتكل على بنائك جاء به جبريل زعليه اا من 
السماء فأتمه. إ i‏ 

وروی البيهقي <(" من طريق آخر بمعناه وزاد فیه» انه عندما نیم 
بنته العالقةء وعندما | انهدم للمرة الثانية بنته جرهم وعندما انیدم للمرة الثالثة ۰ 
بنته قریش ورسول الله بي يومئذ رجل شاب . وعندما آرادوا هدمه إذ هم . 
بحية على سور البیت فروعتهم فلم يقدروا على هدمه. فاجتمعت قريش ۱ 
عند البیت وتضر عوا ال الله ليزيل عنهم هذا البلاء» فأرسل الله طائرا فغرز | 
خالبه في قفا الحية» ثم انطلق بها يجرها حتی انتهی بها نحو آجیاد. فتمکنت . 


1 
۱ 


(۱۹۸) دلائل النبوة 537 وأخرجه الطبري في تفيره (۳/ 594 - ۰)۷۱ والحاكم ف المستدرك ۲۹۲/۷ 
٩۳ -‏ ) وقال: مسج على شرط فسلم » ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . ورواه دراي الي 
: تاريخ مکة (۱۲/۱-  .)۲۵‏ 

8 حجوج: أي شديدة. 

۰) دلائل النبوة (۲/. 1 0 وأخرجه الحاكم في المستدرك )408/1١(‏ وصححه وأقره الذهبي ؛ 


- ۱۳۸۰ 


قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء۲۳. فلم أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود 
إلى مكانه اختصموا فيه. فقالوا نحكم بیننا أول رجل يخرج من هذه السكة. 
فكان رسول الله و أول من خرج عليهم. فقضی بينهم أن يجعلوه في 
مرط. ثم ترفعه جميع القبائل"". 

وروی الإمام آجد۲۰۳ وأهل السير""© ان قريشا عندما اختلفت في وضع 
الحجر الأسود في مکانه. قالوا: اجعلوا بینکم حكماء فقالوا أول رجل يطلع 
من الفجح. فجاء رسول الله ی فقالوا: أتاكم الأمین. فقالوا له. فوضعه 
في ثوب ثم دعا بطونهم. فرفعوا نواحیه. فوضعه النبي يل في مكانه 
المطلوب. 

ولولا حكمة الله وهداية رسوله َة إلى هذا الحل. لسفكت الدماء*". 
فقد روي ان الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بنو 
عبدالدار جفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الوت. وأدخلوا 
أيدييم في ذلك الدم» ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خساء دون 
أن يردها إلى الوفاق أي رأي أو تدبي حتى كان خود نار الفتنة على يد 
رسول الله او( ۲۳. 


(۲۰۱) طرف من حديث رواه عبدالرزاق في مصنفه (٠/٠٠٠/ح )41٠١5‏ وقال الذهبي في السيرة 
ص ۷۷: وهذا حديث صحیح »۰ ورواه الذهبي بتحوه في السيرة» ص ۰۷۷ من حديث محمد 
ابن کثر الصيصي . باسناد صحیح 

(۲۰۲) هو تکملة حدیث البيهقي في الدلائل ۰01/۲ ۵۷) وأخرجه اخاکم في الستدرك (4۵۸/۱) 
رصححه وأقره الذهبي . 

(۲۰۳) السند (4۲۵/۳) من حديث السائب بن عبدالله. ومن غير طریق ابن اسحاق وحسن الألبانٍ 
إسناده ‏ حاشية فقه السيرة للغزالي. ص 84. وقد صحح السند نفسه الحاكم (۵۸/۱) وسكت 
عنه الذهبي ‏ انظر : الفتح الرباني (۲۰۰/۲۰ - ۲۰۱) حيث رواية في إسنادها هلال بن خباب» 
وقد اختلط ف اخره. ولكن له شاهد من حديث علي. ورواه الذهبي 5 سبرته. ص ۰۱۸ 
والبيهقي في دلائله (؟/لاه) من حديث الزهري بإسناد مرسل. وفيه أن ذلك كان عندما بلغ 
رسول الله َة الحلم!! "وبذلك يكون خير حكم الرسول هة بين قريش عندما اختلفوا في وضع 
احجر الأسود صحيحا بمجموع هذه الطرق. 

(۳۰6) اين إسحاق. بدون اسناد - ابن هشام (١64/1؟ ‏ ۲۵۵). وانظر حاشية المحققين في نخريج 
هذا الخبر. وانظر حاشية محققي الدلائل للاصبهاني (۱/ ۰۱۷۰ 195) وسيرة الذهبي: 
ص ص 55 - ۰3۸ ابن سعد )٠٤١ /١(‏ من طريق الواقدي. ويشهد لحديث ابن إسحاق حديث 
أحمد والحاكم والذهبي وغيرهم . 

(۲۰۵) انظر أعداد الفريقين التنافسین للحرب عند ابن إسحاق ‏ ابن هشام (۲۵4/۱). 

(۲۰۰) ابن اسحاق. بدون إستاد ‏ ابن هشام .)594/1١(‏ 





-۱۳٩۰- 


وعندما أكملوا لاء ساق الله إليهم سفينة من أرض الرومء ار 
قريبا من جدة فخرجت قريش ليأجذوا خشبهاء فوجدوا روما نجارا 
عندهك فأخذوا اخشب باذنه وقدموا بالخشب والنجار الرومي يبي 1 
به عرش الكعية؟ 

وقد جزم عبد الرزا قله ۳ وابن إسحاق:؟" ان عمر النبي ية إذ ذاك كان 


ی وثئلاثين عامباء .وهو المشهور< 0 . وقیل كان ابن مس وعشرين 
سنة۰ وقيل کان غلاما. 0 


ب - حكم ور من هذا القطع: ار ۱ 

)١‏ إن قبول قريش تحكيم الرسول يي ف أمر وضع الحجر الأسود مان 
من البيت الحرام » ووصفهم له بالامین. دليل على تربية الله سبجانه 
لنبيه على مکارم: الأخلاق التي كان من بينها الصدق والأمانة. 

۲ إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول ية لحل هذه الأزمة کان بتوفيق 
من الله تعالى ليلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له الله من القيام 
بأمر آکر من هذا لتوحيد الناس. . . وهو الإسلام. ْ 

۳) جاء إسهام الرملول لغ في القضایا الکبری التي عاشتها ۳4 آنذاك 
متنوعا شاملا مغطيا شتی: مساحات العمل البشر 1 ي اللجماعي ؛ وکانه: أزيد ۱ 
له أن يجرب کل شيء أن يسهم عاملا في كل اتجاى أن بق عن 
نشاطاته ا جميعأ شخصية قادرة على التصدي كل مشکلة 


(TY)‏ " طرف من حدیث رو عیدالر زاق EFE‏ سا ۱-۰ ی وه : ودار 
في هذا المبحث نشنه. حائية رقم (۲۰۱). ۱ 

(A)‏ الصنف (۵/ 6۱۰۲ باسناد تت > ولفظه : . ,وکان بين بیان الكعبة وبين ما آنزل! الله جس 

(۲۰۹) سيرة ابن هشام را دون إمناد. فهو ضعیف. 1 و 

(۲۱۰) انظر: البداية والعباية (۳۲4/۲) والسيرة التبوية للذهبي. ص ۷۷ من : حدیث عبدالر زاق الذي 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي , ٠‏ وهو في المصنف )٠١9 - ۱۰۲/٥(‏ برقم 91١5‏ 

(۲۱۱)البيهقي : دلائل النبوة | ام وگن قاله: موصی بن عقبة ومجاهد وعروة بن بن زیر ودب 

جبير. بطرق اموقوفة علیهم . وانظر البداية ۳۲:۸۷ 

(T11)‏ البيهقي : دلائل النياة (۲/ ۰)۵۷. وهو موقوف ف ات وانظر مناقشة هذه سك عند 

الدكتور قلعة جي ف حاشية الدلائل (؟57/19).. 
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والإسهام الإيجابي الفعال في كل ما من شأنه أن يعيد حقا أو يقيم 
عدلا... وكان إسهامه في بناء الكعبة. وحل مشكلة وضع الحجر 
الاسود التي كادت تؤدي إلى فتنةء اثنين من بين عدة أنشطة متنوعة 
قام بها الرسول بي فأكسبته خبرة في مجال التعامل مع ال حداث(۲۱۳). 


البحث الرابع عشر: أ من إرهاصات النبوة عند اهل الكتاب وكهان 
العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول كلل : 

عقد ابن اسحاق*۲ فصلا عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من 
اليهود والرهبان من التصاری بقرب مبعث النبي ڳل . 

وما روي في أمر كهان العرب بطرق صحيحة حديث ابن عباس في رمي 
الجن بالنجوم قطعا لمصدر كهانة العرب في الجاهلية1". وخبر سواد بن 
قارب الكاهن مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» حيث كان سواد يقول: 
بان الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي و۰4۱9 وكان 
مي تلات هو با امس إرعاضيات عن طریی فاه الكهانة: رالاس 
بالحن في ذلك کا جاء ذلك في خبرو0۱۷.. 

روى ابن إسحاق في إخبار يهود برسول الله ب ان وديا كان من 
جبران بني عبدالأشهل. حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبوه 





(۲۱۳) انظر الدكتور عاد الدين خليل: دراسة في السيرة. ص ص ٤۸‏ - 44. 

(۲۱۶) سبرة ابن هشام (۲۰۲/۱). 

(۲۱۵) ملم (۱۷۵۱/4/ح ۲۳۲۲۹). 

(۲۱۲) انظره كاملا في سبرة ابن هشام (۲۰۸/۱) بسند منقطع من رواية ابن اسحاق. وروی قصته 
مع عمر: البخاري/ الفتح (۲۱/۱۵ - ١۲/ج‏ ۰ ول يصرح البخاري أن الکاهن هو 
سواد. ولکن اين حجر هو الذي صرح بذلك من طرق يقوي بعضها بعضا ‏ الفتح (۰)۲۲/۱۵ . 
وکذلك العيني في عمدة القاري 5/1 ۰0۷ وانظر دلائل النبوة للبيهقي (۲۶۸/۲ - ۲۵6) 
باسناد متصل إلى الراء ين عازب. وحاشية محققي سيرة ابن هشام (۲۰۸/۱). 

ز۲۱۷) ابن حجر: الفتح (۲۵/۱۰). دلائل البيهقي .)19١ - ۲٤۹/۲(‏ 

(۲۱۸) ابن مشام (۲۷۰/۱) وسنده متصل ورجاله ثقات. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. فهو 
حسن . ورواه من طريقه غير واحد. مثل: أحمد (۰)60۷/۳ افيثمي: الجمع (۰)۲۳۰/۸ 
وأبونعيم : الدلائل (۷۱/۱ - ۰)۷۵ والبيهقي: الدلائل (۷۸/۲ - ۰)۷۹ والحاكم : المستدرك 
(۳/ ۱۷ - 418). وانظر سيرة الذهبي. ص ۷ والخبر صحيح عند کل هؤلاء. 


- ۶6۱ - 


بآية ذلك. فقال: بي مبعوث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده جهة مكة 


واليمن . ا ۱ 

وروی ابن اسحاق "۱ ان من أسباب إسلام ثعلبة بن سعية وأسید بن 
سعية وأسد بن عبيد من بهود بني هدل» . إخوة بني قريظة. ما أخيرهم . به 
هودي يقال له ابن الحيبان» قدم من الشام إلى المدينة قبیل البعثة أبسنين . 
قال هم إن سیب قذومه المدينة توقع خروج نبي فيتبعه ودعا الیهود إلى 
اتباعه وألا يسبقهم ليه اة وذكر لهم بعض صفاته. فعندما اح من 
يوم حصار قريظة أسبلموا. ' 

وفي قصة سلان الفارسي وخروجه من بلاده نحثا عن الدين الحق وتقلية 

فى الرق إلى أن جاءا أ إلى الدینة< ۰۲۳۳ وقصة ورقة بن نوفل وزید بن سرد 
ابن تفیل وعروجها من مكة بحا عن الدين التق حتی انتهيا إلى را 
بالموصل. قال الراهب لزيد إن الذي تلتمس يوشك أن اف 
آرضهی۳. في هذه القصص وغيرها دليل على ما كان سائدا عند اليهود 
والنصارى في ذلك الوقت. من اعتقاد بقرب ظهور النبي محمد اة. 


اقات التي عرفت من الأحبار والرهبان عن الرسول لاه ۳ سلمان 

| 

الفا 7 

۱ 42 

(A111) القصة عند ابن اسحاق بسند منقطع (ابن هشام ۰)۲۷۲/۱ وكذلك في دلائل أبي نعيم‎ )۲۱٩( 
نم:)١5١/١( ودلائل البيهقي (7/ ۸۰ - 4۱) كلاهما عن طريق ابن إسحاق» وعند ابن سعد‎ 
طريق الواقدي. ويتقوى هذا الاثر بالمتابعة وقابل للاحتجاج به لأن البخاري ومسلم قد أشارا‎ 
في صحيحيها إلى أن بعض بني قريظة قد لحقوا برسول الله ل فامنبم وأملموا. انظر:‎ 
البخاري/ الفتح (۳/۱۵ 2 ۸ وسلم ۱۳۸۸/۲ 2157© وأباداود في سنه‎ 
: وأباعوانة في مسنده (۱۱۳/4). انظر تخريج الخير عند السندي في رسالته‎ ) 14١ - ١10/50 
. ۸۱ "65م١‎ ۰۳۷۳ مرويات تاريخ بود. الدنیت ص‎ 

(۲۲۰) انظر قصته بطوفا عند ابن إسحاق باسناد حسن (ابن هشام ۲۷۳/۱ - ۱۸۲) أما البخاري 
فقد ذکر توجیه الرسول الاد لسلیان بان يعتق نقسه بالمكاتبه ‏ البخاري/ الفتح (۲۸۰/۹/ ك. 
البیوع/ ب» شراء المملوك من الحربي) وهو معلق. ورواه غير واحد من طریق ابن اسحاق , 
انظر حاشية ابن هشام (۰)۲۸۲/۱ وابن ححر: الفتح (۹/ ۰0۲۸۰۱ وقال اہن حجر هنا: «. 
وأخرجه این حبان والحاكم في صحیحهیا من وجه آخر عن زيد بن صوحان عن سلان نحوه . 
وأخرجه آبر ید وأبر يع والحاكم من حديث بريدة بمعثاهم. . ٠‏ 

(۲۲۱) ار بتامه آخر جه 1 في المستدرك (8/ 478) وصححه. وأبوداود' الطيالسي . - ترتيب الب 
(۱۱۱/۲) بإسئاد حشن غيرهء إذ تقویه رواية ابن سعد (۱5۲/۱) وانظره في دلائل البيهقي 
(۱۲۶/۲ ۰ ۱۲۹). و خروج زيد إلى الشام انظر البخاري/ الفتح (۳۰۰/۱6/ح ۸۷ 


و ۳ 


وجاء في صحيح الأخبار ان الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة - الحبر 
اليهودي - فال : «إنه 0 يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه 
محمد یا حين نظرت اليه إلا اثنتين لم أخيرهما منه: پسبق حلمه جهله» 
ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا». فخالط الرسول يه حتى تأكد من 
هاتين الخنصلتين2'). 

وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن ربيعة العدوي هو ما كان 


يقوله زيد بن عمروبن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني 
عبدالطلب اسمه أحمد. ولا یری أن يدركه. وكان ينعته للناس. لما عرفه 
عنه من أهل الکتاب۳۲۳). 
وكان قس بن ساعدة الايادي يقول: «أقسم قس قسا برا لا إثم فيهء 
ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أظلكم | ابانه وأدرككم آوانه . 
طوبى لن أدركه فاتبعه. وويل لمن أدركه ففارقه . . . )5'9), 

وقال المفسرون وأهل السير إن الآية «إوما جاءهم كتاب .من عند الله 
مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون*"" على الذين كفرواء فلا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الکافرین ۲۳ نزلت في اليهود 


(۲۲۲) انظر ابر بتهامه في سيرة الذهبي. ص ص ۰٩۳ - ٩۱‏ وقال المحققان في تخريجه: «أخرجه 
ابن حبان ف صحیجه - زوائد ابن حبان ص ۰٩۱۰۱‏ والطيراني والحاكم ٩/۳‏ 4۸3 وقال هذا 
حدیث صحیح الاسناد وم بخرجاه وهو من غرر الحديث. وقال اطيشمي في الجمع (۲۰/۸) 
رجال الطبراي ثقات . وقال ابن حجر في الإصابة 0 ورجال الاسناد موثقون. وقد 
صرح الوليد بن مسلم فيه بالتحديث. ومداره على محمد بن | بي السري» وهو محمد بن المتوكل. 
وثقه ابن معين ولینه آبوحاتم». 

ر۲۲۳) انظر القصة في الفح (۲۹۷/۱/ح 5 وابن سعد (۱/ ۰۱۰۱ وقال محققا دلائل ۳ نعیم 
(۰/۱ ۰ عن إستاد ابن حجر: «ويظهر أن إسناده عنده مقبول لأنه اشترط في مقدمة الفتح 
أن لا یذکر من الحديث إلا ما توفر فيه شرط الصحة أو الحسن (هدی الساري ۰0۱۲/۱ 
والسيوطي . الخصائص (۱.)۱۱/۱ 

30 وما قاله الحفقان في تخريج اخر:‎ ٠ 8.1 انظر قصته في دلائل أي نعيم (اء‎ (TYE) 
وقال السيوطي ف خصائص لم وقفت عليه من حديث سعد بن أي وقاص أخرجه الإمام عد محمد‎ 
اپن داود الظاهري في کتاب الزهرة له فقال : حدثنا . . . فذكره. وهو أمثل طرق الحديث. وه‎ 
ويفهم من تخريجها للخبر أنه حسن . 3 .. وانظره في دلائل البيهقي (۱/۱ ۰ - ۱۰6) وفي اسناده‎ 
مقال. وانظر كلامنا عن الحنفاء قي هيدنا هذا الکتاب  مبحث قس بن ساعدة.‎ 

(۲۲۵) يستنصرون الله به على مشركى العرب. 

١ ٩ البقرة:‎ )۲۲۰( 
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الذين كانوا في صراع مع الأوس والخزرج. وإذا نال الأوس وار منهم 
قالوا لحم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه نت د 
فللا ظهر اتبعه الأوس واخزرج وكفرت به الیهود۲۲۷). 
وقصة هرقل مع أبي سفيان تدل على ذلك ا 
سفيان: «فإن کان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين iM,‏ ۱ 
وجاءت الأحاديث ' | مصرحة 5 محمدا تكله قد کتب نيا منذ القدم . فقد 
روى الإمام اد" والترمني۳۰ قول الرسول يكل : إنه كان نبيا دوآدم 
بين الروح والجسد». وعند آهد۳) من حديث العرباض بن سارية: «وان 
3 لنجدل ق طينته) . وعند أبي نعیم۳۷ قال. قال الرسول كل: «کنت 
أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث». 
ب - حکم وعر من هذا البحث: ۱ | 
)١‏ وخلاصة القول إن علیاء اليهود والتصاری كانوا يعرفون الرسول يلد 1 
۱ مبعثه ما يجدونه من أوصافه وزمان خروجه في التوراة والإنجيل . 
أشار القرآن إلى ذلك في عدة آيات ٠"‏ . ولذلك أسلم بعض 1 
وی مقدمتهم عبد الله بن م وبعض التصارى وق مقدمتهم النجاشي 





(YY)‏ ابن (سحاق باسناد فيه جهالة زاين هسام ۱/ ۰ ولکنه يتقوى مع المتابعة . . ومن متابعاته رواية 
۱ 0 باسناد حسن لذانه - انظر : مرويات جود المديئة , 
ص 59. وتفسیر الطري بتحقیق آهد شاکر (۳۳۳/۲۷). ۱ 
(۲۲۸) البخاري/ الفتح 2/۷۱/۱۷ ۱ ملم (2/۱۳۹۵/۳ ۱۷۷۳). 
(۲۲۹) السند :۵٩/4(‏ 5م /١‏ ۳۷۹) وانظر طرقه الختلفة. 1 
(۲۳۰) السنن (۹/ 0۲۳۷ ۳ الدعاس) وقال عنه الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریب 
من حديث أي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولي الباب عن ميمرة الفحر . وصححه 
١‏ الألباني - صحیح الترمذي ۳/ ۹ح (YAY:‏ . 
(۲۳۱) السند .)١78/4(‏ سبق ترجه عند الكلام عن إرهاصات النبوة التي صاحبت ميلاده. 
(۲۳۲) دلائل النبوة (4۲/۱) وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته ول یوافقه الناوي.: 
(TT)‏ مثل الاية : ۱:۹ من سورة البقرة «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه کیا يعرفون أبناءهم وان فريقاً 
منم ليكتمون الحق وهم یعلمون» والآية : ۰ من سورة الأنعام : «الذين اتيناهم الكتاب 
یعرفونه كا یعرفون آبناه‌هم . . . #والآية: ٩‏ من سورة الصف: «وإذ قال عیسی إبن مریم 
۳ بني إسرائيلٍ اب ربول ۳ إليكم مصدقا لا بين يدي امن التوراة ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه امد والآية : ۷ من الأعراف : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
جدونه مكتوبا عندهم | في التوراة ا ..» والآية: ۸٩‏ من البقرة: ؤونا 5 کتاب 
من عند الله مصدق ١‏ ' معهم 
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ملك الحبشة. وان من امتنم عن الدخول في الاسلام لأسباب مادية 

أو سياسية كما هو الخال في قصة حيي بن أخطب وهرقل ومقوقس مصر. 
۲) ويضاف إلى هذا ما سبق أن قلناه عند الكلام عن رحلته بي إلى الشام 

والحكم المستفادة من ذلك . 
المبحث الخامس عشر: التحنث ف غار حراء 

كان رسول الله وه ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله (عز وجل) في غار 
معروف بغار حراء. وقد حبب الله إليه ذلك. ۸ يأمره بذلك أحد. فكان 
يبقى في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحی فیه٩۳۳»‏ وكانت سنه 
آنذاك أربعين سنة©©. 

وكان يمكث في حراء شهرا من كل سنت وكان ذلك مما تتحنث به قريش 
في الجاهلية. كا ذكر ابن اسحاق۳ ويطعم من جاءه من المساكين. وإذا 
قضى جواره من شهره هذا كان أول ما يبدأ به الطواف بالكعبة©. 

وقد اختلف العلاء ف تعده (علیه السلام) قبل البعثة هل كان على 
شرع أم لا؟ وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح. وقيل شرع إبراهيم. وهو 
الأشبه الأقورى. وقيل موسی )2 وقيل عيسى »2 وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده 
اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها مواضع أخرى*"'. 
البحث السادس عشر: أ - من إرهاصات النبوة قبيل البعثة : 

قالت عائشة (رضى الله عنها): «إن أول ما بدىء به رسول الله يلا 
من الوحي الرؤيا الصادقة ف النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح » ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء يتحنث -یتعبد - فيه 
(۲۳۶) انظر هذا العنی ي حديث عائشة عند البخاري ف كتاب بدء الوحي وكتاب الأنبياءء والتعيير 

وغيرها - مثلا: البخاري/ الفتح (۲۰۸/۲۰/ح ۲ 
(۲۳) من حدیث أخرجه البخاري/ الفتح (2/۸۳/۱۵ ۳۹۰۲). 
(75) انظر الخير عند ابن هشام (۲۹۸/۱) من رواية ابن إسحاق باسناد حسن وفيه دليل على أن 
التحنث كان معروفا ف مكة. 


(۲۳۷) جاء ذلك ف حدیث ابن إسحاق الذکور آنفا بإسئاد حسن. 
(۲۳۸) ابن کثر: البداية والنباية (۷/۳). 
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الليالي ذوات العدد. قبل أن يرجع إلى أهله. ویتزود لذلك. ثم برجم الى 
خدیجة. فيتزود شلها؛ حتى فجاه الحق وهو في غار حراء. . .»۳۹). 
وروي أن رسول الله َو قال: «إني: لاعرف حجرا نمكة. كان ن یسلم 
عل قبل أن آبعث. "۳ لأعرفه الآن»(“". 
وروي أن ملکین تیاه وهو ببعض بطحاء مک فقال أحدهها لاح 
زنه برجل» فوزنه فرجح به محمد کی إلى أن وزنه و أمته فرجحهم » 
ثم “قال له: لو وزنته بأمته لرجحها. ثم قال أحدهما للآخر شق بطنهء 
فشقه. ثم آخرج منه فعم _ حظ ‏ الشیطان» وعلق الدم» فط سهان فقال 
أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الاناء. ففعل» ثم دعا بالسكينة فأدغلت 
قلبه. ثم قال أحدهما للآخر: خط بطنه. ففعل» وجعلا احاتم بين: كتفي . 
ثم وليا عنهء وكأنا يعاين الأمر معاينة؟),. , ام 
وروي انه E‏ ثم عاد فأخبرها انه. ی 
ثم طهر وغسل» ثم أعيد كا کان» فقالت: «هذا والله خبر فأبشر»*۲). 
وقال النيي 1 دج : «إني أرى ضوء ١‏ وأسمع صوتا وان آخشی آن 
یکون بي جنن). قالت : 1 يكن الله لیفعل ذلك بك ياابن عبدالله»؛ 
ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال: «إن يك صادقا فإن هذا 


ناموس مثل ناموس وی + فان بعث وأنا حي فسأعزره. وأنصره وأومن 
به . ۱ 1 


)4( 3 الفتح ۱۹۷/۲۰ + 2/۲۰۰ ۲ مسلم (۱۳۹/۱ - 14/ج اا وغیرها. 
وا 1 

(۲6۰) مسلم (۱۷۸۲/۸/- ۳۷۳۷( الترمذي : صحيح الترمذي للألباني (۱۹۲/۳/ح 6 

(41؟) من رواية ابن عاكرل نقلها عنه ابن كثير في البداية والباية (۲۹۹/۲) - من حدیث اي رذر 
(رضي الله عنه). رواه البزار كما في جمع الر وائد للهيثمي (۸/ 22 ؟) وإسناده ضعیف. ويتقوى 
بحديث الزهر ي الا 

(۲۸۲) رواه البيهقي في الدلائل (۱4۲/۲. ۱۵ - )١45‏ من طريقين. الأول" من طريق الزهري 7 
سعيد بن السیب. مرسلا. والثاني من طريق اين طيعة عن آي الأسود عن عروة مرسلاء 

والطريقان ضعیفان: ولكنب) شاهدان يتقوى میا حديث ابن عساکر والبزار. ار عمد 

الصوياني : القصيمية :| دراسة نقدية لنصوص السة البویف ص ص ۱۸۷ - (A‏ 

(۲4۳) رواه أحمد: الفتح الزبان (۲۰۷۲۰) بإستاد حسن: من حدیث عار بن أي عار موصولا 
ومرسلا. ۱ 
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- العبر والعظات: 


إن الآيات والعجزات التي وقعت للرسول بي من قبیل الارهاصات 
الدالة على تميزه عن غيره من الحنيفيين الذین عاصروه وأن الله (عز 
وجل) سيختاره هو بالذات لأمر عظيم . 

تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوق إذ إن 
فترة الوحى كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناما. 
استحباب العزلة لفترات فين السلم عل التفکیر في أحوال الجتمم ذا 
سادت فيه احاهلية والفساد. أما الاعتزال الدائم للمجتمع والذي 
ابتدعته جماعة من الجماعات الدينية في زماننا هذا فهو حالف لسنته ما 
العملية والقولية . فلم یعرف عن الرسول ب انه اعتزل الجتمعء وقال 
في نبذ مثل هذه الامجاهات : 

«المؤمن الذي يخالط الناس ویصبر على آذاهم أعظم آجرا من الذي لا 
يخالطهم ولا يصير على أذاهم):؟؟". 

«المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس 


آنفعهم للناس »(*۲۶). 
البحث السابع عشر: أ - نزول الوحي: 


فجأ أمين الوحي الرسول ار لأول مرة ٤‏ یوم الائنین» احادي والعشرین 


(۲44) أحمد: السند (۹4/۷/ط. شاكر) وقال شاكر: ؛سناده صحيح١.‏ 


الألباني : صحیح سئن اين ماجة (۳۷۳/۲/ 1 . الفتن/ ب. الصبر على البلاء/ح ۲۳ وقال 
الألباني : «صحیح ۰ وأشار إلى خخ ريجه ف مشکاة الصابیح رقم ۷ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ۳۹ 

الألباني: صحيح سنن الترمذي (۳۰۷/۲/ أبواب صفة القيامة/ ج ۲۱۳۸) وقال الألباني: 
صحیح ۱ . ورواه البخاري في الأدب الفرد برقم 9۸ . 


(45؟) السيوطي: الجامع الصفیر (۱۸4/۲) وقال: رواه الدارقطني وهو صحیح . 
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من شهر رمضان(*۲): من العام الأربعين لميلاده ان بينها كان يتحلث بغار 
حراء. وقال له: اقرا قال في الحديث: «فقلت: ما آنا بقارئ. فاخذني 
م ثم أرسلني فقال : 00 فقلت ما أنا کک 
فقلت : ما أنا بغار قاذ 00 العالثة حتى ب مي بشید ثم 
بوادره(۲4۲) حتی 8 خديجة. فقال: 06 فزملوه 2 حتی ذهب عله . : 
الروع» فقال: ياخجديجة. مالي! وأخيرها الخبرء وقال: قد خشيت على 2 
نفسي » فقالت له: كلا فوالله لد حزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى 
ابن یج 0 نول بن آسد ین iE‏ وکان هد ف 
الله آن یکتب, ا ا ا نا اران 
فقال : ياابن أخي ماثری؟ فاخبه . فقال ورقة: هذا الناموس الذي آنزل 
. على موسی » ياليتني فیها جذعاً آکون حباً حين خرجك فوملك» قال: آوخرجي هم؟ 
قال : نعم ۰ ىم يأت أحد با جشت به الا عودي وأوذي . وإن يدرکني يوم ك 
أنصرك نصرا مؤزرا. إلم ۳ يلىث ورقة أن توفي )۵" . 
أما الخير الذي أورده ابن إسحاق(؟11) عن كيفية یدع الوحي . والذي 5 قال 
٤‏ جاء التصريح به في الآية الکريمة لشهر رمضان الذي آنزل فيه الفرآن » البقرة: ۱۸۰. ول 
حديث علد مسلم 2/۸۱۹۸ ۲ وثيه التصریسح بیوم الائشین . وانظر: ابن هشام 
(۳۰/۱) حیث قال این اسحای اه ف رمضان واستشهد بایات قرانية غير هذه ومد أحمد 
(۰/ ۰۲۹۷ ۲۹۹) والسئن الكبري للبيهقر (۲۹۳/4). واختلف العلماء في تحديد تاريخ ذلك 
اليوم» ورجح المباركفؤري في الرحيق» حاشية ص ۷۵ - 5لا أنه اليوم الحادي والعشر ون وهو 
مالم يقل به غيره. جب علمي المحدود. 
(۲6۷) البوادر: جع بادرة وهي اللحمة التي ما بين الکب والعنق وقد جرت العادة ام تضطرب 
عند الفزع. انظر: الثاني سيل الهدى والرشاد (۳۳۳/۲). ۱ 
(fA)‏ الفتح (۲۰4/۲۰/ح ۰۸۹۸۲ (۱۳۹/۱ - E‏ كل احد: الفتح 
الرباني (۱۸/ 4۷). اوالكل: الذي لا يستقل بأمره. 


)۲٤۹(‏ سيرة ابن هشام ۲۹۹/۷ - ۳۰۲) بإسناد حسن. 
۱ 
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فيه «فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتابء. فقال: اقرأ. . .» 
فهو يخالف في الظاهر حديث عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري ومسلم 
الذي فيه التصريح بان مجيء الوحي كان في حالة اليقظة وأن الرؤيا الصادقة 
كانت قبل نزول الوحي. ولذا قال السهيلي*“: «وقد يمكن الجمع بين 
الحديثين بأن النبي كَل جاءه جبريل في النام قبل أن يأتيه في الیقظت توطئة 
وتيسيرا عليه ورفقا به» لأن أمرالنبوة عظیم وعبئها ثقیل والبشر ضعيف». 

وقال ابن كثير'*"© با قاله السهيلي. ثم زاد: «... وقد جاء مصرحا 
بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري» انه رأى ذلك في النام ثم 
جاءه الملك في اليقظة». وقال في مكان اخر”*2: «وجتمل ان هذا النام 
كان بعدما راه في اليقظة صبيحة ليلتئذ. ويحتمل انه كان بعده بمدة» والله 
أعلم» . ۱ ۱ 


تب العر والعظات والدلائل : 


)١‏ دل تصرف خديجة إزاء ما وقح للرسول ية في الغار على رجاحة عقلها. 
وحسن تصرفها. وفضلها. وسلامة فطرتها. 

۲ دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول ية بالغار على صحة علمه 
وفضله . 

۳ يتبين من رژية الرسول ی جبریل بعینیه. يقظة. أن ظاهرة الوحي 
ليست أمرا ذاتیا داخلیا مرده إلى حديث النفس الجرد أو ما شابه ذلك 
من التمحلات. وانا هی استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة فا 
بلنفس وداخل الذات. وضم اللك یاه ثم |رساله ثلاث مرات؛ قائلا 
في كل مرة: «اقرأ. . .» يعتير تأكيدا لهذا التلقي الخارجي ومبالغة في 
نفى ماقد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخليا فقط. 

4)]- يدل خوفه ما حدث له مع جبريل على أنه َة لم يكن متوقعا الرسالة 





(۲۵۰) الروض الأنف (۲۹۹/۱). 
(561) البداية والغباية (/ ۰)۵۰6 ورواية ابن عقبة أوردها ابن كثير في البداية والنباية (۱۶/۳ - .)٠١‏ 
(۲۵۲) البداية والنهاية ر/ .)١4‏ 
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التي سيدعى إلى حملها وبثها ني العالم. وبذلك يتضح لكل عاقل 
مفكر ان ظاهرة الوحي هذه ۸ تأت منسجمة أو متممة لشيء ما قد 
يتصوره أو يخطر في باله» وإنما طرأت طروءا على حياته وفوجىء ها 
دون أي توقع سابق . ولا شك ان هذا ليس شان من يتدرج في 
التأمل والتفكير إلى ان تتكون ني نفسه - بطريقة الكشف التدرييي 
المستمر- عقيدة یژمن بالدعوة إليها!» كا يدعي بعض الستشرقین*: 
ب- الله (عز وجل) قادر على أن يربط على قلب رسول الله نيه 
ويطمئن نفسله بأن. هذا الذي كلمه ليس إلا جبريل -ملك من 
ملائكة الله جاء ليخبره أنه رسول الله إلى الناس - ولکن :الحكمة 
الإهية الباهرة تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد تا 
قبل البعثة وشخصيته بعدهاء وبيان أن شيئًا من أركان العقيدة 
الإسلامية أو التشریم الإسلامي 1 يكن في ذهن لرسول يك مسبقا 
ول يتصور الدعوة إليه سلفا. ِ 
بت إن فيا ألهم الله به خديجة من الذهاب به (عليه 0 ال 
ورقة, تأکیدا من جانب آخر بأن هذا الذي فوجىء به (عليه 
السلام) انا هو الوحي الإهي الذي كان قد أنزل على الأنبياء من 
قىلە » وإزالة ‏ لغاشية اللبس التي کانت تحوم حول نقسه وف 
والتصورات المختلفة عن تفسير ما راه وسم ١‏ 
د لو كان الوحي أمرا ذاتيا لا جاءت آيات في القرآن تعتب غليه أو 
تلومه لبعض التصرفات . ۱ 
هم لو كان الي حي أمراً ذاتیا لا حاطب الله تعالى نبيه يقوله فان كنك 
في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 9#*"., 
وت لو کان الوحي : آمرا ذاتيا لما كان الرسول يي يسكت عن إجابات 


۷۰ ۲ ۸ ا ا فقر ۳ ص‎ (e) 
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السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقصرء ولا عانى من نتائج بعض 
الأحداث» مثل حادث الافك الذي استمرت محنته لشهر. . . إلخ . 
ه) اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول ييو أميا لا يعرف القراءة 
ولا الکتابة. وني ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القران» وفي ذلك 
يقول المولى (عز وجل): وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لارتاب البطلون۲*۹46). 
الملحث الثامن عشر: فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه : 
انقطع جيريل (عليه السلام) عن النبي ۹3 بعد هذا فثرة من الزمان» 
اختلف العلاء ء في مدتها. قال البوطي ۲۳۳ : «والراجح ما رواه ۳۳ من 
انبا كانت ستة أشهر». وقيل إن الأقرب إلى الصواب هو ماروي عن ابن 
عباس ان فترة انقطاع الوحی كانت أربعين يوما”'2. وقيل إنها كانت 
اما“ , 
لقد جزع رسول الله يق من هذا الانقطاع» حتى قيل إنه كان يحاول 
أن يردى من عرقت الال , وقد ضعف he‏ الألبان ۳ ۰ هله ا جزئية 
بعل فترة الفتور 1 الانقطاع الذکورة نزل عليه الوحي مرة أخرى . وف 
والأرض» فرعبت منه. فرجعت فقلت: زملوني زملوني». فأنزل الله (عز 
وجل): یا أا المدثر قم فأنذر» إلى قوله: «والرجز فاهجر» (الدثر/ 
(۲۵۵) العتكبوت : ٤۸‏ . 
(555) فقه السرت. ص ۰*۷۷ و يذكر مکانه من مۇلفي اليهقي : الدلائل والستن ا أو غيرنها. 
والذي وتفنا عليه في السنن الکبری (8/4) أن الوحي انقطع. ول يذكر آنبا ستة آشهر. 
(۲5۷) انظر شرح الواهب اللدنية للز رقاني )۲۳٩/۱(‏ وذکر فيه الأقوال الواردة هذا الصدد. وا بستند 
اصحاب هذه الأقوال إلى دلیل صالح للاحتجاج به. وانظر الشامي: من معين السيرة. ص ۲۹ . 
(۲۵۸) ابن حجر: فتح الباري (۲۰/ 2/۲۰۵ 1۹۸۲). 


(۲۵۹) البخاري/ الفتح )۰/7 5 0ج ۲ 
( كك دفاع عن الحديث النبوي والسيرة. ص 
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- 0( فحمي الوحي وتواتر»(۲۳۱). 


ب - الحكمة من هذا الانقطاع : 
| 


)١‏ ليحصل للرسول | ية التشوق إلى العود بعد أن تثبت لديه 
أضحى بیا۳۷. ۱ ۱ 

( إن ف انقطاع الوحي تم استمراره تأكيدا للحقيقة 2 الي ذکرناها وهي 
أن الوحي مر منفصلة عن ذات الرسول ملد . ۱ 


الممبحث التاسع عشر! ¡ مراتب الوحي : 


قال ابن لقیم ۳۳ إن الله تعالى قد كمل لنبیه من مراتب لش مراتب 
عدیده : أحدها: الرؤيا الصادقة . وکانت مبدأ وحي الله إليه »> كا ف حديث 


عائشة (رصي الله ع ادل ما بدىء به رسول الله ما الرؤيا الصابحة 


في النوم , فعان 0 یری رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح . ان 0 
الثانية: اف هل ورف يون اشير ام كما قال 


النبي ية «إن روح القدس نفث في روعي e N‏ 
رزقها» فاقوا :الله ور في الطلب. . . . احدیث,۳9. 


(۲۳۱) اليخاري/ الفتح 2۳۲۰۱۸ التفسر/ ب. وثيايك فطهر/اح ۶۰ مسلم (۸/ ۱۵۳ 
۱ الإيان/ ب. . بده الوحي): آحد : السند (۰)۳۱۶۰/۳ و(۳/ ۳۹۲ أو ار 3-3 
الرياني )4/۱۸ ت 4 

(507) انظر اين حجر: الفح 7٠١6/57‏ ل (AY tT‏ . 

(۲۹۲) زاد المعاد (۷۸/۱ + ١م‏ وانظر: شرح السنة للبغوي (۳۲۱/۱۳) ومحمد رسول الله كلل 
لعرجون (۲۷۸/۱). | 

(555) البخاري/ الفتح i‏ اح حمق مسلم 2۳ 0۱۹۰ آحد : اس الرباي 
ا : 

(۲۳۵) حديث يتقوى مع الخابعة والشواهد. وقد خرجه الألبان في حاشية فقه السيرة للغرالی . 2 1 
وقال عنه: «حدیت ضحيح جاء من طرق: الأول عن ابن مسعود. آ خر الحاكم ۶/۲ 
والثاني: عن ابن أب أمامة أخرجه الطبراني في (الكبير) وأبونعيم في (حلية الأولياء) ۰۲۰/۱۰ 
¥( والثالث : عن جذيفة . أخرجه البزار کا في الترغیب ۷۳ 3 واينمي في مجمع الزوائد 
ف فهذه طرق' يقوي بعضها بعضا. وهذا والله أعلم - جزم ابن القيم في (زاد المعاد 

بنسية الحديث إلى الرسول . . وخرجه محقفا الزاد: شعیب وعبدالقادر الارنووط (۷۹/۱). " ويتفقان , 

مع الألبان. :على تصحيخ الحديث بالشواهد. وذكرا الشواهد التي ذكرها الألباني وأضافا شواهد. 
أخرى. وهي حديث ابر عند ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ واين حبان (Af)‏ و۸ 6 
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الثالثة : أنه يله كان يتمثل له الملك رجلاء فيخاطبه حتى يعى عنه ما 
یقول له. وفي هذه الرتبة كان يراه الصحابة أحیانا۳۳۱). ۱ 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس. وکان أشده عليه فیتلبس 
به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته . 
لتيرك به إلى الأرض . . .530 , 

الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق علیها. فيوحي إليه ماشاء 
الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كا في سورة النجم۳. 

السادسة: ما آوحاه الله وهو فوق الساوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
ور ۱ 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كا كلم الله موسى بن 
عمران؛ وهذه الرتبة هي تایته طوسی قطعا بنص القران ف قوله تعالى: 
#وکلم الله موسی تکلیا>۳ وثبوتها لنبینا مي وهو في حديث الا سراء 
والعراج. الذي فيه قول الرسول ##: «... ثم عرج به حتی ظهرت 
لستوی آسمع فيه صریف الاقلام۳۰. 


ا مبحث العشرون: مراتب الدعوة ومراحلها : 
1 5 مراتب الدعوة . 


ذکر فا اين ا خس مرالب: - 
الأولى: النبوق الثانية: انذار عشيرته الأقربین, الثالثة : إنذار قومه الرابعة: 
إنذار قوم ما آتاهم من نذیر من قبله» وهم العرب قاطبة والخامسة : انذار 


(55) كبا في الحديث الذي قال فيه الرسول الكريم لعمر: «ياعمر أتدري من السائل؟ قلت 
عمر - الله ورسوله اعلم: قال : فانه ی تاکم یعلمکم دینکم». اتظر: مسلم 0 
IY‏ ه). قال محققا الزاد (۷۹/۱). وروی ۳۹ بإسناد صحيح عن ابن عمر . «کان 

جبريل ياي البي في صورة دحية الكلبي 1 

(۲۰۷) من آخرجه : : البخاري/ الفتح (۳۱/۱۳/ح ۵۰ ومسلم (۱۸۱5/4/ح ۰)۲۳۳۳ وغبرها. 

رمك 0 الأنیاء. ۷ و۱۳. وانظر مسلم (۱6۹/۱/ح 2۷۷ 

. 3١514 النساء:‎ )۲۹۹( 

(۲۷۰) مسلم (۹/۱٤۱/ح‏ ۱1۳). 


۱ ۲۷) راد المعاد راركم). 


- e۳ 


جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. 
ب - مراحل الدعوة خلال حياة الرسول یا : ٠۷١‏ 


المرحلة الاول : الدعوة سرا واستمرت ثلاث سنن . ۱ 

المرحلة الثانية: الدعوة جهرا والكف عن القتال. واستمرت إلى الحجرة. . 

المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال» واستمرت إلى 
صلح الحديبية . 


المرحلة الرابعة : 0 جهراء مع قتال كل من يقف في سبيل سير الدعوة. 


وقفة عند فقه هذه رال : 


ربا يتبادر سؤال إل الذهن. وهو: هل يجب على دعاة قيام الدولة | الإسلامية ۱ 
خاصة في العصر د التقيد هذه بمداها الزمني کا وقعت 
للرسول عا ؟ والجواب عن هذا السؤال. هو أنه لیس عليهم التقيد نهذه 
المراحل 2*0 ولا باللدى الزمني .الذي مرت به في حياة الرسول #6 . وذلك لان 
الدی الزمني لتلك فاحل 'تقدير رباني وليس جهدا بشريا فقط*۲): فالتقيد 
ده الراحل لا یتمشی مع مرونة الإسلام في معالحة الأمور ومواجهة 
الأحداث. والسيرة النبوية التي تمثل حركة الاسلام تفتح . آمام الدعاة ناذج ٠‏ 
للخيارات المتعددة الي يقدمها المنيج الاسلامي بحرکته الفذة الفریدة. . .وما 
ال ف النصرةء أو الهجرة إلا وسائل اتغذها رسول الله س لنشر 
دعوته. ضمن ظروف إومواصفات معينة . . . فمثلا نجد في زماننا هذا ان الدول 
الغربية الديمقراطية لا تحجر أي نشاط لرجال الأديان الختلفت. فلا ضرورة 


ر۲۷۲) انظر البوطي : فقه ارق ص 5۷ الباركفوري: الرحیق الختوم . ص ۵ 

(۲۷۳) انظر زهير سام : عثرات وسقطات في کتاب الهج الحركي .للسيرة النبوية ص ۲٩۹‏ 5 نذا 
والکتاب دراسة واعية للفقه الجر الاسلامي من خلال السيرة. ٠‏ وتقویم موفق لدراسة الشیخ 
الغضبان في كتابه الزائد. المج الحركي للميرة النبوية . 

(774) انظر منير الغضبان: أ انبج الحركي للسيرة النبوية: ص 4. والكتاب يفتح بابا هاما للمناقشة 
بين رجال الدعوة الإسلامية لوضع أسس سليمة للمنبج ا حركي للسيرة . : 
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هنا للتقيد بمرحلة السرية في الدعوةء بینا نجد الدول الشيوعية لا تنمح 
للمسلم بمپارسة أي نشاط سياسي. فيضطر أن يستخفي بدينه حتى يتمكن. 
وهنا تصبح السرية ضرورة اقتضتها ظروف معينة. وإذا اقتضت حكمة الدعوة 
أن يكون هناك عمل سريٌ واخر علي فلا باس. وذلك في مثل البلاد التي 
تسمح بنشاط المسلمين في حدود ضيقة جدا. 

وخلاصة القول إن السرية تقدر بقدرها. حسب ظروف البيئة التي يعيشها 
السلم٩۲.‏ 
البحث الحادي والعشرون : 
أ - الرحلة الاویی: الدعوة السرية: 

استجاب الرسول ية للاوامر الاية التي صدرت له بالتبليغ» وقد جاءت 
هذه الأوامر واضحة في الأیات التي نزلت بعد ایات سورة العلق: #ياأيها 
الدثر» قم فأنذر. وربك فک وثيابك فطهر. والرجز فاهجر: ولا تمنن 
تستکشر ولربك فاصبر۳۹. 

لقد خصت هذه الایات الکریات مضمون الدعوة التی أنيط به تبليغها 
إلى الناس. ولا تکاد الآيات القرانية التي نزلت في مکة رج عن اطارها 
العام . 

ففي قوله تعالى له: «#ياأيها الدثر» إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى 
الراحة في المضجع بين الزوجة والأبناء قد ولى. وجاء زمان المجاهدة بكل 
أبعادها. المادية والمعنوية. 

وفي قوله تعالى: لقم فأنذر» إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى 
الإسلام. وني قوله تعالى: إوربك فكبر» إشارة إلى أن ليس في الوجود أكبر 
من الله تعالى خالق الوجود. ولذا عليه أن يعلم الناس بهذه الحقيقة ليتواضع 
ره۲۷) انظر زهير سالم: المرجع السابق. ص ص ۲۸ - 278 وهو هنا يناقش الشيخ الغضبان في قوله 

بإلزامية المرحلة السريةء ويدو أن الغضبان قد انصب كلامه على بعض الأنظمة الاستبدادية وفاته 
ما هو واقع في كثير من البلاد الغربية. ولذا لم يوفق عندما عمم القاعدة. وانظر الدكتور 


اليوطي . فقه السرت ص ص ۷۱ - لالا. 
(۲۷۰) سورة الدثر: الایات ۱ - ۷. 
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الناس كلهم لله اکر المتعال. وهذا هو التوحيد المطلق. 
وفي قوله تعالى: إوثيابك فطهر# إشارة إلى أن الداعية إلى الله" لابد أن : 
يبدأ بتطهير نفسه ظاهرا وباطنا حتى يكون المثل الأعلى لمن يدعوهم ِل وت ۱ 
بكل معانيها. | . ْ 
وني قوله تعال ووالرجز ز فاهجر» إشارة إلى أن التوحيد الخالص يقتفي عدم ۱ 
تعظیم أو تقدیس اي شیء لیتبارك الخالق في ربوبیته . ۱ 
وفي قوله تعالى ولا تمنن تستكثر». إشارة إلى أن ماخص به من منع إعطاء ۱ 
النيء ابتغاء شيء آکثر منه هو أنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب ليكون ۱ 
مثلا أعلى للبشرية وهو يدعوها إلى مکارم الاخلاق. اد 
وللقيام بپذه الأموز كان لابد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى ' الأهداف ' 
الرجوة من هذه الأوامر, هذه الحقيقة هي أن حمل أمانة الدعوة في عناصرها 
المذكورة لابد له من الصبر على کل أصناف أذى العارضین» والصير على تربية | 
الأتباع والصبر على الابتلاء . فقال تعالى «ولربك فاصبر». ۱ 
نهض الرسول ب من فراشه وأخذ يدعو إلى ما آمر به سرا لمدة ثلاث 4 
سين کا وکر این سحاق۳۹» ولفظه: وكان بين ما أخفى رسول الله كه ٠‏ 
آمره واستتر به إلى آن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنین - فيا بلقني - ۱ 
من مبعثه . وا ینت | عل السرنة لي لر ماجاء ی حير اب تجمرد بن ۱ 
عبسة (رضي الله ع حيث قال: «أتيت رسول الله َيل في أول ما بعث ' 
وهو بمكة وهو حيلئل مُسْتَحْفبٍ. .)090 بدأ لدم الى التوحيد :ونبذ : كل ' 
مظاهر الشرك. ٠‏ . ا 
" وکان تحركه في هذه الفترة ب الذين تربطهم به صلات» زوجته ۱ 
وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدقائه وكل من يطمئن إلى اله يكتم 0 
بلحظ ان من أائل الذين دخلوا في الاسلام : 


(۲۷۷) ابن هشام (rel)‏ - بدون اسناد. 


(۲۷۸) مسلم (۱/ ۹٦٩ح‏ : AFT:‏ 
(۲۷۹) انظر ابن هشام 7 ۰ - خر اسلام علي. 


1۵ 


)١‏ زوجه خديجة (رضي الله عنها) التي كانت أول من آمن بالله وبرسوله - کا 


d~ 


Ê ۰ ۶‏ 
هو مشهور- وهونت عليه امر الناس وکانت بذلك اول من امر 
الرسول يت بتبشيره بالجنةء قال رسول الله ية «أمرت أن أبشر خديجة 
ببیت من قصبء لا اصخب فيه ولا نصب)۲۸۰) وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة كثيرة في فضائلها وأخبارها۳۱). 
(r‏ ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان في حجره. وهو يومئذ ابن عشر 
سنین عل أصح الأقوال ٠^"‏ . 
۳( مولاه زيد بن حارثة , الذي قال له الرسول له عندما جاء أبوه يطليه : 
«إن شئت فأقم عندي. وان شئت فانطلق مع آبيك, فقال: بل أقيم 
عندك ‏ 1۲۸۲ فأقام عنده وعرف ب«زید بن حمد») حتى نزلت آية : 


سر 


ر 


(A۰) 


(TAS) 


(TAY) 


(TAT) 


البخاري/ الفتح (۱6/ ۲۸۰ وما بعدها/ ح 857 مسلم (6/ 2/۱۸۸۹ ۰۲8۳۳ ۰۲۸۳۵ ابن 
[سحای. بإستاد حسن ابن هشام (۳۰۵/۱ - 05م واللقظ له. ابن كثير: البداية (۲:/۳ 
- ۲۷). 

انظرها في آماکنبا عند البخاري ومسلم وغيرعما في أبواب الفضائل والناقب وانظر آخبارها في 
مصادر السيرة الأخرى. مثل: الذهيي في سبرنه. ص ص ۱۲۷ - ۰۱۲۹ حيث أشار إلى الصادر 
الي ذكرت سبق اسلامها . “|1 س د >! 

روى ابن إسحاق في السبرت. ص ۷ من رواية يونس بن بكير بإسناد حسن ما يفيد أن 
عليا أول من آمن من الفتيان. انظر ابر الذي فيه حوار عفيف مع العياس عندما جاءه بائعا 
وستاعاء فشاهد الرسول ية يخرج الى الكعبة ويصلي ومعه امرأته خديجة وابن عمه علي بن 
أي طالبء فقال عنبم عفيف: «فليتني آمنت يومئذ وكنت أكون انيا»» يعني الشخص الثاني 
من الذكور. ورواية يونس بن بكر هذه ل دلائل البيهقي (۲/ ۱۱۲ = ۰/۱۳ قال الدكتور 
قلعة جي ف تم رجه ها: «حديث صحیح ‏ أخرجة البخاري في «التاريخ الكبير». وابن كثير في 
التاريخ والحاكم ف المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاهه. ووافقه الذهبي 
دردار الطبري في «التار یخ» وابن عبدالبر ي الاستیعاب . وقال افيئمي ف الجمع (۱۰۳/۹)- 
رواه آحد. وأبو يعلى بنحوه. والطبراني باسانید؛ ورجال أحمد ثقات». وروی خير اسلامه ابن 
اسحاق بأسانید منقطعة - ابن هشام (۳۱۲/۱ - ۰)۳۱6 وابن سيد الناس : عیون الأثر (۱/ ٩۲‏ 
)٩۳ -‏ بأسانيد ضعيفة. وعن الاختلاف في سنه يوم أسلم. انظر: السنن الکبری للبيهقي 
(۵/ ۲۰۰ - ۲۰۷). 

رواه ابن شام معلقا (۱/ ۳۱۶ - ۳۱۹)» والترمذي - مع اختلاف يسير ف اللفظ - انظر : 
صحیح الترمذي للالباني (۲۳۱/۳/ح ٥‏ وفیه أن جبلة أخا زید هو الذي قدم على 
رسول بل في طلب أخيه زید. وقال الرمذي: «هذا حدیث حسن غریب: وحسنه الالباني, 
ورواه الحاكم ۳ المتدرك (۲۱۶/۳) وقال: «صحیح الا سناد و خرجاه». وقال الذهبي : 
«صحیح »ور واه الطراي في الكبير (۳۲۱/۲ - ۲۲ ) وقال اطيثمي في الجمع /٩(‏ ۲۷ ): 
«وإسناده حسن» وانظر تخريجه في حاشية محققي سيرة ابن هشام (۳۱۱/۱). وخره مشهور. 
فانظره في كتب السير. مثل: عيون الأثر (46/۱) وابن إسحاق: ابن هشام (۳۱6/۱) وسيرة 
الذهبی . ص ص ١78 ١79‏ , 


- ١6ها/ل‎ 


E‏ بانیم :هو أقسط عند ا 
5) أبوبكر الصديق (رضي ا وهو اون هن شین ارجا وفيه 


قال الرسول از لعمر: «إن الله بعثني إليكم فقلتم کذبت. وقال أبوبكر 
صدق . . . ۲. وقال: «مادعوت أحدا إلى الاسلام إلا كانت له غله 
كبوة وتردد ونظر إلا اگ ماعتم منه حين ذكرته وما تردد فيه ٩‏ . وقال 
هو عن نفسه عندما اختير خليفة للمسلمين: «ألست و الناس ها 
ألست اول من آسلم؟.. ۰,۰. : 1 

وني إطار هذه السرية تحرك آبوبکر وسط آقاربه ومواليه وأصدقائه و 
يق به من قومه. فاستجاب له نفر کریم. منهم : عثمان بن عفان والزبيرين 
العوام وطلحة بن غبيدالله وسعد بن أي وقاص وعبدالرهن بن عوف(۸) 
مظعون وأبوعييدة پن اخراح وأبوسلمة بن عبدالاسد ا 
أي الارقم ۲۷٩‏ ). ۱ 

ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أحذ الإسلام ينتشر ف فك 


وخارجها! 00 ٠‏ ودخل فيه أناس من بطون قريش. ومواليها كافة.. ون 
۱ 1 
(184) الأحزاب: 8. واخیرا في صحیح سنن الترمذي ان (۲۳۱/۳) من حديث ابن عمر وقد 
صححه الترمذي والألبان . 
(۲۸۵) من حديث رواه البخاري/ الفتح glove).‏ ۱ وقال اين کثز في البداية 0 ۳۰( 
۱ وهذا کالنص على آنه آول من أسلم (رضي الله عنه). 
(كخ؟) رواه ابن اسحاق : الشبير والمغازي . ص ۰۱۳۹ بإمناد منقطع' وال ضعيف کا ا 
(۲۸۷) من حديث رواه الترمذي - انظر: صحیح الترمذي (۲۰۱/۳) وصححه الترمذي والالبان. 
والأحاديث الصحيحة أفي کون أي بكر أول من أسلم من الرجال كثرة. انظرها في البداية 
(۳۰/۳ - ۳۲) وقد ناقش ابن كثير هنا الأحاديث اه 0 هذه الحقيقة د. وعيون الأثر (4/1' 
.)٩۵ -‏ ابن هشام 81/1 - ۳۱۹) سيرة ابن إسحاق» ص ص ۱۳۹ - ۰۱6۰ سيرة الذمبي 
ص ۱۳۸. فضائل الصحابة لابن حنبل (۲۲۳/۱ - ۳۱ ) تحت عنوان: ماروي أن أول من 
أسلم أبوبكر. ۱ 
وقال ابن مسعود: «أول من آظهر الاسلام سبعة: رسول الله لا وأبوبكر و. ۰.۰ واسناده 
: وسيأقي ذكره ف ميبحث تعذيب الموالي (۲۳). 
(۲۸۸) الى هنا ذكرهم ابن سای في السيرة. ص ۰۱4۰ وفي سيرة ابن م (۱/ ۳۱۷ ۳ دون 
" اسناد. 
(۲۸۹) ومن ابن مظعون إلى الأرقم صرح ابن كثير في البداية (۳۳/۳) بأنهم آسلموا من و 59 
یک زيادة على الآخر ين 
۱ (۲۹۰) في خبر اسلام عمرو بن عبسة عند مسلم - كبا سبق الإشارة إليه - ليل على وضول خير 
الإسلام إل خارج مکة. حيث قال له الرسول تلد : 8 ولكن الحق بقومك فإذا آخبرت. 
في قد خرجت فاتبع نآ . ا ۱ ۱ 





-١ م6‎ 


اشتهروا بين السابقين إلى الإسلام من الموالي: بلال بن رباح وصهيب ابن 
سنان وعماربن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خباط9"). 

وف فترة وجيزة وصل عدد الذين سيقوا إلى الإسلام من بطون قريش 
إلى أكثر من آربعین نفرا. كا عدهم ابن هشام"۱ وأكثر من خسین 
کےا عدهم اليعمري۳۳). 

م وثبت أن ورقة بن نوفل كان من المسلمين الأوائل وذلك بدليل قول 
الرسول ك : وقد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فاحسبه لو كان من أهل 
النار لم يكن عليه ثياب بياض»“٠.‏ وقال ين في رواية أخرى: «قد رأيته 
فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة» وعليه السندس»۳۹. 
وقال اة : «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتین»۱۳. وقال: «يبعث 
يوم القيامة أمة وحده)(۲۹۲) . 

ويتضح من سجل أساء السابقين الأولين إلى الإسلام :انهم كانوا من 
خيرة أقوامهم ول يكونوا كا يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم انهم كانوا 
في معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة 
حريتهم أو كرامتهم . 

والقول السديد في هذا هو ان الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب 





ز۲۹۱) ورد دكرهم E‏ خر موقوف عل ماهد و اصناده صحيح - انظره E‏ فضائل الصحابة لابن حنبل 
(۲۳۱/۱). وأخرجه ابن سعد عن مجاهد مثله (۰)۲۳۳/۳ وابن حنبل في فضائل الصحابه 
(۱۸۲/۱) عن ابن مسعود بإستاد متصل حسن؛ کہا خرجه الحقق . وشو في السند (6/۱ ۰4۰ 
والبيهقي في الدلائل (۲/ ۰۱۷۰ والحاكم في الستدرك (۸4/۳) وقال صحیح الاسناد ول خرجاه 
ووافقه الذهبي. وابن هشام (۳۲/۱) معلقاء ابن سعد (۲۲۹/۳) مرسلا عن الحسن. 
والطبراني في الكبير (۴۸/۸) عن أنس و(م/١1١)‏ عن أب أمامه وقال افيثمي في الجمع . 
(4/ ۳۰۵):_ «ورجاله رجال الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو ثقة. وفیه خلاف. وإسناده 


حسن . 

(۲۹۲) سيرة ابن هشام (۳۱۸/۱ - ۳۲6). 

(۲۹۲) عيون الأثر ٩۳/۱‏ - ۰04۸ وانظر: جوامع السيرة لابن حزم ص ص 44 - ۰9۱ 

(۲۹۵) رواه أحد: الفتح الرباني (۰)۱۷4/۲۰ وحسن الساعاتي إسناده. 

(هة؟) رواه ابن كثير في البداية (۱۰/۳) عن أبي یعلی. وحسته . 

(۳۹۰) رواه البزار من طریق عانشه ررضي الله عنها) کہا دکر ابن کثر في البداية (۰)۱۰/۳ وقال 
ابن کثر عن إسناده: «وهذا إسناد جیده. وأخرجه الحاکم في الستدرك (4۰۹/۲) من حدیتو 
عانشة (رضي الله عنبا) وصححه ووافقه الذهبي . والحديث بجمیم هذه الطرق حسن. وانظر 
تخریجه عند الألباني في حاشية فقه السبرة للغزالي ص ۱۰۰ 

(۲۹۷) آخرجه الطراز. كما في الجمع (۹/ ۰۱۱ وقال افيلمي: رورجاله رجال الصحیح». 


۔ ۹ - 


" هم الأرقاء ولول | كنك فتنتهم عل ملأ من الناسء ولذا اند 5250 
بنا امتنع الاخرون بأقوامهم ‏ ومن عذب منهم عذب ضمن قبیلته. ولذا 
لم ينتشر أمرهم. ولم يذكروا کثیر!۰۳. ۱ 

وفی هذه العاني رويت عدة أحاديث» منها ما رواه .امد عن ا 
مسعود» قال: «أول من آظهر الاسلام سبعة: رسول الله يل وأبوبكر 
وعمار وأمه سمية وصهیب وبلال والقداد« "۳ فأما رسول الله ية فمنعه 
الله بعمه. وأما أبوبكر فمنعه الله بقومه. وأما 0 تادهم اللشركون 
فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. . 

وذکر ابن (سحاق" ۳ ان قریشا عدت على: من ند ووثبت كل قبيلة 
على من فيها من المسلمين یعذبوهم ويفتنونهم عن دیهم. وذکر ان 
رجالا من بني زوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوة الوليد 
يستأذنونه ف اتخاذ ما يرونه من وسائل لصده عن الدين هو ومن أسلم معه 
من فتية بني زوم البذين كان يم e‏ عنام ی 
ربیعه . فسمح لهم با يريدون وحذرهم من قتله . : 

وروی ابن اسجاق۳ ۳ في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه ان قریشا 
منعت هشام بن العاصي بن وائل السهمي من افجرة مع عمر وعباش 
وفتنته فافتتن واحتالوا على عياش فردوه من المدينة إلى مكة مقیدا. 

وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم يوق سعيد بن. زيدى ابن عمه» 


ويكرهه ليرجع 8 الاسلام(؛ (r‏ . ول یستطع الرسول 44 آن یفعل ۳ 





(۲۹۸) انظر الشامي : من معين. السيرة. ص ص ۳۵ - ۳ 


(۲۹۹) سبق الاشارة إليهء وقلنا إن وصي الله قد حسن اسناده - فضائل الصحابة رركم 


(۳۰۰) ابن سعد (۲۳۳/۳) عن مجاهد. مرسلا وذكر «خباب» بدلا من «المقداد» الذي في حديث اعد" 
(۳۰۱) السيرةء ص ۰۱:۸ این چم من رواية ابن إسحاق بدون إستاد (۳۹۲/۱) وغير السند ضعيف 


جد کا د 


(۳۰۲) ابن هشام را دم من رواية ابن إسحاق باسناد مد 
(۳۰۳) سبرة ابن مشام (۱۳۹/۱۷) عن ابن إسحاق پاسناد حسن . ورواه البزان ورجاله ثقاث کہا قال 


اهيئمي في المجمع OTD‏ البيهقي في الدلائل 45١/5(‏ - ؟45) 0 الكرى هن 
)١4 -‏ من طريق ابن إسحاق. 


. (TAY e البخاري/ ' الفتح‎ )۳١ ٤( 


١592 


تس 


(١ 


شيئا. وحتى عندما استقر بالمدينة ١‏ يملك هؤلاء غير الدعاءء حيث كان 
يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام وعياش بن أب ربيعة 
والمستضعفين بمكة. اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
کسني یوسف)(*۲۳۰. 

وقد أوضح ابن حجر" معنی كلمتي رالضعفاء» و «الشرفاء» اللتین 
وردتا في حديث هرقل مع أبي سفيان. فمعنى الأولى عنده ان أتباع ال 
في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق 
بغيا وحسدا. كأبي جهل وأتباعه. وفي معنی الثانية أن الشرف يقصد به 
ما يرادف التكبر. وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهم في ضوئه ما 
يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين. 

هذا ويلحظ أن من مجموع السبعة والستين الذين سبقوا إلى الاسلام 
ثلاثة عشر فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط 
من غتلف الأعاجم. فهم إذن نحو الخمس من المجموع. وما كان كذلك 
لا يقال عنه «آکثرهم» ولا «معظمهم») ولا «عامتهم ۳ . 
- العر والعظات ف هذا القطع : 
إن في افام الله تعالى لرسول الله كك بأن يبدأ الدعوة سراء تعليا 
للدعاة في كل زمان ومكان» وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة 
والأسباب الظاهرة. وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي 
ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها. على 
أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتاد والاتكال على الله وحده. وعلى 
أن لا يذهب الإنسان في التمسك پذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى 
التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره. فهذا يخدش أصل الایمان بالله 





(ه.م) أحمد: السند (5١/780/ح‏ ۰0۷۲۵۹ وتال شاكر: «إسناده صحيح»» وعتد ابن سعد 


(4/ ۱/۱ هذا الا سناد. ورواه مسلم )1۷/ج (Yo‏ والبخاري عن أوجه كثيرة منبا 
(TET)‏ و (۱۷۰/۸). 


(۳۰۰) فتح الباري (۳۰/۱ - ۳/ج 5)ء ط دار القلم. ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. 


(۳۰۷) انظر الشامي: من معين السبرة. ص ص ۳۷ - ۳۹ فکلامه في هذه الناحية من آروغ ماکتب . 


- 


۱ 
۱ 


تعالی. فضلا عن آنه یتنانی مع طبيعة الدعوة إلى الاسلام. ‏ 
ومن هنا ندرك ان أسلوب دعوته كَل في هذه الفترة كان من قبیل 
السياسة الشرعية بوصف كونه إماماء وليس من أعماله التبليغية عن الله 
تعالى بوصف کونه نیی(ه۳. 00 : ۱ 
؟) أجمع جمهور الفقهاء على أن السلمین إذا کانوا من قلة العدد او ضعف 
العدة بحيث يغلب على الظن اهم سيقتلون من غير أي نكاية في 
آعدائهم إذا ما أجمعوا على حرہم» فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ 
النفس. لان المصلحة القابلت. وهي مصلحة حفظ الدين» موهومة أو 
منفية الوقوع , وهذا ما یقرره العزبن عبدالسلام۳۹). ویقول الدکتور 
البوطي "٠07‏ في تعليقه على هذا القول إنه من حيث حقيقة الأفر ومرماه 
البعید فإنها في الواقع مصلحة دين» إذ المصلحة الدينية تقتضي - في 
مثل هذه الحال ‏ أأن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا 
في الميادين المفتوحة الأخرى. وإلا فان هلاكهم يعتبر إضرارا بالدين . 
ذاته.» وفسحا للمجال مام الکافرین لیمقتحموا ما كان مسدودا 0 : 
aR‏ 1 
aa‏ القتال تقديم لمصلحة الدين یه عل صل 
الدين المرجوحة. 


د الثان والعرزون : | . : 
أ - الجهر پالدعوة: | . ۱ ۶ 


روط اوم عن علي (رضي الله عنه) قال: لا نزلت هذه الآية اهوآنذر 


(۳۱۸) انظر الدکتور ابوط ! فقه السبرة ص كلا. : 

(۳۰۹) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۱۱۱/۱ - ۱۱۲) ط. مصر. سنة ۹۹۸ وشا 
المصلحة في ا :الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ص ۰۲۰۱ فقه ا 
للبوطي. ص ۷۷. | 

(۳۱۰) فقه السبرت. ص ۷۷ 0 

(۳۱۱) السند (۲/ ۱۱۵ - ۱۹3 تحقيق أحمد شاکر) وفال أحمد شاکر: ای حسمن ١)‏ وهو الطريق 
الأولء والطریق الثاني : المسند (۳۵۲/۲ - ۳۰۳) وصحح شاکر إسناده. 


N سس‎ 


عشيرتك الأقربين» قال: جمع النبي ية أهل بیته. فاجتمغ ثلائون فأكلوا 
وشربواء فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة 
ويكون خليفتي في آهلی؟ فقال رجل: يارسول الله. أنت كنت بحراء من 
يقوم بهذا؟. . . فعرض ذلك على أهل بیته. فقال علي : 

وفي رواية ابن اسحاق۳۱ ان الرسول َه قال لهم في ذلك اللقاء: «يابني 
عبدالطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به» إني قد جتتكم بأمر الدنيا والآخرة». 

ثم خطا الرسول ية خطوة أخرى لتنفيذ أمر الله تعالى. فقد روى 
البخاري”"'“ ومسلم٩۳۱‏ عن ابن عباس» قال: «لا نزلت «وأنذر عشيرتك 
الأقربين#*١",‏ إورهطك منهم الخلصین۳۱(64. خرج رسول الله ل حتى 
صعد الصفا. فهتف یاصباحاه. فقالوا: من هذا: فاجتمعوا إليهء فقال: 
أرأيتم إن آخبرتکم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل آکنتم مصدقيٌ؟ 
قالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. 
قال أنوهب: تبا لك ماجمعتنا إلا ذا؟ ثم قام. فنزلت «إتبت يدا أبي لهب 


وتب 0730# . 


(۳۱۲) السير وا لمغازي» ص ص ١15 - ٠٤١‏ ووصله الطبري ف التفسير (۱۹/ ۰۷۵ واسناده في 
المكانين ضعيف» ولكنه يتقوى بالشواهد. ومن شواهده : حديث ث أحمد المذكور بطر يقيه » وحديك 
من رواية ابن أي حاتم بسنده إلى علي. . كما نقله عنه ابن كثير في التفسير (5/ .)۱۸١ - ۱۸١‏ 

(۳۱۳) الفتح (۱۸/ ۳/۳۹۷ ٩۷۱‏ - 4۹۷۲) واللفظ له . 

.)۲۰۸ 2/۱۹4/۱( )۳۱۵( 

(۳۱۵) الشعراء: ۲۱. 

(۳۱۳) قال النووي: «الظاهر 0 هذا كان قرانا أنزل ثم نسخت تلاوته. ول تقع هذه الزيادة في روابات 
ar‏ - انظر شرحه على صحيح مسلم (۸۲/۳ - ۸۳) وذكر ذلك محمد فؤاد عبدالباقي 5 

صحيح مسلم /۱۹٤/۱(‏ . ..) ول يعلق علیها. والدكتور قلعة جي في شرحه على 

دنل ا 7 ونم يعلق عليها. وقد نبه أبن حجر (الفتح ۸ على وجودها 
في رواية البخاري عن ابن عباس كما هو مبين في الحديث الذي أبته هنا. ولا توجد هذه الزيادة 
في حدیت البخاري الذي ف كتاب التفسير ‏ مورة الشعراء - باب وأنذر عشيرتك الأقر بين - 
الفتح (2/۱۱۳/۱۸ الشف 00 وانظر شرح ابن حجر لمعنى هذه الزيادة. هذا وقد جاء هذا 
الحديث بعدة طرق وألفاظ تدور ل تفس العنی . فانظرها في المصادر المشار الیها. ولي غيرهاء 
مثل : سيرة الذهيي . ص ۱:۳ - ۱86۶6 دلائل ابيهقي (۱۸۱/۲ <OAY‏ والبداية والنباية 
55 - 45). 

(۳۱۷) السد: ۱. 


- ۳ - 


وروی الشیخان ۲۱ عن أبي هريرة» قال: لا آنزلت هذه الآية: '#وأنذر 
عشرتك الأقربين» دعا رسول الله يل قریشا. فاجتمعوا فعم وخص. 
فقال: «يابني كعب بن ¿ لؤي ! أنقذوا آنفسکم من النار. يابني مرة بن. كغب! 
أنقذوا أنفسكم من الثار. يابني عبدشمس! آنقذوا آنفسکم من ار يابني 
عب دمناف! أنقذوا ا الان بای ماقم[ بان 
عبدالطلب! . . . يافاطمة!. . . فإ لا آملك لكم من الله شيئا. غير ا 
لكم رحا ا بلالا 4 

كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ . فقد فاصل 1 قومه 
على دعوته. وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة 
الصلة بينه وبينهم» وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت ف 
راخدا الإنذار الآ من عند الله۳۱۹. 


ب دري وعبر من هذا المقطع : 


3 إن الموقف السلبي لعشيرة الرسول بيه بصفة خاصة ال‎ ] )١ 
بصفة عامة من الدعوة في هذه الفترة. فيه الرد القاطع على من يحاولون‎ 
تصوير هذا . الدين بأنه ثمرة من ثار القومية» ویدعون ان محمدا وَل‎ 
نا كان يمثل بدعوته التي دعا إليهاء امال العرب ومطامحهم قي ذلك‎ 

؟) إن في تباطقؤ الناس عن الدخول في الإسلام» لدليلاً على مدى قرة 
وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش ردحا من الزمان: ف 
الجاهلية وفساد الفطرة . وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات 
قدیا وحديثاء حتى المجتمعات الاسلامیق عندما يخبو فيها صوت 
الدعوة المهتدية بسنة الرسول عة تجد .أثرا كبيرا للعادات والتقاليد . في 
ا الجتمع في المجالات الختلفت وتجد استنکارا من وقعوا في 


(۳۱۸) الفتح يباك ۷۱۲ مسلم (۱۹۲/۱/ح ٠65‏ واللفظ لمسلم 7 وانظر: : سيرة ابن 
. اسحاق. ص ۱۷ 
(۳۱۹) انظر فقه السيرة رال ص ٠١١‏ . 
۱ 


- £ - 


أسر هذه العادات والتقالید. لصوت العقل المهتدي بسنة الرسول كل 
والسلف الصالح» في فهم الإسلام. 

۳ إن في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة. إشارة إلى درجات المسؤولية التي 
تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة منهم خصوصا. فقد كان الرسول ذل 
يتحمل المسؤولية تجاه نفسه» بوصف كونه مكلفا. ويتحملها تجاه أسرته 
وأهلهء بوصف كونه رب أسرة وذا اصرة قربی. ثم كان يتحمل المسؤولية 
تجاه الناس كلهم بوصف کونه نبيا ورسولا من الله عز وجل. 

ويشترك مع النبي به في الأولى» كل مکلف. وفي الثانية كل 
صاحب أسرة, أو كل فرد له عشيرةء وفي الثالثة العلماء والحكام”؟". 

المبحث الثالث والعشرون: 

أ أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية: 
لم تزل أصداء تلك الصيحة - وأنذر عشيرتك الأقربين - مدوية في جنبات 

أم القرى» حتى نزل قوله تعالى: #فاصدع با تؤمر وأعرض عن 

المشركين4<"” فقام الرسول یا مشمرا عن ساعد الجد» صادعا باحق؛ 

. داعیا إلى هجر الأوثان. مسفها عقول المؤمنين مه مبینا حقائق الاسلام 

داحضا الأباطيل العقدية الق تعشعش في عقول أهل الجاهلية . 
عندما رات قریش أن اثر هذه الدعوة ‏ يكن مدودا كا كان الحال مع 

من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد ية أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن 

صيفي » قامت في وجه محمد ب ومن تبعه. وأخذت تمارس شتى أساليب 

ووسائل الترغيب والترهيب. لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم. 

التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم. وحط من تکبرهم على غيرهم» 

ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. وقد كان أكثر 

هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح . 


(۳۲۰) انظر الدكتور البوطي: فقه السيرة. ص ص ۸۱ - ۸۲. 
(۳۲۱) الحجر: ۹4. 


- ۱ - 


ف أله .تلك الأسليب: 


الأسلوب الاول : کان أول ات ور ا هو محاولة التأثر عمه 
أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو تجريده من جواره - أي حمايته ‏ فقد 
ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك قد 
سب اهتنا وعاب دیننا وسفه أحلامنا وضلل أباءنا فإما أن تكفه عتا. وإما 
أن تخلي بیننا وبينه» فانك عل مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه, فقال 
هم أبوطالب قولا 3 وردهم ردا حميلا. فانصرفوا عنه( .)۳۲۷‏ ۰ 


الأسلوب_الثان: التهدید بمنازلة الرسول ب وعمه أبي طالب: 2 / 

ولا مضى رسول الله ی على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو اليب 
غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا عليه وأكثروا من ذكره وحض بعضهم 
بعضا ومشوا إلى عمه امرة أخرى» فقالوا له: يا أبا طالب. ان لك سنا وشرفا 
ومنزلة فينا ا یی وأقسموا بأنهم 
لن يصيروا على آفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه ٠‏ وإياه. في ذلك. حتى يبلك 
أحد الفريقين. . عند هذا عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم وم يطب 
نقسا باسلام رسول الله از شم ولا خذلانه۳۳۳. ولذا أبلغ الرسول ككل 
بالذي قالوه. وطلب منه أن بيقي عليه وعلى نفسه ولا يحمله من الأمر مالا 
یطیق ۲۲٩‏ ). ۱ 

وفي رواية لابن (سحاق۳۲۰ ] ن الرسول تیه ظن أن عمه قد ضعف عن 
نصرته. ولذا قال له: «یاعم والله لو وضعوا الشمس ف يميني والقمر في 
يساري على أن أترك | هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ر 





(۲۲۲) ابن هشام lv‏ | من رواية ابن إسحاق. يدون اسناد. : 

(TW)‏ الصدر والکان نفسیهیا: وسيرة اين |سحاق , ص ۱4۵ . واستاد ابن إسحاق ف المصدرين معلق 
لذلك فهو ضعيف. أ 

(۳۲۶) ابن اسحاق. باستاد منقطع - این مشام (۳۲۹/۱) وسبرة ابن إسحاق. ص 94 بالإستاد 
نفسه وهو منقطع کا قلنا نهر ضعیف. 

(۳۳۰) ابن ۳۳ سس ل ۳۰) وسبرة ابن اسحاق. ص 2-١554‏ وإسناد اين إسحاق + هنا مضل 


۳۹ 


ثم بکی رسول الله کار وقام من عند عمه فلا ول اداه عم فقال: 
«أقبل ياابن أخى». فلا أقبل قال له: «اذهب ياابن أخي فقل ما أحببت 
فوالله لا أسلمك لشيء أبدا». وفي رواية أخرى لابن اسحاق۳۳) من 
حديث عقيل بن أبي طالب أن أباطالب أرسل عقيلا إلى النبي ياء فل 
حضر قال له عمه: (إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديم 
ومسجدهم ‏ فانته عن آذاهيی فحلق رسول الله ع , ببصره إلى السماءء 
فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم قال: فا آنا بأقدر على أن آدع 
ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلت فقال أبوطالب: والله ما كذبنا 
ابن أخى فارجعوا» . وهذه الرواية هی الصحيحة . 
ومن أبرز الحكم والعبر في هذين الأسلوبین. أن هذا الوقف القوي 
فعجیب حفاء وم جد ابن کشر" تفسيرا له سوى قوله: «إن الله تعالى 
قد امتحن قلبه بحب محمد ی حبا طبیعیا لا شرعیا. وکان استمراره على 
دين قومه من حكمة الله تعالى» وما صنعه لرسوله من اخماية» إذ لو كان 
أسلم أبوطالب لا كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا کلم ولا كانوا 
يهابونه ويحترمونه. ولتجرؤوا عليه ولدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء الیه» وربك 
يخلق ما یشاء وشتار. ۱ 
وقد قسم خلقه آنواعا وأجناسا. فهذان العیان کافران: آبوطالب وأبوهب. 
ولكن هذا يكون يوم القيامة ف ضحضاح من ار وذلك في الدرك 
(15) سيرة ابن إسحاق. ص ۱۵۵ بإسناد حسن. وقال افيثمي في (16/5): رواه أبويعلى 
بإختصار يسير من أوله. ورجال أي يعلى رجال الصحيح . 5 الألبان في حاشية فقه السيرة 
للغزالي. ص ص ١١4‏ ۰۱۱۵ بعد نكر فول لمكي ٠.‏ قال: إن هذه القصة قد أخرجها مختصرة 
الطبراني في الأوسط والكبير من حديث عقيل بن أي طالب . . . ورواه الذهبي في السيرة 
ص ص ۰۱8٩ - ۱٤۸‏ بنفس سند ابن إسحاق. ثم قال: رواه البخاري في اتا عن أن 
كريب عن يونس . وعند البيهقي في الدلائل )1۸٦/۲(‏ من حديث عقیل. وقال البيهقي: رواه 
البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاء. عن يونس .)81/١/5(‏ 
00م الداية والغباية (4۵/۳ - (f‏ 
(۳۲۸) إشارة إلى الحديث المتفق عليه عن العياس أنه قال: «يارسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء. 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أن لكان في الدرك 


الاسفل من الناره . - انظر: البخاري/ الفتح (۱۰/ ۰ ۳۸۸۳ مسلم (۱۹6/۱ - 2۹۰ 
4 والتخفیف عله بسيبه . والضحضاح: مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الکمین . 


- لاكا- 


الأسفل من النارء وان فيه سورة في کتابه تتلى على ار وتقرأ في ! الواعظ 
واخطب تتضمن أنه ملي نارا ذات هب وامرأته حمالة اخطب» :۳۳0 . 

ل ات طوال حبانه ینهی الناس عن إيذاء الرسول ی ويحميه 
وينأى.عن الدخول في! الاسلام . وقد روي أن الآية «وهم ينبون عنه ویتاون 
عنه ڳو ۳۳۰ قل رلت فيه" . 


الأنازت الثالث : لاجامات الباطلة لصد الناس عنه. 

ومن تلك الاتهامات :: 

أ) اتهموه بالجنون. وني ذلك نزل قول الله تعالى: «وقالوا یاآها الذي 57 
عليه الذكرٌ إنك لجنون(۳. وقد أجابهم الله في آية القلم ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون)ه ۳ ۲ وحکی عنم في قوله وبقولون اه 
اجره ۱ 

ب) انهموه بالسحر. وني ذلك نزل قوله تعالی: #وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم وقال الكافرون .هذا ساحر کذاب۳۵#. لوال لظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا۳. 

وقد تحير الوليد ؛ بن المغيرة فيا يصف به القرآن . فعندما أرشاك دخول 
موسم الح جمع إفريقه من عتاة العاندین» فقال هم : «یامعشر قریش» 
إنه قد حضر هذا Ea‏ وان وفود العرب ستقدم علیکم فیه. وقد 


(۳۲۹) سبق الإشارة إلى أن سبورة «السد» قد نزلت في أي هب» وقد روى كلك الشيخان وغيرهما. 
(۳۳۰) الأنعام: 55 . 1 : 
(۳۳۱) قال ابن الجوزي في زاد اسر ۲۷ إن في سبب نزوفا قولان: آحدهما: إن آبا طالب كان 
ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله كل ويتباعد عبا جاء به» وقال: «رواه سعيد بن جبير عن ' 
ابن عباس » وهو قول عمرو بن دینار وعطاء بن دینار والقاسم بن میمرة». 
والثاني : إن کفار مكة کانوا ینبون الناس عن اتباع الثبي ی ویتباعدون بانفسهم عنه وقال : 
«رواه الوالبي عن ابن عباس وبه قال ابن 0 والضحاله والسدي». 
قلت: وقد روی ابن. 9 في السيرة. ص ۰۲۳۸ بإستاده إلى ابن عباس ولکنه أبهم أحد 
رواته انا نزلت في أب ..- وانظر تفسير قبي الطبري بتحقیق شاکر (۳۱۱/۱۱ ۴۱۶ لي 
تفسير هذه الآية. 2 : ٍ 
(۳۳۲) الحجر: ۰.۰ (۳۳۳) القلم : ۱ (۳۳۶) ص: .۰ (۳۳) الفزقان : ۸ ۱ 
وتتکرر مثل هذه التهم على ألسنة أولياء الشيطان تجاه موسى في أكثر من سورة. . انظر في مذا: 
سورة القصص: آية ۲۲ ۳ آية ۱۳ . وتتكرر على ألسنة الطواغيت عموماً للرسل. 2 


. ١۲ : الذازیات‎ 





- A 


ج) 


سمعوا بأمر صاحبکم هذا فاجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا فیکذب 
بعضكم بعضا. . .» وعلى الرغم من استبعادهم انه كاهن أو شاعر أو 
ساحر إلا انهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحرء لأنه يفرق بين 
الأقارب. فأنزل الله في الوليد «ذرني ومن خلقت وحيدا. . . . :00# 
ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد. وشاء الله أن تصدر 
العرب من ذلك الوسم بأمر رسول الله بء فانتشر ذكره في بلاد 
العرب كلها" . 

وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم. وما روي 
في قصة إسلام طفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك(۳). 
واتهموه بالکذب. وفي ذلك يقول الله تعالى: #وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب». «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قوم آخرون۳۳4. ۱ 


د ) واتهموه بالإتيان بالأساطير. قال تعالى: «وقالوا ا الأولين اكتتبها 
فهي تملى عليه بكرة وأصيلاي(“ . 
ه) وقالوا إن القران ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر «ولقد نعلم 


(TFT) 


المدثر: .١١‏ وانظر الآيات التي بعد هذه الآية في صفات الوليد. 


(۳۳۷) ابن هشام (۳۳/۲ - ۳۳۷) من رواية ابن اسحاق. بدون اسناد. ورواه الطبري في تقسيره 


۳۳۸ 


(۳۴۹) 


(4) 


(۱5۷/۱۸) من طريق ابن إسحاق . موقوفا عن ابن عباس : وقد صرح عنده بالسماع . ورواه 
آبونميم في الدلائل (۲۳۲/۱) مرسلا في أول ابر وموصولا في تہايته» وهو من طریق ابن 
اسحاق عن ابن جبر عن ابن عياس . قال عققا سمة ابن هشام (۳۳۰/۱): «ورواه عبد ابن 
حميد وابن المنذر وابن أي حاتم مختصرا. انظر: الدر المثور (787/5) ورواه الواحدي في أسباب 
الئز ول من طريق ابن (سحاق ‏ ص ۰۲۹۵ شتصرا. وق سنده إسحاق بن إبراهيم الدبري وفیه 
کلام انظره في الیزان (۱/ ۰۲۱۸۱ 
نج في دلائل أبي نعیم (۱/ ۲۳۸ - 740). قال المحققان: «أخرجه البيهقي عن ابن إسحاق 
معلقا. وهو في السيرة (۳۸۲/۱) - بدون إسناد أيضا. قال في الخصائص (۱/ ۳۳۷) : آخرجه 
أبونعيم من طريق الواقدي. . . ووصله ابن إسحاق في بعض نسخ الغازي من طريق صالح 
بن كيسان عن الطفيل .بن عمرو وهو في سائر النسخ بغير إسناد. ko.‏ 
الفرقان : . انظر تفسيرها في مثل: زاد المسير (5/ ۷۲ - 0۷۳. قال مجاهد في قوله وأعانه. . 
آخرون: 5 اليهود. وقال مقاتل: أشاروا إلى 0 مولى حويطب ويسار غلام عامر ابن 
ا حضرمي وجر مول لعامر أيضاء وثلاتهم من أهل الكتاب . 
الفرقان: ه. قال المفسرون إن الذي قال هذا هو النضر بن الحارث. انظر: زاد المسير 
(۳/۰). 


- ۱۱۹ - 


أنهم یقولون ما يعلمه بء لسان الذي یلحدون إليه اعجمي هذا 
لسان عربي O‏ 


لضالون ي“ . ۱ ۱ ۱ 
الأسلوب الرابع : 0 والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على 
المؤمئين : 


يقول الله ا بحن سخریتهم من الذين 1 #وکذلك فنا بعضهم 
یعض ليقولوا أهؤلاء مَنّ الله عليهم من بينناء أليس الله باعلم 
بالشاکرین ۳۹۳ وروی البخاري(**۳ أن امرأة قالت للرسول عط ساخرة 
مستهرئة : (إني لارجو أن يكون شيطانك قد تركك». لم آره قربك منذ لیلتین 
أو تلایا !) فأنزل الله تعالى : #والضحى والليل إذا سجی د ربك 
وما قل؟». ۱ 
وروی البخاري ۳ أن أباجهل قال مستهرئا: «اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علینا ححارة ۱ من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم. 
فنزلت: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو اللحق من عندك فأمطر غلينا 
حجارة من السماء او اثتنا بعذاب أليم. وماكان الله ليعذيهم وأنت فیهم 
وما كان الله مغلم ہم وهم "یستخفرون» و ألا الله . بر وج 
عن المسجد الحرام. 

وذكر ابن إسحاق 40" حديث الإراثى الذي ابتاع منه 00 الإبل 
ومطله بأثمانها دا قريش یاه على رسول الله ية لينصفه من أبي جهل 
(۳۶۱) النحل: ٠١‏ ويم أرادوا ذا اوم . انظر: زاد المسير (84/ ٩۳ 1٩۲‏ : 
(۳۸۲) المطففين : | 1 
(۳۳) الأنعا ۱ ۱ 
(Ef)‏ الفتح in‏ ۰ وقد وردت آقوال آخری في سبب نزول هذه الآيات» امه القبول 

ومنبا الردود. انظر :ابن حجر: الفتح (۲۳۹/۱۸ - 15). 5 

ره۳۵) الفتح (۱۸9/۱۷/ح ..)٤14۸‏ 
(۰ع۳) الانفال: ۳۲ - ۳5 


(FEY)‏ السير والمغازي, ص ص ۱۹۵ - ۱۹۰ بإسناد منقطع ع وار بن هشام سم 5 ۳ بسند ابن 
إسحاق 58 السيرة فهو ضعيف وافامة: الرأس س + دالقصرة: اصل العنق . 


“۷۹ 


استهزاء لما يعلمون من العد اوة بینپا . وعندما جاء الا راشی ال رسول کا 
ملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل 
0 5 £ 0 
هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قطء. والله لو أبيت لأكلنى. 
وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم: إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين امنوا یضحکون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فکهین ^" , 
وثبت من طرق صحيحة أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر 
رسول الله ما ليطوف بالبيت. فلا مر بهم غمزوه ببعضص القول ثلاث 
مرات فقال لهم : «یامعشر فریش ۰ أما والذي نمسي بيده لقد جئتكم 
بالذبح . ۰ وقد فزعوا من هذا الوقف۳۹۹). 
النبي يل بذلك طمعا في اسلامهم واسلام قومهم. فأنزل الله تعال ولا 
تطرد الذین یدعون رہم بالغداة والعشي يريدون وجهه» ما عليك من 
حساییم من شيء وما من حسابك علیهم من شيء فتطردهم فتکون من 
الظالین ۳۰۰۱ . 
ومر الرسول یف یوما بجماعة من زعماء فریش فهمزوه واستهزژوا به 
(۳۸۸) سورة الطففن: ۲٩‏ ب ۳۱. 
)۳٤۹(‏ رواه أحمد في السند: الفتح الرباني (۲۱۹/۲۰ - ۲۲۰) وطبعة أحمد شاکر (۱۱/ 2/۲۲۷ ۷۰۳) 
وصحح شاکر سناده. وابن أبي شيبة في الصتف: (۲۹۷/۱6) وابن إسحاق بإسناد حسن ابن 
هشام (۳۵۸/۱). 
)۳۰( الاتعام : 3 وانظر سبب نزوها في تفسبر الطري (۳۷/۱۱ - (TAA‏ وقد جع الطيري الاثار 
الواردة في ذلك وخرجها وحققها الشيخ شاكر. وما أثبتتا معناه هنا في المتن هو مضمون الأثر 


رقم (۱۳۲۵۸) بإسناد صحیح . وقد روى سلم والنائي بعضه من حديث سعد بن أي وقاص. 
(وانظر تفسير الاية عند ابن کذر والفرطبي وغيرهها) . 


مس سم 


-۷1 


بالذین سخروا منهم ماکان به یستهزئون۳*6. ۱ 

ومن کبار استهزئین والساخرین ع: الأسود بن عبدالطلب بن انا 
الأسود بن عبد یضوث بن وهب الزهري. الولید بن المغيرة الخزومي 
العاص بن وال السهمي 9, الحارث بن الطلاطلة الخزاعي 9 وروی 
أبونعيه ۶۶ ان الله تعالی أنزل فيهم : إنا كفيناك المستهزئين ٠*4‏ . فقد 
روي أن جبريل (عليه السلام) رمى في. وجه الأسود بن عبدالمطلب ورقة 
خضراء فعمي . ومر به الاسود بن عبد يغوث فاشار إلى فاستسقى بطنه 
فيات من ذلك . ومر به الولید بن الغيرة فاشار إلى جیح بأسفل کعب رجله 
وكان أصابه قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل. 
فأشار إلى أخص رجله فخرج على حار له يريد الطائف فریض به حماره 
ار a‏ ا ل و 
الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرك القیح فيه فقتله("۳۹). 

ومن كبار المستهزئين الساخرین - آیضا -: آبوجهل۳۹ وأمية بن خحلنی(۳۰0) 


(e1)‏ الاتعام : ۰ 7 ورا | ذلك ابن اسحاق بلاغا - ابن هشام (1۲/۲). و يذكر المفسروت . ت 
معينا طذه 0 ومن ذكره pie‏ رواه من طريق ابن إسحاق. مثل ابن المنذر وابن أبي حاتم 
كا في الدر الشور (۰/۳). 

(۳۲) .قاله ابن حجر في الفتح E )04/١8(‏ في الدلائل (۰)۲۹۸/۱ وانظر ابن هشام 
"50/1١‏ ورواية أي نعیم من حديث ابن إسحاق باستاد حسن ولكنه مرصل . : 1 

(۳۵۳) ابن هشام (4۳۸/۱). 

(64) هؤلاء الخمسة ذکرهم أبونعيم في الدلائل (۲۹۸/۱) من رواية ابن إسحاق باسناد خسن ولکنه 
مرسل ومن طريق اخر 7 ۷۰ ۲۰۳) بسنده إلى ابن عباس وفيه الكلبي - متروك. 
(Toe)‏ دلائل النبوة (١38/1؟)‏ من رواية ابن إسحاق باسناد حسن ولكنه مرسل. ٠‏ وهي من مرويات 

إبراهيم بن سعد أحد تلاميذ ابن إسحاق. RS‏ 

- ۳۳/۲( بإسناد منقطع 5 ابن هشام‎ ۰۱۹۱ - ١468 الحجر: ۹6: السير والغازي» ص ص‎ (e) 
بإسناد ابن إسحاق في السير والفازي.‎ "4 

(۳۰۷) أخرجها أبونغيم في الدلائل 758/١(‏ - 559) وقال المحققان: ؛أخرجه ابن اعطق في السيرة 
(7/۱ 61۱۰ ورجاله! تقات وقد صرح ابن اسحاق بالسیاع ولکته مرسل . وقال السيوطي في 
الخصائص (۳۹۵/۱): أخرجه اليهقي وأبوتعيم عن ابن عباس فذکر نحو حديث الاب 
قال. وله طرق عن ابن عباس وغيره أوردتها في الس المسند. وقال. افيئمي' في مجمع الزوائد 
)٤۷/۷(‏ بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس في سبب نزول قوله ا 3 كفيناك 
المستهزئين» بمعتى| قريب من حديث الباب: آخرجه الطرانی في الأرسط وفيه محمد بن 
عبد الحكيم اليسابوري؛ 1 أغرفه وبقية رجاله ثقات» . وذکر این حجر في الفتح (۳/۱۸) كيفية 
هلاك العاص. 

۷/۱ ابن هشام‎ (e۸) 

(۳۵۹) ابن هشام ۳ 


VY 


والنضر بن الحارث(:۳۱)والاخنس بن شر یق(" وأبي بن حلف(۲۱۲) . 


الأسلوب الخامس: التشویش : 

كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما 
يقرأ القران» حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. 
وفي ذلك قال المولى (عز وجل): وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلکم تغلُون۳4. 


الأسلوب السادس : طلبهم أن تکون للرسول يل معجزات أو مزایا ليست 
عند البشر العادیین : 

من ذلك قولهم #. . . مامذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. 
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 
يأكل مناي" وقوهم: «وإذا تتلى عليهم ایاتنا بينات قال الذين لا 
يرجون لقاءنا: ائت بقران غير هذا أو بدله» ورد عليه الله تعالى في الآية 

۶ و 

نفسها قل ما یکون لي أن آبدله من تلقاء نفسی إن اتبع الا ما یوحی 
إل إني أخاف إن عصیت ری عذاب یوم عظيم ي" . 

وقوفم : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفج لنا من الأرض يبعا آو تکون 
ا ا 0 2 أو ا 
زخرف أو ترقی في ولن نؤمن راد حتى تنل علينا كتابا نقرژه». 
كنت إلا بشرا رسولا ۳6 . 
رمحم ابن هشام (4۳۹/۱). 
(۳۰۱) ابن هشام (۱/ 48۳). 
(۳۹۲) ابن هشام (44۵5/۱). 
(۳۰۳) فصلت: ۰۲۱ انظر زاد المسير (۲۵۲/۷). 
(۳۶۹6) الفر قان : ۷ - ۸ وقال تعای : ووقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو آنرلنا ملكا لقضي الأمر لم 

لا ینظرون #4 . الأنعام: ۸ 


(۳۹۵) پونس: ۰.۱۵ 
(T17)‏ الاسراء : ۰ - ۹. 


- ١9 


وسألوه أن يسير ف جبال مكة ويقطع. هم 1 ا ويبعث هم 
من مضى من الآباء الوت أمثال قمي ليسألوه عن صدق محمد ورد الله 
علیهم في قوله : وولو آن قرآنا سبرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
کلم به الوتی بل لله الامر جميعاه7", أي لا أصنع من ذلك الا ما شت: 

لقد كان طلبهم على وجه العناد. لا على وجه طلب اهدی ولرشاد 
فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا. قال تعالی: «وأقسموا باه جهد أيهانهم 
لن جاءتهم آية لیم بماء قل انیا الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا 
جاءعت 3 يؤمنون. . .| | ولو أننا نزلنا الیهم الملائكة وکلمهم الوتی وف 
عليهم كل شيء بلا ما كانوا ليؤيدوا إلا أن يشاء اله ولكن أكثرهم 
يجهلون 204. وقال تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولون . . . ۳۳6 . ۱ ۱ : 

وروی أحمد7 من حديث ابن عباس. قال: سأل أهل مک e‏ 
الله كيل أن يجغل هم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فیزدرعوا اي. 
يزرعوا مکانہا - فقيل له إن قت أن تستأنی همه ورن شئت أن اتؤتيهم 
الذي سألواء فان كفروا هلكوا کا أهلكت من 1 الأمم . قال: ولا 
بل استأني «tee‏ فازل الله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات :إلا أن 


5 ARS الرعد: ۳۱. وانظر امأ عبب نزوفا عند ابن کثر:. التفسير (۵/ ۰۳۸۲ والطبري‎ )۳٩۷( 
- شاكر) متصلا إلى ابن عباس ومرسلا إلى ماهد والضحاك وابن [سحاق بدون اسناد‎ ۰95۰ 
ابن هشام ۳۸۱/۱۱ .: وانظر 0 سبل امدی (4۵1/۲ - ۵۷ ) من خر رواه آبویعلی‎ 
وأبو نعيم عن الزبير بن العوام فر وانظره في (4۵۲/۲) حول هذا الخبر من زواية ابن‎ 
۱ إسحاق وابن جریر واليهقي - كا قال‎ 

(۳۹۸) الأنعام: ۹ 2 ۱۱۱ 

(۳۹۹) الإسراء: 9ه انظر: | ابن كثير: البداية والتهاية (۵۰/۳). 

(۳۷۰) انظر: الفتح الرباني 3 ۰ - ۲۲۳) رواه من طريقينء نقلهها عله ابن كثير ف البداية 
(۳/ ۵۷) وقال : «وهذان اسنادان جیدان . وقد جاء مرسلا عن ماعة من التابمین متهم : سعيد 
ابن جبير وقتادة وابن جریح وغير واحد». وقال: «وهكذا رواه النسائي من حدیث جریره. 
وقال الساعاتي : اف الر باني 0 7 «أورذه الميثمي» . وقال: درجال الروايتين رجال 

الصحیح الا أن في آخد طرقه عمران بن الحكم (يعني طریق حدیث الباب) وهو وهم. وقي 
بعضها عمران بوا » وهو ابن المارث وهو هو الصحيح ؛ ورواه البزار بنحوه». شم قال 
الساعاتي : «وأورده الحاقة ابن كثير 5 تفسيره وعزاه للإمام أحمد وابن مردويه والحاکم في 
مستد رکه . ۱ ۱ 

وقال الحاكم : هذا حدیٹ صحیح على شرط مسلم ول يخرجاهء وأقره الذهبي» . وذکز الشامي 
في سبله (1۵۸/۲) أن من روا أيضا الضياء في صحبحه عن ابن عباس . i‏ 


- ۱۷ - 


كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها" . 

وروي أنهم طلبوا منه أن يجعل صخرة معينة ذهبا لینحتوا منها وتغنيهم 
عن رحلتي الشتاء والصيف7”©. 
الأسلوب السابع: المساومات: 

لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية 
ی منتصف الطریق. وذلك بأن يترك المشركون بعض ماهم عليهء ويترك 
النبي بي بعض ماهو علیه . قال تعالى «ودوا لو تدهن فيدهنون 04" . 

وعندما قالوا له آعبد آفتنا يوما ونعبد هك يوماء آنزل الله تعالی سورة 
الكافرون: #قل ياأها الکافرون. لاأعبد ما 0 ولا أنتم عابدون ما 
أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أ E‏ 
دين # وحسم هذه المساومة اهزلية. 

لقد ساوموا عمه فيه» حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه عمارة ؛ بن الوليد بن 
المغيرة بدلا عن محمد ية فيأخذوه ويقتلوه9"©. 

وعندما اشتكى أبوطالب وبلغ قريش ثقله قال بعضها لبعض: إن حمزة 
وعمر قد اسلا وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى 
أبي طالب فلیاخذ لنا على ابن اخيه وليعطه منا فإنا والله ما نأمن أن يبتزوتا 
أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب. قال لحمد يك : ديا ابن أخي هؤلاء 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك ولياخذوا منك. فقال رسول 
الله كِ: نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لحم بها 
العجم. وني رواية: تدين هم ها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. 
ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. فقال 





(۳۷۱) الإسراء: 8ه. 

(۳۷۲) من رواية أي يعلى وأي نعيم عن الزبير بن العوام. كذا قال الشامي في السبل (۰)45۷/۲ 
وبقية الخبر هو في معنى الخير السابق. 

5 : القلم‎ (YT) 

(۳۷) ابن هشام (۳۳۰/۱) من رواية ابن إسحاق پدون إسناد . 


- ١/6 


أبوجهل: نعم وأبيك عشر کلیات: قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون 
ما تعبدون من دونه . فصفقوا بأيدييم ثم قالوا: يا محمد تريد دا 0 
ها واحدا؟ إن امرك لعجب . 

ثم قال بعضهم لبعض : ماهذا ارجل بمعطیکم و ان 
وامضوا على دینکم تی يحكم الله بيتكم وبينه. ثم تفرقواء إل 
فيهم أول سورة «ص». (e),‏ ش 


الأسلوت الثامن : سلب القرآن ومنزله ومن جاء به: 

روی لبخاري*۳) 0 والترمذي ۳۲ وغيرهم في قوله تعای را 
جهر بصلاتك ولا تخافت بها» أن ابن عباس قال: «تزلت ورسول الله کل 
حتف بمكة. كان إذا صلل بأصحابه رفع صوته بالقران فإذا سمع الشرکون 
سبوا القران ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه محمد ب : #ولا 
تجهر بصلاتك 4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن : را تخافت 
اچ عن أصحابك فلا تسمعهم» «وابتغ بين ذلك سبيلا):»  ١‏ 

وروی ابن (سحاق۳۹) :أن رسول الله يكيل كان إذا جهر بالقرآن و 
بصلي تفرقوا عنه وأبوا آن یسمعوا من وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من 


(۳۷۵) رراه أحمد: السند 0 - ۳۱۵/ محقيق شاکر) وقال شاکر : وان صحيح ۰۰ والترمذي: 
الستن (2/۳۹۱/۸ .)۳۲۳٩‏ 
وقال : «هذا حديث خسن ۱ وا : الستدرك (۳۲/۲) وصححه ووافق الذهبي . 


والطبري : التفسير (۲۳/ ۰۱۲۰ والواحدي: سباب النزول» ص ۰۹ cf‏ اللي الدر المنثور 
(8/ ۲۹۵) وزاد تبتة لابن أي شيبة وعد بن ید والنسائي وابن النذر وابن أي حاتم وابن 
مردويه . ورواه غير هؤلاء من أهل الحديث . ومن رواه من آهل السير: ابن إسخاق باسناد 

کا في سيرة أبن هشام (2۸۰7۷/۲) والس والغازي ص ۰۲۳۰ معلقا. ويشهد له 

ما جاء بأسائيد صحيحة عند أهل الحديث کا ذکرت. ۱ 

(۳۷۰) الفتح (۲۹۹/۱۷ - ؛ .ج ۲ والحديث الذي يليه (4۷۲۳) فيه تفسير عائشة (رضي 
الله عنها) بأن الاية لت في الدعاء؛ قال ابن حجر: «ورجح النووي وغيره فول ابن عباس 
كا رجحه الطري. لکن يحتمل الجمع بانها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. وقد .روی ابن 
مردویه من حدیث أي هريرة قال: كأن رسول الله ی إذا صلى عند البیت رفع صوته بالدعاء 
فترلت . وجاء عند أهل التفسير في ذلك أقوال أخر 5000010 الفتح (۳۰۰/۱۷). 

(۳۷۷) مسلم (۳۲۹/۱/ح 49 

(۳۷۸) صحيح سنن الترمذي (۷۰/۳/خ ۳۳۹۰ - ۰۳۳۹۷ قال الألبان : «صحيح : منفق د 

(۳۷۹) السير والفازي» ص ۲۰۰ بإسناد ضعيف لضعف داود بن الحصين في روايته عن عكزمة ابر 
الكامل (۳/ 40۹( والتهذيب (۳/ ۰0۱۸۱ التقریب» ص ۰۱۹۹ 


۷۹ 


رسول الله َل بعض ما یتلو وهو يصلي یسترق السمع دوم فرقا منهم » 
فان رأى آنهم قد عرفوا انه يستمع ذهب خشية آذاهم ول يستمع. وان 
خحفض رسول الله يك صوته فظن الذي يستمع أنهم ۸ یسمعوا شیثا من 
قراءته وسمع من دونهم التفت إليه یستمع؛ فانزل الله تعالی ولا تجهر 
بصلاتك 4 فیتفرقوا عنك. ولا تخافت بها فلا يسمع من آراد أن یستمعها 
من یسترق ذلك دونهم لعله برعوي إلى بعض ما يسمع فیقتنم به #وابتغ 
بين ذلك سییلاه۳۱). ۱ 

وعندما كان المسلمون يسبون آصنام الکفار. أخذ المشركون يسبون الله 
عدوا بغير علم. فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدواً بغير وين ا 

وهذ النبى عن سب المة المشركين وان كان فيه مصلحت إلا انه يترتب 
عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركبن بسب إله الومنین۳۳. 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ماجاء في 
الصحيح أن رسول الله يك قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا 
يارسول الله» وهل. يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل 
فيسب آباه ویسب أمه فيسب آمه )۱۳۸۹ , وقوله کل لعائشة (رضي الله 


(۳۸۰) الاسراء: ۱۱۰. 

(۳۸۱) الأنعام: ۱۰۸. 

(۳۸۲) آورد الطبري في التفسير (۳۳/۱۲ - ۳۵/ تحقیق شاکر) عدة آثار في سبب نزول هذه الایف 
منیا آثر مرفوع إلى ابن عباس بإسناده ومنبا آثران مرسلان من حدیث قتادة من طریقین ختلفین. 
وأثر مرسل من حدیث السدي. فالأثر الرفوع إلى ابن عباس منقطع لأنه من رواية على بن 
أي طلحة عن ابن عباس. فالرواية هنا إذن ضعيفة. آما مراميل قتادة فهي ضعيفف لأنه ۸ 
پسمع من صحايي غير آنس. وأثر السدي ضعيف لانه متکلم فيه مع أنه لا يروي الا عن 
صفار الصحابة كابن عباس وأنس» فهو من صغار التابعین . والخلاصة إن هذه الاثار كلها 
ضعيفة ولاتنجر. 

(۳۸۳) ابن کثر: التفسر (۳۰۱/۳). 

(۳۸۶) سلم (2/۹۲/۱ ۰4۰ آهد: المسند (65/5١ء‏ ۰۱۹۵ ۰۲۱6 ۲۱۰) من حدیث عبدالله 
ابن عمرو. وانظر ابن كثير: التفسير (A/T)‏ 


- ۷۳۷ 


أساس إبراهيم. . . *. وكان هذا الحديث سنداً لابن الزبين في 
الکعبة على قواعد إبراهيم . : 
الأسلوب التاسع : الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول ا : 
آوفدت قریش نفرا منهم إلى الدینف. على رأسهم: النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معیط یی من اليهود باسئلة تعجيزية فیطرحونا على 
الرسول بيا . فقالت هم ببود: سلوه عن أهل الکهف وعن ذي القرنين 
والروح. ولكن الله أبظل كيدهم عندما أنزل الله قرانا في شأن الإجابة عن 


, (AY ۹ 1 


الاسلوب العاشر: الترفیسب: 
أرادت قريش. أن تجرب أسلوب الترغيب» فارسلت عتبة بن ربيعة» الذي 
قال للرسول يلل : «يا: ابن أخي , إنك منا حيث قد علمت من المكان في 


اللسب» وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم فاسمع مني أعرض 
عليك أمورا لعلك تقبل بعضها: إن كنت انا تريد بهذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى کون أكثرنا مالا. وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا 
فلا نقطع أمرا دونك | وان كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وان كان هذا 
الذي يأتيك رثا ترأه | الا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى تبرأ).. 

فلا فرغ من قوله تلا رسول الله بي صدر صورة «فصلت» إلى له 


(۳۸۰) رواه البخاري وسل وغ رهما انظر: البخاري کتاب العلم. ومسلم - واللفظ" هنا لد 3 
.OAFTT : ۷۳ - ٩۱۸/۲( 1‏ 

(85؟) روى هذه القصة ابن [سحاق - بدون |سناد - ابن هشام (۳۷۱/۱ - ۳۷۲). والترمذي صحیح 
الترمذي (1۹/۳/ح ۱ - ۳۳۱۲) من حديث ۰ این عباس : وقال الالباني: سدح الإسناد» 
وفیها السؤال عن الروح فقط 
ورواه آهد في مسئده. 0 الفتح الرباني u‏ - ۱۹۷) بنفس سند ومتن الترمذي. 
ورواه البيهقي في الدلائل (۲/ ۳۹۹ ۲۷۰) من حديث ابن إسحاق بتامه باسناد منقطع ۰ لان 
ابن اسحاق ام اسم سن حدثه» وبقية رجاله ثقات . ورواه غير هژلاء. وروی الشیخان وأحد 
والترمذي والنسائي وائن جرير وابن التذر وغيرهم عن ابن مسعود حدیثا يفيد أن اليهود سألوا 
الرسول لل عن الروح وهو بالمحدينة» ولي ذلك تزلت الآية «وياألوتك عن الروح. قل لریح 

من آمر رب وما ونیم من العلم إلا قلیلای الإسراء: ۵۸. وجمع بين .حدیث ابن عباس وابن 
مسعود بتعدد التزول ۱ : 
۱ 


۱۷۸ 


تعالى فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود 14" , 
وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه, وعاد إلى 
قريش مرا إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة. واقترح 
على قريش أن تدع محمدا وشأنه"“. وفي رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن 
حميد من حديث جابر. زادوا: «وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار 
من أي أبيات قریش شئت* 

وفي رواية إن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ية فقرأ عليه القران 
فكأنه رق له. فبلغ ذلك أباجهل. فأتاه. فقال: «ياعم إن قومك يرون 
أن بجمعوا لك مالا.» قال: «لم؟» قال: «ليعطوك. فإنك أتيت ممدا 
لتعرض لا قبله. .» ثم قال عن القران الذي سمعه من محمد ية : «ووالله 
إن لقوله الذي يقول حلاوة» وان عليه لطلاوة. وإنه لمثمر أعلاهء مغدق 
آسفلی وإنه ليعلو وما يعلى عليهء وإنه ليحطم ما تحته. . .2800 . 


الأسلوب الحادي عشر: الترهیسب: 

كان آبوجهل» إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعت أنبه وأخزاه 
وقال له: «تركت دين أبيك وهو خير منك! لنسفهن حلمك ولنضعفن رايك. 
ولنضعن شرفك». وان كان تاجرا قال له: «لنکسدن تجارتك. ولنهلکن 
مالك». وان كان ضعيفا ضربه وأغرى به(*۳. 





(۳۸۷) فصلت: ۱۳. 

(۳۸۸) روی هذا ابر ابن اسحاق باسناد منقطع - ابن هشام (۳۰۲/۱ - ۰)۱۳ وعبد بن هید - 
انظر : النتخب. من مسند عبد بن حميد بتحقیق السامرائي والصعيدي؛ ص 2/۳۳۷ ۰۱۱۲۳ 
بإستاد متصل من حديث جابر ‏ رؤاية ابن أي شيبة ‏ وفيه الأجلح الكندي. وثقه ابن معين 
وغيره وضعفه التسائى وغيره وبقية رجاله ثقات. ولذلك حسن الالباني إسناده ‏ انظر: فقه السيرة 
للغزای. ص ۱۱۳ - الحاشية. وقال الألباني عن إستاد ابن إسحاق إنه حسن مرسل... ورواه 
ابن آي شيبة في مصنفه (۲۹6/۱6 - ۲۹۷) من غير طریق ابن إسحاق. وفيه الأجلح . . . 
والبيهقي في الدلائل (۲۰۲/۷ - ۲۰۳) بمشل رواية ابن آي شيبةء وأبونعيم في الدلائل 
(۳۳۶/۱). وانظر مجمع الزوائد للهيثمي .)٠٠/٦(‏ * في الاماكن المذكورة هنا 

(۳۸۹) رواه الحاكم ف المستدرك موصولا 5/9 0ه ۵۱۷) وقال: «هذا حديث صحیح الإسناد. على 
شرط البخاري ول بخرجاه» والبيهقي في الدلائل (۱۹۸/۲ - ۱۹۹)من هذا الطریق. ومن طرق 
آخری مرسلا. ثم قال بعد إيراد جميع الطرق : دوكل ذلك یژکد بعضه بعضاه. 

(۳۹۰) ابن اسحاق. معلقا - ابن هشام (۳۹۰/۱). 


- ۱۷۹۰ 


E‏ الثاني عفرا 

- الاعتداء ابجسدي : 

عندما ل شمر کل الاسالیب السابقة ى مدا و غن 
دينهم » لجأت قریش ‏ إلى أسلوب الاعتداء الجحسدي والتضفية احندية . 

لقد استفحل إيذاؤهم للرسول إل في الفترة العلنية لخضبهم منه حين 
أضحى يظهر شعائر | دینه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى ملم 
عن أبي هريرة (رضى الله عنه). قال» قال آبوجهل : «هل يعفرا نحمد وجهه 
بين أظهركم؟ قال فقيل : نعم . فقال : واللات والعزی! لعن رأيته يفعل ذلك 
لأطأن على رقبته. أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فاتی رسول الله ية 
وهو يصلي - زعم ليطأ على رقبته. قال: فا فجأهم منه إلا وهو ینکص على 
عقبيه ويتقي بیدیه. اقال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا 
من نار وهولا وأجنحة). .فقال.رسول الله يله : «لو دنا مني لاختطفتة الملائكة 
عضوا عضوا.». قال: فأنزل الله (عز وجل) «... كلا إن الإنسان 
لفق بر أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صل . . . ارایت ان كذب وتول . : 
كلا لعن لم پنته لنسفعا بالناصية. . . كلا لا تطعه واسجد وأقترب۳۹94. ۱ 

وروی البخاري 03۳ بسنده إلى عروة بن الزبی قال: «سألت :عبدالله 
أبن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله م قال: رأيت عقبة ابن 
أبي معيط. جاء إلى النبي یلق وهو يصلي» فوضع رداءه في عنقه فخنقه 
خنقا شديداء فجاء ا حتى دفعه عنه مو فقال: «أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله» وقد | جاء کم بالبینات من ربکم؟). 





)۳۹۱( (۶/ ۲۱۵ - 32 ۷ وانظره مختصرا عند تاي في ٠‏ الفح ۸ 36 
(f0۸‏ ! 

۳۹۲ العلق: > - ۱۹ ۱ 

(۳۹۳) الفتح (٤۱۷۹/۱/ح (FAVA‏ و (۹/۱۵ - 2/۱۱ ۳۸۵۰). 
وار عند ابن إسحاق بإستاد حسن » انظر ابن هشام (۱/ ۳۵۸ 84 )» وهو عنده ف سبرته 
بنفس الاسناد ص ۲۲۸ - ۰۳۰ من رواية يونس بن بکر. 


- 1۸۰ 2 


وروی البخاري2"9 ومسلم(*۳۹ من حديث ابن مسعود قال: «بينا 
رسول الله يي يصلي عند البیت. وابوجهل وأصحاب له جلوس؛ وقد 
نحرت جزور بالأمس» فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان 
فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم97" فأخذه. 
فلا سجد النبي يل وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم 
يميل على بعض وأنا قائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول 
الله اة والنبي ی ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمت 
فجاءت وهي جويرية» فطرحته عنهء ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلا قضى 
النبي يو صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم. . فوالذي بعث محمدا ی بالحق 
لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب. قليب بدر». 

قال ابن حجر”*": «وقد آخرج أبويعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس» 
قال: «لقد ضربوا رسول الله اة مرة حتى غشي علیه. فقام آبویکر فجعل 
ينادي : ویلکم. أتقتلون رجلا أن يقول رب الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي 
بکر. ۰ 0۰ 

وتسلط عليه عتيبة بن أبي هب بالاذی وشق قمیصه وتفل في وجهه يكل 
إلا أن البزاق لم يقع عليهء وحينئذ دعا عليه النبي ب وقال: «اللهم سلط 
عليه كلبا من كلابك». واستجيب دعاؤهء فذبحه السبع وهو بالزرقاء 
بالشام٩۳۹‏ وحاولت ام جيل - زوجة أبي مب - أن تعتدي عليه بحجر فحه 
الله منبا - کا روی البيهقي في الدلائل (۲ /۱۹۰) باسناد حسن لغيره لأنه 
تقوی بآخر. وکانت تحمل الحطب لتضعه في طریقه - كما حکاه القرآن 
الكريم [ السد: 4 ]۰ 


(۳۹۵) الفتح 2/81/۱۲ ۲۹۳۶). 

)4( ۱۸۱۸/۳ - ۱4۱۹/ح ۶ ورواه غيرهماء مثل: أحمد: السند (۲۷۲/۰/ ۳۷۲۲) 
وصحح شاكر إسناده ؛ واين اسحاق. السيرة. ص ۰۲۱۱ وعند ابن هشام 197/۲۱ - 5") بدون 
إسنادء وبمعنى قريب من رواية الشيخين وأحمد. 

)۳۹7( هو عقبة بن أب معيط كا صرح به ني الرواية الثائية عند مسلم 5/ 2/۱4۱۹ 7۹4( . 

(۳۹۷) الفتح (2/۱۱/۱۵ ۳۸۵۶). 

(۳۹۸) انظر البيهفي : الدلائل (۳۳۸/۲) وقال عن إسناده: «كذا قال عباس بن الفضل. وليس 
يالقوي: . 
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وروی آحجر۲۹) أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر + باللات 
والعزی ومناة الثالثة الاخری ونائلة واساف : لو قد رأينا محمدا لقد قمنا ال 
قيام رجل واحد فلم نفارقه حتی نقتله . . . وأخبرته ابنته فاطمة بالذي قالواء 
فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب» من ا منهم قتل یوم بدر کافرا. . 

وروی الامام آحرد: '“ من حديث أنسمن» ان جبريل (عليه السلام) جاء 
ذات يوم إلى البي له زهو جالس:حزينا قد خضي باندمایه ضربه بعض ' 
أهل مكة» > فقال له مَاّك؟ قال : «فعل بي هؤلاء وفعلو فقال له جریل : 
أتحب أن أريك آية؟ إقال: نعم» فنظر إلى شجرة من وراء الوادي, فقال: 
ادع بتلك الشجرة» فدعاها, فجاءت حتى قامت بين یدیه. فقال: مرها 
فلترجع. فامرها فرجعت إلى مکانا. فقال رسول الله حسبي. ‏ 1 

یری ابن کش (۰۱*). :ان غالب ما وقع للرسول علا من اعتداء جسدي وم ۲ 
يشبه ذلك. كان بعد وفاة عمه آي طالب . ۱ ۱ 

ا (رضي الله عنه) نصییه من اأ حتى فکر ي امجن 
إلى الحيشة فرارا بدینف"». 

وذات يوم قام آبویکر خطيباً في المسجد الحرام» فضربه المشركون ا 
شديداء ومن ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين 
خصوفتین حتی ما یعرف وجهه من آنفه . وجاء بنو تیم يتعادون» فأجلت 
الشرکین عن أب بکی وحملوه في ثوب إلى منزله» ولا يشكون ي وت 


(۳۹۹) السند (4/ 10 ۳۷۹۲( قال شاکر: «|سناده صحیح ه. وهو في مجمع الزوائد ۳۸/۸ 
وقال: «رواه أحمد بسنادین » ورجال آأحدها رجال الصحیح». وأقول: «بل کلاها:. والمبند 
(۱۱۳/۰) باستاد آخر إلى ابن عباس وقد صححه شاكر. وستدا هذه القصة في مرتبة الحسن ء 
وقد يصلان ال درجة الصحیح بالتعدد وكون رجافها رجال الصحيح . ٠‏ کا قال باوزير ل 
مرويات غزوة بدر ص ۲۲۳ ل 

(4۰۰) الساعاتي: الفتح الرباني (۰)۲۲۰/۲۰ وقال الساعاتي: «ل أقف عليه لغير الإمام أحمد ۹ 
من رجال الصحیحن[. ۱ 

(501) البداية والنباية 0144/0 أ : 

(4۰۲) انظر الحديث بتامه مر رواية البخاري/ الفتح 0 T1‏ - 4ح ۷ ورواه تاد حنن 
- آبن هشام (۱4/۲ + ۰0۱6 وعبد الرزاق في مصنفه (۵/ ۳۸ - ۳۸۹) والبيهقي ف الدلائل 
(۷۱/۲ - 8۷۳). سباي الکلام عن هذه افجرة في نباية الکلام عن هجرة 9 ال 
الطائف . 


- ۱۸۲۰ 


وأقسموا لئن مات أبوبكر ليقتلن عتبة بن ربيعة2)9. 

وكان أول من جهر بالقران بعد رسول الله ية بمكة عبدالله بن مسعودء 
على الرغم من تحذير المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه. فعندما 
فعل ذلك. ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه. وعندما قال له الصحابة: 
ر هذا الذي خشینا عليك. قال: ما كان أعداء الله آهون منهم الآن» 
ولئن شئتم لأغادينيم بمثلها غدا. قالوا: لاء حسبك فد أسمعتهم ما 
یکرهون»۹٩۲.‏ 

وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل» ثم یدخنه 
من تحته“). وروي انه عندما أسلم آخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن 
أمية فاوئقه رباطاًء واقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام. فأقسم عثمان على 
عدم تركه الإسلام . فلا رأى عمه صلابته في دينه تركه4”9), 

ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته. وكان 
من أنعم الناس عيشاء فتخشف جلده تخشف الحية» وحتى حمله أصحابه 
على قسيهم؛ لشدة ما به من الجهد”“!. 

واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلمء وحاولوا قتله لولا أن أنقذه 
الله بالعاص بن وائل"*۲. 

ومن أوذي عثمان بن مظعون. فقد روي انه عندما رجع من المجرة الأولى 
إلى الحبشة. دخل في جوار الوليد بن المغيرة» فلا رأى المشركين يؤذون 
المسلمين وهو آمن. رد جوار الوليد. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مک 
وكان في مجلس لقريش ينشدهم شعره» قال لبيد: «ألا كل شيء ماخلا الله 
باطل» قال عثان بن مظعون: «صدقت, وعندما قال: وكل نعيم لا محالة 





(۰۳) انظر القصة في البداية (۳۳/۳ - ۳). 

(4۰6) رواه ابن إسحاق بسند حسن مرسل موقوف على عروة اين هشام (۳۸۸/۱ - ۳۸۹) ورواه 
في السر والغازي. ص١۱۸‏ . 

ره۶4۰) التصورفوري: رحة للعالین (۵۲/۱) ولم نقف على مصدر النصورفوري. 

(۰5ع) ابن سعد (#/ هه) من رواية الواقدي. 

(۰۷) ابن اسحاق. السيرة. ص ۰۱۹۳ بسند معضل فهو ضعيف. 

(4۰۸) يأتي ذکره في اسلام عمر (رضي الله عنه) باسناد حسن من رواية ابن اسحاق. 


۱۸۳ ۰ 


زائل» قال له عنان : «وكذبت. نعيم الجنة لا يزول». قال لبيد: «یامعشر 
قريش. والله ما كان يؤذى جليسكم , فمتى حدث هذا فیکم؟: فقال رجل 
من القوم: «إن هذا أيضا في سفهاء معه. قد فارقوا دينناء فلا تجدن في 
نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى تفاقم أمرهماء فقام إليه ذلك 
الرجل. فلطم عينه فَحَضرَمَاء والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عنمان» فقال: «آما والله يا ابن آخي إن كانت عينك عا أصابت لغلية ی 
لقد كنت في ذمة منيعة) : قال عثان : «بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة 
إل مثل ما أصاب أختها في الله وی لفي جوار من هو أعز منك وأقدر 
يا آباعبد شمس»۰ فقال له الولید : «هلم يا ابن آخي » إن شئت فعد بل 
جوارك) فقال: . رلا f‏ ۱ 
وکان عم الزبر ب بن العوام یعلقه في حصي ویدخن علیه الار ویقول: 
«ارجع إلى الكفر. فیقول الزیر. لا آکفر آبداد». ۱ ۱ 
ول يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمکةه بل امتد إل بعض 
الأفراد الذين أسلموا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن 0 
ان أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم عندما أسلمت هي وزوجهاء وهاجر 
زوجها مع أي هریرع وجماعة من قومها. جاءها أهل زوجها أبي العکر 
فسألوها إن كانت على دینه فأقرت بإسلامهاء فأقسموا على. تعذيبها. فعندما 
ارتحلوا من مكان إلى آخرء حملوها على شر ركابهم وأغلظه. ثم أطعموها 
خبزا وعسلا ومنعوا عنما الاء, وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها 
وبصرهاء وكرروا ذلك لمدة ثلاثة أيام.. وني اليوم الثالث. طلبوا منها ترك 
دینها» فلم تفعل غب وش ا بأصبعها إلى السماء بالتوحيد ولا تعي. ما بقولون 


۳۹۳ ۹۲/0 رواه ابن (سحاق بسنادا 5 ابن هشام (۰/۲ 5 - ۱۳) والبيهقي في الدلائل‎ )۰٩( 
6۲6 ۰ ۲۱ /۹( من طريق موسى بن عقبة: ول يسم ابن عقبة من حدثه والطيراني في الکیر‎ 
مرسلا عن عروة. وقيم ابن يعةء ونقله عنه اميئمي في المجمع 320 - ۰)۳6 وکل هذه‎ 
۱ الطرق ضعيقة.. ولکنها| تدل على أن للقصة أصلا.‎ 

(4۱۰ الحاكم : الستدرك ۳ ۰ وسكت عله اخاکم والذهبي . فيه أبو الأسود وقد عنعن ‏ وهو 
من مرسل عروت وأبؤنعيم ف الحلية (۸۹/۱) باسناد مرسل رجاله ثقات. - 

(۱۱) الطبقات (۷/ ۱۵۰ 2 يلد من رواية الواقدي. وهو متروك فالإسناد ضعيف جداً. 





- ۱۸6 ۰ 


من شدة الإعياء والإغياء. وأكرمها الله بدلو من ماء شربت منه. فكان ذلك 
سببا في اسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى النبي يه . 
وعندما سمع أبوذر الغفاري بخبر النبي ياو جاء ودخل مكة. وأخحذ يسأل 
عن الرسول يك فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه4. وكاد أن يموت» 
فخلصه الفا (رضي الله عنه) منیم۲۳۳۳. 


ب - تعذيب الموالي: 

لقد نفس الكفار كل أحقادهم على ا ومعتنقیه في آشخاص لول 
لأنه لم تكن هم منعة. فكان العذاب أقسى وافظم. 

وقد عذر الله المعذبين فيا يقولون حینا يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال 
سعيد بن جبير لابن عباس : «أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول 
الله به من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟) قال: «نعم والله. إن 
كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا 
من شدة الضرب الذي نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. حتى 
يقولوا له: اللات والعزی مك من دون الله؟ فيقول نعم. افتداء منهم 
ما يبلغون من جهده*۱». قال ابن كثير»: «وني مثل هذا أنزل الله 
تعالى:. من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم #». 

قال ابن مسعود: « آول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ييا 
وأبوبكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله يق فمنعه 
الله بعمه» وأبوبكر منعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون 


(4۱۲) و (4۱۳) طرف من حديث في قصة إسلام أبي ذرء متفق عليه: البخاري/ الفتح (1۳۳/۱4ح 

۲ مسلم (4/ 2/۱۹۲۰ ۰)۲۷۳ و (۶/ ۱۹۲۳ - 2/۲8 ۲4۷). 

)41١4(‏ رواه ابن إسحاق ابن هشام] (۳۹۲۰/۱) وقد صرح بالسیاع وق سئده حکیم بن جبس وهو 
ضعيف كا ۷ ن حجر في التقریبء E‏ . ونقله ابن كثير في البداية (0۶/۳) عن 
ابن إسحاق ببذا الإسناد . 

۰/۳ الداية والنباية‎ )4١6( 
والآية 65 من سورة النحل.‎ 


- 1۸۵ 2 


فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. فا منهم. من آحد: إلا وقد 
واتاهم على ما أرادواء إلا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله تعای وهان 
على قومه. فأخذوه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به ي ات مک 
وهو یقول: أحد آجد). 


كانت هذه الأسرة من يضرب بها الشل فيا لاقاه المستضعفنون من 
الايتلاءات 5 تاریخ | الا سلام . فقد كان بنوحزوم يخرجون بهم إذا حميت 
الظهيرة : فیعذبونهم پربضاء مکت(4۱۷) 

` ومر بهم الرسول ذات مرة وهم يعذبون. فقال هم : «أبشروا. آل 
عار وال یاس فان موعدکم الحنة )۶۳ , 

وکان أول من انتشهد في سبيل الله من هذه الأسرة ا وني 
ال سلام عامة - آم عبار سمية بنت خباط - فقد طا أبوجهل نخربة | في 
قبلها فاتت من جراء هذا الاعتداء الائم:. 


(415) رواه أحمد في. الستد ۸۵ ۳۹/ج ۲ شکر) وقال شاكر: «إسناده صحیح». وخرجه. من 
مصادر أخرى فانظرها إن شئت. وذكره الذهيي في السيرة» ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸ وقال عنه: 
«حدیث صحیح » . . وأخرجه الحاكم ف المستدرك (CALI‏ وقال : صحیح سا "وم رجاه . 
ووانفه الذهبي. وأبونعيم في الحلية (۰)۱4۹/۱ وابن ماجة: صحیح سنن ابن ماجه 
(۳۰/۱/ الألباني) .وقال الألباني: «حسن». والبيهقي ني الدلائل (۲۸۱/۲ - ۸۲) وابن 0 في 
البداية (4/۳) وقال : ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا. 

)61¥( ابن هشام )۳۹0/1( امن رواية ابن إسحاق بي إسناد. وعن قصة غراقه في الماع انظر سيرة 
ابن إسحاق » ص ۱۹۲ من حديث این سیر 

(۱۸:) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۸۸/۳) من Beg‏ جایر. وقال: «صحيح على شرط تلم ول 
خرجاه: ووافقه الذهيي. وقد ' وهم محققا سيرة ابن هشام عندما قالا إن إن اللمي سکت عنه - این 
هشام (۳۹5/۱). وذکره اميئمي في الجمع (۲۹۳/۹) وقال : «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات: وقال الالباني ٠:‏ (حسن_ صحیح ) کما ف حاشية فقه السيرة للغرالي ب ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 
ورواه ابن إسحاق بلاغا این هشام )۳۹/۱( ولفظه : «صيرا ال یاسر موعدکم :الحنة , 
وذكره الذهبي السيرة» ص ۰۲۱۸ عن هشام الدستوائي ن أي الزبير عن جاپن: ا 
مدلس وقد عنعن ولكن ما ذكرناه من شواهد تقوي حديث أ بي الزير وترفعه إلى درجة الخسن 
لغيره. انظر الفتح الربان (۲۲۰/۲۰). 

(4۱4) من رواية أحمد: آلسند (۰)4۰6/۱ من مرسل مجاهد. ورواه من الطريق نفسه: البيهقى: دلائل 
النبوة (۰)۲۸۲/۲ والذهبي : سرد النبوية. ص ۰۲۱۸ ورواه ابن (سحاق بلاغا این هشام 
(۳۹۰/۱) وفیه قوله : «فاما آمه أم عار فقتلوها وهي تأبى الا الاسلام» والخير في الاصابة 
(018/8) - ترحة ياسر العبسي و( ۳۳۶) - ترحمة سمیف والبلاذري: انناب الأشراف 
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5م 


ومات ياسر في العذاب ورمى ابنه عبدالله فسقط۲». وتفننوا في إيذاء 
عہار» حنی أجيروه على أن يتلفظ بكلمة الکفر بلسانه . وذكر جمهور 
الفسرین(*» أن من أسباب نزول الآية الكريمة لمن كفر بالله من بعد 
إييانه إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيمان. . .4“ هو موقف عبار بن 
ياس 59؛) هذا . 


د بلال: 


كان بلال مولى لبعض بني جمح. وهو بلال بن رباح» وأمه حمامة. ذكر 
أنه كان حبشیا. وهو الشهور. وقيل كان نوبيا9"». 
كان طاهر القلب صادق الإسلام. وكان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا 
حميت الظهيرة. فيطرحه على ظهره في بطحاء مکة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدرهء ثم يقول له: «لا تزال هكذا حتى توت أو تكفر 
بمحمد. وتعبد اللات والعزی». فیقول: وهو في ذلك البلاء: «أحد 


(1۲۰) قاله ابن حجر في الاصابة (16۸/۳) وعزاه إلى اين الكلبي في التفسير عن أي صالح عن ابن 
عباس. وابن الكلبي متروك في الحديث. 

(470) ذكر ابن الجوزي في الزاد (4۹6/6) أربعة أقوال فيمن نزلت فيه هذه الایق أحدها انا نزلت 
في عبار بن ياسر. رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال قتادة. وقال ابن كثير في التفسير 

۱ (۲6/4:): «وهکذا قال الشعيي » وأبومالك, وقتادة»» ثم قال: «وقد روى العوني عن ابن 

عباس أا نزلت في عماره. 
أما رواية ابن جرير من طريق أب عبيدة بن محمد بن عار بن ياسرء وقوله: «أخذ الشرکون 
عبار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي جل فقال النبي 5 : 
كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالایمان . قال النبي ب : دإن عادوا فعد». لقد ضعف هذه الرواية 
الألباني لعلة الا رسال» وصحح مب نزول الآية ف عبار لمجي ء ذلك من طرق ساقها اين جرير. 
انظر حاشية فقه السيرة للغزای. ص ۱۰۸ وفي تخريجه للحدیث فوائد فانظرها. فقد ترکناها 
مع غيرها في مواطن كثيرة للألباني وغيره وذلك خشية الاطالة. 

.٠١١ اللحل:‎ )1۲۲( 

(4۲۳) قال ابن حجر في الفتح (۲۸۱/۹): «کان عار عربیا عنياء ما وقع عليه سبي» وانها سکن 
أبوه یاسر مکة وحالف بني زوم فزوجوه سمية وهي من موالیهم. فولدت له عماراء فیحتمل 
أن یکون الشرکون عاملوا عمارا معاملة السبي لكون أمه من موالیهم». 
وقال ابن إسحاق ف السيرةء ص ۱۹۲ : «إن ياسرا كان عبدا لبي بكر من بني الاشجع . فاشتروه 
منهم فزوجوه سمية أم عیار. فولدت عمارا. وکانت سمية أمة ضم. فاعتقوا سمية وعمارا». وانظر 
ترحمته في كتب التراجم . 

(474) ابن حجر: الفتح (4١558/1/ك.‏ فضائل أصحاب التي هة باب مناقب بلال. 
وعن كونه من سبي الجاهلية. انظر رواية البخاري (۲۸۰/۹ - ۸۱ ك. البيوع/ ب. شراء 
المملوك من الحري وهبته وعتقه/ ترجة الباب/ معلقا) . 


AY ۰ 


أحد»"» . ۰ : 
وروی البلاذري e‏ عن 00 بن العاص. قال: «مررت ببلال وهو 
يعذب في الرمضاء ولو "ان بضعة لحم وضعت عليه لنضجت» وهو يقول: 
آنا کافر باللات والعزی. ا مفاظ عليه فيزيده عذابا فيقبل عليه: فيدغت 
في حلقه فيغشى عليه ثم یفیق ) . ۱ 1١‏ 
. وروي البلاذري”“ عن مجاهد. قال: «جعلوا في عنق بلال حبلا وأمروا 
E‏ ففعلوا ذلك وم 


يقول أحد أحد». | | 
اق البلاذري 48 : «وروي أن بلالا قال: أعطشوني ور 0 
أخرجوني فعذبون في الرمضاء في یوم حار . ۱ 
وعندما راه أبوبكر (رضي الله عنه) في هذه الحالة ۳ سادته على 
شرائه. فاشتراه وأعتقه. فقد روى ابن آي شيبة(475؟) باسناد صحيح ؛ 
والبلاذري<۳* بإسناد اجید» أن أبابكر اشترى بلالا بخمس أواق وهو مدفون 


باخجارة. وني الصحيح أن بلالا قال لأبي بكر: «إن كنت نیا اشتريتني 


1 
أ 
۱ 





(۳) ابن إسحاق , بدون إستاد 5 ابن هشام (۱/ ۰0۳۹۲ وهذا الحديث شاهد وهو حدیث 2 مسعود 
الذي سبق ذکره ٠‏ في آخر الفقرة (ب: تعذيب الوایي). وهو حديث' صحيح .` 
أما ما روي من أن ورقة بن نوفل كان يمر ببلال وهو یضرب. وقوله: «لئن قتلوه على : هذا 
لأتخذنه حنانای. فقد رواه ابن إسحاق موقوفا على عروة. فهو مرسل این 1 (۱/ ۳۳۹۲ 5 
۳۹۳( وخالف ا ف الصحيحين . 0 

(175) أنساب الأشراف (۱۸۵/۱).: 

(4۲۷) المصدر والمكان نفساهما. 

(۲۸ ۶) الصدر نفسه (۱۸۱/۱). : 

(119) قاله ابن حجر في الفح (۲4۸//۸). ورواه ابن عبدالبر في الإستيعاب (۳۱/۷) إأسناد قم قوي 
كما قال الذهبي في سر أعلام التبلاء (۱/ ۳۰۳) - وانظر تخریجه فْ القصيميةء . ص ۳۹۷ . وقد 
ذكر ابن حجر أقوالا آخری في قصة عتقه كما في الفتح (۲۸۱/۹). وذكر ابن الجوزي في الزاد 
(115/5) ف سیب نزول الآية إن سَفيَكُم لشتى » من قول ابن مسعود إنه اشتراه بمزدة وعشرة 
آواف. وقال : رواه الواحدي ف أسباب التزول» ص ۲۳١‏ وأورده السيوطي قي الدر مهم 
من رواية ابن أي حاتم وأي الشيخ وابن عساكر عن أي مسعود. وذکره البغوي والخازن بغر 
إسئاد. وكذلك روى أبن عبذالير احادیث في قصة شرائه فانظرها في الاستیعاب (۳۲/۱ - ۳4 
وهي مرسلة تتقوى بعضهاء وتخريجها ف القصيمية. ص ص ۳۹۸ - ۰۳۹۹ وهناك أحاديث أخرى 
خرجها صاحب القصبمية من کتب أخرى. فانظره یں ۲۷۰ ل : 

۸0/0 أنساب الاشراف‎ r) 


۱۸۸ - | 


لنفسك فأمسكنى وإن كنت اشتريتنى لله فدعنى وعمل الله""“». 
راسم 
هه ب خباب بن الارت: 


التميمى» ويقال الخزاعي . . .”"“ سبي في الجاهلية. فبيع بمكة. وكان 
مولى لام أنهار الخزاعية. وقيل غير ذلك. ثم حالف بني زهرة. كان يعمل 
قينا حدادا ‏ في صناعة الأسنة. وبخاصة السيوف). وكان من السابقين 
الأولين إلى الإسلام. 

وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في الال والنفس 
ضمن سائر المستضعفين9”». وما روي في ذلك انهم كانوا يأخذون بشعر 
رأسه فيجذبونه جذباء ويلوون عنقه بعنفا. واضجعوه مرات عديدة على 
صخور ملتهبة. ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم"“. 
وأوقدوا له نارا ووضعوه عليهاء فا أطفأها إلا ودك ظهره. كا ذكر خباب 
نفسه وقد كشف عن ظهره وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه۳۱*) وذكر أيضا اہم كانوا يضجعونه عل الرضف » ومع ذلك 1 ینالوا 


(4۳۱) البخاري/ الفتح (٤۹/۱٤۲/ح‏ ۷ وروی این إسحاق باسناد حسن مرسل أنه استبدله 
من سيده بغلام أسود -ابن هشام (۳۹۳/۱). 

(4۳۲) قاله ابن هشام يدون إسناد. (۳۱۹/۱). وانظر ترجته في الإصابة (4۱۱/۱). 

(۳۳؛) جاء ذلك في قصته مع العاصي بن وائل عند البخاري ومسلم وغيرهما. کیا سيأ ذكره. 

(۳۶) انظر أحمد: فضائل الصحابة (۱۸۲/۱) من حديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. فقد جاء في 
الحديث أن خبابا كان ضمن سائر من أخذهم المشركون وألبسوهم الدروع والحديد وصهر وهم 
في الشمس. وذكر ابن سعد (۱۱۵/۳). أنه كان ضمن المستضعفين المعذبين. واسناده مرسل 
ورجاله ثقات ماعدا الواقدي. وذكر ذلك أبونعيم في الحلية )١47/١(‏ باسناد صحيح كا خرجه 
صاحب القصيمية» ص ه9ا". 

(458) ابن الجوزي: تلقيح فهوم الأئر» ص ."٠١‏ 

(455) رواه أبونعيم في الحلية )١44 /١(‏ بإسناد مرسل عن الشعبي. وإذا ثبت سماع الشعبي من خياب 
فيكون الحديث متصلا صحيحاء ولكن الحديث حسن بالشواهد التى ذكرناها في آمر تعذيبه. 
وذكر ابن سعد في الطبقات )٠٠١/۳(‏ من حديث أبي ليل الكندي» رؤية خباب عمرا آثارا 
ف ظهره ما عذیه به الشرکون. وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه: الستن/ القدمة (۱۵۳) 
وإستاده صحيح كيا قال البوصيري في «الزوائده: (۰)۱۲ وصححه الألباني : صحيح سنن ابن 
ماجه (2/۳۱/۱ ۱۵۳) و أشار إلى ذكره في مؤلفه الذي ۸ ير الثور بعد: «صحيح السيرة 
النبوية». وانظر بقية أخباره في البلاذري: أنساب الأشراف (۱۷۵/۱ - ۱۷۹). وروی البلاذري 
في هذا المصدر )١175/1١(‏ أنه سمي الأزت للكنة في لسانه إذا تكلم بالعربية. 


- ۱۸۹ - 


منه ما آرادوا۳». | | : 

وله قصة مشهورة مع العاصي بن وائل. رواها البخاري(٩*)‏ ومسلم ۳٩‏ 
وغبرهما. من حديث اخباب نقسه. قال: «کنت قينا بمكة فعملت للعاصي 
ابن وائل السهمي ا فجئت أتقاضاه. فقال: لا أعطيك حتی تکفر 
محمد ق فقا ا : لا آکفر بمحمد ی حتی يميتك الله ثم 'يحييك. 
قال: إذا أماتني الله ثم .بعثني ولي مال وولد فساقضيك. فانزل الله: 
#أفرأيت الذي كفر | بآياتنا وقال لأت مالا وولداء الل الغیب اتخذ 
عند الرهن عهد امه« tt‏ 

وعندما اشتد البلاء بخباب وإخوانه المسلمين ا إل 
الرسول بنا حالهم. فقد روى البخاري؛» عن خباب قوله: «شكونا إلى 
رسول الله ية وهو متوسد بردة له في ظل الکعبت قلنا له: ألا تستنضر 
لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال : «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل 
فيه » فيجاء لكان رسع عل رأسه فيشق باثنتين وما يصذه ذلك عن دیثه : 
ويمشط بأمشاط الحلايد مادون لحمه من عظم أو عصب وما یصده ذلك 
عن دینه» ل ا ا عر وار إلى 
حضرموت , لا خاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم ور 


عامة الموالي المستضعفين: 


مہم حامةء والدة | بلال وعامر بن فهيرة, وا عبیس » وزنبرة» والغبدية] 
اا ا بني بني عدي» التي کان دمن با عون الخطات قبل :أن 


(4۳۷) رواه أبونعيم ني ۳۹ GEA)‏ ۳ ۳۹ 1 

(4۳۸) الفتح 2/۳۱/۱۸ ۳۲ وانظر أحاديث الباب - واللفظ للبخاري. : ۱ 

ger) (۳۹)‏ ۷۹۰ وللبخاري عدة روايات ذا المعنى. وذكر القصة ابن إسحاق بدون 
استاد. وأهد (۰)۱۱۰/۰ والترمذي (۰۸/۸ ۰ - )٩‏ -انظر: صحيح الترمذي z7)‏ 
۵ ) وقال الآلبني : «متقق علیه». وهو يشير إلى ماذكرناه. . ۱ 3 ۱ 

.۷۸ - ۷۷ مريم:‎ )٤٤٩( 

۴ zt - ۱۱۳/۱6( الفتح‎ )44۱( 


-۱۹۰ 


يلم9؛». وقد أعتقهم آبوبکر جميعا؟؟؛). 

وعندما رأى أبوقحافة ابنه أبابكر يعتق هؤلاء الستضعفین. قال له: 
«یابنی» اب نمراك تعتق رقابا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت 
رجالا جلدا یمنعونك ویقومون دونك؟ فقال أبوبكر: «يا أبت» اي انیا أريد 
ما آرید لله عز وجل». فأنزلت فيه الآية #فأما من آعطی واتقی وصدق 
باخسنی فسنیسره لليسرى إلى قوله عز وجل وما لاحد عنده من نعمة 
تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلی. ولسوف يرضى 4104049 . 

وقد أصيب بصر زنيرة حين اعتقها أبوبكرء فقالت فریش: «ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزی» فقالت: «کذبوا وبیت الله. ما تضران اللات 
والعزى وما تتفعان». فرد الله بصرهاة'؛؛). 

وكان أفلح - أبو فكيهة ‏ مولی لبني عبدالدار - کانوا يشدونه باخبل من 
رجله ثم يجرونه على الارض. لیفتنوه عن دینه(**. 
ب - العبر والعظات: 
۱- ربا یتساءل الرء: فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول یف وأصحابه 

وهم على الحق؟ ولاذا لم یعصمهم الله تعالی منه وهم جنوده وفيهم 

رسوله؟ والجواب: أن أول صفة للإنسان في الدنياء أنه مکلف وأمر 





(44۲) انظر ابن کثر: الفصول في اختصار سيرة الرسول. ص ۰۸۷ ابن هشام (۳۹۳/۱ - 44 ) 
من رواية ابن اسحاق بدون إسناد. وسبق الكلام عن أن أا بکر د 2 بلالا . 

(44۳) انظر: ابن هشام (۳۹۶/۱) من رواية ابن إسحاق بدون إسنادء وسيرة این إسحاق. ص ۰۱۹۱ 
بدون إسناد أيضاء والبلانري: أتساب الأشراف (۰۱۵۸/۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹4 .)١95‏ 

(444) الایات ۵ - ۲۱ من سورة اللیل. 

(tf)‏ المستدرك (۵۲۵/۲) من حديث زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن اسحاق. وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحیح على شرط مسلم وم يخرجاه). وسكت عليه الذمي. ورواه ابن إسحاق 
كا عند ابن هشام (۳۹6/۱) وني السیر والغازي. ص ص ۱۹۱ - ۱۹۲) باسناد منقطع. وهو 
الإسناد الذي وصله الحاكم . ورواه الواحدي في أسباب النزول. ص 5" من حديث إبراهيم 
ابن سعد عن محمد بن إسحاق به. وروواه السيوطي في الدر (08/5") من رواية ابن جرير 
وزاد نسبته لابن عساكر. وانظر زاد المسير )١48/8(‏ حاشية المحققين. 

(445) روى ذلك ابن إسحاق باسناد حسن مرسل لأنه موقوف على عروة وراوه غيره عنه وم يصلوه 
انظر ابن هشام (۳۹۲/۱ - ۳۹۳) وسيرة ابن إسحاق» ص ١9١‏ والذهبي: السيرة. ص 7١8‏ . 

(46۷) اين حجر: الاصابة (۱۵۹/4/ ترجة اي فکیهة/ رقم ۷ بدون اسناد. 


-1٩۱ - 


الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء کلمته من أهم متعلقات التكليف» 
والتكليف من أهم لوازم العبودية لله تعالى. وعبودية الإنسان لله (عز 


وجل) ضرورة من ضرورات ألوهيته (عز وجل): وما خلقت لحن 


والإنس إلا ليعبدوني«؛». 

فقد استلزمت العبودية - إذا التكليف. 1 التكليف غيل 
المشاق ومجاهدة النفس والاهواء والصمود في وجه الفتن والابتلاءات. 

والفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب» وي 
ذلك يقول المولى (عز وجل): «الم. أحسب الناس أن یترکوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا ولیعلمن الکاذبین ۳:4 ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولا یعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم: الصابرین ۳۵4 : 

وما دام الأمر'كذلك فلا ينبغي للمسلم آن یتوهم الیأس إذا: ماعانی 
شيئا من الشقة والحنة . بل العکس هو اللسجم مع طبيعة هذا الدین» 
أي إن عل السالمین أن اسعيشروا بالنصر كلا رأوا آم یتحملون مزیدا 

من الضر والتكبات سعيا إلى تحقيق أمر ربهم (عز وجل)» ويتجلى برهان 
ذلك في قوله تعالى : «أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولا يأنكم مثل الذين 
خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضرای وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذین آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب* )7 , 
المقرر عند علیاء السلمین أن الأخذ بالعزيمة في میدان الاکراه أولى 

من الرخصة وأن أخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى والأجمل . 


ویعتر الفقهاء الاکراه "بمدی قدرة المكره على إيقاع ما هدد په . 





(448) الذاریات: 5م ! 

:.۳ - ۱ العتكبوت:‎ )44٩( 

(۰هع) آل عمران: ۱4۲. ا 

(45۱) البقرة: ۲۱. ۱ 

(4۵۲) انظر البوطي: فقه السيرة. ص ص 6م - ۸۷ 

(1۵۳) انظر الموصلي : الإخيار لتعليل المختار فقي الفقه اطنفي . طبعة دار العرفف بروت 5 3 


نقلا عن الشيخ زهير e‏ عثرات وسقطات ص ۳۸ - 


- ۱٩۲۰ 


وان أخذ عامة المسلمين بالرخصة ليس دليلا على فساد في العقيدة. 

بدليل قول الرسول 2 لعيار بن ياسر: «إِنْ عادوا فعد». أي إذا عادوا 

وطلبوا منك ذكر الهتم بخ فاذكرهاء مادام قلبك مطمثناً بالاییان۹**. 

يقول ابن کثیر***» في تعليقه على موقف عماربن ياسر من التعذيب: 
«وهذا اتفق العلاء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفرء إبقاء لهجته. 
وجوز له أن يستقتل كا كان بلال (رضي الله عنه) يأبى عليهم ذلك» وهم | 
يفعلون به الأفاعيل» . . . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري» لما قال له 
مسيلمة الكذاب: «أتشهد أن مدا رسول؟» فيقول: «نعم» فيقول. «أتشهد 
آي رسول الله؟» فيقول: «لا أسمع» . فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت 
على ذلك . . . والأفضل والأولى أن يثبت السلم على دينه» ولو أفضى إلى 
قتلهى كما قال الافظ ابن عساكر. في ترجمة عبدالله بن حذافة 
السهمي . . .1١‏ 

وني تعليقه على الموقف ذاته قال ابن الجوزي24*7: «الإكراه على كلمة 
الكفر يبيح النطق بها. وني الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان إحداهما: 
أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن ۸ يفعل ما أمر به. 
والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب. وإذا ثبت جواز 
«التقية». فالأفضل ألا يفعل. .۰ .». 

إن في مواقف المؤمنين - بمختلف قبائلهم - وثباتهم على ديهم ورضاهم 
بجوار رسیم مثلا عالياً في التوكل على الله تعالى» ولن ينسى التاريخ تلك 
المواقف الإيمانية البطولية هؤلاء المسلمين الأوائل. الذين كانوا قدوة لأصحاب 
البادی في كل زمان ومكان. 

إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان, لي يكفوا ولن يكفوا عن استخدام 





(4۵4) انظر: الشیخ زهير سا ص ص ۳۹ - ٤١‏ . 
زهه؛) تفيره (5۲۵/4 - ۵۲۱). 
ر"6ع) زاد السم (5957/14). 


2-1۹۳ - 


كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الا سلام وحاربة دعاته» وربا تتحدد 
الأساليب والوسائل. ولکنبا لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي 
مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة. وسيطول بنا الشرح 
إذا وقفنا عند کل نتلوب . وذکرنا له أمثلة من واقم حركة اوسلام وي 
المجتمعات والشراذم الرافضة لتحکیم شرع الله . 

كان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من 
الساومات مع الرسول يةبعد أن صوروا في أنفسهم کل ما يمكن أن يظنوه 
سببا أو هدفا وراء ادعوته » ورفض الرسول ية قبول كل العروض التي 
قدموها له مقابل أن يتخل عن دعوته ليثبت للتاريخ أن هدفه شيء واحد. 
وهو ۳ وليقطع ‏ الطريق 0 تن في أهداف 0 ل أ 
: من الكفارء نت سيد فا عد کیا وید عل أ م بن يط 
شیثا غبر الإسلام””4. ش 


الأسلوب الثالث مش ملاحقة المسلمين خارج مكة: والتحریض 0 
عندما هاجر , بعض المسلمين إلى النجاشي. أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق 
بهم قبل العبور إلى الحبشةء وعندما استقر وا بالجيشة وکثر عددهم ‏ آرسلوا 
ق طلبهم . واستخدموا ف ذلك الرشوة والخيلة للوقيعة بين السلمين 
والنجاثي . ولكنهم فشلوا في دلك . : 
وسيأتي بيان ذلك في هحرة المسلمين الأولى والثانية إلى ا حيشة وهجرة 
المديئة . 
الأسلوب الرابع مشر المقاطعة العامة: سيأتي ذكرها في مکاما من هذا 
الكتاب (میحث ۸ ۱ 
لاسلوت: اكان عشر: محاولة قتل الرسول» ثم شن الحرب عليه: سیا 
ذكر ذلك من خلال آبحاث وفصول الكتاب. 0-0 
(46۷) انظر البوطي : فقه لین ص ۰ 


- ۱۹6 


البحث الرابع والعشرون: مكان التقاء الرسول بلا بالمسلمين: 

كان الرسول ی يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام؛ ليعلمهم ما ينزل 
به الوحی من تعاليم الدين . وفي السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار 
الرسول ية منزل أحد المسلمين» وهو الأرقم بن أبي الارقم۵*. ليلتقي 
باکر عدد منهمء 'وحافظوا على کتان سرية هذا اكان“ لأن عامة 
الصحابة كانوا بحفون إسلامهم › ولذا فمن الحكمة اتباع السرية لما فیها من 
صالح للمسلمين وللإسلام . آما لماذا اختار الرسول ل دار الأرقم بالذات؟ 
أجاب عن هذا السؤال ‏ استنتاجا ‏ المباركفوري”245. فقال: «لأن الأرقم 
لم يكن معروفا باسلامه ‏ ولأنه من بفي خروم الي تحمل لواء التنافس وال حرب 
ضد بنی هاشم إذ يستبعد أن يختفي الرسول يف في قلب العدی ولأنه كان 
فتى صغيرا عندما أسلم . 2 حدود الست عشرة لے( اد إنه ف هذه 
الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة» . 

ويلحظ ان دار الارقم كانت قرب الصفاء وهي منطمّة تشتد فيهأ حركة 
الناس بصورة طبيعية. ما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس 
تجتمع وتنفض 2 هذه الدار. 
توصلوا الیه أنه يلتقي مهم في دار عند الصفا(*؟). 1 

إن مراعاة السرية والكتمان في حياته جي واضحة في مواقف كثيرة منها 
هذا الموقف. 


(454) ودار الأرقم هذا هي الدار العروفة الآن بدار الخيزران عند الصفاء كا قال الشامي: السبل 
(4۳۰7/۲) وقال اللواء إبراهيم رفعت باشا في: مراة الحرمين. ط ۰۱ ...21)1587/1١(‏ هذه 
الدار في زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا وبابها يفتح إلى الشرق ويدخل منه إلى فسحة سماوية 
طوها نحو ثانية أمتار في عرض أربعة. . .۰ 

(459) انظر قصة خطبة أبي بكر في الحرم وضرب المشركين له حيث جاء فيها أن أم جميل بنت اخطاب 
(رضي الله عنها) أنكرت معرفتها با بكر وبمحمد تلا ومكان وجود أي بكر البداية (/ 77 
- ۳ 

(47۰) الرحیق الختوم. ص .:٩‏ * قلت: مابين ال ۱۷ وال ۱٩‏ كا عند ابن سعد (۲44/۳). 

(45۱) انظر: ابن إسحاق ‏ بدون سناد. ابن هشام (4۲4/۱) والأصبهاني: العرفة (۳۷۸/۲). 


۱1٩6 2 


البحث الخامس والعشرون : أ الطجرة ۳ إلى الحبشة : 

کانت بداية الاضطهادات ف آواسط أو أواخر السنة الرابعة : من البق 
بدأت ضعيفة» ثم م تزل ف ازدیاد وه ۳ وشهرا شهرا. حتی : اشتدت 
وتفاقمت في أواسط السبنة الخامسة حتى نبا بهم المقام في مكة. وأعوزتهم 
أن یفکروا في حيلة تنجیهم من هذا الالیم؛ وی هذا الوقت 
العصیب لت سورة الكهف ردودا على أسئلة طرخها المشركون على 
البي کل ولکنبا اشتملت: على ثلاث قصص . فيها إشارات بليغة من الله 
تعالی إلى عباده الزمنین. فقصة أهل الکهف ترشد المؤمن إلى امجرة امن 
مراکز الکفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدین؛ متوکلا على الله «وإذ 
تمرم وما يعبدون إلا الله فأووا الى الكهف ينشر 0 0 امن و 
وني لکم من آمرکم مرفقا 74 . 

وقصة الخضر وموسى تفید. أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر 
دائماء بل ربا یکون. الأمر على خلاف الظاهر. ففيها إشارة لطيفة إلى أن 
الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعکس تاماء وسيصادر هؤلاء الطغاة 
الشرکون - إن لم يؤمنوا - آمام هوّلاء الضعفاء الدحورین من السبلمین: . 

وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء رن 
الفلاح فا هو في سبیل الإيهان دون الكفرء وأن الله لا يزال يبعث من 
عباده ‏ بين اونة وأخرى - - من یقوم بإنجاء الضعفاء من یأجوج ومأجوج ذلك 
الزمان» وأن الأحق بارث الأرض انا هو عباد الله الصالحون“"“. ۱ 

ثم نزلت سورة «الزمر» تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليسلت 
بضيفة» #للذين احسنوا ی هذه وت حسنة » وأرض الله واسعت ا يوي 
الصابرون ی بغير وا ۱ 





(47۲) الکهف : .١١‏ 
(41۳) انظر القصة :في الآبات ۸۳ - ٩۷‏ من سورة الکهف. خاصة الآية ٠ ٩6‏ ؤثالوا ياذا ا 
اجيج ومأجوج منسدرن في الأرض نهل نجعل لك خرجا عل أن جمل بيتا وم سنا : 

(55؛) الزمر: 0 ۱ 


-۱۹- 


ف هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى الحبشةء فرارا بدينهم من بلاد 
الفتنة إلى بلاد الأمان۹*. 

روى ابن إسحاق3'؛؛ من حديث أم سلمة» قالت: «لما ضاقت علينا 
مكة وأوذي أصحاب رسول الله ية وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة 
5 دینهم وأن رسول الله َة لا یستطیع دفع ذلك عنهم. وكان رسول 
الله ية في منعة من قومه وعمه لايصل إليه شيء ما یکره عا ينال آصحابه. 
فقال هم رسول الله با إن بأرض الحبشة ملكا لا بظلم عنده» فاقوا 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ورجا مما آنتم فیه. فخرجنا إليها حتى 
اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار. أمنا على دينناء ولم نخش منه 

روى ابن سعد" أنهم خرجوا متسللين سرا. وكانوا أحد عشر رجلا 
وأربع نسوةء حتى انتهوا إلى الشعيبة» منهم الراكب والاشي. ووفق الله 
تعالى للمسلمين ساعةً جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة 
بنصف دینار. وكان حرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نی رسول 
الله ۹۳۵ وخرجت قريش في اثارهم حتى جاؤوا البحر حيث ركبواء فلم 
يدركوا منهم احذا. 

وذكر ابن سعد في رواية ثانية59© أسماء اثني عشر رجلا وأربع نسوةء 


(478) وعن إشارات سورة الكهف والزمرء انظر: الرحیق. ص ص ٠٠١ - ٠٠١‏ وهي اشارات جميلة . 
وعن الابتلاء في الدين وكونه السيب الرئيس وراء هذه افجرة الأولى إلى البشت. انظر: 
البخاري/ الفعح (1۳/۱۰ - 44/ح ۲۲۹۷) وانظر رسالة المودة. ص ۲۹۹ وما بعدهاء ففيها 
استيعاب جيد للموضوع. وابن كثير: البداية (۷۳/۳ وما بعدها). 

(455) السر والغازي» ص ۰۱۲۳ من رواية يونس بن بكيرء ابن هشام (۰)4۱۳/۱ من رواية 
البكائي. واسناده حسن. وهو خبر طویل في قصة هجرة الحبشة الأولى» وستاي الاشارة ال 
أجزاء مئه في هذا الباب . وذکره غير واحد من طریق ابن اسحاق. 

(577) الطبقات )5١4/١(‏ وفي سنده ثلاث علل : الواقدي وجهالة عبيدالله بن عباس اهذني والإرسال. 

(+41) وهذا موافق لقول ابن اسحاق من إن وفوع الهجرة الأولى قبل المقاطعة وذلك خلافا لموسى بن 
عقبة. انظر: ابن 0 (۰)4۳۰/۱ وابن كثير في البداية (۷4/۳) حيث قال: «وقد زعم موسی 
بن عقبة أن المجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل ابوطالب ومن حالفه مع رسول 
الله َة إلى الشغب». 

(454) الطبقات (۲۰4/۱) من طريق الواقدي, وهذا هو الذي اختاره ابن القيم في الزاد (۲۳/۳). 


- ۱۹۷ - 


ووافقه في ذلك ابن | سيد الناس( 38 و عليه امرأة ا وهي أم 
كلثوم بنت سهیل بن عمری زوجة أي سبرة. وروی ابن إسحاق(» ا 
كانوا عشرة من من الرجال وأربع نسوة . 01 إنه م يذكر فيهم ابن مسعود» ودکر 
حاطبا بالشك «ويقال. . ۰ ووافق الذهبي۲ ابن اسحاق في عدد الرجال 
والنساء ولكنه ذكر أبا سبرة وم يذكر أبا حاطب أو حاطباء ول ل ابن 
مسعود. وذكر عر وة أنهم كانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوق وذكر فيهم 
ابن مسعود ولم یذکر حاطبا.. ۱ 0 
" وكان ضمن هؤلاء المهاجرين: أبوسلمة بن عبدالأسد. وزوجه أم سلمة 
بنت أي أمية » أم لین فيم بعد. وراوية الحديث الطويل في قصة اة 
وعثان. بن مظعون. وصعب بن عمین وعتان بن عفان. وامرأته 3 بت 
رسول الله يق . : 0 
وق 0 ٤‏ 5 ورقية (رضي الله عنهما): «إنهما أول بيت 
هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط علیهیا السلام»9". 
وعرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة» وذكر ابن و أنه 
کان عليهم عثمان بن | | مظعون. ٠‏ ّْ 
لم يمكث هؤلاء المهاجرؤن طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن هل بک قد 
أسلمواء فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة في شوال من نفس السنة». . 
وعندما اقتربوا من مك علموا بان الذي بلغهم كان مجرد إشاعة» وعرفوا 
أن نار العداوة مازالت مشتعلة . . فرجع منهم من رجع إلى الحبشة. ومن 0 
منهم مكة دخلها مستخفیا أو في جوار رجل من قريش”). 
(4۷۱) ابن ماه ۳۸/۸ 9 4 “< والسير والمغازي. ص ص ۲۲۳ - ۰۲۲4 بدون إستاد. فهو 


ضعیف . 
(4۷۲) سرته. ص ص ۸ - ۱۸۵ 
(YT)‏ 0 ص . | واسناده. . ضعيف . 
(1۷4) البيهقي ا ۲۹۷/۳ من حدیث أنس بإستاد ضمیف. لضعف بشر بن موسى لحفاف. 
٩ /۱ 8 )1۷۰(‏ | 
(475) الطقات (١/١5):من‏ طريق الواقدي. ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن مام 50 1 
فالاسانید ضعيفة. | 
(47) ابن إسحاق بدون إسناد - ابن هشام (۵/۲). فهو ضعیف. 


- ۱۹۸۰ 


ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقرع هدنة حقيقية بين 
الإسلام والوثنيةء أساسها أن محمدا بي تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم 
والاعتراف 007 إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل 
قوله تعالى: #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان 
ف اذان المشركين قوله (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى) فسجد 
وسجد كفار مكة. فلا بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا 
هذه القصة المزعومة. 

ومن روى هذه القصة ابن سعد والطيري* والبيهقي۰۳۱ وم 
يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب 
الكتب المعتمدة على التحرير. 
١‏ بطلان القصة من جهة النقل (السند): 


قال ابن كثير*»: «قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» 
ولكنها من طرق كلها مرسلت. ول آرها مسندة من وجه صحيح. والله 
أعلم» . 

وللقاضى عیاض« عدة ماخذ على هذه القصة. وفي ذلك يقول: «أما 
المأحذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع 
ٍسناده. واختلاف کلماته. وانا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون الولعون 
بكل غريب» التلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ومن حكيت عنه 
هذه المقالة من المفسرين والتابعين ۸ يسندها أحد منهم. ولا رفعها إلى 
صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. . . إلخ». 
(EYA)‏ النجم : ٩‏ و ۰۲۰ الطبقات (١/6١٠5؟  .)۲٠١‏ من طريق الواقدي فهو ضعيف جداً. 
)٤۷۹(‏ التفسير (۱۳۱/۱۷ - ۱۳۲) وفي إسناده أبومعشرء فالاسناد ضعيف. 

(4۸۰) الدلائل (۲۸۵/۲ - ۸۷ ) وإسناده ضعیف. 


(4۸۱) التفسير (۲۲۹/۳). 
(۸۲:) الشفا (۲/ ۷۵۰۰ وما بعدها). 


- 1۹4 - 


وقال ابن حجر ۸۳ بعد ذكر بعض مصادر القصة وأسانيدها وطرقها : 
«وكلها سوى طريق سعید بن جبير: مضت وما بطم لكن' كثرة 
الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن ها طریقین آخرین مرسلین :رجاه| 
اش ا يد ا يونس بن يزيد 


سلمة. . . ).| 

وساق الدكتور عبدالمغطي ر لدي الحديثية والنطقية لتفنيد 
أكذوبة الغرانيق ۰ : 

وللشیخ بان« واه و و ا ای 2 
الغرانیق). حرج فيها أحاديث هذه القصة وحکم علیها بالضعف والبطلان. 
مشيرا إلى أن هناك عدة روایات مرسلة أسانيدها صحيحة إلى مرسليهاء 
يتفق في هذا مع ابن حجرء ولكنه يختلف معه في النتيجة . e‏ 
حجر" إلى تقوية تلك الأحاديثت الرسلت حين قال: «فان الطرق إذا' 
كثرت وتباينت غارجها دل ذلك على أن ها أصلاء وقد ذكرت ان ثلاثة 
أسانيد منها على شرط الصحيح › وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالرسل؛ 
وكذا من لا يحتجح به الاعتضاد بعضها ببعض». أما الألباني!"4؛) فإنه یری 
أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء وله منطقه وحجته في 
هذا. وخلص إلى رد تلك الآثار المرسلة لكونها لا تعتضد عنده. 2 : 

وقد وقف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي (0ه؛) عند هذه المسألة 
ليناقش فيها الشيخ الألباني. قائلا: «ونقل الألبانی 0۸0 عن ابن تيمية في . 
مسألة الاحتجاج بلرسل ما مفاده:. . . وان جاء المرسل من وجهينء کل 





ARS الفتح‎ )۸۳( 

(4۸14) انظر: حاشية (۱۳) من دلائل النبوة ی ( (۲۸۷/۲ = .۲۹۱). 
(4۸۵) انظر : الطبعة الاو اسنة ین[ نشر الکتب الا سلامي . ۰ 
(fA)‏ الفتح (4۲/۱۸)- 

(4۸۷) نصیب النجانیق. ص :۲۰ وما بعدها. ۱ 
(4۸۸) حاشية مغازي رسول الله بل لعروة بن الزبیی ص ۱۱۷. 
(1۸۹) نصب النحائیق» ص ۲۳. 


۳۹ 3-7 


من الراويين أخذ العلم عن غير شیوخ الآخر فهذا يدل على صدقه. فإن 
مثل ذلك لا يتصور في العادة تمائل الخطأ فيه وتعمد الكذب. . 

وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة. ولذلك آحببت 
أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألباني» بل اعتمد 
فيها على ما قاله الشافعي ومن جاء بعده من المحققين كابن تيمية والنووي 
وغيرهم. قال السيوطي(): «فإن صح غرج المرسل بمجيئه أو نحوه من 
وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال الرسل الأول 
كان صحیحا». هكذا نص عليه الشافعى*؟) في الرسالة» مقيدا له بمرسل 
کبار التابعين» ومن إذا سمی من آرسل عنه سمي ثقة» وإذا شاركه الحفاظ 
المأمونون ۸ يخالفوه. وزاد في الاعتضاد أن یوافق قول صحابي أو يفتي آکثر 
العلهاء بمقتضای فان فقد شرط مما ذکر ۸ یقبل مرسله. .. . وما لا شك 
فيه ان وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفریة. لذلك فان تقوية ابن 

حجر (رحمه الله) هذه الراسیل ذهول منه». 

ويجبب الدكتور أبو شهبة"*» على ما ذكره ابن حجر في «الفتح» وتابعه 

عليه السيوطي وغیره. قائلا: 

١‏ «إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف 
لاحتال أن يكون المحذوف غير صحابي» وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة 
أو غير ثقة, وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذاباء وقد قرر الامام 
مسلم”؟“ هذه الحقيقة فقال: « والرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة». وقال ابن الصلاح4؟*»: «وما ذكرنا من سقوط 
الاحتجاج بالرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء جماهير 
حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم » والاحتجاج به مذهب مالك وأبي 





(490) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (۱۹۸/۱ - ۱۹۹). 
)4٩۱(‏ انظر الرسالة. ص ص 45١‏ - ۰8*۲ 

(؟54) السيرة النبوية في ضوء الكتاب والستة (۳۰۸/۱ - .)۳١۹‏ 
(4۹۳) انظر: مقدمة صحیح مسلم (۳۰7/۱)- 

(494) انظر. مقدمة ابن الصللاح. ص ۵۸ طبعة العلمية بحلب. 


- 


ای في طائفة» آما الشافعي فیحتج , هرز ذكرها ف 

د وقد نقلها العراقي في شرح ألفيته وغيره. ۱ ۱ 
۲- الاحتجاج بالرسل انیا هو في فروع الدين التي یکتقی فيها الظن» آنا 0 

الاحتجاج ابه على شیء يصادم العقيدة وينافي دليل الجصمة فغير مسلم» 

وقد قال علاء التوحید: إن خبر الواحد لو كان صحيحا لا يؤخذ به 

لاد لاه لا یکفی نها لا ایند اقن؛ انا لك اضف 

أو المختلف فيه ! 

هذا إضافة إلى أن القصة لم يروها احد من أصحاب الكتب الستة أو 
الإمام أحمد. ولا غيرهم من اصحاب الكتب المعتمدة على التحريره.. 
۲ - بطلان القصة من حيث المتن رآو الفقلم : 
أ. ‏ مخالفة القصة للقرآن الکریم 

يقول الدكتور الأعظمي 4:0 في تفنيد هذه الفرية» 7 فرضنا د جدلا - 
أن آسانیدها صحيحة ثابتة» فهل تثبت بذلك صحة القصة معاذ الله؟!) . 

اروف للجميع أن الحديث الشاذ ‏ وهو الحديث الذي مخالف الراوي 
الثقة فيه .من هو أوثق . منه أو اكثر e‏ - من الأحاديث اتود وهذا 
في خبر الاحاد. فإذا کان خير من خير الآحاد يخالف القران الكريم وإجماع 
الأمة مثلا کالایمان ابعصمًة الأنبياء فلا يكون الحديث شاذاء بل يكون 
موضوعا في هذه الخالة . 

وقذ قال ابن لوزي 7) قدییا: «كل حديث رأيته يخالف العقول . أو 
يناقض. الأصول. 3 أنه موضوع ۰ فلا يتكلف ا - أي لا تعتبر 
روایته) . 

وقد قال ابن أبي حاتم الرازي"*) «. . . ويقاس.صحة الحديث e‏ 


(6ة4) حاشيته عل مغازي زول الله ند لعر وة بن الزبير. 
)647( قح المغيث : ص ١1‏ 


۴۳١٣۱ مقدمة احرح 8 ص‎ )4٩۷( 


۲۰۲ 


ناقليه» وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. . .» وأي عقل 
مهيا بلغ من السخافة - یستطیم أن يقبل أن الرسول ية الذي دعا إلى 
التوحيد الخالص يأتي عليه زمان فيصالح المشركين بتمجيد الهتهم. ثم ينسب 
ذلك القول اللعين إلى ربه جل وعلا؟. 

«فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت هذه القصة من قريب أو 
من بعید. فكيفا ثبتت هذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن 
تأويلها. . .». 

ومن الأدلة الصريحة على مخالفة هذه القصة للقران الكريم» قول الله 
تعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين4*:»). وقد أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين. وقد أقر رئيس 
الشياطين بأن لا سلطان له على عباد الله الخلصین. كنا حكاه الله عنه 
في قوله تعالى: 

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصین*» ومن هو 
ذلك الأخلص من النبي محمد يك . 

بل ليس للشيطان سلطان على الذين امنوا وعلى رهم يتوكلون. کا قال 
الله تعالى: انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ٠")‏ . 

وأي الناس أصدق إيانا بالله وأشد توكلا عليه من الأنبیاء. بله رسول 
الله َة . 
ب اضطراب روايات القصة: 

وما يضعف هذه القصة ويوهنها شدة اضطراب رواياتهاء فرواية تقول: 
وقعت خارج الصلاة. ورواية: إنه كان في الصلاة. وثالثة تقول: بل حدث 
نفسه فسهاء ورابعة تقول: إن الشيطان قالها على لسان النبي ككل قرأهاء 
وسادسة تقول: إن النبي ية قال ذلك وهو ناعس. وسابعة تقول: إن 


(4۹۸) الححر: 4۲. 
)1۹٩(‏ ص: ۸۲ - ۸۳. 


۰ 8۰) النحل . ۹۹ 


۳ 


الشيطان انتهز سكتة من سكتات النبي و في القراءة» فقرأها حاكيا صوت 
البي ی . كا رويت عبارة: «تلك الغرانيق العلا» بالفاظ متلفة. ‏ ' 


- اللغة العربية تکر القصة : 


نقل الشیخ ابرشهیة۱ " رأي الشیخ محمد عبده في رد هذه الفرية من 

ناحية اللغة العربية. فقد قال الشيخ عبده إن وصف العرب لآهتهم. بالغرنیق 
لم يرد لاني نظمهم ولا في خطبهم و ینقل عن أحد آن ذلك الوصف 
كان جاريا على ألسنتهم إلا ماجاء في معجم ياقوت من غير سند ولا 
مروت" بطريق یم والذي تعرفه اللغة أن العْرنوق». والغرنوق » 
ال والغرنيق اسم لطائر مائي أسود أو أبيض. ومن معانيه الشاب 
الأبيض الجميل. ويطلق على غير ذلك ولا شىء من معانيه اللغوية يلاثم 
لك وی و سر للي پمرض عل 
آمراء الفصاحة والبيان. . 

ووجه آخر لبطلان. هله اة من حيث الأسلوب اللغوي e‏ هو 
قول الفترین | إن آیات: | الغرانیق جاءت بين الایات #إأفرأيتم اللات والعزي. 
اة الثالئة الأخرى . 3 الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى ٠:77‏ 3 
والآيات إن هي الا لا أسياء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله اا من 
سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تبوی الأنفس. ولقد جاءهم من رهم 
الطهدى 0:94 . 1 00 

ما هذا؟ ذم ثم 3 ذم لذات الشيء . فلو.أن القصة صحيحة لكان 
هناك تناسب بينها وین ما.قبلها وما بعدها, ولا كان النظم مفککا. والکلام 
متناقضا بر ال مسد 727 لحري 00 
عرب قریش ۰ عاك الفصاحة والبیان*؟). 
۲ 6 اج ٩‏ - ۲۲. ۱ 


(8۰۳) النجم : ۲۳ . 
)°( انظر الغزالي : فقه الشيرة ص ۰۱۱۸ محمد بن شهبة: السيرة البوية في ضوه ا ا 
(۳۷۱/۱ - ۳۷۲). | 


= 


أما الآية التي اقترن تفسيرها بقصة الغرانيق: وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته. والله عليم حكيم#4*'» فخلاصة ما يقال عنها: 
إن تفسير البخاري «التمني» با نقله عن ابن عباس غير ملزم لتعين تفسير 
«التمني» ٤‏ الآية بالتلاوة والقراءة» وهو هو التفسير الذي كان مفتاحا لباب 
اختراع أكذوبة الغرانیق وما اشتملت عليه من طامات وبلاياء لأن التمنى 
جاء في الآية مطلقا عن قيد الإضافة إلى الكتاب. فلم يذكر له مفعول 
قيد ره( , 
د بطلان القصة من حيث الزمان: 

وما ساقه الدكتور الشامي”“» لدحض هذه الفرية هو أن اية سورة 
احج» آية التمنى هذه إن لم تكن مدنيةء فهي مما نزل بين مكة والمدينة . 


والحادئة حسب زعم . رواتها مكيةء فهل یعقل أن یکون ذلك الزمن غير 
القصبر بين الحادثة وبين نزول الآية التي جاءعت تعقیبا علیها؟ . 
سبب سجود المشركين : 
والذي ثبت في الصحیح"۰» أن الرسول اة قرأ سورة النجم. في جماعة 
من المسلمين والمشركين» وخواتيم هذه السورة قوارع تطير ها القلوب. فلم 
أخذ صوت الرسول یف هدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله 
تعالی #والمؤتفكة أهوى. فغشاها ماغشی . فبأي الاء ربك تتمارى. هذا نذير 
من النذر الأول . أزفت الآزفة. ليس ها دون الله كاشفة. أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون» كانت روعة 
اخق قد صدعت العناد في نفوس ۳9 فا تمالكوا أن 





ره ۵۰) الحج : ۲ 

(*۵۰) انظر عرجون: محمد رسول الله کل (0۷۰/۷. 

(۷ ۰ من معين السيرة. ص ۷ - حاشية (۳). 

رم١ه)‏ البخاري/ الفتح (۱۸/ TEV‏ - 4۸/ح ۰8۸۱۲ ۰1۸۱۳ 
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يخروا لله ساجدین» الل حتی إن الوليد بن .امغيرة 
ا ۷ ال كفا من البطخاء وسجد عليه . . / ۱ 
فلما نكسوا على رژوسهم وأحسوا أن جلال الایمان لوى زمامهم؛ ندموا 
عل ما كان میم وأحبوا أن یعتذروا عنه بأنهم ما سجدوا مع محمد 85 
إلا لأن محمداً #4 عطف على أصنامهم بكلمة تقدير. . RN‏ ۱ 


ب - المجرة الثانية نية إلى الحبشة : 

عندما عاد بعض من هاجر الحجرة الأولى إلى الحبشة. ووجدوا أن الابتلاء 
الواقع على المسلمين أصبح آشد مما كان. ولا رأى الرسول جلا حالهم. أذن 
هم بامجرة مرة ثانی. وکانوا هذه رد نيفا وتان رجلا وقح عشرة 
امرآة('). وقيل غير ذلك. 

فقد روی الامام امد« ان ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: 


5 6) انظر الغزالي: فقه السرة. ص ص ۱۱۷ - ۱۱۸. 

(8۱۰) انظر: ابن اسحاق | يدون اسناد - سبرة ابن مشام (۸/۱ 0 زاد المعاد مم ۱ 

(۵۱۱) السند (1/ ۳/۱۸9 68:۰۰/ شاکر). قال شاکر: «إسناده حسن» وقال ابن كثير في البداية 
(۷۷/۳) إن پگ جيد قوي وسیاقه حسن. وفیه ما بقتضي أن اباموسی کان تمن هاجر من 
مكة إلى أرض الحبعة إن 0 يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة, وقال إنه روي عن أي اسحاق 
السبيعي من وجه اخراء عن أن بردة عن آي موسى. عند ابن نعيم في دلائله (۱/ ۲۵۲) وجاء 
في أوله : «أمرنا رسول الله يد أن نتطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى آرض الیش . ۰ وی 
أواخره وبعد ذكز إكرام النجاشي شم قال: «وأمر لتا بطعام وكسوة. . .» م قال. 5 كثير 
(۳/ ۷۷): «وهکذا رؤاه الحافظ البيهقي في الدلائل (۲/ ۲۹۹ - ۳۰۰) من طريق أي علي الحسن 
ابن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى. فذكر بإسناده 5 إلى قوله: «فامز لنا بطعام 
وکسوة) . تال ابن كثير: «وهذا إستاد صحيح . وظاهره يدل على أن ان أبا | موسى كان بمکت وأنه 
خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحیح عن يزيد بن عبدالله بن أي بردة 
عن جده أبي بردة عن أي موسى : آم بلغهم ميج رسول الله عد رهم بالیمن : فخرجوا 
مهاجرين في بضعة وخمسين رجلا في سفينة فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشبة فوافقوا 
جعقر بن آي طالب ٠‏ وأصحايه ع فأمره جعفر ر بالاقامة. فاقاموا .علو حتی قدموا على 
رسول الله وبع زمن أخبير. قال : وأبوموسى سهد “ما جرى: بین هیر .وبين النجاشي . فأخر 
عته. قال: ولعل الراوي وهم ق قوله : آمرنا رسول الله از آن تنطلق» والله أ 


قال شاکر عن تحقیق ابن کثبر هذا: ا شدي جید. .۰ انظر حي ا رر وبا | ش 


قبلها). وعن قدوم أي موسى مع جعفر يوم فتح خيير. انظر: البخاري/ وت 5 
(FAY‏ - وميأي ذکره في الكلام عن غزوة خير إن شاء الله. 

أما ابن حجر فقد خاول الجمع بين الروايات» وذلك بان يكون هاجر أولا إلى مكة فا 
فبعثه النبي ينه مع من بعث إلى الحبشة. فتوجه إلى بلاد قومه. وهي مقابل الحبئة م من الحانب 
الشرقي. فلما تحقق استقرار النبي ية بالمدينة هاجر هو ن سام من قومه إلى الاب فهاجت 
البحر تم السفينة ٠‏ إل الحبثة ‏ (الفتح ۳۲/۱۵/. 


ی 


رسول الله بل إلى النجاشي ونحن نحو من ثإنين رجلاء فيهم جعفر 
وعبدالله بن عرفطة وعثان بن مظعون وأبوموسى. . . .» ول يذكر عدد 
النساء. وذكر ابن سعد“ أن عدد الرجال ثلاثة وئمانین رجلا وعدد النساء 
إحدى عشرة امرأة. وذكر ابن إسحاق”'“ في السير والمغازي أنهم كانوا نيفا 
ونين رجلاء وذكر أساء ست عشرة امرأة» وذكر في السبرة٩*‏ أنهم كانوا 
ثلاثة وثانین رجلاء وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت الحارث» فيكون عدد 
النساء عنده عشرين أمرأةء وقد ذكر ابن القیم*۱* اهن تسع عشرة امرأةء 
والله أعلم. . 

ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هذه 
المرة» رواية أحمد المذكورة من حديث ابن مسعود. 
ج - قريش تسعى لإعادة المهاجرين : 

روى ابن إسحاق“ من حديث أم سلمة (رضي الله عنها) في هجرة 
الحبشةء أنها قالت: «لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي؛ 
لماعل کا رغال فان ال ی نولا مرش که نا بلغ 
ذلك قريشا ائتمروا بینهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدین» 
وأن يدوا للنجاشي هدایا ما یستطرف من متاع مک وكان من آعجب ما 
يأتيه منبا الأدم۱* فجمعوا له آدما كثيراء ول يركوا من بطارقته بطریقا 





وقد ارتضی هذا المع بعض العلماء. منهم : الصاخي فِ سبرته : سيل اطدی والرشاد 
(۲/ ۰8۳۳ والسعود في رسالته المقدمة لتيل درجة الماجستير بعنوان: أحاديث افجرة (ص ٠)٠١‏ 
والعودة ف رسالته المقدمة لتيل الدکتوراه. السبرة النبوية 5 الصحيحين وعند ابن اسحاق. 
ص ۳۰۱. ويتفق البخاري ومسلم مع ابن إسحاق على أن عودته كانت مع جعفر والرسول ييه 
بخ کا سباي ذكره في غزوة خبر. 
(۵۱۲) الطبقات (۲۰۷/۱). بإسناد ضعیف. 
1ه ص : ۲۲۸ . 
(6۱4) ابن هشام (1۰۸/۱) بدون اسناد. فهو ضعیف. 
(ه١ه)‏ زاد العاد (۲۱/۳) نقلا عن ابن اسحاق في السيرة وهو ضعيف. 
رداه) السير والغازي. ص ۲۱۳ وما بعدها. واين هشام 4١8/١(‏ وما بعدها). وإسناده حن. وقد 

سبق ذکره. وهي من أجود ما روي في هذا الباب. 

)#۱۷( الأدم : الجلود. وأحدها: أديم . 


¥ 


۱ هدية | ثم بعثوا بذلك عبدالله بن ربیعة۱» ا‎ E 
' العاص» وأمروهما بأمرهم , وقالوا للما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل .أن‎ 
تكلا النجاشي فيهم. > ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن یسلمهم‎ 
: إليكا قبل أن یکلمهم. فخرجا حتى قدما على النجاشي. .. فلم يبق هن‎ 
. بطارقته بطریق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلا النجاشي. وقالاا لكل بطريق‎ 
متهم : إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلان سفهاءع. فارقوا ا‎ 
. . وم یدخلوا تب وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم‎ 
-ِ وفي الحديث أن | الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على و‎ 
يسلمهم إليهم ولا يكلمهم. ولکن النجاشي عندما أشير اليه بذلك رأى أن‎ 
> 1 . يدعو السلمین ویستمع بنفسه إلى ما یقولونه‎ 
۱ وعندما حضروا أمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أي طالب (زمي . الله‎ 
بقن میج للنجاثي حقيقة الدين الذي جاء به محمد وق ود‎ 
00 و‎ 
وعندما طلب النجاشي شيئا مما جاء به يكل راعلا جعفر ار‎ 
| فبكى النجائيي حتى ابتلت لحيته وبكى أساقفته حتى ابتلك كتبهم‎ ٠ مریم‎ 
2 ۱ | التي يجحملونها.‎ 
' ثم قال . النجاشي غاطا سفيري قريش: «إن هذا والذي جاء به عيسى‎ 
۱ يخرج من مشكاة ابم الظلقاء والله لا أسلمهم الیک ار‎ 





91 في حديث ابن مسعؤد عند أحمد في السند (۱۸۵/7) باسناد حسن. وقد سبق الکلام ۳۹ 
وأن الذي بعثوه مع عمرو هو عبارة بن الولید. والذي رجحه عرجون في کتابه محمد رسول 
الله يد (۲/۲) جمعا بين الروایات - أن قريشا بعشت في أثر المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين 
بعثة واحدق کانت في ال محرة .الثاني وکان فیها عمرو بن بای وعبدالله بن أي ربيعة ‏ 
مبعوئین أصلین وکان معهما ردیفا وتابعا عیارة بن الولید . . ۱ 
انظر کامل الاقشة في کتابه الذکور ۲۱/۲ - ۲4): ۱ 

4 ربا يتبادر إلى الذهن سژال. وهو: هل کان النجاشي وأساقفته يعرفون العربية جتی بفملو‎ )٥۱۹( 
هذا الانقعال مع القرآن الکریم؟ : ه.‎ 
لي تعليقه على حديث عائشة (رضي الله عنہا) ف‎ )٩۳/۲( يقول السهيلي في الرزوض ات‎ 
قصة تملك النجاشي أعلى اخبشة: «وذکر حديك عائشة عن النجاشي خين رد آلله عليه ملكهء‎ 
. وآن قومه كانوا باعوه إلى تاجر من العرب. فلما مرج أمر اخيشت آخذوه من سبيده.: واستردوه‎ 
عدو د ور اعا بده الل ارب يلإ وقد تبن لي حديك اعرا‎ 


۲۰۸۰ 


وعندما خرجا قال عمرو لعبدالله: «والله لاتینه غدا با يبيد 
خضراءهم) . ۱ 

فلا كان الخد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له : «إن هولاء یقولون في 
عیسی بن مریم قولا عظیا». فارسل النجاشي الیهم وعندما جاؤوه سأفم 
عن قوهم في المسيح. فقال جعفر: «نقول فيه الذي جاءنا به نبینا. هو 
عبدالله ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول». 

فأخحذ النجاشى عودا من الأرض. وقال لحعفر: «ما عدا عيسى ما قلت 
قدر هذا العود». ول يأبه لامتعاض بطارقته» فأعطى المسلمين الأمان في 
بلاده» ورد هدية قریش!""۳. 

أخفقت سفارة قريش في مهمتهاء ولم تجد قريش أمامها غير التشفي ممن 
هم تحت آیدیها. 





د سيده كان من العرب وأنه استعيده طويلاء وهو الذي يقتضيه قوله : فليا مرج على البشة آمرهم 
وصاق عليهم ما هم فيه.... وهذا يدل على طول منة مغيبه عنهم. . . وقد روي أن وقعة 
بدر حين انتهى خرها إلى النجاشي علم بها من عنده من الملمين. فارسل إليهم. فليا دخلوا 
عليه إذ هو قد لبس مسحا... إلى قوله: «بلغنى أنه التقى هو وأعداؤه بواد يقال له يدر, 
كثير الاراك كنت أرعى فيه الغنم على سيدي. وهو من بني ضمرة وأن الله قد هزم آعداءه 
ونضر دينه». فدل هذا الخبر على طول مكثه في بلاد العرب. فمن هنا والله أعلم ‏ تعلم 
من لسان العرب ما فهم به سورة هريم. حين تليت علیه». 
قلت: وإذا سلمنا بوجوده فترة من الزمان بالحجاز وعلمنا بوجود علاقات تجارية بين البشة 
والحجاز وإمكان تعلم رجال البلاط الحبشى للغة العربية لأهميتها في هذه العلاقات. كا كان 
يحدث عند السلمین حيث إن رسل الرسول ی كانوا یتحدئون لسان من يرسلهم إليهم. وإذا 
علمنا ان آباترز. مول علي بن ابي طالب. كان اينا للنتجاثي نفه. وان علا وجده عند تاجر 
بمكة فاشتراه منه وأعتقه مككافأة لما صنع والده مع المسلمين (انظر: السير والمغازي لابن إسحاق 
ص ۰۲۲۰ بإسناد حسن. هذا في رواية, ول أخرى أن اسا من الحبشة قدموا مكة ‏ ونزلوا 
على أبي نیرز مدة شهر. يعرضون عليه الرجوع إلى بلاده ليملكوه. فرفض (الصدر والکان 
نفيهماء بإسناد حسن). إذا علمنا ذلك كله فليس هناك ما يمنع معرفة النجاشي وجماعته 
العربية. إضافة إلى أن الواقع المشاهد في البلاد غير العربية. جد بعض المسلمين يحفظون القرآن 
عن ظهر قلب وينفعلون معه دون فهمهم لعناه جيدا. وهذا من إعجاز القران: «ولقد يسرنا 
القران للذكر فهل من مدکر6 . وقد شوهد آناس من غير المسلمين ولا يعرفون العربية ينفعلون 
مع القران الكريم. وني رواية لابن إسحاق عن عروة أن الذي كان يكلم النجاشي عثهان بن 
عفان. انظر السير والغازي» ص ص 7١8‏ - ۰۲۱۹ والشهور أن جعفرا هو التکلم - انظر ابن 
كثير. البداية (۸4/۳) وهو ما جزم به ابن إسحاق في رده على عروة. قائلا: «ولیس كذلك. 
إن كان يكلمه جعفر بن أبي طالب» - انظر: ابن إسحاق: السير والغازي. ص ۰۲۱۸ معلقا. 
والروايات في هذا الموضوع محتاج ال وقفه متأنية في فرصة أخرى إن شاء الله. 
(80) انظر نص حديث ام سلمة كاملا في السير والمغازي لابن إسحاق» ص ص ۲۱۳ - ۰۲۱۹ 
وابن هشام (۱۳/۱: - (A‏ 
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أما الا سلام فقد كسب . إلى جانبه النجاشي و بن العاص 6700 : 
وبكث المسلمون ما شاء الله هم فعاد من عاد منهم بعد هجرة المسلمين 
إلى . المدينة وقبل وقعة يدر وغم لاه وثلاثون رحلا وثهاني نسوة”7 . وغاد 
الباقون مع جعفر عندما فرغ الرسول يي من فتح خيبر في e‏ 


امجري!*). 
د - حکم وعظات وعبر من هذا القطم : 
(١‏ إن 5 هجرة بعص 1 بعض المسلمين إلى الحبشة دلي على :مشر وعية امجرت 


وهي الانتقال من بلد الكفر حيث يتعذر على العبد أن يعبد الله إلى 
دار يتمكن فيها من عبادة الله بدون فتنة. E‏ 
| الکلام عن هجرة الرسول وق إلى الدينة. ‏ ۱ 
نم اسمن ودعامات آلدین التضحية بالال والوطن واللفس في ۳ 
لأن الدين إذا فقد لم.يغن من ورائه المال والوطن والنفس» بل سرعان 
ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه. أما إذا قوي شأنه وقامت في 
المجتمع د دعائمه ورسخت في الأفئدة عقیدته. فان کل ما كان قد ذمب 
في سبیله من مال وأرض ووطن یعود أقوى من ذي قبل ی 
سياج من الكرامة والقوة والبصبة . ولذا كانت امجرة نفسها ضرباً من 
ضروب العذاب ولا في سبيل الدين وتضحية بالوطن والمال» وتبديل 
عة آقسی باخزق اقل قسوة ریما يان الفرج واللصر. ‏ : 
۳ يجوز للمسلمين أن یدخلوا في حماية غير المسلمين. إذا دعت: اللا 
إلى ذلك سواء أكان المجير من أهلٍ الكتاب كالنجاشي النصراني. 
والذي أسلم بعد ذلك أو كان مشرکاً كأولتك الذین عاد السلمون 
.إلى مكة في حمايتهم . وكأبي طالب الذي حى الرسول يق وانطعم ابن 
عدي الذي ی | | النبي وَل عندما عاد من الطائف؟۲. 
A TY‏ 
(۰۲۲) البخاري/ الفتح (۸۷/۱۰ - ۸۸/ح ۳۹۰۵) والفتح الرباني (۰)۲۸۰/۲۰ واين سعد ۷ 2 


(۰۲۳) البخاري/ الفتح (ه تلج e‏ وابن سعد (۸/۱ 0۰ 
)٥۲٤(‏ انظر البوطي : فقه السيرة» ص ص ۱۰۰ - ۱۰۲. 


51١١ ۱ 


البحث السادس والعشرون: إسلام النجاشي : 

ذكر ابن اسحاق۲۵* في رواية له أن النجاشی لما مات كان يتحدث أنه 
لا یزال یری على قبره نور. ویفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم. 

وذکر في رواية آخری أن قومه خرجوا عليه لانه أسلمء وقبل أن يخوض 
حربا ضدهم هيأ للمسلمين سفنا لیرکبوها إذا انہزم» وکتب کتابا يشهد فيه 
باسلامه . . وبلغ ذلك النبي ية . فلا مات النجاشي استغفر له(۳*). 

وهذا الذي ذکره ابن إسحاق موافق في جوهره لا في الصحيحين فيا 
يتعلق بإسلام النجاشي. فقد روى البخاري"* ومسلم "° أن الرسول کار 
نمی النجاشي 5 اليوم الذي مات فيه» في العام التاسع افجري» وصلى 
بالسلمین صلاة الغائب علیه. وروی البخاري*۲» ومسلمد۳*» آیضا أن 
الرسول ب قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من ابش فهلم فصلوا 
علیه» . 

وني رواية لسلم(۳. قال الرسول يلل : «إن آخا لکم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه. . .» . وهذا الحديث صريح في أنه مات على الاسلام . 

وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنجاشي الذي كتب إليه الرسول ول 
عندما كتب إلى عامة الملوك والرژسای بدليل رواية عند مسلم”9”, ولم يذكر 
ذلك في روايتين أخريين عنده. مما جعل الشيخ الأرناؤوط7” يميل إلى أن 


(۵۲6) ابن هشام 0)47١/١(‏ واسناده صحیح . 

(۲۰:) ابن هشام (۰)۶۲۱/۱ بإستاد مرسل حسن. والف لحديث أم سلمه. وقد روى البخاري 
ومسلم ان الرسول كيد نمی النجاثي ف اليوم الذي مات فيه وقال : «استغفر وا لأخيكم» 1 
(/717/ح ۱۳۲۷) وني هذا الحديث تصريح بأنه النجاشي. ومسلم (۲/ 2/19۷ ۹8۱). 

(707ه) الفتح (11/5١1/ح‏ 46 انظر کلام ابن حجر في القتح A/D‏ - ۲۳۰) عن إملامه. 

(۵۲۸) تفه ۱ وقي هذا ا تصریح بأنه التجاشي . ولي روايتين آخرین ذكر اسمه 
أصحمة (2/۲۲۸/۳ .)٩۵۲‏ 

(59ه) الفتح (5/ لامترح١‏ ۱۳۲). 

ربعم مسلم اك ۲ واللفظ للبخاري. أما لفظ مسلم: «مات اليوم عبد صالح 
- أصحمة. . .١.‏ 

ثم 15۷/۰ - 2/۸ ۳ 

(۰۳۲) الصحیح ۲ ۱۳۹۷ ۷۷ 

(۵۳۳) حاشیته على اعلام السائلین عن کتب سيد الرسلین لابن طولون. ص ۵4. 


ا 


5 6 وترون د حمزة وعمر بن الخطاب: 


- اسلام حرة: ١‏ 


م پوقف اضطهاد الشرکین للمسلمین دخول صنادید قزیش في الإسلام. 
ففي هذا الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول ی خاصة. 
شاء الله تعال آن يكون حقد أبي جهل على الرسول ی سببا في اسلام 
حمزة عم الرسول ی واحد أشداء قريش . فقد روی ابن اسحاق۳۹* وابن 
۳9 أن أمة لعبدالله بن جدعان آخبرت حمزة أن آبا جهل قد آساء إلى 
ابن أخيه محمد يلو إساءات بذيتة. فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو 
في مجلسه من قومه. افضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة» وقال 

له: «أتشتمه وأنا دينه؟». . . . فکانت تلك بداية كلتق عدر حزة 
للإسلام . ۱ 0 
وعندما أسلم رة عرفت قريش أن رسول الله ية قد وف ون 

حمزة سیمنم عنه الانی فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه۳. ۱ 

وکان اٍسلام. حمزة بعد دخول رسول الله َل دار الأرقم 1 السنة السادسة 
۰ من النبوة۳۷*). 7 : 
ب - اسلام عمر بن | الخطاب (رضي الله عنه): 


لقد كان عمر ن الد حصوم الاسلام وكان معروفا بحدة الطبع وة وقوة 


(۵۳۶) ابن هشام (۱/ ۳۶۰ - ۳ وإسناده منقطع» رلتیه والغازي. ص ص ۰۱ د ۰۱۷۲ باستاد 

منقشطع. ورواه اشاکم (۱۹۳/۳) من طریق ابن إسحاق. وسکت . عليه هو 
. والذهبي. وإسناده منقطع أيضا .. ولذا فالأسانيد ضعيفة 

(56) الطبقات الكبرى 4/۳ من , طریق الواقدي - وهو متروك في آحدیث» و یذکر من نقل اصاءة 
أ بي جهل إلى النبي ب وزاد أن من أماء إلى النبى ب أيضا: عدي بن الحمراء وابن الأصداءء 
وذكره اميئمي في الجمع (757/9) من رواية الطبراني بإسنادين مرضلين. ورجال أحذاهما رجال 
الصحيح . ورجال الآخر لقات .. e.‏ 4 

)۵۳٩(‏ ابن إسحاق: السير والغازي» ص ۱۷۲ . وإسناده منقطع فهو ضعیف. 

(۵۳۷) ابن سعد: الطیقات ۳ ٩‏ من رواية الواقدي. إذن فهو ضعيف جداً. 


و و 5 


الشكيمة وكثيرا ما لقي بعض السلمين منه صنوفا من الأذى والتنكيل . 

قال سعيد بن زيدء قريبه وزوج أخته: «والله لقد رأيتني وان عمر لموثقي 
وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. ..۳0. وني رواية: «لو رأيتني موثقي 
عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. . .)250 

وروی ابن |سحاق**» أن ليلى - آم عبدالله - زوجة عامر بن ربيعة. 
قالت : «والله انا لترتحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر لبعض حاجته 
إذ أقبل عمر ‏ وهو على شركه ‏ حتی وقف عل وكنا نلقى منه البلاء. فقال: 
أتنطلقون .يا أم عبدالله؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض اللهء فقد 
آذیتمونا وقهرقونا, حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: لو ریت عمر ورقته 
وحزنه علينا. . . قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. فقال: لا يسلم 
حتى يسلم حار الخطاب»»› وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته 
على المسلمين. 

وني هذا الخير دليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تصطرع في 
نفسه مع غشاوات الحاهليةء إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن 
فطرته السليمةء فدخل فى الإسلام. وتحولت شدته من شدة في الباطل الى 
شدة في الحق. 

وعندما شرح الله صدره للاسلام قال: «أي قريش اقل للحدیث؟» فقيل 
له: جميل بن معمر الجمحي. فجاءه عمر فأخيره بإسلامه. فأسرع جميل إلى 
الكعبة» وصرخ في القوم باعل صوته. قائلا: «ألا إن عمر صبأً»» وعمر 
خلفه يقول: «کذب ولکن قد أسلمت...» ودخلوا معه في عراك طويل 


(۵۳۸) روى ذلك أحمد في فضائل الصحابة (۲۷۸/۱) وصحح الحقق إسناده. 

.)۳۸۲۷ رواه البخاري/ الفتح (ها هكرح‎ )٥۳۹( 

(84۰) السير والمغازي؛ ص cA!‏ وابن هشام (4۲۳/۱) بإستاد جسن . ورواه أحمد لي نضائل الصحابة 
(۲۷۹/۱) من طريق ابن إسحاق. ولکنه ‏ بصرح باسم شيخ ابن إسحاق. 


- ۱۳ - 


1 
| 


حتی أنقذه الله نبا بالعاص بن وائل السهمي(۲**۱. 
آما القصة الشهورة في سبب اسلامه والتي تقول إنه كان في ۳ 


1 
فلقه 


محمد كل لينال منه» قلقي فلقيه رجل علم منه ما يريد فتعجب منه لأنه لا يعلم 
بإسلام أخته وزوجها | فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معها 
خبابا. . . فضرہا حتی سال الدم منهاء. ثم وجد معهم ايات من سورة طه» 
فقرأها بعد أن أمرته أخته بالاغتسال إذا أراد مسها ... ثم أسلم وذهب إلى 
الرسول و ليعلن إسلامه. . . ورد جوار خاله العاصي ليضرب ويضرب كا 
هو حال المستضعفين من المسلفين إلى أن أعز الله الإسلام : . 0 هذه القضة 
١‏ ترد بإسناد مجع مقبول عند الحدئین» وان كان بعض آجزائها: قد ورد 
بأسانيد حسنة. فقد ضعفها وصي الله“ وهمام وأبوصعيليك ۰ وغيرهم . ' 

لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي 4 الذي كان 
يدعو به» وهو: «اللهم آعز الإسلام بأحب هلين الرجلين ! ليك 5 
جهل. أو بعمرین القطاب»۹*. 3 


(041) أحمد: فضائل الصحابة (۲۸۱/۱ - ۰0۲۸۲ وحسن E‏ إسناده. وني رواية ختصرة' 5 عند ع 
في الفضائل (۲۸۲/۱ - ۰0۲۸۳ أن العاصي بن وائل أجار عمر عنذما اجتمع الناس عليه 
يؤذونه. ‏ وقد حسن الحقق استادها. وروی البخاري من حديث أبن عمر ان الناس اجتمعوا 





عليه عند داره عندما أسلم وأخارة العاصي بن وائل ‏ انظر: ١‏ مح (۲۱/۱۵/ ح .)۳۸۹١‏ وني 
رواية أ نبم كانوا في طریفهم إليه ليؤذوه عندما علموا بإسلامه فاجاره العاصي. فرجبعوا عنه - 
الفتح ۱۵ ۰ 1 


ورواه ابن إسحاق باسناد حسن - ابن هشام. ا - ۰6۲٩‏ والسير والغازي: ص ۱۸4 
(517) انظر حاشيته : على فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۲۸۵/۱ - .)۲۸١‏ 
(oT)‏ انظر حاشيتهها على سيرة ابن هشام (1۲۵/۱) - والقصة رواها هنا ابن اسحاق بدون استافه 
وانظر الذهبي : السيرة ) ص ۰۱۷۹ حيث ضعف إسنادها. ورواها ابن سعد (۲۹۷/۳:۔ ۲۷۹۹) 
من غير طريق ابن اسجاق . بإستاد ضعيف کا ذكر اطيثئمي في الجمع ٠ (e - 1۳ /٩(‏ وأبونعيم 
في الدلائل )741١/1١(‏ باسناد ضعيف جدا لأن فيه إسحاق بن عبدالله أي فروت وهو متروك. 
واستفاضة ذکر هذه القصة عند أهل الغازي والسیر دلیل على أن ها أصلا تاريخيا لا مانع 
من قبوها تاريخيا. .| 
)٥٤٤(‏ رواه أحمد في مسئده )4/1( بإسناد حسن - انظر: الفتح الرباني (۲۰/ ۰ وعبد بن مید 
في منتخب مسنده. ص ۲4۵ حديث .رقم ۰2۷5۹ والترمذي بإسناد صحیح - انظر : صحیح عسلن 
2 (۲۱۸/۳) وقال الالباني : «صحیح 1 : والبيهقي 8 الدلائل (۲۱۱/۲) رواية الترمدي. 
في المستدرك ۸۳/۲ .من حديث عائشة. وسكت عنه هو والذهيي. ومن حديث ابن 
00 بلفظ : «اللهم أعز الاسلام بعمره. وقال: "«هذا حديث صحيح الإسناد ول ' يخرجاه». 
والذهيي 5 سدرته » ص ۰۱۷۲ ورواه يونس پن بكر من كد طريق ابن ی انظر: السير 
والمغازي لابن إصحاق ٠‏ ص ۰۱۸۵ وإسناده ضعيف لضعف النضر أي عمرء وهو ابن 1 ات 
ع الكولي . . وخلاصة القول إن الحديث صحيح . 


£ ۱ 


فقد أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. وی هذا روى البخاري*** 
عن ابن مسعود أنه قال: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب»). 

ورويت آثار كثيرة في إعزازه الاسلای دلت على دوره الكبير في نصرة 
الا سلام» من ذلك: : 

روی ابن اٍسحاق**» عن عمر (رضي الله عنه). قال: رلا أسلمت 
تذکرت أي أهل مكة آشد لرسول الله و عداوق قال: قلت: أبوجهل» 
فأتیت حتی ضربت عليه بابه. فخرج إل وقال: أهلا وسهلا. ما جاء 
بك؟ قال: جثت لاخرك أني قد امنت بالله وبرسوله محمد ياء وصدقت 
با جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي. وقال : قبحك الله وقبح ما 
جت به). 

وروی ابن مسعود قال : (إن اسلام عمر كان فتحا وان هجرته كانت 
نصرا وان إمارته كانت رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الکعبة حتی آسلم 
عمر» فلا سلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه»*۴. 

وروي عن صهيب الرومي أنه قال: «لما أسلم عمر ظهر الاسلام. ودعا 
إليه علانية. وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبیت وانتصفنا ممن غلظ 
عليناء ورددنا عليه بعض ما يأني به»۵*. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «لما أسلم عمر قال الشرکون: قد 
انتصف القوم منا»(؟ة6) , 





(٥٤ه)‏ الفتح (۱۸۱/۱۶/ح ۶ لقد كان إسلامه في سئة ست أو سبع من البعث كما ذكر ابن 
حجر في شرحه هذا الحديث. وانظر: طبقات ابن سعد (759/8 - ۲۷۰) حيث ذكر هذا 
الحديث وتاریخ اسلام عمر . ۲ ۲ 

(5:5ه) ابن هشام (1۳۰/۱) وق إسناده جهالة . إذ أنه 0 يسم احد رواته. وبقية رجاله ثقات فهو 
إذن ضعيف. 

4 ه) ابن هشام )457١(‏ من رواية ابن إسحاق بإسناد ضعیف . وابن سعد (۲۷۰/۳) باسناد 
مت 2 

(۵6۸) ابن سعد (8/ )۲٦۹‏ من رواية الواقدي. فهو ضعيف جدا. 

ر۹٠‏ أحمد بن حنبل. فضائل الصحابة (48/1؟) بإسناد ضعيف. 


1١8 


وروي أن 56 اله كيه سياه الفاروق۳*۱ أي الذي فرق بين الح 
والباطل . 0 

على الرغم من أن بد الاثار لا تقبل بمیزان الحدئین إلا أنه لا ۳ 
SS‏ ولا یمس العقيدة. ٠‏ 

وما لا خلاف فيه أن إسلام عمر كان إعزازا للاسلام لقول 
الرسول ی : «اللهم أعز الإسلام بأحب. هذين الرجلين إليك: أي Jer‏ 
أو بعمر بن اخطاب». 


ج - عظات وعبر وحكم من هذا المقطع : 

۳۹ إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في ی الجاهلي يمكن ان يكونوا 
سندا قويا للدعوة الاسلامية إذا اسلموا. . . ولذا كان الرسول كيا 
حريصا على إسلام رجال أمثال أ بي جهل وعمربن الخطاب. وقال إن 
خيار الناس في الجناهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواا*". . 
فلیحرص الدعاة دائا على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية: والمؤثرة 
ف مجتمعاتهاء لان ؛ إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الکثیر من التردد 
الذي يقع فيه من یأقرون بأمرهم أو یقتدون پم كا هو واقع ف 
کل زمان ومکان | وكا حكى عن ذلك القرانء في مخاطبة الکفار الذین 
أضلهم الزعماء والسادة والکراء: یوم تک وجوههم في النار یقولون 
ياليتنا أطعنا الله ! وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا انا آطعنا سادتنا وكبراءنا 
فاضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعننم لعنا 
كبير 4 . وا ثقتصر الدعوة على على زعاء لش رکین ۳ بل 1 





ر۰هه) قال الذهبي ف رتا )ا ص ۱۷۹: : (ويروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف. قال: ينايك غمر 
: لأي شيءَ سميت الغاروق؟» فذكر قصته عند اسلامه وضریه اخته وختنه وذهابه إلى الرسول بن ۱ 
في دار الأرقم. وی نباية الخبر قوله: فسماني رسول الله يي «الفاروق». وروی ابن سعد 
4 ۰) بأسانيد ضعيفة أن الرسول بي سماه الفاروق. انظر ابن الجوزي: تاريخ + عمر أبن 
الخطاب. ص ۰۲۳ ۳۰ ۔ ۳۱. 
)001( البخاري/ الفتح ام ۳۳۷۶ 
(۵۵۲) الأحزاب: كك مار 
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أن تتعدى إلى الزعامات المنحرفة عن الإسلام والتي تقود شعوبها أو 
أحزابها إلى غير طريق الإسلام في مجالات الحياة المختلفة. 

۲- إن في وض الرسول يل للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى 
المسلمين 2 دار الأرقم . وأخذه بحجزته(۶۶۳) أو بمجمع ردائه ثم جبذه 
جبذة شديدة» ثم تهديده. إن في هذا مثالا عاليا للشجاعة في موطن 
الشدة. وهو ما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة» مثل موففه يوم 
أحد ويوم حنين. 

المبحث الثامن والعشرون: 

أ - المقاطعة العامة: 

لا رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد. وأن وسائلها وأساليبها 
السابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شیثا. خاصة بعد إسلام حمزة وعمرء 
أعادت النظر في تلك الأساليب والوسائل» ثم اتخذت أسلوبا آخرء أقسى 

وأشمل من الأساليب السابقة» وهو أسلوب المقاطعة العامة۹*. 

قال ابن اسحاق(*۰۰) وموسی ن ع وعروة بن الْزيير(2007) وابن 
سعد(*) وغيرهم من أصحاب الغازي إنه لا رأت قريش أن الصحابة قد 
نزلوا أرضا أصابوا بها آمنا وأن عمر وحمزة أسلاء وآن الاسلام فشا في 

(۵0۳) يعني مقعد السراويل والإزار. والإشارة هنا إلى ابر الشهور في قصة إسلام عمر (رضي الله 
عنه) من رواية ابن إسحاق وابن سعد كا سبق الإشارة إلى هذا قبل قليل وقلنا !نبا ضعيفة 
ات وغير مقبولة حديثياً. وان استفاضة ذكرها عن أهل الغازي والسير يدل على أن ها 

صلا 


(664) سبق القول إن المقاطعة العامة كانت أسلوبا من أساليب عاربة الإسلام ‏ الأسلوب الرابع عشر. 

ره دی ابن هشام (۳۰7/۱) بدون اسناد. السر والغازي» ص ١١7 ١65‏ بدون اسناد. فهو إذن 

(وهه) نقله عنه ابن حجر في الفتح (۰)۳۸/۱۵ وهي عند الييهقي في الدلائل (۳۱۱/۲) موقوفة على 
الزهري . 

(۵۵۷) مغازي رسول الله ی لعروة بن الزبير. جمع وتحقیق الأستاذ الدکتور/ محمد مصطفی الاأعظمي. 
ص ص ۱۱ - 5١1ء‏ بإسناد فيه ابن طيعة وموقوف على عروة. وعن عروة رواه أبونعيم في 
الدلائل (۲۷۲/۱ - ۲۷۵). 

(4هه) الطبقات (۲۰۸/۱ - ۲۱۰) من طريق الواقدي. وانظر تفاصيل القاطعة ف هذه الصادر 
المذكورة. فهي مطولة جدا. وما ذکرناه هنا مختصر جدا. 
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القبائلء أجعوا على أن يقتلوا رسول الله ية فبلغ ذلك أبا طالب» فجمع 
بني هاشم وبني الطلب فأدخلوا رسول الله اة شعبهي )**٩(‏ ومنعوه ممن أراد 
قتله . .فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حية على عادة الجاهلية . 
فلما رات قریش ذلك اجتمعوا وائتمروا بينهم أن یکتبوا کتابا یتعاقدون فيه 
على بني هاشم وبتي المطلب. على أن لا یعاملوهم ولا یناکحوهم حتی 
يسلموا إليهم زسول الله ويِْ. ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في .جوف 
الكعبةء وكان كاتبها منصورین عکرمة, الذي دعا عليه الرسول يف فشلت 
بعض أصابعه» ويقال النضر بن الحارث. وقیل طلحة بن أي طلحة(۰ ۰ . 
فانحازت بنوهاشم وبنوالطلب إلى أبي طالب. فكانوا معه كلهم إلا أيا ت 
فكان مع قريش. وقيل كان ابتداء حصرهم في الحرم سنة سبع من المبعث. 
فأقاموا على ذلك في أو ثلاثا. . وجزم موسى بن: عقبة۱۱*) بأنها كانث ثلاث 
سنین. حتی جهدواء ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية» , حتن 
کانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض آقاربه شیثا من الصلات 
إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضیقاء ٠‏ وهم : 
هشام بن عمرو بن الحارث وزهيربن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن 
الأسود وأبوالبختري بن هشام بن الحارث. وكانت لتقا بيني 7 
والمطلب صلات الأرحام . ۱ 
وذكر ابن هشام ٩۱‏ أ عند رق كن از جميع ما فيها إلا انم 


1 


1 
| 
١ 
1 


ا 
1 
إ 


زوم الب : الطریق في یل ومسيل الاء في بطن الأرض 
560 ه) قال السهيلٍ 5 الر وض (۱۲۷۸۲): مان التسات من ل يقولون إنه بغيض ب بن . عامر ا 
هاشم بن عبدالدار. والقول الثاني : إنه منصور بن عبدشرحبیل بن هيام من بي اا أيضًا. 
وهو حلاف قول ابن أإسحاق» یل پذکر الزبير ق كانتب الصحيفة غير هذین القولین. والزبيرون 
أعلم بأنساب قومهم, | وقد اختار' ابن القيم قول السهيل يأنه بغیض بن عامر - الزاد ۳/ ۳۰ 
(۵1۱) ابن حجر: الفتح (۰)۳۸/۱۵ الذهبي : السيرة. ص ۲۲۱ ومابعدهاء ابن سعد (۲۰۸/۱ - 
۰ )رأسانیدهم ضيعقة . ۱ 
ركده) السيرة (۲۰/۲) بإسناد ضعیف . 
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الله تعالى. وأما ابن اسحاق* وموسى بن عقبة'”) وعروة(*۳*) فذكروا 
عكس ذلك . قالوا إن الأرضة لم تدع اسا لله إلا أكلته» وبقي ما بها من 
الظلم والقطيعة. والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد. وهو أنهم أرادو أن 
يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة. 

قال السهيل7: «وفي الصحیح: آنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون 
ا خبط“ وورق السمرء حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاق وكان 
فيهم سعد بن أبي وقاص. روي أنه قال: لقد جعت حتى أني وطثت ذات 
ليلة على شىء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الاد». 

وفي 57 يونس" أن سعدا قال: «لقد رأيتني مع رسول الله ول بمكة 
فخرجت من الليل آبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي فنظرت فإذا 
قطعة جلد بعي فأخذتها فغسلتهاء ثم أحرقتها, فرضضتها بين حجرين» 
ثم استففتها. فشربت عليها الاء. فقويت عليها ثلائا». 

وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام 
لعیاله. فيقوم أبولهب -عدو الله فيقول: «يا معشر التجار: غالوا على 
أصحاب محمد. حتى لا يدركوا معكم شيئاء فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي 
فأنا ضامن أن لا خسار علیکم». فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى 
یرجم إلى أطفاله. وهم يتضاغون من الجوع. وليس في يديه شيء يطعمهم 
بدء ويغدو التجار على أي لحب فيربحهم فیما اشتروا من الطعام واللباس» 


)٥۹۳(‏ ابن هشام (؟/9١).‏ السير والمغازي. ص ١5١‏ - بدون إسناد. فهو ضعيف. 

(854) اين حجر: الفتح )58/1١6(‏ باستاد ضعيف. 

جمدم مغازي ل الله َة لعروت. ص ۰۱۱۱۰ وسنده موقوف على عروة. 34 يرد خر أكل الأرضة 
للصحيفة باسناد تج به ‏ انظر نحقيق مام وأي صعليك (5/ )١8‏ فالاسانید ضعيفة . 

رتده) الروض الأنف (۱۲۷/۲ - ۱۲۸). 

(057) لم نقف على مکانه . والذي وقفنا عليه في غير هذه المناسبة: فقد روي البخاري من حدیث 
سعد. وكا نغزو مع النبي جج ومالنا طعام الا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كا بضع 
البعبر أو الشاة ماله خلط. ...۰ - البخاري/ الفتح (4١/71/ح‏ ۳۷۲۸). وانظر مخريج 
الحديث في فضائل الصحابة لابن حنبل (۲/ 0۷۵۰۰ حاشية المحقق . 

(65۸) الط : ورف العضاء من الطلح والسلم ونحوه ‏ عبط بالعصا فیتساقط . وكانت تعلفه الإبل. 

زقدمه) المغازيٍ والسيرء ص ۰۱۹ بسنده إلى سعد وقد أنهم أحد رواته. وقد أثبتنا هنا التص الطبوع . 
ويدو أن السهيلي قد أخذ عن غير هذا اللص. فلیقارن. 


- ۲۱۹ ۰ 


حتی جهد المؤمنون. ومن معهم جوعا وعريا. ... . وهلك ا 
من هلك کا قال ابن: عباس ۷ 

وعلى الرغم من هذه المقاطعة 5 عرق این تناها مت معاناة 1 
أن الرسول کا م یتوقف عن الدعوةء فقد كان حرج ٤‏ ا مواسم ». ويلتقي 
القادمين على مكة. ويعرض علیهم الاسلام ويعرض ذلك على 0 من 
یتصل به من قومه(۲٩۱.‏ 
ولا ۳ الله الصلحيفة , خرج رسول الله كلا ال فتاه ی 


.۲٩۲۲(سانلا‎ 


5 يرد ذکر هذه الط بتفصيل في الصحاح» إذ وردت الإشارة الیها 
عند البخاري ٠‏ ختصرة جدا. فقد روی من حدیث أبي هريرة من طریق 
إبراهيم تن سعد عن | الزهري أن الرسول ب قال حين آراد حنينا: «منزلنا 
غدا إن شاء الله بخيف"” بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 

ويروي الببخاري !0 رواية أخرى من حديث أبي هريرة من طريق شعيب 

عن الزهري أنه قال ٠‏ حين آردا: قدوم مکة : «منزلنا غدا إن شاء الله بخیف 
بني کنانة حيث تقاسموا على الكفر». ۱ ۱ 

وروی من طريق ثالشة. من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول 
الله ية قال: «من الغد يوم النحر (وهو بمنى) نحن نازلون غدا بخيف 
بي كنانة حيث تقاسموا على الكفرء «- يعني بذلك . الحصب وذلك آن 
قریشا وکنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم 
ولايبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي كله -۳. . 


(6۷۰) ذکر ذلك أبونعيم ۳ دلائله (۲۷۹/۱) باسناد منقطع. والنقطع ضعيف 

(6۷۱) ابن هشام (1۳۹/۱) - بدون اسناد. فهو ضعیف. 

(6۷۲) مغازي عروة. ص ۰۱3۷ سيرة الذهيي. ص ۲۲4 وعراه إلى موس بن : عقبة . والاسانید ضعيفة. 

ملام الفح (۳۸/۱6/ح ۳۸۸۲ 

(4لاه) الخيف: ما انحدر م غلظ ابل وارتفع عن مسيل الماع ومته سمي مسجد الخيف في من 
ونه آقوال آخری. وأشهر الاخیاف: خيف منی ومسجده مسجد افیف . قالوا وهو خيف بني 
كنانة. . . انظر: محمد محمد حسن شراب : المعالم الأذ ثيرة في السنة والسبرة, مادة خیف, ص ۱۱۰ 

9۸۹ 2/۲۱۲ الفتح‎ )٥۷٥( 

)9¥٦(‏ الفح 0 ۹۰ وما بين r‏ مادج من الحديث من قول الزهري ی به 


۹ 


قال ابن حجر" إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين» لأنه يحمل على 
أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح. وفي ذلك القدوم غزا 

أما الرواية الثالثف. فقال عنها: «فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع. 
فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة» أي صادرا من منى 
إليها لطواف الوداع. ويحتمل التعدد». 

وروی مسلم) من حديث عبدالرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال 
للرسول اة في حجة الوداع عندما دنوا من مكة: «يارسول الله أين تنزل 
غدا؟»» فقال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟». وفي رواية أخرى: «وهل ترك 
لنا عقيل من رباع أو دور؟». ۱ 

وهذه الرواية تدل على أنه ۸ ینزل في داره. ولا یتعارض مع روایات 
البخاري في أنه نزل بشعب أبي طالب. 


ب - عظات وعبر من هذا المقطع : 
إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب 

الشرکین فإنني أضيف إلى ذلك هنا: ۱ 

١‏ لا يخلو زمان ولا مکان من أهل المروءة. وعلی الدعاة أن یسعوا دائما 
إلى الاهتام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في أوقات 
الشدائد والمحن. 

۲ - إن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخدام سلاح محاربة 
الدعاة في أرزاقهم لیستکینوا ويرجعوا عما يدعون إليه. وهو أسلوب يتفق 
عليه المشركون والمنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو 
مستخدمين في دولة تخالفهم فيا يدعون إليه» للجات تلك الدولة إلى 
فصلهم من اعيافم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم. 


ر۷۷ القتح (۸۱۵ ۳۹). 
(OYA)‏ الصحيح )۸4/1 (o1‏ . 
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ولكن الوسيلة لمناحة في ذلك الوقت في هذا الميدان كانت المقاطعة .تلك 
الكيفية التی وققنا عليها. وعلى الدغاة أن يعوا هذه الحقيقة بأبعادها 
الختلفة. 2 | 

۳- إن ما أصاب لرسول اة من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيا يصيبه 
في هذه الحياة من بلاء ومصائب. 

؛- لا تكاد تخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم يمكن 
الاستفادة منهاء فقد ضحى بنو هاشم تضخیات كبيرة في سبيل قيمهم 
الجاهلية الخاصة بحاية. القريب» واستفاد الإسلام من هذه التضحیات . 
وإذا وجدت یم في مجتمعاتنا المعاصرة. مثل قوانين حقوق الانسان أو 
اللجوء السياسي | أو الحرية الفكرية.. فلا ضير ف الاستفادة نها کا 
استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم في حصار الشعب. 

او وت والعشرون: : 

- وفاة أي طالب:. 


لك ا ی سرون الم تشن ی سر 
0 وقیل توفي في رمضان. قبل خديجة (رضي الله عنها) بثلاثة 
أيام 83 وقبل الحجرة بثلاث سنن ۸^ , وقيل كان بين واه ووفاة :ول میم 


۱ 3) 


شار وحخمسة 
طوال e‏ فقد روی البخاری(۸۳*) 0 ا 50 ا ان 


الرسول له ل عل أي طالب عندما حضرته الوفات فوجد عنده آبا جهل 


۴ 


وعبدالله بن ا أمية بن المغبرةء فتال له النبي يل : «یاعم قل 5 اله إلا 


(۰۷۹) ابن سعد 0۱۸/۸ من رواية الواقدي. فهي ضعيفة جداً. 

(۵۸۰) انظر سيرة الذهيي. ص ۰۲۳۷ عن الحاكم وأنساب الاشراف (1/۱:). ۱ 

(281) ابن سعد (۱۸/۸) من طريق الواقدي» سيرة اين متام (55/7) بدون اسناد. ول يذكير الشهرء 
. وفال قبل المجرة بثلاث سنين. والأسائيد ضعيفة. 

(۰۸۲) ابن سعد (۲۱۱/۱) | امن طریق الواقدي. وهو متروك. 

(۵۸۳) القتح (4۱/۱۵/ح (ARÊ‏ . 

۱ E (A4) 
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الله كلمة أشهد لك ا عند الته» فقال أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية: «يا 
آبا طالب أترغب عن ملة عبدالطلب؟ه فلم يزل رسول الله و يعرضها 
عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبوطالب اخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله ية : «أما 
والله لأستغفرن لك ما لم أله عنك» فانزل الله عز وجل ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن یستغفروا للمشرکین#*» ‏ الآيتينء ونزلت: «إنك لا 
تهدي من آحبت۳. ۱ 

وا مسلم ۶۸9 آیضا بسنده إلى أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال» 
قال رسول الله يل لعمه: «قل لا إله إلا اش أشهد لك بها يوم القيامة» 
قال: «لو لا أن تعيرني قریش, يقولون إن حمله على ذلك الجزع لاقررت 
بها عينك». فأنزل الله: نك لا مهدي من أحببت ولكن الله هدي من 
يشاء» . 

أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند 
موته فلم يصح منها شي۳۳۶. وما في الصحيح صريح على وفاته كافراء 
فلا یعارض. 
ب - الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قیام الدولة الإسلامية : 
۱- سبق القول إن موت أبي طالب کافرا كان لحكمة یعلمها الله 
تعالى(645) . 
؟- لقد شاء الله (عز وجل) أن لا يسلم أبوطالب» ويموت قبل الحجرة 





(۵۸) التوية: ۰۱۱۳ 

(۵۸۰) التصص: 055. وانظر تفسر هذه الآية في زاد السبر لابن الجوزي (۲۳۱/5 - ۲۳۲) وتخريج 
المحقق للاحادیث الواردة في هذا الباب: في الحاشية. 

(۵۸۷) الصحیح (۲۹//۰/۱) وقد ذكر ابن إسحاق معنى هذا الحديث في السير والمغازي ص ۰۲۳۷ 
وم یسنده. 

(A۸)‏ 3 ذلك رواية ابن إسحاق في أن العباس رأی آبا طالب يحرك شفتيه فاصفی إليه وسمعه يقول 
ما أمره به الرسول بي . ففي سند ابن إسحاق من لم يسم -انظر السير والمغازي» ص ۲۳۸ . 
وعن غير هذه الرواية انظر رد ابن حجر في الفتح (۱/۱۵؟) ول الإصابة (۱۱1/6 - 11۹( 
على من قال من الرافضة بإسلامه. ورد الذ في السبرت. ص ص ۲۳۲ - ۰۲۳۹ 

(٩۸ع)‏ انظر - عنوان «موقف الشرکین من الدعوةه 9 الاول. 


-.۳۳۳۰ 


بنحو ثلاث سنوات» حتى لا یتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة 

الرسول تیش أوايظن أن المسألة قبيلة أو اسرة وزعامة ومنصب5"1, 

وربا هناك حکم یعلمها الله ولم نتوصل إليها. ۱ 
فائدة: ٠‏ 0 ۱ ۱ 

ی نا الب ھی الرسول 8 بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من 
أبي الغيطلة عندما سب رسول الله مق واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته 

عن الرسول يلا فارسلت عقبة بن آي معيط وأبا جهل إلى الب نياك 
الرسول ية عن عبدالطلب. فقال له الرسول یه : «مم قومه». فخرج إليه) 
آبوشب وقال: «قد سالته» فقال : مع قومه ) فقالا: يزعم أنه في الناز فقال : 
یاحمد! آیدخحل عبدالطلب النار؟ فقال رسول الله مق : «ومن مات ,على ما 
مات عليه عبدالطلب دخل النار» فقال آبوفب: والله لا برحت له الا عدوا 
أبداء وأنت ترعم أن عبد المطلب في النارهء واشتد عند ذلك برقب وسار 
فرش عليه ۹ . ۱ 

انظر كيف كان عليه السلام صريحاء لايجامل ولا يميم قضية لام 
مهم كانت النتائج . 


اللبلحث الثلائثون 7 وفاة I‏ 


تباينت الروايات حول تاريخ وفاتهاء فقيل: بعد وفاة أبي طالب بنخو 
شهرین أو شهر وخسة أيام أو بثلاثة أيام » وقيل غير ذلك . 5 إن ذلك 
كان في رمضان من السنة العاشرة من البعث وقبل الهجرة بنحو ثلاث سنین» 
وهو المشهور""». - | 


.8۱ انظر البوطي : فقه ۳۹ مرجع سبق ذکره. ص‎ )0٩۰( 
ذكره ابن كثير في البداية (۳/ ۱:۷ - ۱8۸) وعزاه إلى ابن احوزي. ول پسقه بکامل الاسناد‎ )ه9١(‎ 
حتی یتم الحكم على سناده: وکل ما يمكن قوله الآن هو أنه لو كان صحيحا لقطع طريق‎ 
۲ الیلاف الدائر بن الفقهاء حول حکم أمل القترة.‎ 
انظر البحث السابق (وفاة أي طالب) وانظر الدكتور قلعه جي: حاشية دلائل النبوة للبيهقي‎ )۵٩۲( 
حيث ذكر 5 الاقوال في هذا الأمر‎ )۳۵۳/۲( 


۱ - ۳۴۲6 


وعندما مات أبوطالب وخديجة في عام واحد وبينهها مدة يسيرة» تتابعت 
المصائب. فقد كان أبوطالب درعا حصينا للنبى كَل وكانت خديجة وزيرة 
صدق على الاسلام يسكن إليها عند الشدائد۳*. وقد وردت آثار كثيرة 
تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله(*۲*۹. 

وما يروى في ذلك أنه لما هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله وَل 
من الأذى ما لم تكن تطمع به في حیاته. حتى اعترضه سفيه من سفهاء 
قریش» فنثر على رأسه ترابا"؟)» ودخل على بيته وعلى رأسه التراب. فغسلته 
عنه إحدى بناته وهي تبکي. والرسول یو يقول لها: «لا تبكي يابنية. فان 
الله مانع أباك»» وول 2 ذلك: «ما نالت مني قريش شيا أكرهه حتى 
مات أبوطالب”*“». وقد سبق القول إلى أنهم تجرؤوا على وضع سلا الجزور 
بين كتفيه وهو ساجد(۲. 

ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام» فقد سياه بعض المؤرخين عام 
الحزن*5. ول يرو أن النبي ية سماه هذا الاسم . 

ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد 
في سبيل الدعوق وتضبيق قريش الخناق عليه في محاولة منهم لإغلاق آبواب 
الدعوة في وجهه. 
البحث الحادي والثلاثون: زواجه من سودة (رضي الله عتها): 

وعلى الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول كك في 


)۵٩۳(‏ السير والمغازي لابن إسحاق. ص ۰۲4۳ بدون إسناد. ابن هشام (565/0) بدون إسناد ولذا 
(5244) سبق ایراد بعضص هذه الاثار عند الكلام عن زواجه ي من خديجة (رضي الله عنبا). وللمزيد 
انظر: السير والغازي ص ۲۳ - ۰۲:6 فضائل الصحابة (۲/ ۸۰۰ - 865) فقد استوعب 

ا موضو جيداء وزاد ذلك قيمة خريجات المحقق . 

(۵4۵) ذکر ۳ ابن إسحاق بدون إسناد - ابن هشام (11/۲) فهو ضعيف. 

(045) ابن هشام (۱۷/۲) بإسناد حسن ولکنه مرسل. 

(۰۹۷) انظر الاسلوب الثاني عشر - الاعتداء الجسدي. 

(044) تابعهم في هذا الدکتور البوطي في «فقه السيرة». والشيخ البارکفوري في الرحيق. ص ۱۳۳. 
وقد اعترض الشيخ الألباني في «دفاع». ص ۱۸ على هذه التسمية, التي جاءت في حديث رواه 
التسطللاز في ال مواهب. ومن رواته صاعد وهو غير لقة. 

(044) انظر: الألياني: دفاع عن الحديث الثبوي والسيرة ص ۸. 


¬ ۳۲۵ 


هه او زب ند ی كيلا 3 ناه یدق لساري ۱ 

. ففي شوال من السنة العاشرة لبعثه تزوج سودة بنت زمعة. لقد كانت 
سودة .من أوائل السلمین» وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة. مغ زوجها 
السكران بن عمرو ۳ فتوفي عنهاء وتقدیرا ها تزوجها. الرسول كلوا601. 
ان دک سک 2 هذا الؤولج عند الكلام عن أمهات الؤمنين.. 


: الثاني والثلاثون : ا - هحرته إلى الطائف‎ E 


للا هلك أبوطالب ونالت قريش من رسول الله وك من الاذى ما لم تكن 
تال منه في حياة عمه أبي طالب. خرج رسول الله م إلى الطائف, يلتمس 
النصرة من ثقيف. والمنعة بهم من قومه» ورجاء أن يقبلوا منه الإسلام9"©. 

وروی ابن اسحاق۳» أن الرسول يك عندما ذهب إلى الطائف التقى 
سادة ثقیف برمذاك آبناء عمروین عم الثلائة : بعتن اليل 'ومسعود 
وحبيب» وعرض عليهم الاسلام فلم یقبلوه منه» وسخروا من وعندما 
يئس من خير في ثقيف طلب منهم أن يكتموا عنه ما دار بینیم جت لا 
يثيروا عليه الناس. ولكنهم لم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم: فأخذوا 
في سبه والصیاح به حتى اجتمع عليه الناس. وآحاوه إلى حائط لعتبة 
وشيبة ابني ربيعة» وا فیه ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء اثقیف» 


.)۲۳۳۷ انظر ترجته في الإصابة (۰۹/۷/ ترجة رقم‎ )6٠١( 

(۰۱) انظر ذلك في ترجتها في الإصابة ۳۳۸/٤(‏ - ۳۳۹) حيث ذكر ا حجر الأحاديث والآثار ‏ : 
الواردة و في ذلك والطبري ف تارخه (۱۱۱/۳ - ۰0۱۰۲ والإستيعاب (۰)۳۲۳/۶ 'والسير والمغازي 1 
لابن ا ص ۰۲۹4 والبداية والنباية (ه/ ۳۳۱). 

۰ (1۰۲) انظر: ابن هشام ۹/0 بدون اسناد. أحمد: الفتح الرباني ۱ ۰ بإسنادا جيد . 

5 2۰( ابن هشام (۲/ 5 ۷۲ واسناده حسن مرسل. وم سند الدعاء وما بعده ۽ ورواة ابن سعد 
(۲۱۱/۱ -۲۱۲۰) ختصرا وی اسناده الواقدي. وفيه بعض الاختلافات» مثل ذكره أنه كان 
معه زید بن حارئه, او یذکر الدعاء. ورواه البيهقي ف دلائله (۲/ 1۱4 - 64۱۷ من طریق 
موسی بن عقبة عن الزهري, وهو مرسل عن الزهري: و يذكر الدعاء. ورواه الإمام أحذ 
(refi)‏ وفيه الدعاء. وأورد السيوطي الدعاء في الجامع آلصفر وعزاه للطبراني ورمز اله 
بالحسن . وقال الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي» ص ۰۱۳۲ وی «دفاع»» ص ۱۹:: «وروی 
هذه القصة الطبراني قي الكبير من حديث عبدالله بن جعفر ختصرا وفيه الدعاء الذکور بنحوه 
وقال افيثمي في المجمع «(Fo f)‏ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات. 
فالحديث ضعيف» لعبعئة ابن إسحاق. : 


- ۲۲۰ 


وجلس في ظل شجرة عنب. وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من 
سفهاء الطائف. 

فلا اطمأن في جلوسه» قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة 
حيلتي » وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب الستضعفین. وأنت 
ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن 
لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
تنزل بي غضبك. أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضی. ولا حول 
ولا قوة إلا بك». 

وعندما رآه ابنا ربيعة على هذه الحال. تحركت فیهیا عاطفة الرحم. فأمرا 
غلاما نصرانيا يدعى عداسا*) أن يقدم له عنبا. وتعجب عداس من قول 
الرسول بية: «بسم الله» قبل أن يأكل. وزال عجبه عندما أعلمه 
الرسول ية بانه نبي فاخذ يقبل رأس النبي ييه ويديه وقدميه. وحاول ابنا 
ربيعة أن يصداه عن النبي يك قائلين له: «لا يصرفنك عن دينك فان 
دينك خير من دینه) . ۱ 

وفي رواية موسی بن عقبة أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول يل 
صفين على طريقهء فلا مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما 
إلا رضخوه‌ما بالحجارة؛ وكانوا أعدوهاء حتى أدموا رجليه. وكان ذلك من 
أشد ما لقي الرسول ييل في جهاده. 

وعندما لاقى الرسول ب ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف عاد 
إلى مكة مهموما. وعندما بلغ قرن الثعالب -قرن المنازل - بعث الله إليه 
جبریل. ومعه ملك الحبالء وجعله رهن |شارته. إذا أراد أن يطبق الأخشبين 
على أهل الطائف. وكان ذلك دعا معنويا كبيرا له . 





(504) انظر: ترجته في الإصابة (455/5 - /453/ برقم 840۸). 
(10) نقلها عنه اليهقي ني الدلائل (۰)4۱4/۲ وهو مرسل لأنه موقوف على الزهري. وقي إسناده 
محمد بن فليح. وهو صدوق ہم كا ذكر ابن حجر: تقريب التهذیب. ص١٠٠‏ . 


۳۳۷ 


وروی البخاري ٩‏ 0000 ف هذا أن عائشة (رضي الله عنها) 
سألت رسول الله ية : «هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟» 
قال : «لقيت من قومك ما لقیت؛ وکان آشد با نقیت متبم پرم د 
إذ عرضت نفسي على | ابن عبدیالیل بن عبدکلال , فلم جبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم - - على وجهي» فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي. فإذا أنا بسحابة قد آظلتني فنظرت فإذا بجبريل» فناداني» 
فقال: .«إن 5 .وما ردوا عليك . وقد بعث الله 
اليك ملك اخبال لتأمره ؛ :شت فیهم». فنادانی ملك اخبال» فسلم علي 0 
ثم قال: «ياتحمدء إن شت أن اطق علیهم الاخشبسین(». فقال . . 
النبي 5ه : «بل رجو أن س الله من أصلابهم من یعید الله وحده ولا 
يشرك به شيئا». 

وجاءه دعم مرت آخر قبل أن يصل مكة. لا وهو این ی ۳ 
برسالته . ففي وادي نخلق قرب مكة» آقام 1 أياما . وخلال هذه 
الاقامة بعث الله إليه' "نفرا من الحن. استمعوا إلى القرآن, فآمنوا به. وقد 
ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن: «إوإذ صرفنا إليك نفرا ا 
يستمعون القرآن فل حضروه قالوا: أنصتوا فلا فضي ولوا إلى ا قومهم 
منذرين . الوا ياقومنا. نا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
يديه هدي ال . الحق وال طريق مستقيم . ياقومنا أجيبوا داعي الله وامنوا 
به يغفر لکم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم4©6:9. ۱ 

#قل أوحي إلي أنه استمع. نفر من الجن فقالوا: نا سمعنا قرآنا عجبا 
عدي إل الک فآمنا به» ولن نشرك بربنا آحدا. . .6 


003 الفتح (۳۷/۱۳ - 7 ۳۳۱ 1 1 
(۰۷) مسلم (۱:۲۰/۳/ح 8 وهذا الخبر شاهد على أن رواية أهل المغازي ار في شان 
هجرته إلى اا ها ! أصل. 
(604) هما جبلا مکة: أبو بلس والذي يقابله. وهو جبل فعبقعانء وقيل أبو قيس والأخرز. وجبلا: 
- انظر حاشية البذاية (۳/ e‏ 
ىم الأحقاف : ٩‏ - ۳۱ 


۰ الجن: ١١ا‏ | 


- ۲۲۸۰ 


وقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول ية في الصحيح7" أيضا. وذكر 
ابن حجر(" أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن (سحاق۱۳ وابن سعد“ في 
أن ذلك كان عندما رجع الرسول يق من الطائف. 

لقد شد الله أزر نبيه اتين الحادئتين. فقام نشطا في الدعوة إلى الله 
غير آبه بها يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في 
عودته من الطائف قال له زيد: «كيف تدخل عليهم يارسول الله وهم 
آخرجوك؟» فقال: «يازيد إن الله جاعل لا ترى فرجا ومحرجاء وان الله 
ناصر دينه ومظهر نبیه) . 

وارسل في طلب جوار الأخنس بن شريق» فجبن. وتعلل بأنه حليف, 
والحليف لا يجير ىا يقول. وطلب جوار سهیل بن عمرو فرفض بحجهة أن 
بني عمرو لا تجير على بني کعب. وآخیرا آرسل في طلب جوار الطعم ابن 
عدي. فاستجاب لذلك. وتيا هو وبنوه خماية الرسول ۹ . 

وقال حسان بن ابت في رائه له يشيد ذا الوقف النبیل : 





)11١(‏ رواها البخاري/ الفتح (۱۸/ 2/۳۱4 ۰)٩۲۱‏ ومسلم (۳۳۱/۱/ح 444) وقد جمع ابن كثير 
الروايات الواردة في سباب نزول هذه الایات فانظر تفسره (۷/ ۲ ۰)۲۸ وانظر دلائل 
البيهقي (۲/ ۲۲۵ - ۲۲۳) في ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آیات المصطفى ب ودلائل 
أي نعیم (۳۱۳/۲ - ۳۱). ۱ 

(۲۱۲) الفتح (۱۸/ ۳۱۰ وما بعدها) وله مناقشة طويلة للاخبار الواردة في قصة لقاء الجن بالرسول 3 . 

(1۱۳) ابن هشام (۷۳/۲) واسناده مرسل حسن من حدیث محمد بن کعب القرظي. 

(۱۱4) الطبقات (۲۱۱/۱ - ۲۱۲) من رواية الواقدي وعنده أن ذلك كان في ليال من شوال سنة عشر 
من حين نبیء رسول الله ی . 

«ه 6۰۱ انظر: ابن هشام (؟/ )۲٤‏ من روایته. بدون إسناد. وقد أخرج القصة بطوفاء وابن كثير ف 
البداية والنباية (۰)۱5۱/۳ وابن سعد(۲۱۲/۱) من رواية الواقدي. ول بتعرض لمحاولات 
الرسول ب الدخول في جوار الأخنس وسهیل. وعنده أن الرجل الذي أرسله إلى سهيل كان 
من خزاعة. وعند ابن كثير في البداية (۱۵۱/۳) أن الرجل الذي أرسله الى هؤلاء الثلائة هو 
أريقط. وعزا القصة إلى الأمري في مغازيه. قال الألباني في دفاع» ص ۱۹: «وقد أخرج القصة 
باختصار - وفيها الدعاء - الطبراني بإسئاده عن ابن إسحاق بنده عن عبدالله بن جعفر» وابن 
إسحاق مدلس. وقد عنعنه. ولذلك ضعفت الحديث في (مخريج فقه السيرة للغزالی) 
ص ۰۱۳۲ . . آما ابن سعد. فلم يذكر من القصة كلها إلا أحرفا يسيرة. ومع ذلك فهو عنده 
من قول الواقدي بغير |سناد. . .». ۱ 


- ۲۲۹ ۰ 


«أجرت رسول الله منم فأصبحوا * اعا ما لبى مهل وأحريما | 
فلو سئلت عنه معد بأس‌ها # وقحطان أو باقي بقية جرا 
لقالوا هو الوفي بخفرة جاره * وذمّته يوما إذا ما تذی 

وحفظ رسول الله يي للمطعم بن عدي هذا الصنیع. ومن قبله صنیعه 
في نقض صحيفة المقاطعة . فقال يوم أسرى .بدر: «لو كان المطعم بن عدي 
حيا ثم كلمني في هؤلاء النتتی لتركتهم له( . ۱ ۳9 

لم يقيد هذا الجواز حركة الرسول ية وأصحانه في الدعوة إلى الاسلام: 
فعندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة. خرج أبوبكر ررضي الله عنه) 
فيمن خرج مهاجرا إليهاء حتى إذا بلغ برك الغماد. لقيه ابن الدغنة - سيد 
القارة - فرده إلى مک وأدخله في جواره. قائلا له: «مثلك ياأبابكر لا مخرج 
ولا تخرج . . .» واشترطت عليه قريش أن يأمر آبابکر فیعبد الله في داخل 
داره. ففعل أبوبكر ما طلب منه. وبنى مسجدا في فناء 'داره لیضلي فیه . 
فکان إذا صلى وقرأ القرآن رفك عليه نساء المشركين وأبناؤهم» یعجبون منه» 
لانه كان يبکي» وهو يقرأ القرآن. فافزع ذلك قريشاً خشية إيمان الناس 
پالقران. فطلبوا من أبن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربه في داخل 





(1۱7) انظر: ابن هشام (۲۳/۲. -۰ع۲) من رواية ابن إسحاق معلقا. والخفرة العهد. وتذمم: أي 
طلب الذمة والعهد والجوار . قاله ابن حجر 3 الفتح (۱۹۶/۱۰/ ۰) وذکر الفاكهي بإاسناد حسن 

ان حسان بن ثابت رئی الطعم بن عدي لما مات مجازاة له على ما ملع للتبي بلا ١‏ 
(517) رواه البخاري/ الفتح :(۲۲۰/۱۲ - ۲۲۷/ ۳۱۳۹). قال ابن حجر في شرح هذا الحديث 
(/11۹4.. ۰ «والمراد من قوله: ليتركنهم لهه آي بغير فداء - وبين ابن شاهين: من وجه 
اخر السبب في ذلك.. وأن الراد بالید المذكورة ما وقع منه حين رجع الني ية من الطائف. 

ودخل في جوار الطعم بن عدي وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبوطة. وكذلك أوردها 
الفاكهي بإسناد حسن مرسل وقيه أن الطعم آمر اريعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل منم 

۰ عند ركن من آرکان الكعبة. فبلغ ذلك قریشا. فقالوا له: أنت الرجل الذي لا مخف ذمتك. 
وقیل بالید الذکورة إنه كان من آشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قریش .ضد بني 

. هاشم ومن معهم من السلمین:. ول يفصح ابن حجر عن الرواية التي وردت فيها كلمة «اليده 
والغالب انپا عند الواقدي في المغازي (۱۱۰/۱) فقد روى الواقدي هتا بإسناده إلى ' جبير بن' 
مطعم » وقال : قال رسول الله كك یوم بدر: لو کان الطعم بن عدي. حیا لوهت له هولاء 
النتنی » «وکانت لطعم .بن عدي عند النيي يك يد إجارة حين رجع من الطائف» ورجاله ثقات _ 
ما عدا الواقدي, فهو متروك. وأخرجه أبو داود (۳/ A‏ 3۸۹ ولي لفظه : «لأطلقتهم له 

بدلا من «لتركتهم له».: والحديث بأسانیده الصحيحة يثبت رواية الحوار الشار الیها: فتصح من 

هذا الوجه. زبدل الحديث على أن طجرة الطائف أصلا. 1 : 


0 


داره من حيث لا يسمعه آحد. وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. 
وجاءه ابن الدغنة وقال له: «فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد 
5 .» فرد عليه أبوبكر قائلا: «فإني أرد عليك جوارك. وأرضى بجوار 
الله ورسوله۱). 

وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب عندما رد جوار خاله العاصي» 
رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين ممن يترفع الكفار 

عن (جارتهبم ۲۲ . 

ب - عظات وعبر: 

١‏ إن اختيار الرسول ية الثلائة الذين كانوا سادة ثقيف يومذاك لدليل 
على أهمية دعوة الزعیاء الذين ينساق وراءهم الناس. وعندما رفضوا 
دعوته علم أن غيرهم سيرفضهاء فلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقتا 
طويلا. 

۲- إن صير الرسول ية على معارضيه قد بلغ حدا عظیا. فعلى الرغم 
ما واجهه به أهل الطائف من سوء في المعاملة إلا أنه لم يطلب من 
الله تعالى عقابهمء بل دعا الله (عز وجل) أن بهديبم» فاستجاب الله 
لدعائه» وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسلمة بعد حصار الطائف 
ورجوعه إلى الدینة. 

۳ إن لقاء الجن بالرسول ية بنخلت, دليل على وجود الجن» وأنهم 
مکلفون» وأن منهم من امن بالله ورسوله محمد ي ومنهم من كفر وم 
يؤمن. وهذا ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لحكاية القران ذلك . 

6 - لقد كان بان الجن برسول الله ية بعد أن ناله ما ناله على آيدي 
ثقیف تسلية من الله له آنسته آلامی وأكدت له أن الله تعالى لن 





(118) انظر ار بتهامه من روایة: البخاري/ الفتح (۸4/۱۵/ح ۰۳۹۰۵ وعبدالرزاق في الصنف 
۳۸٤ /۰(‏ - ۰)۳۸۹ والبيهقي في الدلائل (۷۱/۲: - ۶۷۳) وابن إسحاق - بإسناد حسن - ابن 
هشام (۲:/۲ - ۰۱۵ وابن إسحاق السير والغازي: ص ۲۳۵ . 

(319) انظر الکلام في البحث الخاص باسلام عمر (رضي الله عنه . 


- ۲۳۱ - 


يتركه. فان تخل عنه أهل الأرض إلى حين ففي العوالم الأخرى من 
الجن والملائكة من يشد زره ويؤمن به » وأن الله. الذي حول الجن 
ديهم ف اصلهم من شرار علق اله ومن نسل [بلیس لفون ران 


مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديدء لقادر على تحویل عتاة کفار قريش 


وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين. وقد كان ذلك كذلك659© . 
إن من ماثر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترمونهء ألا وهو الجوارء 
وهو ما يعد من اماثر كثير من الدول الحديثة, ويعرف بوحق . اللجوء 
السیاسی». بمصطلح. «الدبلوماسية» الحديثة. وهو ما يمكن أن. يستفيد 
منه الدعاة لتبليغ دعوتهم إلى الناس. ‏ ء 


إن إسلام عداس دليل على أن الرسول و لم يرجع من الطاثف من 


دون نتائج إيجابية» بل زجع با هو خير من حمر النعمء فقذ هدى 
الله عداسا على زیدیه(۳, والرسول یف يقول: «لأن بدي الله بك 
رجلا خير لك من حمر النعم۲۳». o.‏ 
إن في قصة هجرته إلى الطائف وما لاقاه من أذى من سفهاء ثقيف 
لعظة وعبرة للإععاة الذين يتأسون بسيرة الرسول إل فإذا كان 
الرسول َة لقي ما لقي من الشاق في سبيل إقامة الدين» فمن باب 
أولى أن يلقى الدعاة أشد من ذلك. فعليهم أن يتهيؤوا لذلك, لانه ٠‏ 
طريق الأنبياء والضالحين. ولان حكمة الله اقتضت أن لا ينتصر هذا | 
الدين بدون عمل وجهد البشر. ۱ ااا 





(570) انظر الدکتور محمد رواس ۰ قلعة جي : قراءة جديدة للسيرة اللبویت ص 44.. : ۱ ۱ 
(۰۲۱) انظر: الاصابة (۲/ 411 - 60۷) وقد ساق ابن حجر هنا أدلة على أنه آمن بالرسول و وهي :. ٠‏ 


رواية ابن إسحاق الذکورة في أول هذا المبحث. واسنادها حسن مرسل كيا قلنا. ورواية سلييان 
النيمي ني السبرة. وهي بدون اسناد. وروایات آخری فيها مقال: ما من ناحية السند: آو التن .: 
وروی البيهقي في الدلائل؟(؟/ ۱۵ - 4۱۷) قصة یمان عداس بالني وك من مرسل 'الزهري. 
وفیه محمد ين فليح وهو صدوق يبم. وهذه الروایات بمجموعها تتقوى وتدل على أن لاسلام 
عداس اصلا. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


(1۲۲) حديث صحیح. ياي ذکره في أبحاث أحداث غزوة خيير. 


- ۳۳۲-۰ 


المبحث الثالث والثلاثون : 


أ - الاسراء۲۳) والمعراج ١°:‏ 

تأي هذه المعجزة تکریما وتثبيتا للرسول ية بعد وفاة عمه الذي كان يحميه 
وزوجته التى كانت تواسیه. وبعدما أصابه في الطائف ومكة ما أصابه من 
الأذى . فهي بعد العام العاشر من البعثة كا تدل على ذلك مجريات 
الأحداث. ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر٩۲.‏ 

فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهريی(۳٩‏ وعروة بن الزبير""2©. أن 
الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي كك إلى الدينة بسنة. وما 
لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة. 

فقد أشار القران الكريم إلى الاسراء والمعراج في سورت الإسراء والنجم. 
ففي السورة الأولى ذكر قصة الإسراء وحكمته. في قوله: سبحان الذي 
آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 
لنريه من ایاتنا إنه هو السميع البصير"“). 

وذکر في السورة الثانية قصة العراج وئمرته. في فوله: «ولقد راه نزلة 
أخرى. عند سدرة النتهی عندها جنة المأوى. إذ یغشی السدرة ما یخشی 
ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأی من ایات ربه الکبری٩6۲.‏ 


(1۲۳) يقصد به الرحلة المعجزة التي بدأت من السجد اخرام بمكة إلى السجد الأقصی بالقدس. 

(1۲4) يقصد به الرحلة المعجزة التی بدأت من السجد الأقصی إلى سدرة النتهی. 

(1۲۵) انظر: الأقوال الختلفة في ذلك عند ابن كثير: البداية (۰)۱۱۹/۳ وابن حجر: الفتح 
.)4٩ 7/۱ ۵(‏ 

)7( و (TY)‏ مغازي عروة. ص ۰۱۲۰ وأسانيده مرسلة. وقد اخترنا رواية الزهري من طریق 
موسى بن عقبة. ورواية عروة لقول ابن معين: «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح 
هذه الکتب» ابن حجر: تجذیب )”57/1١(‏ ط ۱ افند ه5١‏ ه/ 70 اهء وقول الامام 
أحمد: «عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة» الذهيي: تذكرة الحفاظ )١48/١(‏ ط ۰۳ 
افند ۰۱۹۵۰ وقول الامام مالك : «علیکم بمغازي موسى بن عقبة فانه ثقة» وقوله : «عليكم 
بمغازي الرجل الصالح موسی بن عقبة فبا أصح الغازي». النووي: تبذيب الأسباء واللغات 
(۰)۱۱۸/۱ ویکفیه أنه من رجال البخاري ومسلم . وانظر حاشية الدکتور الاعظمي على مغازي 
عروة. 

(1۲۸) الاسراء: ۱. 

(1۳۹) النجم : ۱۳ - ۱۸. 


- ۳۳۳ 


إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة, فمجموع 7 
رواياتها عند البخاري عشرون رواية» عن ستة من الصحابة (رضي الله 
عنهم) ۳. وعند مسلم و من فاق ار رواية» عن سبعة من الصحابة 
(رضي الله عهم۳. 

ولا توجد رواية واحدة تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلةء 


وانا هناك روایات آشارت .کل وَاحدة مها إلى بعض الأحداث. . ١‏ 
ومن خلال جموع الروايات التى وردت عند البخاري 2 ا 
یمکن تلخیص بعر تلك الروایات . 
بعد صلاة العشاء ' من تلك الليلة ری نزل "جبریل ران السلام) وفرج 
عن سقف بیت الرسول 5ل بمکة» وشق ضدره ثم اة اء زمزم ۰ م 
جاء بطست من ذهب عتللء حكمة زیت E‏ ف ام 
أخذ بيده فعرج ب4 . ۰ 


5 ا ۱ ۱ 

احمار ودون لین ۱ يضع حافره عند منتهى طرفه. فركبته» فسار بي جت | 

أت شت 1 فربطت الدابة بالحلقة التی يربط فيها ا 00 

(۱۳۰) انظر عرجون: محمذ رسول الله وه (۲/ ۳۰۷). 

۳۱( المرجع نفسه. (۳۵۹/۲). قال. الشامي في السبل (۱۱۳/۳): داعلم رحني الله ولاك أن في 
"نحدیث کل من الصلحابة السابق ذکزهم في الباب السابع ما ليس ف الآخرء فاستخرت الله 
تعالى وأدخلث حديث بعضهم في بعض ورتبت القصة على نسق واحد لتكون أحل في الاذان 
الواهیات وليعم النفع با في جميع الحالات . .» فانظر سياقه للقصة هذه الكيفية :التي 0 
في الباب الثامن (۱۱۳/۳ ۔ ۱۳۵) والتنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة العراج 
" مشکلها في الباب التاسع 1١5/5‏ ۲:۲ وعددها (۱۱۱) تنبيهاً. وتناول .في 357 یر 
. صلاة ' جبريل (عليه | السلام) بالنبي ول ليلة الاسراء وکیف فرضت الصلاة. _ 

(1۳۲) انظر: البخاري/ الفتح (۲۸6/۱۷/ح ۹ 4۷۱۰) و (۱۵ ۳۰ 2/۷۰ CAAT‏ مه 

۱ و (۱۸/ 2/۲4۲ 1 ۰4۸9۸ ومسلم (۱14۸/۱/ح ۳ د(۱9۱/۷/ح ۶ ابن 
عساكر: تهذیب اا دمشق (۳۸۱/۱ - ۰)۳۸۷ وقال الذهيي في السيرة «هذا حديث حسن 
ریب . : 5 


E 


من لین فاخترت اللبن. فقال جبریل : أصبت الفطرة . قال: ثم عرح 
حي وق روایه ری ان .سل با تیاه فا ای نم بخ له 
آدم فمن دونه من الأنبياء (عليهم السلام) فأمهم رسول الله کار تلك 
اللیله(*۲۳). 


۳ العراج: 


ثم عرج به إلى الساوات وني کل ساء يستفتح جبریل. ثم یسأل. 
ومن معك؟ فيقول: «محمد» فرحب به. فرأى في السیاء الدنيا آدم» وفي 
الثاية عبسی وحن وق الثاللة یوسف. وفی الرابعة [دریس. وف المخامسة 
هارون. وفي السادسة موسی» وفي السابعة إبراهيم. مستندا إلى البيت ' 
العمور. ثم ذهب إلى سدرة النتهی وفرض الله عليه وعلى أمته خسین صلاة 
في اليوم واللیلت. وني طریق عودته من معراجه. انتهی إلى موسی. فسأله 
موسی : «ما فرض ربك على أمتك؟» فأخبره. فطلب منه موسی أن يرجم 
إلى ربه فيسأله التخفيف. ففعل وخفف الله عنه حمس صلوات. ثم ما 
زال صاعدا ونازلا بين ربه وموسی. وني كل مرة يطلب منه موسى أن یرجم 
لربه ليخفف عنه. حتى خففها الله. فأصبحت خس صلوات. وعندما 
طلب منه موسى الرجوع بعد هذاء قال: «قد سألت ربي حتى استحيت» 
فنادى مناد: «قد أمضيت فريضتي. وخففت عن عبادي» . 

وفي رواية أنس عن أي ذرء قال بعد ذكر السماوات: «ثم عرج بي حتى 


(1۳۳) رواه آهد: الفتح الرباني (۲۵۱/۲۰ - ۲۵۲) وإسناده صحیح . والبخاري/ الفتح (۱۷۰/۲۱/ج 
۷5 وسلم (۱1۵/۱/ح ۲ وانظر: البخاري/ الفتح (۱۷۱/۲۱/ح ۰ 

(۱۳4) رواه البيهقي ف الدلائل (۰)۳۸۸/۲ وقال الدکتور قلعة جي في الحاشية (۳۸۷/۲): «تضافرت 
الروايات على أنه يك صلى بالأنبياء قبل العروج. قال ابن حجر: دوهو الاظهر». وقال: «أثبت 
الصلاة في بيت المقدس الجمهور من الصحابة». وانظر أحاديث هذا الباب عند الإمام أحمد: 
الفتح الرباني (۲۸۸/۲۰ - 554). أبواب قصة الاسراء والمعراج برسول الله كلد . 

(۱۳۰) البخاري/ الفتح (۲/۱۳/ح ۷ مسلم (۱1۹/۱/ج ۳ آهد: الفتح الر بان 
(۲۰/ ۲6۷ - ۲۸۸) من حديث انس عن مالك بن صعصعة. واسناده صحیح , والنسائي 
(۲۱۷/۱) 


۲۳۵ 


ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام» > ثم ذكر فرض الصلاةء ٠‏ وقال : 
«ثم انطلق بي حتى, اع A‏ سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري 
ماهي؟ ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا تراما المىك "». 

وتناول ل النووي 50 قضية رؤية محمد ية الله (عز وجل) في العراج 
واختلاف العلاء في ذلك .. م رجح أن الرسول ي رأى ربه» استنادا إلى 
حديث ابن عباس 5 هذاء الذي قال قيه: «رأى محمد ربه بفژاده مرتين». 
قلت: وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية. 


۳- العودة: 


شا ب لرایات أن طريق العودة كان من . السیاوات العلا الى بيت 
المقدس ثم إلى مكة: فقد روى الترمذي عن شداد بن أوس:: .تم 
انصرف بي فمررنا بغير لقریش بمکان کذا وكذاء قد 2 قد 
جمعه . فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم: اا ا 
أصحابي قبل الصبح بمكة»" . : 

كانت وسيلة الإسراء البراق» بینا في العراج ا الروايات الفعل 
البني للمجهول «(عرج»» فلم تبين الوسیلف. وی بعضها: «نصب لي 
العراج». قال ابن كثيراة”©: . «وهو السلمء فصعد فيه إلى السهاء». 1 يكن 
الصعود على البراق کا تومه البعض».. 


موقف قريش من الإسراء والمعراج : 
ی کی ا أن يكذبه قومه › فأصبح ف ذلك لیر مهم 


(۱۳۰) البخاري/ الفتح 3 ۳۹۹۰( (۱/ 2/۱۸۹ 3۳ ۱ 
)٩۳۷(‏ شرحه على صحيح |مسلم ۳(۰/ - ۵/۱۵. الإيران/ ب. معنى قول الله (عز 1 جولقد 
۱ رآه نزلة أخرى# . أوانظر ابن كثير: التفسير 4۲۲/۷ - ۳۰) قصة الرؤية وممن. : تناول هذه ۱ 
القضية أيضاً الشامي: السبل (۸۲/۳ - )٩۳‏ وناقش الأدلة المختلفة ولعله من الجماعة التي ذهيت ` 
إلى الوقف الي هذه | المسألة وم يجزموا ينفي أو إبات لتعارض الأدلة . : ۱ 
(۱۳۸) آخرجه البيهقي 5 الدلائل (۲/ ۳۵۵ - ۳۵۷) من رواية الترمذي تاد ال شداد بن وس 
وفال البيهفي : وهذا اسناد. . صحیح 1 . 1 
(۱۳۹) البداية والباية 0 


- ۳ - 


فجلس إليه أبوجهل وهو في هذه الحال. وسأله مستهزا. «هل كان من 
شيء؟) فآخره النبي 75 بالاسراء . فلم يشأ أن يكذبه ساعتئذ خشية أن 
یکتم ذلك أمام الناس. واكتفى بقوله: «أرايت إن دعوت قومك إليك. 
أتحدثهم با حدئتني؟». فقال رسول الله یل : «نعم»» فاسرع إلى قومه 
فدعاهم. فجاؤوا إليه» وطلب منه أبوجهل أن يحدثهم فحدثهم. فتعجبوا 
من حدیثه. وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه شم . فرفعه الله 
له. فأحذ يصفه همء وهو ينظر إليه» فقالوا: «أما النعت فقد والله 
أصاب('04)) . 

وفي رواية أخهم استنكروا أن يذهب الرسول ول إلى الشام ثم يعود في 
ليلة واحدت وهم یذهبون ويعودون في مدة شهرين» ولذا ارتد ناس من 
كان قد أسلم*). 

آما أبوبكر فعندما أخير بالخسر» صدقه دون ترددء قائلا: «والله لن كان 
قاله لقد صدق. وما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخري أن ار ليأتيه 
من الساء إلى الارض في ساعة من ليل أو ار» فهذا أبعد مما تعجبون 
منه»» ثم أقبل على النبي یف يسأله عن وصفه. وکلیا ذکر شیثا قال: 
صدقت. آشهد انك رسول الله. .. فقال النبی يك : «وأنت يا آبابکر 
ال E‏ شام امد ۳79 


الأدلة على أن الاسراء والعراج کانا بالروح والجسد معا: 
قال القاضي عیاض “۹ : «اعتلف العلاء ف الا سراء والعراج برسول 


ر56۰) البخاري/ الفتح (۲۸/۱۷/ح ۰ وملم (/ ۹/ج ۷۰ وأحمد: الفتح الرباني 
(۲۰/ ۲۱۲ - ۲۳۳) من حدیث ابن عباس باسناد صحیح , واللفظ لاحد وانظر تخریج الساعاتي 
للحدیث, والبيهقي في الدلائل (۳۹۳/۲ - ۳۹۵) وغیرهم. 

581 انظر ابن هشام (۲/ (t0‏ من رواية ابن إسحاق. معلقا. وخر ارنداد يعض المسلمين جاء ف 
أحاديث صحيحة , من ذلك ما رواه الحاكم 5 المستدرك (1۲/۳ 5 (OT‏ وصححه ووافقه 
الذهبى. 

(TEY)‏ آخرجه الحاكم ف الستدرك (۱۲/۳ - ۰0۳ وقال : «هذا حدیث صحیح الا مناد وم خر جاه 
ووافقه ٠‏ الذهبي ف تلخيصه عل المستدرك. 

)٤۳(‏ انظر أحمد شهاب الدين الخفاجي : نسيم الرياض ف شرح الشفا للقاضي عیاض دار الفکر 
بروت. د. ت (558/75) وانظر القصة كاملة ف هذا المصدر. 


- ۳۳۷ 


1 


1 
۱ 


الله کف فقيل إنما كان جميع ذلك في النام والحق الذي عليه 7 اناس 
ومعظم السلف: وعامة. | المتأخحرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه هري 
بجسده لو والآثار تذل عليه لمن طالعها وبحث عنبا ولا يعدل عن آ ظاهرها 
إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه. فيحتاج إلى تأويل. .: 

وقال ابن حجر٩**‏ : «زن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة 00 اليقظة 
بجسد النبي ييا وروحه بعد البعث. وإلى هذا ذهب الجمهور .من 0 
الحدئین والفقهاء والمتكلمين, وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. 
e‏ لس ف الام د نب 
تأويل. . ۱ 

عرجون ٠»‏ «والأمة مطبقة إلا بعض روايات لم تثبت صحة 
أسانيدها عن أم الؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وعن معاوية (رضي الله 
عنه) قوله عن الحسن البصري - على آن الاسراء الذي آخبر به رب الغزة 
مفتتحا له بعلم التقديس الذي يرمز إلى عظمة الاقتدار الاهي وأن قدرة 
الله تعالى لايتعاظمها شيء: .. . والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا ف ان 
المستبعدة عادة ة لتعاظمهاء 'والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف 
| الحياة . ..» ثم یقول: «إن كلمة «عبده التي في الآية لا تطلق في لغة العرب 
وفهرمهم إلا على الروح والجسد معاء. وان جملة ما زاغ البصر وما طخى # 
تفيد كذلك اد والروح : .. ورواية الي البصري لم تعرف في عهد 
الصحابة» فهي مستحدلة. وعائشة لم تكن حينها زوجا للرسول و ولا 
في سن من یضبط ولعلها لم تكن ولدت بعد". 01 وم يرجح خبرها على 
خبر غيرها؟ فليس حديئها بالثابت عنها. . قال الخفاجي : : لما في متنه من العلة 
القادحة وفي سنده محمد بن إسحاق وقد ضعفه مالك وغبره*). والأحاديث 
(f‏ ا EY | dl‏ ۳9۰ ۱ ۱ 
(145) وهذا مما قاله عياض معلقا على حديث عائشة (رضي الله عنه). انظر الشفا: ۱ مین 

الرفاعي وزملائه. : 


1:۷ ا درجة | لذاته إذا بالتحدیث وكان سنده متصلاء وهذا الك اسناده 
03595 في صرح 5 
منقطع - ابن هشام 0 : : ۱ 2 


۲۳۸۰ 


الأخرى أثبت منه. . .» ثم يقول الزرقاني*؛©: «بل الذي دل عليه صحيح 
قوضا إن الإسراء كان بجسده الشريف» لانکارها رؤيته لربه رؤية عین. 
ولو كانت عندها مناما لم تنكره. ورواية معاوية“) جاءت بعد انعقاد الإجماع 
على كونه بالروح والجسد, على أن الرواية عنه لم تثبت بسند صحیح ‏ وهي 
من رواية ابن إسحاق» وعلى فرض ثبوتها فهي اجتهاد متأخر عن الإجماع. 
غير ملزم ولا ناقض للإجماع. وللحسن قولان والشهور عنه أنه كان 

ولو كان الإسراء والمعراج مناما لا استنكرته قريش ولا ارتد بعض 
المسلمين. ول يكن فيه شيء من الاعجاز. ثم كونه مناما يخالف صريح 
الآيات الكريمة: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
السجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من ایاتنا إنه هو السميع البصير» . 
فابتداء الآية بالتسبیح لفت نظر لأمر هامء ولفظ «بعبده» معناه الروح 
وابحسد معا. كما آشار إلى ذلك عرجون وغیره!:*. 


ب - دلالات وعظات وعبر: 


۱- إن حديث الإسراء والعراج متفق عليه بين أهل الحديث والسيرة» وثبت 
بایات قرانية وبأحاديث نبوية» فهو قطعي الثبوت. وهو بإجماع جماهير 
المسلمين من معجزاته َة . وني إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين: 
بالضرورة . 

۲ - جاءت هذه العجزة بعد الحن التي ابتلي بها الرسول وله لتجدد عزيمة 
الرسول ية ولتدلل على أن هذا الذي یلاقیه من قومه ليس سببه تخل 
الله عنه. وانا هي سنة الله مع أحبائه في کل عصر ومصر» وبینت 
للرسول ية أن المستقبل لدينهء وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين» 

(/4) شرحه عل المواهب اللدثية للقسطلاني (4/4 - ۰/ القصد الخامس). 

- رواه اين إسحاق موقوفاً على يعقوب بن عتبة فهو وان كان ثقة لم يدرك أحدا من الصحابة‎ )14٩( 


ابن هشام (؟45/1). 
(360) سبق ذكره وانظر أيضا الشامي: من معين اليرة» ص١١٠‏ . 


- ۳۹ - 


وما تمثل له من رموز لهذا العنی. وبينت له أن الارض إذا ضاقت 


في وقتء فان السیاء تفتح أبوابها لتستقبله» ولثن آذاه بعض أهل 
الأرض في وقتء فان أهل السیاء يقفون له مستقبلين ومرحبين. . 
إن الاقتران الزماني والكاني بين إسرائه ب ال بيت القدس والعروج 
به إلى الس‌اوات السبعء > لدلالة باهرة على مدی مالهذا البيت من ت 
وقدسية عند الله تعالى.. و فيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة 

بين ما بعث به كل من عيسى بن مريم : وتحمد بن عبدالله (عليها 
السلام).. وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا 
رھ( وفيه دلالة عل واجب المسلمين ٤‏ الحفاظ على هذه 7 
وحمايتها من مطائع أعداء الإسلام. 

ولعل الحكمة ف مرور هذه الرحلة ببيت المقدس .. ول تکن من , السجد 
الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة» هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي 
وأسقطوا أحكام الله حلت بهم لعنة الله وتقرر نحويل النبوة عنهم 


إلى الأبدء على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلاء ومن لم کان 


مجيء الرسالة إلى محمد ية انتقالا بالقيادة في العام من أمة إلى أمقف 


٠‏ ومن بلد إلى ا ومن درية إسرائيل إلى درية إسماعيل » وهو انتقال 


فيه احترام یمان الذي درج - قدییا - في رحابه(۳۳). ۱ 
إن في اختيار رسول الله يل اللبن على اا ۱ 


دلالة على أن الاسلام هو دين الفطرة . لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتهاء 


والخمر نتيجة تغيير كيياوي في طبيعة العنب و غيره من مصادر الخمرء 
إضافة ال أن الخمر غير فطرة الانسان؛ لأنه يذهب العقل . 

إن في جمع الله المرسلين السابقين من حملة الحداية في هذه الأرض وما 
حوفا لیستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة دليلاً على أن النبوات: يصدق 
بغضها بعضاء وأن محمدا هو خاقهم الذي اكتمل به الدین: وبيان 


)5861١(‏ إشارتي هنا إلى الحديث الصحيح : « .. والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» رواة 


البخاري و وغيرهماء فانظره في: البخاري/ الفتح (۲۸/۱۳ ۳ ۹ ۰۳:۲ ليان 


5 الغزالي: فقه السيرة. دص ۰۳۷ الدكتور قلعة جي : قراءة جديدة. .. ويد‎ )٠٠۲( 


۳۹ - 


لمكانة محمد ية عند ربه. 

۷- إن رؤية طرف من ايات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له 
أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم ورفع لعنویات 
نبيه و وأصحابه ليواجهوا قوى الكفار المتألبة عليهم. ' 

4- إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول ي بعد مضي إثنى عشر 
عاما من مبعثه دلیلا على أن الخوارق والعجزات تأتي في طريق محمد يكل 
ضربا من التكريم والإيناس لشخصه غير معكرة ولا معطلة للمنيج 
العقلي العادي. وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء» مثلما وقع 
لموسى (عليه السلام). حيث إن الخوارق في سير هذا البعض قصد 
بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة. 

وتأكيدا لهذا فعندما اقترح المشركون على النبي بي أن يرقى في السماءء 
جاء الجواب من الله (عز وجل) «إقل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا 

رسولا ° . 

فلما رقي في الساء بعد ذلك لم يذكر قط أن ذلك ردا على التحدي . 

أو إجابة .على الاقترا قتراح السابق . 

4- إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن 
من أركان الإسلام. الذي يجب أن يكون معراجا يرقى بالناس كلما 
تدلت بهم شهوات النفوس وآغراض الدنیل٩*.‏ 

البحث الرابع والثلائون : 


أ - عرض الرسول ب نفسه على القبائل: 

كان الرسول بي في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه امنا. 
ولذا كان أمره للصحابة بال هجرة إلى الحبشة. وهجرته هو إلى الطائف. ثم 
عرض نفسه على القبائل. وكانت مواسم احج وأسواق العرب مناسبات هامة 


(15۳) الاسراء: ۹۳. 
(585) انظر: الغزالي. فقه السبرة. ص ص ۱۳۷ - ۱8۳. 


۰ ا“ 


للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العادیین. وكان 
يطلب من ذوي الشأن ان موه دون أن يكرههم على دعوته(۲۳۹. . 
وما كان يقوله في هذه الواسم: «هل من رجل يحملني إلى قومه. فان 
قريشا منعوني أن أبلغ کلام زی “اين رود (يابني فلان » ي رسول الله 
إل ارک أن" تیوه و1۳ تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من 
دونه وأن تؤمنوا ب وتصدقوني وتمنغوني حتی آین عن الله ما بعتي 
به.. ,™. ۱ ۱ 
وكان عمه 5 يسير خلفه» فإذا فرغ رسول الله ملو من ات قال : 
«هذا یدعوکم إلى أن تفارقوا دين آباتکم وأن تسلخوا اللات والعزی 
وحلفاءكم من" بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة 
والضلال. . ٠.٠۵‏ ۱ ۱ 
ومن القبائل التي عرض رسول الله ية نفسه علیها ودعاها إلى الاسلام 
فأبوأ : كد وفیهم سیدهم ملیح ت فلیح ° ي وينو عبد الله من کلب( O‏ 
وبلو حنيفة» وكان دح عليه ا وبنو عامرین ‏ صعصعة › وقال رجل 


رههى انظر: مغازي رسول, الله ا لعروة» ص ۰۱۱۷ من حديث ابن طيعة وموقوفة على عروة, 
مرسلة. ورواه البيهقي ني الدلائل (4۱6/۲) من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا 
«وفذين المرسلين أصل صحيح كا في الحاشية التالية مباشرةه. 

(eV‏ آخرجه أبوداود ف سنه (۵/ لك السنة/ ح + واين ماجة في المقدمة رب ۱۲/ص ۷۴ج 
۱ وأحمد: الفتح (۲۱۷/۲۰) من حديث جابر (رضي الله عنه) . وذکره الذمبي ' ي سيرتة . 
ص ۲۸۲ وقال: «هو على شرط البخاري». 

(۵۷) رواه ابن إسحاق باسناد فيه حسين بن عبداللهء وهو ضعیف - ابن هشام (۷:/۲) والسير 
والغازي» ص ۲۳۲ ۱۰ | ورواه أحد: السند (۲/۳ 44٩‏ و (/۳۹۱) من غير طريق ابن اسحای , 
وقال الساعاي في القتح (۲۱۰/۲۰ - ۲۱۷ و «وسنده جيد». وقال مققا: زاد العاد 
رمم غ4): اوسئده حسن وله شاهد عند ابن حبان )١5847(‏ من حدیت طارق بن عبدالله 
المحاري . ورواه الطراني في الكبير (8/ م 2/1۳ ۵۸۳ - 0140) منها طرق بمثل رواية 
آحد وابن اسحاق» وانظر معتاه في المستدرك )١55/7(‏ من حديث جاير. وصححه الحاكم 
و وافقه الذهبي . ۳ 

(554) جاء ذلك في رواية: أحد واين إسحاق الذکورة آنفا, وقي رواية عند ابن إسحاق في البر 
والغازي» ص ۰۲۳۲ | بإستاد حسن من حديث طارق المحاربي أن عمه أبا شب كان يتبعه ويرميه 
با لحجارة› وقد أدمى! کمبیه . 

(104) رواه ابن إسحاق عن الزهري مرسلا: ابن هشام (5/ هلا الير والفازي ص ۲۳۲ . 

(15۰) ابن إسحاق إستاده منقطع : ابن هشام (0)7/5/5 السير والمغازي ص ۲۳۲ . فهو | أضعيف 

(551) ابن إسحاق ابن هدام شا ۳ 0۷۹ ول یسم من حدله . 





۰ ۲ ۲ هم 


منهم يدعى بيحرة بن فراس: «والله لو أني آخذت هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العرب.... أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من 
خالفك. أيكون لنا الأمر من بعدك؟» قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاء»» قال: «أفنبدف نحورنا للعرب دونك. فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك”». ومحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم 
وعبس وبنو النضر وبئو البکای وعذرة والحضارمة""")» وربيعة وبنو شیبان 
الذين كان فيهم وعلى رأسهم: مفروق ابن عمرو وهانى بن قبيصة وال مثنى بن 
حارثة» وقد تعللوا بحجج مها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم 
من قومهم» وفي هذا قال المثتى : «وانا نزلنا على عهد أخذه علينا کسری» 
لا نحدث حدثا و نؤوي محدثاء وان أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما 
تكرهه اللوك فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلناء فقال 
رسول الله لل : «ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. وان دين الله لن 
ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى 
يورئكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساء‌هم. أتسبحون الله 
وتقدسونه؟» فقال النعيان بن شريك: «اللهم! نعم » فتلا رسول الله يلي : 
انا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منیرا*". 
وقد سر رسول الله بل من أخلاقهم٩۳.‏ 

لقد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاويا مع دعوة الرسول ي عندما عرض 
عليهم الإسلام. فعندما عرض الرسول بها الإسلام على سويد بن الصامت» ۸ 
يعلن الاسلام وم يبعد عنه, واستحسن ما سمع من القران. وعندما عاد إلى 
بلاده» وقتل في حرب بعاث, كان رجال من قومه یقولون إنه مات مسلا" . 





(؟35) ابن اسحاق عن الزهري مرسلا - اين هشام (76/5). 

)٩۳(‏ ذکر هؤلاء ابن سعد في طبقاته (۲۱۹/۱ - ۲۱۷) من حديث الواقدي. 

(354 الأحزاب: 48 - 41 

(110) روی فصة لقاء الرسول 8 لربيعة: ابن حبان في السيرت ص ص ۳ ۱۰۱ 

(115) روی قصته کاملة ابن إسحاق بإسناد منقطع» لجهالة الأشياخ الذکورین في الاسناد - ابن هشام 
(۷۷/۲ - ۷۹)- 


- f۳ 


وروی ابن إسحاق ۷“ أن وفدا من بني عبد الأشهل على رأسه 1 
أبوالحيسرء أنس بن رافع» وفيه إياس بن معاذ» قدموا مكة يلتمسون احلف 
مع قريش ضد قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله بق فأتاهم فجلس 
إليهم ٠‏ » فقال لهم : «مل لكم خير مما جئتم له؟) فقالوا له: «وما ذا 
قال: «أنا رسول الله بعثنى إلى العبادء أدعوهم إلى أن یعبدوا الله ولا. 
يشركوا به شيثاء وانزل عل الكتاب». ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآن» فقال إياس بن معاذ. وكان غلاما حدثا: «أي قوم. هذا والله خير 
ما جئتم له». فزجره أبوالحيسر» فصمت. وسمعه قومه عند موته ہلل الله 
تعالى ویکره ا ويسبحه حتی مات 3 كانوا يشكون أنه قد مات ۱ 
ما سج ۱ ١‏ 
وفي السنة الحادية + عشرة من البعثة عرض نفسه على 'نفر(258© مر 17 
عند العقبة» فجلسوا أمعه. فدعاهم إلى الاسلام. وتلا عليهم القران . 

وكان ما مهد أفئدتهم لقبول الاسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم.. 
ومعلوم ہم أهل کتاب وعلم . فعان ادا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو 
قتال قال لهم اليهود: «إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانی ستتبعه ونقتلكم 
معه قتل عاد وارم!۲: 000 

فليا دعاهم رسول الله لله إلى الاسلام نظر بعضهم لبعض فقالوا: 
«تعلمون والله أنه للنبيٰ الذي تدعوکم به بهود. فلا یسبقنکم إليه». فاجابوه 
إل ما دعاهم إليه من الإسلام . وقالوا : «إنا قد ترکنا قومنا ولا فوم بيهم 
من العداوة والشر ما بم فعسی أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم 
)1٩۷(‏ رواها باسناد حسن: اپن. . هشام (۲/ ۸۰ - ۸۱ ورواها غره من طریقه ۱ 

(5714) عددهم ستة عند ابن. إسحاق: سيرة ابن هشام (۸۲/۲) وقال ابن كثير ف البداية (۰:)۱۹۹/۳ 
«وذكر موسى بن عقبة فيا رواه عن الزهري. وعروة بن الزبير أنهم كانوا ثيانية» وذكر ابن, 
سعد القولین. وعندما :ذكر الرواية التي تقول باهم ستة. وهي رواية ابن إسحاق؛ قال: «قال 


كن امي وي ل قد «الثار الات 
۷ ( 


- {£ 


فندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين. فإن 
جمعهم الله عليك فلا رجل آعز منك». 

ثم انصرفواء ووعدوه القابلة في الوسم القبل. ۱ 

فلما قدسوا الدينة إلى قومهم ذکروا لحم رسول الله يكل ودعوهم ال 
الاسلام حتی فشا فیهم فلم تبق دار من دور الأنصار الا وفیها ذکر من 
رسول الله كلاو" . 

وهناك سبب آخر آدی إلى تمهيد أفئدة أهل الدينة لقبول الاسلام. وهو 
یوم بعاث"0. فقد روی البخاري"۳» عن عائشة (رضي الله عنها) أنها 
قالت: «كان یوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله کار فقدم رسول الله لاء 
وقد افترق ملژهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله كك في دخوهم 
في الاسلام». 


ب - عظات وعبر: 

۱- إن أمثال أبي جهل لا ینعدم في مجتمعات الکفر والانحراف العقدي 
الصریح. وهي ناذج من الناس مثل سلوك وتفکیر أي هب» تقف 
في وجه الدعاة في کل زمان ومکان بمثل موقف أبي حب من أبن 
أخيه محمد ية. ویصدون عن سبیل الحق ویبغونها عوجا. با یتاح هم 





- رواه ابن اسحاق من حديث عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه. وقد صرح بالتحدیث‎ )11٩( 
ابن هشام ۸۱/۲ - ۸۳). وقد ضعف محققا سبرة ابن هشام هذا الاسناد لجهالة هولاء الاشیاخ»‎ 
ولکن الدکتور العودة حسن اسناده لترجیحه أن هولاء الاشیاخ من الصحابة الذین يروي عنهم‎ 
۰۳۳۱ عاصم آمثال: جابر وحمود بن لبيد وجدته رميثة - انظر العودة: السيرة النبویة. . ص‎ 
ونحن وافق في هذا‎ 
ورواه ابن سعد ۲۱۷/۱ - ۲۱۹) من طریق الواقدي وفیها زیادات مثل طلب الرسول بل مهم‎ 
أن يمنعوه حتی يبلغ رسالة ربه. فاعتذروا حتی یصلحوا ذات بينهم أولا في الدینة. وعند‎ 
عرجون أن هذه هي بيعة العقبة الأولى والتي بعدها (۱۲) هي الثانيةء التي بعدها (۷۳ رجلا)‎ 
وامرآتان هي الکبری - محمد رسول الله كِ) ومسلم (۲/ ۳۷۹ وما بعدها).‎ 

(1۷۰) قال ابن حجر في شرح حدیث عائشة الآتي ذکره في الفتح (57/14؟اح ۳۷۷۷): دوهو مکان: 
وبقال حصن. وقيل مزرعة عند بني قريظة على ميلين من الدنیت كانت به وقعة بين الأوس 
والخزرجء فقتل فيها كثير منهم. . . وذلك قبل افجرة بخمس سنین. فقيل بأريع وقيل بأكثرء 
والأول أصح . . . فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمر أي یتک ويأنف أن يدخل في الإسلام 
حتى لا يكون تحت حكم غیره. وقد كان منهم من هذا النحو عبدالله بن أي بن سلول. ۰ ۰۰. 

رالا الفتح ۳۱۲/۱4/ج ۳۷۷۷). 


- ۲۵ 


من وسائل. فيصفون دغاة الدين الحق بأنهم دعاة بدعة وضلالة» ودعاة 
دين جديد أو مذهب خامس. أي ليس من بين المذاهب الأربعة 
00 و تأر الرسول يله لوقف عمه أبي طب. بل استمر ۱ ف 
۱ . فعل الدغاة آن لا یتائروا بمواقف الغرضین. 
2۲ عل الدعاة أن بت عن یراب الى یتک ان اتفال ا 
للدين في الأرض وعدم ايس مها تكررت عاولات الاتصالات افري 
والجماعية.» ومها كانت النتائج القريبة سلبية. ۱ 


الملبحث الخامس اون 
ا ۳ بيعة العقبة لاو 


في الوم التالى من العم 0 8 للبعثة حاء أ أداء يك ٠‏ احج 
السابق.وامن به 5 الرسول كلا مع جماعة ا حتى بايعوه. وقد 
وف البخاري ۷ وسلم ۳ والنسائي "وحم ر١۷٠‏ وابن إسخاق ٠“‏ 
وابن سه ز(۱۷۲۷) وغیرهم من حديث عبادة بن الصامت الذي كان من 
حجاج المسلمين من المدينة» رووا صيغة هذه البیعف وهو: 
قال عبادة : إن الرسول ع قال لهم : ١‏ . «تعالوا بایعوني على ألا تشركوا 
بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان نشكرونه 
بين أيديكم وأرجلكم ». , ولا تعصوني في معروف » فمن وف منکم فأجره على 
الله ومن أصاب شیثا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقيه وان شاء 
عفا عنه ۰ فبايعوه عل ذلك . 


(۷۲) الفتح ES‏ ۳۹۲ واللفظ له 

(1۷۳) صحیحه (۳۳۳۱/۲/ ۱۷۰۹). 

يده (۱8۱/۷ - Taner‏ اليعة على الهاد). 

(۱۷) السند (۳۱۳/5). 

(5لا) ابن هشام (۸۰/۲ - (A‏ وإسناده حسن. 

(6۷۷ الطبقات (۱/ ۲۱۹ ۴ ۰ من رواية الواقدي فالاسناد ضعيف جداً. 


NE 


قال عبادة بن الصامت*""2 في رواية ابن إسحاق: «فبايعنا رسول الله 395 
على بيعة النساء(۳ وذلك قبل أن تفرض الحرب». ۱ 

وعندما آرادوا العودة إلى بلادهم» بعث رسول الله 5 مصعب بن عمير 
ليقرئهم القرآن ویعلمهم الاسلام ویفقههم في الدین. فکان یسمی «مقریء 
المدينة». وکان منزله على آسعد بن زرارة(“. 

روی أبو داود* وابن إسحاق7”*© وغيرهما من طريق عبدالرهن بن 
كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالدينة هو أسعد بن زرارة. 
وعندما بلغوا الأربعين شخصا أمهم مصعب بن عمير. فقد كتب إليه الرسول 


لیجمع هه ۲۳ . 

أسلم خلق کثر من الأنصار على ید مصعب بمعاونة أسعد بن زرارت 
ومن أسلم من أشرافهم: أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ. وأسلم بإسلامه] 
يومكذ جميع بي عبدالأشهل الرجال والنساء(*۰۲۳ إلا أصيرم عمروبن 


(۱۷۸) ابن هشام (۸۱/۲). 

(۰۷۹) أي على غرارها. والاشارة هنا إلى بيعة الرسول ی للنساء في الیوم الثاني من فتح مكة. كا 
سيآي ‏ إن شاء الله ولیس فیها البيعة على الجهاد. 

(540) انظر في هذا: ابن (سحاق ‏ بدون إسناد: ابن هشام 5/0م). وقد روى البيهقي في دلائله 
(4۳۱/۲) والذهبي في سبرنه. ص ۰۲۹ كلاهما من حدیث موسي" بن عتقبةعِن الزهري أنه 
بعثه إليهم بعد أن التقی بالتفر الستة عند العقبة. وروی ایضا في دلائله (4۳۸/۲) من رواية 
ابن إسحاق عن عاصم بن عمر -مرسلا - أن رسول الله ب انیا بعثه بعدهم بعدما کتبوا لیه. 
وروی أيضا في دلائله (4۳۸/۲) من طریق ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أبي بكر وعبدالله 
ابن المغيرة بن معيقيب أن رسول الله 4 بعث مصعب مع النفر الأثنى عشر الذين بایعوه في 
العقبة الأولى. وعند ابن سعد (۲۲۰/۱) أن الرسول ب بعثه إليهم عندما كتبوا إليه بعد ذهابهم 
إلى الدينة طالبين منه إرسال من يقرئهم القران وفي إسناده الواقدي. وهكذا وجدت روايتان 

٠‏ لابن إسحاق تقولان بأن الرسول يه قد أرسل مصعبا مع الأنصار حين عودتهم. وتقول الرواية 
الثالثة إنه أرمله بعد ذهابيم ثم طلبهم ذلك وهي تتفق مع رواية ابن سعد. ويمكن ۱ 
بين القولين بان يكون النفر الستة الذين أسلموا أولا بعثوا إليه ليرسل إليهم معلماء فارسله في 
الموسم الثاني مع الائنى عشر المذكورين هنا. 

(0۸۱) السئن (۱/ ۱8۵ - 085/ح ۱۰2۹)- ۱ 

(1۸۲) باسناد حسن لابن هشام (۲/ ۰۸۷ ومن طريقه رواه غير أبي داود. مثل: ابن ماجة (۱/ ۳۳ 
۳4/ ك. الصلاة/ ب. فرض اعلمعة). واخاکم ف الستدرك (۰)۱۸۷/۳) 

(08) سنن الدار قطني کا قال ابن حجر في الفتح (۷۰/۱۵) وقال ابن كثير في البداية (۱۰/۳): 
«وفي اسناده غراية, والله أعلم». 

)1۸٤(‏ روى خبر إسلام أسيد ومعاذ وبني عبدالأشهل ابن إسحاق باسناد حسن ولكنه مرسل لأنه موقوف 
على عبدالله بن أي بكر وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب -ابن هشام (۸۸/۲ - ۰). 


- ¥ - 


ثابت بن وفش » فانه تخر إسلامه إلى یوم انا Ê‏ حینئد » وقائل فقتل 
قبل أن یسجد لله سجدة واحدق فاخبر عنه النبي کا فقال : تعمل 
قليلاء وأجر كثير|080 . : 5 
و تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء ر إلا ما كان 
من دار بی أمية بن زید وحطمة "ووائل وواقف «وتلك أوس. الله» وهم الاوس 
ابن ا وذلك أنه كان فيهم بو قبس بن الاسلت الشاعر . - وکانوا 
بط ا 0 ا 
ا رة . ۱ 
وقبل حلول موس AS‏ السنة الخالكة عشرة - عاد 
تما( 1 
المبحث السادس والثلاثون : 


1 - بيعة العقبة الثائية : 

وفي موسم الحج التالي من العام الثالث عشر للبعثة. قدم مكة لاداء 
مناسك الحج مجموعة كبيرة من مسلمي الدینق ضمن حجاج كثيزين من 
مشركي المدينة» وكان | زعيمهم جميعا البراء بن معرور). 

وقد تساءل مسلمو الانصار فیا بيهم حتی متی یترکون رسول لله ی 
يطوفا ويطرد في جبال مكة وخاف(). 





(Ae)‏ روى تأخر إسلامه وقضته يوم أحد وصرح بإسمه ابن إسحاق في كتاب السير والغازي. د 
صحیح عن أبي هريرة (رضي الله عنه) کیا ذكر ابن حجر في الفتح .)186/١١(‏ وروی فصته 
يوم أحد ول یصرح پاسمه البخاري/ الفتح (۲۸۲/۱۱/ح 8 وسلم ٩/۳(‏ 0ح 
© وأيوداود (۳/۳/ح Nery‏ الدعاس) ول يذكر 7 «عمل قلیلا وأجر كثيرا». 

(585) رواه ابن إسحاق مرسلا: ابن هشام ۱/۳۲( وانظر خبره مطولاً عند ابن كثير ف البداية ۱۸/۳ 
- ۱۷۳). 1 ۱ ۱ 

(1۸۷) ذكر خبر رجوعه ابن اإسحاق - ابن هشام )٩۲/۲(‏ - بدون إسناد. 

۱ .)4۲/۷( من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن اس ابن هشام‎ (A^) 

(584) من حديث جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) عند أحمد: الفتح ال باييي (۲۰/ ۷ وإسناده. 
صحيح . وقد رواه مني ف الدلائل (۲/ ۰۱46۲ والذهبي ف السيرة e‏ 


- ۲4۸۰ 


وجرت بينهم وبين الرسول ب اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على 
تحديد زمان ومكان اللقاء؛ لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ 
الإسلام . 

وقد روى ابن |سحاق) قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك. قال 
(رضي الله عنه): «.... ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله وَل 
العقبة من أوسط أيام التشريق. فلا فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله ول لها. . . فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا في رحالنا ليعاد رسول الله َة نتسلل تسلل القطا 
مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون 
رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت کعب - أم عيارة - وأسماء بنت 
عمروبن عدي... وهي أم منیع . ۱ 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله َة حتی جاءنا ومعه عمه العباس 
ابن عبدالطلب. وهو يومئذ على دين قومه» الا أنه آحب أن يحضر آمر 
ابن أخيه ويتوثق له. فلا جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب» 
فقال: «يامعشر الخزرج - وكانت العرب انا يسمون هذا اي من الأنصار: 
الخزرج» خزرجها وأوسها ‏ إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من 
قومنا من رأیهم مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه» ومنعة في بلده. وأنه 
قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بکم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له 
با دعوغوه إليه» ومانعوه من خالقهء فأنتم وما تحملتم من ذلك. فإنه في 
عز ومنعة من قومه وبلده». قال: فقلنا له: «قد سمعنا ما قلت. فتکلم 
يارسول الله» فخذ لنفسك ولربك ما أحببت». 





(18۰) باسناد حسن - ابن هشام (۲/ ۰٩۷ - ٩٤‏ ومن طريقه رواه: آحد الفتح الرباني (۲۷۱/۲۰ 
۰۲۷۰ وفضائل الصحابة )٩۲۳/۲(‏ باختصار. و الحقق إسناده. وافيثمي في الجمع 
(5/ 640 والطراي كا في الجمع (/4۲ - ی في الدلائل (444/۲ - )٤٤۷‏ 
والييهقي في الستن :)٩/۹(‏ «واين حبان في موارده» ص ۰۸ والحاكم في مستدرکه (۱۳4/۲ 
- 1۲۵) وقال : :هذا حديث صحیح على شرط الشیخین وم بخرجاه». وفال الذهبي : «صحیح ۲ : 
والذهيي في سبرته. ص ص 2۳۰۱ ۰0۳۰۳ وصححه الألباني في حاشیته على فقه السيرة للغزالي 
ص ۰.۱۵٩۹‏ 


- ۲8٩ - 


فتكلم رسول الله َء فتلا القرآن» ودعا إلى الله. ورغب في الاسلام 
ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وآبناء‌کم» فأخذ 
الان رور دة م قال : «والذي بعثك بالحق نبیا للمنعنك مما نمنع 
منه آزرناه فبايعنا يارسول الله فلحن والله أبناء الحروب » وأهل الق 
ورثناها كابرا عن کابر» . فاعترض القول» والراء يكلم رسول الله يك 
آبوامیثم بن التیهان. فقال : یارس للم إن مت وی مان ال 
وإنا قاطعوها ‏ يع يعني اليهود - فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك 5 ثم آظهرك 
الله آن ترجع ۳ قومك وتدعنا؟ » ۳ رسول الله یز ثم 5 دبل 
الدم الدم والهدم م۱۲ آنا منکم وأنتم مني أحارب مر ۳ 
وأسالم من سالتم) . ۱ 

بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة» وقبل الشروع في عقدهاء أراد اثنان 
من الأنصار. من من أسلم في مواسم حج عام إحدى عشرة واثنتي عشرة من 
المبعث» وثما : العبامل بن عبادة بن نضلة نضلة وأسعد بن زرازة» أرادا . أن يبينا 
لقومها حقيقة وخطورة الالتزام هذه البيعة. حتى يبايعوا على علم ويقين 
تامع وليعرفا ويتأكدا ١‏ امن مدی استعداد الأنصار للجهاد والا ستشهاد. 

قال العباس بن نضلة : : «هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟» و 
(نعم) ) قال: «إنكم تبايعونه على جرت الأحمر والأسود ' من الناس. فإن كنتم 
ترون أنكم إذا هکت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلاء أسلمتموه. فمن 
الا . فهو والله إن فغلتم خزي الدنيا والآخرة. وان كنتم ترون أنكم وافون 
له بها دعوقوه إليه على 'نهكة الأموال وقتل الأشراف. فخذوب. فهو والله 
خير الدنيا والآخرة». قالوا: «فإنا نأخذه على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف 
فالنا بذلك يارسول الله ونحن وفينا بذلك؟» قال: «الحنة». قالوا: «ابسط 
يدك فبسط يده فبایعوه۲ ۳ . ۱ 
O۹1)‏ قال ابن هشام CZ‏ ویقال اخدم ادم 9 بالفتح : ي يعني الحرمة» آي ذمتي شم وحرمتي 


حرمتكم . 
(A)‏ ابن إسحاق. لا | موقوفا 7 عاصم بن عمر ۳ ابن هشام (۲/ .)٠١‏ 


۳5 0 


وقال ستل بن زرارة عندما قام الناس للبيعة : «رویدا يا أهل يثرب » 
إنا لم نضرب إليه أكباد الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خیارکم. وأن تعضكم السیوف. فإما أنتم 
تصبرون على ذلك فخذوه. وأجركم على اللهء وإمًا أنتم تخافون من أنفسكم 
خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله». فمالوا له: «يا آسعد. أمط عنا 
يدك فوالله لا نذر هذه البيعة» ولا نستقيلها9؟"), 

وعندما تأكد لأسعد موقف قومه. ضرب على يد الرسول بللا - أي 
صافحه ‏ مبايعاء ثم تتابع القوم رجلا رجلا لمبايعة الرسول ی مبشرا بالجنة 
من وفي ہا . 

وأما عن كيفية مبايعة الرأتین فقد قال ابن اسحاق۹۹»: «یزعمون أنه 
قد بايعتا - يعني صافحتا - وکان رسول الله علا لا یصافح النساء. انا كان 
يأخذ علیهن. فإذا أقررن قال: اذهبن فقد بایعتکن». 

وعندما تمت البيعة قال لهم رسول الله اة : «أخرجوا ال منكم اثني عشر 
نقيباء ليكونوا على قومهم با فيهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباء تسعة 
من اخزرج وثلاثة من الأوس . وهم : عبادة بن الصامت» البراء بن معرور» 
عبدالله بن رواحة. سعد بن الربيع. أبوأمامة آسعد بن زرارة» سعد بن 
عبادة» المنذربن عمرو. أسيد بن حضس سعد بن خیئمه عبدالله بن 
حرام. رافع بن مالك أبوالحيثم بن التیهان۳. وذكر ابن إسحاق ٠"‏ جميع 
(1۹۳) سبق الكلام عن هذه الرواية - رواية أحمد عن جابر - وهي صحیحة - - وفیها شر وط البيعة . 
(1۹4) انظر حدیث جابر الذکور. وذکر ابن إسحاق یاسناد حن أن أول من ضرب على ید رسول 

الله عي البراء بن معرور. وروی بدون إسناد أن بي التجار یزعمون أن أسعد بن زرارة كان 
أول من صرب على يده وأن بني عبدالأشهل یقولون : بل أبواهيئم بن التيهان ‏ اين هشام 
.)٠ ۱/۲(‏ ولملهم حسبوا ما دار بیهم وين الرسول 22 بيعة » وإلا فأحرى الناس بالتقديم 
إذ داك هو آسعد ين زرارة لأله كان زعیم احجاج. وحصن الدعوة في الدينة - آنظر الرحیق 
المختوم . . ص ۱۱۸ الحاشية . 


(15۹) ابن هشام (۲/ ۰) بدون إستاد . ويشهد لكلام ابن إسحاق مارواه البخاري في هذا المعنى 


- انظر : الفتح ) 9/۰ (OAR‏ > ومسلم (۳/ 2-4۸۹ 1 وغيرههما. 
(197) ابن اسحاق دون إسناد - ابن هشام (۲/ ۹۷ - ۹۸) فهو ضعیف. 
(0۹۷) دون اسناد - ابن هشام (۱۰۹/۲ - ۱۲۰). 


- ۲۵۱ 


وروی ابن اسحاق۹۸» أن رسول الله يك قال للنقباء: «أنتم على قومكم 
۳ فیهم کفلاء. ككفالة لعیسی بن یل وأنا كفيل على قومي 
لقد روى البخاري ٥٠‏ 0 وابن 3 اسحاقی(۲۰۱) بنود هده: البيغة . 
ولکن رواها جر 7 من حديث جابر» والبيهقي" ¥( من حديث جابر 
دوف ی ومسلم وابن ن اسحاق. . 
قال جایر: «قلنا يا رسول الله علام نبايعك؟ ) قال : 
- على السمع والطاعة في. النشاط والكسل . 
؟ - وعلى النفقة في العسر واليسر. 
۳- وعلى الأمر بالعروف والنبي عن المنكر. 
4 - وعلى أن تقوموا في الله. ولا تأخذكم في الله لومة لائم. 

۰ - وعلى أن تنصر وني إذا قدمت الیکم وتنعوني اعون مه فيخم 
e‏ وأبناءكم 5 م الجحئة) a‏ لفظ آحد . : : 
)1٩۸(‏ ابن هشام 0۰۰/۷ بإسناد بحن ولكنه مرسل لأنه موقوف على عبدالله بن أبي بكر فهو 
)19٩(‏ الفتح (۸/۲۷/ح ۷9۰۹ و gi IY)‏ ۹ ۰۷۱۲۰۰ وألفاظ الحديث في الکانین 

إذا ضمت بعضها إلى البمض هي الفاظ حديث ابن اسحاق نقسها .واسناد الحديث (۷۱۹۹) . 
۰ من نفس طريق رجال ابن إسحاق» وقد نبه ابن حجر إلى أن ذلك کان ف العقبة . 

اب - انظر: الفتخ (۸/۲۷). 
(۷۰۰) صحيحه (۳/ gev:‏ 4 من نفس طرق رجال ابن إسحاق. كا في رواية لبخاري في 


کتاب الأحكام (الفتح ۲۲۳/۲۷/ح ۵۹ 6۷۱۲۰۰ وبألفاظ ابن إسحاق نفشها. 
(۷۰۱) ابن اون (۸/۲ ٣‏ ورجاله رجالا الصحيح ما عدا أبن اسحاقی وقد صرح بالتحديث فإسناده 


۷۰۲ الفح الرياني «۰ 1 ۷۰). وأخرجه الحاكم في المستدرك (776:574/7) وصخحه ووافقه 
الذهيي . وقال ابن كثير ف البداية (۱۷۵/۳): «هذا إسناد جيد على شروط ملم 0 خر جوه 1 » 
وحن ابن حجر | إستاده کا ف الفتح 0 وقال عنه الألباني ف حاشية: فقه السيرة 
للغزالي» ص لاه١‏ «وفيه علة وهی عنعنة أ بي الزبير. وكان مدلساء وليس من رواية الليث بن 

۱ سعد عه فلعل تصطحيحه أو نحسينه لشواهله: والله أعلم» وانظر تخریج الساعات للتحديث: 

(۷۰۳) انظر رواية جاير عند البيهقي في الدلائل (44۳/۲). أما رواية عبيد بن رفاعة فهي عنده في 

. الدلائل (46۲/۲) ' وقال ابن كثير في البداية (۱۸/۳) عن رواية عبید : «وهذا إسناد جيد قوي 
و خرجوه». وقال الدکتور سليمان السعود في رسالة افجرة ص 47: «وهو حديث ضعیف ذا 
٠‏ الاسناد. ولكن یتقوی بالشواهد المتقدمة الدالة على شروط البیعة کحدیت جایر. 


۱ 


- ۲4 


الله ية على السمع والطاعة. في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول بالحق آینا كناء لا نخاف في 
الله لومة لاڻم». 

بعد أن تمت البيعة وتعين النقباءء كان القوم على وشك مغادرة مكان 
اللقاءی فاذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء. وليتمكن زعماء المشركين من 
المجيء والقبض على لمسلمين قبل أن ينفضواء صرخ الشيطان على العقبة 
بأنفذ صوت سمح » قائلا : ديا أهل الحباجی ٥‏ ۰4۷ هل لکم من مذمم 
والصباة۲) معه قد اجتمعوا على حريكم؟» فقال رسول الله يق : «هذا 
أزب العقبة © هذا ابن أزيب» أما والله يا عدو الله لأتفرغن لكف“ "». 

وعند سماع صراخ وقول هذا الشیطان قال العباس بن عبادة بن نضلة : 
«والذي بعئك بالحق» إن شكت لنميلن على أهل منى غدا بأسیافنا». فقال. 
هم رسول الله مق : «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالکم». فرجعوا 
وناموا حتى أصبحوا(؟:" . 

قال کعب بن مالك : «فلیا أصبحنا غدت علینا جلة قريش حتی جاؤونا 
في منازلناء فقالوا یامعشر اخزرج» إنه قد بلغنا نکم جتتم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بين أظهرناء وتبایعون على حربنا وانه - والله - ما من حي 
من العرب أبغض إلينا إن نشبت الحرب بیننا وبينهم منکم . قال: فانبعث 
من هناك من مشركي قومنا حلفون بالله ما كان من هذا شىء. وما علمناه . 
قال : وقد صدقوا | يعلموه . قال: وبعضنا ينظر إلى بعض . . . قال : ونفر 
الناس من منی فتنطس( ۱۲۱۰ القوم الخير. فوجدوه قد كان». 


( ۷۰) الجاجب: منازل منی . 

(۵ ۷۰ المذمم : المذموم . 

)7١5(‏ الصباة: جمع صابىء أطلق على الذي , يدخل في الإسلام على عهد الرسول بل 
(۷۰۷) أزب العقبة : اسم شيطان يكن العضة 


ر رنه إا اه ن سم خد كب رین الك اف عة سا یه ين 
هشام ۱۰۱/۲ - ۱۰۲). 
(۷۰۹) الصدر نفسه 


(۷۱۰) بالغوا في التحري عنه . 


- or 


وتقول الرواية إنهم خرجوا في طلب القوم» ولم يدركوا غير سعد بن عبادة 

والنذر بن عمرو. فافلت منیم المنذر وقبضوا على سعد» وعادوا به » مغلولة : 

يداه إلى عنقه. وجذبونه من شعره» ویلکزونه. حتی آنقذه الله منهم بجبیر 

ابن مطعم وا حارث بن حرب. إذ كان سعد يجير فا قوافلها لارة بالدينه 

المنورة في طريقها من وإلى الشام(۲۱. ٠‏ ش 

ب - نائج وعبر من بيعة العقبة الثانية: ۱ 
لقد كان هذه البيعة ة نتائج قريبة ة وأخرى .بعيدة. فمن النتائ نج القريبة: 

1 إن الأنصار قد فهموا أن حماية الرسول ی سوف تعرضهم. لعداوة 
واعتداء أعداء الرسول ككل من المشركين واليهود. وهذا يعني الجهادء 
على الرغم من أن e‏ لم تنص صراحة عل انعد من ذلك 
أي التصدي لن يقف في طريق الدعوة الإسلامية . يه 0 

اس سا حافس عل ملاس انر معا عم 
أن هناك ثمة تذبيرا منهم لحاية رسول الله یاف يدل على ١‏ آن عداء 
الشرك والكفر للإيمان في كل مكان. 

۳- إن السرية التي اأحيطت بهذه البيعة وغيرها دليل على مشر وعية أخذ 
الحذر والحيطة عند تدبیر الأمور» لاسیا الأمور اي تتعلق بمستقيل 
الدعوة . 

4 - لقد كانت هذه البيعة :الأساس الذي هاجر عليه السلمون - بمن نی 
الرسول وق - إلى المدينة ‏ المنورة . ۱ 
8 أضحى الإسلام عزيزا في المديلة. فاستعلن 2520 من كان أقد 

استخفی به . ۱ ۱ 

5 ضيق كفار مكلة اخناق على المسلمين عندما عرفوا خطورة اتصال 

TTT‏ 1 د أن الدكتور العودة قد. وهم عندما قال 
إن رواية قصة القبض على سعد والنذر مرسلة» فلعله حكم عليها في ضوء سند. القضة الخاصة 
بعبدالله بن أبي بن سلول كونه لم يعلم بأمر العقبة. وقي تقديرنا أنها. رواية إعتراضية. جاءت 


أثناء رواية كعب التضلة - انظر: السيرة في الصحيحين وعند ابن إسحاق. . ٠‏ صن ۱۳۹۲ وابن 
هشام (۱:۳/۲)- ۱ 


1 
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الرسول ية بمسلمي المدينة. وكان هذا التضييق سببا في تعجيل 
الرسول بي بأمر هجرتهم إلى الدينة. 

۷- أما على المدى البعید. فقد كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت عليه 
الدولة الإسلامية في المدينة النورف وانطلاقها من هناك إلى أنحاء 
الدنیا!۲۱۲٩.‏ 

۸ - ولأسمية هذه البیعف ولا ترتب عليها من نتائج قريبة وبعيدة» فقد كان 
للمبايعين فیها وفي التي قبلها فضل لا یکاد يقل عا لأهل بدر والهجرتين 
- هجرة الحبشة وهجرة الدینة - وبيعة الرضوان. من شرف وفضل. 

4 إن عداوة الشیطان للحق وتألمه من علو نجمه ظاهرة ماضيةء فهو دائما 
ما يغري أعداء الاسلام بالمؤمنين من أهل المدينة والرسول كَل . 

-٠‏ كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادىء التي سيتم مشروعيتها بعد 
الحجرة إلى الدینت. وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة» وهو 
حكم وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة إلا إن الله (عز وجل) 
قد آفم نبيه محمدا َة أن ذلك سيشرع في الستقبل القريب» والدليل 
على ذلك رد الرسول يي على العباس بن عبادة الذي أبدى الاستعداد 
على حرب أهل منى» فقال له الرسول ية : «لم نؤمر بذلك. . ..» 
ومن التفق عليه أن أول اية نزلت في مشروعية الجهاد قوله تعالى «#أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير"'“¢. حيث 
نزلت عندما قال أبوبكر (رضي الله عنه) مستنکرا اخراج قريش 
الرسول باذ من مكة: «أخرجوا نبيهم نا لله وإنا إليه راجعون. 
ليهلكن». وعندما نزلت الآية» قال أبوبكر: فعرفت أن سيكون 
تال . 

(۷۱۲) انظر: من معين السبرت. ص ۰۱۳۹ وفقه السيرة للبوطي» ص ۱۳۲. 

(۷۱۳) المج ۳۹. 

(۷۱4) رواه النسائي في سننه (8۲/۲). والترمذي (۱۵۱/4) من حديث ابن عباس وقال: «حديث 
حسن». وصححه بان في: صحيح سنن الترمذي ۳ 9 (rav‏ وأحمد في السند 


٤۳١ -‏ والطيري في اللضر EN‏ 


- 00 


١‏ اقتضت رحمة الله بعباده أن لا يحملهم واجب القتال» إلى أن توجد 
هم دار اسلا تكون هم بمثابة معقل يأوون إليه» ولقد كانتت 
الدينة أول دار 5 الإإسلام 12" .. هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
حتى يكتربوا لتربية التي تؤهلهم للجهاد. 

۲- ومن هنا تعلم إن مشروعية القتال في الاسلام ‏ تکن لا بعد هجرته 

على الصحیح.. : وليس كما يفهم من كلام ابن اسحاق(۲۳ :انه انا 

شرع قبل ا هجرة عند بيعة العقبة الثانية١)‏ من حديث كعب بن 

مالك (رضي الله عنه). : 
فائدة: 

روی ین إسحاق 8" بإسناد حسن أن البراء بن معرور (رضي الله عنم 

عندما جاء إلى مكة لمبايعة الرسول ية . في العقبة الثانیة. كان يصلي ی 

تلك السفرة - إلى الكعبةء وعندما التقى' بالرسول كل قال يانبي الله إني 

خرجت في سفري هذاء وقد هداني الله للإسلام.. فرأيت أن لا أجغل هذه 
البنية مني بظهر. فصليت اا وقد خالفني اي حتی وقع 
في نفسي من ذلك شیم فیاذا ترى يارسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها. و البراء إلى قبلة رسول الله و (رضص) ال 
الشام . . .». 
. وبذلك يكون اب أول من صلل إلى الكعية ف الاسلام . 


أ 


۱ 
۱ 


(۷۱۵) انظر: البوطي فقه السبرف. ص ۱۳۳. ۱ 

ركالا) این هشام (۰۹۲/۲ 004 ورواه الحاكم في المستدرك (ب )٠٠١٦۲٤/‏ واد هذا حديث ب سح 
على شرط الشیخین و بخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۷۱۷) ابن هشام (AI)‏ إبإسناد بحسن لذاته . ٠‏ 1 ۱ 

(۷۱۸) انظر: 0 فقه السيرةء ص ۱۳۲ وأبو شهبة : السيرة النبوية )4/1( وقال إن هذا من 





۱ 


9 


الفصسل الشاي 
المجرة إلى المدينة 


الیحث الأول: أسبابها: 
أولاً : الابتلاء والاضهطاد: 

منذ أن أعلن الرسول ی الدعوة ظل يتعرض لشتی أنواع المضايقات. 
هو ومن أسلم . وقد ذكرنا ذلك في الباحث السابقة» ولذا كان رسول کل 
يفكر دائا في طلب الحاية خارج مک عندما استعصت عليه مكة. فكانت 
هجرة الحبشة وهجرة الطائف. وأخيرا هجرة المدينة. 

وما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كانا سببا من أسباب المحجرة إلى المدينة 
قول بلال (رضي الله عنه) عندما هاجر: «... اللهم العن شيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف» كا أخرجونا من أرضنا إلى أرض 
الوباء۲. . .» 1 

وقول عائشة (رضي الله عنها) في سبب هجرة آبیها إلى الدينة : «استاذن 
النبي ا أبوبكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى” . . .» 

وكان ذلك هو السبب نفسه في ماولته الهجرة إلى الحبشة من قبل هو 
وسائر المسلمين كا قالت عائشة (رضي الله عنما): «. . . فلا ابتلي المسلمون 
خرج أبوبكر مهاجرا نحو أرض الحبشة9). . .». 

وذكر ابن إسحاق9» أن من أسباب الحجرة تعذيب المسلمين. 





.)۱۸۸۹ 2/۲۳۲/۱۸( البخاري/ الفتح‎ )١( 
.)4۰٩۹۳ 2/۲۷۱ /۱۵( البخاري/ الفتح‎ )۲( 
.)۳۹۰۵ /۸4/۱۵( البخاري/ الفتح‎ )۳( 
ابن عشام (۱۲۱/۲) - بدون اسناد. فهو ضعیف.‎ )٤( 
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انیا : دحا لاو شا من الس في رت 


يفهم ذلك من صوص بيعة العقبة الثانية كا رواها الإمام أحمد عن 
جابر» وكما رواها غير ». وني حديث ابن اسحاق(. 
ثالثا : 2 

تکذیب کبار زعیاء | فریش 27 عامتهم الرسول ی فأجبروه أن يفكر 
في قوم آخرين يصدقونه, کیا رأينا. وقد عبر سعد بن معاذ عن هذا العنی 
في قوله : «اللهم إنك تعلم آنه ی أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من 
قوم کذبوا رسولك کل وأخرجوه». وني روایة: «... من قوم کذبوا نبيك 
وأخرجوه من قریش"». ۱ 00 

وذکر ابن اسحاق(» من بين ما ذکر من یت ات تکذیب: ریش 
الرسول كه كان من أسباب اضجرة. ۱ 


رابعا : افة الفتنة ۳ الدین : #9 
وذلك واضح من قول عائشة (رضي الله عنها) عندما سثلت عن الهجرة: 
وكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى والى رسوله لمحافة أن يفتن 
عليه . . .4 ۱ ا 
ومن قول ابن (سجاق: «وکانت قریش قد اضطهدت من اتبعه من 
الهاجرین حتی فتنوهم عن ديهم. ونفوهم من بلادهم» فهم من بين مفتون 
في دنه ومن بين معذب في أيديهمء وبين دا 0 


۱ 


۱ 


ا 
۱ 


ره) انظر ذلك في مکانه من | وا العقبة الثانية» . 

(") ابن هشام (۱۲۱/۷) - بدون اسناد. فهو ضعیف. 
)۷ البخاري/ الفتح (۱۵/ ۸۲ 5 الماح ۲۱ - الرواية الأولى من حديث ابن نمر والثانية من 
۱ حديث أبان بن يزيد وانظر تعليق ابن حجر على الحديث. 2 

(۸) ابن 7۹ (۲/ ۱۲۱ - بدون اسناد. فهو ضعیف. 

.)۳۹۰۰ البخاري/ الفتح (۸۱/۱۰ - ۸۲/ج‎ )٩( 

(۰) ابن مدا  )۱۲۱/۲(‏ يدون ستاد. فهو ضعیف. 


1 


د ۲۵۸ - 


خامسا: الإذن للمسلمين بالقتال: 

ذكر ذلك ابن إسحاق© وقال إن الآيات «أذنَّ للذين يُقاتلون بأنهم 
ظلموا. ۱4۰ هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم . 
وتابعه في هذا ابن عباس۳» وآخرون. وفي كل ذلك كان المسلمون يبتغون 
وجه الله تعالى» ويتحملون في سبيله كل ما يقع عليهم من الإيذاء الحسي 
والعنوي ومفارقة الأهل والعشيرة والموطن. 

وني هذا يقول خباب (رضي الله عنه): «هاجرنا مع رسول الله کف 
نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. . .409 

وقد أفاضت الأحاديث في فضل المجرة والمهاجرين*2 لأن الاسلام لا 
تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه» ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها 
ورعية تسمع وتطيع خاکمها. 

روى البخاريی» عن عائشة أنها قالت: «قال النبي 6 للمسلمين 
بمكة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ‏ وما الحرتان ‏ فهاجر 
من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة . . ». 


(۱۱) ابن هشام (۱۲۱/۲) ذكره بلاغا عن عروة وغيره من العلياء . 

(۱۲) الحج: ۳۹ - ۱. و 

(۱۳) دکر ابن الجوزي في زاد السیر ره/٩۳:)‏ أن ابن عباس قال: ركان مشرکو أهل مكة يؤذون 
أصحاب رسول الله ی فیقول هم : «اصبروا فإني ۸ آومر بالقتال» حتی هاجر ی فأنزل الله 
هذه الآية. وهي أول اية آنزلت في القتاله وروی أحمد قول ابن عباس في أنها آول آية نزلت 
في القتال - انظر: السند 2/۲٩۲(‏ 1858). وصحح شاكر إسناده. وتفسير ابن كثير (۰/ 49١‏ 
(fm! -‏ 

(۱۶) البخاري/ الفتح (5/ الاا/ح ۱۳۷۰). 

)١8(‏ انظر في ذلك مثلا: ملم (۸۸/۳٤۱/ح )۱۸٦١‏ وهو الحديث الذي سأل فيه الأعراي الرسول 5ة 
عن المجرة» فقال: «ويحك. إن شان افجرة شديد». والبخاري/ الفتح (4١/١41١/ك.‏ فضائل 
أصحاب النبي 5/ مناقب المهاجرين وفضائلهم). 

(10) الفتح (۸۸/۱۵/ح ۵۰ وأخرجه أحمد )١198/5(‏ وابن سعد في الطبقات (۲۲۰/۱) مع 
اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة وتقصان . . . ويلحظ أن بعض الروايات تسمى ابن مكتوم 
«عبداللهه وبعضها يسميه «عمرىء ‏ انظر الذهيي: السبرق. ص ۰۳۱۵ لأن أهل المديئة يقولون 
اسمه عبدالله وأهل العراق يقولون اسمه عمرو- قاله ابن سعد وغيره کا حكاه عنبم ابن حجر 
في ترجمة عمرو بن أم مكتوم في الإصابة (۵۲۳/۲). 


- ۲۵٩ 2 


آول الهاجرین : ۱ 
ذکر البخاري ٠"‏ أن ول فاه هاتف ال اد مریمیم ای وله یه 
أم مکتوم . وذکر ابن اسحاق(۱۸) وابن سعك(5١)‏ أن أول من هاجر .هو 
كك عبدالأسداء وجزم بذلك موسی بن عقبة( ۰( . وذكر ابن 1 
يمكن الجمع بين حديث أهل الغازي والسير وحديث البخاري بحمل 
على صفة خاصة» هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الاقامة باللينةی 
بخلاف مصعب» فكان عليه نية الإقامة بهاء ليعلم من ان من أهلها 
بأمر النبي كلل 0 أولوية من جهة. 
ما وقع للمسلمين في لي سبيل افجرة: 


٠‏ ذکرت أم سلمة (رضي الله عنها) أن زوجها أبا سلمة عندما أراد ا 
حملها ت سلمة» فراه أهلهاء فلحقوا به» وقالوا له: «هذه نفسك غلبتنا 
علیها. آرایت صاحبتك هذه؟ علام نترکك تسير بها في البلاد. ». وانتزعوها 
منه» وغضب عند ذلك رهط آي سلمت فقالوا: لا واللی لا نترك ابننا 
عندها إذ نزعتموها من صاحيناء فتجاديوا الطفل بينهم حتی خلعوا ذو 
وذهبوا به » وانطلق أبو سلمة 4 .وحده إلى المدينة» فكانت أم سلمة بعل هجرة 
زوجها وانتزاع اینها مها - - تخرج كل غداة بالأبطح , تبكي حتى تمسي» نحو ر 
سنة فرق ها احد ذويهاء فقال لرهطه : ألا تخرجون من هذه السکینة؟ فرقتم 
بينها وبين زوجها وولدهاء فقالوا ها: إن شئت الحقي بزوجك. فاسترجعت 
ابنپا من آل سلمةء ارت إلى المدينة بصحبة عثان بن أبي طلحة. . 

وعندما أراد وی اهجرة» قال له الشر بك : «أتيتنا صعلوكا ج 


(۱۷) الفتح (2/۱۱۸/۱0 ۰۳۹۲6 ۳۹۲۵). 

(۱۸) ابن هشام N‏ آبدون اسناد. ولکنه ذکر قصة كيفية هچرته باسناد بحسن 

(15) الطبقات (١75/1؟)‏ بإسناد متصل من رواية الواقدي. 

(۲۰) رواه الزهري کا هو عند الذهي في سيرته. ص ۰۳۱۳ وهو مرسل. 

(۲۱) الفتح (115/16/ج ). ۱ 

۳۳( 3 ابن ا ابن هشام (۱۲۳/۲ - )١14‏ وقال المحقق: «تخريج خبر هجرة اي سلمة 
0 أجده عند غير ابن ا .۰ واسناده حسن. 


556 - ۱ 


فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك. 
والله لا يكون ذلك». فقال هم صهيب: «أرأيتم إن جعلت لكم مالي 
أتخلون سبیلی؟» قالوا: انعم )ع قال: «فإني قد جعلت لكم مالي». فبلغ 
ذلك رسول الله ية فقال: «ربح صهیب(۳۳). .» وفي رواية عنه أنه قال هم 
عندما لحقوا به: «هل لکم أن أعطيكم آواقي من ذهب وتخلوا سبیلی؟ 
ففعلواء فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها الاواقي. وخرجت 
حتی قدمت على رسول الله يك قباء» قبل أن يتحول منهاء فلا راني قال : 
ياأبا يحبى » ربح البیع» ثم تلا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله . . .46 الآية9). 

ورويت عدة روايات مرسلة في أن أية «إومن الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضاة الله. . . # قد نزلت فيه بمناسبة قصة هجرته. وعلق 
الطبري ”2 على هذه الروایات بعد أن آورده فقال في تعلیقه : «وأما ما 
روي من نزول الآية في أمر صهیب. فان ذلك غير مستنكرء إذ كان غير 
مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسول الله ية بسبب من الأسباب» 
والعني بها كل من شمله ظاهرها. «وقال ابن کثبر۲)- بعد أن أورد الروايات 
في هذا الشان-: «وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أا نزلت في كل مجاهد 
في سبيل الله. . .» ولا تعارض بين ما ذكر الطبري وهذا الذي ذكره ابن 
كثير لأن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


(TT)‏ رواه اين هشام معلقا - السيرة (۱۳۳/۲): ووصله الحاكم في الستدرك ۸۳ (A‏ وقال صحیح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. ووافق الألباني الحاكم في تصحيحه كا في 
حاشيته على فقه السيرة للغزالي. ص ۰۱۱۱ وقال: «وله شاهد من حديث صهيب نفسه. ورواه 
الطرانی کا في الجمع (TY‏ والبيهقي كما في البداية .۰)۱٩۱/۳(‏ قلت: وقول الرسول 345 
له هنا عندما رآه «يا آبا حیی! ريح البیع». 
- ورواه أحمد في فضائل الصحابة 0 ۹ مرسلا ورجاله ثقات كما قال الحقق. 
۳ ویفهم من مجموع الروايات أن صهيا هاجر بعدما هاجر الرسول بيز وبذلك جزم ابن حجر 
في الاصابة (۱۹۵/۲/ ترجمة رقم 4۱۰6) وانظر نفسیر ابن كثير (۳۹۰/۱). 
(4؟) البقرة: ۰۲۰۷ والرواية مطولة في الستدرك وصححها الحاكم. انظر الستدرك (4۰۰/۳) 
(۲۵) تفسير الطري (۲۰۰/4/ شاک وانظر : زاد المسير (۲۲۳/۱) وتفسير ابن كثير (۳۰۰/۱). 
(۲۰) التفسير (۳۰۰/۱). 


- ۲۹۱ ۰ 


هجرة عمر بن الخطاب (زضي الله عنه) ومن معه من السلمین: 
روی ابن اسحاق*» عن عمر (رضي الله عنه) أنه قال: «اتغدت: لا 
أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعةء رفم بن العاصي بن وائل 
السهمي التَنَاضْتَ000 | من ا بني غفار, فوق سرف وقلنا: أينا م يصبح 
عندها فقد حبس فلیمض صاحباه. فأصبحت آنا وعیاش عند 0 
وحبس عنا هشام. وفتن فافتتن». "۳ 
وعندما نزلت الاية «إقل ياعبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة للهء إن لله يغفر الذنوب جيعاء إنه هو الغفور الرحيم : وأنيبوا 
إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا 
تشعرون )٠ء‏ كتبها| عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاصي بمكة» فوجذ 
صعوبة في فهمهاء فدعا الله أن يفهمه إياهاء فألقى الله في قلبه أنها نزلت 
في أمثاله» فلحق برسول الله ول بالدینة۳۱. وعند ابن عبدالیر انه هاجر 
بعد الخندق . ١‏ 0 


وقد ثبت أن الرسول بي كان يقنت في ركوعه داعيا: «اللهم انج 
ا بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن آي رليعة , 5 ا در یث(۲ )۰ وي 


(۲۷) این هشام ۱۲۹/۲ - ۱۳۱) بإسئاد حسن. وصححه ابن حجر في الإصابة (4/5 80) وهو من 
رواية ابن السكن بإستاد ابن إسحاق. وهذا الأثر أو ار الصحيح ف قصة هجرة عمر (رضي 
الله عنه) يخالف الحديث الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر (رضي الله عنه) 
أعلن هحرته وقال للمشركين من أراد أن تثكله أمه وترمل زوحته فليلقني وراء هذا الوادي. . 
اخر) وأصل الخبر عندا ابن الأثير: (أسد الغابة ۵۸/6) وقد خرجه الألباني في دفاعء ص٣‏ 
رحکم عليه بالضعف. 

(۲۸) و (۲۹)قال البلادي: «الناضب وأضاة بني غفار» موضع واحد. الاضاة: أرض سك الاء فیتکون 
قیها الطین . والتتاضب : ! شحرات ف هذه الاضای وهي ١‏ زالت مشاهنة ,عل جائب وادي سرف 
الشمالي إلى جوار قبر أم المؤمنين میمونة . وقام بجانبها و 
مكة. نحو الشمال». وانظر محمد شراب : العام الأثيرة مادة ۱ 

(۳۰) الزمر: ۵۳ - هه ۱ 

(T1)‏ هذه الرواية الصحيحة مخالفة لرواية صعيقة رواها ابن تم 1 السيرة ۱0 ۱۳۱ ۳۱۳۲ شا 
تقول إن الوليد ب بن الوليد قدم مكة مستخفیا بتاء عل رغبة الرسول :د ومكن سن معرفة مکان 
حس عیاش رهشام بن العاصي فأطلقها وحملههما على بعره إلى المديئة . 5 

(۳۲) البخاري/ الفتح (۸۷۱/۱۷ - ۸۸ح (fo‏ . 
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رواية بزيادة: «... اللهم انج المستضعفين من المؤمنين9'"' . . .». 

وقد أنجا الله هؤلاء الثلائة وغيرهم . 

أما أبوبكر الصدیق. فعندما آراد أن يباجرء استبقاه الرسول يي ليصحبه 
في هجرته عندما يؤذن له بذلك. وظل يستعد لذلك الیوم. فاشتری 
راحلتين. وأخذ يعلفهها لمدة أربعة أشهر9”",. 

وقد روی امحاکم* أن الرسول ية قال طبریل: «من بهاجر معي؟ 
قال: أبوبكر الصدیق». ۱ 

وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار اشجرق دار الاسلام وم يبق آحد في 
دار الكفر. دار الحرب» إلا مستضعف مغلوب على أمره» أوصاحب عذر. 

وكان آخر من بقي ممن هاجر عبدالله بن جحش (رضي الله عنه). وكان 
قد کف بصری فلا أجمع على افجرة كرهت امرأته ذلك. وجعلت تشير 
عليه أن اجر إلى غير المدينةء فهاجر بأهله وماله سراء حتى قدم المدينةء 
وسطا أبوسفيان على داره بمكة فباعها. ومر بها بعد ذلك أبوجهل وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والعباس بن عبدالمطلب وحويطب بن عبدالعزى» وفيها اهب 
معطوبة. فذرفت عينا عتبة. وتمثل ببيت من شعر» هو: 
وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النكباء والحوب 


وأقبل أبوجهل على العباس قائلا: «هذا ما أدخلتم علينا”"». 

وروی هذه القصة ابن إسحاق"» بنحو رواية الهيئمي. ولكن في روايته 
أن الكفيف هو عبدبن جحش وكنيته «أبوأحمد» وهو أخو عبدالله بن 
جحش. وأن زوجته هي الفرعة بنة سفيان بن حرب» وأن آخاه عبدالله مله 


۳۲ 2/19 /۱۲( البخاري/ الفتح‎ (TT) 

(۳۶) انظر: البخاري/ الفتح (۸۸/۱۰/ح ۳۹۰۵). 

ز۳۵) رواه الحاكم عن على : الستدرك (۳/ ه) وفال : «هذا حديث صحیح الاسناد وان و يخرجاه. 
وفال الذهبي: «صحیح غریب». 

(۳۰) ذکره الميثمي في الجمع ٠۳ /١(‏ - 14) وعراه إلى الطبراني وقال: «فيه عبدالله بن شبیب وهو 
صعف | . 


(۳۷) ابن مشام (۲/ ۱۲8 ۱۲۵) - معلقا. فهو ضعیف. 


- 1۳ ۰ 


معه عندما هاچر إلى المدينة مع أهله. ويبدو أن رواية 1 اسحاق هي 

الأقرب إلى الصواب. ‏ فقد ذکرها ابن حجر“ ولم یذکر غيرها. ۱ 
وفي هذه القصة را دلبل على أن كثيا من الدور بمكة قد خلت 
من أصحابها. ۱ 


الیحث الثاني : مج الرسول عد ال المدينة : 


أولا : تامر قریش : عندما علم الشركون با تم بين الرسول يكلو والأنصار 
في العقبة الثانية. وعتد را 5 ن مماجرون ال ! الدينة زراقات تب 
تحقيق ما يريد. ولذا قرو التخلص ام من رأس هذا الكيان ا ۱ 

ففي يوم الخميس السادس والعشرین من صفر» سنة آربع عشرة من ۱ 
البعت الموافق الثاني عشر من آیلول (سبتمر) عام ست‌ائه واثنين وعشرین 
لیلاد عیسی (علیه 9۰۰ أي بعد شهرین ونصف تقریبا من بيعة: العقنة 
الثانية - الکری*» ؛ عمّد زعاء ء فریش اجتماعا خطيرا ف دار الو 
ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من الرسول كَل . 000 

وقد ذكر القران الكريم مضمون الآراء .التي طرحت في ذلك الاجتماع . 
قال تعالى: #وإذ یمکر بك الذين كفروا لیثبتو» أو يقتلوك أو 0 
ويمكرون ویمکر. الله 3 خیر الماكرين ي“ . ش 





۸ الاصاية ۳/6 ترحة ' أي أحمد بن جحش. : 

0 ذكره ا رج ا وقال في الحاشية” «أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات التي 
سجلها المنصورفوري فيإ كتايه: درحة للعالمين» (ارهق ۰۹۷ ۰۱۰۲ (۰)6۷۱/۲ 

٠ ۲‏ لأن بيعة العقبة الکبری کانت في حزیران (يوئيى)ء سنة 1۲۲م كما ذكر لار اوري ص 154 
أما مسألة الشهرين رالتصف تقريبا فيفهم ذلك من ابن فيعة» عن أي لايو عن هروا +9 
مغازي عر و ص ۱۲۸ ۱ 00 

(4)1۱ ليوك : ليسحنوك . ا 
الانفال: ۲۰. 

5 ردى الامام أحمد ee‏ ابن عباس أن هذه الآية ترلت پذه التاسبة, وذكر القصة زا 
۷/۵ وقال شاكر: «في إستاده نظر. من أجل عثان الجزريء . . ٠.‏ والحديث نقله ابن كثير في 
التفسير )٤۹/٤(‏ عن هذا الوضع . وهو ف جمع الزوائد (۲۷/۷) ونسبه أيضا للطبراني.» وقال : 
«وفيه عثمان بن عمرر الجزري وثقة ابن حبان. وضعفه غبره. وبقية رجاله رجال الصحيح» 
ونسبه في الدر المتثور (۱۷۹/۳) أيضا لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وأي الشيخ واين ` 


۱ 
1 
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وجاءت الآحاديث والآثار مفصلة ما أجملته هذه الآية. فإضافة إلى ما 
جاء في رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآية «وإذ يمكر بكي 
هناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن اسحاق(» فيها تفصيل أكثر 
عن هذه المؤامرة . ٠‏ 

قفي هذه الرواية انهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول , 
الله ية جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ . مدعيا أنه من أهل نجد9؛» 
قال إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فأذنوا 
له . . 
وعندما دارت الناقشة واقترح أحد المؤتمرين أن يحبسوا الرسول 3 قال 
الشیخ النجدي: «لا والله. ما هذا لکم برأي» والله لعن حبستموه كما 
تقولون لیخرجن آمره من وراء الباب هذا الذي آغلقتم دونه إلى أصحابه. 
فلاوشکوا أن ینوا علیکم فینتزعوه من أيديكم. ثم یکاثروکم به حتی 
یغلبوکم على آمرکم . . . ». 

ثم اقترح أحدهم أن ينفوه» فدحض النجدي الاقتراح مبینا أن حسن 





مردويه وأبي نعيم في الدلائل واخطیب. .» قال ابن كثير في البداية (۱۹۹/۳): «وهذا إسناد 
حسن. وهو من آجود ما روي في قصة نسح العنکبوت على نم الغار. . .» وكذلك حسنه ابن 
حجر في الفتح (۱۵/ .)٩۰‏ وذکر کذلك عروة أن الآية نزلت بهده الناسبة. انظر مغازي عروة» 
ص ۱۲۸. وروی البيهقي في الدلائل (۲/ ٠٠٥‏ - 555) من حديث ابن طيعة وحمد بن فلیح 
عن أب الأسود عن عروة أن الآية نزلت بهذه الناسبة . 

)٤۳(‏ ابن هشام (۱۳۹/۲ - ۰۱۳۹ وصرح فيه بالسیاع وسنده منقطع. لأنه لم یسم من حدثه. ووصله 
الطبري ف تاريخه (7/ ۳۷۰ - ۳۷۲) وبذلك يكون إسناده حسنا. وروی قصة مادار ف دار الئدوة 
وإبليس - الشيخ اللجدي: 
الزهري في مغازیه . ص ۰۱۰۰ وسعيد بن ی الأموي. عن أبيه کا ذكر الذهيي في سيرله ۰ 
ص ۰۱۳۱۷ وابن سعد الفقففقة من رواية الواقدى. 
قال عرجون في كتابه «محمد رسول الله» (؟/4948): «إن قصة إبليس في صورة شيخ نجدي 
ضرب من الخيال والجنون لأنه لم يثبت في خير صحيح عن رسول الله َة وكان ما جاء فيه 
رواية مرسلة عن ابن عباس و يثبت الما سند يمكن التشبث به والاعت‌اد عليه». قلت: جاءت 
القصة بطريق صحيح عن ابن إسحاق والطبري إضافة إلى أن ابن إسحاق والزهري والواقدي 
وابن سعد والأموي من أثمة المغازي والسير. واتفقوا على ذكر هذه القصة مما يدل أن فا أصلاء 
خاصة حديثهم. إذا استئنينا قصة النجدي. ورد مضمونه في أحاديث صحيحة. مثل الأحاديث 
التي وردت قي تفر الآية: عزوإذ يمكر بك الذين كفروا...#. 

)٤٤(‏ يذكر السيهلٍ ي الروض (۲۲۹/۲) أنه ادعى ذلك لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة 
أحد من أهل تبامة. لأن هواهم مع محمد. 
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خديث الرسول يل ومنطقه وأسره القلوب سيجذب الناس إليه ويغلب بهم 
قریشا. وشیرا اقترح اليل آن یاحذوا من کل اة فتی شابا نسینا وسبطا 
فيهم. ویعطی کل واحد. منهم سیفا صارما. فیضربون جیعا بأسيافهم 
محمدا ضرية رجل واحد » لیتفرق دمه بين القبائل ولا یقدر بنوعبد مناف 
على حرب قومهم جميعاء فيرضوا بالدية. ظ 

أيد النجدي هذا الاقتراح» ووافق علیه ابهمیع» وتفرقوا عل ذلك و 
ينق إلا اد 


ثانيا: الإذن باهجرة؛ والتخطيط فا 6 الشروع فيها: 


بعل اتاد هذا القرارء اتی جبریل (عليه السلام) رسول الله بل اح 
به » وأمره بعدم البیت على فراشه هذه الليلةء والهجرة. ۱ 

روی اس لي من حديث أبن ات انه عندما أذن 
وقت زب يعد أن يزوره فيه ي نحر الظهر -اول: انار وهر أشد' 1 یگون 
في حرارة الغبار. وعندما أخير أبوبكر بقدومه. علم أن قدومه في تلك الساعة 
وبتلك الكيفيةء انیا هو لأمر خط ۱ 5 
وعندما a‏ بالدخول» طلب آن حرج من عنده حتی لا يعرف 


4 تحدد الرواية الساعة التي اجتمعوا فيها. هل كانت ليلا أم تباراء و نقف على المدة الزمنية 
بين اتخاذ قرار القتل وبين الشروع ف تنفیده وبالتالي نقف على رواية تشير إلى المدى الزمني 
بين بجىء الرسول با إلى منزل أبي بكر وبين زمن اجتماع قريش وقرار القتل. والذي نرجحه 
من قرائن , الأحوال أن بين الحادئتين فترة زمتية معينةء هر , الفترة التي تم فیها اختیار الفتیه التوط 
مهم تلنفيذ الخطةء وأن هناك فترة زمنية بين بجىء الرسول إلى أبي بكر وبين رمان خروجههما 
إلى اطحرقت إذ أن الخطة الور وضعها الرسول كله مع أبي بكر لإنجاح اطحرة خاصة الاتفاق 
مع الدلیل تقتضي زمنا يسيرا. 

)1( الفتح (1۸۸/۱۵ح ٩‏ والقصة عند ابن اسحاق بدون اسناد. - ابن هشام (۲/ و 
أحد في السند.(۲۰/۰/ شاكر) بإسناد صصحيح ا ف المستدرك (9/ )٤‏ باسناد صححه ووافقه 
الذهبي أن أبابكر جاء إلى بيت الرسول ب ووجد عليا ينام على فراشهء وظنه. النبي بلا فأخيره 
علي إن النبي بعلن قد | انطلق إلى بثر میمون. فأدركه زار جه زر الغار. ويمكن الجمع بين 
هذه الرواية وروابة البخاري بأن يكون جيءَ الب ل إل أب بكر في نحر الظهيرة من ذلك 
اليوم الذي حاصر فيه المشركون بيت النبي کل ليلا فمر عليه أبوبكر نلم يجده. ویعدما آخبره 
علي لحق, به في بثر ميمون. ومنبا انطلقا إلى الغار ‏ قاله د . العودة. د 

(4۷) تاریخه (۲/ ۳۷۷ - 0 بإسناد حسن . 


+ ۲٩۹۲ ۱ 


ما يقول له وطمأنه أبوبكر بأن من عنده هم أهل الرسول اة . ثم أخبر 
أبابكر بأن الله قد أذن له بالمهجرة. وطلب أبوبكر أن يصحبه. فأكد له 
إحدى الراحلتین. فوافق الرسول بء ولكن على أن يدفع ثمنها. 

إن قول أبي بكر للرسول ية بان من عنده هم أهل الرسول كيف يريد 
بذلك عائشة وأسماء (رضى الله عنهها). وهما مسلمتان. وعائشة (رضى الله 
عنها) قد عقد عليها الرسول یا فهي زوجته» فلا خوف منهیا. وقد صرح 
عين عليك انا هما ابنتاي )2 وف روايته عن ابن شهاب. قال: «قالت 
عائشة: ولیس عند أبي بكر الا أنا وأسیاء(*» -ونی رواية ابن اسحاق؟: 
| نا هما ابنتاي». 

عند لقاء الرسول ية بأبي بكر آخذا في وضع خطة للهجرة وابطال كيد 
الكافرين. وكانت الخطة كالاتي. كما ذكرها البخاري وابن اسحاق:- 
۱- أن يخرجا ليلا إلى غار ثور“ في الجهة الجنوبية الغربية من مكة. وفي 

هذا تمويه على الكفار» لأن أنظارهم ستتجه للبحث عن الرسول طلا 

في الجهة الشمالية ‏ جهة المدينة. 
۲- أن يمكثا في الغار لمدة ثلاثة أيام» حتی يخف الطلب عنهما. 
*- واستأجرا دليلا ماهرا عارفاً بمسالك طرق الصحراءء ليقودهما إلى 

0 

المدينة» وهو عبدالله بن ارقد"* الذيلى» وكان مشركا. واستكتاه الخبر. 

واتفقا معه على أن يلحق ما في غار ثور بعد ثلاثة أيام. ودفعا إليه 
(4۸) ذكره ابن حجر في الفتح (۸۸/۱۵ - .)۸٩‏ : 
)4٩(‏ ابن هشام (۱8۲/۷) بسند آبم فيه من حدثه. وبقية الإسناد رجاله ثقات. ووصله الطبري في 

تاريخه من رواية ابن اسحاق بإسناد حسن - تاريخ الطبري (۳۷۸/۲). 
(۰ه) البخاري/ الفتح (16/ 2/۹۰ ۳۹۰۰). 
(۰۱) المصدر والمكان نفسيهماء والطبري في تاریخه (۳۷۸/۳) من رواية ابن اسحاق بإسناد جسن . 
(09) كذا ني أصل سيرة ابن هشام الخطوط بالأسكوريال (ق 4/ ب) - بالدال. وفي المطبوع «اريقط» 

قلعله تصحف في المطبوع من سيرة ابن هشام ‏ قاله الدكتور سلیمان العودة. ص ۰۷ - حاشية ‏ 

والشهور عند أهل السير: «أريقط». قلت وق المطبوع من تاريخ الطبري دارقدو. نانظره في 


(۳۸۰/۲) من حلديث ابن إسحاق بإسناد حسن. وقال محقق السيرة الشامية (۳/ 845/ الحاشية) 
إنه في المخطوط «ارقده. 


۷ - 


و 


-۷ 
-۸ 


(r) 
(4( 
)9۰( 


(EY 
۷ 


(9۸) 
(1) 


(۹7 


بالراحلتين اللتین اشتراهما أبوبكرء وکان یعلفها لهذا الیومز  ٠‏ 
وضعت ها أسياء زادا ووضعته في جراب وقطعت من نطاقها قربطت 
به على فم ارات فبذلك سميت ذات النطاق2©9 وني رواية : ذات 
00 0 ۱ 
مر آبویک اه عبدالله أن يتسمع ما ما يقوله ناس عتها في الا 
اتب بل لکد بل مک سم لس 


١ ١ قریش(؟/.‎ 


وأمر مولاه عامر بن فآ که سامت و 
إذا أمسى الكل امن آلبا "۲۹ ويذبحا ب للاکل م فيضيل تن آثار 
0 عبدالله بن أبي بكرا" . 

مر أسماء أن تاتيهما من الطعام بها O Ea‏ ۱ 
ا الله يك إلى على بن أبي طالب فامره أن یتخلف بعده 

بمکه ريشا يؤدي ' عن رسول الله مد الودائع الي كانت عنده للنامن» 
إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند 
سول الله ا يلوف فن ضدقه اناع : 8 
وأمره أن ينام على فراشه ويتسجي برده الحضرمي الأخحضر؛ الذي ینام 
فیه . وطمأنه بانه لن یصل إليه منبم یه یکره( وذلك للتمویه .. 


.)۳۹۰۵ 2/٩۳ - ٩۲ /۵۱( البخاري/ الفتح‎ 

رواه البخاري/ الفتح | )1 ۹۰ ٥‏ ) من حديث عائشة ف فصة اطحرة ‏ 
المصدر نقسه (15/ ۳ ١٠خ‏ ۷ ) من حديث أسماء. ذكر ابن سعد 0 
فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي فسميت ذات النطاقين. وهي رواية الواقدي. _ 
وذكر ابن إسحاق واب هشام سبب هذه التسمية (ابن هشام ۲ وكلاهما بدون إسناد . 
البخاري/ الفتح (۲/۱۵٩/ح‏ ۰ وابن إسحاق - بدون اسناد - ابن هشام (۱4۳/۷). 
البخاري/ الفتح ۹ ۹۱ - ۲ح ° °( ابن اسحاق - بدون استاد ‏ ابن مشام 
(۱۳/۲). ۱ ۱ 

(ؤه) (30) ابن إسحاق الصدر والکان نفساهما . ۱ 
ابن اسحاق - بدون استاد - ابن هشام .)۱٤۲/۲(‏ ووصله الطبري في تاريخه لخم وإذا 
اعتبرنا الجملة «فییا بلفنى» خاصة بمن آعلمهم الرسول كل فیکون ابر حا ` 

روی أحمد بإسئاد حسن أنه بات على فراش البي ية تلك الليلة وم يزد عل على ذلك : 
(۸۷/۰/ شاکر). وذکر الحاكم في الستدرك (4/۳) أنه بات على فراشه وذکر حواز اش رک 
معه عندما اكتشفوه + وهو ينام على غير الصفة التي کان ينام علیها الرسول ية . وما تكرناه ر روا 
ابن إسحاق بإسناد منقطع وهو حسن بالشواهد. 


A‏ سا 


-٠‏ وأمر أبوبكر عامر بن فهيرة أن یصحبهیا في هجرته! ليخدمههما ويعينها 
في الطريق9". 

لقد أمر الله الرسول يلخ ذه الحجرة بعد أن مكث في مكة ثلاث عشرة 

سنه یوحی إليه 9" , وعندما آمره باطجرة أنزل عليه قوله تعالى : #وقل رب 

أدخلني مدخل صدق وأخرجني مرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 

نصيراا4577. وكان ما آراده من الله له في هذا الدعاء الموجز العس 

والذي اختاره له الله ليجعله مفتاحا للطمانينة . 

أما في الجانب الآخر فقد اختار زعماء قريش في ندوتهم أحد عشر زعيهما 
يمثلون قبائل قريش المعادية للاسلام» فقضوا نهار يومهم ذاك في الإعداد 

وعلى الرغم من علم الرسول يي بهذا القرار» لم ينس أن يقوم بعمل 
اما بطویي» يعد بمفهومنا الادي الیوم «مغامرة»» بل قال عنه الذهبي 
«منکرب. أي غير منطقي . وهو أنه ذهب في تلك الليلة مع علي إلى الکعبة 
وأمره أن يصعد على منكبه إلى فوق الکعبة. ليرمي صنم قريش الذي كان 
من نحاس وموتد بأوتاد من حديد. وعندما كان علي يعالج الصنم ليفكه 

كان الرسول ية يقول: «جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا». 

مم البخاري/ الفتح /١6(‏ "هرح ۳۹۰۵). 

(TE)‏ البخاري/ الفتح (۸۳/۱۵/ح ۲ وقال ابن حجر ف شرحه هذا الحديث: هذا أصح ما 
أخرجه أحمد عن يحبى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسنادء قال: «أنزل على النبي بل 
وهو ابن ثلاث وأر بعين. نمکث بمكة عشراء . وأصح نما آخرجه ملم من وجه آخر. عن ابن 
عباس أن إقامة النبي ب بمكة كانت خمس عشرة سنة. وقال ابن كثير في البداية (۲۸۸/۳): 
«وقد كانت مدة إقامته (عليه السلام) بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة: في اصح الأقوال» وذلك 
بعد أن ساق الأقوال المختلفة في الوضوع. فانظره لتیام الفائدة. 

زف الاسراء: ۸۰. 

(55) رواه أحمد: السند (۲۹۱/۳) وصحح شاکر اسناده. والترمذي: السنن (۸/ 2/۲۹۱ التفسیر/ح 
۸ ط الدعاس) وقال : حديث حن صحیح » ونقله أبن كثير في التفسير (۲۲۳/۵) عن المسلد 
وأقر تصحیح الترمذي له. والحاكم في الستدرك (۰)۳/۳ وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد 
ول رجاه ووافقه الذهبي ؛ راليهقي ف الستن (۹/؟) بالسند نفسه ‏ 
ومن أشهر روايات المفسرين وأصحها ما ورد في تفسير مدخل الصدق - بمدخل رسول الله با 
إلى المدينة مهاجرا. ومخرج الصدق مخرجه من مكة مهاجرا إلى المدينة. وهو قول الحسن البصري 
وقتادت واختاره ابن حرير وتابعه ف ذلك ابن کثر. انظر تفسير الطبري (۱۸/۱۵) وتفير ابن 
کشر (۱۰۸/۰). 


۲۹۱۹ - 


وتمكن علي من فکه ورميه وتكسيره» وانطلقا ولم يرهما أحد ول يرفع الصنم 
بعد ذلك“ . 3 ۱ 2 
وهذا التصرف عندنا لمن المعجزات الدالة على عناية الله برسوله جذ . 
فلا كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوط بهم تنفيذ الخطة. على 
باب الرسول ية يترقبون نومه. ليثبوا علیه. وكان معهم آبوجهل. ليطمئن 
على سير الخطة. ويشجعهم على التنفيذ. ونما كان يفعله بهذا الصدد 
السخرية من محمد بي والتشكيك في دعوته» فتراه يقول مم : «إن محمداً 
يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم من 
بعد موتكم. فجعلت الكم جنان كجنان الأردن. ون لم تفعلوا كان فيكم 
وبينا هم على هذه الحالة a‏ عليهم رسول الله عه وقد سمغ كلام 
أبي جهل. فأخذ حفنة من تراب ثم قال: أنا أقول ذلك أنت أخدهم. 
فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه» لأن الله قد أخذ على 
أبصارهم » وهو يتلو الآيات من سورة (یس] : #يس والقران الحكيم. . 4 
إلى قوله تعالى: «إفأغشيناهم فهم لا يبصرون». وتركهم على هذه الحالةء 
ET‏ 100 
وعندما خرج أبوبكر كان يحمل معه كل ماله. وقدره خمسة آلاف أو ستة 





:: لاك و۲ )۰ وصححه. وقال, الذهبئ‎ - ۳٦٦ /۲( اخرجه الحاكم في المستدرك من عدة طرق‎ )٩۷( 
إسناده نظيف والتن منکز. وأخرجه أحمد في مسنده وعبدالله في زوائده على المسند. كما في الفتح‎ 
الرباني (۰)۲۲8/۲۰. ونقل الساعاي عن المجمع أنه رواه أحمد وابنه وأبويعلى والبزار: ورجال‎ 
الجميع ثقات وضعف أبو إسحاق الجويني الأثر إسناده لان فيه أبامريم الثقفي . وهو عنده مجهول‎ 
۱۱۳ انظر التسائي: خصائص أمير المؤمتين علي بن أبي طالب. بتجقيق أي إسحاق الأثري. ص‎ 
۱ . وله منافشة مفيدة في تخريجه. فانظرها.‎ 

(58) ابن إسحاق باسناد حسن! مرسل. موقوف على محمد بن کمب القرظي (ابن هشام ۱۳۹/۲). . | 

)1٩(‏ من رواية ابن اسحاق اد بدون اسناد - ابن هشام )١4/1(‏ وي هذا الخبر أنه خرج متوجها 
إلى منزل أبي يكر. فتسللا من خوخة - باب خلفي ‏ في دار أبي يكر وذهبا إلى غار ون بأسفل 
مكة. وهذا غالف للكيقية التي سبق ذكرها في خروجهبا إلى غار ثور. وقد وف الدكتور العودة 
بين الروايات في هذا الموضوع كا ذكرنا. فانظره في مكانه. 0 


۲۷۰ 


الاف درهم( ۲ . 

وني طریقه إلى الغار وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار» نظر إليها 
الرسول بي بعاطفة مشحونة بالذكريات» تدل على حبه ها لما بها من رموز 
في حياته. فكيف لا يحبها وقد أحبها الله (عز وجل) وجعل بها بيته 
القدس. وفيها أرسله الله إلى العالین. وقف ينظر إليها وهو يقول: والله 
إنك بر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أني أخرجت منك 
لا خرجت2"7) . 

وقال عنها في رواية أخرى: «ما أطيبك من بلد وأحبك إل ولولا أن 
قومى أخرجوني منك ما سكنت غيرك». 

أما التآمرون. فعندما رآهم أحد الناس آمام الباب» سألهم عن سبب 
وجودهم أمامه. تأخيروه اش فأعلمهم أن النبي بي قد خرج فلم 
يصدقوه. لأنهم يرون عليا نائ) على فراش النبي ية فظنوه .محمدا 5 . وم 
يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام على من الفراش في الصباح۳. 


(۷۰) ذكر قصة أخذ ماله وحوار أبيه مع ابنته أسماء في هذا الشأن: الإمام أحمد باسناد صحيح. وهو 
إسناد ابن إسحاق نفسه - انظر: الفتح الرباني (۲۸۲/۲۰ - ۲۸۳ وابن إسحاق ۔ باسناد حسن - 
ابن هشام (۲/ ۰۱۰۲ واخاکم في الستدرك ٩/۳(‏ - 1) وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ول مخرجاه» . 

(۷۱) رواه الترمذي, کا في تحفة الاحوذي (1۳۲۰۱/۱۰) وقال: «حسن غريب صحیح». وصححه الألباني 
5 صحیح منئن الترمذي (۳/ 1۲۰۰ ۳ ورواه ابن ماجه - انظر: صحیح من این ماجه 
للالباني (145/7) وصححه. وفيه أن الراوي _عبدالله بن عدي قال: «رأيت رسول الله کل 
وهو على ناقته. واقف بالحرْوَرة» ‏ موقع قرب مكة ‏ أو سوق مكة ‏ انظر ابن كثير البداية (6/ 776 
۰ 5؟7) يقول: . . . الحديث «وفيه إشكال لأن الرسول تن لم يذهب إلى الغار راکبا ول یره أحد. 
لأنه خرج مستخفياء فكيف يسمعه ابن عدي؟ ولعل هذا القول في مناسبة أخرى. ورواه الييقهي 
في الدلائل (0۱۸/۲) من حديث عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أي سلمة عن أبي هريرة. 
وفيه الوقوف بالحزورة. قال البيهقي: «وهذا وهم من معمر؛. ووهم أيضا من رواه من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أي هريرة + والحاكم 5 الستدرك ۰0۷/۳ وفال : «صحیح 
على شرط الشيخين ول خرجاه» ۽ ووافقه الذهبي . 

(۷۲) ابن اسحاق بإسناد مرسل. ابن هشام (۱۳۹/۲). 
وخلاصة القول إن قصة تأمر المشركين على الرسول تك ومبيت علي في فراشه, تتقوى با يأي 
من الشواهد والمتابعات : 

أ إن للقصة أصلا في كتاب الله تعالى. في قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا...4 وذكر 
المفسرين سیب نزوفا هو هذه الناسبة. 

ب نبا وردت من عدة طرق يشد بعضها بعضا. 

ج- شهرعها واستفاضتها عند أئمة السبر والفازي. انظر في ذلك: الدکتور السعود في رسالته: 
أحاديث افجرق غير منشورة, ص ١*4‏ [ استدراك: نشرت أثناء طباعة هذا الكتاب ]. 


- الا 


عبد هذا أخذوا! في وضع الخطط للعثور عليه ومن ذلك: ٠.‏ 
١‏ - إلقاء القبض فورا على غلي وضربه وسحبه إلى الكعبة ثم اعتقاله بعضا 
من الوقت ین التحقيق معه للوصول إلى معلومات تفيدهم في لغثور 

على الرسول يللد . ۳ فشلوا معه9" . 

- جاء نفر منهم إلى منزل أ بي بكر (رضي الله عنه) وفيهم آبوجهل» > لعلهم 
يجدونه هناك ويفعلون به مثل) فعلوا بعلي. فخرجت إليهم ابنته آسیای 
فسألوها عن والدهاء فقالت إنها لا تدري أين هی فغضب أبوجهل 
هذا اخواب قلطمها لطمة طرح منها قرطها*". ۱ 

۳- وضعوا جیع جميع الطرق النافذة من مکة تحت الراقبة الدقيقة. 

٤‏ - قرروا منح جائزة مقدارها دية كل من الرسول َة وأبي بكر لن يعثر 
عليهيا حیین أو ميتين*5. 

۵ استأجروا قصاص 'الآثارء ليتبعوا آثارها حیشا حلا 

الطريق إلى الغار:. ۱ 

. روی البيهقي 67 لوغ آنهم عندما انطلقا إلى الغار جعل أبوبكر يه يمشي 


(۷۳) قاله المباركفوري في الرحيق المختوم وعزاه إلى المنصورفوري في رحمة العالمين )٩5/۱(‏ وم قف 
على مصدر صاحب الرحة . 
(9/4) ابن إسحاق ۔ بإسناد منقطع - ابن هشام 6/5 
(Ye).‏ البخار ي/. الفتح (۱۵/ 87ح ۲7 وروی ابن إسحاق بإسناد حسن (ابن ن هشام ee‏ 
والطبري: التاريخ (۲/ 0 أن قريشا جعلت مائة ناقة لمن يرد الرسول 3 عليهم . وذکر: ابن 
حجر في الفتح ٩۳/۱۵(‏ - 44) أن من صرح بان الدية للواحد مائة ناقة: موسى بن عقبة وصالح 
ابن كيسان ف ر وایتیهها عن الزهري والطيراني من حديث آساء: ینت بنت أي بكر . وقال عروة ف 
مغازيه. من رواية ابن| عن أي الأسود عن عروة. ص ٠۲۹‏ : دويعثوا إل أهل المياه يأمرونهم 
وجعلون هم ۰ الجعل العظيم» 
(Y7)‏ قال ابن حجر في الفتح (41/1/ شرح الحديث رقم ۰۵ «وذکر الواقدي أن قريشا بُعشوا 
في أثرهما قائفين: أحلاهما كرز بن علقم فرأى على فم الغار نسج العنکبوت. فقال: هاهنا 
اتقطع الأثر. وم یسم الآخر. وسیاه أبوتعيم في الدلائل (لم أجده في المطبوع): «سراقة :ابن 
4 وقال ابن حر في الاصابة (۲۹۳/۳): «ذکر أبوسعيد في شرف الصطفی» أن المشركين 
كانوا استأجروا كرز بن علقمة لما خرج الني لد مهاجرا فقفا أثره حتى انتهی إلى غار ثور فرأى 
تسج العنکبوت على باب الغار نقال: «إلى هنا انتهى أثره لم لا أخذ يمينا أو شا أو 
ا وذكر براقة عند أي نعيم من الغلط الواضح كا سيتضح . 2 
70) الدلائل: (4۷۰/۲). ۱ 
(YA)‏ وأخرجه اخاکم ف المستدرك (۰)۱/۳ وقال: (صحیح الا سناد على شرط الشیخین انا 
فيه). وذكره ابن حجر ل في الف ۰)٩۱/۱۵(‏ وذكر أن البغوي ذكره بنحوه من مرسل ابن أي 





“VY - 


ساعة بين يدي الرسول يي وساعة خلفه. وعندما فطن له سأله عن السبب 
قال يارسول الله: «أذكر الطلب. فأمشي خلفك. ثم أذكر الرصد فامشي 
بين يديك»» فقال له الرسول يِه : «ياأبابكر لو كان شىء أحببت أن تكون 
لك دونی؟۰4 قال : «(نعم» والذي بعثك باق ما كان لتكون من ملمة إلا 
أحببت أن تكون لي دونك». 
أما الخبر الذي يروى عن عمر وفيه أن رسول الله ی عندما خرج من 
مكة ليلا ومعه أبوبكر فجعل یممی مرة أمامه ومرة حلفة حرسه ‏ وعندما 
حفيت قدما الرسول ی حمله على كاهله .إلى فم الغار» وسده أحجار الغار 
بقدمه. والحيات تلسعه. ودموعه تسيل على الرسول يي .... هذا الخر 
قال عنه الذهبی(۳): «وهو منکر. سكت عنه البیهقی۱) وساقه من حديث 
يحيى بن أبي طالب» آخبنا عبدالرهن بن ابراهیم الراسبي ..... وافته 
من هذا الراسبي. فإنه ليس بثقة. مع كونه مجهولا. ذكره الخطيب في تاريخه 
فغمزه) . 
وقال ابن کنر عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رواية البيهقي الشار 
إليها: «وفي هذا السياق غرابة ونكارة». وزاد الدكتور السعود””) بعد قول 
ابن كثير هذا: «نعی لأنه في سنده فرات بن السائب - ضعفه أبوحاتم وأبو 
زرعة ‏ وفال أبوحاتم : «منکر الحديث» وقال البخاري: «ترکوه. منكر 
الحديث»» فهذا الخبر ضعیف منكر». 
في الغار: 
وعندما انتهيا إلى الغار قال أبوبكر للرسول لو : «مکانك يا رسول الله 
مليكة. وذكر ابن هشام نحوه بلاغاء وباختصار ‏ ابن هشام (؟/ 2)١47‏ وذكره ابن كثير في البداية 
(۱۹۷/۳) وعزاه للبغوي. وقال: «وهذا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد أخرى من سيرة الصديق 
(رضي الله عنه)» . 
قلت : فالحديث یتقوی بالشواهد. 
(۷4) السبرت. ص ۰۳۲۱ 
ر.ه) الدلائل: (1۷۷/۲). 


(۸۱) البداية والعباية (۱۹۸/۳). 
(۸۲) رسالة افجرة. ص ۰.۱1٩‏ 


۲۷۳۲ - 


1 
۱ 


حتی استبریء۳ لك الغاره. فدخل فاستبرأه ثم تذکر أنه لم یستزیء 
۲ ۱ قي ۱ : 

الجحر الذي فيه فقال : «مکانك یارسول الله حتی .استبریء». فدخل . 
فاستيرأء ثم قال: «انزل پارسول اللهی فنزل الرسول هه ال ا ` 
ركبت قريش فيا كل وجه يطلبون النبي يا . وبعثوا إلى أهل المياه ' 
يأمرونهم » ويجعلون هم الجعل العظیم. وأتوا على جبل ور الذي فيه الغار. أ 
- فيه النبي كي وطلعوا فوقه. وسمع الرسول ی وأبوبكر أصواتهم » 
شفق آبویکر وأقبل عليه الهم والخوف والحزن» وقال: «يارسول الله لو أن ۱ 

أحدهم ‏ نظر إلى قدمیه أبصرنا تحت قدميه». فقال النبي و : «يا آبا بکی ۱ 

ما ظنك باثنين الله الئهما* . وفي هذا نزل قول الله تعالى لا تنصر وه : 

فقد نصره الله اد أخرجه الذين كفرواء ۰ اني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول : 

لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . 0 

وحمى الله نبيه في الغار من كل سوء. ومن أدلة حاية الله له ولصاحه : 

ما روی اجر« آن قريشا اقتفوا أثرهما. فلا بلغوا احبل اختلط عليهم. ۱ 

قصعدوا الجبل» فمرژا بالغاره فرأوا على بابه نسج العنکبوت . فقالوا لو دخل , 

ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. وروي مثله عن المنسن : 

البصري ٠‏ وزاد فيه | أن النبي ككل كان یصلی ف تلك اللحظات کر ۱ 

(AT)‏ أي يتأكد من سلامته 0 ٠‏ الافات الضارة. 

(84) رواه البيهقي في دلائل النبوة (475/9) بإستاد مرسل. لأنه موقوف على ابن سيرين د سبق نکم 
عتها. والحاكم في المنتدرك على الصحيحين )١ /٣(‏ وفال الححاكم : دهذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. ول يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه على الستدرك. 

(۸) أخرجه البخار / الفح (۱۷/ 2/۲۰۵ 411۳ الفتح (۱۵/ ۱۱۷/ ۳۹۲۲) وفي الحديث: «لو 
أن بعضهم طأا بضره رانا وسلم (4/ 2/۱۸4۳ ۰)۲۳۸۱ وأحمد (۱۵۹/۱/شاکر) :وقال 
شاکر : راك ا . ورواه ابن طيعة عن أي الاسود عن عروة - مغازي عرواة: ا 

ركم) التوبه : 
واتظر ۳۳ الواردة في سیب نزوطا عند الطبري في تفسيره ۲۵۷/۵ = ۰0۲۲۸۰ بنحقیق شاکر: 
والقصة الذکورة هنا إعند الگپخین وغرها قرنت يسبب نزوها. 

(۸۷) السند ره/ ۸۷/ شاک وقال شاكر: ١في‏ إستاده نظر. من أجل عثيان الحزري. وثقه ابن حبان 
وضعفه غره وبقية زجاله رجال الصحيح › ونسب ف الدر المنثور ۱۷۹/۳ أيضا لعبد الر زاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأي الشيخ وابن مردويه وأي نعيم في الدلائل والخطیب. . u.‏ وذکر 
ابن كثير في تاره (۳/ ۱۹۸ - )۱۹٩‏ هذه الرواية. وقال عنها: «وهذا اسناد حسن. وهو من 
أجود ما روي في قصة نسج العتكبوت على فم الغار. وذلك من حماية الله لرسوله كفو . وكذلك 
ححسثه ابن حجر لي ا (۱۵/ 0۰ 
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يرتقب 080 . 
وروی الطبرانی أن رجلا من المشركين جاء إلى فم الغار» وجلس يتبول 
مستقبلا رسول الله يق بعورته. فقال أبويكر: «يارسول الله. إنه يرانا». 
فقال: «كلاء إن ملائكة تسترنا بأجنحتهاء لو كان يرانا ما فعل هذا». 
ومرت أيام الغار بسلام, إلا ما ذكر من أن حجرا أصاب يد رسول 
الله عل فقال: 


«مل انت إلا أصبسع دست وفي سبیل الله ما لقیت( » 

وقد رویت بعض الأخبار الواهية فيا يتعلق بفترة وجود النبي ی وأبي 
بكر بغار ور. من آشهرها: ۱ 
۱- ما رواه ابن سعد“ والبزار0) من أن الله آمر شجرة فنبتت في وجه 





قلت : ورواية عبدالر زاق في الصنف (۰/ ۳۸۹) منقطعا عن BF‏ روم ومرة موصولا عن عائشة . 
ونال الألباني في حاشية فقه السيرة للفزالي (ص ۱۷۳) عن محسين ابن كثير وابن حجر هذا 
الحديث: اولي تحسینه نظر » فإن عئان الجزري وهو ابن عمرو بن ساج ٠‏ قال العقيلي : و یتابع 
في حديئه» وهذا قال الحافظ في التقريب: فيه ضعف. ولا يقويه الشاهد الذي ذكره ابن كثير 
وابن حجر من رواية الحسن البصري فإنه مع كونه مرسلا ‏ فيه بشار اخفاف. وهو أبن موسی 
ولیس بلقة كما قال ابن معین. والنسائي: وضعفه غيرهما». 

قلت: قال البخاري: (منکر الحديث). ۱ 
ويبدو من تعليق الأرنؤوطيين على الزاد (۵۲/۳) أنا يوافقان ابن كثير وابن حجر في تحسين 
احدیث. ويذكران أن رجال مرسل البصري ثقات. ول يشيرا إلى ضعف بشار الخفاف وأقوال 
العلياء فيه . 

(۸۸) وذكره ابن كثير في تاربخ (۰)۱۹۹/۲ وعزاه إلى الحافظ أي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي 
في سند آي بکر» وقال عنه: «وهذا مرسل عن الحسن. وهو حسن بحاله من الشاهد وفیه زيادة 
صلاة النبي بلا في الغار. 

(قم) رواه أطيثمي في المجمع )۳/۹ - 54) وقال عنه: ووفيه يعقوب بن حميد بن کاسب - وثقه ابن 
حبان وضره: وضعفه أبوحاتم وغيره وبقية رحاله رجال الصحیح ۱ . وذكره الحافظ ف الفتح 
(6:/366ة) وعزاه إلى الطبراني » وم يتكلم فيه . 

)٩۰(‏ انظره في صحیح مسلم (۱1۲۱/۳/ح ۵۰ وانظر تعليق عبدالبافي عليه وسيرة الذهبي؛ 
ص ۳۲۲ 

(۱ 8 الطبقات )۲۹/1( من طريق عون بن عمرو القيسي وأي مصعب المكي . . . 

)٩۲(‏ انظر کدف الأستار (۲۹۹/۲ - ۳۰۰) من طريق القيسي أيضا. والقيسى والكي ضعيفان. قال 
ابن معين عن القیسی : «لا شىء٠.‏ وقال البخاري : «متکر الحدیٹ»» ودکره العقيلٍ في الضعفاء 
انظر: ميزان الاعتدال (۳۰۱/۳) ولسان الميزان (۳۸۸/4). وقال العقيلي عن المكي: «مجهول» 
وقال عنه الذهبي : «لایعرف» ‏ انظر: الیزان (۳۰۹/۳) واللسان (۱۰۵/۷). وقال ابن كثير في 
البداية (۱۹۹/۳): «وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه آیضا - الغار - وقد نظم ذلك الصرصري 
في شمره حيث یقول: 


ه/ا؟ - 


البي ا فسترته» مر الله العنکبوت فنسجت علن وجهه فسترتی وان 
الله حمامتين وحشیتین فوقعتا بفم الغارء وأن فتيان قريش عندما: . وصلوا 
إلى قدر أربعين ذراعا من فم الغارء نظر آوضا فرأى الحهامتين ٠.‏ فرجع 
فقال له أصحابه : «مالك لم تنظر في الغار؟» قال: «رأيت حمامتين 


'وحشيتين بفم الغار. فعرفت أن ليس فيه آحده. فسمع النبي يل 


قوله فعرف أن الله قد درأ عه بها نت مهن ووش وب 
وانحدرتا ف حرم | الله فأفرخاء وأن نسل حام الحرم ما 
روى بعض أهل السير. أن أبابكر لما قال للرسول بل : «لر آن لته 


انظر تحت قدميه لابصرنا تحت قدميه» - قال النبي يق : «لو جاؤونا من 


ههنا لذهبنا من هنا» فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب 
الاخ وإذ البحر اتصل به» وسفينة مشدودة إلى جانبه٩.‏ : 
ما روي من أن | أبابكر قال لابنه: يابني إن حدث في الناس. حدث 
فأت الغار الذي اراي اختبات فيه أنا ورسول الله سب فكن فیه» فإنه 


انات فيه رزقك غدوة. ۰ وعشیة() . 


035 
(6) 


)۹٥( 


فعمى عليه اعنكبوت ينسحه ¥ وظضل على الباب الحمام ییضص 
والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر من طريق یجیی بن محمد بن صاعد ا 
6 بن عمرو وأبويكر عمرو القيسي - ولقبه عوين - حدثنى أبو مصعب الکي. قال: 
بالحديث. . ۱ 
يقول ابن کر عن هذا الحديث: وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجهه. وقال الالبانی عن 
صاعد هذا في دفاع , ص8١‏ : «وصاعد مجهول. لا پعرف ۰ وم بوثقه أحد. بل أشار ا 
ابن حجر إلى أنه لين الحديث إذا م یناد بع . وانظر الحديث مبذه الأسانيد الضعيفة عند البيهقي 
في دلائله (4۸۱/۲ - (fAY‏ وأبي يپ نعیم 9 دلائله (۳۲۵/۲). 
وذکره افيشمي في الجمغ ۰۱/٩(‏ - ۵۳) وقال: «رواه البزار والطبراني وفيه جماعة ۸ آعرفهم» 
وتعقبه محقق کشف لا ستار الأعظمي - (۲۹۹/۲ حاشية) بقوله: «ليس فيه من يجهل إلا آبا 
مصعب | 
وني هذا اديك“ أن القائف كان سراقة بن مالك بن جعشم الدلي لم البيهقي 
وأ نعيم (أعني الطبوع). 
بارك بالدعاء . 
قال ابن كثير في البداية أ ۱/۳ ۰ «وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة' ' العظيمة . ولكن لم يرد 
ذلك بإمناد قوي ولا ضعیف. . 1 قلت وإلى كلمة «قدميه» وره 'بإسناد: صحيح كما عند ابن 
حتبل في الفضائل (2/۱۷۷۱ ۷۹ 
أخرجه البزار بإسناد فيه : موصی بن مطير كما ف البداية (۱/۲ 00 وقال عنه ابن كثير: . «وموسی 
ابن ار هذا ضیف رنروك وكذبه يحيى بن معين فلا يقبل حدیثه». 
وزاد السعود (ض :)۱5٩‏ «.... وقال أبوحاتم : متروك الحديث ذاهب الحديث - انظر: تاريخ 
ابن معين (8۹1/۲) ای والتعديل (8/؟15). | 

- ۲۷۲ 


4- ما روي من أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله يلل 
بعورته يبول» فقال أبوبكر: «يارسول الله: أليس الرجل يرانا؟» قال: 
«لو رانا لم يستقبلنا بعورته(». 

٥‏ ماروي أن أبابكر عطش في الغار» فقال له رسول الله يي : «اذهب 
إلى صدر الغار فاشرب». فانطلق أبوبكر إلى صدر الغار فشرب منه 
ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك. ثم 
عاد. فقال رسول الله ية : «إن الله أمر الملك الموكل بأنبار الجنة أن 
اخرق نرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب“» 

التوجه الى المدينة: 

ولا انقطع الطلب عنهیا. جاءهما الدليل - ابن أرقد _ بعد ثلاث ليال من 

بقائها في الغار ومعه الراحلتان. وكان معههما عامر بن فهيرة. انطلق الأربعة 

إلى المدينة» عن طريق الساحل. 
بعد أن اتخذ الرسول يل جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من 

الاعدای كان مطمئناء ولسانه رطب بذكر اللهء بالدعاء بين كان أبوبكر 

يكثر الالتفات؛ حرصا منه على سلامة الرسول كز" . 
وعندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك. وخلا الطریق رفع الله هم 

صخرة طويلة لحا ظل. ۸ تأت عليها الشمس» فنزلوا عندهاء وسوى أبوبكر 

بيده مكانا تحتهاء وبسط عليها فروة» وطلب من الرسول بل أن ینام» وخرج 
هو ليراقب المكان. فإذا هو براع مقبل بغنمه إلى الصخرة. يريد منها مثل 
الذي أرادوا. وتكلم معه أبوبكر ليعرف أمره» فعرف أنه رجل من أهل 





)٩5(‏ رواه اطيثمي في مجمع الزوائد (24/5) وقال عنه: «وفيه موسى بن مطيرء وهو متروك. 

)٩۷(‏ رواه السيوطي في اقصائص (۱/ ۳۰۷ - ۳۰۸). وقال عله :أخرجه ابن عساكر بسند واه عن 
این عباس« . 

(۹۸) انظر: البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/٩۳‏ ۳۹۰۵) و(۱۸۲:۱6 - 2/۱4۳ ۲۹۵۲) وقد ذكر ابن 
إسحاق الواضع التي مر ببا رسول الله ی في هذا الطریق - ابن هشام (۲/ ۱۵۰ - .)١85‏ بدون 
إسناد . 


۲۷۷ - 


مکة. ورضي أن لب هم مق اه لدج ریش ركه ان رقف الضرع . 
قبل اخلیب. وكره أن يوقظ الرسول يلا کک فانتظره حتی E‏ 
فشرب خی :رضي آبویکی ثم أمر بالرحیل( ۱ 
وكان الرسول ب يردف ا معه على 5 .وكان اذا سال ا 
. أبابكر في الطريق عن الرسول بث يقول: هذا الرجل . هديني السبيل» 
فيحسب السائل أنه يعني الطریق» وانا كان يعني سبیل الخير2"9. ٠‏ 
وروی البخاري 0:5 م من حديث سراقة بن مالك أنهم مروا في طريقهم. 
بحي بني مَدْلح۰۳. فرآهم رجل منهم. فجاء إلى مجلس من حالس قومه 
وفيهم سراقة بن مالك فقال : «یاسراقت إن قد رأيت انفا أَسُودَة بالساحل؛ . 
آراها محمدا وأصحابه) . | قال سراقة: «فعرفت أنهم هم : : فقلت له ام ليسوا 
هم » ولكنك رأيت فلانا وقلاناء انطلقوا بأعيننا». ثم لث ف الجلس 
ساعة. ثم قام فدحل دارم وأمر جاريته أن رج بفرسه إلى ما وراء الأكمةء 
ثم تجهز هو وتسلل إلى مكان فرسه» فركبها وانطلق بها. وعندما دنا من" 
محمد ية وأصحابه» عثرت به فرسه. فنزل عتها وأخرج الأزلام» فاستقسم 
بها ليعرف: هل E‏ 3 لا؟. فخرج د الذي يكره. وهو ألا 8 


00 انظر: البخاري/ الفتح 00 كنول , : 
٠‏ انظره بألفاظه في البخاري/ الفتح (۱۱۳/۱۵ - 2/۱۱4 ۳۹۱۷ - ۰۳۹۱۸ و hb‏ 
5 4ج (e‏ . وروی بنتحوه 7 عبدالر في الا ستیعاب (۳/ 8°( وعزاه إل الطيالسي 
۳ صحیح . كا ذکر السمود . ۰ وقد رواه الذهبي في سيرته. ص ۳۳۰ ۰۳۳۱ 
في المستدرك (۸/۳) وضحنحه 4 حديث البخاري وأخد ف السند (۱/ ۱۵6 - ۱۵0 : 
۳۹۹ وقال : اسناده صحیح . وفيه زیادات . 

(۱۰۱) البخاري/ الفح (۰ ۰5/۱ ۰ - 2/۱۰۷ ۰0۳۹۱۱ واین سعد (۳4/۱) باسناد ۳ وفیه 
آیومعشر: وهو ضعیف! : وخالف: لما في مج رد حيث ذكر ركوب النبي يي وراء آي بكر على 
ناقته - بإسناد آخر (Fe)‏ وهو آیضا فيه مخالفة ۷ في الصحيح في كيفية ركوب 
النبي لو وأحمد: الفح الرباني ( ۳۹۰ واسناده صحیح ٠ ١‏ وقال الساعان : ورواه لكاي 
وابن إسحافق بمعناده. ۳ ١‏ 
قلت: وما في الصحيح أ اصح ؛ فيقدم على غيره. 

(۱۰۲) الفتح ٩۳/۱۵(‏ - ات #7 ): ورواه بأتم من هذا: ابن إسحاق - بإسناد حسن 1 
هشام 16/5 104( ورواه مسلم ۳۰۹/۶ وما بعدها/ح Î‏ وأحد: الفتح الر باني 
۰( - ۰)۲۸۵ واخاکم في المستدرك (۱/۳ - لا). وصححه؛ وعبدالرزاق في الصنف 
(۳۹۲/۶ - ۳۹۳). . الخ 

(۱۰۳) كان مقرهم بالقرب من 2 وتبعهم سراقة حینا کانوا مصعدین من قدید. 





TVA 


ولكنه عصى فركب فرسه وانطلق إلى أن وصل مكانا يسمع منه دعاء 
الرسول ية ساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين29. فنزل عنها 
ثم زجرهاء فنبضت . وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض» تبعهیا دخان 
كالإعصار» فعرف حين رأى ذلك أن رسول الله ی قد منع منه وأن أمره 
سیظهر. فاستقسم بالأزلای فخرج الذي يكره» فناداهم بالأمان. فوقفواء 
فركب فرسه حتى جاءهم» ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من اخبس 
عنهم أن سيظهر أمر رسول الله َء فأخبر الرسول نز أن قومه قد جعلوا 
فيه الديةء وأخبرهم آخبار ما يريد الناس» وعرض عليهم الزاد والمتاع, 
ولکنہم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن الرسول ية طلب منه أن يخفي عنهم. 
وسأله سراقة أن يكتب له كتاب آمان. فأمر عامربن فهيرة. فكتب له ما 
أراد ٤‏ رقعة من جلد» ثم مضوا. 

روى البخاري*2 بسنده إلى أبي بكر (رضي الله عنه): «ارتحلنا والقوم 
يطلبونناء فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس 
لهء فقلت هذا الطلب قد لقنا يارسول اللهء فقال: لاتحزنء إن الله 
معنا) . 

وعندما رجع سراقة إلى قومه. جعل يقول شم: «قد استبرأت لکم الخبر. 
قد کفیتم ما ههنا("». وهکذا كان آول النهار جاهدا علیهبا واخره حارسا 
E:‏ 

وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول بء عندما فرغ 
من حنين والطائف, فوفاه له رسول الله ول وقال: «يوم وفاء وبر»» ويومها 
أسلم سراقة). 
(۱۰6) في حديث البراء عند البخاري - الفتح (۱۵/ع۱۰/ح ۰۸ ۰ وی حدیث آنس عنده - المصدر 

نفسه. ص ۷ ۰ح ۰۱ وقي حديث الراء عند مسلم (/137/ح ۹ أن ذلك كان 
يسبب دعاء النبي ب علیه. 

(ه۱۰) الفتح (2/۱66/۱4 ۳۰۵۲). 
(۱۰۰) البخاري/ الفتح (2/۱۲۰/۱6 ۳۰۱۵). 


(۱۰۷) البخاري/ الفتح (۱۵/ ۱۰۷ - 2/۱۰۸ ۳۹۱۱). 
(۱۰۸) ابن إسحاق. بإسناد حسن. ورجاله رجال الصحیح - ابن هشام (۱۵4/۲). 


- ۷4 


روی ابن حجر وابن عبدالبر١'©‏ وغيرجما أن رسول الله ول قال 
لاق ك وک بك إذا لبست سواري کسری؟» قال: افلیا أتي 
جهن سار كسرى' ومنطقته وتاجه. دعا سراقة بن مالك قألبسنه إياهباء 
وکان سراقة رجلا آزب كثير شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك» فقال: 
الله أك الحمد لله الذي سلبهها کسری بن هرمز الذي كان يقول: : أنا 
رب الناس» وألبسهما | سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج. 
ورفع بها عمر اصوته». 
وذكر ابن إسحاق7١١1)‏ أبياتا من الشعر حرض فيها أبوجهل قوم سراقة 
على سراقة» ورد عليه ا أيضا بأبيات من الشعر۱۳). ۰ 
ثم مر رسول الله ك وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم مد ارف 
فسألوها إن كان عندها ا طعام. فاعتذرت باحدب. فنظر رسول الله اة إلى 
0 فسأها عنهاء فقالت : شاة خلفها الجهد عن الغنمء 
: «هل ما من البن؟» قالت: هي أجهد من ذلك». فاستأذها فى 
00 فأذنت له قائلة : «إن رأيت بها حلبا فاحلبها» . فمسح: : رسول 
الله ية بيده ضرعهاء وسمى الله ودعاء فدرت. فدعا بإناء هاء ا 
فیه. فسقاها حتى رويت. وسقى أصحابه حتی روواء ٹم شرب 2 
فيه ثانياء حتى ملا الإناء. وتركه هاء ثم ارتحلوا . 0 
وعندما جاء زوجها | أبومعيد ورأى اللبن عجب من ذلك فأخيرته بالذي 
حدث من محمد اء فقال: . «والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه»» 
وطلب منہا أن تصفه ل فوصفته له وی سمع وصفهاء قال : «والله 





(۱۰۹) الاصابة (۱۹/۲) باسناد رجاله ثقات. لكنه من طرقيه. فلا : 

(۱۱۰) الاستيعاب (۲/ ٠‏ | بإسناد رجاله ثقات. لکنه 0 من طرفيه نلا يصح . ٠‏ وانظر ول 
ال مجرة. ص ۱۸۰ - وهو إستاد ابن حجر تشه 

(۱۱۱) من روایة و بن بكير يدون إستاد د ذکره الييهقي في دلائله (۰)4۸۹/۲ وذکر ییات سراقة 
ول يذكر أبيات أ ۳ جهل. وانظر أبيات أي جهل جهل الي أوردها الحقق لأن اليهقي 0 پوردها. ۱ 

(۱۱۲) وانظر ابيات سراقة وأبيات أي جهل في البداية لابن كثير ٠4/5‏ ۶۰ وقال: «وذكر هذا الشغر 
الأموي ۳ مغازيه ع ه عن آي إسحاق. وقد رواه آبو تعيم بسنده من طريق زياد .عن ابن 
إسحاق. وراد في شعر! أي جهل أبيانا تتضمن کفرا بليغاه ‏ وانظر الدلائل لأب ' نعيم ان 
- ۳۳۷) وهو کا قال : :ابن کثر. وهي من رواية ابن إسحاق - يدون إستاد. 


- YA - 


هذا صاحب فریش الذي ذكروا 0 من أمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصحبه» 
ولأفعلن ان وجدت إلى ذلك سبیلا» وأصبح صوت بمكة عالیا - یسمعونه 
ولا يرود القائل. 


سلوا اختكم عن شاتها وإنائها * فإنكم إن تسألوا الشاء تشهد«۱۱). 


ومر الركب في طريقه بعبد يرعى غناء فطلبوا منه طعاماء فاعتذر لهم 
بان لا لبن في شياهه. الا شاة أو عناقا- جف لبنها 0 فاستأذنه 
الرسول كله فمس ضرعها فحلبت. ورووا منبا جميعاء وعندما رأى الراعي 
ذلك سل وطلب أن يتابع الرسول ية ولكن الرسول ته طلب منه أن 
ل تنا E aS‏ 

ولقوا في طريقهم ركبا من 5 کانوا تجارا قافلين من الشام» فيهم 


OI‏ أخرج قصة الرسول تلا وأم معبد , الحاكم في مستدرکه ٩۹/۳‏ - ۱۰) مطولة من حديث هشام 
ابن حییش. وقال : «صحیح الا ستاد ۳1 يخرجاه: وذکر آمورا یستدل با على الصحة. ووافقه 
الذهبي . وقال : «صحیح ۰۱ ولكنه نازعه في توافر شرط الصحیح . وفیه أنه عن هشام بن حبیش 
.ابن خويلد. وفيه خطا من عدة نقاط. لفظ «عن جده حیش:. وخويلد خطاء والصواب 
خالده. ذكر هذه الملاحظة الدكتور عبدالمهدي في محاضراته المطبوعة على الآلة الكاتبة» تحت 
عنوان: السيرة النبوية من الكتاب والسئة... ص 54. 
وقال الأرنؤوطيان ف حاشية راد العاد (۵۷/۳) : وحديث حسن ورواها البيهقي في فى دلائله 
)4٩۲ - 441/5‏ من حديث بجی بن زكرياء قال ابن كثير في البداية (۲۱۱/۳): ف إسِناد 
حسن!. وتبعه الدکتور السعود قي رسالة الحجرة ‏ ص ۰۱۹۸ فقال : «لکنه منقطع لأن عبدالرهن 
ابن آي لی ۸ يدرك أبا بکر. . .» وأحال إلى جامع التحصیل. ص ۲۷۵ والتهذیب (۲۱۰/۰). 
ومضمون رواية البيهقي قريب من مضمون رواية هشام بن حبيش ورواها بلحو رواية ابن بیش 
بسنده إلى أي معبد كا ذکر ابن كثير (۲۱۱/۳ - ۲۱۲) وعزاه إلى البيهقي ۱۱۱ وقال ابن كثير 
في البداية (۲۰۹/۳) عن قصة أم معبد: «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاه 
وساق الر وایات المختلفة فیها ۰۹/۲ ۰ - ۲۱6). وذكر ابن حجر في الفتح (۱۵/ ۱۰۷) طرفا 
من رواة قصتها وذكرها ال طيثمي في المجمع (0A - ٥/۹)‏ عن حيش ین خالد وفال رواه 
الطبراني وني اسناده جماعة 1 آعرفهم. ودکره 5 علامات النبوةء باب صفته 5ڈ . ورواها ابن 
سعد ف طبقاته مطولة عن 1 معد (۱/ ۰ = رفي ورواها البزار مختصرة ة بإستاد ضعيف : 
(كشف الاستار (۲/ ۳۰۰ - ۳۰۱). والخلاصة إن القصة تتقوى إلى درجة الحسن لغيره لكثرة 
طرقها وشهرتها- كا قال الدکتور السعود في رسالة الحجرة. ص .١44‏ وسيأقٍ وصف ام معبد 
للرسول. 

(۱۱6) أخرج هذه القصة الحاكم في الستدرك (۸/۳/) من حدیث قيس بن النعهان» وصححها ورواها 
السيوطي في الخصائص (۱/ ۲ وعزاها إلى أي نعيم وأبي لبل والطبراني والحاكم والبيهقي ونقل 
ابن كثير في اليداية (۲۱۳/۳) هذه القصة عن البيهتي. وقال: «رواه آبویعلی الوصلي. وقال 
ابن كثير في البداية (۲۱۳/۳) معلقا على هذه القصص الخاصة بمعجزات الشياه: «حتمل أن 
هذه القصص كلها واحدة». قلت: ويحتمل التعددء وهو ما نميل إليه . 


. ۲۸۱ - 


الزبی فكسا الزبير زلسول الله و وأبا بكر بثياب بیض(۱. 

شتا وا العرج» احتاجوا للاستفسار عن الطريق. فدهم أحد 
القاطنين على الطریق وبين هم أن الطریق القریب عليه لصان من قبيلة 
أسلم» » يقال لما «المهانان»» ول يبال الرسول ية میا وعندما لقیها عرض. 
علیهیا الاسلام اسلا ع «الکرمان» وطلب متها القدوم عليه ف 
المدینه۱۲۲), 

E‏ ا لأر« شا ا ها الب 
الأسلمي. أن رسول الله فاد لا اقبل في مهاجره لقي ركباء . فقال: 
«ياأبابكر: سل الوم فممن هم؟» قالوا : من أسلمء قال: «سلمت يا 
أبابكر. > سلهم من آي ۳ قالوا : من بني سهم قال: دارم بسهمك 

ياأبابكر» . | ۹ ۱ 
وروي أنهم علا + | الجحفة وجدوا إبلاء فقال رسول الله ة: «لن 
هذه الابل؟» فقالوا: «لرجل من أسلم». فتفاءل ية : وقال لا بکر: 
«سلمت ان شاء الله وسأل الراعي عن اسمه. فقال: «مسعودن 
فتفاءل يكل وقال لأبي ابكر؛ «سعدت إن شاء الله(۲). 17 

وقيل إن إحدي رالجلتيها تخلفت عنبياء فعندما جاء ات لابل. وهو 
أوس بن عدالرمو ين عبدالله بن حجر الأسلمي , فأعطاهما فحلاء وطلب 
(۱۱۵) رياه البخاري/ الفتح (15/ ۹۷/ج °( ولاین حجر مناقشة لجخ بين ما ذكره امل السير 


والبخاري في هذه القصت وخلاصته آن ار آخرجه موسی بن عشة عن الزهري :وزاد فيه" 
قوله : «ويقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشام نخرج عائدا إلى مكة إما متلقيا وإما 
معتمرا ومعه يات آهداها أبابكر من ثياب الشام فلما لقيه أعطاه فليس منها عق رانور - وهذا 
إن كان محفوظا احتمل أن کا والزبير أهدى هيا من. الیات. ۱ اط 
أقوال أهل السیر عند ابن حجر: الفتح (۱۵/ ۹۷) ۰ 

(115) أخرج القصة عبدالله ابن الإمام أحد في زوائده على السند (74/4) - وانظر: الفتح الرباني 
(۲۸۸/۲۰) وسكت الساعاني عن إسناده. وذکره الفيئميٍ ف ای (5/مه) وفال: «رواه 

1 عبد الله بن آحهد, وایل سقد اآسمه عبدالله و آعرفه ویفیه رجاله نات . 

(۱۱۷) کشف الأستار (۳۰۱/۲ - ۰)۳۰۲ قال افيثمي في المجمع (5/ 0۵): درواه البزار وفيه عبدالعزيز 
ابن عمران الزهري وهو متروك». 

(۱۱۸) أسد الغابة ٩/۱(‏ ۳۰( طبعة دار الفکر وإسناده منقطع . 

)۱۱٩(‏ الى هنا رواه ابن كثير في البداية والنباية (۲۰۹/۳) من رواية آي نعیم ‏ ول يتكلم عله قلت 
انظر العرفة لأبي نعيم (۲/ ل ۸۲ وفي إسناده محمد بن عباد بن موسی العکلي؛ وفیه ضعف» 
وموسى بن عباد دإياس بن مالك يرجم ۳ أحد. اضر ضعیف. 


- ۲۸۲۰ 


من غلامه مسعود أن یصحبهم إلى المكان الذي يريدونه» فوصل معهم إلى 
قباء ٩"‏ , 

وروي أن أوسا بن عبدالله بن حجر الأسلمي مر برسول الله ی ومعه 
أبوبكر «بحدوات». بين الجحفة وهرشى » وهما على جمل واحد متوجهين إلى 
المدينة» فحملهها على فحل إبله «ابن الرداء». وبعث معهیا غلامه مسعود. 
وطلب منه أن يسلك ببها حيث يعلم من الطريق» ولا یفارقها حتى يقضيا 
حاجتهی| منهء . . . فأوصله المدينة ثم عاد. و قد حمله وصية إلى سيدهء 
وهي أن يسم إبله على آعناقه۲). 

ولقي ركب الهجرة عند الغميم بريدة بن الحصيب الأسلمي ‏ زعيم قومه 
حينذاك ‏ وکان قد خرج في طلب النبي وق وأبي بكر. أملا في الفوز بالجائزة 
المعلنة من قبل قريش. وعندما التقى برسول الله كه وحدثه الرسول لاز 
في أمر الإسلام. أسلم وأسلم معه زهاء ثانين بيتا من قومه» وقيل 
سبعین۲۳. وبات بريدة مع الرسول َء وني الصباح قال بريدة: «يارسول 


(۱۲۰) إن مضمون هذا ار في الاستيعاب .)87/١(‏ وقد حسن ابن عبدالبر إستاده. 

(۱۲۱) رواه ابن هشام في زياداته عل سيرة أبن اسحاق» وبدون اسناد. انظر: سيرة ابن هشا 
(؟/155). ورواه ابن حجر فى الإصابة )۸1/١(‏ ترجمة أوص بن عبدالله. وذكر أن الطيراني 
قد رواه. وكذلك قال: درواه أبوالعباس بن السراج في تاریخه, مرسلا. . .» ثم قال: قال ابن 
عبد البر (الدرر. ص :)4١‏ «خرج حديثه عن ولده. وهو حديث حسن». قلت: وین ابن 
عبدالر له بناء على اختیاره قبول الحديث الرسل لكن جمهور المحدثين على رده وهم شروط 
ف قبوله مثل حالات الاعتضاه والتابعات والشواهد. والتفریق بين مرسل فلان ومرسل علان . . . 
إلخ الكلام الطويل في هذا الأمر. انظر في هذا: کب أحكام المراسيل» وكتب مصطلح الحديث. 
والخبر في الاستيعاب (۸۲/۱). وذكره افيئمي ف الجمع (5/ 5ه) وقال: رواه الطبراي وفيه 
جاعة لم أعرفهم. وذكر ابن حجر (۱۵/ ۱۰۷) أنه أخرجه أبوسعيد في «شرف المصطفى» من 
طرق زیاس بن مالك بن الاوس الاسلمي : ووصله ابن السكن والطبراني عن إياس عن أبيه 
عن جده اوس بن عبدالله بن حجر فذكر نحوه مطولا. . .؛ وقال ابن حجر في الاصابة 

٠‏ 588/8 ترجمة مالك بن أوس): دوفي مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أن الرجل الذي 
مروا به هو مالك بن أوس . وأن اسم الفحل «ابن اللقاح: واسم الغلام «مفیث») وذكر أن 
مالك بن أوس وأباه أوسا من الصحابة وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (۳۸۲/۳): «له صحبة 
فيا ذكر بعضهم. وقيه نظر». 
فلت: وقي إسناد ابن حجر قيفي بن وئیق. قال عنه ابن معين: «كذاب خبيث انظر: ديوان 
الضعفاء للذهبي . ص ۲۵۰ وقد حسن بعضهم حال فيفي هذا. 

(۱۲۲) روى خبر لقاء رسول الله كو بريدة وإسلامه مع جماعة من قومه: 

أ الإمام أحمد في مسنده (۳6۱/۵): 

ب - وابن سعد )١417/4(‏ من رواية الواقدي - وعنده أن الذين أسلموا معه زهاء ثانین بيتا 
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الله: لا تدخل الدينة إلا ومعك لواء». فل عامته ثم شدها 3 نیج 
ثم مشى بين يديه حتی دخل الدینه(۲۳۳). 


الوصول إلى الدينة : 1 


روى اببخاري ۱۳۵ وابن اسحاق۳۹ والحاكم ٠"‏ وغيرهم أنه عندما بلغ 
الأنصار مخرج رسول الله بهذ من مكة مهاجزا إلى المدينةء کانوا بخرجون كل 
یوم إلى الحرة نتظرونه آول مار فاذا اشتد ار رجعوا إلى منازهم . فلا 
كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أربع عشرة من المبعث - وهي 
السنة الأولى من احجرة - الموافق الثالث والعشرين من أيلول (سبتمی) سنة 
تین وعشرين وستبائه من ايلاد" خرجوا على عادتهم. فلا حي الحر 
. رجعوا. وصعد جل ز من EE‏ على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه 





1 
من قومه. وضلوا ع رسول الله کل العشاء وأن مكان اللقاء هو الفمیم. وعلمه 
الرسول اة صدرا من سورة مر يم في تلك الليلة . 
ج - والذهيي: سير أعلام النبلاء RI‏ وني السيرة النبوية. ص ۳۳۰ باسناد فيه اوس بن 
عداله بن بريد وهو متروك. ووثقة ابن حبانء وقال إن المناكير من طريق أخيه سهیل . 
بن حبان متاهل في التعديل. وفيه أنه أسلم معه سبعون من قومه. وقد حکی ابن الأثير 
۲ 9 الغابة ۹/۱ ۰ القولين. بإسنادين : الأول معلق والثاني منقطع. ولي الأرل آم 
كاتوا نحو انین, بيتاء دق الثاني أنهم كانوا سبعین راکیا. 
د وابن حجر في الإصابة دده بدون إسناد. من حديث ابن السكن. وفيه أنه أقام 
بموضعه حش ب يدر وأحدء ثم قدم بعد ذلك» وقيل أسلم بعد فيك ا 
بدر. ۱ 
م 8 عبدالير ل |الاستيعاب لضفل + ۱۷۶) بدون استاد. بنحو رواية ابن سعد . 
)١۲۳(‏ أورد هذه الجزئية من قصة بريدة في الهجرة الدیار بكري: تاريخ امیس ۲۳۹/۱ رمي 
عنده من رواية ابن احوزي في كتابه شرف المصطفى . من طریق البيهقي موصولا إلى بريدة. 
وانظر الزرقاي : شرح المواهب اللدتية (471/1). ١‏ 
(۱۲4) الفتح (۱/ 2/۹٩ - ٩۷‏ ۲۹۰) و (2/۱۱۹/۱۵ ۳۹۲۵). 
(۱۲۵) باسناد حسن - انظر: ابن هشام (۱۵۰/۲ - ۱9۷). ۱ 
(۱۲۰) المستدرك (۱۱/۳) وصححه ووافقه الذهبي وأشار الذهبي إلى أنه في الصحیحن. 
)١77(‏ انظر: الرحيق ا لمختوم» ص ص ١9١‏ - ۱۹۱ نقله عن «رحة للعالین: (۲/۱ 0۰ وقال ف 
الحاشية : دوي هذا الیوم تم عمره ب ثلاثة وخسين عاما كاملا , . وتم على نبوته ثلائة عشر 
عاما كاملا عند من ايقول إنه رم بالبوة في التاسع من ربيع الأول اسلة احدی وأربعين. فن 
اعام الفیل. وأما من يقول إنه أكرم بها في رمضان سنة إحدى وأربعين من عام الفيل فعنده 
ينم على نبوته في ذلك اليوم ا در هار وخمسة أشهر وثائية عشر يوما أو اثنان وعشرون 
يوما». وانظر: مناقشة 3 حجر القتح )48/١6(‏ لجميع الآراء في تاريخ نزوله َكل قباء . 
والشهور من رواية ابن إسحاق أنه ۲ ربيع الاول -ابن هشام ۰۱۰۱/0 أ 


١ 
Il 
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فرأى رسول الله ية وأصحابه. فصرخ بأعلى صوته: «يامعشر العرب" 
هذا جدكم الذي تنتظرون». فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول 
الله ية بظهر الحرةء وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمروبن عوف. وكبر 
السلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه. فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان من 
ل ير الرسول ية من قبل يحبي أبابكر ظنا منهم أنه الرسول بل . وعندما 
اشتد الحر» قام أبوبكر فأظل النبي بردائه. فعرفوا الرسول يكلا" فأحدقوا 
به مطيفين حوله. والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه : «إفإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالح الؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر۳6 وصاح النساء 
والخدام والغليان: جاء محمد جاء رسول الله. الله أكس جاء محمد۳). 
وأنشد المستقبلون: 

طلع البدر علینا #۶ من ثنيات الوداع 

وجب الشکر علینا * ما دعا لله داو 





(۱۲۸) عند ابن اسحاق: «يابي قيلة» - يعني الأنصار» وهو اسم جدة شم - أبن هشام (۱9۷/۲). 

(۱۳۹) الى هنا تنتهي رواية البخاري. 

(۱۳۰ التحريم : َك 

(۱۳۱) انظر في هذه الجزئية: الستدرك ۱۳/۳ وقال الحاكم : «وهذا حدیث صحیح على شرط الشیخین 
ول يخرجاه:. وأشار الذهيي إلى أنه في الصحیحین . 

(۱۳۲) لقد وقف بعض العلاء عند هذا النشيد. وناقشوه من حيث السند والمتن. لوجود إشكال في 
روایته. إذ وردت فيه كلمة دثنيات م التي اشتهر أنها من جهة الشام وليس من جهة مكة. 
قال ابن حجر في الفتح (۱۲۰/۱۰) وأخرج أبوسعيد ني شرف الصطفی. ورويناه في فوائد 
الخلعي. . منقطعا: دلا دخل البي كل المديئة جعل الولائد يقلن: 
طلع البدر علینا * * من ثنيات الوداع: وجب الشکر علینا * * ما دعا لله داع . 
وهو سند معضل ولعل ذلك كان 5 قدومه من تبوك) . ورواه البيهقي ف الدلائل (۲/ ° 
07ه) پاسناد ضعيف جدا لإعضاله. فان بين ابن عائشة وبين النبي که مفاوزء إذ توفي 
سنة ۲۲۸ وقد قبل الباركفوري ترجيح المنصورفوري ررحة للمالمين )٠١57/١‏ في ورود هذا 
النشيد عند مقدمه إلى المديئة من مکف. على أساس أن له أدلة لا يمكن ردها. ولا يوافق ابن 
القيم في الزاد (0۱۱۱/۳) على قول من قال بان ذلك كان حين مقدمه من مكة إلى المدينة . 
أما عرجون في كتابه (محمد رسول الله) يك (507/7) فقد ذكر أن النشيد الشهور في المواهب 
اللدنية وأن الفسطلاني قال في المواهب ‏ بعد سيافه حديث أنس : «وصعدت نوات الخدور على 
الأجاجير - أي الأسطحة ‏ عند قدومه ية يقلن : طلع البلر. . .» وحديث أنس من رواية أي 
داود. ويرى عرجون صحة نسبة النشيد إلى حادثة قدومه إلى داخل المدينة ‏ دار أبي أيوب» 
ويوفق بين الروايات ویناقشها ولا يستبعد تکرار إنشاد النشيد في زمن عودته من تبوك. فليراجع 
عرجون .)11١  507/8(‏ ونحن نميل مع عرجون إلى تعدد إنشاد النشيد وال أن ثنيات 
الوداع ليست إلى جهة الشام فقط. انظر متافشة أي تراب الظاهري هذه السالة في : «الأثر 
المقتفى لقصة هجرة الصطفی:. (ص ص ۱۵۵ - ؟15). 
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موقاس ذا الالو ی کت مرو - من الاوس - على كلثوم . 
ابن هدم لمدة ریخ عشرة ليلةء فيها أسس مسجد قبای تجار ميد ۱ 
آسس بعد افچرة. ‏ . : ۱ 

وبعد ذلك 58 رسول الله كه بأمر اللهء وأبويكر ردفه 1 إلى ۱ 
بني النجار ‏ أخواله + فجاؤوا متقلدين سيوفهم. فسار نحو المدينة؛ فادرکته ' 
الجمعة في بني سام ين عوف» فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي».. 
وكانوا مائة رجل9". وكانت أول جمعة داخل المدينة0*8 2 أ 

دحل رسول الله ار المدينة بعد الجمعة. في جو مشحون بالفرح والهجة ۰ 
والسرور*۰۳. وكان الا فر تاد من دور الأنصار الا أخذوا خطام راخلته ٠‏ 
قائلين: هلم إلى العده والعدة والسلام والمنعة» فكان يقول هم: خلوا . 
سبيلها فإنها مأمورة؛ فلم تزل تسیر به حتى وصلت إلى موضع المسجد 
النبوي الیوم ؛ فبرکت فلم ينزل عنها حتی نبضت وسارت قليلاء ثم التفتت ۱ 
ورجعت وبرکت في موضعها 0 فنزل عنها وذلك في بني النجان أمام : 
دار أبي أيوب لأنصاري . وبادر آبو أيوب إلى الرحل فادخله یت فجعل 





(۱۳۳) رواه ابن سعد ۲۳/۷ (trv‏ باسناد متصل ورجاله ثقات. واين (سحاق معلقا: ابن أهشام ۱ 
(۱۵۹/۲). 

(۱۳۶ ادا اعترنا رواية ابن إسحاق ف قدومه 6 المدينة ونزوله بقباء والدخول إلى المدينة ا السحد 

: والاقامة في دار أبي ایوب » بسند واحد. كلا هم البيهقي في دلائله (۰)6۱۳/۲ فنقول: «رواه 

ابن إسحاق بإسناد | جن - ابن و (1)165/5. ورواء عنه اليهقي 8 دلاثله O‏ 

(۱۳۰) ذكر ابر حجر 5 الفتح 16/ OT‏ أن جواري من بتي التجار خرجن یضربن , الدتوف - عندما 
حل بدیارهم - وهن يقلن: 2 . 

نحن جوار من بني النجار *** یاحیذا محمد من جار : 

وعراه إلى الحاكم من طرق اسحاق بن أي طلحة عن انس. وذکره ابن كثيرٍ في سب 
(۲۱۹/۳) من رواية الب | ستده إلى انس (۸/۲ ۰) وراد فیه بعد هذا الرجر : 0 
رسول الله ی فقبال: آمبوننی؟ فقالوا: أي والله یارسول الله. فقال ثلائا نا والله 
أحبكم؛ . وقال ابن أكثير: «هذا حدیث غریب من هذا الوجه. 0 یر وه احد من ات ا 
وقد خرجه بلاکم ف مستدركه كما بروی». وقال الألباني في «دفاع». ص ۲4 عن إستاده: ۰. 
وعلته ابن صرمة. . ب؛ واخرجه البيهقي في دلائله (۰۰۸/۲) من طريق آخر إلى آنس وفيه. أنهن 
قلن ذلك عندما مر الرسول ل بحي بني النجار وأنه قال هن: «الله يعلم أن غلبي يکن 
«ولم يذكر فيه أنه كإن عند قدومه إلى المديئة. وصحح الاألبان إسناده في (دفاع)» ض ۰۲4 ثم 
قال: « بل في البخاري ومسلم وغيره من طريق ثالثة فى الت ۳ كان ل عرس بت 
لم يذكر الرجزه. ۱ 


۱ 


- ۲۸۲۰ 


رسول الله کف يقول: «المرء مع رحله». وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة۳۱). 

نزل رسول الله ب في القسم الأسفل من دار أبي أيوب» وأبو أيوب 
في القسم العلوي . فانتبه أبو أيوب ذات ليلة» فقال: «نمشي فوق رأس 
رسول الله ة!» فتنحوا إلى جانب. وفي الصباح طلب من الرسول قي 
الانتقال إلى القسم العلوي فقال النبي كه : «السفل أرفق» ولكن أبا أيوب 
قال: «لا أعلو سقيفة أنت تحتها». فتحول الرسول َة إلى القسم العلوي, 
ونزل أبو أيوب إلى القسم السفلي. 

وكان أبو أيوب يصنم للنبي ية طعاما. فإذا جيء به إليه سأل عن 
موضع آصابعه. فیتتبع موضع أصابعه. فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد 
إليه سأل موضع آصابع النبي يله فقيل له: ۸ يأكل. ففزع وصعد إليهء 
فقال : «أحرام هو؟» فقال النبي كه : «لاء ولكني أكرهه» قال: «فإني أكره 
ما تكرهء . . .»+ وذلك لأن الرسول ل كانت تأتيه الملائكة2© . 

وعندما انكسرت جرة ماء أبي أيوب ذات يوم» عندما كان بالعلوي» 
نشف هو وأم أيوب ماءها بقطیفتهیا الوحيدة التي يلتحفان بها؛ تخوفا من 
أن يقطر على رسول الله ب منه شىء فیژذیه۳. 

وروي أن با أيوب سأل الرسول يلي أن ينتقل إلى القسم العلوي من 
داره» بسبب هذه الحادثة, فاستجاب الرسول ييو لطلبه۳۹). وروی 





(۱۳۰) خير قدوم الرسول يد الدينة وقوله: «دعوها فانبا مأمورة». رواه ابن سعد (۲۳۹/۱ - ۲۳۷) 
بسند متصل رجاله ثقات - ماعدا الواقدي. ورواه ابن إسحاق باسناد حسن - ابن هشام 
(۰)۱۵۹/۲. وقول الرسول عند . «المرء مع رحله:. جاء ف ر وایه البيهفي لي الدلائل )9۰٩/۲(‏ 
بإسناد فيه عطاف بن خالد وفیه ضعف. قال عنه ابن حجر «صدوق بهم» وصدیق بن موسی 
لم يذكروا أنه يروي عن عبدالله بن الزبر. فیخشی أن لا یکون آدرکه. ومع ذلك قال عنه 
الذهيي في الميزان: «ليس بالحجةه. 
قلت: ولكن يقوي هذا الحديث ورود القصة عموما بإسئاد حسن عند ابن إسحاق. 

(۱۳۷) رواه سلم ١57/5‏ - ۱1۲4/ح ۲۰۰۳ وغيره). 

(ITA)‏ روى ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (TE /Y)‏ والحاكم (۳/ )٤٦۰‏ وقال : «صحیح 
على شرط مسلم ول یخرجاه». ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(۱۳۹) أخرج ذلك ابن حجر في الإصابة (4۱۰/۱) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أي عاصم من طريق 
آي الخير عن آي رهم عن أي أيوب. 


- ۲۸۷ - 


مسلم۳۰ واجد |أن سبب الانتقال هو كراهية أبي أيوب وأم أيوب أن 
يمشيا فوق رأس رسپول الله ل . وما في الصحیح آصح . وكاتت مدة 
إقامته كلق في دار .أي ايوب شهرا واحذا"““ على الأرجح . u‏ 
وما كانت تر ليلة إلا على باب رسول الله بي الثلاثة والأربعة من 
الصحابة الأنصارء يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله بى حتى تحول 
من منزل أبي آیوب إلى داره۳*. ۱ 
ونزل أبوبكر (رضي الله عنه) على .حبیب ویقال .خبیب بن یساف» 
بالسنح › ویقال نزل على خارجة بن زيد049,. : : أ 
الأحكام والدروس المستفادة من آحداث اهحرة إلى المديئة: 
-١‏ أوضح الرسول ب في خطبة له أيام فتح مكة. أن لا هجرة بعد فتخ 
مكة ولكن جهاد ونیة۹*. فلم تعد الحجرة من مكة إلى المدينة واجباء 
٠‏ وان بقي حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبا إلى يوم 
القیامة۹۱. فقد شرعت افجرة إلى الدينة ليعبد السلمون رهم بأمان 
(۱4۰) مسلم (۳/ 2/۱1۲۳ ۲۰۵۳). 
(۱4۱) آجد: الفتح . الرياني (۲۹۳/۲۰). 


(۱4۲) جاء ذلك في حديث من رواية أي أبوب عند الحاكم في الستدرك (45۱/۳) وسكت عنه الحا 
والذهبي . قلت: والخار بهذا الإسناد موضوع لأن فيه عبدالله بن زجر وعلي بن يزيد والقاسم 





أباعبدالرحمن. قال ابن حبان في ترجمة عبدالله بن زحر: «يروي الموضوعات عن الأثبات. واذا 
روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبدالله وعلي بن يزيد والقاسم 
وابو عبدالرحمن لم يكن ذلك الخبر الا نما عملته أيديهم: وعلى الرغم من هذا فالخير أقرب إلى 
العقول من غره. ويؤيد هذا. ما رواه البيهقي ني الدلائل (۵۰۹/۲) من أن الرسول ية أقام 


في العريش الذي كان إيصلي فيه ابن زرارة مع جماعة من السلمین قبل مجيء الرضول ا التي  .‏ 


عشرة ليلة حتى بنى المسجد. وإسناد البيهقي ضعيف لأن فيه صديق - ليس بحجة. وعطاف 
- صدوق یبی وشيخ البيهقي. لم أقف على ترججته. فإذا ضم إلى هذه الفترة فترة بناء حجر 
زوجات الرسول ب فيكون الجميع نحو شهر. وذكر ابن حجر في. الهذیب )41١(‏ أن 
الرسول 226 أقام 5 مزل آي ايوب شهرا قبل بناء مسحدة . ذکر ابن سعد (Y/Y)‏ بإسئاد 
متصل ورجاله ثقات ‏ ماعدا الواقدي. أن إقامته كانت سبعة شهور وذكره ابن حجر :في الفتح 
(۱۰۱/۱۰ و۱۰۹) عن ابن سعد ولم يعترض عليه وذكره این كثير في البداية (۲۲۱/۲ 
و ۲۳۰) وقال: «قال غيره آقل من شهر. والله أعلم. ۱ ۱ 0 
(۱4۳) من رواية ابن سعد الذکورة (۱/ ۰۲۳۳ وقد ذکرها ابن كثير في البداية والبابة (۲۲۲/۳). 
(۱۶4) قال اطيئمي 5 الملجمع | (1/ 1۳) : درواه الطيراني ورجاله ثقات» ورواه ابن إسحاق باسناد حسن: 
- ابن هشام (۱6۷/۲): وهو جزء من حديث ابن إسحاق في انتظار هل المدينة قدوم الرسول بت 
الیهم مهاجرا. : ۱ 
(۱4۵) البخاري/ الفتح (۳۰۳/۱۱/ح 6 ) ملم (۳/ 2/4۸۷ ۱۳۵۳. ۱ 
)۱٤١(‏ ابن حجر: الفتح (45/1) و (۰)۳۰/۱۱ وانظر أحكام القران لابن العرين (۸۷۰/۲). 


۲۸۸۰ 


ويقيموا كيان الدولة الإسلامية وحموه. ثم يوسعوا رقعة هذه الدولة 
بالدعوة إلى الله؛ والهجرة بعد فتح مكة؛ لم تعد ضرورة؛ لأن كيان 
الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دولت فأصبح وجود المسلمين في 
ديارهم أجدى لإقامة شعائر الاسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاء. 
أما الجهاد فماض إلى يوم القيامة. ولذلك بايع النبي و المسلمين بعد 
الفتح على الاسلام والإيهان والجهاد. ول يبايعهم على الهجرة"“). وقد 
بين ابن عمر (رضي الله عنه) ذلك بقوله: «انقطعت افجرة بعد الفتح 
إلى رسول الله کلف ولا تنقطم أهجرة ما قوتل الکفاره. أي ما دام 
في الدنیا دار کف فالهجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في 
دینه(*۱). 

ویستدل في ذلك بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالي 
آنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض» قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فاولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
حيلة ولا بهتدون سبیلا۹. 

وهكذا اقتضت ظروف قيام الدولة الإسلامية في المدينة» وحاجتها إلى 
جنود يحمونها أن تكون الحجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر. 
قال الخطابي: كانت الحجرة إلى الدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم 
شرائع الدین وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة ايات حتى قطع 
الموالاة بين من هاجر ومن لم يباجرء فقال تعالى: «والذين امنوا ول 
يهاجروا ما لكم من ولآيتهم من شيء حتى يبهاجروا(:*20040 فلا 


(۱:۷) البخاري/ الفتح ا ۵ = 8۳۱۲). 

(۱4۸) ابن حجر/ الفتح (۵/۸۲/۱۵. المغازي). 

(145) النساء: ٩۷‏ - ۰۸ انظر: القتح : .)۳١۳١/١١(‏ 

(060) الأنقال: ۰۷۲ 

)٠١١(‏ انظر: تفسير الآية عند الطبري (۷۸/۱6 - ۸۷/ شاكر) وقال الطبري في تفسير «من ولايتهم» 
يعني من تصرتهم وميرائهم . 


- ۲۸۹ - 


فی مک ودخل الناس في الإسلام من 97 القبائل». اسقطت 
الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب"*. 

٠‏ .وی ضوء هذا يمكن القول بأنه إذا كان أي "۳ من بلاد ال أعون 
للمسلم على عمارسة دينه والدعوة إليه» فهو أجدر بالإقامة فيه إذا تیسر 
سبيل ذلك للمسلم» ولا تجب عليه المجرة.ء لأن هذه البلاد أصبحت صبحت 
مثل دار الإسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لا یترجی من 
دخول غيره في الاسلام۳. 

۲- استخدم الرسول ی کل الأسباب والوسائل المادية الي مبتدئي إليها 
العقل لبشري في مثل هذا العمل . 3 
نفسه أ و شك في إمكان وقوعه في قبضة الشرکین؛ وانیا هذا تشر 
للأمة ليت نون الام به. فيأخذوا بالأسباب في كل أعمالهم , وأن سنة 
. الله أن السبب إذا وجد معه المسبب مالم يبطل الله ذلك كا فعل 
في جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم (عليه. السلام) فعندها تكون 
هذه معجزة للنبي وان كانت لغيره فهي كرامة للصالحين واستدراج 
للطالحين من الناس» والدلیل على ذلك انه بعدما استنفد الأسباب 
المادية كلها كان مطمتنا؛ وفاخ راک كان اھان وكان تمن مقتضى 
اعتهاده على تلك الاحتياطات أن يشعر بشيء من . من المدوف والجزع . 
لقد كان کل ما ! فعله من الاحتياطات إذاء وظيفة تشريعية قام بها 
فلما انتهى من أدائهاء عاد قلبه مرتبطا بالله (عز جل معتمدا على 
حمايته وتوفيقه» عله المسلمون أن الاعتیاد في كل أمر لا ينبغي أن 
يكون إلا على الله (عز وجل). وأن ذلك لا يناي اتخاذ الأسباب 
والتدبير لوصول إلى الهداف۳۵. ۱ 

۳- إن قبول علي بن أبي :طالب النوم على فراش الرسول وة ليلة افجرة 


(۱۵۲) انظر ابن حجر: الفتح (۸۲/۱۵). 
(۱۵۳) انظر ابن حجر: الفتح (۸۲/۱۵). 
(۱۵4) انظر البوطي: فقه السيرة. ص .٠٤١‏ 


- ۹۰ - 


منقبة عظيمة لعلی دلت على ایانه وشجاعته. وهذا يدل على جواز 
خداع العدو والعمونة عليه عملا بأسباب النجاة. 

إن الدور الذي قام به الشباب في تنفيذ خطة الرسول ية للهجرة» 
مثل دور علي وأبناء أبي بكرء يعد دورا نموذجيا رائدا لشباب الاسلام. 
إن المعجزات التي أجراها الله تعالى لحاية نبيه ية في هذه الرحلةء 
جاءت کا جاء غيرهاء كضرب من ضروب التكريم للرسول ی وإشارة 
إلى أن الله ناصره وممكن لدينه في أرضه. طال الزمن أم قصر. 

إن الدور الذي قام به أبوبكر (رضي الله عنه) في الهجرة يعد منقبة 
كبرى له. ويكفيه تکریما أن يذكر في القران بمناسبة هذا الدورء ان 
ثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. . . &. 

إذا تأملنا في قصة تبرك آي أيوب الانصاري وزوجه باثار الرسول بء 
وإقرار الرسول بهل لذلك. تبين لنا مشروعية التهاس البركة من ثار 
النبى تفش إن وجدت*. 

دل تصرف أي أيوب وأم أيوب على مدى محبة الصحابة (رضي الله 
عنهم) للرسول اة وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه 
السيرة. 

إن في إعراض الرسول وق عن أكل الثوم النيء دل على أن ذلك من 
خصوصياته (عليه السلام). وقد أحله للمسلمين بشرط ألا يأكلوه ثم 
يرتادوا المساجد قبل أن تزول رائحته. وقد وجه الرسول و إلى أن من 
يريد أكل الثوم فليمته طبخا("۳. 


> گا ري مجح 
(هه۱) انظر في هذا الألبای: التوسل - أنواعه وأحکامه. تنسيق محمد عيد العباسي ط ۲. بيروت 


۷۷/۷ ص ص ۱۲ - ۰.۱8۷ 


(۱) مسلم كتلاح ۷ ورواه غر مسلم. 


- ۲٩۹۱ ۰ 


الفصل النالست 
أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالدينة 

الملحث الأول: بناء السحد: 

كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي بركت فيه ناقة 
الرسول يي وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل. غلامين يتيمين من بني 
النجار. في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله ی حين بركت به 
راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا رسول الله َه الغلامين 
فساومهم|“ بالربد ليتخذه مسجداء فقالا: «بل نهبه لك يارسول الله». فأبی 
رسول الله يِل أن يقبله منهها هبة حتى ابتاعه منیا ثم بناه مسجدا۲۳. وي 
رواية أخرى للبخاري أنه عليه السلام عندما أمر ببناء المسجد. أرسل 
إلى ملا بني النجار. وعندما جاژوه. قال مم: «يابني النجارء ثامنوني 
بحائطكم هذا»» فقالوا: «لا والله. لا نطلب ثمنه إلا إلى الله». 

قال ابن حجر: «واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لان 
المساومة وقعت مع غير الغلامين» وأجيب باحتمال أا كانا من بني النجار 
فساومههما وأشرك معهیا في المساومة عمهما الذي كانا في حجره كا تقدم في 
الحديث. ..). 

وني الصحيح أن مكان المسجد كانت فيه قبور الشرکین. وكانت فيه 
خرب وكان فيه نخل. فأمر رسول الله ي بقبور المشركين فنبشت. وبالخرب 
(۱) قال ابن حجر في القتح (۱۰۱/۱۵): «في رواية ابن عيينة: فكلم عمهیا - أي الذي كانا في حجره - 

أن يتاعه متبهاء فطلبه ما فقالا: ما تصد به؟ فلم يجد بدا من أن يصدتهماء. 
(۲) البخاري: الفتح (2/۱1۰۱/۱۵ .)795١05‏ 


(۳) القتح (2/۱۲۰/۱۵ ۳۹۳۲). 
)٤(‏ الفتح (۱۲۹۱/۱۵)- 


- ۲۹۳ 


فسويت. وبالنخل ۳ النخل قبلة المسجد.. ا عصاد نيه 
حجارة وجعلوا ينقلون ذلك الصخر© . وطفق رسول الله عا ينقل معهم 

اللبن لبنيانه» ویقول وهو ينقله : 

دا اسان لاال يي © هذا اير رفت ا م 
ویقول: ۱ ۱ 
اللهم إن الاجر أجر الآخرة « فارخسم الانصار الا 
وی روایة ۹ جم كان ینمقلون الصخر ویرجزون 9 الله كل : مهم 
شاه ا 01 
اللهم إنه لاخير إلا خير الآخرة *« فانصر الأنصار e‏ 
وقال قائل من المسلمين في ذلك: 00 
لقن قعدنا 00 غا هت ارات 5-5 اهر" 
وقال علي بن 5 بي طالب (رضي الله عنه) : 


ون یری من 58 اند ۱ ۱ 


سا «قربوا اليهامي من لین فانه ا ا وأشدكم 
1 سبكاء . دفي روأية انيت السحاة فخلطت الطین فکانه أعجبهء فقال: 


(ه) البخاري/ الفتح TT‏ ۳۹۳۲ 1 

(5) البخاري/ الفتح (۱۰۱/۱۵ - 1۰/ج 7 والحمال: الحمول من اللبن . وأبر: أبقى ذخرا 
وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر التي يحمل ما التمر والزنیب. e‏ 

۷ الصدر نهه. ص ص ! ۱ 1 : 

(۸) ذکره “ابن حجر في الفتح (۳/۱۵ )٠‏ ونسبه إلى ا ۱ 

۱ المصدر نفسه. من ري أخرى. طریق أم سلمة (رضي الله عنها).‎ )٩( 


۲۹ - 


دعوا الحنفي والطين. فإنه أضبطكم للطین»۰. وني رواية البيهقي2: 
«قربوا الييامي من الطين فإنه من أحسنكم له بناء». 

وكان عمار بن ياسر من أنشط العاملين في البناء. فبينما كان كل واحد 
يحمل لبنت كان عار يحمل لبنتين. لبنة عنه ولبنة عن الرسول وه فمسح 
رسول الله ية ظهره. وقال: «ابن سمية: للناس أجر ولك أجران» وآخر 
زادك شربة من لبن. وتقتلك الفئة الباغية9©). 

وهذا الحديث من دلائل النبوق» لان عاراً قتل في الفتنة التي نشبت بين 
علي ومعاوية (رضي الله عنهها). وكان في جيش علي» فقتله جنود معاوية 
(رضي الله عنه)» ومات بالكيفية التي ذكرها الرسول ی وقد اجاد ابن 
کثیر۱۳ وابن حجر* في شرح هذا احدیث. ۱ 

واستغرق البناء اثنيى عشر یوماا*». وبعد الفراغ منه» بنيت حجر لأزواج 
النبي ية بنفس كيفية بناء السجد. وبعد أكتتماها انتقل الرسول و إليها 
من بيت اي أيوب. فكان لسودة بنت زمعة بيث واخر لعائشة (رضي الله 





(۱۰) ذکر هاتين الروايتين ابن حجر في الفتح (۳/ ۰0۱۱۲ وقال: درواه آهده. 

(۱۱) عن حديث طلق بالفاظه الختلفة. انظر رواية البيهقي في الدلائل (7/ 148ه) بإمناد صحیح › 
وأصلها في السئن. وابن حجر في الاصابة (۰)۲۳۲/۲ والفتح (۱۱۲/۳) وابن حبان في زوائده» 
ص ۹۸/ رقم ۳ ولفظه: «نقلت يارسول الله. أأنقل كما ینقلون؟ فقال: لاء ولک اخلط 

الطين فأنت أعلم به . 

(۱۲) رواه مسلم (5555/4/ج 5) وأحمد: المسند (۰)6/۳ و(714/4) والحاكم (۴۳۸۹/۳) وقال 
2-0 شرطهما ول رجاه . واليخاري الفتح (۱۱۰/۳/ج ۷ ) دون ذكر حلة 
«وتقتلك الفتة الباغية» ولابن حجر تعليل هذا فانظره. وفي حدیث البخاري وأحهد والحاكم 
وعبدالر زاق أن مناسبة هذا القول كان أثناء بناء مسجد الرسول 5. أما روایات مسلم من طريق 
أي نضرة (2/۲۲۳۹/۵ 7915) فهي تفيد بان ذلك كان أثناء حفر الخندق ولذا قال البيهة 
في الدلائل (۵۵۰/۲): «ئیشبه أن یکون ذکر ابلفندق وهما في رواية أبي نضرة أو كان قد قافا 
عند بناء السجد وفافا يوم الختدق. والله أعلم». وعلق ابن كثير في البداية (۲۳۸/۳) على قول 
البيهتي قائلا: دوحمل اللبن في حفر الخندق لا معنی له والظاهر أنه اشتبه على الثاقل» والله 
أعلم» قلت: وهذا يعني أن ابن كثير لا يوافق على الجزء من كلام البيهقي الذي بقول بتعدد 
الشاسبة. ويرى أن ذلك كان في بناء السجد. وانظر طرقه المختلفة عند البيهقي في الدلائل 
(۲/ ۵۷ - ۰)۵۵۳ ورواه ابن كثير في البداية (۲۳۷/۳ - ۲۳۸) عن عبدالرزای. ثم قال: 
١‏ وهذا إسناد على شرط الصحیحین». 

(۱۳ البداية والتباية (۲۳۸/۳ - ۲۳۹). 

(۱۶) الفتح (۱۱۰/۳ - ۱۱۲). 

(۱۵) ورد ذلك في رواية عبدالله بن الزبير عند البيهقي ي الدلائل (۵۰۹/۲). 
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عبها۱۷) وهما آول بيتين بنياء ثم تتابع بناء حجر نسائة الأخريات كلما تزوخ 
بواحدة منهن. وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء'"2. بعضها مبنية من جرید 
وطین » راان ان مرصوصة» وسقفها من جرید. وقيل كانت 
من شعر - شجر- مربوطة بخشب من عرعر - شجر السرول"٩‏ - "ور يكن 
لأبواها حلق('). وقد أضيفت هذه البيوت إلى المسجد بعد موت 0 
الرسول ياء وذلك في زمن عبداللك«. 

وفرض الأذان بالكيفية التي عليها الان في السنة الأولى على ا 
وذلك عندما رأى عبدالله بن زيد في منامه صيغة الأذان فأمر الرسنول عة 
بلالا فأذن ما وعندما سمعه عمر (رضي الله عنه) جاء إلى لرسول و . 
وقال انه رأى ما رأی عبد الله بن زيد9"), 

ظل السجد على حاله الذي بناه عليه الرسول بلا قلم زد ی یک 
شيثاء وزاد: فيه عمر بأن أعاد عمده وجعلها. خشبا وهی سقفه من الط 
ثم غيره عثان (رضي | الله عنه) فزاد فيه زيادة کثرة و جداره با حجارة 
النقوشة. وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من ا 





(15) انظر ابن حجر: الفتح | ۱ (۷۸/۱) من رواية الطبران : " وابن 'كثير في البداية ek‏ و سعد 
(۲۶۰/۱) وعن آوصاف بناء حجر زوجاته» انظر أخمد: الفتح الرباني (١1؟/5‏ - ۷):واین كثير 
في البداية (۲۶۱/۳ -۲۸۲). 

(۱۷) قاله ابن كثير: البداية والنباية (۲۱/۳) بدون إسناد. قال الشامي في سبل ادى (۲/ ۰۰۸ 2 
«ر وی ابن سعد والبخاري 5 الأدب وابن أي الدنيا والبيهقي 5 الشعب عن اخسن البصري 
قال: كنت وأنا مراهق آدخل بیوت آزواج اللي کف في خلافة عليان اول سقفها بيدي» وروی 
البخاري في الأدب وابن ن ین الدنيا يي و داود وابن قيس قال : (رأيت الجر من جزید 
التخل تغدى من خارج بمسوح من الشعر. . 

(۱۸) قاله السهيلي: الروض "الأنف (۲4۸/۲) يدون ا 

. المرجع تسه » من حديث الحسن البصري‎ )۱٩( 

(۳۰ المرجع نفسه. وعراه إلى البخاري ف التاریخ . 

(۲۱) المرجع نفسه» والشامي: سبل -الهدى والرشاد ٠٠٦/۳(‏ - 0۰۷) من طريق الواقدي: 

(۲۲) رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباي - صحيح سنن الترمذي (1۱/۱ 
- ۲۲). وعن قصة الأذان وکیفیته وصیفته. انظر: ابن حجر الفتح (۲۷۲/۳): مسلہ شرح 

1 النووي ألما وغيرها. وانظر مادة الأذان 5 مفتاح کنوز الستة لعرفة كل تهاگن هذه القع 
والرجوع إليها للوقوف ‏ على طرق أحاديثها. 

(۲۳) البخاري/ الفتح (۳/ ۰1 ۰ 2/۱۰۸9 1 والساج : : .نوع من الأخشاب افندية. ۳ 
te! 2/۳۱۱۱‏ الذعاش) . وقال ابن حجر في المتح (۱۰۸/۳) عن. . عمل عثران (رضي ١‏ الله 
عنه) هذا: رفحسته - أي السجد - با لايقتضي الزخرفة؛ . 
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وحذر عمر من تحمير وتصفير المسجد حتى لا یفتن الناس. وكره أنس 
المباهاة في تعمير المساجد بالتزيين» وعاب على الناس عدم تعميرها 

بالصلاة؟") . 

ور يكن في مسجد النبي كه أول ما بي منبر يخطب الناس عليه» بل 
كان النبى يها خطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه. فلا امحذ 
للرسول ية منبر وعدل إليه ليخطب علیه. خار ذلك الجذع وحن حنين 
النوق العشار. لما كان يسمع من حطب الرسول ول عنده فرجع إليه 
النبى وي فاحتضنه حتى سکن كما يسكن المولود الذي يسكت292. وهذا 
وما أحسن ما قال الحسن البصري بعد رواية هذا الحديث عن أنس. 

أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه ‏ أحق أن يشتاقوا إليه"“؟». 

وأصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة ف المقام الأول» ثم بعد ذلك 

مکانا لكل آمر هم السلمین. مثل: 

-١‏ إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين م یتمکنوا من 
الحصول على منازل خاصة مهم وعرفوا بأهل الصفة"»©. 

۲ - إيواء ضعفاء النساء اللائي أسلمن من أحياء العرب ولم يجدن مأوى 
غير المسحد حن قدومهن الدینف مثل الوليدة السوداء الى اعغذت خباء 
أو خا فى المسجد8"), 

)۲٤(‏ البخاري/ الفتح ۱۰۷/۳ ترجمة الباب). 

(۲۵) انظر الحديث بالفاطه الختلفة عند البخاري مع شرحه الفتح (99/۱6/ح ۶6 ۰)۳۹۸۵ وعند 
ابن كثير في البداية (۲۳۹/۳ - ۲4۰) والسیاق هنا له. وعند البيهقي في الدلائل (۲/ ٠٥٦‏ - 
۳ من مصادر وطرق عدة. وقال في ختامها «هذه الاحادیث التي ذکرناها في أمر الحنانة كلها 
صحيحة». وقال الحقق -قلمة جي - إنها من الاحادیث التواترة لوروده عن جماعة من الصحابة 
من طرق كثيرة تفید القطع بوقوع ذلك. ص ۰۱۳. قلت: وني رواية البخاري ما يكفي ويشفي. 

(۲۰) البيهقي: دلائل النبوة (889/7). 

(۲۷) البخاري/ الفتح (۱۰۲/۳) من قول آنس ررضي الله عنه) في ترجمة باب نوم الرجال في السجد. 
وانظر الفصل الذي عقده عنهم الدکتور آکرم العمري في کتابه القیم : الجتمع الدني - التنظییات. 


ص ص ۸٩‏ - ۱۰۵. 
(۲۸) انظر فصتها حين انهمها قومها بسرقة وشاح لابنة لحم - البخاري/ الفتح (۱۰۰/۳/ح .)4۳٩‏ 


- ۲٩۷ - 


۳ كان مكانا تعليم ا ا 
كان مكانا لإنشاد الشعر ذبا عن ا الاسلامية وقائدها عمد ی 
وأصحابه ۱۲۳ . 0 ١‏ 
۵ - كان مكانا لاعتقال أسير الحرب الشرك. إذا كان في ذلك عظة 5 يراه 
من الناس وع ظة له عندما يرى الصلاة ویسمع القران وأحاديث 
الرسول بء کا في قصة ثامة بن أال۳۰. 1 
*- نصب الخيمة فيه لعلاج جرحى المسلمين في الحرب» كا في قصة خيمة 
رفيدة. أيام غزوة الاأحزاب(۳۱) . 
۷- كان مکانا لاستقبال الرسل - السفراء - الذين یفدون عل سول بل 
ات “كات انا لمقدا ! ألوية جیوش وسرایا الجاهدین . 
84 كان مکانا لاجتماع المسلمين بقائدهم. وفي هذا فائدة من وجهین : 
أ احتكاك القائد بالرعية عن رب ودراسة أحوالهم وبث لرعية 
شجونهم لقائدهم . 
ب - احتکاك النلمین بعضهم مع بعض وتألف قلومهم وقد 5 مذا 
الفهم عن کثبر من "قادة وأفراد في زماننا هذاء وفهموا أن السجد 
مکان عبادة فقط . 


أحكام وحكم في قصة بناء السحد النبوي الشر یف : : 
۱- استدل > جمهور فتهاء بحديث 7 0 [ لد 0-7 الغلامين 
وهو الآية ا ولا تقربوا مال ی إلا بالتي هي 

۱ يبلغ أشده چ" , ۱ ۱ 


. البخاري/ الفتح ۳ ۳ وانظر شرح ابن حجر لأحاديث الباب‎ )۲٩( 
.)4۱۱ 2/۱۲۷/۳( البخاري/ الفتح‎ )۳۰( 

(۳۱) المصدر نفسه. ص ج 4۳ 

مم الأنعام: ۰۱۵۲ الإسراء : ۳۳ 


A - 


أما الحديث الذي يشير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول يي 
والغلامين فيوجه إلى أن للنبي ي ولاية خاصة في مثل هذه الأمور, 
وأنه عليه الصلاة والسلام إنها اشترى الارض منیا بوصف کونه وليا 
عاما لجميع المسلمين» لا بوصفه كونه فردا منهم. ولا وجه في هذا 
الحديث لاستدلال الحنفية به على صحة تصرف غير البالغ» لأن الآية 
رجحت حديث ابن عيينة على هذا الحديث9"©. 

وللعلماء كلام فوق هذا عن تصرف غير البالغ إذ قالوا: 

أ إن تصرفاته النافعة نفعا محضا كقبوله الهبة لنفسه جائزة. 

ب - إن تصرفاته الضارة ضررا محضا كهبته لغيره غير جائرة. 

چ - إن تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على 
إجازة الولي أو الوصي. 

۲ دل حديث أمر النبى ككل بنبش القبور القديمة التى كانت في مكان 
المسجد على جواز نبش القبور الدارسةء ‏ واتخاذ ا مسجدا إذا 
نظفت وطابت أرضها. 

۳ کا أن الحديث يدل على أن الأرض التي دفن فيها الوتی ودرست. 
يجوز بيعهاء وأنها باقية على ملك صاحبها وورئته من بعد إذا ۸ 
توقف(*۲۳ , 

4 - استنادا إلى عدم التكلف المظهري في بناء الرسول ييو مسجده. 
واستنادا إلى ما نبه إليه عمربن الخطاب في قوله: «أكنّ الناس من المطر 
وإياك أن تحمر أو تصفرء. فتفتن الناس*۳». كره عامة العلیاء نقش 


(۳۳) انظر: البوطي : فقه السبرت. ص ۰۱۵۳ وإعلام الساجد للزرکشی. ص ۲۲۳ . 
)4( البوطي ۰ ص ۰۱۵4 واعلام الساجد. ص ۲۳۰ وانظر ابن حجر الفتح (۱۵/ ۱۲۵ ۰ ۱۲۶). 
ره۴) إعلام الساجد. ص ۰۳۳۷ وسيق تخريج الأئر الروي عن عمر في هذا. 


- ۲۹۹ 


وزخرفة الساجد؛ وقال بعضهم بحرمة دللب(۳۰) , 
/ و و ای هل ی اناا 


في النقش الممنوع أ م لا؟ يقول الزرکشی۳: «وٍ E‏ 


السجد أيه 00 أو شیثا منه. قال مالك : وجوزه يعض بعض العلماء؛ 
وقال لا باس به لا روي من فعل عثمان ذلك بمسجه رسول له 
و يتكر ذلك عليه». 


الببحث وي 1 5 ی 


7 ترکوا را له ن و 0 من أنهم امل 
زراعف والأنصار أهل زراع فقد أعطتهم الأنصار كل ما يستطيعونه من 
فضل فضل وأعطتهم الننضل والأرض ليعملوا فيها | بنصف ثارهاء ومنهم من 


أعطيت له منيحة محضة» واستغنوا عنما عندما فتح الله علیهم خیمر(۳۸). 
ود يد ابي قلق نه ما ملد من تخل عندما شحت علد قري 
والنضير . 


وكان ذلك الفعل . من الأنصار دليلا على مدی حبهم زات الهاجرين. 
وقد شهد الله تعالى هم بذلك في قوله: «إوالذين تبوؤوا الدار والإيهان من 
يحبون من هاجر الیهم ولا بجدون في صدورهم حاجة ما وتو ویژثرون 
على أنفسهم ولو کان بهم ع 1 


(5) انظر: البوطي. ص ١66 - 1٤‏ . قال ابن حجر في الفتح م١١‏ - :)1١9‏ بکان لول لمن 

زخرف المساجد الوليدا بن عبدالملك بن مروان. وذلك في آواخر "عصر الصحابة. وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار' ذلك خوفا من الفتنةء ورخص في ذلك بعضهم ‏ وهو قول أي خنيفة 

إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد و يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال ابن 
المنير: لا شيد الناس أبيوتهم وزخرفوها ناسب - يصنم ذلك بالمساجد صونا لما عن الاستهانت 
وتعقب بأن ؛ المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كبا قالء وان كان خشية 
شغل بال المصلي بالرخرفة فلا لبقاء العلة) . 1 

(۳۷) إعلام الساجد. ٠‏ ص ۳۳۷ 

(۳۸) مسلم/ النووي (۱۲/ ۹۹ - ۰۵/۱۰۰ الجهاد وت . رد الهاجرین إلى الأنصار مایم 

(9*) انظر: 0 النروي (۱۰۱/۱۲/ ك/ ب. رد امن إلى الأنصار تم ۱ 

(40) الحشر: .٩‏ وانظر: اک الفتح 2/۲۱/۱۵ ۳۷۷۹ : 


ل 


منازلنا»» فقال هم خيراء وابتنى لأصحابه ف أرض وهبتها هم الأنصارء 
وي أراضٍ ليست ملكا لأحد“ . 
وقالت الأنصار للرسول علا : «أقسم بيننا وبیهم النخل»۰ قال: ولا. 

قال: يكفونكم المؤونة ویش رکونکم ق الثمر» قالوا : سمعنا وأطعنا(۲*) . 

وقال الرسول ية للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والاولاد 

ذلك؟» قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل» 

فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمر» قالوا: نعم“ . 

وروی البخاري* عن أنس» قال: «دعا النبي ية الأنصار إلى أن يقطع 
هم البحرین فقالوا : لا. إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال: 
أما لا فاصبروا حتی تلقونی. فانه سیصیبکم بعدي أثرة» . 

ول يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله وَقةِ. فقد روى البخاري** 
زوجاته» فطلب من أصحابه استضافته. فاستضافه أنصاري لم يكن عنده 
إلا عشاء أهله وصبیانه. فأنام صبیانه. وقدم طعام أهله إلى ضیفه. وجلس 
معه. فاطفات المرأة السراج» وجعلا يريانه كأنها يأكلانء ولكن) باتا 
جائعين. وفيهما نزل قوله تعالى #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 

)4١(‏ قاله البلاذري في أنساب الأشراف (۲۷۰/۱) وأصله من حديث رواه البخاري/ الفتح 
(2/۱۲۳/۱۵ ۳۹۲۹) وفيه أن الأنصار اقترعت على سکنی المهاجرين منازهم . 

(4۲) البخاري/ 5 (۱4/ 2/۲۹6 ۰۳۷۸۲ أحمد: الفتح الرباني (۱۰/۲۱) وذكره ابن كثير أي 
البداية (۲۵۰/۳) وقال: «هذا حدیث ثلائي الاسناد على شرط الصحیحین ول يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وهو ابت في الصحیح وکذا قال الساعاي على شرح 
السند . وتعقبهها الدکتور السعود (رسالة الححرة. ص )۲:٩‏ وفال نبا قد سهوا في قوضما هذا 
لأن الترمذي آخرجه من هذا الوجه. وقال : «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه: وهو ثلائي 
الإسناد. انظر: صحيح سنن الترمذي (۳۰۳/۲ - 804 / أبواب صفة القيامة/ ب:8١).‏ وقال 
الألباني : 1 رجاله رجال الصحيحين. 

(1۳) ذكره ابن كثير في البداية (۲۵۰/۳) وم نقف على مصدره. ومعناه صحيح كما في الحديث الذي قبله . 


ر44) الفتح (٤۲۷۰/۱/ح‏ ۳۷۹۶). 3 
(1) الفتح (۲۷۱/۱ د ۷۲ ۳۷۷ 





E 


وعلى الرغم من هذا الإيثار» فقد أراد الرسول يل أن يوجد تشريغا يعالج 
للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية' ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على اخواننم 
الأنصارء فكان أن شرع نظام المؤاحاة في السنة الأول من احجرة(۱). ۱ 
وروى البعض أن إعلان المؤاخاة كان في دار انس بن مالك وذكر 
البعض أن المؤاخاة كانت في السجد). ۱ 
: قفا ان ا كانت بعري مره ین اهار اة ودلات بمکت 


ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي المقصودة هنا“ . > 
| ذكر ابن سعد بأسانيد شيخه الواقدي إلى جماعة من التابعينء آنه 
للا قدم رسول الله کا الدينة خی بين المهاجرين بعضهم لبعض واخى بين 
الهاجرین والأنصارء وآعی بينم على الحق والواساة ویتوارئون بعد الممات» 
دون ذوي الأرحام .. وکانوا تسعین رجلا. خسة وأربعين من الهاجرین 
وخسة وأربعين من الاتصان ويقال کانوا مائة» خسین من کل فریق. 
وروی البخاري ۷ عن ابن عباس «كان الهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري بون ذوي للأحوة الي آحی اي ار بيهم : 


1 


(55) قال ابن حجر في الفتح (۱۵/ ۱۳۰): «واختلفوا في ابتدائها. فقیل: بعد الهجرة بخمسة ۳ 
(اين عبدالر: الدررء! | ص *۰)4 وقيل: بتسعة [ ولم أقف على قائله ] وقيل: وهو يبني السجد 
(الدرر: ص ۰۹۱ وعيون الأثر ۲۰۰/۱) وقیل: قبل بنائه بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر, «وذكر. ابن 
سعد )588/١(‏ أن ذلك كان بعد افجرة وقبل بدر». 

(4۷) قاله نس ررضي الله عنه) كا روی البخاري: الفتح (7/1۱/۱۰ ۲۲۹۶) ومسلم ۱/۵ 
۳۰۹ ) وأحد: الفح | :الرياني (۲۱/ ۷ 1 وأبوداود من طرق متعددة عن أنس. ونصه «حالف 
رسول الله عي بين ریش والأنصار في دارية انظر : ابن كثير في البداية ("/ ۰۲4۵ وابن ٠‏ سعد 
(۲۳۸/۱ - ۲۳۹)- 

(58) قاله أبوسعيد ف شرف الصطفی» کا ذكر ابن حجر في اح (۱۳۰/۱۵) ویبدو ‏ والله أعلم - 
أن لا تعارضص بين هذه الأقوال, لأن المؤاخاة 1 نتم في مرة واسدة بل كانت حسب! من يدخل 
في الاسلام أو يقدم ۳1 المديئة؛ وما في الصحيح يقدم على غيره. فنص مسلم يشير إلى م أن ايتداء 
المؤاخاة كان في دار انس (رضي الله عنه). 

۱ ۱ .۱۰۰ قاله این عبدالير في الارن ص‎ )٤4( 

(۵۰) الطیقات (۰)۲۳۸/۱ ول ينفرد اين سعد بذکر المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم ف المدينة کا يقول 

الدكتور العمري. ي : «الجتمع المدنٍ في عهد البوة. ۰ ص ١۷ء‏ فقد أخرج الحاكم في المستدرك 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: واخى النبي كيل 'بين الزبير وابن مسعود. :) ذكره ابن 
حجر في الفتح (۱۵/ (r)‏ وحن إسناده. وقال ابن حجر في الفتح (۱۳۱/۱۰) في اتعليقه عل 
هذا الاسناد «واذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به) . 
(۱ء) الفتح ۳/0 : ۳ ۰٩‏ ) وانظر تفس أبن کشر ۲۵۵۱0 


- 


وذكر ابن حجر” أن من آغراض المؤاخاة أن بعض الهاجرین كان أقوى 
من بعض با مال والعشيرة والقوى» فاحی بين الأعلى والأدنى ليرتفق الادنی 
بالأعلى. ويستعين الأعلى بالادنی» وپذا تظهر مواخانه مس لعلى. لأنه هو 
الذي كان يقوم به من عهد الصباء من قبل البعثت واستمر الى ما بعدها 
وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارئة؛ لأن زيدا مولاهم. فقد ثبت أخوتهاء 
وهما من المهاجرين“' . 

لقد آخحى الرسول ية بینه وبين علي بن أبي طالب“ وبين الزبير وابن 
مسع و( وبين عبدالرهن بن عوف وسعد بن الربيع*. وبين سلان 
الفارسى وأي الدرداء(۲* وين أبي عبيدة وأبي طلحه(۲۶۸ وبين عمر بن 
اخطاب وعتبان بن ماللث(**؟ وبين أي بكر وحارجه بن زید("۳؟. 

وقد ذکر ابن اسحاق"» عددا كبيرا ممن آخی الرسول ب بيهم. ونقل 
عنه ذلك ابن حجر وأجاب عن ما يمكن أن يكون فيه (شکال!۲۲۳. 


)۲( الفتح (۰)۱۲۹/۱۵. 

رمم ذکر ابن إسحاق مژاخاة النبي مهار وعل ومواخاة حمزة وزید - ابن هشام (۱۷۱/۲ - ۱۷۲)- 
بدون إسناد. 

(4ه) جاء ذلك في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (۰)۱۶/۳ باسناد فيه إسحاق بن بشر الكاهلي 
وجميع بن عمير التميمي ؛ وسكت عليه وقال الذهبي : جميع ام والكاهلي هالك. وقال ابن 
حجر في الفتح (۱۳۱/۱۶) - بعد أن ساق أحاديث فيها مؤاخاة النبي ية وعلي (رضي الله عنه): 
«وإذا انضم هذا الى ما تقدم تقوى به». وانظر ابن اسحاق (ابن هشام ۷۲۲ بدون إسناد. 
وقال محققا الزاد (#/ 14) :2 الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي 5إ عليا كلها ضعيفة» انظر المجمع 
(۱۱۱/۹) واللالي الصنوعة. ۰۱ ۱۹ ۰۲۰۱ والحديث الذي أخرجه الترمذي (۰۳۷۲۲ ۰ . 
وقي سنده جميع بن عمير. اتهمه ابن حبان بالوضع ؛ وقال : ابن نمیر: «کان من أكذب الناس». 

(هه) سبق تخريجه من قبل قليل. وعند ابن إسحاق أنه آخی بين الزبير وسلمه بن وقش بن هشام 
(۱۷۳/۲) وإستاده ضعيف . 

(8) قاله البخاري/ الفتح (۲۱۳/۱۵ - ZE‏ ۳۷۸۰). 

(۷ه) البخاري/ الفح (۱۵/ 2/۱۳۲ ۳۹۳) واین سعد: الطبقات (4/م ‏ 86) من عدة طرق وعند 
ابن سعد باسناد ضعيف أنه آخى بين أي الدرداء وعوف بن مالك الأشجعي انظر الطبقات 
)۲۸١ /٤(‏ وابن حجر: الفتح ره ۱/ ۰۱۳۱ وهو الذي أشار إلى ضعف إسناد ابن سعد, والعتمد 
ما في الصحيح کا قال. 

(۸ه) ملم (550/4ا/ج ۸ وأحمد ‏ كما ذكر ابن كثير في البداية ("/ 749) عن أنس. 

ر4ه) قال أبن حجر في الفتح :)١5١/16(‏ « وقد تقدم في أواثل الصلاة قول عمر: كان لي أخ من 
الأنصار. وفسر بعتبان بن مالك . . . «وذكره اين إسحاق بدون إسناد ‏ ابن هشام (۱۷۳/۲). 

(۰) ابن اسحای. معلقا ‏ ابن هشام (۱۷۲/۲) والمعلق من أقسام الضعيف. 

(۱ج) اين هشام (۱۷۲/۲ - ۰۱۷ 

(1۲) الفتح (۰)۱۳۱/۱۵ ۲ ۱ 

(۲۳) وانظر الشامي : سبل افدی والرشاد (۳/ 4 - ۵۳۳) وقد قل آسیاء التاخین من عدة مصادر . 





«r. 


وما روي ف مر اتناك العملية لهذه 0 قصة عبدالرحن بن 
فاقسم لك نصف ما u‏ أي زوجتي . هويت رلت لك عراز ا فإذا حلت 
۳ 
تزوجتها فقال له عبد الرحمن : رلا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه 
تجارة؟» فدل على ا هه ف انقلب | لا ومعه فضل من أقط 
مال أخيه سعد ‏ وتزوج ی ه من الأنصان ام بنواة من ذهب LE‏ 
منه الرسول له أن بول ولو بشاة هذه المناسية9") , ١‏ ا | 
0 الاهل والعشرق: ويشد بعضهم آزر بعضء فلم عز لاسلا 
جتمع الشمل» وذهبت الوحشة. وانخرطوا ف احیاق وعرفو. وسائل 
3 الرزق. ابطل الله التوارث بالمؤاخاة. وا أخوة تن وأنزل 
ف ذلك : #وأولو پر بعضهم أولى ببعضص ف كتاب الله إن الله بکل 
والمهاجرين» إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان ذلك في الكتاب 
مسطورا چ( . وكان ذلك حين وقعة ۳ . وروي أنه كان بعد أحد«): 
وذكر ابن عباس) أن ما ألغي من نظام المؤاحاة هو الاارث أما | النضر 
والرفادة والنصيحة فباقية ) ويمكن أن يوصى ببعضص المبراث بان ا 
وإلى هذا المعنى ذهب ٠‏ النووي٩.‏ 
)1٤(‏ انظر الحديث يتيامه ولياق عند البخاري/ الفتح (۹/ ۱۳۳ - ۱۳6/ح (TEA‏ 
(18) الأنفال: ۰۷۰ والاحزاب: 5 وانظر الروايات الواردة في تفسيرها عند الشوكاني في فتح القدير 
كاسم - ۰۳۳۱ وعند ابن كثير في التفسير (4۳/4) و(/۳۸۲ - ۳۸۳) بإسنام صحيح . 
وانظر (۰)۳۹/4 والسهیلی: الروض الانف (۲۵۲/۲). 
(55) ابن سعد: الطبقات (۲۳۸/۱) من طریق الواقدي. ۱ 
)1۷( قاله ابن سعد وابن آي حاتم والحاكم وصححه ابن مردويه کا ذكر العمري في نم الدنی 


ص ۰۷۸ نقلا عن لباب التقول (ص 1( والشوکانی 1 فتح القدیر 7۲ ۳۳۰ = ۳۳۱). 

(54) في' حدیثه الذي رواه البخاري/ الفح )1/1۷ 5 1۴ح ۰ ) والشاهد في نصه: (. 
فلا نزلت : ولکل جعلنا موالي 4 لخت م قال : عقدت e‏ - من النصر والرفادة والتصيحة ؛ 
وقد ذهب الميراث ويوضى لهو ۲ 


(19) انظر: مسلم (1950/4/ اخاشیة). 


”د 


وبما يدل على بقاء واستمرارية المؤاخاة دون الارث. مؤاحاة الرسول ِا 
بين سلإن الفارسي وأي الدرداء؛ لأن سلان أسلم بين أحد 
والخندق'")ء ومؤاخاة معاوية بن أبي سفيان والحتات التميمى ؛ لأن معاوية من 
مسلمي الفتح. والحتات أسلم عندما جاء في وفد بني میم في أوائل السنة 
التاسعة امجرية -عام الوفود ومژاخاة جعفربن أبي طالب ومعاذ بن 
جبل + لان جعفرا قدم من الحبشة والرسول اة قد فرغ من خيبر لتوه. في 

أول سنة سبع من اهجرة"۲۳). 

باك حكم وعير من المؤاخاة: 

۱- إن أي جاعة تسعى دف واحد لابد من قيام العلاقات بين أفرادها 
على التآخي الذي يجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض في السراء 
والضراء. وإن هذا التاخى المنطلق من العقيدة هو أساس قوة هذه 
لاعت وهو الاساس اللي یمکنهم من تحقیق اهداف الدین ل 
الحياة» ولذا كان حرص الرسول ية على ذلك التاعي. الذي كان 
مضرب الأمثال في صدقه والذي كان من اره رضا الله عنهم 
والتمكين لهم في الارض. وتحقيق النموذج العملي لبادیء الإسلام في 
أشخاصهم . 

۲- بناء على ما حدث في المؤاخاة. فبوسع المؤمنين في كل عصر أن 
يتاخوا بینهم على المواساة والارتفاق والنصيحة. ويترتب على مؤاخاتهم 
حقوق أخص من المؤاخاة بين المؤمنين9". 

۳- إن في موقف عبدالرحمن بن عوف من آخیه سعد بن الربيع نموذجا 

واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه. 





)۷٠(‏ انظر ذلك في ترحته في الإصابة (57/9) والاستيعاب )٥۸/۲(‏ وقد رجح ابن عبدالبر قول من 
قال بإسلامه بعد أحد. وثبت أن أول مشاهده الختدق.... الطبقات (09/8/4). 

(۷۱) انظر: ترجمته في الإصابة والاستيعاب. وهو من الأمور الشهورة. 

(۷۲) انظر: ترجمته في الإصابة (۳۱۱/۱). 

(۷۳) انظر: هجرة المسلمين إلى الحبشة. وغزوة خيبر. 

.۸۰ ص‎ ٠ انظر : الجتمع المد للدكتور العمري‎ )۷٤( 


۳۰۵ 


البحث النالثك: صحيفة المذيئة : 

. عندما استقر اسول 4 بالدينة وراد آن. ينظم العلاقات بين ن اهل 
المدينة, كتب كتابا بهذا الشأن . عرف في الصادر القديمة باسم «الكتاب» 
وا واه الکتاب المحدثون «الدستور» أو «الوئیقة». + :+" 

ولاهمية هذه الوثيقة. واعتماد الباحثین العاصرین علیها. وجعلها ساسا في 
دراسة تنظیرازت الرسول كلا في المديئة النورت ونظم الدولة الإسلامية» 
وعلاقاتها مع الدول واللل الآخری» والنظام السياسي في ا فقد رأينا 
أن نتناوضا بالعرض. والدراسة باختصار شبك e‏ 
أولا : مضمون الصحيفة٠:‏ 


أ بنود الصحيفة لمتعلقة الله : 
- المؤمنون من قريش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد میم أمة 
. واحدة من دون الناس . ۱ 
- کل فريق من المؤمنين (الهاجرین» بني ساعدة» من الاوس: :) 1 
ْ ربعتهو 57" يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم ”0 بالعروف القسط بين 
المؤمنين. وان المؤمنين لا يتركون مفرح( بينهم أن يعطوه بالعزوف في 


فداء أو عقل . ۱ و 

الومنون التقون على من بغی منهم. وان أيديهم عليه جميعاء 1 كان 
eos‏ 

ذمة الله واحدة | یر على السلمین تاهج والمؤمنون بعضهم مولي 
بعض دون لناس. 

. من تبع ‏ المؤمنين من بهودء فان له النصرة والأسوة» غير مظلومين ولا 
متناصرين علیهم .. 


(۷۵) عن صياغة هذا لضمون انظر الشنامي: من معين السیرف. صي ص ۱۹۳ .- ۱۹۶ . وانظر كيل 
ینود ف سيرة ابن ۳ 3 0 التىي. هي اسلا لابن کا ل 

۷۷ العا : الأسير. ۱ 

. یج الکثر العيال 0 بالدين‎ (YA) 

2۳۰۹۰ ۱ 


1 


س جر مشرك مالا لقریش ولا نفساء ولا حول دونه على المؤمنين . 
كك E N‏ 


ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

- مود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود ديهم مواليهم وأنفسهم 
ولبقية اليهود من بني النجارء هود بق الحارث. + ماليهود بی عوف. 
وان بطانة مود 000 

فل ا نفقه نفقتهم . ۳ ا نفقتهم » وان بي بيهم النصر على من 

حارب أهل هذه الصحيفة › وان بيخهم ا والنصر للمظلوم . 

- بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة : 


يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفة. وان الجار كالنفس» غير مضارء ولا 

ثم وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها. 

ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. فان 
مرده إلى الله (عز وجل) وإلى محمد رسول الله و . 

لا تجار قريش ولا من نصرها. 

- وان بيهم - أهل الصحيفة - النصر على من دهم يثرب. 

من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينةء إلا من ظلم أو أثم. وان الله 

جار لمن بر واتقى. ومحمد رسول الله م . 


ما 


ثانيا: مصادر الصحیفة۹: 
(۷۹) استعنا - بعد الله عز وجل - في التحقيقات الحديثية المذكورة عن مصادر هذه الصحيفة ببحث 
الأستاذ ضيدان اليامي: «بیان الحقيقة في ۱ على الوثيقة وئيقة - المديئة»؛ ورسالة ال اجستير 


الخطوطة على الآلة الكاتبة للأستاذ هارون رشيد محمد !سحاقی. نحت عنوان: «صحيفة المديئة: 
دراسة حديثية وتحقيق. وكتاب الدکتور أكرم العمري: «المجتمع لمدفي. . .٠..‏ 


¥ 


سنة ۱۵۱ ه00 


ب - رواية الامام آحد (ت 14١‏ ه)» وهي إشارة ختصرة جداء ونصها : 
«إن النبي ب کتب کتابا بين الهاجرین والأنصار: أن یعقلوا معاقلهم. 
وان دوا عانيهم بالعروف والاصلاح بين السلمین». وهي من 
ظریقین. .۰ . . ۱ 

ج رواية أحمد بن أن خيشمة رت ۳۷۹ ه). ذكر ابن سید لاس( 
آنه قد رواها بمثل رواية ابن إسحاق» ولكنه أسندها. وذكر سند 
وفیه كثير بن علداللهء وقد اختلف فیه۲. ومال بعض الباحثین۳ 
إل تضمیفه. ومال آخزون9* ال ر 0 

ذد..زوايات آي عبید ‏ القاسم بن سلام (ت ۲۲ ه). نتان منیا في کتابه 

«الأموال"*»ء الرواية الأولى من طريقين. الطريق الأولى مرسلة. لأنها 
موقوفة على الزهري» وفي إسنادها عبدالله بن صالح » وهو من اختلف 





(80) انظر سيرة ابن هشام (۱۹۷/۲ ۔ ۱۷۲): بدون اسناد. وها ۵۲ بنداً حسب تصنيف الدكتوز 
عون الشريف قاسم في كتابه: «ديلوماسية محمد كلا ص ص 54١‏ - ۲46 و4۷ بندا حسب 
تصنیف الأستاذ/ هارون رشید. ص ص ۱۵ - 5ه ولا اختلاف في الضمون. -. 

(۸۱) عیون الأثر (۱/ ۱۹۷ 194). ۱ ۳۳ 

(۸۲) ومن ضعفه أو نسبه إلى الكذب: ابن أي حاتم في اجرح والتعديل (۷/ 814). وابن حجر في 
التقريب (۱۳۲/۲) والذهبي في الميزان (/ 4٠05‏ - ۰)4۰۷ وابن حبان في المجروحين (۲۲۱/۳). 

(۸۳) انظر اليامي: بيان الحقيقة. ص ص ۱۰ - ۱۹. a‏ 

(AE)‏ انظر هارون: صحيفة؛ المديئة المنورة» ص فق وقد درسه هارون هذا دراسة تفصيلية , جمع 
كل الأقوال فيه تقريبا ا انظره اص ۷۱ - ۰۱۰۰ وقال باحتهال الخطأ في اتام كثير بالكذب. وذلك 

. استنادا إلى توثيق البخازي له بتحسين حديث مروي عنه في صحيحهء في خلق أفعال العباد وآخر 
بالسند نفسه في القزاءة خلف الامامی وأنه أخرج له في غير صحیحه. في التاريخ الكبير 
(۰)۳۰۷/۳۸/۲ واا سال الترمذي البخاري عن حديث روي عن طريق كثير بن عبدالله حسنه ‏ 
انظر: هارون ص ۰۹۱ - ۰۹۸ واستنادا إلى توثیق الترمذي له بتصحیح حدیث مروي عله 
وتحين خسة آحادیث: مروية عنه - هارون. صن ۰۹٩‏ ورواية أبي داود له بالسکوت. ویحی‌بن 
سعيد الانصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي واخرین . وخلاصة قول هارون ان خبر الصحيفة 
الذي رواه كثير بن عبدالله لا. بقل درجة عن .الاخبار الثلاثة التي رواها البخاري عن كثير في 
خلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام وف التاريخ الكبير (هارون صن ۲۹۸) وان سناد ابن 
أي خيثمة على الأقل خسن لغيره (ص ۱۳۲). ١‏ 4 1 

69 ص كال ا 


TA 


ركم 


(Av) 


(AA) 
(4۹٩) 
رح‎ 


(41) 


فيه"“. ونص الرواية: «إن رسول الله ميو كتب بهذا الكتاب: من 
محمد يل بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق 
مهم فحل معهم وجاهد معهم . . . ام أمة واحدة . . .4 . وذكر حديثا 
طويلا في المعاقل بنحو حديث ابن إسحاق. 

والطريق الثانية) ف إسنادها نحيى بن عبدالله050) عن الليث. ولكنها 
أيضا مرسلت. لأنها موقوفة على الزهري. ويقال فيها ما قيل في الطريق 
الأول» إلا أن يحبى بن عبدالله ثقة في روايته عن اللیث وقد تابح 
بذلك عبدالله بن صالح . 

والرواية الثانية من طريق حجاج» مرسلة. لانها موقوفة على ابن جریج» 
وقد عرف بالتدليس والإرسال. ونصها: «في كتاب النبي ييل بين 
المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم معهم 
إن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل». 
والرواية الثالثة في كتابه «غريب الحديث5) رواها بثلاثة أسانيد: السند 
الأول: من طريق حفص عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده. 
مختصرة. وقد سبق الكلام عن كثير هذا. والسند الثاني: وفيه حماد بن 
عبید وجابر الجعفي 4 وهما ضعيفان» وموقوف على الشعبي أو أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر» فهي مرسلة. وضعيفة لضعف حماد وجابر. 


انظر: التقريب ۶۲۳/۱ وقال عنه: «صدوق کثر الغلط ثبت ف كتابه وكانت فيه غفلةه 


«وخلاصة رأي القطان فيه أنه حسن الحديث ‏ انظر تبذیب التهذیب (۵/ ۲۵۹ - ۰)۲۲۱ آخرج 
له البخاري في التعليق وأبوداود والترمذي وابن ماجه - انظر التقريب (4۳۳/۱) وانظر بقية الاراء 
فيه عند هارون.ء ص ص 4" - 58. ١‏ 

أخرج له البخاري ومسلم وابن ماجه : كما ني التقريب (۳۵۱/۲) والتهذيب (۰۲۳۷/۱۱ ۲۳۸) 
وذكره ابن حبان فِ الثقات (۰)۲۱۳/۹ وويقه الذهبي . وقال : تج به 5 الصحيحين : (الميزان 
۶6 وضعفه النسائي ‏ انظر الضعفاء ولمتروكين. ص ۱۰۸. وقال هارون (ص 54) إن 
الكلام في ضعفه ني روايته عن مالك. أما عن الليث فهو موئوق. كما في التقريب. 

اين حجر التقريب .)85١/١(‏ 

-)۳۰۱۱( 

ذکر الذهبي في الیزان (۵۹۷/۱) قول ابن أبي حاتم فيه إنه: «ليس بصحیح الحديث ولا يعبأ 
به. وقال البخاري لم يصح حديئه. .» 

قال عنه ابن حجر في التقريب (۱۲۳/۱): «ضعيف رافضي . .» وذكر الذهبي في الیزان (۳۸۰/۱) 
قول أي حنيفة إنه لم ير أكذب منه, وقول النسائي وغره بأنه متروك. وقول بجی بان حديئه 
لا يكتب. وقول أي داود اله ليس عنده بالقوي في حدیثه . ٠.‏ 


7592 


هب رواية حميد بن ازنجویه: (ت ۲۵۱ ه). رواها في كتلابه: 
«الأموال"“»» ينحو رواية ابن إسحاق» وهي من بلاغات الزهري 
وفي إسناذها مدا بن صالح» وقد سبق الکلام. عليه. والخلاصة 
أن الرواية. ضعيفة لضعف عبدالله بن صالح. ولأنها ر 


و خیم ان الإمام اليس (ت 46۵۸ هم له فيها واكاك في ۳ «السنن ٍ 
. الکری(۳ الأولى بسنده إلى عثان بن محمد قال: «أخّت من 
"أل مزر بن الخطاب (رضي الله عنه) هذا الکتاب كان مقرونا بكتاب 
الصدقة الذي کتب عمر للعمال. بسم الله الرحمن الرحيم .. هذا کتاب 
من الني ل بين السلمین والمؤمنين من قريش ومن تبعهم. فلحق بهم 
وجاهد معهم. . ٠‏ ال وان على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحا متهم حتی 
یعطوه في فداء آو عقل» وف إسنادها محمد بن عبداحبار العظاردي: 
وقد افع كان وعثمان بن محمد الذي وثقه البعض”“ ولكنه رواها 
وحاده(۱؟4 ويونس بن بكيرء وقد اختلفوا فیه ٩"‏ . 
والرواية مختصرة ة عه جاء في سيرة ابن إسحاق وغيره» وقد أغفلت نوا 
كثيرة . أهمها ما تعلق باليهود . 


)۷۵۰ (111/۲/ح‎ (AY) 

۱ -)۱۰۱/۸( AF) 

(5ة) قال عنه ابن حجر في التقریب (۱۹/۱): «ضعیف نت للسيرة صحیح . .» وقال في اتهذیب : 
(۱/ 0۱۶ : إن ابن آي | حاتم سك عن الرواية عنه لکثرة . کلام الناس فيه. وكذبه ابن معين ٠‏ 
وضعفه الحاكم وابن عدي وذكر قول ابن عدي أنه ES‏ ی ونیا ضعفوه + لاه 
م يلق من يحدث 

زه وئقه ابن معين والترمدي :واين حبان - انظر التهذيب )1۲/۷ = (Mor‏ وقال التنائي لیس 4 
بالقوي. وأنکر أبن لديي حدیثه 03 ابن السیب عن أبي هريرة (رضي الله عنه). > انظر: التقريب 
۱/۲ رقم .)۱۰٩‏ : 

)٩۰(‏ أي أخذها من كاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ول يلقه. أو لقیه. ولکن .۸ پسمم : منه 
ذلك الذي وجده بخطه ) ولا له منه إجازة ولا نحوها (انظر مقدمة ابن الصلاح , ص 5 .)١‏ 

ر۷ قال ابن حجر في التفريب 45م : «بخطىء , أخرج له البخاري 5 التعليق ولي جزء القراءة. 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه. "والترمذي: انظر : التقریب (۲/ ۵۶ وولقه ابن معين وأبو خيثمة 
ومحمد بن ثمير وعبيد بن يعيش وابن حنبل - انظر: التهذیب (۳۵/۱۱: - ۰6۳ وابن حبان 
انظر : كتاب الثقات 001 ولينه ابن أي شية وضعفه النسائي مرة ولينه مرة أخرى ۳ 
التهذيب لمن" 


ا ۳۰ 


أما الرواية الثانية فهى بنحو الأولى. ورجال إسنادها ثقات28. ما عدا 
كم بن عبدالله. وقد سبق الكلام عليه . 


ز- رواية ابن أي حاتم الرازي. ذكرها في مقدمة كتابه «الجرح 
والتعدیل». بسنده إلى الأوزاعي أنه كتب إلى عبدالله بن محمد 
أميرالمؤمنين رسالة طويلة» وقال فيها: قد حدثني الزهري أنه كان في 
كتاب رسول الله مق الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار «أن لا 
يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقل». 

ورجال إسنادها ثقات. ماعدا العباس بن الوليد بن فريد. فإنه 
صدوق( ۰ وهي مرسلة. لأنها موقوفة على الزهري. ومختصرة جداء 
وربها كان السبب أن الأوزاعي قد كتب إلى أمير المؤمنين الجزء الذي 
كان يحتاج إليه من هذا الكتات» ما يوحي إلى وجود الكتاب بأكمله 
لديه» ولا سيا أنه رواه عن الزهري. وقد تقدم أن الزهري قد روى 
هذا الكتاب أو الصحيفة بنحو رواية ابن إسحاق'. . 


ح - رواية ابن حزم: رت 45ه ه)., رواها في الحلی( بإسناده إلى ابن 
عباس» ونصها: «كتب رسول الله ي كتابا بين المهاجرين والأنصار: 
أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالعروف والإصلاح بين الناس». 

وفي إسنادها الحجاج بن أرطأة والحكم بن مقسم. قال عن الأول: ساقط. 

وعن الثاني : ضعيف. 

بعد أن خرج أحد الباحئین۱۳) مرويات هذه الصحيفة من المصادر المذكورة. 

ودرس أسانيدهاء قال بأنها ضعيفة لا تصح. وينبغي عدم الاحتجاج اء 


(4۸) انظرهم عند هارون. ص ص ۱۰۹ - ١١١‏ 

ركم (۱۹۵/۱ - ۱۹۷)- 

(۱۰۰) قاله اين حجر في التقریب (۴۹۹/۱) والتهذیب (۱۳۱/۵ - ۱۳۳) وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل (+/۲۱۵) وراد أنه ثقة. 

(۱۰۱) انظر في هذا «بيان الحقيقة. . .؛ لضیدان. ص ۳۳. 

(۱۰۲) (۱۲/ ۰:۰۷ 408/ك. العواقل. والقسامة. وقتل أهل البغي/ مسألة رقم ۲۱4۳). 

(۱۰۳) اليامي : بیان الحقيقة. ص ص ۳۸ - ۳۹. 


-۳۱ - 


متوعن وا تم قله أو مکی ااا یا 0 ۱ 0 
آما الباحث الاو ۱۰۰ فان خلاصة دراسته .آسانید نصوص الصحيفة : :0 
سند ابن هشام عن ابن اسحاق ضعیف للارسال وصالح للاعتبار. 
سندي أبي عبيد كذلك ضعيف للإرسال وصالح للاعتبار. ورواية ابن آي 
خيثمة في إسنادها 03 بن عبدالله» الذي اتهم بالکذب وهي تهمة غير 
مسلم بها استنادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه وأخرج 
له في غير صحيحه. وتوثيق الرمدي + بتصحیح حدیث مروي عنه وین 
أحاديثه الأخری ورواية أبي داود له بالسكوت» وتوئيق بجی بن. سعد 
الأنصاري والحاكم وا اة والفسوي وآخرین له بالرواية عنف وبذلك 
یکون إسناد ابن أبي خيثمة على الاقل حسناً لغيره. ۱ 
ولم ينفرد أبن خيثمة بحديث كثير» إذ رواه البيهقي بالسند .نفسهء ولو شرا 
من الصحيفة. ۱ : 

ولیس الحديث شاذاء إذ ذ ليس فيه ما يخالف ا ولا 057 اد روي. 
من طریق آخر متصلا اومرسلا. آما التصل فرواه البيهقي بسند آخر ,کی مو 
بنا. والرسل رواه ابن إسحاق والزهري کا مضی . . . . . 

وبا أن هذه الأسانيد كلها صالحة للاعتبار بانفرادهاء وبا أن كلها : تعاضد 
بعضها وان لذلك جاز القول : إن رواية صحيفة الدينة بات إلى درجة 
ای شوه و ۱ ۶ ۱ 0 
وقد توصل الدکتور العمري« ۳ قبله ال هذه الي فقال بعد دراستها: ۱ 
«وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعيق . 
سوی ما ورد منها في کتب الحديث الصحيح › فانها ۱ تصلح أساسا للدراسة 
التاريخية التي لا تطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية» خاصة 
وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة. . .» وقال. في: 





( 0۱۰ انظر: المرجع نفسه ‏ ض ص ۳۵ - ۳۸. 
(۱۰۵) هارون: صحيفة المدينة, ص ۱۳۲. 


۱۰۰ الجتمع الدي ص 1 


۳ 


الحاشية: «ولكن مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن 
ره( . ۱ 
الا : تاريخ كتابة ۱ لصحيفة : 
يرجح أحد الباحثين*'٠‏ أن الصحيفة في الأصل صحيفتان» ثم جمع 
المؤرخون بینهیا. إحداهما تتناول موادعة الرسول ية للیهود. والثانية توضح 
التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم. وأن صحيفة 
موادعه الیهود کت قبل بدر الكبرى والأخحرى بعد بدر. وقد أوضح أدلة 
آما ما ورد من نصوص تدل على أن کتابة صحيفة الوادعة مع اليهود كانت 
بعد قتل ابن الاشرف. فان هذه الكتابة تعتير إعادة وتوکیدا للكتابة 
الاولی. والآية #الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 
وهم لا يتقون 2٠١4‏ تشير إلى أكثر من معاهدة بين الرسول ذل واليهودء كا 
فسرها المفسرون١).‏ 
رابعا: الشواهد على فقرات الصحيفة من کتب السنة والتاريخ : 
لقد عقد أحد الباحثين0٠2‏ فصلا لهذا الوضوع ذكر فيه أولا ما ورد 
من أخبار في كتابة الصحيفة. وخلاصة ذلك ما سبق ذكره عن رواية الإمام 
أحمد التي صحح إسنادها الشيخ شاكر. والشيخ البناء ورواية عن مسلم۳ 
وروی أبوداودا؟١2‏ والبیهقی ۱۹ أنه بعد قتل المسلمين كعب بن الأشرف» 
)1¥( المرجع والکان نفساهما. 
(۱۰۸) المرجع تفه ص ص ۱۱۲ - ۰۱۱۷ 
۱۰۹ انظر صحيفة الدینة ص ۰.۱۵ والمجتمع المدن. ص ١١١‏ . 
5١‏ الأنفال: بکه. 
(۱۱۱) قاله ابن الجوزي في زاده (۳۷۲/۳) أي زاد السیر. 
(۱۱۲) هارون: صحيفة المديئة ص ص ۱۳۳ - .٠١١‏ 
(۱۱۳) (۱۱41/۲/ ۱۵۰۷). 
(۱۱6) سنه (۰۱/۳ - 2/۰۲ ۳۰۰۰/ ط الدعاس). 


(۱۱۵) الستن الکری (1/۱۸۳/۹. الحزية/ ب. لا يؤخذ منه الجزية. .) باسناد حسن» إذ لا يوجد 
ضعيف بين رواته كما حفقه هارون رص .)١5١‏ 


15 


جاءته مود في أمر قله فدعاهم إلى أن یکتب بینه ۳ وبين لين 
عامة صحيقة . ا 
وروى الخطابي151!) أن .كعب بن. الأشرف عاهد انبي بيد أن 1 يغين 
عليه ولا یقاتله» ولكنه لحق بمكة» ثم قدم الدنة معلنا معاداة لبي کا 
ولذا قتله الستلمون, ! 07 1 
. روی لبخاري ۱۹ قول الرسول وَل : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم, وهم ید 
عل من سواهم. یلعی 0 أدناهم , لا يقتل مؤمن ولا ذو نهد ۱ 
عهده) . 
وروی النسائي 000 ۱ ان النبي یه قال: «الومنون تک مازمم وهم ب يد 
ال أذناهم , لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في 


عهده) . 
وروى ابن ماجه۱۱9) ف رواية أن الرسول وليه قال: رل بقل مسلم 
بكافر» وزاد ف رواب أخرى : ی 3 ذو عهد في عهده)0"0. 


هذه الروايات تثبت تحرير الكتاب من النبي يله بين المهاجرين والانصار, 
وتؤيد الفقرات ۳ جاءت في الصحيفة عن المعاقل وفداء العناة للمهاجرين 
وبطون الانصار. ۱ 

لقد آورد أحد لباحین«۱ تمانية 0 کف تنبت اصل: : الصحيفة والكتابة 

بين الهاجرین والأنصار وهود المذيئة» وما a‏ من تفصیلات: ثلاثة 
من مسند الإمام أحمدء وواخد من كل من المصنف لعبدالرزاق وسنن ¿ آي 


04 بإسناد صحیح کا قال هارون (ص‎ IT معا السئن‎ )١١١( 

۱۱۷ الفتح (۱۳۷/۱۲/ح| 20045 

(۱۱۸) سننه (۸/ ١5/ك.‏ القامة/ ب .. القود بين الأحرار . ۰) ولي سنده صدوقان - محمد بن عبدالواحد 
وأبوحسان - وللحديث شواهده في ال فهو لذلك مج لغيره» کہا قال هار ون 

۱ (ص ۱۱۷) ۰ ۱ 

(۱۱۹) انظر: فح سنن ابن ماه ۳ الألباني 0 2 ۳۲۹ ) وقال: «حسن مجع 

(۱۲۰) الصدر نقسه حدیث رقم ۰ وقال الالباني : +صحیح». 

(۱۳۱) هارون: صحيفة اللاينة ص ص ۱۳۳ - ۰۱۵۵ ۲۱۵. 
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داود ومعالم السنن للخطابي واثنان من السنن الكبرى للبيهقي . 
صحيحة أو حسنة. ما عدا رواية عبدالرزاق فهى مرسلة. 

أما المؤرحون فقد أشار بعضهم. إلى فقرات بعل وردت في الصحيفة. 
فمثلا الطبري۱۳. آشار إلى كتابة العاقل. وابن سعد2"9 أشار إلى كتابة 
المعاقل بين المؤمنين. وأن لا يترك مفرح في الاسلام ولا يقتل مسلم بكافرء 
وعبدالرزاق الصنعانی* بإسناده إلى الزهري. أشار إلى العقل على العاقلة 
وأن ذلك بلغهم عن الرسول ية ىا في الكتاب الذي بين قريش والأنصار . 
الذي فيه: «ولا تتركوا مفرحا أن تعينوه في فكاك أو عقل» والمقريزي*1, 
الذي قال إن الرسول ية كتب كتابا وادع فيه يبود المدينة: قينقاع والنضير 
وقريظة. وابن حزم" قال بأن الرسول وی وادع اليهود. والديار 
بكري" قال بأن الرسول يي وادع اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأمواهم , واشترط عليهم أن لا يعينوا عليه أحدا وإن دهمه مها عدو نصروه. 

وروی ابن مردويه9" في قصة بني النضير: «... صبحهم بالكتائب 
فحصرهم يومه » ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم. فعاهدوه. فانصرف 
عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. 

وهذا الخبر صريح في معاهدة الرسول ية بني قريظة. وقد ذكرنا أن هذه 
المعاهدة كانت توكيدا لأخرى قبلها. 

ثم ذكر هارون2"9 شواهد كثيرة على فقرات الصحيفة... أما الآيات 
القرانية» فقد أورد سبعا وعشرين اية توافق فقرات جاءت في الصحيفة. 


(۱۲۳) الطبقات. الجزء الأول. القسم الثاني ص ۱۷۲ (من ط. لیدن ۱۹۱۷ - ۱۹۲۸). 

(۱۲6) الصنف (۹/ ۰۲۷۳ ۲۷4) باسناد صحیح لکنه مرسل - تحقیق حبیب الرهن الاأعظمي . ط ۱ 
۲ الکتب الا صللامي - بروت . 

(۱۲۵) إمتاع الأسماع (4۹/۱) بدون اسناد. فهو ضعيف 

ز۲7( جوامع السيرة. من ۰ بدون إسناد. 

(۱۲۷) تاریخ الحميس في أحوال أنفس نفيس (۳۵۳/۱). 

(۱۲۸) ذكره ابن حجر في الفتح (١٠/٠٠۲/ل.‏ المغازي/ ب. حديث بني اللضی. وقال: «إستاده 
صحيح ۱ . وأخرجه عبدالرازق ف مصنفه (۰/ ۳۵۹ = (TT‏ وأبو داود ف ستته (1/۳ ذا ت 
ك اخراج/ ب في خر بني التضير) والبيهقي في دلائله (۱۹۸/۳). 

(۱۲۹) صحيفة الدینة ص ص ۱۵۱ - ۲۱۶. 


-۳۱۵۰- 


والخلاصة: إن 3 5 الصحيفة لما شواهد 3 55 | السنة 
والقرآن الكريم. ولولا خشية الإطالة لذكرنا ولو طرفا منها. جزى الله با 
الباحث هارون. | : 

أماما جاء في الصحيفة عن الصلح مع الهرد وامشركين بغي ابزية فهو 
منسوخ باية الحزية : ٠‏ «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله وزسوله ولا یدینون دين الحق من الذين آوتوا الکتاب 
حتى يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون(۱۳۰). وكان ذلك ف سلة 
تسع" ۰۳ ومن العروف أن سورة «التوبة» من أواخر ما نزل على رسول 
الله كني ى) قال البخاري ۱۳۷ 
خامسا: دلالات وأحکام وعير من صحيفة الدینة : 


۱- إن هذه الوثيقة تعد أقدم دستور مكتوب في العال.. 
۲- لم يذكر العلماء أن حکما من أحكامها قد نسخ» ماعدا قوهم إن المغاهدة 
مع اليهود. أو ع غير .المسلمين بدون الحزية» . منسوحة .بأية' : الحزية 
(۱۲۹) من سورة: التوبة - كما ذكرنا قبل عدة أسطر. ' ا 
۳- وقال بعض العلماء إن العلاقة مع الیهود» والتي تضمنتها الوثيقة » توافق 
حکم الآية: لا ينهاكم الله عن الذین ۸ یقاتلوکم في الدين و 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم «تقسطوا إليهمء إن الله يحب 
- نظمت الوثيقة جوانب مختلفة لحياة الناس. 
یه مبادیء دستورية غديدة على سبيل المثال: 1 
١‏ - تشكيل الم من حيث العقيدة والدين تخل على كل السلمين 
حيث)| کانوا.. . 
شک الا - يا - من حيث لت شلف 
(۱۳۰) التوبة : ۱ 
(۱۳۱) انظر 3 4 التفسير (E/E)‏ 


(۱۳۲) الفتح E‏ 4 
(۱۳۳) الممتحة: ۸. 





۳ - 


المسلمين في الدولة. 
۳ - الساواة في المعاملات العامة. 
منع إيواء المجرمين. 
- منم خروج الیهود من دون إذن محمد وَل . 
- منم الظلم والعدوان في الال والعرض وغیرما. 
- منع الصلح النفرد مع العدو. 
- منع (جارة قريش - أي منم إجارة العدو. 
- القود من القاتل - أي حرمة الحياة. 
٠‏ الاسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن . 
1١‏ فداء الأسری. 


ل ا ما ح7 دهم 


١‏ وفاء الدين عن الغارمين. 
۳ الإبقاء على الأعراف الصالة . 
١+4‏ حق الحرية في العقيدة والدين. 


16 حقوق الحار, 
5 حرمة السلم - أي مبدا لا يقتل مسلم بكافر. 
۷- تحريم المدينة . 


۸- عدم إعطاء حقوق الحرمة للآخرين في المدينة إلا بإذن أهلها. 
9 مرجع حسم الخلاف حول بنود هذه الوثيقة الله (عز وجل) ورسوله 
وهناك مبادىء دستورية يمكن استنباطها من الوثيقة» والبادیء المذكورة 

ينطوي كل واحد منها على أحكام شرعية. وما عدا المبادىء الخاصة 
بالسلمین۳۰ فان البادیء التي انطوت علیها توجد في أي دستور حتی 
الدساتر الوضعیة(۳۹). 
(YD‏ روعي رقم: ۰۱ ۰۱۲ YF‏ كلك كل A‏ كل ولا مثبل فا في أي مجتمع في العا 
(۱۳۰) كل ما ذكرناه إلى هنا من دلالات نقلناه عن الأستاذ هارون: صحيفة المدينة ص ص ۳۲۵ 


۰۳۲۲ وانظر : ظافر القاسمي : نظام الحكم ف الشريعة والتاريخ ؛ طن ۰۱۳۹6 جزءان : 
دار النفائس » یروت » ص ۳۱ وما بعدها. 


- ۷ 


وعلى الرغم من هذا الوقف التسامح تجاه اليهودء إلا أنهم ظلوا يكيدون 
للإسلام بشتى الوسائل والأساليب» كما سنری في الأحداث القادمة» ومن 
لميادين التي نشطوا فيها ولم يوها المؤرخون المحدثون كبين اهتمام» ' نشاطهم 
في ميدان الجدال العقيم رغبة منهم في الصد عن سبيل الله» ولیس بغرض 
الدخول ف الا سلام . وسجل القران كثراً من جداهم وعنادهم. ومن 
أظهرهم في ذلك : : راقع بن.حريملة وسلام بن مشكم 0 بن أو وحمود 
بن دحية وشاش بن قيس ومالك بن الصيف. وجبل بن أبي قشي وشمويل 
ونعمان احنا وبحري بن عمرو وشاش بن عدي ورافع بن حارثة ولنجم 
بن زيد 0 بن كعب . ۰ لخ . 7 ۰ 


(15) انظر أمثلة جدهم كا ذكرها الشيخ الجزائري: هذا الفییب. ص ص ۱۹5 - 148. 


۳ 


الفصسل الرابسع 
القسم الأول : 


متفرقات 
البحث الأول: تسمية یثرب بطيبة. وطابة والدينة: 

پلحظ ان الدينة النورة سمیت في الصحيفة بیثرب . ولکن فيا بعد کره 
الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت بها أساء طيبة وطابة والدينة. 

فقد روى مسلم) عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«إن الله تعالى سمی الدینة: طابة». 

وروی بسنده إلى زید بن ابت أن رسول الله َه قال: «إنها طيبة ‏ يعني 
المدينة - وإنها تنفي الخبث كا تنفي النار خبث الفضة»). ۱ 

وروی الطیالسی( بطریق مسلم نفسها قائلا: «کانوا يسمون الدينة 
بیثرب. فساها رسول الله #5 طیبه» . 

وقال ابن حجر» إنه ورد من طریق أبي سهل بن مالك عن كعب 
الأحبار» قال: «نجد في کتاب الله الذي آنزل على موسی أن الله تعالى 
قال للمدينة ياطيبة» وياطابة. . .). 

وردت في بعض أحاديث الرسول ی باسم آخخر هو: المدينة. فقد روى 
البخاري* بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «على أنقاب المدينة 
ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 
(۲) الصدر والکان نفاهما. 
(۳) مسنده (۲۰/۲). 


(4) الفتح (۲۱۸/۸). 
(ه) الفتح (۱۲۱/۲۷/ح ۷۱۳۳). 


۔ ۳۱۹ٍ-.- 


وروی أحمردة أن الرسول ة قال: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر 
الله (عز وجل). هي طابت. هي طابة». ۱ ۱ 

وذکر السيوطي ۱۷ عن ابن عباس أن الرسول بل قال : رلا نم یشرب » 
فإنها طيبة ‏ يعنى الدينة - ومن قال يثرب ر الله ثلاث مرات » هي 
طیبف هي هي طيبة) . : 0 

وروى البخاري”) عن أبي حميد أنه قال: «أقبلنا مع البي من تبوك 
حتى أشرفنا على الذینف فقال : «هذه طابة» . ۱ 

وروی ابن شبتا» باسناده ال أبي آیوب أن رسول الله ی نهی أن قال 
للمدینة یثرب. ۱ 

وروی مسلم ٩‏ عن [ : أي هريرة أن الرسول با قال: «آمرت : بقزية ۳ 
الف بقل ۳ وهي المدينة. تنفي ناس کا ينفي ا 
ات ۱ 

وسباها القران الكريم المدينة في مواضع متعددة ‏ ۱ 

وقال ابن حجر" في سبب کراهة تسمية الدينة بيثرب» لأن شرت اما 

من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة. أو من الثرب» وهو الفسادء رک 
مستقبح . تفت يحب الاسم الحسن» ويكره القبيح . 





)1 الستد 71 1 إلى الراء: : بن عازب ورجاله من تج چم ما عدا يزيد بن ل أي زياد 
فهو ضعیف. کا ف التقريب (xe fr)‏ والتهذيب. 37 ولکن یتقوی بالشواهد والابعات وذکره 
ابن حجر ف الفتح IW)‏ ورواه اطيئمي ف الجمع (۳۰۰/۳) وعراه لأي یل . وقال : 
ورجاله ثقات ورواه من ثلائة طرق - ابن شبه فى تاريخ الدينة (۱/ ۱۹6 - 118) الأول مرمئل 
8 يزيد بن بن أبي ریاد والثانی مرفوع وفیه يزيد ایضا والثالث مرفوع ورجاله ثقات ماعدا | ابن 
أي حى - إبراهيم بن | محمد الأسلمي - فهو متروك كا في التفریب. میت مرت جدا: 
(۷) الدر المنثور (۵/ ۱۸۸ | وعزاه لابن مردویه . : 
(۸) الفتح (۰)۱۸۷۲/۲۱۸/۸ ورواه ابن شبه في تاريخ الدینة (۱۱6/۱). 
)٩(‏ تاريخ الدينة (۱/ 158) وإسناده ضعيف لان فيه ابن أي یی - إبراهيم بن محمد الأسلمي - - وهو 
متروك کا ف التقریب ۰ | | فحديثه ضعیف جدا. ولكن للحديث شواهد ومتابعات يتقوى بها كما سترى 
ص أحاديث هذه المسالة. 


. (FAY 4 ۰1/۲ صحيحه‎ )۱۰( 

(۱۱) مثلا: النافقون: ۸ ا ۰ التوية: ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ...إلخ وردت أذ 0 
اله رم لخ ور ف مواضع كثيرة 

(۱۲ اح ماد نضا المديئة/ ب. فضل المدينة وانها تنة ي. الناس) 04 


۲۲ 


المبحث الثانى: بعض التاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين: 

لقد واجه الهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى المدينة بعض التاعب 
الصحيةء إذ أصابتهم حمى ینرب۳. حتى أنهم كانوا يصلون وهم 
قعود؟'2). وصرف الله ذلك عن نبیه محمد ۱ . 

لقد وعك أبوبكر وبلال. فكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول: 
وهل أردن يوما میاه جنة؟ ¥ وهل يسدون لي شامة وطفيل 

وجاءت عائشة (رضي الله عنها) إلى النبي ية فأخبرته با يقولان. فقال: 
«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. أو أشد. وصححها وبارك في صاعها 
ومدها وانقل حماها فاجعلها ف | حیحفة»(۱۱). 

ووعکت عائشه۱۷) واین فهرخ()۰ وغير هؤلاء لأن الدینه كانت مشهورة 
با حمى ١‏ حتى قال مشركو مكة عن مسلمي المدينة ف عمرة القضاء : «إنه 
يقدم عليكم وفد وهنتهم حى یثرب». فأمرهم النبي ية أن يرملوا الاشواط 
الثلائف. وأن يمشوا ما بين الرکنین. ليروا المشركين قوتهمء وأن الحمى لم 





(۱۳) طرف من رواية أحمد: الفتح الرباني (51/ ١م‏ - ۳۲). قال الساعاتي : «وأورده أيضا اطيثمي 
بطوله وقال رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة» . 

(6 ۱ أحد: المند (۱۳۹/۳ وابن اسحاق. بإمناد ۸ یصرح فيه بالسياع ‏ ابن هشام (۰)۲۷4/۷ 
ابن ماجه (۳۸۸/۱/ح ۵۹ ۰ ۷ من طريق ابن اسحاق. وقال في الزوائد: 
[سناده صحیح ). 

(۱۵) الصدر السایق نفسه. ۱ 

رد۱ البخاري/ الفتح (۱۲۱/۱۵ - ۱۲۲/ح ۳۹ قال ابن حجر في شرحه: بواد: وادي مکة. 
وانظر الفتح الرباني (۱۳/۲۱ - ۰0۱4 جلیل: نبت ضعيف يحشى به خصاص البیوت وغیرها. 
شامة وطفیل : جلان بقرب مکة. وقیل : عینان. ورواه ابن إسحق باسناد حسن ابن هشام 
(۲۷۱/۲ - ۲۷۳). 

۷ البخا القعم (2/۱۱/۱۰ ۰۳۹۱۷ ۳۹۱۸). 

ند 55 ا 2 حديث 6 بإمتاد حسن - ابن هشام (۲/ ۰0۲۷۱ وأحمد: الفتح الر باني 
(۱۳/۲۱) من حدیث عائشة. وال الساعاي : متفق عليه . 


- ١ 


0-6 e 
واستجاب الله دعاء نيه فجعلها من أطيب. البلاد بعد ذلك.‎ 


البحث الثالث : قريش تهدد المهاجرين والأنصار: 


کان عبدالله ہن آي سن "سلول أكبر زعماء الدیند. وعندما: جاءها 
الرسول ية مهاجرا کان 4 قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكا عليهمء وم 
يتم ذلك لأن الرسول يك أصبح زعیا بتاج النبوة . ولذا تأخر ف اسلامی 
لأنه كان يرى أن الرسول َة قد سلبه ملک فاحذ يناصبه العداء. وبعد 
أن أعلن إسلامه ظل على عدائه للرسول بء ولكن بأسلوب آخرء وهو 
أسلوب النفاق. وله مواقف تدل على . نفاقه کا سيأق . 

ففي أحد هذه الواقف زوى البخاري! ( ومسلم(۲) وأحمد")ء ٠‏ لاهم 
من حديث الزهري باسناده إلى أسامة بن زيد أن سعد بن عبادة قال : 





«یارسول اللی اعف عنه ‏ واصفح عنه ‏ فوالذي آنزل عليك الکتاب » لقد 
جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البَِحَبْرة على 


تعس ب ب 


أن يتوجوه فیعصبوه ة بالعصابةء فلا 7 الله ذلك بالحق الذي أعطاك ل 
ترق بذلك فذلك فعل به ما را 0 


وی رواية این ٍسحاق۳) قال سعد : ۳ الله ارفق به فوالله ( لقد 


جاءنا الله بك وإنا ام له الخرز لنتوجه؛ فوالله إنه لیری أنه قد سلبته 

ملکا) . 

۱ نموه کید للم یم ال الذي کانوا و‎ ١ 

د لیا له في کتبهم إليه: «انکم آویتم صاحبنا؛ 9 

(۱4) البخاري/ سح بع 0/۱۷ ۹ 7ه ؟1) وقد سبق أن قلنا إن بلالا دعا و شيبة وعتبة 
وأي جهل لام أخرجوهم إلى أرض الوباه. 

(f1 46/ح‎ - ٩۲/۱۷( الفتح‎ (۰) 

رك مسلم (۱۸۲۲/۳ - ۳/ج ۱۷۹۸). 


(۲۲) السند: الفتح الرباني (۱۹/۲۱ ۲۰) باسناد صحيح . ۱ 
(۲۳) ابن هشام (۲۷۰/۲ م 0 بإسناد حسن ۰ وهو نفس طريق البخاري وملم وء 


“Y= 


بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه. أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم 
ونستبیح نساءکم»۳۵). 

وامتثل ابن أبي لامر الكفار» فجمع کفار الدينة لحاربة الرسول مق . 
وعندما بلغ الرسول ية أمره» قال همم : «لقد بلغ وعيد قريش منكم البالغ 
ماکانت تکیدکم بأكثر ما تریدون أن تکیدوا به آنفسکم. تريدون أن تقاتلوا. 
أبناءكم واخوانکم». فلا سمعوا ذلك من النبي ية تفرقوا"۲). 

وارسل کفار مكة إلى مسلمي الدينة یقولون فم: «لا یخرنکم آنکم 
أفلتمونا إلى یثرب. سناتیکم فنستاصلکم ونبيد خضراءکم في عقر 
داركم)9" . 

واحترازا من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة الرسول بل ليلا 
حتى نزل قوله تعالى #والله يعصمك من الناس4”". فقال لأصحابه: 
دياأيها الناس» انصرفوا عنى» فقد عصمی الله (عز وجل)»“. وقد دعا 
رسول الله یه لسعد بن ۳ وقاص عندما جاء يحرسه ذات لیلت. خوفا 
علیه(٩۲).‏ 

ولم يكن الخطر مقتصرا على الرسول ية فقط. بل تعداه إلى أصحابه. 
فقد قال أبي بن كعب: «لا قدم رسول الله ية وأصحابه المدينة واوتهم 
الأنصار. رمتهم العرب عن قوس واحدة. وکانوا لا يبيتون إلا بالسلاح, 
ولا يصبحون إلا فيه"'"». 

وكجزء من مخططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل الله فقد حاولت 
صد الأنصار عن المسجد الحرام. وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ 
وأبي جهل. وخلاصتها عند البخاري. أن سعدا بن معاد جاء مكة معتمراء 
(14) ستن أبي داود 04/6 - ۰۵/4۰۷ الخراج/ ب خبر التضیر/ح ۳۰۰6) وإسناده صحيح . 
0 و ۳ رحمة للعالمين (۱/ .)1١4‏ ول نعثر على مصدر المنصور فوري حتى الآن. 
(۲۷) الائدة: 1۷. 
(۲۸) صحیح سئن الترمذي (۳/ 2/4۱ ۰ وقال الشبخ الألباني: «حسن». 


(۲۹) مسلم (4/ 2/۱۸۷۰ ۰)۲4۱۰ البخاري/ الفتح (2/۳9/۱۲ ۲۸۸۰). 
(۳۰) ذکره البارکفوري في الرحیق الختوم. ص ۲۱۷ ول يذكر مصدره ول نعثر عليه حتی الآن. 


- ۳۲۳ 


وطلب من مضیفه 'أميةا بن خلف أن ینظر له ساعة: خلوة ليطوف بالینت 
آمنا. فاخذه أمية لیطوف في منتصف النهار حين غفلة الناس» ومع ذلك 
لقيه أبوجهل وسأل عنه أميةء فأخبره به, فقال له: «تطوف بالکعبة امنا 
وقد آویتم مدا وأصلحابه؟ وتشاجرا وما قاله سعد له: «والله ل منعتني 
أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام... وهدده بأن الرسول 4 
سيقتلهء وقد كان أن قتله الله يبدر»: ٠‏ 1 


(۳۱) البخاري/ الفتح 2/۱۲۱/۱۵ 00 


۱۰ 


- 7958 - 


القسم الثاني من الفصل الراببع 
النشاط العسكري والسياسي قبل غزوة بدر الكبرى: 
البحث الأول: الإذن بالقتال: 


روى ابن جرير الطبريی بسنده إلى ابن عباس أنه قال: «لما أخرج 
النبي يي من مكة. قال آبوبکر: اخرجوا نبیهم. انا لله وزنا اليه راجعون» 
لیهلکن . فانزل الله (عز وجل): «اذن للذين یقاتلون بأهم ظلموا. وان 
الله على نصرهم لقدیر ي قال آبوبکر (رضي الله عنه): فعرفت آنه 
سيكون قتال». 
وزاد أحمدة” في روايته لهذا الخ أن ابن عباس قال: «وهي أول آية 
في القتال». 
وقال العوفي عن ابن عباس إن الآية نزلت في محمد ي وأصحابه حين 
ا ۱ من مکة۳۰. 
لقد شرع الجهاد فى الوقت الأليق به. لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من 
معشر الشرکین. ولذا , يأمرهم الله بالقتال. وعندما بغی المشركون. 
وأخرجوا النبي ييه من مكة وهموا بقتله. وشردوا أصحابه ما بين اخبشة 
والمدينة» وعندما استقر السلمون بالدينة وهاجر إليهم الرسول يق وأصبحت 
الدينة دار اسلام ومعقلا یلجژون الیه. شرع الله جهاد الاعداء, فکانت 


(۳۲) تفسير الطبري (۰)۱۲۳/۱۷ وتفسر ابن کثر (ه/ ۳۰ - 4۳۱). 

(۳۳) اخج: ۳۹. ۱ 

(۳۶) السند (۲۰۱۲/۳/شاکر) وصحح شاكر اسناده. ورواه الترمذي: صحيح ستن الترمذي 
))٥ 4۹ /۳‏ وسنه. وصحح الألباني استاده . 

(۳۵) انظر تفسير الطبري (۱۲۲/۱۷ - ۰۱۲۳ تفسير ابن کثر (۰/ ۳۵۰ - 4۳۱). 
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هذه الآية أول ما نزل في ذل۳. ول يكن القتال هنا فرضا عليهم وان 


أذن بالقتال لمن ظلمء ؛ ثم فرض عليهم فيا بعد قتال من يقاتلهم عندما 
نزل قوله تعالى «وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونکم 9#©. 
ثم فرض علیهم قتال الشرکین كافة عندما .نزل قوله تعالى: رت 
المشركين كافة كنا يقاتلونكم كافة ۲۳۹ . ۱ 
وهكذا مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رئيسة» وهي : 
)١‏ مرحلة الصير دون القتال - بمكة. 
؟) مرحلة الإذن بالقتال - بعد الهجرة. 
*) مرحلة الأمر بقتال من يبدؤهم بالقتال. 
۵ مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين9". 


البحث الشاني: رات والسرايا('؛» والأحلاف والأجداث اامة م قبل 
غزوة بدر الکزری: : 
أولا: آهداف الفزوات والسراپا: 

عندما آذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال. آخذوا في إعداد . القوة , لرد. عدوان 
قريش» ومن على شاكلتها. فلا أرادت قريش أن تري الان أن ها يدا 


(۳۰) انظر: تفسير ابن کثر ۳ - .)٤۳۲‏ وقال الزهري: «أول آية نزلت ف القنال ئ آخرن 
عروة عن عائشة: دب للذين یقاتلون بأ نهم ظلموا آخرجه النساني : (5/ 4) واسناده 
كبا قال ابن خجر في إلفتح e‏ 6 غيره. انظر السيرة الشامية د 
رما البقرة: ۰۱۹۰ ۱ 
(۳۸) التوبة (براءة): .۳١٣‏ : 
(۳۹) انظر : راد العاد (۰)۷۱/۲ وسید قطب: في ظلال القران (۱2۳۱/۳ -:۰)۱1۳۲ ۳ قطب 
کلام هام في تعلیقه على هذه الراخل التى ذکرها ابن القیم. بين فیها السیات الأصلية: والعميقة 
في المنيج الحركي لهذا الدين. والسمة الأولى هي الواقعية الحدية في منهج هذا الدین. إذ یقول: 
«... فهو حركة تواجه واقعا بشریا. . وتواجه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي . . . إا تواجه 
جاهلية اعتقادية. نصوریف. تقوم عليها أنظمة واقعية. عملية تسندها سلطات ذات" قوة مادية. 
ومن ثم تواجه ا لحركة .الإسلامية هذا الواقع كله بم یکافثه . . . تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح 
العتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لازالة الانظمة والسلطات القائمة علیها. تلك التي 
تحول بين حمهرة الناس وبين اصع بالبيان للمعتقدات اور وتخضعهم بالقهر والتضلیل 
وتعبدهم لغير ربهم الجليل. 
)£( 0 طلق الورشود أ اسم 0 على المجموعة أو الخيش من السلمین الذي يقوده أحد أقراد 
. وأطلقوا اسما سم «الغزوةه 3 المحموعة أو اخيش الذي پقوده الرسول 846 بتفسه . . 
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في داخل للمدينةء أراد السلمون أن يروا قريشا ان المسلمين ليسوا بذلك 
افوان الذي نتصوره قريش. وأنهم قادرون على كسر شوكة قریش؛ 
وحصارها سياسيا واقتصادياء ورد حقوقهم المسلوبة. 

وكانت أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق 
قريش التجارية. شالا وجنوباء شرقا وغربا. واختار الرسول بل لبسط هذه 
السيطرة خطتين متلازمتين: 
الأولى: إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية. 
الثانية : السعي إلى. عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء 
مع القبائل المحيطة بالدینة. والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في 
طريقها إلى الشام. فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من المجرة: بني 
ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم. وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن 
السرايا. وكسب غيرها بعدها خلال سني حياته بالمدينة کا سنری إن شاء 
الله . ۱ 

ولقد نجحت هذه السرایا في كل آهدافها. لا سيا إرباك قريش وحلفائها 
واضعاف معنوياتبی وضرب نشاطهم التجاري في جیع الاجاهات, 
واحصول على مورد للتموین والتسلیح . ونجحت في [نذار الاعداء بان 
للمسلمین القدرة على التصدي والردع . واکتسبت القوات الاسلامية مزید 
خبرة في مجال التدریب العسكري. والناورة وجس نبض الأعداء» ومعرفة 
دروب الصحراء وأحوال الاعداء. 
انیا : الغزوات والسرایا والأحلاف والأحداث اطامة: 
)١‏ سرية سیف البحر: 

بقيادة حمزة بن عبدالطلب. في ثلاثين رجلا من الهاجرین لیعترضوا 

عيرا لقريش قادمة من الشام» وفيها أبوجهل في ثلثاثة رجل. وعندما 

التقى الجمعان. واصطفوا للقتال. حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني 

وكان حليفا للفريقين ‏ فلم يقتتلوا. وكان ذلك في رمضان على رأس 
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سبعة آشهر من هجرة النبي يو“ . 

من ا أن الرسول وك كان قد عقد حلفا مع أحد' رال 
فرع من فروع جهينة في وقت مبکر من حیاته بالدینف آي في التصف 
الأول من السنة الأولى المهجرية. . 

ونما يقوي هذا الفهم » مارواه امد عن سعد بن أبي وقاض أنه 
قال: «لما قدم رسول الله يك المدينة جاءته يي > فقالوا: إنك قد 
نزلت بين ۳ فأوثق لا حتی ناسا و فارنق ۳ 
فأسلموا. ...| 

is‏ لا ا الضادر التاريخية عددا من الوثائق الخاصة بعلاقة الني 


| كله مع فروع جهينة الختلقة. eT‏ 


الرسول م كتب لبني زرعة وبي الدبعة من جهينة أ نهم امنون على . 


. آنفسهم وأمواهم » ون هم النصر على من طلمهم أو رم إلا ي 
الدين والأهل, ولأهل باديتهم من بر منهم واتقی ما حاضرتیم. ‏ 


ويغلب على هذه الوتيقة الطليع السياسي إذ لیس فيها إشارة إل 


1 أي واجب دی 


أما الوثيقة التي كتبها لبني الحرقة وبني ابرم من جهينة» قير اس 


۰ عمرو بن معبد الجهيء» فقد ورد فیها الاصرار على أداء الواجبات 


الدينية كشرط للأمانء وفيها أداء امس من الغنائی وسهم 
النبي ي ء وخریم : الربا*» مما يدل على أنها كتبت بعد بدرء لآن: افرض, 


اخسن كان بعد | بدر بمدةء عندما قويت شوكة ا مسلمين. وعزموا. 


(61) 


)4۲( 


(ET) 
(f6) 
)49( 


الواقدي /١(‏ 4). ١ابن‏ سد 0 " ابن اسحاق - ابن هشام (۲۸۱/۲) - وهیعهم بدون؛ : اسناد : 
5 ابن سعد (0/۷): دوم یبعت زسول الله كيد أحدا من الانصار میعثا حتی پدراه يلت ١‏ 
اغيم شرطوا له أہم يمنعونه ف دارهم وهذا الشت عندنای . 5 
الستد (۷۰/۳/شاکر): وقال شاكر: 0 ضعیف لانقطاعه , وروی نجوه موصولا الببهقي في 
الدلائل (۱9/۳) دیس | فيه جيءَ جهينة ينة. . . وعلق عليه ابن كثير في البداية n‏ بل ۱ 
«وهذا أنسب) . ۱ 
الطبقات (۱/ ¥( - بدون إستاد . 

انظر.: دبلوماسية محمد .ص Ea,‏ 

الطبقات (۲۷۱/۱ - ۷ ) بدون اسناد. 


FTA 


قريشاء وتفرغوا لبسط سيادة الإسلام على الجزيرة العربية"» ولأن 
تحريم الربا جاء 07 ففي ص الاي نزل 7 الله 0 - 
رک تريدون وجه الله ۳۹ هم الْضْعفُون 404 وق العهد لذن 7 
تحريم الربا صراحة في قول الله تعالى: «یاآیها الذین امنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة . واتموا موا الله لعلكم تفلحون 04“ , واخر ما حتم 
به التشريع قول الله تعالى: یا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله. وان تبتم فلكم رژوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». 

وكتب الرسول 4ة لَعَوْسَجَة بن حَرْمَلة الجهني ولبني شنخ من جهينة 
كتابي. إقطاع وتمكين على مناطق سیاها هم وم تتطرق الوثيقتان إلى أمر 
آخر غير الاقطاع<*). 


۲ سرية سعد بن أبي وقاص إلى افرّار*: 
روی الوافدي؟» بسنده إلى سعد قال: قال رسول الله وك : 
«اخرج ياسعد حتی تبلغ الخرار» فان عبرا لقريش ستمر به. فخرجت 
في عشرین رجلا أو أحد وعشرین(۳» على أقدامناء نکمن النهار ونسر 
الليل حتى صبحناها صبح خحمس. فنجد العير قد مرت بالأمس. وقد 
كان النبي ية عهد إلي ألا أجاوز الخرار» ولولا ذلك لرجوت أن 


آدرکهم» ۱ 
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(4۷) الروم: 4”. 

(۸) ال عمران: ۱۳۰. 

(49) البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹ - وانظر سید سابق: فقه السنة (۱۳۲/۳ - ۳۳ ). 

ر.ه) الطیقات (۲۷۰/۱). 

(۵۱) من الجحفة وقریب من خم كما قال الواقدي (۱۱/۱). 

(8۲) المغازي (۱/ ۰0۱۱ باسناد مر ورجاله ثقات. ماعدا الواقدي؛ نهو متروك 4 الحديث مع سعة 
علمه . 


(۰۳) عند ابن إسحاق - ابن هشام (۲۸۷/۲) أن عدتبم ثانية - دون اسناد. فهو ضعیف. 


۳۲۹۰ 


(r 
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وعند ابن سعدا أن الذي كان يحمل اللواء هو القداد بن و 
وکان ذلك في ذي القعدة على رأس تسغة أشهر من د 7 
غزوة الأبواء (ودّان) : 

غزاها رسول الله ا في صفر غل رامن آحد عشر شهرا من" 3 
كما عند الواقدي. وف صفر على رأس اثني عشر شهرا. كا عند ابن 
سعد» يريد لاعتراض على عبر لقريش ويريد بني ضمرة. فسار جتى 
بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة» فلم يلق حربا. وکانت فرصة لوادعة 
بني ضمرة من کنانق على أن لا يكثروا علیه: ولا يعينوا عليه أحذا. 
وکتب في ذلك کتابا لزعیمهم حشي بن عمرو اي ۳ أول 
غزوة غزاها النبي ية بنفسه(۴. 
سرية عَبيدَة بن . الجارث الى رابغ : . 
| عقد له رسول الله وق لواء في ستين رجلا من المهاجرين فار ختی 
لقي جمعا عظيما من قريشء عليهم أبوسفيان: أو عكرمة» على ماء 
بالحجاز. فتناوشوا ؛ ورمی سعد .يومئذ بسهم» ا أول سم رمي به 
في الإسلام . ثم انصرفوا. وفر من المشركين إلى السلمین, الما بن 
عمرو وعتبة بن غُزوان بن جابر المازني. وکانا مسلمین» ولکنیا خرجا 
ليتوصلا بالکفار**. وكان هذا من أكبر مکاسب السلمی ‏ من هذه 
السرية . ٍ 


وقد اختلف ف تاريخ هذه السرية . فعند الواقدی*» وابن - سعدا" ا 





)4( 
(هه) 
ركم 
إففف 


(9۸) 


)9۹( 
(۹) 


الطبقات (۷/۲) - دون اسناد فهو ضعيفا . 

الطبقات (۷/۲) - والواقدي (۱۱/۱. فهو ضعيف جداً. 

انظر الکتاب عند ابن سعد (۲۷۵/۱). 

ابن اسحاق - ابن هنام (۲۷۰/۲). الواقدي (۱۱/۱ - ۱۲) ابن سعد (۰۸/۲ موسلی بن عقبة 
کیا في | (۰)۱4۱/۱۵ و بدون إسئاد ‏ وروی ذلك الطراني كيا فى | (A/D‏ 
والفتح جاه من بن عبدالله ‏ والحديث حسن E‏ تسین 
خديث مروي عن كث في غير الصحیح وتوثيق الترمذي له. . . انظر ما سبق في صحيفة المديئة. 
الطبقات (۲/ ۰)۷ الواقدي (۱/ )٠١‏ أبن إسحاق - اين عشام 0۲۷۰/۲ بع من "دون إسنناد . 
ومعلوم أن الخبر غير المسند من أقسام الضعيف . 

i .)0١/1( المغازي‎ 
.)7/9( الطبقات‎ 


ارت 


آنها كانت في شوال على رأس ثانية أشهر من الجرة. ولا إشكال هنا 
في أن يكون المقداد بن عمرو حامل لواء سرية الخرار» لانها كانت في 
الشهر التاسع امجري. ويفهم من رواية ابن إسحاق“ أنها في ربيع 
الأول. وبعد غزوة الأيواء. ول يذكر رقم الشهر من تاريخ اهجرة. وعند 
أبي الأسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود الرسول بلا 
منها إلى المدينة. وفي ذلك قال ابن حجر"»: «وذكر أبو الأسود في 
مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن النبي يله 
لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاء فلقوا جمعا 
من قريش فتراموا بالنبل. فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم» وكان أول ‏ 
من زمى بسهم في سبيل الله». 

وإذا صح هذا الاسنادا" فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذى 
ويبقى إشكال حمل المقداد لواء المسلمين يوم الخرار» فيحمل على أن 


ذلك كان في غير هذه السريةء أو أنه وهم من ابن سعد؟. 


©) غزوة بُوَاط من ناحية رَضُوَى: 
خرج الرسول ية في مائتين من أصحابه يعترض عبرا لقريش فيها 
أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخمساثئة بعير» فبلغ بواط 
وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى. ثم رجع حين لم يعثر 
على القافلة. ول يلق حربا. وكان ذلك في ربيع الاول. على رأس ثلاثة 
عشرشهرا من اطجرة(*۳). 


1 غزوة سَفَوَان (بدر الأولى - بدر الصغرى): 


(00) ابن هشام (975/95). 

(؟ى الفتح (۱4۲/۱۵). 

)٩۳(‏ الحكم النهائي على إسناد أي الأسود وابن عائذ يكون بعد الوقوف على كامل إسناديهياء وهو مالم 
يتحقى لنا حتى الآن. 

(54) انظر سرية سعد إلى الخرار. 

(58) ابن سعد :)4١8/19(‏ وابن إسحاق ‏ ابن هشام (۲۸6/۲). الواقدي (۱۲/۱) وجميعهم من دون إستاد. 
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غل رامن ثلاثة عشر شهراً من المجرة» خرج رسول الله ی في طلبه 
حتی بلغ واديا يقال له سفوان, من ناحية بدر» E‏ فعاد إلى 
الدینه(). وعند: 8 عد د بعد غزوة ذي لا 


۷) غزوة العْشيرة : ۱ 000 
خرج الرسول قله في خمسين ومائة - ويقال في مائتين - من أصحابه» 
یعترض قافلة كبيرة لقريش في طریقها إلى الشام ول العشيرة وهي 
لبني مدلج » بناحية ینبع . ففاتته العر. وهي الي خرج يريدها حين 
متا ولكنها أيضا أفلتت. وكان لقاء بدر الکبری ہسببها. | 
ووادع ف هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بي عر ثم عاد 
إلى الدینت, ول یلق تفت ۱ 
وكان ذلك ف حمادى الا خرة عل راس ستة عشر شهرا من 
المج 805" .. 0 1 3 : 
وقد ثبت في | اصنیم وقوع هذه الفزوق ولكن بدون ذكر 2 
تفاصيل عنبا(ة" : e‏ 
وتفيدنا المصادر أن الرسول يِه عقد معاهدات دفاع مشترك ونان : 
مع غير من ذکرنا؛ لب رشك کر ار ا بالدینة» ول برشا وفوع ` ' 
ذلك بخروج البلمین. ي غزوة آو سرية فعينة. مثال ذلك : . ۱ 
كتاب الرسول يك إلى بدیل بن ورقاء وسر وسروات بتي عمرو 
الخزاعيين» يفيدهم فيه أنه لم يخنهم منذ أن ار وأكذ شم الأمان 
من جانبه<۲۳. ۱ ۱ 
وکتاب الرسول ار إلى أسلم من خزاعة. وفیه الاقرار شا 


(OY‏ ابن اسحاق ۳3 هشام (۲/ ۰۳۸۸ ابن سعد ۲/ ۳۹ الواقدي (ATI)‏ وجيعهم دون اسناد. 

90 ابن هشام (۲۸۸/۲)؛ 

رم انظرها عند: ابن إسحاق - ابن شام )4/1 + 186). این سعد (۹/۲ - )٠١‏ الوانذي (۱۲/۱ 
- ۰)۱۳ وجیعهم من دزن اسناد. وعند الواقدي وابن سعد: «ذوالعشيرة؛ وما في الصحیح أصح . 

(59) انظر: البخاري/ الفتح (۱۵/ ۱6۱ - ۱464/ح ۰۳۹۹۹ باب غزوة العشيرة). ' 

(۷۰) انظر : آسد الغابة لابن الأثر (۱/ ۰۱۷۰ سعد (۲۷۲/۱): 

(۷۱) انظره في: ابن سعد (۱/ ۲۷۱). 
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وكتاب الرسول ی إلى بني غفار» وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من 
يحاريهم أو يحارب المسلمين في دينهم©. 
وكتاب النبي ول إلى نعيم بن مسعود بن رخيلة الأشجعي. وفیه 
المحالفة» على النصر والنصيحة©. 
۸) سرية نخلة: 
بعث رسول الله كل عبدالله بن جحش في رجب على رس سيعة 
عشر شهرا من افجرة ومعه ثانية رهط من الهاجرین. وکتب له کتاب 
واه الا ی هشیمن من ول ااا ق ار ری 
لا يعلم آحد إلى أين الاتجاه. 
وفعل ما أمر به. وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضى 
عن درل تلف ون که والطافت 09 ا ارين ویمات. له 
من أخبارهم » وألا يستكره أحدا من أصحابه. وعندما أخير أصحابه 
بأمر الرسول و مضوا معه جميعا إلى وجهته. 
وعندما نزلوا نخلف. مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن 
عبدالله بن المغيرة وأخوه نول والحَكُم بن كَيْسَان مولى هشام بن المخيرة. 
وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العس لأن ذلك كان 
في آخر يوم من رجب. وهو شهر حرامء فخشوا أن يترتب على هذا 
القرار نتائج غير مرضية. وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة 
ليدخلن الحرم وليمتنعن به منم تشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من 
يقدرون عليه منهبم وأخحذ ما معهم. فرمى واقد بن عبدالله التميمي 
عمرو بن الحضرمي 3 فقتله» وأسروا عشمان بن عبدالله بن 
المغيرة والحكم بن کیسان. وأفلت نوفل. وأقبل ابن جحش وأصحابه 
بالعير والأسيرين إلى رسول الله كلق بالمدينة . 


(۷۲) ابن سعد: الطبقات (۲۷۶/۱). 

(۷۳) انظره في: الطبقات (۲۷4/۱). 

ر٤۷)‏ وهذا دليل على أن خطة السلمیی في ملاحقة قوافل قريش لم تكن خاصة بالمنطقّة الشمالية من 
اخجاز بل تعدى ذلك إلى المنطقة الجنوبية. طريق قوافل قريش إلى اليمن. 


Ys 


٠‏ وقال لهم الرسول كي إنه لم مس بقتال في الشهر ارام وأبى 
أن يأخذ العير را . وظن القوم هم هلكواء. وعد ان 
المسلمون فيا فعلوا . 
. وقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر ان ینک 
فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال.. ۱ ۱ 
فلا أكثر الناس في ذلك. أنزل الله تعالى : «يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فية؟ اقل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وکفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. والفتنة .أكبر من القتلء ولا 
یزالون يقاتلونكم حتی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم 
" عن دينه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت آعیاهم في الدنيا و 
٠‏ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين أمنوا والذين هاجروا 
. وجاهدوا في سبیل اله » آولتك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم ۹ . ۱ 
وها فرج الله على السلمین ما کانوا : فيه من 9 وقبض الرسول يه 
العير والأسيرين . | 
وعندما آرسلت قریش في فداء ۳ اشترط الرسول بل أن 
يكون ذلك بعد جيء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان» حشية 
منه علیهما من قريش. ی وت سد ند 
بحثا عن یرهم | الذي آضلاه(۲.. 
آحکام. وعبر ف قصة : ا سرية نخلة : 


۵ نقد منت عله اي ات تزلت في العیق عل تن ا اس 
ات ی و ی ی 


(۷۵) البقرة: ۲۱۷ - 11۸ : والاشهر السرم هي : ذوالقعدة وذوالححة. رالحرم ورجب کا روی 
البخاري . انظر الفتح (1/۱۷ ده 2 6۲ 

(5/) أخرج قصة هذه السرية: الطراني» كا ذكر ابن حجر في الإصابة CVA)‏ بسناه ا 
وقال افيثمي في المجمع , (50-55/5) إن الطرانی رواها پاسناد واحد وهو اسناد حسن. ورواها 
ابن اسحاق مرسلة موقوفة على عروة (ابن هشام ۲۳ . ۲۹۳). وقال ابن کثر 3 البداية 
(۲۷/۳): «وقد ذكرنا ف التفسير لا أورده ابن إسحاق شواهد مسلدة ٠.‏ فمن ذلك مارواه ابن 
أي حاتم . . .٠.‏ ال تفسير ابن كثير (۳۹۸/۱ - ۳۹۹). ۱ 
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وصد عن السجد الحرام واخراج السلمین من بلدهم وسلب أمواهم 
وفتنتهم عن دینهم. بينت الآية أن کل هذا آکبر عند الله ما فعله 
السلمون. أي القتال في الشهر اخرام . 

فإذا كان الشرکون یرتکبون هذه الجرائم الکبری كلها في حق 
المسلمين فلا تثريب على المسلمين من قتاهم في الشهر ارام وان 
التثريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم . 

وني هذا التعليق بیان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية 
وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية» وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي 
دعت رجال السرية للقتال في الشهر ارام دون الوقوف عند الظواهر 
والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. 
وبينت الآية أن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في 
مصلحته. فإذا رأى هذه المصلحة مهددة با ينتقصها هدم القوانين 
والدساتير جميعا. 
وبينت الآية أن لا هوادة مع المشركين العتدین. مما كان له أثره البعيد 


للع المسلمين وأعدائهم :5 


إن استخدام الرسول و سلوب الرسائل السرية» دل على مشروعية 
الاخذ بالاسباب» ودل على سبق الاسلام في استخدام هذا الأسلوب 
الذي لم بعرفه الغرب الا في الحرب العالية الثانية. 
لقد كانت سرية نخلة أول عملية توغلْ قريبا من مكة» مركز العدو. 
ولذا فهى عملية فدائيةء قامت على الظواعية إذ نم يكره عبدالله أحدا 
من أفراد السرية على المضى في الخطة المرسومة في رسالة النبي كي 
السرية9” , 
تحويل القبلة : 

قال الجمهور إنه في النصف من شعبان على رأس ثانية عشر شهرا 


امم 
(۷۷) لزید من الأضواء على أحكام وعبر هذه السريةء انظر: أبي شهبة: السيرة النبوية» ١5١1/1(‏ - 


۲ الغزالي: فقه السبرت. ص ص ۲۳۱ - ۰۲۳۲ الشامي: من معين السيرة» ص ۰۱۸۶ 


fo. 


من الهجرة آمر الله (عز وجل) بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى ؛ 
السجد الحرام "1 بعد أن صلى إلى بيت المقدس بالدينة ستة عشر آو 
سبعة عشر شهرا". وکان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نجو 
الكعبة» قبلة إبراهیم» . وكان يكثر الدعاء e‏ فانزل الله تعال: 
قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك 
شطر السجد الحرام..... .الآية4“ فكان أول صلاة صلاها إلى المسجد 
ارام صلاة العصراا* وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي وهم 
يصلون الصبح»› ۽ فتحولوا ا ۶ ۲ 


0۱۰ فريضة صيام زمضان : ۰ 
قال الطبري ٠۴‏ في حوادث السنة الثانية امجریة: «.:. وفي هذه 
السنة فرض صيام شهر رمضان» . وقد قيل إنه فرض في شعبان 
وثبت في الصحيحين !84 أن الرسول 5 عندما قدم المذينة وجد 
'اليهود یصومون| يوم عاشوراء» فصامه» وأمر بصیامی فلا نزل الأمر 
بصيام شهر رمضان» كان 0 المريضة. وخير الناس. قي 0 
عاشوراء . 


(۷۸) انظر: البداية والعباية (1/m)‏ 

(۷۹) روی ذلك البخار ي/ : الفتح (۲۳/۱۷/ح «(LEAT‏ ومسلم rwe)‏ ا 

RE: : اليقرة‎ )۸۰( 

۹3 rv) البخاري/ الفتح‎ )۸١( 

(۸۲) الصدر نفسه 2/۲8/۱۷ ۲۷۸) والتفسير (۲۷۸/۱ - ۰۲۸۰۱ تسام (۳۷۹/۱ - r‏ 
۲ وأحمد. الفتح الرباني؛ (A/T!)‏ والترمذي (۲۹۲۲).. . وغیرهم. . . 

(۸۳) التاريخ (4۱۷/۲). 

-) ۶۵۶ 2/۷۹۵ ۷۹۲ /۲( مسلم‎ (f ۳ البخاري/ الفتح ا‎ )۸٤( 


e 


الفصل الخاسس 


غزوة بدر الكبرى 

عندما سمع الرسول کل بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقریش؛ 
ندب المسلمين الیه. وقال طم: «هذه عير قريش» فيها أموالهم » فاخرجوا 
إليها لعل الله ینفلکموها»(). 

وني رواية عن أبي أيوب الانصاري. قال: قال رسول الله ی ونحن 
بالدينة : «إني آخبرت" عن عير أبي سفيان آنها مقبلة» فهل لكم أن نخرج 
قبل هذه العی لعل الله يغنمناها؟ قلنا نعم. فخرج وخرجنا معه». 

و يستنفر الرسول ية كل الناس. بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره 
حاضراء ول يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو الدینة» ولذا لم يعاتب 
أحدا تخلف عنهال*». وكان عددهم ما بين ال ۳۱۳ وال ۳۱۷ رجلا» منهم 





(۱) رواه اين إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۰)۲۹۵/۲ ويبدو لي والله أعلم ‏ أن حديث بدر 
عند ابن إسحاق كله بهذا الإسنادء وان كان لا يكرر الإسناد في كل مرة أو في كل فقرة. والخبر 
مبذا المعنى عند الطيري في التفسير (۳۹۸/۱۳ - ۹٩۹‏ ) باسناد مرسل حسن» لان رجاله ثقات 
وموقوف على عروة - تابعي . 

(۲) أخيره بذلك بسيسة الذي أرسله عینا له هذا الغرض. کا روى مسلم (9/ ١٠18رح .)١9:1١‏ 
وقال محمد فؤاد عبدالباقي في الحاشية: (بسيسة) قال القاضي: هكذا هو في جميع النسخ. قال: 
«والعروف في كتب السيرة: بسبس. وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر من الأنصارء 
اخزرج. ويقال حليف هم. قلت أي الامام النووي - يجوز أن يكون أحد اللفظين اسا له. 
والآخر لقبا. انتهى. ولا يستبعد وجود تصحيف في الاسم فيا أرى. انظر ترجمته في الإصابة 
)١41/١(‏ وابن سعد (۲4/۲) باسناد صحيح مرسل. 

(۳) رواه اطيثمي في الجمع  7/5(‏ )۰۷ وقال: درواه الطبري وإسناده حسن». 

(4) من حدیث لي صحیح سلم (۱۰۱۰/۳/ج ۱ ومسند أحمد (۱۳۹/۳) من حدیث أنس. 
ورواه الطبراني «وجادةه کہا في المجمع (Y/Y‏ وقال افيئمي : «ورجاله تقات» . 

ره) انظر حدیث کمب بن مالك في: البخاری/ الفتح (۱۰/ 2/۲8۱ (ENA‏ ۳ 

(") عند البخاري في الفتح (۱۵/ ۱۵۵ - ۱6۷/ح ۹ - 6۳۹۵۹ بضعة عشر وثلثائة: الانصار نيف 
وأربعين ومائتین والهاجرون نیفا على ستين. وعند مسلم (۸۱/۱۲/ النووي) ام کانوا ثلثائة ونسعة 
عشر رجلا والشرکون ألف. وعند التسائي في الستن (۷/۲) آبم کانوا (۳۱6) وي |سناده یی 
بن عبدالله. صدوق یب فیکتب حدیثه للاعتبارء والقطع بما بي رواية مسلم في تفسير البضع 
بتسعة عشر هو الأولى كما قال باوزیر (ص ۳۹6). 


- ۳۳۷ - 


ا اك الم وال 4 من المهاجرين وا" من الأوس و۱۷۰ من الخزرج 7" 
معهم فرسان وسبعون 0_7 یعتقب الرجلان والثلاثة على البعیر الواحد. ۱ 
٠‏ وکان أبولبابة وعلي | بن أبي طالب زميلي رسول الله و فعندما جاء دوره 

في الشي» قالا له : «نحن نمشي عنك» . فقال لما: «ما آنتا بأقوى مي 
ولا آنا بأغنی عن الاجر منک( . اا 
وني الطريق. وعندما بلغوا الروحاء» رد الرسول كل آبا لبابة وَأمْرَهُ على 
المدينة» وسبق ذلك أن جعل عبدالله بن أم مكتوم عل الصلاة” يي وأصبح 
مکانه في زمالة الرسول ما على البعی من بن 50 مرئد . ولذلك قلا 
خلاف بين رواية ابن اسحاق ورواية أحمد 0 
وعندما علم أبوسفيان بالخطر الحدق بقافلته» أرسل ضمظم بن عجرو 
> إلى مكة يستنجد بقریش. أ 
ء ضمضم مسرعا إلى مكة» وعندما دخلها وقف عل بعره» وقد ا 
3 وحول رحله وشق قميصه» وهو یصیح : «یامعشر قريشء ' اللطیم 
اللطيمةء أموالكم مع م أبي سفیان قد عرض لما محمد وتف لا أزى 
أن تدرکوها الغوث ؛ الغوت ۲۲۳ . ش 
وخرجت قريش م لإنقاذ عيرها ورجاهاء ولتلتقي UR‏ ف حرب 
تراها قاضية على قوة | المسلمين التي ظلت تهدد تجارهم. ول يتخلف من 
قریش -ابن هشام OY)‏ وعند ا الفتح السام 5 کان كي نيا 
على ستين والاتصار نیت وأربعين ومائین . وانظر كلام ابن حجر عن الروايات المختلفة عن عدد 
٠‏ الهاجرین والانصار في پدر الفتح (۱۵۰/۱۵ و۱۹۷). 
)٩ ..8(‏ انظر الحديث في السند (۳/۲/شاکر) وقال شاکر: «زسناده صحيح: وهو كما قال في | 
(58/5) ونسبه أيضا بنحوه للبزار وقال: دوفيه عاصم بن ببدلةء وحدیثه حسن. .وبقية رجا 


أحمد رجال الصحیح ٠‏ اوهو من حديث بدر باسناد حسن عند ابن إسحاق ابن هشام  ۳۰۲/۲(‏ 


۳۰( وأخرجه 9 في الستدرك (۲۰/۳) وقال: حديث صحيح على شرط سم ووافقه 
ا 


(۱۰) انظر : البرك ۳0 من حديث سکت عليه الذهيي وفيه ابن طیعت. وهو صدوق كا في 
التقر یب (۰)444/۱ واین هشام (۳۰۲/۲) في زياداته على السیرة. بدون إستاد. 

(۱۱) انظر: ابن إسحاق - ابن هشام (۳۰۳/۲) من حدیث بدر باسناد حسن. وابن كثير في البداية 
(۲۸۵۹/۳). ۱ 

(۱۲) انظر: ابن إسحاق فيا قصة بدر - باسناد حسن - ابن هشام (۲۹۸/۴). 


۱ 


RA, O ام‎ 


آشرافهم سوى أبي غب. فإنه أرسل مكانه العاص بن هشام مقابل دين 
كان عليه. مقداره أربعة آلاف درهم۳). ولم يتخلف من بطون قريش سوى 
بنى عدى09 . 

وبلغ عددهم ف بداية مسيرهم نحو ألف وثلثهائة حارب» معهم مائة 
فرس وستمائة درع وجمال كثيرةء بقيادة أبي جهل*2. 

وعندما خشوا أن تغدر هم بنوبکر لعداوتها معهم. كادوا أن يرجعوا عما 
أرادوا”')ء فتىدى هم إبليس ف صورة سراقة بن. مالك الدی سيد بی 


كنانة» وقال هم : «أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تكرهونه؟2. فخرجوا من ديارهم كما حكى عنهم القران «إبطرا ورثاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله 4(). 

رأت عاتكة بنت عبدالمطلب فيها يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو 
بخبر أبي سفيان بثلاث لیال فقالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف 
بالأبطح , فقال: انفروا ياأل بدر لمصارعكم في ثلاث. فذكرت النام وفيه: 
ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل. فأقبلت تهوي حتى ترضضت فا 
بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضها. وني القصة إنكار العباس على 
أبي جهل قوله: «حتى حدثت فيكم هذه النبية». وإرادة العباس أن يشاتمه. 
واشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشا لصد المسلمين عن 
عيرهم» فتجهزوا وخرجوا إلى بدرء فصدق الله رؤيا عانکة(. 


(۱۳) من حديث ابن إسحاق في قصة بدر ‏ ابن هشام (۲۹۸/۲) بإسناد حسن. 

(14) من حديث ابن إسحاق في قصة بدر ‏ ابن هشام (۳۱۱/۲) بإسناد حسن. 

(۱۵) رواه ابن كثير في البداية (۳/ ۲۸۲ - ۸۵) من حديث الأموي بإسناد مرسل. موقوف على أبي 
بكر اطذلي. أنه كان مع المشركين ستون فرسا. 

(17. ۱۷) رواه ابن إسحاق باسناد حسن ولكنه مرسل. لانه عن عروة - ابن هشام (۳۰۱/۲). 

(۱۸) الأنفال: ۷:. وقد وردت الاية في حديث رواه الطري في تفسيره (۵۷۸/۱۳/ شاکر) بإسناد 
موقوف على هشام بن عروة» وهو من کتاب عروة بن الزبير إلى عبدالله بن مروان. وقال شاکر: 
«وهو اسناد صحیح 1. 

)١9(‏ روى حديث رؤيا عاتكة بتيامه ابن إسحاق باسنادین» الاول منقطع الجهالة من حدث ابن اسحاق. 
ابن هشام 4755/0 ووصله الحاكم ف المستدرك (”/ 19 ۲۰ فانتفت اغهالت. حيث 
باسم من حدث ابن إمحاق وهو حسين بن عبداللهء وقد ضعفه الذهبي في التلخيص. والثاني 
مرسل - ابن هشام (۲۹۹۱/۲ - ۲۹۸). 


- ۳۳۹۰ 


لقد كان بوسفيان لتبقظا اللخطر نکر . جانب ا ولذا عندما 
2 من بدر لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جیش الرسول و فافاده 
مجدي بأنه رأى راكبين أناخا إلى تل» ثم استقيا في شن ی ثم :انطلقاء 
فبادر آبوسفیان إلى مناخهیا: فأخذ من أبعار بعرهیا ففته» فعرف منه أنه 
من علائف الدینف فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي يمر على يسار بدرء 
واتجه إلى طريق الساحل غربا. ونجا من الخطر. ثم أرسل رسالة آخری 
ال جیش فريش ٠»‏ وهم بالححفة» ٠‏ جرهم فيها بنحاته ويطلب منهم البجرع 
إلى مک 

وم جیش مكة بالرجوع . ولكن با 00 رفض ذلك فائلا : «وائله 

لا ترجم حتی نرد بدراء فنقيم مها نلاا ء فننحر ازور ونطعم الطعام 
ونسقى ام 38 لنا القیان. وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجعنا. فلا 
یزالون اوتا آبدا. فامضوا:(۲۱ . ۱ 

فأطاعه الق ما عدا الأخنس بن شريق» حيث رجع بقومه بني. زهرة 
وطالب ب تن ان طالب» لأن قريشا ف حوارها معه » اتہمت بي هاشم بأن 
هواهم مع محمد ل . وساروا حتی نزلوا قریبا من بدرى وراء کیب بقع 
بالعدوة القصوى› عل جدود وادي بدر"؟). 


I 
1 


ورواه البيهقي في الدلائل (۰۳/۳ ۶ ۵ ۱۰( في سياق قصة بدر عن مغازي موسئ. بن عقبة 
بإسناد مرسل. ورواه الطبراني مرسلا وفيه أبن طيعة وفيه ضعف وحديثه حسن » کا في ۱ 
۹/۷ - ۰۷۰ وروام بإسناد آخر فيه عبدالعزيز بن عمران. وهو متروك كا في الجمغ لق 
- ۷۲) ورواه ابن مندة|کیا ذكر ابن حجر ف الا صابة (۳۵۷/۶) باستاد ضعفه باوزیر : مرویات 
غزوة بدر. ص ۱۲۱ . أ واخلاصة إن الضعف الذي في ستد الحاكم وابن إسحاق يتقوى يكثرة 
الروايات المذكورة الأخرى» فيرتفع الحديث .إلى درجة الحسن لغیره. كبا ذکر باوزیر : : مرویات 
غزوة بدر (ص ۱۲۸ -إحاشية) . 

(۲۰) رواه ابن إسحاق من حديث قصة بدر. ابن هشام (۲۰۹/۲ - 03 

(۲۱) رواه الطبري في تفسيرها (9۷۹/۱۳/شاکر) بإسناد حسن. والخبر أصلا من رواية ابن إسحاق - 
ابن هشام ۳۰/۲ بالاسناد الذي ذكره الطبري ويلحظ هنا أن الطبري جعل كل: أقصة بدر 
عند ابن اسحاق بهذا الاسناد. وان م يذكر 3 إسحاق الاسناد في کل فقرف بل یعلقه, وأنا 
أميل مع الطبري ال هذاء وقد ذكرت ذلك من قبل. 

(؟5) من ع 5 إسحاق في قصة بدر: ابن هشام (۳۱۱/۲ - ۳۱۲). وكان بنو زهرة انحوا من 
ثلثائة رجل. . : 


۱ ل 


وبلع خر ذلك الرسول ا › فاستشار صحابه(۳۳) . وخشي فريق منهم 
المواجهة في وقت ل يتوقعوا فيه حربا كبيرة» ول يستعدوا لحا بكامل عدتهم 
وعتادهم. فجادلوا الرسول ية ليقنعوه بوجهة نظرهم. وفيهم نزل قول الله 

تعالى: لكا أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. 

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الوت وهم ينظرون. وإذ 

يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 

لكم ويريد الله أن يحق الق بكلاته ويقطع دابر الکافرین»۳۹). 

وتكلم قادة المهاجرين. وأیدوا الراي القائل بالسير لملاقاة العدو؛ منهم 
أبوبكر وعمر والمقداد بن عمرو. وما قاله المقداد: «يارسول الله امض لما 
اذهب أنت وربك فقاتلاء انا ههنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
انا معک| مقاتلون» فوالذي بعئكك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغاد لحالدنا 
معك من دونه حتی تبلغه»٩۳).‏ وني رواية قال: «لا نقول کما قال قوم 
موسی : اذهب أنت وربك فقاتلا» ولکننا نقاتل عن يمينك وعن شالك 

وبين يديك وخلفك». وسر النبي یل من قوله۲۳. 

وبعد سیاعه کلام قادة الهاجرین. قال: «أشيروا علي آیها الناس» وکان 
بذلك يريد أن يسمع رأي قادة الأنصارء لآم غالبية جنده. ولان نصوص 
بيعة العقبة الکبری ل تكن في ظاهرها ملزمة لحم بحماية الرسول ب خارج 
المدينة 229 وأدرك سعد بن معاذ ‏ حامل لواء الانصار- مراد الرسول كل 

(۲۳) روى قصة مشاورة الرسول بل أصحابه : البخاري - مختصرا ‏ کا في القتح ٠١١۱ /۱۰١(‏ ١١٠/ح‏ 
۲ ) وسلم (۳/ ۱۰۳ - 2/۱6۰6 ۰)۱۷۷۹ وأحمد: الفتح الرباني (۲۹/۲۱ - ۳۰) مختصراء 
وابن عائذ من طريق أب الأسود عن عروة. كا في. الفتح )٠١٠/٠١(‏ وابن أي شيبة مرسلا كا 
في المصنف (4١/مهم  ٥٦‏ ). والفتح (۱۵۱/۱۵) وانظر البداية (۲۹۲/۳ - 519). 

(۲4) الأنفال: ه - 5. والطائفتان. إحداهما عير أي مفيان والاخری جيش قريش. وقد كره المسلمون 
الشوكة والقتال وأحبوا أن يلقوا العير. وأراد الله ما أراد. انظر هذا وسبب نزول الآية في روايات 
عند الطبري في التفسير (۰4/۱۳) بإمناد مرسل عن قتادة. و (4۰۳/۱۳) بسناد منقطع 
و(۱۳/٤۰٤)‏ بإسناد مرسل عن ابن جریج. و(1۰6/۱۳) بإسناد حسن كا ذكر افيئمي في 
الجمع (5/ "لا - ۷۶). : 

(۲۵) رواه ابن اسحاق من حديث بدر - ابن هشام (۳۰۰/۲). 


(۲۰) البخاري/ الفتح (۱۶۱/۱۵ - ۲٠/ج‏ ۲ والسند (۰/ ۲۰۹/ شاکر) وفال : «أسانیده صحاح: . 
(۲۷) انظر: النووي. مسلم (3/۱۲4/۱۲. الجهاد والسیر/ ب. غزوة بدر). 


۳۶۱ - 


فنبض قائلا: «والله لکاند تريدنا يارسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد 
آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ماجثت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك 
عهودنا وموائیقنا عل السمع والطاعة. فامض يارسول الله لا آردت. فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لضناه معك. ما تخلف 
: عا رجل واحد» وما نکره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا اتر ي 56 
صدقَ في اللقاءء ل ا الع ل 
الله“ . 


فتن رول الله و بقول سعده ی و 
فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتین والله الآن ا إلى 
مصارع القوم۲۲. ۱ 0 

وفي الطريق وعند | أبحرة الوبرة: أدركه رجل من الشرکین» قد كان يذكر 
منه جرأة ونجدة» أراد ان بحارب معه. فقال له الرسول يله : «ارجع فلن 
شش بمشرك». ثم عرض له مرة ثانية بالشجرة ور ثالثة بالبیداء 
والرسول يي یقول له ماقاله آول مر وأخيرا آقر بالاسلام فقبله 
الرسول و۳۱ الا 

وعندما وصل قرييا من الصفرای, بعث بسبس بن الجهني وعدي بن ۳ ۱ 
الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيو“ . 


(A)‏ رواه اين إبسحاق من حديث بدر. . . وقد ورد ف رواية مسلم 9 ج ۳۷۹ :أن المتكلم 
نيابة عن الأنصار: سعد بن 'عيادة» وهو لم يشهد بدرا ولكن أسهم له وكذا أخرجه ابن أبي 
شيبة من مرسل عكرمة کا قال الحافظ في الفد (۵ ۱۵۱/۱ = ۱6۲)+ وقال : «ویمکن المع 
بان النبي ب استشار في غزوة بدر مرتين » الأولى وهو بالمدينةء والثانية بعد الخروج . ۰ وذكر 
أنه وقع عند الطراني أن سعدا بن عبادة قال ذلك بالحديبيةء وهذا أولى بالصواب. كما قال. 
وانظر مناقشة الاشکال عند عرجون في السيرة (۳۰۸/۳) وابن كثير في البداية (۳۵۱:/۳): 

(9؟) روى ابن إسحاق خر هذه المشاورة معلقة - ابن هشام (۳۰۰/۲ - ۳۰۰). قال ابن كثير لي 
البداية (۲۸۷/۳ - (YAR‏ .«وله شواهد من وجوه کثرة فمن ذلك ما رواه البخاري ف 
صحیحه , . . والنسائي | . وأحمد. .» قلت. انظر في أخبار الإشارة إلى هذه الاستشارة يوم بدر: 
البخاري/ الفتح (1۵/ ۱۵۰ 8 2۱ ۲ وسلم (۱۸۳/۳ - ۱۱ج ۹ أحمد 
الفتح الرباني (۲۱/ 4 - ۰0۳۰ البيهقي: الدلائل (۳4/۳ - ۰۳۵ وابن عائذ عن عروة كا 
نقله ابن حجر في الفتح (۱۰/ ١15)ء‏ وابن أي شيبة: المصنف (۱/ ۳۵۵ E‏ وابن مردویه 
کا ذکر ابن حجر في الفتح (۱9۱/۱۵). ۱ 

(۳۰) انظر القصة في مسلم (۱44۹/۳ - 2/۱40۰ ۱۸۱۷). 

(۳۱) ذکره اين اسحاق - بدون إسناد - ولعله جزء من حديث بدر الصحیح ۳۳ هشام 5 55 


e - 


ويروى أنه خرج هو وأبوبكر لهذا الغرض. ولقيا شيخا فسألاه عن جيش 
قريش» فاشترط علیها أن يخبراه من هماء فوافقاء وطلبا منه أن يخيرهما هو 
أولاء فأخيرهها آنه قن یلته ان تا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فان 
صدق الذي أخبره فهم اليوم بمكان كذا وكذا -للمکان الذي به جيش 
السلمین - وان صدق الذي أخره بجيش قريش فهم اليوم بمكان كذا 
للمکان الذي به جیش قريش. 

ولا فرغ من كلامه قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله كهُ: نحن من 
ما ثم انصرفا عنه وتركاه يقول: من ماء؟ أمن ماء العراق؟29©. 

وني مساء ذلك اليوم ارسل علیا والزییر وسعدا بن أبي وقاص في نفر 
من اصحابه لجمع العلومات عن العدی فوجدوا على ماء بدر غلامين 
يستقيان یش مکة. فاتوا ما إلى الرسول ی وهو يصلي. وآخذوا في 
استجوابیا. فافادا أا سقاة جيش قريش» فلم یصدقوهاء وکرهوا هذا 
الجواب. ظنا منهم أا لأبي سفیان, إذ لا يزال الأمل يحدوهم في الحصول 
على العير. وضربوهما حتى قالا انیا لأبي سفيان. 

وعندما فرغ الرسول ی من صلاته عاتب أصحابه لأنهم يضربونه) إذا 
صدقاء ويتركونه| إذا كذبا. ثم سألهما الرسول ية عن مكان الجيش المكي ء 
فقالاً: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوی. 

وعندما سأهیا عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيعا تحديد ذلك» ولکنها 
حددا عدد الجزور التي تنحر يوميا بأنها ما بين التسعة والعشرق فاستنتب 
الرسول ية بأخهم بين التسعائة والألف. وذكرا له من بالجيش من أشراف 
مک فقال الرسول يه لأصحابه: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 


(۳۲) رواها ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (۲/ ۳۰۹ - ۳٠۷‏ لأنها من رواية محمد بن يحى 
وعشرین ۰ . ٩.‏ . 

(۳۳) انظر القصة عند مسلم (۳/ 2/۱6۰4 ۱۷۷۹) وفيه أن الذي أخذوه غلام أسود لبي الحجاج. وعند 
أحد في المند (۱۹۳/۲/شاکر) وصحح شاكر إسناده. وعند الميئمي في الجمع (5/5/): وقال: 
«ورجال أحمد رجال الصحيح › غير حارئة بن مضرب وهو ثقة». وق رواية أحمد أن أحد السقاة 
أفلت منهم . وعند ابن اسحاق . ابن هشام (۲/ ۳۰۷ - ۳۰۸) دون اسناد. وفیه اسا الغلامی : 
أسلم لبني الحجاج وغريض أبويسار لبني العاص بن سعید. وقد رواه غير هؤلاء. 
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کبدها»۳۹. وأشار "۳ مكان مصارع جماعة من زعماء قريش » فا ماط 
أحدهم عن موضع | ید رسول الله کل" . ۱ ۱ 

وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به ۾ الأرض 
تحت آقدامهم وجعله وبالا :شدیدا على الشرکین(۳». وفي هذا قال تعالى: 
«وينزل عليكم من الساء ماء لیطهرکم به, ویذهب عنکم رجز الشیطان» 
وليربط على قلوبکم ويثبت به الأقدام ۳۷۳۹ 

ومن نعمه على المسلمين يوم بدر Sa‏ .كما 
ف صدر أية نعمة إنزال المطر: #إذ يغشيكم النعاس 0 


من السماء ماء . . Of.‏ الآية. 
وروى في ذلك الإمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك أن آبا طلحة 


قال : غشینا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر» كت دن فق كدان 
يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. i‏ 

وزاد الله المؤمنين : 'فضلا بأن أوقع اخلافب في صفوف عدوهم . فقد روى 
آجمد؟» أن le‏ یج يثني قومه عن القتال محذرا من مه لأنه 
علم أن السلمین سوف ینتمینون"». فاتهمه آبوجهل بالخوف: وروی 


1 
۱ 
| 
۱ 





(۳۸) ورد هذا الحنديث في إرواية ابن إسحاق. 

(۳6) جاء هذا في حدیث ۱ في غزوة بدر. : 

(۳۰) انظر خبر هذا الطر عند أحمد (۱۹۳/۲/شاکر) وقد سبق الكلام عليهء وعند ابن إسحاق ‏ ابن 

شثام (۳۱۲/۲) - دون إستاد. 

(۳۷) الأنفال: ۱۱. 

(۳۸) انظر ابن كثير: البداية والنهاية (۰)۲۹۲/۳ والتفسير له ۵16/۳ - .)٥٦٤‏ 

(۳۸) من حديث طويل في المسند (۱۹۳/۲/ شاكر) وقد سبق الكلام عليه. 

(40) انظر عن سیب نزول الآية.عند ابن كثير في الأماكن المذكورة آنفا. 

A .)4۳/۲۱( الفتح الرباني‎ )4١( 

(EY)‏ علم ذلك من عمرو بن وهب الجمحي الذي أرسلته قريش ليعرف خبر المسلمين فعاد إليهم الا 
«قد رأيت يامعشر التاس البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب محمل الموت الناقع» قوم ليس هم 

منعة إلا سيوفهم» والله ما أرى أن یقتل رجل منهم حتى يقثل رجلا منکم» ٠‏ قن ابا سکم 

ا فيا خير العيش بعد دلك؟ فروا رأیکم» . 
وکان هذا من آسیات موقف عتبة واخوار الذي دار ف معسكر المشركين دروي ذلك 7 إسحاق 
بإسناد حسن: کا في مزيرة ة ابن هشام (۰)۳۱۵/۷ وجهالة الأشياخ لا تضر :لاهم من ام 
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البزار؛». أن عتبة قال لقومه يومذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم 
بعضاء مما يورث في القلوب مرارة لن تزول. فاتهمه أبوجهل بالخوف. وليريه 
شجاعته» دعا آخاه وابنه وخرج بینییا داعيا إلى المبارزة. 

وكان الرسول بيه قد رأى عتبة على جمل أحمرء فقال: «إن يكن في أحد 
من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحر» إن يطيعوه يرشدوا»؛). وشاء 
الله أن یعصوه» وضاع رأيه وسط إثارة أبي جهل الثارات القديمة. 

سبق الرسول بء المشركين إلى ماء بدر» ليحول بينهم وبين الاء. وهنا 

لذت الحباب بن المنذر رأيه قائلا: «یارسول الله. أرأيت هذا النزل. أمنزلا 
آنزلکه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واخرت 
والکیدة؟» قال: «بل هو الرأي والحرب والکیدة». 

قال اباب : «یارسول اللهء فان هذا لیس بمنزل. فانبض بالناس حتی 
نأتي أدنى ماء من القوم قزيقيك قتدزلة تقو وت تن با ها وزاءة من القلت 
- الابار- ثم نبني عليه حوضا فنملاه ثم نقاتل القوم. فنشرب ولا يشربون». 
فقال رسول الله يي : «لقد آشرت بالراي». وفعل ما آشار به اباب بن 
النذر (رضي الله عنه*. 


(4۳) كا في الجمع (۷۰/5). وقال افيثمي: رجاله ثقات. ومن روی قصة هذا اخلاف: الطبري 
في تاریخه (۳۳/۲؛) وهو من مراسیل ابن السیب. و (۳9/۳؛ - 475) باسناد حسن. وابن 
(سحاق کا عند ابن كثير في البداية (۳/ ۲۹۰ - 45 ) مطولا بإسناد صححه الدکتور باوزیر 
5 کتابه «مر ویات غزوة بدر».» ص ۱۵۵. 

(46) من حديث أحمد في السند (؟/4١/‏ شاكر). وقد سيق الكلام عليه. 

)٤٥(‏ روى هذه الإشارة ابن إسحاق بإمناد منقطع - اين هشام (۳۱۲/۲ - ۰0۳۱۳ وباسناد مرسل 
موقوف على عروة كما في الإصابة (۰)۳۰۲/۱ والحاكم (140/۳ - 44۷ وأنكرها الذهبي, 
والأموي كا عند ابن كثير في البداية (۲۹۳/۳) بإسناد منقطع. وابن شاهين كما في الإصابة 
(۳۰۲/۱) بإمناد ضعیف. وابن سعد (۰)۱6/۲ وروایته عند أبن كثير في البداية ۳۹۳/۳ 
وفيها الكلبي وهو متروك. .. وهكذا فكل أسانيدها ضعيفة » ولكنها قد تتقوی وترتقع إلى درجة 
الحسن لغيره, كما قال باوزير: مرويات غزوة بدن ص ص ۱٣٤‏ - ۰۱۸۵ وله حجته في هذاء 
فلینظر للفائدة وفي تقوية باوزیر هذه سم نظر. للاسیاب الآتية: فهناك روايات ربا عارضتهاء 
فقد نقل ابن كثير في نفسيره عن علي بن اي طلحة عن ان عباس في اويل قوله تما «إذ 
EN‏ 1 منة منه ويئلزل ن السماء ماء لي به ویذهب رجز 

...¢ الآية ١‏ من الأنفال ما Pe‏ المشركين على الاء. ۳ المسلمين OR‏ 
شدید» ا الشيطان في قلوهم الغيظ. . حتى أنزل عليهم المطر فشربوا وتطهرواء وأذهب الله 
عنهم رجز الشيطان. . (انظر تفسير ابن كثير )٥٦۳/۳‏ كما ساق ابن كثير رواية أخرى عن العوني 
عن اين عباس تير ف نفس الاتهاه. بل أضاف ابن كثير قوله: «ونحو ذلك روي عن قتادة 
والضحاك والسدي:: (المصدر والمكان نفساهما). وكل هذا يزيد في شکنا بصحة الرواية على على الرغم 
من شهرتبا. 


- ۳۶9۵ 


وعندما استقروا في المكان» قال سعد بن معاذ مقترحا: «يانبي الله, ألا 
نبنی لك عریشا"» تكون فيه» ونعد عندك رکائبك, ثم نلقی عدوناء فان 
آعزنا الله وأظهرنا عل عدونا كان ذلك ما أحبيناء وان كانت الأخرى 
جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام 
يانبي. الله ما نحن بأشد لك حبا منبمء ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنث » بمنعك الله ۳ يناصحونك وجاهدون معك»» فوافق تفن 
على هذا الاقتراحم. ۱ ۱ 
ویفهم من النصوص الواردة ف ۳ القتال ببدر أن الرسول کار شارك 
في القتال و يمض کل ك داخل هذا العريش أو في الدعاعی کا 4 
بعض کتاب السيرة. ۱ 
فقد. روى الإمام اجره عن علي » قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن ا 
برسول الله کار وهو أقربنا من العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسالوع وفي 
موضع آخر بالسند نفسه : لا حضر البأس 0 بدر» اتقينا برسول الله ولو 
وکان من اشد الناس؛ ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه»*. 
وروی مسلم ( آن رسول الله 3 قال لأصحابه يوم بدر: ولا يتقدمن 
آحد منكم إلى شيء أحتى أكون أنا دونه». وقال ابن کثیر“: «وقد قاتل 
بنفسه الكريمة تالا شدیدا یدنه » وكذلك أبوبكر الصديق› کےا كانا 1 
(1) والعریش : شبه خيمة. ۳3 مقرا للقيادة وظلا للقائد . ۱ 
(4۷) رواه ابن إسحاق باسناد منقطع - ابن هشام (۳۱۳/۷). وأما وجود عريش للرسول كا يوم بدر 
فهو ابت باحادیث صحيحة: فقد روی الأموي من حديث ابن اسحاق كا في البداية (۳۱۲/۳) 
آن: النبي ب خفق في العريش خفقة ثم ابه فقال : «آبشر باأبابكر, هذا. جبریل معتجر بعيامته. 
آخذ بعنان فرسه. يقوده على ثناياه التقع , ٠‏ أتاك نصر الله وعذنه». وإستاد الاموي حسن كيا ذکر 
" الألباني في تعليقه على فقه السيرة. ص ۰۲۳ وورد في حديث لابن عباس عند البخاري/ الفتح 
(۱۸/ 2/۲66 4۸۷۷) أوقيه أن رسول الله 5ة قال وهو في قبة... إلخ. وورد في حديث للبزار 


باسناد صحيح أن عليا قال : «أنا جعلنا لرسول الله ی عريشا.. .»)2 ذكره ابن كثير في البداية 
(A/T)‏ ` 

(۶۸) السند. ۱/۷ شك | وقال : «إسناده صحیح». 

)4٩(‏ السند (۲۲۸/۷/ شاکر): > وقال: «اسناده صحیح». 

ری (۱۳ ۳( ١‏ ويذكر محقق جامع الأصول (۱۸۲/۸) أنه في الأصل «حتی: أكون آنا 
آوذنه»» دی نخ ملم الطبوعة : «حتی أكون آنا دونه:. ۱ 

(۵۱) البداية واللهاية ٩/۳‏ 9 
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العر يش يجاهدان بالدعاء والتضرع » ثم نزلا فحرضا وحثا على القتال وقاتلا 
بالأبدان جعا بين المقامين الشريفين». 

وبعد أن اتخذ الرسول یف كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود 
الطاقة البشریة. بات ليلته تلك“ يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره» ومن 
دعائه کا جاء ي رواية عند مسلم(۳: «اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم 
ات ما وعدتني» اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد 
في الارض» وتقول الروایة: «فما زال بپتف بربه حتی سقط رداژه عن 
منكبيه . فتاه أبوبكر. فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ‏ 

الملائكة مردفين 2010# فأمده الله بالملائكة) . 

ونما رواه البخاري**» من دعائه في ذلك الیوم : «اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك. اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم». وتقول الرواية : «فاخذ أبوبكر 
بيده فقال: حسبك يارسول الله. ألححت على ربك. وهو یثب في الدرع 

فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». 

وروى ابن أبي حاتم باسناده إلى عكرمة أنه قال: لما نزلت سیهزم الجمع 

ويولون الدبره. قال: عمر: أي جمع يبزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: 

فلا كان يوم بدر رأيت رسول الله و يثب في الدرع, وهو يقول: «سيهزم 

الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها یومثذ(۲٩)‏ , 

(۵۲) روى أحمد: المند (۲۷۱/۷/شاکر) بإستاد صحيح عن علي» قال: «لقد رأيتنا يوم بدر. ومامنا 
إلا نائم. إلا رسول الله فإنه كان يصلي إلى شجرة ویدعو حتى أصبح». 

(or)‏ (۱۳۸4/۳/ "اكلال). 

(4ه) الأنقال: .٩‏ 

رمه الفتح (18/ ارح امع والفتح (4/18ها/رح /الامع ١)‏ وند رواه هد ف السند 
(ه/8م١/‏ شاکر) وقال: «إسناده صحیح». 

(ده) القمر: 48. 7 

(۵۷) أورده ابن كثير: التفسیر (۷/ ۵۷) من مرسل عکرمة . قال الساعاي عن تخريجه في الفتح الرباني 
(۳۹/۲۱): «الحديث صحيح وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه للبخاري من طريق عفان 
عن وهیب یضای م قال : «وکذا رواه البخاري والنسائي ف غر موضع من حدیث خالد ‏ 
وهو ابن مهران الحذاء به». 





- 3” 


وف صباح يوم ا > السابع عشر من رمضان - السنة الثانية :من 
اهجرة*“ وعندما تراءی الحمعان» دعا رسول الله ية ربه قائلا: ٠‏ «اللهم 
هذه قریش قد آقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتکذب مت اللهم 
فنصرك الذي وعدتني: اللهم أحنهم الغداة(۳۹)) . 

وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال» آخذ الرسول كله ف ما 
صفوفهم وني يده قذح فطعن به سواد بن غزية في بطنهء لأنه .كان متنصلا 
من الصف. وقال له: «استو ياسواد. فقال سواد : يارسول الله : آوجعتنی 
فأقدني فكشف عن بطنه» وقال : استقد ‏ فاعتنقه سواد وقبل بطنه فقال: 
ما حملك على هذا یاسواد؟ قال : پارسول الله. قد حضر ماتری» فاردت 
أن یکون اخر ات نس جلدي» . فدعا له رسول اله له 


ثم آخذ في توجیههم فى أمر ارب قائلا: اذا ی ارم 


(9۸) قال اين حجر في 7 الجبير: (۱۰۰/4/ظ. ۱۳۹۹ ه/ القاهرة) : دأما ان غزوة بذر في السنة 
الثانية فمتفق عليه بین أهل السير: ابن إسحاق وموسی بن عقبة وأبوالاسود وغیرهم » واتفقوا 
على أا كانت في رمضان. قال ابن عساكر: والمحفوظ أا كانت يوم الجمعة. وروي أنها كانت 
يوم الاثنين» وهو شادء ثم الجمهور.على آنها كانت سابع عشرء وقيل ان عشر :وجمع بينبها 
بان الثان ابتداء الخروج E‏ عشر يوم الوقعة. . .» وقد روى الطبري ف تاره (4۱۹/۲) 
بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال عن ليلة القدر : «التمسوها في سبع عشرة وتلا الآية یوم 
التقی الجمعان» یوم بدر. . ۷ e‏ باوزير: (ص ص 14 - ¥( 

)4ه 7 ابن إسحاق معلقا کا في (ابن 0 ۲ وقد لبت أن آباجهل قال حين التقى القوم : 

أقطعنا للرحم وأتانا با لا نعرفه نه - أي أهلكه ‏ الغداة؛ فكان هو المستفتح. أي ١‏ 
۳ نفسه عبذا الدعاء ٠‏ والفتاح الحاكم . ولي ذلك نزل قول الله تعالى: #إن تستفتحوا افقد جاء 
الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم ماكر 0 
المؤمنين» ‏ الانفالا: ۱۹. وقد روى الخير باسناد أحمد: الرباني (44/۲۱) والطبري 
في التفسير (۱۳/ 454/ شاكر) بإسناد صحيح » والحاكم AGA‏ وصححه. والدعاء إلى قول 
لرواي «نکان هر الستفتح» رواه ابن إسحاق باسناد مرسل (ابن هشام (TTY)‏ 

(71۰) روی قصة سواد ابن !سحاق پاستاد منقطع - اين هشام (۲/ ۰.۳۲۰ ۳۲۱) وعبدالر زاق والبغوي 
فيا نسبه الیها ابن خحر في الاصابة (۲/ 45). وإسناد عبدالر زاق حسن ولکنه مرسل › ٠‏ والواقدي 
(1/1ه - ۵۷) والطبراي. کا ۲ الجمح (۲۸۹/۲) وفال افيثمي: «ورجاله ثقات؛. وهي في معنی 
رواية ابن إسحاق. قال : باوزیر»ء ص ۱۸۳ : «. . . والمرسل محتج به عند بعض, العلياء فإذا. جاء 
ما بسنده كان حجة ند أكثرهم. وقد ورد ما پسنده من رواية افيلمي في المجمع ورواية :ابن 
إسحاق. . ٠.‏ في رواية اين إسحاق والواقدي أن الذي كان بيد الرسول بل قدح» أما في رواية 
عبدالر زاق آنه عرجول . والقدح هو السهم بلا ریش وسواد بالتخفیف وبالتشديدد 

.)۱۷۳/۱۵( أي إذا قربوا رن - کا قال ابن حجر في الفتح‎ CY 


۳۶۸۰ 


واستبقوا نبلكم. ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم”©. وحرضهم على 
القتال. قائلا: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا 
محتسبا غير مدبر الا أدخله الله اطنة»۹. وفي رواية عند مسلم* أنه 
عندما دنا المشركون قال النبي ي : «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض». وعندما سمع ذلك عمير بن الام الانصاري. قال: «يارسول 
الله! أجنة عرضها الساوات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ 209 فقال 
رسول الله ية : «ما يحملك على قولك بخ بخ » قال: لا والله! يارسول 
الله! الا رجاءه أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلهاء فأخرج تمرات 
من قرنه"). فجعل يأكل منپن . ثم قال: لكن أنا حييت حتى اکل مرا 
هذه, إنها لحياة طویلة. قال: فرمی با كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتی 

وقال عوف بن الحارث - بن عفراء -: «یارسول الله. ما یضحك الرب 
من عبده. قال: «غمسه يده في العدو حاسرا». فنزع درعا كانت عليه 
فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى فتل(۳). 

وطلب الرسول يت من أصحابه» قبل بدء العركة. ألا يقتلوا نفرا من 
بني هاشم وغيرهم لأنهم خرجوا مكرهين» وسمى منهم أبا البختري بن هشام 
الذي كان من سعى لنقض صحيفة المقاطعة وم يؤذ النبي يك - والعباس 
ابن عبدالمطلب. وعندما سمع أبوحذيفة ذلك قال: «أنقتل أباءنا وأبناءنا 
وإنخواننا وعشيرينا. ونرك العبامن». والله لین لقيته لآلحمته - أو لالجمنةد 
بالسيف». فبلغت مقالته رسول الله ب فقال لعمر: «ياأبا حفص؟ 


(1۲) البخاري/ الفتح (۱۷۳/۱۰/ح TIA‏ 2-6 ۰ وفيه: وإذا أكتبوكم فعليكم بالنبل:. 

(56) سنن آي داود (۱۸۸/۳/ح ۶) وسكت عئه المنذري - انظر: ختصر سكن أي داود مع معالم 
الستن - تحقيق شاکر والفقي - (۱۱/4/ج ۸ ط. دار المعرقة ‏ بيروت ۱۸۰۰ ه/۱۹۸۰. 

(16) روی ذلك ابن اسحاق - بدون [سناد - ابن هشام (۳۲۲/۲. 

(56) رواها مسلم (۱۵۰۹/۳ - 1ح ۱ ) وابن سعد (۲۰/۲) باختصار. والبيهقي في سننه 
)۳/٩(‏ وابن اسحاق - دون اسناد - ابن هشام (۳۲۲/۲). 

(17) کلمة تقال في مواضم الاعجاب والفخر. 

(۷) جعية التشاب . 

(1۸) رواه ابن اسحای باسناد منقطع - ابن هشام (۳۲۲/۲ - ۰)۳۲۳ ول يرو من طریق متصل . 


- ۹ - 


أيضرب وجه عم رسول الله ياء بالسيف؟» فقال عمر: «يارسوك الله 
دعني فلأضرب عنقه | ا تالف فوالله لقد نافق» . فكان أبوحذيفه: يقول: 
ونا آنا امن ميخ تلك الكلمة التي قلت یومتذ. ولا آزال منبا خائفا إلا 
أن تكفرها عني الشهادة», فقتل يوم الييامة شهيدا0ة©. 

وقبل ابتداء القتال| | خرج الأسود بن عبدالأسد الخزومي فقال: «آعاهد ۱ 
الله لاشرین من حوضهم » أو لأهدمنه, أ و لأموتن دونه)» "وتصدی له حزه ۱ 
وضربه ضربة آطارت قدمه بنضف ساقه» ثم حبا إلى الحوض مضرجا بدمائه 
لیر قسمه واتبعه جز عر حتی قتله في افحوضص(۲. 
الب ارزة: ۱ ۱ 

د هذا عرد 0 من فرسان قریش یطلبون البارزق. وهم غتبة بن 
ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة» فخرج هم ثلاثة من شباب الأنصار وهم 
عوف ومعوذ ابنا الحارث - وأمها عفراء - وعبدالله بن رواحت فلم یقبل 
فرسان قريش بغير بي أعمامهم من الهاجرین. فامر الرسول بي عبيدة بن 
7 وحمزة وعلي أ أن يبارزوهم. وكان حمزة لعتبة ». وعبيدة للوليد» وغل 

لشيبة. وقتل علي وحمزة صاحبيههما وأعانا. عبيدة على قتل اريك 2 

عبيدة. الذي أثخنه الوليد بالجراح». 


وفي هؤلاء الستة نزل قول الله تعالى : هذان چم اختصموا. في 


(59) رواه ابن اسحاق اس منقطع - اہن هشام .)۳۲٤/۲(‏ ويرى باوزیر ص ۲۹۸ أن نن اتاق 
ربا رواها بسئده الصحبح لغزوة بدرء وهو ها ترجحه. وف اللثير أن آبا البختري. آصر على 
القتال فقتل . ۱ 

(۷۰) روى قصته ابن اسحاق - بدون اسناد - ابن مشام 0 ولعلها من روايته لحديث بار 
پاسناد حسن . : 

(۷۱) هو مضمون رواية 8 | داود في سننه g9‏ ۵ وقال عنها أبن حجر : توهلا أصح 
الروايات» ثم قال: لکن الذي في السبر من أن الذي بارزه على هو الولید هو الشهور. وهو 
اللائق بالمقام لان عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة بخلاف عل والوليد فکانا شابين. وقد 
روى الطبراني باسناد حسن عن علي قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد' بن عبت 

يعب النبي يل ذلنك علینا. وهذا موافق لرواية أي . دواد - والله أعلم -» . انظر القع 
(۱۱۳/۱۰). -دون شناد - ابن هشام )14/1( وابن سعد (۱۷/۲ - ۲۳). وانظر ر 

في الفتح (157/16)., ورواه من آهل الحديث: أحمد: الرباني (۳۱/۲۱ - ۳۲) وقال الميشمي 

في الجمع ركم «ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة)؛ والبزار 
في مسنده كما في كشف الأستار ۳۱۱/۲ - ۳۱۲). ۱ 


۳۵۰ 


رپ فالذین کفروا فطع هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم ۷۳۹ : 

ثم طلب الرسول ب من علي أن يناوله كفا من حصی. فناوله ذلك» 
فرمى به وجه القومء فا بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحخصباءء 
فنزلت الآية الكريمة «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ۹۹ . 
الملائكة تشهد بدرا: 


ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة ايبانية كبيرة» وشدوا على المشركين» 
وأخذوا في اقتطاف رژوسهم. وأمدهم الله بالملائكة لينصرهم على عدوهم 
کا في قوله تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. . . 4“ الایات» 
و«إذ تستغیشون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفین 4“ و«إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فثبتوا الذين امنواء 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. .. #الآية8". 

وكيا روي من الأحاديث في هذا الشأن. فقد روى مسلم"”" في هذا: 
«بينا رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه. إذ 
سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم2”», فنظر إلى 
الشرك أمامه» فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خطم آنفه. وشق وجهه 
كضربة. السوط. فاخضر ذلك أجمع . فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول 
الله كلخ . فقال: «صدفت. ذلك من مدد الساء الثالثة». 





.۹ : احج‎ (YY) 

(۷۳) روى ذلك البخاري/ الفتح ).)۳۹۹۹٩ - ۳۹۹۹ 2/116 - ۱۹۲/۱١(‏ 

(۷) الأنفال: 117 

(۷۵) روی ذلك اطيثمي في الجمع (6/ 84) موصولا. وقال: رواه ام ورجاله رجال الصحيح . 
ورواها اين اسحاق - بدون إسناد - ابن هشام (۰0۳۲۳/۲ وفيها أن الرمول 345 عندما أخذ 
الحصباء قال: شاهت الوجوه» ثم نفخهم با وأمر أصحايه فقال: شدوا, فكانت امزيمة. ..2. 

(/) آل عمران: ۱۲۳ - 175. 

(۷۷) الاتفال: ٩‏ ۔ ۰۱۱ 

(۷۸) الأنفال: ۱۲. 

(۷۹) صحیحه (۱۳۸۶/۳ - 2/۱۳۸۵ ۱۷۱۳). 

(۸۰) اسم فرس اللك كبا قال النووي في شرحه على صحیح مسلم (۰)۸۹/۱۲ وني النباية في غريب 
الحديث (41۷/۱) أنه اسم فرس جيريل. 


"ه١‎ 


ترت هركاف إن ر ي الأضاد :ين افا جاه الاي اة 
فقال العباس: «يارسوال اللهء إن هذا والله ما أسرنيء لقد أسرن رجل 
أجلح من أحسن الناس وجها. على فرس أبلق. ما أراه في القوم»» فقال 
الأنصاري : «أنا أسرته يارسول الله. فقال: اسكت» فقد ايدك الله تعالى 
بملك کریم». ۱ ۱ 1 
00 0 أن الرسول يخ خفق. خفقة في العريش شم اب 
فقال : بشر آبایکی أتاك نصر ' الله» هذا جبریل معتجر بعامت عد بعنان 
فرسه يفوده على ثناياه النقع» ۰ أتاك نصر . الله وعد‌نه) , ۱ ۱ 5 
ورویت أحاديث ف مشاركة الملائكة المسلمين يوم بدر و زج لقتال . 
فقد روى البخاري 5 أن النبي بي قال يوم بدر: «هذا جبريل أخذ براس 
فرسه عليه أداة ردب وقال في رواية. أخرى: «جاء .جبريل ا 
فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين - 
نحوها - قال : وکذلك من شهد بدرا من الملائكة)69. 
وروی الحاکہ ٠‏ أنه كانت على الزبير یوم بدر عمامة صفراء معتجر با 
فنزلت الملائكة عليهم عائم صفر. 
لقد آکرم الله عباده المؤمنين یوم بدر ببعض الكرامات . فقد روي ان 
مُكاشَة بن محصّن قاتل بسيفه یوم بدر حتی انقطع في يده فاعطاه 
الرسول کل جذلا من | احطب ليقاتل به فإذا هو في يده سسيقا طويلا شديد 
المتن آبیض الخديدة» فقاتل به يوم ذاك وی المعارك الأخرى التي أشهدها 
بعل دلك ‏ وآخرها يدم ا _ أحد أيام حروت الردة - حين قتل 
(۸۱) المسند (۱۹6/۷/شاکر) من حدیث طویل قال شاكر: «إسناده صحیح: .» وهو في مجمع الزوائد 
(۰/ ۷۰ - ۷۰ وقال: ۰ «رواه أحد والیزار؛ ورجال أحمد رجال الصحیح غير حارثة بن مضرب» 
وهو ثقة) وحسته الالباني في تعليقه على فقه السبرة للغزالي» ص ۲۳. واسم الذي أسر! لعباس: 
أبواليسر بن عمروء وهو کب بن عمرو (المسند ه/ /٠١6‏ شاكر). وزسناده ضعيف. 
(۸۲) نقله عنه ابن كثير في البداية (۳۱۲/۳) وهو من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن كما قال الالباني 
في تعليقه على فقه السيزة للغزالي ص ۲:۳ وانظره في: ابن هشام (۳۲۱/۲ - ۳۲۲) منقطعاء 
وهو الذي وصله الاموي والييهقي : الدلائل (7/ 04) بإسنادين من غير طريق ابن إسحاق. : 
(AP)‏ البخاري/ الفتح (۱۸۱/۱۵/ح (Fe‏ . 


. (5 AAD /۱۵( البخاري/ الفتح‎ (Af) 
. ۲٤٣ص المستدرك )/ شه مح باوزير إسناده  مرويات غزوة بدر»‎ (A 


“oY - 


شهیدا(۸ , 

وعندما رأى أبليس - وكان في صورة سراقة بن مالك ما تفعل الملائكة 
والمؤمنون بالشرکین. فر ناكصا على عقبیه» حتى ألقى بنفسه في البحر. 
مصرع الطغاة: أبي جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة: 


أ) أبوجهل: روى البخاري ومسلم*© من حديث عبدالرحمن بن عوف 
أنه قال: «إني لفى الصف يوم بدر إذ التفت. فإذا عن يميني وعن 
يساري فتيان حديثا السن. فكأني لم امن بمكانهياء إذ قال لي أحدهما 
سرا من صاحبه: ياعم. أرني أباجهل. فقلت: ياابن أخي» فا تصنع 
به؟ قال : آخبرت أنه یسب رسول الله کف قال : والذي نی بيده 
لكن رأيته لا یفارق سوادي سواده حتی يموت الأعجل مناء فتعجبت 
لذلك . قال: وغمزني الاخر فقال لي مثلها. فلم آنشب أن نظرت إلى 
تسألاني عنه. قال: فابتدراه بسیفیه|ا فضر باه حتی قتلاه ثم انصرفا إلى 
رسول الله كلا فقال: أيكما فتله؟ فقال کل واحد منپا: أنا قتلته. قال: 
فقال: کلاک| فتله. وقضى رسول الله و بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الحموح( والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء». 

(85) رواه ابن إسحاق دون إسناد ‏ ابن هشام (۰)۳۳۰/۲ والواقدي في المغازي ۰0٩۳ /1١(‏ والبيهقي 
في الدلائل (۹۸/۲ - 44) من حديث الواقدي. وابن سعد (۱۸۸/۱) من غير طريق ابن 
إسحاق. واسناده ضعيف جداء لعلتين. ها: الارسال. وضعف أي معشر -نجیح بن 
عبدالرهن . 

(۸۷) روى ذلك ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (۳۷4/۲), والطيراتي في الكبير (11/8/رح 400۰) 
ونقله عنه افيثمي في الجمع (۷۷/۰) وقال عنه: «وفبه عبدالعزيز بن عمران وهو ضعیفه 
والطبري في التاریخ (1۳۱/۲) من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن مرسل. والواقدي (۱/ ۰6۷۱ 
وأحمد: ()۱/ 2/۷ ۱2۱۸۳/شاکر). وسنده ضعيف للانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس . 
وانظر الآية (4۸) من سور الانفال: «وإذ زين هم الشیطان أعاهم . . . 4 فقد رویت أخبار 
في أن هذه الآية. نزلت في ابلیس یوم بدر وهو في صورة سراقة بن مالك . وأسانيد هذه الاخبار 
لا تثبت ولا تعتضد أو يقوي بعضها بعضا. 

(۸۸) البخاري/ الفتح (۲۳۱/۱۲ - ۲۳۲/ )”14١‏ واللفظ له. 


(۸۹) صحیحه (۱۳۷۲/۳/ج 2۷-۲ 
(4۰) لأن الثاني قتل شهیدا في العركة نفسها. 


ror - 


وروی ابن الخ من حديث معاذ بن ی أنه قال : 
«سمعت القوم وأبوجهل في مثل الحرجة"“)» وهم يقولون: أبوالحكم. لا 
خلص الی» قال؛ فلا سمعتها جعلته من شان فصنمدت نحزه فا 
أمكنني ملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه . ۱ 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي» فطرح يدي» فتعلقت. ا من 
جنبي» وأجهضني. القتال عنه» فلقد قاتلت عامة يومي زأني الأسحبها 

. حلفي > فلا آذتني وضعت عليها قدمي. ثم تمطيت بها عليها حتى 
طرحتها نم مر باي جهل - وهو عقير- معوذ بن عفراء - فضربه حتى 
ثبته فترکه وبه رمق وقاتل معوذ حتی قتل». 

وروی البخارتي ٠”‏ آن النبي کل قال: عندما انجلت المعركة : «من 

ينظر ما 0 فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء 

مين ارد 0 نت أبوجهل؟ قال: فاخذ بلحيته». قال: وهل ذ فوق 
رجل قتلتموه آو ژجل قتله قومه؟). 

وفي رواية أحمداة» أن الرسول ل ذهب مع ان مسعود ليرى جسد 
أبي جهل. وقال : ۽ «کان هذا فرعون هذه الامة». 

وق وان "انق ااا ابا معا “قال این متفه 5 8 
عليه: «لقد ارتقيت مرتقى صعبا يارويعي الغنم). 6 

ب) أمية بن خلف: تمكن عبدالرهن بن عوف من أسر أمية» وعندما رآ 
بلال معه, قال|:: «رأس الکفر آمية بن خلف لانجوت إن نجاء 
وحاول عبد الرحمن آن يثنيه عن عزمه فلم یستطم؛ بل استنفر بلال 
الأنصار فلحقوا به معه وقتلوه على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه 


)41( این هشام ۳۲۳/۲ بإسناد حسن. 

)٩۲(‏ الشجرة الكثيرة الأاغصان. شبه التفاف المشركين حوله بالشجرة اللتفة. 
)٩۳(‏ البخاري/ الفتح (۱۵/ ۱۵۸ - ۰ج ۲ ۳۹۱۳). 

(45) السد (15/6الرح. ۴ شاکر)» وقد ضعف ۳ زياد 

)٩۵(‏ ابن هشام I‏ وقد رواه معلمًا. 


of 


نفسه وأمية بارگ. 

وعندما طرح قتلى الشرکین في القلیب لم یطرح معهم لأنه انتفخ 
في درعه فملأهاء وعندما ذهبوا لیحرکوه تفرقت آعضاژه. فترکوه في 
مکانه. وألقوا عليه ما غيبه من الحجارة والتراب۳. 


ج( العاص بن هشام بن الغرة : كان العاص بن هشام بن المغيرة خال 


عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» ولذا حرص عمر على قتله. فقتله 
حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده*. 

تقل تلت رکه رد عق کر كتنر (لسلمین. لا لوا يعن 

من المشركين. وأسروا سبعين*". ول يقتل من المسلمين سوى أربعة 
عشر رجلاء ستة من قريش وثمانية من الاأنصار. 

لقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء «ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة 
الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبشس القرار۳(6. 


دفن فتق. الشرکین في القلیب*: 


۰ ۰ 0 . 5 ۷ ۳ ¥ 
روی البخاري ۳۳ ومسلم ٠#‏ واد“ وابن اسحاق"٩‏ وغیرهم0 


أن الرسول ية أمر يوم بدر باربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش ۸ 


(45) انظر القصة بتامها عند البخاري/ الفتح 4٩/۱۰(‏ - 2/9۰ ۰۲۳۰۱ وابن إسحاق - بإسناد 


حسن م ابن هشام ۰۳۲۹/۲ وهو أتم رواية . وأما من باشر قتله من المسلمين. ۰ ففي ذلك 
خلاف, انظره عند. ابن حجر ف شرح الحديث. 


.)”#4 - ۳۳۸/۲( روى ذلك ابن إسحاق بإستاد حسن - اين هشام‎ )٩۷( 
. من حديث رواه ابن هشام في زيادات السيرة - ابن هشام (۲/ 76 - ۳۳۳) بإسناد منقطم‎ )٩۸( 
مسلم (۳/ 2/۱۳۸۵ ۰0۱۷۰۳ وأحمد: السند (۹4۹/۲/شاکر) باسناد‎ )99( 
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٠‏ قاله موسى بن عقبة كا في البداية لابن كثير (۳۳۰/۳) ول یسنده. وقيل غير ذلك. فانظره 


في هذا المكان. 


۰ إبراهيم: ۲۸ و ۲۹ انظر: البخاري/ الفتح (۲۹۸/۱۷/ح )47٠٠١‏ عن ابن عباس أنهم كفار مكة. 
۰ هي البثر التي لم تطوء كما في النباية (48/5). 

°( شم (۱۰/ ۱5۷ 5 4ح Y٦‏ (. 

.)۲۸۷۵ ح/۲۲۰٤/٤( صحيحه‎ )٠ 

. ١ المسند (۲۳۲/۱/شاکن وقال شاكر: «إسناده صحیح‎ )٠ 

۰ ابن هشام (۳۳۹/۲) باسناد حسن . 

۰ مثل : الطبراني كا في الجمع )4١/5(‏ وقال 9 «رجاله رجال الصحیح». 

)٠‏ كان مجموع قتل الشرکین سبعین کیا سبق ذكره. وكيا سيأني ذکره. فلعل الآخرين دنو في آماکن 


آخری كا ذکر ابن حجر في الفتح . 


۰ همه" - 


فقذفوا في طويٌ لك بدر خبيث بث وكان إذا ظهر عل قوم أقام 
بالعرصة ثلاث لیال. | فلا كان ببدر م الثالث أمر براحلته فشذ عليها 
5 ثم مشی واتبعه أصحابهء وقالوا: ما نرى ینطلق إلا يعض حاجته؛ 
حتی قام على شفة رکه فجعل يناديهم . بأسمائهم وأسماء ابائهم : « يافلان 

ابن فلان. ويافلان بن فلان » أيسركم 5 اطعتم الله ورسوله؟ . فانا قد 
وجدنا ما وعدنا ربا حقا فهل وجدتم ما وعد ریکم حقا؟» فقال عمر: 
«يارسول الله» ما تكلم من أجساد لا أرواح ها»» فقال رسول الله كي : 
«والذي نفس محمد بيده ما أت نتم بأسمع لا أقول منهم) . ش 

وعندما ألقوا في القلیب. وفيهم عتبة بن ربیع نظر رسول ال يق | إل 
وجه ابنه أبي حذيفة؛ فاذا هو كتيب قد تغير لونه» فقال له النبي كل : 
«لعلك قد دخلك من ن شان أبيك شیء؟» فقال: «لا والله ا الله 
ما شككت في ابي ولا في مصرعه ولكنق كنت أعرف من أبي رأيا وحلا 
وفضلاء فكنت أرجو أن ديه ذلك إلى الإسلام. فلا رأيت. ما أصابهء 
وذکرت ما مات علیه امن الکفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. 
فدعا له رسول الله يك بخیر وقال له خيرانة:"©. 

وبعد نهاية العرکة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرى» قيل للرسول كك : 
«عليك بالعس لیس دون شیء» . فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له 
قال : «وم؟ قال: «لان الله (عز وجل) نا وعدك إحدى الطائفتین وقد 
أعطاك ما وعدك١‏ 0 ۱ ۱ 
الغنائم: 

رقع خلاف بين امن حول ام اذ حکمها )يكن افد شرع 
يومذاك . وقد عبادة بن بن الصامت ماحدثء قائلا : «خرجنا. 3 رسول 


(۱۰۹) رراها ابن اسحاق بدون ٍسناد - اين هشام (۳4۲/۲) - ولعلها بإسناد حدیث بدر عنده, وهو 


حسن . 
(۱۱۰) رواه أحمد في اند ۳ ۰ شاکر) وصحح شاکر إسناده. وقال ابن كثير في التفسيز ۳۸ 
5 ۶ «استاده جید» اوج + الزمذي (۱۱۲/۶4) من طريق عبدالر زاق عن إسزائيل . 


كه" 


الله بي فشهدت معه بدرا. فالتقى الناس. فهزم الله تبارك وتعالى العدوء 
فانطلقت طائفة في اثارهم. يبهزمون ويقتلون. وأكبت طائفة على المعسكر 
يحوونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله ييه لا يصيب العدو منه غرت 
حتى إذا كان اللیل. وفاء الناس بعضهم إلى بعض. قال. الذين جمعوا 
الغنائم: نحن حويناها وجعناها فليس لأحد فيها نصیب. وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء فنحن نفينا عنها العدوء 
وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله 4 : لستم باحق بها مناء نحن 
أحدقنا برسول الله ية وخفنا أن يصيب العدو منه غرة. واشتغلنا به 
فنزلت: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بینکم ي فقسمها رسول الله ية على فواق بين المسلمين» - أي 
بالتساوي(۲۱۲. 

وما يدل على أن الغنائم قد حمست ووزعت على الشارکین فیها ما رواه 
البخاري۱۳) عن على أن الرسول َي أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس 
و ۱ 

وقد آسهم الرسول ية لتسعة من الصحابة لم یشهدوا بدرا لاعمال کلفوا 
مها في الدينة أو لاعذار مباحتف منهم عثان بن عفان. لأنه كان يمرض 
زوجته رقية بنت رسول الله بهو" . 


(۱۱۱) الأنفال: ٠ء‏ وانظر تفسيرها عند الطبري في تفسيره (۱۳/ ۳۰۷ - /۷١‏ شاكر)» وجاءت فيها 
أسانيد صحيحة. وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام (۳44/۲) من قول عبادة بن 
الصامت أن هذه الآية تزلت فيهم . أصحاب بدرء حين اختلفوا في النفل. وقد صححه | 
والذهيي كما ني المستدرك والتخلیص (۰)۳۲۹/۲ ورواه أحمد: السند الفتح الرياني (۷۲/۱4) 
من طريق ابن اسحاق کذلك » وقال الساعاي : وملدة سحیل » . 
وقد كره سعد بن معاذ تسابق بعض المسلمين إلى الغنائم کا ذکر ابن (سحاق . 

(۱۱۲) رواه أحمد في السند. وصحح الساعاتي إسناده كما في الفتح الرياني ۰۷۳/۱۶ ونقل تصحيح 
الترمذي والحاكم والذهبي للخير. فانظره. ومسألة تقسيمه بيهم بالتاوي ذكره ابن إسحاق بإسناد 
حسن - ابن هشام (۳66/۲) ورواه اين حبان في صحيحه کا في الموارد ص 4۱۰ والحاكم 
في الستدرك (۱۳۵/۲ - ۱۳5) وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ور بخرجاهه. 
وسكت عنه الذهيي. والبيهقي في السنن ("/۲۹۲). 

(۱۱۳) البخاري/ الفتح (۱۸6/۱۰/ح 4۰۰۳)- 

(۱۱4) انظر أحمد: المستد (۱۰۱/۸/شاکر) باسناد صحیح . وانظر آسیاء بعض الصحابة الذین تخلفوا 
لأعذار. وعدوا من أهل بدرء في مرویات غزوة بدر لباوزی. ص ص 4۲۰ - 4۲4. 


۳۵۷ 


وكان تقسيم لخادم ف منطقة الصفراء في طریق العودة إلى الدینة۱9. ۱ 
وأخحذت الأسرى إلى المدينة . ۰ وقد ارت زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة 
لیزفا البشری إل حل الدينة. وقد تلقوا إلا بسرور بالغ مشوب بار 
من آن لا یکون مؤكداء قال أسامة بن زید: «فوالله ما صدقت حت رأينا 
الاساری»۱۱) ودهشت سودة (رضی الله عنها) عندما رأت سهیل بن عمزو 
ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل فقالت: «أبا يزيد اعطیتم بایدیکم, [ 
متم کراما!!» فقال رسنول الله 4ة : «أعلى الله وعلی رسوله؟!! ‏ أي تولبین - 
فقالت: «یارسول الله؛ والذي بعثك باق ما ملكت حين رأيت آبا يزيد 
مجموعة يداه إلى ' عنقه باحبل أن قلت ما قلت»۱۱). ۳ 


الأسرى: 

استشار ل ا الصحابة في ۳ الأسرى . فأشار أبويكر بأحذ الفدية 
ل ل ان وعسى 00 
للإسلام. ورأى عمر قتلهم > لأنهم أئمة الكفر. ومال الرسول ية لرأي 
بكر. فنزل القران موافقا لرأي عمرء وهو قوله تعالى: ما كان لنبي 1 
کر اله اسر ٠‏ حتى | يئخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة. والله و ی > لولا کتاب 4 الله سبق لسکم فيا أخذتم :عذاب 
عظیم ٩۱۹)‏ إلى قوله تعای : #فکلوا ما غنمتم حلالا طيا 4 .. ۱ 
وکان أخذ الفداء خلالا ق ول الإسلام. ثم جعل فيا بعد الخيار. للامام 


بين القتل أو الفداء أو المن ماعدا الأطفال والنساء. إذ لا يجوز وز تلهم. 


(۱۱۵) ابن إسحاق ‏ دون إسْناد - ابن هشام ۳۵۲/۷). 0 
)١١(‏ رواه | کا عند ابن كثير في البداية (۳۳۶/۳) و إسناده الدكتور العمرى فى ١‏ 
و صنل ده ۳ (۳/ ۲۱۷ 5 09 واين أي ۳ ر 
(TAA)‏ وابن إستحاق (۳6۵/۲) منقطعاً. 
(۱۱۷) رواه ابن اسحاق باسناد مرسل - ابن هشام (۲/ ۰)۳4٩ - ۳٤۸‏ ووصله الحاكم في الستدرك ' 
۳/۳ وقال : «صحیح على شرط مسلم ول بخرجاه». ووافقه الذهيي. وسهیل بن عمرو هو 
سو السكران بن عمرى زوج سودة قبل الرسول تلف وقد توفى بمكة بعد هجرته من البشة. ۳2 
(118) الأتفال: ۷ - ١.1٩4‏ وانظر تفسيرها وأسباب نزوها ببذه المناسبة عند الطبري ف التفسير 
(58/14) من حديث ابن مسعود بإستاد حسن. ۱ 
(۱۱۹) مسلم (۳/ 2/۱۳۸۵ ۳ 





- ۳6۵۸۰ 


ما داموا غير محاربين"2. قال تعالى: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضربٌ 
الرقاب حتى إذا آئختتموهم فشدوا الوَئّاق فإما من بعدُ وإما فداء حتى تضع 
الحرب آوزارهایه(۲). 

وقد تباين فداء الأسرى. فمن كان ذا مال آخذ فداؤه أربعة آلاف درهم. 
ومن أخذ منه آربعة ألاف درهم أبو وداعة"2. وأخذوا من العباس مائة 
أوقية . ومن عقيل بن أبي طالب ثانين أوقية. دفعها عنه العباس» وأخذوا 
Î‏ رین ۱۱ 

واطلق الرسول يه سراح عمرو بن أبي سفیان مقابل أن یطلقوا سراح 
سعد بن النعیان بن آکال. الذي آسره آبوسفیان وهو یعتمر۲۹. 

ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء. وکانوا یعرفون الکتابت» جعل 
فداژهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فقد روى آحد۳» عن ابن 
عباس. قال: «کان ناس من الأسری یوم بدر ‏ يكن هم فدای فجعل 
رسول الله ی فداءهم أن یعلموا آولاد الانصار الكتابةء فجاء غلام یوما 
يبكي إلى أبيه. فقال: ما شأنك؟ قال ضربني معلمي. قال: الخبيث! 
يطلب بذخل ٩۳‏ بدر! والله لا تأتيه آبدا». 

وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر الفروض. فقد 


(۱۲۰) ابن قدامة: المغنى (۳۷۲/۸ - ۳۷). 

(۱۲۱) محمد 000004 

(۱۲۲ ال هيثمى : الجمع 5۰/۰ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات - في نصة آي وداعة الذي فداه 
ابنه پاربعة الاف درهم. وقال ابن هشام في زیاداته على السنبرة (۳۷۱/۲) - دون اسناد: ركان أ 
فداء الشرکین يومئذ آربعة آلاف درهم للرجل. إلى آلف درهی الا من لا شي» له. فمن 
رسول الله ی عليه». ورواه عبدالرزاق في الصنف (۲۰۹/۵) وأبوداود في سلله (۱۳۹/۳ - 
4۰ ۲۱ باختلاف يسير وني سشدهة أبوالقنبس› وهو مقبول. کا ف التشر یب 
(ص 557), والطبراني في الکبر (۱۱/ ۰5۰ - 4۰۷) والاوسط ورجاله رجال الصحیح . والشاهد 
منه: «... وکان فداء کل رجل منهم أربعة آلاف» فیکون الحديث حناء كما قال محققا سبرة 
ابن آهشام (۳۷۱/۲). 

(۱۲۳) رواه أبونعيم في الدلائل 147/1 4۷۷) باسناد حسن كما قال ابن حجر في الفتح 
(۹۲/1). 

(۱۲۶) رواه ابن اسحاق باسناد منقطع - ابن عشام لاه" - ۳۵۹۸). 

)١75(‏ السند 07/5 اح 57 شاک وقال: «إسناده صحیح» . ولي سنده علي بن عا بن صهیب 
الواسطي شيخ الإمام أحمد ‏ وهو صدوق يخطىء ويصر. والراجح عند شاكر أنه ثقة - انظر: 
السند (۰)۳۰۳/۱ وي سنده كذلك داود بن أب هید كان عم يآخره . 

(۱۲۰) الذحل: الثار أو العداوة. 
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أرسلت زينب بنت رسول الله يل قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاص بن 
الربيع» فردوها اء وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد لاء 
وہذا كان ابن الربيع من أطلق بدون فد ای و طلق الرسول ڳل ممن لم يقدر 
على القد اء باي شکل من الأشكال» متهم : المطلب بن e‏ المخزوني 
وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الشاعر. . ۱ : 
ونما يدل ٠‏ عل أنه كان بالامکان اطلاق 4 حميعا بدون فداء» قول 


ل ذلك لا ام به من ات للرسول کا بت عاد ۳ 
هجرته إلى الطائف | ! ودوره ٤‏ تمريق صحيفة المقاطعة . 

وعندما استأدذن رجال من ٠‏ الأنصار النبي کر 5 ترك فداء الات قال: 
«والله لا تذرون منه درهما»' ۰ وذلك على الرغم من أن العبامن ذكر أنه 
كان مسلا وأنه حرج ١‏ مستکرها(۱۳۱). ۱ ۱ 

. وفي طريق العودة | إلى 0 قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء 
- قتله علي -» وقتل عقبة بن أ بي معيط بمنطقة عرق الظبية - قتله. عاصم 
ابن ثابت4597) ويقسال: قتله غل وذلسك تا الشدیدة 


(۱۲۷) السند: الفتح الرباني 0 ۰) وقال الساعاتي : داسناده صحیح». ابن إسحاق - باسناد حسن 
ابن هشام (۳۰۹/۲). : 1 ١‏ 

.)۳۹۸۹ اين إسحاق - بدولن | استاد - ابن هشام (۲۰۸/۲ د‎ (ITA) 

(۱۲۹) البخاري/ الفتح (1/ 14/ج 4( 

(۱۳۰) البخاري/ الفتح (۱6/ 2/1۹۱ 40۱۸). 

(۱۳۱) رواه الطبري ف التقسير (۷۳/۱4/شاکر) باسناد حسنه الدکتور العمري: ۳ المدني 
ا من 6 حاشية 4 . قال ابن حجر : «وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن :عباس ان 
استکرهون . 1 - الفتح (۱۹۲/۱۵) وذكر إسلامه ابن نی - ابن عنام (۳۵۱/۲ - ۳ 
بإسناد متصل وصرح فيه بالسیاع ولكن فيه حسين بن عبدالله - فيه مقال. ۱ 

(۱۳۲) ابن إسحاق دون إسناد - ابن هشام (۳۷/۲). 

(۱۳۳) ابن هشام (۳۹۷/۲) 'بإسناد منقطع . وروي أن الآية: «ویوم يعض الظالم على يديه يقول بايتي 
اتخذت مع الرسول سبیلا. یاویلتی ليتتي ۸ أتخذ فلاناً ایا . الفرقان: ۲۷ - قد نزلت فيه. 
8 ا جرير عن ابن عباس (۱/۱۹): كان أي بن كعب يحضر النيي وَل فزجره عقبة ‏ . 

بي معيط. فنزل: «ويوم يعض الظام على يديه. . . 6 الآيةع إلى قوله: «لقد أضلني عن 
ر إذ جاءتي وکان! الشيطان للإنسان خذولاج. قال: «الظال» عقب. و طفلانا خخليلا» :أي 
أبن خلف:.. انظر : ابن کثر: التفسر (/۰)۱۱۲ حاشية رقم (۵) . وقال ابن کشر هنا: «وسواء 
كان سیب نزوفا في عقبة بن أي معيط أو غيرهء ٠‏ فإنبا عامة في كل ظال». : 
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للرسول َء وتلك نبهاية اروت والشجاعة الزائفة . فقد رأينا عقبة. لصيق 
قريش. واليهودي الاصل۳ يعود إلى حقيقته عندما قال للرسول كَل 
مسترحما: «من للصبية يارسول الله؟ فأجابه: النارم۳۹. 

أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم الرسول بل خیرا۲۳۷ فقد حكى 
أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير. وهو بين رهط من آسريه الأنصار- أن 
آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
فيستحى فيردها على أحدهم» فيردها عليه مأ يمسها؟؟), 
خالدین هشامء عبدالله بن السائب. الطلب بن حنطب بن الحارث. 
أبو وداعة الحارث بن صبيرة » الحجاج ب بن الحارث بن قيس » عبدالله ب بن أن 
ابن خلف» وهب بن عم سهيل بن عمرو عبد بن زمعف. فیس بن 
السائب» نسطاس مولى أمية بن حلف» . OTA‏ 
في القران بيوم الفرقان. وأوضحت الأحاديث فضل البدریین وعلو مقامهم 
في الجنة. فقد عقد البخاري بابا في فضل من شهدها. وفيه قصة حارثة 
ابن سراقة الذي أصابه سهم طائش يوم بدر» وهو غلام » وجاءت أمه تسأل 
عن مصيره يوم القيامة. فبشرها الرسول ية بان له جنانا كثيرة وأنه في جنة 
الفردوس ۲۱۳٩‏ . 





(۱۳6) انظر السهيلي: الروض الانف (۵۳/۳) حيث ذکر أنه من أصل مبودي؛ من صفورية. 

(۱۳۰) قال افيئمي 5 الجمع (5/ :)۸٩‏ «رواه الطبراني في الکبر والاوسط ورجاله رجال الصحیح . 
انظر الطبران : الكبير 405/1١(‏ - ۷/ج (Af‏ 

)۱۳١(‏ روى ذلك الطبراني في الصغير والكبير كما في الجمع (85/1) وقال اطيثمي: «إستاده حسن». 

(۱۳۷) رواه ابن إسحاق باسناد منقطع - ابن هشام (۳4۹/۲ - ۵۰). 

(۱۳۸) الروض الأنف (۰)۱۳۹/۳ عیون الأثر (۳۸۷/۱). وانظر تراجمهم في أماكتها من الاصابة 
والاستيعاب وأسد الغابة وغيرها من کتب تراجم الرجال . 

(۱۳۹) الفتح (2/۱۷۱/۱۵ ۳۹۸۲). 
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وفیه قصة حاطب بول ای ی کم ی ۱ 
الرسول ول فتح مكة؛ فكشفه الوحي. وعفا عنه الرسول إل وقال لعمن ٠‏ 
حين طالب بقتله : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 2 
فقد وجبت لکم ابحتف آو فقد غفرت لکم»( ۶ . ش 
ولا قال عبد من عبيد حاطب : «يارسول الله ليدخلن 575 ا 
قال رسول الله ي : «کذبت. لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا واحدییة(*. 
وكان لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي الجزيرة العربيةء 
فقد استعلى المؤمنون في الدينة على الیهود وبقایا الشرکین ٠.‏ فانخذل اليهودء 
وجاهروا بالعداوة ما كان سیبا في إجلاء بني قینقاع عن الدينة - كما سيأتي.. 
وأسلم من زالت الغشاوة عن عینیه ونافق من أضله الله حفاظا عل 
مصالحه اشاصت وعل رأسهم عبدالله بن أي بن سلول. الذي قال 
حينذاك: «هذا أمر قد توجه9* - أي استقر فلا مطمع في إزالته"؟٠.‏ 
ومن بين من عرف بالتفاق من آحبار الیهود بالدينة : زید بن اللصيت 
-رافع بن حريملة - رفاعة بن زيد بن التابوت ‏ سويد بن الحارث ‏ سعد 
أبن .حنيف - نعیان بن أوق. بن عمرو- وأخوه عثهان بن وق e‏ 
يزهام - کان رین صوریا. 
ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشركي الدینف إضافة إلى a‏ بن 
أبي بن سلول: زوى! بن ا ارت - جلاس سويد - وأخوه الحارث ابن 
سويد - نبتل بن الحارث - مربع بن قيظي - وأخوه بووین 
ان أمية بن رافع - بشير بن أبيرق أبوطعمة - قزمان. 5 
وقد. أسلم من اسلم منیم وحسن اسلامه. ومات على التقاق: م من مات 


(۱6۰) وهو عند مسلم ایضا - التووي (۵۵/۱5). بر 

(۱6۱) الصدر نفسه. و تناوله لقصة ثعلبة وعاطلته في آداء الزکاة | (ص ض ۳۵۵ - ۱ 
۹ إلى أن المعتى فى القصة هو ثعلبة بن أي حاطب وليس ثعلبة ان حاطب البدري ؛ إضافة . . 
إلى أن ستد القصة اصلا ضعيف لا تقوم به حجة. 

(۱۶۲) من حدیث رواه البخاري/ الفح (2/44/۱۷ 49۹7). ۱ 

(۱6۳) وانظر خر معاداته الاسلام ونفاقه عند البخاري وابن حجر' الفتح افا - 8 اف 
وعند ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۷/ ۲۹۹ - ۲۷۰). 
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السيرة 0014 . 

أحكام وحكم من غزوة بدر: 
لقد تضمنت أحداث غزوة يقد ااا وحکا كثيرة. من أهمها: 

)١‏ جواز النكاية بالعدوه بقتل رجاهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي 
یسلکونها. لا في ذلك من إضعافهم معنويا واقتصاديا. 

؟) جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه. 

*) تأكيد الرسول ی على مبدأ الشورى لأهل الحل والعقد وعامة السلمین» 
وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القران الكريم والسنة النبوية 
المطهرة وسئة الخلفاء الراشدين . 
فالآدلة من القران» قول الله تعال : ی 5 وشاورهم في الأمر و01 
وطوالذين استجابوا لرءهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وبما 
رزقناهم ينفقون »۰۲۱۴ ومن السنة استشارة الرسول ار لأصحابه في 
ا خروج أو البقاء ف المدينة يوم أحد» وی مصالحة بعض الأحزاب يوم 
الخندق على ثلث ثار المدينة» وغير ذلك كثير مما ستقف عليه في هذا 
الكتاب. وقد قال أبوهريرة (رضى الله عنه): «ما رأيت أحدا أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله ۹ ۱ 
أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين قول ابن الخطاب في الشورى 
عند اختيار الحاكم : «الإمارة شوری» » «من دعا إلى إمارة نقسةه أو غيره 
من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه». «فمن بايع 


حمر 


)١44(‏ وانظر: هذا الحبيب محمد ی . ص ص ۱۸۹ - ۰۱۹6 حيث أشار الشيخ الجزائري إلى بعض 
الواقف ل ۱ 

)١45(‏ ال عمران: ۰۱۵4 وقد نزلت هذه الآية عقب غزوة أحد. 

)١14(‏ الشوری: ۰۳۸ وهي اية مكيةء وقد جعلت الشورى من خصائص المؤمنين. 

)١17(‏ الترمذي: السئن (۳۷۵/۵/ 1110/ تحفة الأحوذي) وني إستاده مقال ولکن معناه تما يكاد 
يكون متواترا عن النبي فا . 
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أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بایعه »۱4۸ 7 

1 جواز المبارزة بإذن الأمر» وهذا قول عامة أهل العلم۹*.‎ )٤ 

۵ المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواءء وقد اتضح ذلك 
من قصة سواد مع الرسول اء إذ كشف الرسول يك عن بطنه اليقتاد 
منه سواد. وهو فمل الخلفاء من بعده: أبوبكر وعمر :وعثان (زضي الله 
ا ر 

رات فتاه الأسارى أو المن عليهم. 

۸ لا حیج من فر الاي هل آن یصل ال ید ا کا فعل بلال 
و ای وت 
أبن عوف. ۱ 

۸) أحلت الغنيمة ذه الأمة» وقسمتها على القاتلین بعد تخميسها. 

4) من قتل قتيلا فله سلبه» على شرط: أن يكون القتول من المقاتلة ولیس 
من ی الرسول ل عن قتلهم. وهم النساء والصبيان والشیوخ 
الفانون. . . إلخ ! وأن يكون في المقتول منفعة وغير مئخن بالجراح » أن ` 
يقتله او يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول» وأن يقرر بنفسه في قتله» .| 
فأما إن رماه بسهم من صف السلمین فقتله فلا سلب له(۳). ۱ 

۰ دلت واقعة قضية الأسری على أن الرسول يي كان له أن يجتهد. 
والذين ذهبوا اى هذا وهم جمهور علاء الأصول - استدلوا على ذلك 
بمسألة أسرى بدر. وإذا صح للرسول ية أن يجتهد. صح منه بناء 
على ذلك أن يخطىء ء في الاجتهاد ويصيب. غير أن الخطأ لا. یستم 
بل لابد من أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهادی ۷" ١‏ 8 
آية فهو دليل ص ضحة اجتهاده هلله . 

05 الأصل أن يبذل الل كافة جهودهم في الإعداد للمتركة / وني 

۱ بعدها) انان مط واشار الحتق‎ TTT TET 

إلى أن البخاري قد آخرجه من طريقين في رجم الحبلى. 
)١48(‏ انظر تفصيل ذلك عند ابن قدامة؛. المغني (۸/ ۳۱۷ وما بعدها) طبعة الرياض. أ 
(۱۶۰) اتظر تفصیل ذلك في الرجع نفسه ص ص ۳۸۷ - ۰۳۹۱ من اجلدزء 2 
1 
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يجابهة العدی قال تعالى #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
اخیل . . .> ومع ذلك فان الله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على 
النص. إذا كانوا أهلا له كما حصل بامداد الملائكة في بدرء وبأن 
غشى الله النعاس عيون المؤمنينء وأنزل عليهم المطر. 

۲ نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر 
عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة 
الدينية وحدهاء مهما كانت الحال والظروف ۰ ولذا عالج الله تجربة 
رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيها. ومسألة الأسرى. 
بوسائل تربوية دقيقة» كا في قوله تعالى: «يسألونك عن الأنفالء قل 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. . . ۱*4 
و #ماكان لنبي أن يكون له أسرى. . . تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة. . . 3200305 , 

)١‏ إن أهل بدر مغفور هم يوم القيامةء أما أحكام الدنيا فإنها تؤخذ 
منهم ويعاقبون عليها إن أتوها كا وقع لقدامة بن مظعون. عندما 


۶6 إن من سنة الرسول ية بعد انتهاء العركة أن يقيم في العرصة 
مكانها ‏ ثلاثة أيام . 


۵ السنة في الشهداء أن یدفنوا في مضاجعهی كا حدث لشهداء بدر 
وأحد ولا يصلى علیهم كا ثبت بالنسبة لشهداء أحدء ول یذکر أنه 
صلل على شهداء بدر*). 

5) لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة» على سبيل الخال ما روي من 
أن اباعبيدة عامر بن الجراح قتل والده الجراح یوم بدر. فقد جعل 

.١ الانفال:‎ )۱5۱( 

(۱۵۲) للانفال: ۰.1۱۷ 

(۱۰۳) انظر البوطي: فقه السيرة» ص ص ۱۷۰ - ۱۷۸. 

)١64(‏ آخذنا هذه الخلاصة لابرز الاحکام الفقهية في غزوة بدر من کتاب : مرویات غزوة بدر للدكتور 


أحد باوزیر. ص ص 1۳۹ - ۷ باختصار وتصرف یسیرء لیتناصسب ذلك مع منپجنا في تناول 
القضايا الفقهية. وهو الاختصار. 


"e 


والد أي عبيدة يتصدى لابنه أي عبيدة يومذاك فيحيد عنه الاين » فلا . 
أكثر قصده فقتله, فنزلت الآية: #لا جد قوما يؤمنون بالله والیوم ١‏ 
| الاخر يُوادُون من حادٌ الله ورسوله. .۳۹9۰ . ۱ 
وروی ابن اسحاق۳۹ من حديث أبي عزيز بن عم قال «مر بي 
أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرنيء فقال: شد ليك به 
فان أمّه ذات ماع لعلها تفديه منك!. .» وزاد ابن هشام2"8 على هذه 
الرواية فقال: «فلما قال أخؤه مصعب بن عمير لأبي اليس وهو الذي أسره» 
ما قال, قال له بوعزیز: يا ا أخي. هذه وتات بي ! فقال له مصعبا: 
انه ات دونك . . 





١ . ۲۲ المجادلة:‎ )۱6۵( 

۹/۷ أخرجه الطبراني باستاد جید .عن عبدالله بن شوذب. كما ذکر ابن حجر في الاصابة‎ (6Y) 
.)۲۵۳ - 

(ev)‏ و (۱6۸) ابن ما ۲۱/ ۳:۹ واستاد ابن إسحاق منقطع بل يسند این زات 


E 


الفصل السادس 


النشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد : 

البحث الأول: سرية قتل عصماء بنت مروان: 

كانت عصًاء بنت مروان ممن يژذي النبي یا وتعيب الإسلام وتحرض 
على النبي ب . وقالت في ذلك شعرا. فقال رسول الله و حين بلغه ذلك: 
ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عُمَيْر بن دی الخطمي -من قوم 
زوجها ‏ فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بیتها. و حوفا نفر من 
ولدها منيم من ترضعه في صدرهاء فجسها بیده, لأنه كان أعمی» ونحى 
لصبي عا ثم قتلهاء ثم صل الصبح مع البي كى فقال له: أقتلت 
ابنة مروان؟ قال نعمء فقال له النبي كِ: نصرت الله ورسوله ياعميرة©. 
فقال عمير: هل علي في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان29. فكانت 
هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله يك وسیاه رسول الله ككل عميرا 
البصير. وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان» على رأس تسعة عشر 
شهرا من الهجرة. بعد عودته من بدر مباشرة. 

وأسلم يومئذ رجال من بين خطمة لما رأوا من عز الاسلام» وجهر بإسلامه 
من كان يستخفي به . 





(۱) رواه ابن إسحاق باستاد م يصرح فيه بالسیاع » وهو ضمن روایته قصة مقتل عصیاء - ابن هشام 
/٤(‏ ۳۷۹) فالرواية ضعيفة . 

0( المصدر نفسه ورواه أبوداود في سننه (78/4ه ‏ ۲۹/ ك. الحدود/ب. الحكم فيمن سب 
< 0 من غير طريق ابن اسحاق. بإسناد متصل ورجاله ثقات. کا قال ابن حجر في بلوغ 

-( 2 

۳( وانظر القصة في كتب المغازي والسير: ابن إسحاق - باسناد لم يصرح فيه بالسیاع - ابن هشام 
f)‏ ۳۷۷ - ۳۷۹) - وعنده أن قتلها كان بعد قتل ابن عفك. الوافدي (۰)۱۷۲/۱ ابن سعد 
(۲۷/۲) - بدون إستاد. 


- ۳۱۷ - 


المبحث الثاني : غزوة بي سیم بالكدر: 
لا قدم وسول لله كك الدينة من بدر لم يقم بها إلا سبع ليال حتى 
غزا بنقسه ‏ يريد بني سلیم» وذلك ف شوال من" العام الثاني تلهجرة.: 
فبلغ ماء من مياههم, يقال له : الکدر فاقام علي عليه ثلاث لیال : "ثم رجع 
ای اله ول یلق احریله. 
اللبحث الثالث: مؤامرة لاغتيال الرسول كيار( : 


تذاكر عمير بن وهب تن با مصابهم في بدر. فأسر عمير بن . 

وهب إلى صفوان بان لولا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى ۱ 
محمد حتی يقتله. فاغتنم ضفوان الفرصة فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله ١‏ 
إلى عباله إن هو قتل حمداً وأصابه شر. واستكتمه الخير. ْ 
۰ وعندما جا المدينة فا عمر فتوجس منه خيفةء فاقتاده إلى الرسول کا 
ودار بيتهها حوار» جاء فيه أن الرسول بلا ات منه أن : يصدقه القول ف 
سبب میثه. فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وش وعندما أصر على الف 
كشف له الرسول کا عا دار بينه وبين صفوان؛ وهما. بمكة» وهو بالمديئة» 
فتعجب عمير من هذاء وکان ذلك تشم في إسلامه. فطلب ا 
من أصحابه أن یفقهوه في الدين ويطلقوا له أسيره . 

وأذن له الرسول و في أن يعود إلى مکة لیدعو إلى الاسلام امه 

شا تي کب با سس 0 


قد نجم نقاق إل ناه ۳ ۲ 
الله مو اخارث بن اسوید. بن صامت» وقال في ذلك مر فقال 50 


(4) رواها ابن إسحاق بدون اسناد - ابن شام (515/8). : 

)2( ردق قصة هذه المؤامرة : ابن إسحاق بإسئاد مرسل - ابن هشام 1۲ ۴Y‏ - ۳۷ وقال ابن خجر 
في الإصابة (۳۷/۳): أدرواه موسى بن عقبة في مغازيه» والأسود عن عروة مرسلا وابن منده 
متصلاء وقال: غريب لا نعرفة عن ابن عمران إلا من هذا الوجه, والطبراني وقال: لا أعلمه 


إلا عن أنس بن مالك ودواية وابن عقبة ي دلائل النبوة للبيهقي .)۱8٩ - Wm‏ 


7748م 


في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة©. 
الممبحث الخامس: غزوة بني قیاع : 

ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بد ورجح ذلك ابن 
حجر(" مستلدا إلى رواية ابن عباس ف سنن أبي داود(*» وحكم عليها 
بالحسن. وقواه برواية عبادة بن الوليد في مغازي ابن اسحاق(). وقد حدد 
السزهري أا كانت في شوال من السنة الثانية اهجرية» ويضيف 
الواقدي2 وابن سعد أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال. 
ب - أسبابها: 


تذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة» الأول: أن يبود بني قينقاع أظهروا 
الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدن ويظهر ذلك في موقفهم من 
الرسول َيل عندما جمعهم في سوقهم بعد بدن وقال شم: «يا معشر ود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا يغرنك 
من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال.» إنك 
لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس. وأنك لم تلق مثلنای. فانزل الله «إقل 
للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم أية 


(5) رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام  7075/4(‏ ۰)۳۷۷ وابن حجر في الإصابة (۲۳۸/6) كذلك 
معلقا. والواقدي ۱۷٤/١(‏ - ۱۷۵) وفيه انه حسد الرسول ی عندما انتصر ببدرء وابن سعد 
(۲۸/۲) دون اسناد. وعنده أنه كان يبوديا. 

.)5١1/1١8( الفتح‎ )۷( 

.)4۰۳ - 1/۳) (A) 

. ابن هشام (۷۱/۳ - ۷۲) بإستاد مرسل‎ )٩( 

)٠١(‏ في تاريخ الطبري (؟5/ 40705 - ۸۰) مرسلا. 

.)19/5/1١( الغازي‎ )0١( 

(۱۲) الطبقات (۲۸/۲/ )۲٩‏ دون إسناد. 

وخلاصة القول إن الآثار كلها ضعيفة ولکن تتقوى بعضها ببعض لترتفع إلى درجة الحسن لغیره 
کا تال الدکتور السندي : مرويات تاریخ مېود المديئة , في عهد الثبوة . ص ۸۳ . 


۳۲۲۱۹ - 


۱ | 

في فثتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى کافرة ی يرونهم مثنيهم رأي 
العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار 27 . 

والسبب الثاني هو أن أخدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق 95 
قینقاع » فلیا قامت الكشفت» فصاحت مستنجدة» فقام أحد المسلمين فقتل 
اليهودي» وتوائب عليه اليهود فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم لين على 
الیهود . فغضب السلمون؛ ووقع الشر بينهم وبين بني قینقاع ۱۲٩‏ . ۱ 
واذا قبلنا تحسین ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول. فهذا 
لا يعني أن سیب إجلائهم یعود إلى رفضهم الدخول في الاسلام. لان 
الاسلام في هذه الرحلة كان یقبل التعايش السلمي معهم, وأن انصوص 
صحيقة المدينة نو كد إعطاء الیهود حريتهم الدينية في المدينة» وإنا یعود سیب 
۱ الإجلاء إلى ما شیر من روح عدائية ضد السلمین. انتهت إلى الإخلال 
بالأمن داخل الدينة ومن ذلك قصة الرأة السلمة معهم*©. 


3 - الحصار والإجلاء: 


. إن خير إجلاء بتي | قينقاع ثابت ف الصحیحین(۱): وأما تفاصیل احضار 
فقّد أورده ابن اسحاق۹» والواقدي ۵ وابن سعلة(ثا)ع الت المؤرخون ف 
ذلك . ۱ كن 
وقد ورد في فاصيل ا أنهم کانوا صاغة از عبذالله بن 


(۱۳) آبوداود: السئن ۷7 کح ۱ بإسناد فيه محمد بن أبي محمد موی زيد بن ثابت -حکم 
عليه ابن حجر في التقریب بانه مجهول ص ه 9۰ ومع وذلك حسنه ابن حجر في الفتح 
)0١4/1٠(‏ ومحمد الذهبي في في التفسير والمفسرون (۷۹/۱) وخلاصة دراسة السندي أن روایات 
هذه الحادثة تتقوی بعضها وتصلح للاحتجاج سا - (السندي: مرويات مېود المديئة , e‏ 
وانظر آل عمران: ۱۲ - ۱۳. 

)۱٤(‏ ابن هشام (۳/ ۷۰ باسناد ضعيف لأنه موقوف على أي عون ۳ تابعي صغير ا وفيها 
انقطاع بين این هشام | وعبدالله بن جعقر - انظر السندي ص ۰۷٩‏ والعمري : الجتمع الدي - 

التنظييات. ص ۱۳۷. والألباي: دفاع» ص ص ۲ - ۲۷. والرواية يستانس ا 

(۱۵) العمري : الجتمع المد - تنظيياته . ۰ ص ۱۴۸. 

7( البخاري/ الفتح (۱۵/ ۲۰۳ - ۲۰4/ج ۰)4۰۲۸ مسلم (۳/ ۱۳۸۷ - rm‏ ۹۹ 

(۱۷) ابن هشام (۷۰/۳ - ۷۲) وإسناده مرسل. ولکنه يتقوى مع الحابعة. 

(۱۸) المغازي (1777/1) بإشناد ضعيف . 

(19) الطبقات (۲۹/۲) دون إسناد. 


- ۳۷۰ 


أبي بن سلول. وكانوا أشجع اليهود. فلا أظهروا العداوة والبغضاء. خشي 
الرسول ب خيانتهم. فنبذ إليهم على سواء كا أمره الله (عز وجل) في مثل 
هذه الحالات. إذ يقول الله «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء. إن الله لا يحب الخائنين208. وحاصرهم خس عشرة ليلة. وعندما 
اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول َة على أن لمم أموالحم. وأن 
لهم النساء والذريةء فأمر بهم فكتفواء ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول» 
وألح ف ذلك قائلا: «أربعائة حاسر وثلشائة دارع منعونی من الأحمر والأسود 
وتحصدهم ف غداة واحدة؟». فقال رسول الله کل : رهم لك وأمر بهم 
أن يجلوا عن الدینة. وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت» فلحقوا بأذرعات» 
وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة» فقسمت بين الصحابة بعد إخراج 
الخمس للرسول 5ه" . 

وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا الرسول اء 
وفيه وفي ابن سلول نزل قول الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء» بعضهم أولياء بعض. . . 9#" . 


د2 = آحکام وعسر : 

)١‏ دلت هذه الحادثة على حقد وعداوة اليهود واتخاذ ما يستطيعون من وسائل 
للغدر بالمسلمين وإمامهم. 

؟) هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبدالله بن أي بن سلول عن اليهود 


(۲۰) الأنفال: ۸ه. 

(۲۱) رواه ابن (سحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (۷۰/۳- ۰0۷۱ الواقدي (۱۷۷/۱ - ۱۷۸) وابن 
سعد (۲/ 4۲) بدون إسناد وفیه الآية. وجاء خبر تشبث ابن سلول بيني قینقاع في آثرین ضعیفین 
لابن إسحاق لأا موقوفان على عاصم وعبادة. ولکن کل منیا يقوي الاخر ویرتقیان إلى درجة 
الحسن لغیره. ويقوي ذلك أكثر ذکر ذلك عند أهل الغازي والسیر الاخرین -قاله السندي 
ص ۹٦‏ . 

(۲۲) ابن سعد )٩4۲/۲(‏ دون إسناد. 

(۲۳) الائدة: ١ه‏ ۵۲. وروی الخبر ابن إسحاق بإسناد مرسل - ابن هشام (۷۱/۳ - ۷۲) - يتقوى 
مع التابعات والشواهد. مثل رواية ابن جرير الطبري في تفسيره (>/۲۷۵) بسند ضعيف لأن 
فيه عطية بن سعد فهو مدلس. ول یصرح بالسیاع, ورواية ابن مردویه في التفسير من طریق 
عبادة بن الولید عن أبيه عن جده عبادت. حيث روی أا نزلت فيه ذكر ذلك السيوطي في 
الدر المثور (۲۹۱/۲). 


- ۷ 


بالكيفية التي علمناء ودوره في کشیر نك" ادات القن 4 والتفتیار 


والترويج للإشاعات المغرضة في صفوف المسلمين. دليل. قاطع على 
نفاقه. ومع ذلك عامله الرسول ييه على أنه مسلم.. وهذا يدل - کا 
أجمع العلماء - عل أن لنافق انیا يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على 
أنه مسلمء ویتول الله أمر باطنه يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك 
قول عمر (رضي | الله عنه): «إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول الله کا وإن الوحي قد انقطع , ٠‏ وإنا تأخذكم الآن با ظهر لنا 
من آع‌الکم. فمن أظهر لنا را آمناه وقربناه» ولیس إلينا من: سريرته 
شیء والله يحاسبه في سوواط تا ا 1 'نأمنه : نصدقه» 
وان قال إن سریرته حسنة)(۲۹). 
والحكمة من معاملة الناس للمنافقین بحسب انظاص أن تظ 
الغدالة بين ۳ في مأمن من التلاعب. إذ ربا اتخذ بعض الحكام 


٠‏ من حجية الأدلةٍ الوجدانية والاستنتاجية وحدها ذريعة إلى الإضرار 


Ee 


ببعض الناس بدون وجه حق 
لا يجوز موالاة غير المسلمين» بل يجب البراءة منہم» إلا إذا كان 
المسلمون ف حالة ضعف يضطرهم إلى الموالةة» وفي ذلك يقول تعالى : 
ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهم ثقاة9". 


البحث السادس : .غزوة السّويق: 


في الخامس من ذي الحجة على رأس اثنين وعشرین شهرا من الهجرة؛ 


وصل آبوسفیان إلى آطراف الدينة سرا. في مائتي فارس؛ وبا إلى بني 
النضي ثم قام بمهامة ناحية العریض -واد بالدينة في إطرف حرة واقم - 


(TEY A - V1) البخاري/ الفح‎ )۲4( 

(۲۵) انظر البوطي: فقه السبرة: ص ص ۱۸۲ - ۸۳. ۱ 

(۲۰) آل عمران: ۲۸ . وانظر تفاصيل هذه القضية عند مثل : محمد بن سعيد ا للا والبراء 
1 في الاسلام . ۱ ۱ 


VY - 


فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر إلى مكة. وعندما علم المسلمون بهذا العمل 
الاستفزازي الإنتقامي» نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة الکدر. فلم يلحقوا 
هم وقد رأوا أزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء» 
فقال السلمون حين رجع بهم الرسول إا : «يارسول اللهء أتطمع لنا أن 
تكون غزوة؟ فقال: نعم9"). وسميت بغزوة السويق لأن غالب الأزواد التي 
طرحوها كانت من السویق(. 


البحث السابع: غزوة قرف الکذر: 


خرج رسول الله َة في مائتين من أصحابه في منتصف الحرم على رأس 
ثلاثة وعشرین شهرا من الحجرة, عندما بلغه أن جمعا من بني سلیم وغطفان 
وبعض القبائل الاخری تجمعت بقرقرة الکدن وهو ماء لبني سلیم للتحرك 
ضد السلمین. وعندما وصلهم فروا من وجهه وترکوا آنعامهم غنيمة باردة 

وکان مع الأنعام غلام یسمی يسارء جعله السلمون في سهم 
الرسول تلف فاعتقه). 


البحث الثامن : سرية قتل کعب بن الأشرف اليهودي: 

يتسب کعب إلى بني نبهان وهم عشيرة من طيء» وکان آبوه قد أصاب 
دما في الجاهلية. فاتی المدينة» فحالف بي النضير» وتزوج عقيلة بنت أي 
الحقيق. فولدت له كعب بن الاشرف(۰؟. 

كان كعب شاعرا. وقد غاظه انتصار المسلمين ببد فسافر إلى مكة 
ليوامي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثأر. وجو الرسول 45 . 


(۲۷ و ۲۸) رواها ابن إسحاق بإسناد صحيح الى عبدالله بن کعب. لکنه مرسل - ابن هشام 6/5 
- 1) ورواها الطبري في التاريخ من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد (4۸4/۲) - ولكن كتب 
عبدالله بن کعب بدلا عن عبدالله -: والواقدي /١(‏ أام1)ء واین سعد (۳۰/۲) بدون إسنادء 
وابن كثير ني البداية (۳۷۸/۳) وعنده أنها هي غزوة قرقرة الکدر. 

(۲۹) الواقدي (۱۸۱/۱) وعنده انها قرارة الكدرء ابن سعد (۳۱/۲) وعنده انها قرقرة الکدر. 

(۳۰) انظر ابن حجر/ الفتح (۱۵/ ۰4/۲۰۹ الغازي/ب. قتل كعب بن الأشرف) وابن إسحاق 
باستاد مرسل - ابن هشام (۷:/۳ - ۰۷۵ والطبري ني التاریخ (۰)4۸۸/۲ 





- ۳۷۳ 


وعندما ساله أبوسفيان قائلا: «أناشدا الله! آدیتنا أحب إلى الله .] 
محمد وأصحابه؟ وأينا آهدی إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ قال ی 
آهدی منهم سبیلا» فأنزل الله على رسوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون لذبن کفروا مولاء چ 
من الذين امنوا سبيلا 74" . 
وعندما عاد إلى الملاينة آخذ يقرض الشعر متشببا ا 0 
الرسول م دمه . وتصدی لمهمة انزال العقاب الرادع به: محمد بن عله 
وأبونائلة» أخو كعب : من الرضاع! ووضع ابن ب ی لذلك. 
فاستأذن الرسول كا أن یقول فيه ما يطمئن اليهوديی. أي يبدي تبرمه 
بمحمد ية . وعندما جاءه طلب منه أن یقرضه ترا لیدفعه للرسول یف 
مبديا تذمره منه لما يكلفهم به فطلب کعب رهينة من النساء أو الأبناء» ‏ | 
فاعتذر ابن مسلمة» لا يجر عليهم ذلك من عار» واقترح علي عليه أن يرهن 7 
عنده بدل هذا سلاحا؛ فرضي كعب. فجاءه ابن مسلمة ليلا ومعه أبونائلة 
سلكان بن سلامة بن وقش - وعباد بن بشر والحارث بن بشر وأبوعبس بن 
جبر» من الأوس» فنادوی فنزل. إليهم. على الرغم من تحذير امرأته له 
من مغبة ذلك» ومشی معهم. فاحتالوا لقتله» متظاهرين بشم عطر شعره. 
فاستمکنوا منه ثم قتلوه. حتی إن أحدهم أصيب بسیوف أصحابة9) 20 
وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل: بين هم الرسول ی ما صدر . 
من كعب من أفعال. وعندما فزعت مود وبقایا الشرکین عا حدث وخعافوا 
على آنفسهم دعاهم | الرسول كل إلى کتابة معاهدة بينهم » فکتب صحيفة 


(۳۱) النساء ٣ ۱ 5۱ ٠‏ : 
(۳۲) هذه خلاصة رواية البخاري/ الففح ۰ (۱۵/ ۰ج (PY‏ ومسلم £0۳7 - اخ : 
۱ وروی القصة آبوداود 3 سنه (۲۱۱/۳ - ۱۲/ ك. الجهاد/ . العدر پوتی عل غرة) : 
والبيهقي في الدلائل (۱۸۷/۳ - ۲۰۰) باسانید مختلفة ومن عدة مصادر. وابن سعد (۳۲/۲ - 

۶ والواقدي (۱۸4/۱:- ۰0۱٩۳‏ وروی ابن إسحاق الجزء الأول من القصة بسناد مرسل . 

ابن هشام ۷۹/۳ وروى قصة) خطة التنفيذ سند حسن ‏ ابن هشام (۳/ ۸۱ - ۸4 وهناك 

بعض الاختلاف بين رواية الصحيحين ورواية أهل الغازي والسیر. فانظرهاء 9 دوه 
0 ار يح أبن سير ۳ بتكل کل 1۳۳ 1 


۳۷ 


عامة كا تذكر رواية أبي داود!۳). والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاء 
تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود» والمشهورة 
بصحيفة الدینة۹. 

وكان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بني اللضیر(*۳ وحدده الواقدي۳۲ بالسنة 
الثالثة لاربع عشرة ليلة مضت من شهر ربیع الأول على رأس خسة وعشرین 


شهرا من اغجرة. 

عظات وعبر: 

)١‏ إن في قتل ابن الاشرف دلیلا على مشروعية الاحتیال على قتل من وجب 
قتله لغدره وخیانته . 


۲ جواز الكذب على الأعداء وخداعهم لأن الحرب خدعة. 
۳ إن في قتل الغادر الخائن تخویفا لمن وراءه حتى لا يسلك مسلكه غيره 
من هم على شاكلته. 
المبحث التاسع: غزوة ذي أمر: 
بلغ الرسول ب أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد. فسار 
إليهم . وعندما علموا بذلك فروا آمامه"“. وذكر الواقدي*”© وابن سعد 
أن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من غطفان من بني تعلبة بن مارب 





(۳۳) الستن (/ 07 - )4١‏ ومدار الرواية على والد عبدالرحمن بن عبدالله بن کمب. فإذا أراد 
الراوي بأبيه جده كعب فيكون الحديث متصلا ورواته ثقات. فهو صحیح. وان أراد بأبيه والده 
عبدالله فيكون مرسلا. ويحتاج إلى متابعة ليرتقي إلى درجة الحسن لغيره. ووجدت التابعة عند 
افيئمي في مجمعه (5/ ۱۹۵ - ۱۹5) عن عبدالله بن کمب عن عمه نحوه نقلا عن أحمد. وحكم 
على الرواة بأعهم من رجال الصحیح. وللحديث شواهد. فقد أخرجه البيهقي في الدلائل من 
طريقين ١95/(‏ - 1910). وهذه المتابعات والشواهد تجمل حديث أبي داود قابلا للاحتجاج به 
کیا قال السندي ص ۱۰۸. 

(۳۸) د. العمري: الجتمم الدني - تنظیاته ٠...‏ ص ۰۱4۲ 

(۳0) انظر ابن إسحاق والواقدي وابن سعد حيث ذکروها قبل آحد. 

0۱۸٩ - ۱۸۸ /۱( الغازي‎ )۳۰( 

(۳۷) ابن اسحاق - بدون إسناد - ابن هشام (۸/۳). 

(۳۸) الغازي (۱۹4/۱). 

(9*) الطبقات (۳4/۲). 


جر 


- Ye 


وكان عدد جيش 5-75 أربعائة وخسین "۳ وکان خروج 1 لبي 
لثنتي عشرة لبلة مضت من. ربیع الأول» سنة ثلاث من الهجرة . حددها 
الواقدی! “44 بیوم ایس با 

وذكر الواقدي وابن سعد وقوع قصة دور المحاربي في هذه 5 
وخلاصتها أن المسلمين قد أصابهم مطر في طريق عودتهم. .فابتل. ثوب 
الرسول ياء فجعل وادي دي | آمر بينه وبين أصحابه ثم انزع ثیابه : فنشرها 
على شجرة لتجفء ثم اضطجم تحت الشجرة. والأعداء ینظرون إلى کل 
ذلك خلسة. فأغروا يدم الفاتك دعثور ليفتك بالرسول ی وهو على 3 
الحال. وعندما وقف بالسيف على راس الرسول ية قال: «من يمنعك مني 
الیوم ؟» قال رسول الله يه : «الله». ودفعه جيريل (عليه السلام) عنه حتى 
وقع السیف من ی دا الرسول َة ووقف على رأسه قائلا: من. E‏ 

مني اليوم؟ قال: لا أحد. «فأسلم وعاد وحکی لقومه ما حدث. واخذ 
يدعوهم إلى الاسلام. | ونرل في ذلك قوله تعایی : ايا آضا الذين آمنوا اذكروا 
لي و نت أيديهم فکف ‏ آیدیهم 
عنکم ۲۹ . ۱ ۱ ۱ 
الملبحث العاشر: غسزوة بجران - آو فرع من. . بحران : 

خرج النبي “كله في ثلشمائة من الصحابة يريد قريشا كما ذكر ابن 
ٍسحاق( ويريد بني لیم كما ذكر الواقدي”». ووصل إلى بحران من 
ناحية الفرع. على الطريق التجارية بين مكة والشام.. ول ينشب قتال بين 
(4۰) الغازي (۱۹۳/۱). ۱ 
(4۱) الائدة : ۱۱. 

وقصة دعثور المحاربي ثابتة في الصحيحين ولكن بغير هذا السياق وني غير هذه الغزماء وأنه 

) بسلم. والمتقق عليه بين أهل السير والصحيحين هو أن الله عصمه منه. وما في .| 


أصح . . وسياتي ذكر القصة في غزوة ذات الرقاع من رواية البخاري ومسلم وابن إسجاق 5 3 
شاء الله . 


(۲؛) ابن هشام (1۸/۳) - دون إسناد» لهو ضعیف . 
)٤۳(‏ الغازي (۱۹۱/۱). 


- ۳۷ - 


وكان ذلك في جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرا من اهجرة 
كا ذكر الواقدي وتلميذه ابن سعد . 
اللبحث الحادي عشر: سرية القَرَدة: 

خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام حين 
كان من وقعة بدر ما كان» ففكروا في أن يسلكوا طريق العراق. فخرج 
أبوسفيان في جمع من تجار مكة» ومعهم فضة كثيرة, وكانت عظم تجارتهم. 
واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل» يدعى: فرات بن حيان. ليدهم 
على الطريق. وعندما علم الرسول ی بخبرهم أرسل في أثرهم زيد بن 
حارثة» فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردة» فأصاب تلك العير وما عليهاء 
وأعجزه الرجال. وكان ذلك بعد ستة شهور من غزوة بدر الکبری**» الأول 
من جمادى الآخرة على رأس سبعة وعشرين شهرا من الهجرة». 

وذكر ابن سعد؛» أن هذه السرية كان بها مائة رجل. وأن الفضة كانت 
وزن ثلاثين ألف درهم » وقیمتها مائة آلف درهم . 

وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي 
ضربه عليها المسلمون. رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في 
عقر دارهم لعلها تفك هذا الحصار الاقتصادي وتعيد الأمن إلى تجارتهاء 
وتعيد سمعتها التي انحطت ببهزيمتها في بدر. فكانت غزوة أحد. 





(44) الطبقات الكبرى (5/ ه”*) - دون اسناد. وبذلك فهو ضعيف. 
(ه5) ابن إسحاق - بدون إسناد ‏ ابن هشام (۷۳/۳). 

(45) الواقدي (۰)۱۹۷/۱ وابن سعد (۳۹/۲). بأسانید ضعيفة. 
(49) الطبقات الكبرى (5/5). وإسناده ضعيف. 


- VY 


الفصل السسابع 
غزوة أحد: 


تاريخ الغزوة: اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة 
الثالثة المجرية) واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه. وأشهر الأقوال إنه 
السبت20: للنصف من شوال). 


آسباپا: لقد كان السبب الباشر اء كا أجمع على ذلك أهل السس هو 
أن قریشا آرادت أن تنتقم لقتلاها في بدر» وتستعید مکانتها التي تزعزعت 
بين العرب بعد هزیمتها في بدر؟). 

أما من بين الأسباب الأخری اطامة التي يمكن استنتاجها من جریات 
الأحداث. فهي أن قريشا تريد أن تضع حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم 
إلى الشام. والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. 
عدة المشركين: خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين©, 
وأرباحهاء لتجهيز جيشهم لغزوة أحد0). وجمعت ثلاثة الاف مقاتل من 
قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامت ومعهم مئثتا فرس. وسبعمائة 


۱ . انظر ذلك في مکانه عتدهم‎ )١( 

(۲) قال الواقدي (۱۹۹/۱) وابن سعد (۳۹/۲) والبلاذري في الأنساب (۳۱۰/۱) إنها كانت يوم السبت 
لسبع خلون من شوال على رأص النين وثلاثين شهرا من المجرة وأسانيدهم ضعيفة. 

(۳) من رواية خليفة بن خياط في تاريخه (ص 4۷) بإستاد فيه مجهول, ومرسل ؛ والطبري في التفسير 
(۷/ ۳۹۹) بإستاد فيه حسين بن عبدالله. وهو ضعيف. وابن إسحاق في السيرة (ص ۳۲4) بإسئاد 
مركب مرسیل. فيه الثقات والضعفاء. ورواية الطبري هي أصح ما في الباب. انظر الدكتور 
العمري: المجتمع المدني ‏ الجهاد. ص ه٠‏ . 

)٤(‏ انظر في هذا: ابن إسحاق في السيرة. ص ۰۳۲۲ وابن (سحاق - ابن هشام (۳/ ۸۱ - ۸۸) بإسناد 
مرسل. فيه جمع من شیوخه. منهم الثقات ومنهم الضعفاء والواقدي (۱۹۹/۱) وابن سعد (۳۷/۲) 
من رواية الواقدي . 

(5) قاله ابن إسحاق في السبرة. ص ۳۲۲ وفي سيرة ابن هشام (۳/ ۸۷) بإسناد سبق الكلام عليه. 

(5) قاله الواقدي (۲۰۰/۱). 


- ۳۷۹ ۰- 


دارع . وجعلت على اليمنة خالد بن الولید وعلى الیسرة عکرمة بن 21 207 ۱ 
وخرجت معهم 0 من النساء ل ثارة حماسهم وخوفهم من العار إذا فروا. 
وذكر ابن إسحاق أ عبن كايا وقال الواقدي إغبن كن أربع عشرق وقد 
سمياهن”" , وقال ابن سعد ان كن هس عشرة ام( . 

وأري الرسول ا في منامه ما سيحدث في آحد. وذكره لأضحابه. 
قائلا : «رآیت 5 رؤياي أي هززت سيفا فانتطع صدره» فإذا هو ما أصیت 

من الوّمنین یوم آحد! | نم هررته 8 فعاد كأحسن ما كان فإذا هو ماجاء 
الله به من الفتح واجتماع الومنین» ورأيت بقرا والله ل فإذا 0 المؤمنون 
يوم آحد»». وني رواية "آخری : «ورأيت أن في درع حصينة , فأولتها 
الدینة»(۱). 0 4 

وفسر الرسول ا هذه الرؤيا بأن هزيمة وقتلا سیقعان في هر 

عندما علم الرسول إل بمجيء ء جيش مكة رب السلمین شاور 
أصحابه. بين أن يبقوا داخل الدينة أو أن يخرجوا للاقاة العدو خارجها. 
فقال جماعة من انار «يانبي الله إنا أن اتقتل | في 0 : المدينة, 
إلى القوم» lL‏ سول الله اة Ml‏ فتلاوم e‏ فقالوا: 
عرض نبي الله كيا بأمر وعرضتم بره » فاذهب ياحمرة فقل للنبي و : 
«أمرنا لأمرك تبع»» فأتی حمرة فقال : «يانبي اللهء إن القوم قد 'تلاومواء 
فقالوا: أمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله كلِِ: «إنه ليس لنبي إذا لبس 


ا 
| 
1 





(۷) انظر: ابن هشام 500 من رواية ابن إسحاق دون إسنادء 5 الطبري 14/5 3 من وا 
الواقدي. والواقدي (۲۰۱/۱). 0 

(۸) الطبقات (۳۷/۲). . | ۱ 

۷۲ 2/۱۷۸۰ ۰ ۱۷۷۹ /4( رواه البخاري/ الفتح (۱۲۳/۱4 0 2-۱۹ 2۳۲ مسلم‎ )٩( 

) 0۰ رواه أحد: الفتح الر بای (۲۱/ 8۰ رصحح الساعاتي إسنادهء وانظر. الروايات الأخرى عنذه 
(١1/5ه)2‏ وعند ابن سعد e‏ عند کلیهبا بإسناد رجاله ثقات. ولکن فيه عنعنه ۳ 
الزبيرء رهو سس 1 

(۱۱) أحمد: الصدر نفسه. | 

9ع اللامة: الدرع الحصينة وسار أداة ارب . وقد تترك اطمرة للتخفیف 
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لأمته أن يضعها حتى يناجزي97" . 
إن ما ذكره ابن اسحاق* وغيره من أن عبدالله بن أبي كان موافقا لرأي 
رسول الله ية في البقاء داخل المدينةء فقد روى الطبري*» عن السدي 
خلاف ذلك وهو آثر اسناده صحیح ورجاله قات ولکنه مرسل» وفيه من 
يهم ويكثر الخطأ. ولذلك رجح الباكري2 رواية ابن إسحاق لصحتها 
ولإجماع أهل السير على ذلك. وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد 
أن الرسول ی لم يطعه. 
وما ذكره أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروج. إظهار الشجاعة 
أمام الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لما فاتهم من فضل الاشتراك في 
بدر. , 
أما دوافع الرسول ية ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة فهو 
الاستفادة من حصون المدينة وطاقات كل ا مواطنين مما يرجح فرصة دحر 
المهاجمين 1 . 
وبعد أن حسم الرسول ی أمر الخروج رفعت راية سوداء٩‏ وثلاثة 
ألوية : لواء للمهاجرین جله مصعب بن عم وحمله بعد استشهاده على 
اين أبي طالب. ولواء للأوس جله أسيد بن حضس ولواء للخزرج» حله 
الحباب بن المندذر*). وبلغ عدد من سار تحتها ألفا من المسلمين ومن 
225 تفسير الطري (۷/ ۳۷۲ - ۷۳/شاکر) پاستاد حسن ولکته مرسل ال قتادة , ووصله أحيد (المسئد : 
۳ والرباني ۵۱/۲۱ - ۵۲) والجمع )٠١/5(‏ وفيه عنعتة آي الزيرء وهو مدلس. وتقوية 
رواية البيهقي في الدلائل (۳/ ۲۰6) باسناد حسن عن ابن عباس وأخرى من طریق موسی بن 
عقبة مرسلا عن الزهري (۰)۲۰۸/۳ ورواه عبدالر زاق في مصنفه ۳۹٤ /٥(‏ - ۳۹۵) مرسلا عن 
عروة» واخاکم (۱۲۸/۲ - ۰۲٩‏ ۰۲۹۰ ۲۹۷) وصححه ووافقه الذهي . ورواه ابن سعد 
(۳۸/۲) معلقا. ويصح الحديث بمجموع هذه الطرق - انظر: الألباني في تعليقه. على فقه السيرة 
للغرالي» ص ۰۲۲۹ ورصالة حین الباكري للاجستیر: مرويات أحد. ص ۰۱۲ والعمري: 
المجتمع الجهادء ص ۰1۷ ومام سعيد وأبوصعليك في سيرة ابن هشام (۹۲/۳). 
)۱٤(‏ ابن هشام .)٩۱/۳(‏ 
(۱6) تفسيره (۱۱۲/۷) والتاريخ (۱۱/۳). 
(۱3) مرویات غزوة آحد. ص 1۲ 
(۱۷) انظر: اين إسحاق ‏ بدون إسناد - ابن هشام (۹۱/۳ - ۰0٩۲‏ الواقدي (۲۰۹/۱ - ۰)۲۱۱ 
ابن سعد (۳۸/۲). 


)1۸( تاريخ ابن خياط. ص 239 بإسناد حسن إلى سعيد بن المسيب. مرسلا. ومراسيله قوية. 
(۱4) الواقدي (۰)۲۱۵/۱ ول ترد رواية صالحة للاحتجاج بها في أمر الألوية. 
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ظاهرهم. وكان معهم فرسان ومائة دارع“©: وكان الرسول ب يرتدي 
درعین ۲۲۷ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
وعندما تجاوز الرسول ككل في مسيره إلى أحد ثنية الوداع رأی كتيبة 
خشنای, فقال: «من أهؤلاء؟ قالوا: هذا عبدالله بن أبي بن سلول في ستائة 
من مواليه من اليهود من أهل قينقاعء وهم رهط عبدالله بن سلام. قال: 
وقد أسلموا؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
بالشرکین على المشركين»”"“. وإذا صح هذا ابر یکون: جلاء قينقاع بعد 
أحد . ۱ : ۱ ار 
وعندما وصل جيش المسلمين الشوط(» انسحب المافق ابن سلول 
بثلثماثة من المنافقين» بحجة أنه لن يقع قتال مع الشرکین ومعترضا على 
قرار القتال خارج الدینت. قائلا: «أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم 
وعصاني ؛ علام نقتل آنفستام۲۷) ۱ ۱ ۱ 

ورأت فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين» ورأت الفرقة الأخزى عدم 
ذلك. فنزلت الآية الكريمة «فالكم في النافقین فثتين والله أركسهم*" با 
کسیوا ۲۲۲۲ ۱ :۵ 


(۲۰) الطبقات (۰)۳۹/۳ وتاریخ الطبري (۰1/۳). 8 

(۲۱) من حديث رواه الحاكم| في الستدرك (۲6/۳) وصححه ووافته الذهبي . الواقدي (۲۱۹/۱). ۱ 

(۲۲) رواه ابن سعد في موضعین . الأول (۳۹/۲) دون اسناد. والثاني (4۸/۲) وهو التي أتبتناف 
باسناد فيه مقال. لأن ابن خداش صدوق يخطىء ومد ین عمرو صدوق له آوهام إوابن التذر 

' مقبول. ولکنه یتقوی بالشواهد والتابعات. مثل : رواية الحاكم في الستدرك (۰)۱۲۲/۲ والبيهقي 

في سننه (۰)۳۷/۹ والطبراني كا في مجمع البحرین (۰)۲۲۳/۲ والطيئمي في الجمم (۰)۲۰۳/۷ 
وقال رواة الطبراني في |الكبير والأوسط . وفیه سعد بن المتذر. ذكره ابن حبان 5 الثقات,» وبقية 
رجاله ثقات. وابن اسحاق باسناد منقطع = این هشام ۰٩۳/۳(‏ والواتدي (۲۱۵/۱ - ۲۱۳). 

(۲۳) هو مکان ملعب التعلیم بالدينة: الآن. قاله العياشي في : «الدينة بين الاضي والحاضر»؛ إص ۰۳۹۹ 
والبلادي: معجم المعالم: الجغرافية في السيرة النبوية. ص ۱۷۰ . وعند الواقدي أن مکان الانسحاب 
كان عند منطقة الشیخین. قريبا من آحد - الغازي (۲۱۹/۱). ۱ 

©6( ابن (سحاق - دون إشتاد ‏ ابن هشام ۰)٩۲/۳(‏ الواقدي (۰)۲۱۹/۱ ابن سعد ۰۳۹/۷ 
البيهقي : دلائل النبوة (۲۰۸/۳) من رواية موسى بن عقبة مرسلا. وروی البخاري وغيره أنه: 
«لا خرج النبي بي إلى غزوة آحد. رجع ناس ممن خرج معه. . ٠.‏ -اتظر: البخاري/ الفتح 
(۲۳۴۲/۱۰/ح 4۰6۰) والباكري. ص ۰۷۱ a‏ 

(۲۰ أركسهم : پندهم. | 

(۲۰) النساء: ۸۸ ۱ 1 ۱ 

(۲۷) قاله البخاري/ الفتح (2/۲۳۲/۱۵ ۰ ) وانظر الآثار الواردة في هذا عند الطبري في تفسبره 
(۷/۹ - ٩/شاکر)‏ وقد روی آثارا آخری في سبب نزول الاية - انظره في ۹/٩(‏ = ۱5): 





واتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام عند اتسحاهم» وأحذ يقول لهم : 
«أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهمء. فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلا 
استعصوا عليه» قال: أبعدكم الله أعداء الله» فسيغني الله عنكم نبیه 
وقد أشار القران إلى هذا الحوار في قوله تعالى: وا أصابكم يوم التقى 
الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقوا وقيل فم تعالوا قاتلوا 
في سبيل الله أو ادفعواء قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکی هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإيمان» يقولون بأفواههم مالیس في : قلوپم. والله أعلم با 
یکتمون 200084 , 

وكادت بنو سلمة - من الخزرج - وبنو حارثة - من الأوس - أن تنخذل 
مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنينء وفيهم قال الله (عز وجل) 
«إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. . . 60004 . 

ورد الرسول و في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أسنائهم» 
إذ كانوا في سن الرابعة عشرة أو دون ذلك منهم: عبدالله بن عمر وزيد 
ابن تابت وأسامة بن زید والنعان بن بشير وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب 
عشر صبياء وقد ذكرهم ابن سيد الناس9©. وقد ثبت أن ابن عمر كان 
منم" وأجاز منهم رافع بن خديج لا قيل له إنه رام وَسَهُرّة بن جندّب» 
لأنه احتج بأنه أقورى من رافع ويصرعه؟" . 

وفي تلك الليلة قام ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش› ويقال كان 
(۲۸) آل عمران: ۱۸ - ۰۱3۷ 

(۲۹ رواه ابن إسحاق مرسلا - ابن هام (4۳/۳). 

(۳۰) ال عمران: ۱۲۲. 

(۳۱) روی ذلك البخاري/ الفتح (ه/ 2/۲۳۳ 6۰۵۱). 
وسلم (548/4١/ح‏ ۲6۰۵). وابن اسحاق - بدون إمناد ‏ ابن هشام (۰)۱54/۳ وتفسير 
الطبري (۱:۱/۷). وانظر البيهقي: الدلائل (۲۲۰/۳ - ۲۲۲). 

(۳۲) عيون الاثر (۷/۲). وانظرهم عند: الوافدي (۲۱۱/۱) وابن هشام )٩۱/۳(‏ دون إمناد. 


(۳۳) رواه البخاري/ الفتح (۲۷۹/۱۵۰/ح ۰)4۰٩۷‏ ومسلم (۳/ 2/۱44۰ (ATA‏ 
(۳۶) این هشام (4۱/۳) دون (ستاد. 
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يحرس رسول الله ل لم يفارقه*». ۱ 
وعندما تحرك بیش في صباح السیت للاقاة العدو, مروا بحائط موم 
ابن قيطي , وكان أعمى البصر منافقاء فأخذ يحثو التراب في وجوه المسلمين. 
ويقول: «إن كنت 7 الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي . والله 
لو اعلم أني لا آصیب بها غيرك يامحمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم 
لین فقال رسول له هد ولا تقتلوی فهذا الأعمى أعمى القلب 
أعمى البصره وقد شجه سعد بن زید قبل هذا النهي۳. 
وفي الطريق إلى ميدان المعركة طلب عمر من أخيه زيد أن يأخذ درعه» 
فقال له زيد: «اني أريد من الشهادة مثل الذي ترید»» فتركاه جميعا"؟ . 
وعندما وصل جیش المسلمين إلى جبل أحد جعل 0 ل ف 
لى الجبل ووجوهم إل الدینة. وانتقی خسین من الرماة تحت إمرة : عبدالله 
۳ جبیں» ووضعهم فوق تل عينين المقابل جبل أحدء خشية أن بطر 
المشركون المسلمين. وأصدر أوامره ! إليهم . قائلا: «إن رأيتمونا تخطفنا الظير 
فلا تبرحوا مکانکم هذاء حتى أرسل ل وبذلك سيطر المسلمون 
على المرتفعات وترکوا الوادي بیش مكة ليواجه أحد وظهره إلى المدينة.. 
وعند التحام الجيشين نادى آبوعامر - عبد عمرو بن صيفي ۳٩‏ - قومه 
من الأوس لینضموا معه للحرب في صفوف الشرکین. ولكنهم اغلظوا له 
في الرد قائلین له: «فلا أنعم الله بك عینا یافاسق» ول يملك أن قال: 





(۳۰) الواقدي (۲۱۷/۱) دون اسناد. وانظر قصته هنا 

(5”) ابن اسحای. دون إستاد - ابن هشام ۰)٩47/۳(‏ الواقدي (۲۱۸/۱). 

(TY)‏ رواه الطبراني كا 5 الخمع (۲۹۸/۵) وقال اطيثمي : «ورجاله رجال الصحیح ٠٠‏ وخرجه : الباكري: 
ص 99: وقال: «/ أجد إبراجيم بن نصرء وإبراهيم بن حمزة صدوق. وعبدالعزيز بن حمد 
صدوق. وله متابعة ضعيفة أخرجها ابن سعد (۳۷۸/۳) وضعفها من قبل عدالله بن مر 
العمري. والحديث ضحيح › وقد ذكره غير واحد من أهل السير» ‏ 

(۳۸) البخاري/ الفنح ANAM‏ ۹ و is‏ - ۰/ج ۳ وعند أحمد وا 
داحموا ظهورنا فان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا - المسند 

4/0 ۰ شاکر) وصحح إسنادهء والمستدرك (45/5؟) ‏ وصححه الحاكم ووافته الذهبي ‏ وانظره 

بمعناء عند أهل المغازي والسير: الواقدي (۲۱۹/۱ - 2797٠١‏ اين سعد (۳۹/۲ ٠.)‏ . 

(۳۹) كان من الأوس. خرج| من الدينة إلى مكة مباعدا لرسول الله ب ومعه جماعة من غلان و 
وکان يعد قریشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان . وکان یعرف راهب 
النبي ب «القاسق». 


“Af - 


«لقد أصاب قومي بعدي شره. وأخذ في قتالهم باحجارة(*. 

وبدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحه بن عثانء» حامل لواء المشركين» 
فقتل علي طلحة». ثم التحم الجيشان واشتد القتال. واستبسل المسلمون 
حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسکرهم. وأخذ الرسول که في زيادة 
رفع روحهم العنوية بأن اخذ سيفا وقال: «من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا 
أيديہم» كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم 
القوم فقال أبودجانة: أنا اخذه بحقه. فاخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام 
المشركين49) , 

وكان شعار أصحاب رسول الله کل يوم أحد: أمت. آأمت۳)» فقد 
استاتوا تحت هذا الشعار» وسجل التاريخ استاتة حمزة وبسالته في القتال. 
فقد تصدى في البارزة لسباع بن عبدالعزی فقتل“ ولغيره من عتاة 


(8۰) ابن إمحاق ‏ مرسلا - ابن هشام (۲/ ٩۷۲‏ - ۰4۸ الواقدي (۰)۲۲۳/۱ ابن سعد (4۰/۲) 

)٤١(‏ رواه الطيري ف تفسيره (۲۸۱/۷) پاسناد صحیح ولکنه من مراسیل السدي. 

)٤۲(‏ مشلم /٤(‏ ۱۹۱۷/ح ۷۰ آهد: المسند (۱۲۳/۳) والحاكم (۲۳۰/۳) وصححه ووافقه 
الذهيي ولكن لم يوافقهها الباكري ص ۱۰۸ وعد ذلك من آرهامهیا. لأن عبيد الله مجهول. وابن 
سعد (۵۵/۳). واین اسحاق ابن هشام (۲/ ۰٩۷‏ وی رواية ابن اسحاق -وهي من دون 
|سناد - أن آبا دجانة قال: وما حقه يارسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدو حتی ينحني . . . 
وکان آبودجانة رجلا شجاعا يختال عند اجرب وکان إذا أعلم بعصابة له راء فاعتصب بباء 
علم الاس أنه سیقاتل. فلا أخذ السیف من يد الرسول ی أخرج عصابته تلك. فعصب با 
رأسه وجمل يتبختر بين الصفین. وحين رآه الرسول یی قال: «إنها لمشية يبغضها الله الا في مثل 
هذه المواطن» -إسناده مرسل وضعيف جدا کا خرجه الباكري » ص ٠١56‏ من سيرة ابن هشام 
وسيرة ابن إسحاق ص ۳۲٩‏ وأسد الغابة (ه/ .)١84‏ وفي رواية الحاكم الضعيفة أن أبا دجانة 
قانل به حتى انتهى إلى الجبل فوجد نسوة. إحداهن تقول: «نحن بئات طارق. . نمثي على 
النيارق:. أهوى إليها بالسيف ليقتلها ثم تركها إكراما لسيف رسول الله لل أن يقتل به امرأة. 
وذكر أهل السير باسانید ضعيفة أنه عندما خرج متبخترا, كان يقول: 

«آضا السذي عاهدني خللي ونحن بالسفح لدى التخيل 
ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول 
انظر الباكري: مرويات غزوة آحد. ص .٠١9‏ 

(45) المستدرك (۱۰۷/۲ - ۱۰۸) وصححه وسكت عنه الذهبي. أبوداود (۷:/۲/ ك. الجهاد/ ب. 
الرجل ينادي). مسند أحند (51/5): الدارمي: السنن (۲۱۹/۲) - مختصراء ابن هشام (۹۹/۳)- 
بدون [سناد. الواقدي (۲۳6/۱). قال محققا سيرة ابن هشام: سند آحد وا داود والحاكم 
صحيح رغم وجود عكرمة. لکن حدیثه عن إياس صالح. ويشهد له حديث أي العمیس عن 

)٤٤(‏ ذكره البخاري في حديث وحشي الطويل عن قتل حمزة ‏ الفتح )1017/7/71419//١6(‏ والواقدي 
(۳۰۸/۱). ۱ 
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الشرکین*» أمثال عبان بن أبي طلحت ٠‏ أب شيبة»› اوت حملة و الشركين 
یومذاك . ۱ د 
وكان وشي مولى بر بن ملعم قد ان | 
هو قتل حمزة. ثأرا لعمه طعيمة بن عدي. الذي قتله حمزة يوم بدر., فكمن 
لحمزة تحت صخرق فلا دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا*. ۱ 


وقانل مُضْعْبٍ بل عُمَيْر حتى اسنشهد. واخذ ألراية بعده علي9*. 
وصدق السلمون في | اللقاءء ‏ فاوقعوا في الشرکین القتل» وقتلوا أصحاب 
اللوای حتی ترکه الشرکون وما يدنو منه أحد منهم(۲. , وانتصروا: عليهم: 
في هذه الجولة الاوی أ من القتال» وفي ذلك يقول القران الكريم, «ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ۱۹۹ ° 

وعندما انهزم الشرکون بنسائهم - وقد بدت سوقهن وخلاخلهن افعات 
ثياسين ‏ قال أصحاب ابن جبير: «الغنیمق أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم 
فا تنتظرون؟ فقال عإدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يكلو؟ 

قالوا : والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» ثم هرعوا إلى جع الغنائم.. ۱ 

وكانت هذه 1 موائية لابن الولید لیلتف حول او زا 


(40) انظر: الواقدي 7 ۰ 5 ا ' 

(47) من حديث وحثی الطویل في قتل حمزة عند البخاري/ الفتح (۲8۵/۱۵ - 5 ۲ 
وروی القصة كذلك : : أخد ف مسد : : الفتح الرباني (۲۹/ 4 -۰) e‏ إسحاق سند د البخاري. 
وحدیثه ابن هشام ۰۲/۳ ۰ (Nea‏ 

(4۷) ابن خياط في التاريخء ص ۷ من مرسل ابن اسیب. وهي قوية. 

(4۸) ابن إسحاقء بسناد حسن ‏ ابن ۳ (۱۱۲/۲). 

)٩(‏ ال عمران: ۰.۱6۲ والخس: 

(۵۰) البخاري/ الفتح و 4 ۳۰( وانظر الآثار التي أوردها الطبرئي 5 تفسير هذه الآية: : 
الطسر - (۷/ ۲۸۱ - ۲۸۸/ الاثار من رقم 4٠م‏ - ۸۰۱۱/شاکر) خاصة الاثر ۸ واین کثر 
في التفسير (؟/ ١١4‏ - ۱۱۵) من رواية الامام أحمد: السند (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸) من حذیث ابن 
عباس . وقال ابن كثير:| دهذا حدیث غریب وسياق عجیب. وهو من مرملات ابن عباس 

" فإنه لم يشهد احد ولا أبوه.... وقد أخرجه الحاكم ‏ (۲۹۹/۲) عن أبي النضر الفقيه. .. وهكذا. 
رواه أبن أي حاتم والببهقي في الدلائل . . ولبعضه شواهد في الصحاح وغیرها». وساق ابن 

1 كثيز الشواهد على صحة الحديث في التفسير وفي التاریخ (4/ ۲۹ وما بعدها) وقال'الساعان في‎ ٠ 

الفتح الرباي (98/۲۱) : «آخرجه الحاكم والطبراني ف وصححه یم وأقره 0 
الذهبي! . : وأورده اطيئمي وقال: «رواه أحمد وفيه عبدالرهن بن آي الزناد. وقد ونق على 
ضعقه) . وانظر ابر عند ابن سعد (۲/ 6۱ - معلقا: ۱ 
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الشرکون فيعودوا إلى ميدان القتال مرة أخحرى». محيطين بالمسلمين. وارتبك 
السلمون إلى الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافر. وفی 
هذه اللحظات قتل السلمون الیان - والد حذيفة - وابنه حذيفة يصرخ 
فيهم : «أي عباد الله. أبيء ثم قال لهم عندما قتلوه: يغفر الله لکم»(. 
واستشهد من المسلمين خلق كي وغاب الرسول يلو عن أعينهم. وشاع 
أنه قد قتل9". 

وفر جمع من المسلمين من الميدان. وجلس بعضهم دون قتال9”, 
وتصدى آخرون للمشركين وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. 
ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يتشوق لتعويض مافاته من فضل بدر. 
فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: «الجنة ورب النضر إني أجد ريحها 
من دون أحد». وعندما انجلت الغمة وجد في جسده بضع وثانون من بين 
ضربة ورمية وطعنة» ول يعرفه أحد إلا أخته الربيّع. عرفته ببنانه» وقد أرسل 
الرسول يي زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقده» فوجده وبه رمق. فرد سلام 
الرسول ی ثم قال: «أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي من الأنصار: 
لا عذر لکم عند الله ان بخلص إلى رسول الله ب وفیکم شفر یطرف»» 
ودمعت عیناه*. ونزلت فيه وفي أمثاله من الجاهدین الصادفین الآية من 
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه» فمنهم من قضی نحبه ومنبم من 


(۱ه) من رواية مرسلة للسدي. ذکرها الطبري في التفسير (۲۸۱/۷ - ۸۲ ۰6 شاکر) . ورواه 
ابن إسحاق پاسناد حسن - ابن هشام (0۱۱۲/۳ ول يذكر ان الذي التف هو خالد باللاات . 

(۵۲) البخاري/ الفتح (۲۳۹/۱۵ - ۲4۰/ج 8 )5١7‏ ورواه الحاكم (۲۰۲/۳) - وصححه وأقره 
الذميي. وسند أحمد (4/ ۲۰۹ - ۲۱۱/شاکر) وصحح شاکر |سناده وخبر البیان وتخلفه أولا مع 
الذرية في الخصون ثم لحاقه بالرسول بل ثم مقئله. رواه ابن اسحاق بإسئاد حسن - ابن هشام 
(۱۲۷/۳ ۰ ۰0۱۲۸ 

(۵۳) انظر ابن حجر: الفتح (۲۲۱/۱۵) وعزاه إلى الطبري من رواية السدي. ورواه ابن اسحاق 
بإستاد حسن - ابن هشام (۰)۱۱۲/۳ ورواه من طریقه اخرون. 

(۵4) انظر: ابن اسحاق باسناد صحیح مرسل - ابن هشام (۳/ ۰0۱۲۰ والواقدي ۱۱/ ۲۸۰ وتاريخ 
الطبري (۵۱۷/۲) وتفير الطبري ۲6۶۱/۷). 

(هه) رواه ابن إسحاق بسناد رجاله ثقات كبا جاء في الجمم - مجمع البحرین (۲۳۹/۲) وشرح الواهب 
(44/۲). ومعرفة آخته ببنانه رواها ابن إسحاق کا في سيرة ابن هشام (۱۲۰/۳) بإسناد مقبول 
من حدیث أنس بن مالك. 


FAY - 


ينتظر وما بدلوا تبديلا 00007 . 

. وكان الفارون لا بلوون على شيء عل ارغ . من دعوة ة الرسول كلل هم 
پالشات معه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد والرسول یدعوکم في آخراکم 6 ۱ 0 

وقد عفا الله عن الذين فروا. قال تعالى: إن الذین تولوا منکم : وم 
التقی الجمعان زنما استزطم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم 
إن الله غفور خليم ۰04 . وذكر ابن الجوزي"“ ان أحد سببي فرام هو 
سیاعهم إشاعة مقتل | النبي كل . ۱ ۱ 

وکان أول من علم بان الرسول و حي بعد الانتکاست ی بن 
مالك فنادی نک با فأسكته الرسول َة حتى ل ینتبه الشرکون 
ل4 . ۱ 

وفكن بعض دی من الوصول إلى الرسول تلو وقد أفزد في سسبعة 
من الانصار ورجلن من قريش » فلا رهقوه. قال: «من بردهم 2 عنا وله الجنة 
أو هو رفيقي في الجنة؟ ؟ فتقدم الواحد تلو الآخر للدفاع عنه حتى استشهد 
الا الود فقال النبى كل لصاحبيه القرشيين : «ما تضقنا 
آصحابنا»(۱). ۱ ۱ 35 

ومن قاتل دون الرسول 5 قتالا عظيا سجله الا 007 بن 


(دم الأحزاب: ۲۳ , 1 ۱ 

(۰۷) البخاري/ الفتح ZITA)‏ ۰ وابن اسحاق باسناد حسن - ابن هدام ۳ ۳ والسيرة 
ص ۰ وعن سب النزول انظر اخاکم (۲۰۱/۳) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۵۸) آل عمران : ۱۵۳ . وانظر الآثار الواردة في تفسيرها عند الطبري (۳۰۱/۷ - ۰۲ °( 00 

(9ه) آل عمران: ۱۵۵. وذكر محققى زاد المسير (4۸۳/۱) أن الامام ا وابایمل ات والبزارء 
" رووا باسناد حسن حدیثا في أن الآية نزلت ف الذين فروا يوم أحد. . 

(60) زاد المسير لابن الجوزي (1۸۳/۱)- 

(51) من ححديث رواه الحاكم' !)1/۳ )٠‏ وصححه وأقره الذهبي . وقال الفيشمي في المجمع a‏ 
«ورواه الطراني في الأوسط والكبير ورجال الأوسط قات ورواه ابن سعد مرسلا عن الزهري 
۰7/۲ وأبونعيم ي ! الدلائل, (4۸۲/۲) باسناد متصل حسن من حديث إن إسحاق : وابن 
إسحاق باسناد منقطع ابن هشام OF‏ ۱ 

(55) مسلم (۱8۱6/۳/ح e‏ 


۳۸۸۰ 5 3 


عیْدالله. حتى شلت يده التي وقى بها النبي و۰۷۳ وسعد بن أبي وقاصء 
الذي كان الرسول بيد يناوله السهام ويقول له: «ياسعد. ارم فداك أبي 
وأمي. ول جمم النبي ية أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك بن أي 
وقاص. كا قال علي (رضي الله عنه)*©. وکا قال هو عن نفسه( 
وأبوطلحة الانصاري. آمهر الرماةء والذي كان الرسول بل إذا مر به أحد 
بجعبته نبل» يقول له: «انثرها لأبي طلحة»» وعندما يشرف النبي وله على 
القوم یقول له أبوطلحة: «بأبي أنت وأمي. لا تشرف يصبك سهم من سهام 
القوم» نحري دون نحرك, وهو الذي قال عنه الرسول از معجبا به : 
«لصوت آي طلحة في الجيش آشد على الشرکین من فلةم۳۷. وأبودجانت 
الذي كان يحمي الرسول ية بظهره» حتی کثر النبل فيه وهو منحن 
عليه . 

وقد ورد أن رسول الله ی رمى عن قوسه حتى اندقت طرفها فأخذها 
قَنَادَهَ بن النعیان فكانت عنده. وأصيب يومئذ عين قتادة حتى وقعت على 
وجنته. فردها رسول الله بل بیده. فكانت أحسن عينيه وأحدهها(”:”. 

وي هذه الظروف العصيبة اضطرت أم عُمَارَة - نُسَيْبّة بنت كعب المازنية - 


(79) البخاري/ الفتح (۲۲۹/۱۲/ح ۰.0۳۷۲4 وهو الذي جلس نحت الرسول ية ليرفعه على صخرة 
من الخبل حين حصرهم الكفار في شعب أحدء فقال له الرسول بل : «أوجب طلحة» - أي وجبت 
له الجنة. رواه اين اسحاق باسناد حسن - ابن هشام (۱۲۱/۳)وقال عله الرسول ية : «من أحب 
أن ينظر إلى شهید يمشي على الارض فلینظر إلى طلحة بن عبيدالله» قال الالباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۳۲/۲): «رواه الأصبهاني بإسناد صحیح لشواهده. ..». 00 

(55) البخاري/ الفتح (۲۳۵/۱۵ - ١۲۳/ح‏ 1۰9۷). 

(715) الصدر والکان نفساهما. 

(17) الصدر نفسه (۲۳۵/۱۵/ح ۰6۷) و(۲۳۰/۱۵/ح ۳۷۲۵). 

(۲۷) الصدر نفسه (۲۳۵/۱۵ - ارح .)٩۱۵۷‏ 

(1۸) رواه اهد: الفتح الرباني (6۸۹/۲۲) باسناد رجاله ثقات . وانظر: الواقدي (۲:۳/۱) ولفظه : 
«لصوت أن طلحة في امیش خير من أربعين رجلاه. 

(59) ابن اسحاق. بدون اسناد - ابن هشام (۱۱۸/۳ - ۱۱۹). 

(۷۰) رواه ابن اسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (۰)۱۱۹/۳ والحاكم (۰)۲۹۵/۳ وسكت عنه الذهبي: 
وافيلمي في الجمع (۱۱۳/۹) وقال: «رواه الطبراني وفیه من لم آعرف». والواقدي (۲:۲/۱) وقال 
ابن حجر في الاصابة (۳/ ۲۱۷): «وأخرجه الدار قطني وابن شاهين من طریق. . . عن قتادةء 
والدارقطتي والبيهقي في الدلائل من طریق. . . عن قنادةه. وذکر ابن الأثير في أسد الغابة (۱۹۰/۵) 
من طريق فيه عبدالعزيز بن عمران» وهو متروك - انظر دلائل البيهقي (۳/ ۲۵۱ - «(Yor‏ 
والباكري. ص ص ۲۲۳ - ۲۲۷. والخلاصة أن هذا الخبر لم برد بإسناد يحتج به. 


- ۳A۹ - 


أن تدافع عن لرسول ا حتی جرحها ابن قمئة جر ما اج اله غور 
على عاتقها"0. !| ۱ 

وقاوم الرسول مقاومة شدیدة 59 ااك کثرة» فکسرٹ 
رباعيته وشج في وجهه. وسال دمه» فجعل يمسحه ويقول: «كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الاسلام». فأنزل الله (عز وجل): 
لیس لك من الأمر شيء أو یوب ا 1 بطیم نهم ك0 
يعلمون 94" . وف ات عند et‏ ان ا ول كله 0 رباعيته 
يومئل وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه . ۱ | 

وقال یه عندما فعل به المشركون ذلك: «اشتد غضب الله على قوم 
فعلوا هذا بنبیه, 0 يشير ال امک اشتد غضب الله ۰ على رجل ی يقتله 
النبي في سیل للم اشتد غضب الله 0 قوم دموا وجه. نبي الله 0 
وکانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلٍ يسكب الماء با مجن» فلا رأت فاطمة 
أن الاء لا لا يزيد الدم. إلا کثرت بوقعی رادها وألصقتها 
فاستمسك الدم 9" , ۱ ١‏ 0 

وقد ظهرت طولات | إعانية كثيرة في هذه الغزوت ومن دلك : 





(۷۱) ابن هشام. بإستاد منقطع 018/5 والواقدي (۲۰۸/۱ - 759) وابن سعد AM‏ - 410( 
من طريق الواقدي. ¦ . 1 

(۷۲) آل عمران: ۱۲۸. : 

(۷۲) مسلم (۱8۱۷/۳/ح ۰)۱۷۹۱ والبخاري ‏ معلقا - الفح (۱۵/ 49 7ك المغازي/ ب . ا 
لك من الأسر شيء) زذکر ابن حجر في شرحه من وصله من العلياء المحدثين. ؛ ١‏ والترمذي 
(8/ 184 / التضیراح ۵۰ وال : «حسن ۱ وصححه ابا انظر : صحیح الترمذي 
(۳۳/۳/ التفسير/ ح ۱ ۳۰( صحيح ابن ماجة ل لبان , 21۳۷۲۸۷ ۷) وقال: : صحیح . 
وأحد (۰۹۹/۳ ۰۲۰۰۱۱۱۷۹ ۰۲۰۳ ۲۸۸) وروی ابن اسحاق طرفا منه بدون إستاد - این 
هشام (۳/ ۰۱4۶ ابن هشام (۰)۱۱6/۳ بإسناد منقطعء وفيه ديح 0 ۷ يذكر الآية. 

(۷6) مسلم (۳/ 2/۱1۱۷ ۱۷۹ ۱ 

(۷۰) الفتح (۲۵۲/۱/ح ۳ -4۰۷۵۹۱). ۱ 

(۷۲) ذكر ابن إسصاق بدون إسناد - ابن .هشام (۳/ ۱۲4) طرفا من هذه لروایف ولفظه : «اشند غضب 
الله على من دمی وجه! لبيه). ۱ 

(۷۷) البخاري/ اتج 1/9 5 2۲ ا ). 
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قال رجل للنبي يي : «أرأيت إن قتلت فاين أنا؟ قال: في الجنة». فألقى 
تمرات کن ٤‏ يده ثم قاتل حتی ال 0 
وقال عبدالله بن جحش » قبل المعركة : «إني أ قسم أن نلقى اد فإذا 

ل ا فإذا لقيتك سألتني : 

فيم هذا؟ فأقول: فيك». وعندما لقي العدو وفعل بهم مافعل وجدوه بالحالة 

التى وصفها۳). 

وشهد عمرو بن الجموح القتال مع أبنائه الأربعة على الرغم من محاولتهم 
إثناءَه عن اضروج بحجة أن الله يعذره لشدة عرجه » وطلب منیم 
الرسول َي أن يدعوه مادام راغبا في الشهادة. وما قاله للرسول ية : «أرأيت 

إن قتلت اليوم أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق . 

لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتى نال ما أراد من 

الشهادة(:۲. 

وعلى الرغم من أن الله قد عذر الشیوخ الضعفاء الا أن الیمان وثابت 

ابن وفش أبيا البقاء مع الذرية في الحصون فلحقا بالیدان طلبا للشهادة, 

وقد استشهد ابت على يد الکفار وقتل السلمون اليهان خطأًء ووداه 

الرسول ية ولکن ابنه حذيفة تصدق بدية أبيهء ما زاده عند الرسول ملا 

. )٩۱(اریخ‎ 

بالخروح ول یغتسل» وقاتل حتی استشهد . وعندما راه الرسول کف قال - 

«ان صاحبكم لتغسله الملائكة». ولذا عرف بعد ذلك به«غسيل اللائکة» 

(۷۸) البخاري/ الفتح (۲۳۰/۱۵/ح 45 .)٤.‏ 

۳۷۹۱( رواه الحاكم )044/۳( من مرسل سعيد بن السیب : وقال : وهذا حدیث على شرط الشیخین 
لولا ارسال فيه. وقال الذهبي : «مرسل صحيح ١‏ 

(۸۰) ابن البارك: كتاب الجهاد. ص ۰7٩‏ من مرسل عكرمة وابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام 
(۲/ ۰0۱۳۲ وأحمد في مسنده (۲۹۹/۰) مختصرا من طریق ابن ٍسحاق ورجاله رجال الصحیح 
غير يحبى بن نصر الاتصاري وهو ثقة كما في الجمع (۰)۳۱۵/۹ ویکون الحديث صحیحا من 
طريق أحمد. 


(۸۱) رواه ابن اسحاق بإستاد حسن - ابن هشام (۰)۱۲۷/۳ والحاكم في المستدرك (۲۰۲/۳) وصححه 
روافقه الذهبي. والواقدي (۲۳۲/۱). 


-۳۹۱ 


۳ «الخسیل». ۱ 
وقاتل ریق مع رسول الله یا حتی قتل وکان مثالا وقدوة حسنة هرد 
الذين أسلموا. وحن خرج إلى المعركة قال: «إن آصبت فإلي لحمد باب 
يصنع َه ما يشاع 05 . فقال رسول الله َك : «مخيريق خير پود »^ . ۱ 
وکان أصَيْمِ بني عيدالأشهل - عمرو بن یش - كارها للإسلام حتى كان 
يوم أحدء اسلم ولحق بالمسلمين في آحد. فقاتل حتى نال ا وما 
صلل لله صلاة واحدة9*. : 


ون كان قد فات عا بن | ثابت 2 الله عنه) شرف الجهاد ا 
۱ 


في هذه الغزوة وغيرهاء الا آنه ۳ يفته كرت الكلمة ا ية في تخليد د ذکری 
بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغيرها. ۱ 

لقد كان حسان من أصحاب الأعذار. فقد 00 الكلبي 7 أن ا 
لم يكن من عادة حسان» بل كان شجاعا لسناء فأصابته علة منخته من 
شهود القتال. وأوضح ؛ الواقدي ۸0 هذه العلت وهي أن أكحله*” كان قد 
قطع. فلم يكن يستطيع الضرب بيد. وهذا يفسر لنا الروايات التي: وردت 
في تخلفه عن القتال» مثل رواية الطراني“ . التي فيها انه كان مع الذرية 
ي حصن فان يوم ۲ أحد» فجاء يبودي وأخذ يطل على الحصن, اط 


(۸۲) رواه ابن إسحاق ۳3 ابن هشام (۰۷/۳ ۰ - ۰۱۰۸ ووصله الحاكم (۲۰۹/۳) توصححه 
ووافقه الذهبي . ۱ ان 
وحسته الالباني في ساسلة الا حادیث الصحيحة ۳۰/۸ رقم 5”) وهو من طريق ابن إسخاق. 5 

۹ /۳( رواه ابن إسحاق معلقا : - ابن هشام‎ (AT) 

(۸4) رواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (۱۳۱/۳)» وابن سعد (9۰۱/۱) من طريق اراي 
والواقدي  .)۲۱۳/۱(‏ ۱ 

(۸0) رواه ابن إسحاق باسناد: احسن - ابن هشام (۱۳۱/۳) - انظر الإصابة (۵۱۹/۲) ل دار في : 
السنن (۳/۳:/ ك. الهادارح 0۳۰۹۳۷ واخاکم (۲۸/۳) وصححه ووافقه ۳ 

(45) نقله عنه ابن عساکر في' تاريخ دمشق (/۱8۰). 

(۸۷) نقله عنه الأصفهاني اهاه (05/4). 

(۸۸) الأكحل: عرق في 

)۸٩(‏ اطيلمي : المجمع ا ول ,سنده جعفر بن الزبير وهو ان کذاب وضاع يروي المتاكير. 
انظر: ميزان الاعتدالا (40:5/1)غ ورواه الطبان آیضا عن عروة بإسئاد مرسل "الم 

۰ )۳ ورواه آبویعلن في منده (۱/ 6۸4 ونقله عنه اهيئمي في الجمع (۱۳۶/۰ | وضع . 
اسناده . ۰ وصح الزرقاني في ا مواهب (۱۱/۲) [سناده على الرغم هن أن فيه جعفر بن الزبر. 
' ورواه البزار في ١‏ الكشف E‏ - ۲۳۸) وضعف افيثمي اسناده. 


۳۲ - 


صفية بنت عبدالمطلب من حسان أن يقوم إليه فيقتله: «ماذاك في ولو كان 

لكنت مع رسول الله يكوه فقتلته صفية وطلبت من حسان أن یرمي برأسه 

إلى اليهود أسفل الحصن. فاعتذر أيضاء فرمته إليهم» فتفرقوا لأنهم ظنوا 

أن بالحصن رجالا محاربين. 

وذكر البلاذري< واليعقوبي"» كذلك أن القصة كانت يوم أحد. والذي 

ذكره ابن اسحاق۳ وغيره أنها كانت يوم الخندق. 

الواقدي والكلبي - على ما یا من علل - لأننا نعلم أن حسانا كان يهاجي 

الشعراء في الجاهلية والاسلام» ول يرمه أحد منهم بجین. ولو كان مثل 

واحد. وهجاه بالفرار من القتال والحبن» اضافة إلى أن عدم شهود حسان 

القتال كان لکبر سنه كا ذكر محققا سيرة ابن هشام”"“. وزاد ابن عبداليرة»» 

ما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقع» فقال: «... وجي بذلك ابنه 

عبدالرهن» فإنه كان كثيرا ما پاجی الشعراء العرب مثل النجاشی وغره» . 

ونمن قاتل یوم آحد. ولیس بنية الجهاد في سبیل الله. ولکن بنية حماية 
الاحساب. فکان من أهل النار: مان الذي قتل وحده ثمانية أو سبعة 
من الشرکین. وکان الرسول ب إذا ذكر له یقول: «إنه لمن أهل الناره 
ولا كان يوم آحد قتل نفسه عندما آئخنته اطراح*. وکان هذا من دلائل 

.)۳۲4/۱( أنساب الاشراف‎ )٩۰( 

.)4۸/۲( تارخه‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ ابن هشام (۳/ ۳۱۷ - ۳۱۹) باسناد منقطع 

)۲۸۱/۳( انظر في هذا کلامهیا وکلام الفشني عند ابن هشام (۳۱۸/۳) وکلام السهيل في روضه‎ )٩۳( 
1 2.5514 - 55١ والباكري في رسالته : مرويات غزوة أحد ص ص‎ 

(85) الدرر. ص .۱۸١‏ 

(90) روى قصته ابن إسحاق بإسناد متقطع ‏ ابن هشام (۰)۱۲۹/۳ ووصله أبويعلى من طريق أخرى 
بإسناد صحيح كا ذكر افيلمي في الجمع )١١5/5(‏ ولكن لم يسم الرجل. وفيه أن النية هي 
الأساس. ورواه البخاري/ الفتح 2/4٩ - ]۸/۱١(‏ 1۲۰۲) ولم يسم الرجل في الطریقین. وفي 
الطريق الأولى لم يسم حتى الغزوة. وف الثائية ذكر أا خيبرء ورواها مسلم من طريقين 
)١ ح٠ - 1١6/1١‏ في الطريق الأولى أن الغزوة هي حنينء وفي الثانية أيهم الغزوة. 
وني الطريقين لم يسم الرجل. ورواه أحمد في المسند (۱۳۵/6) وفيه أتها غزوة خيبر. ورواها 


الواقدي (۲۱۳/۱) ووافق ابن إسحاق بان اسم الرجل: قزمان. ونرى مع الباكري ص ۲٤۹‏ 
أنه لا خلاف بين الروايات وأن المع مکن بتعدد القصة - والله أعلم . 


۳٩۴ - 


نبوة محمد بل ودلیل على 0 ۱ 
لقد رافقت بعض النسوة > 2 جيش السلمین ليسقين العطشی » ذکر منبن 
أم ار وحملة بنت: جحش الأسدية65 وأم ساط ا 3 
وعائشة م الژمنین٩؟.‏ ۱ ۰ 
وروی مسلم أن رسول الله کل كان يغزو : سلیم و ونسوة .من : 
الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الاء ويداوين الجرحى . ْ 
وقد أرسل الله تعالی جريل وميكائيل ليقاتلا دفاعا عن الرسول کل ٠۰‏ ا 
وكان الله قد وعد المؤمنين. إن هم صبروا واتقوا وأتوا الاعداء من فورهم» 
فسيمدهم باللائكة» ولا لم يحصل ذلك منهم فلم يتحقق الوعد" :۰ وف 
هذا يقول تعالى: «إذ تقول: و يكنيكم آن يمدكم ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من ا هذا 
يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين””" 0 لان 


(95) روى ابن هشام قصتها يوم أحد بإسناد م (۱۱۸/۳) والواتدي (۲۹۸/۱ - ۹۹ وابن 
سعد (4۱۲/۸ - )4١6‏ من طريق الواقدي 

)٩۷(‏ رواه الوا پلسناد حسن کا قال اف في الجمع (۹/ ۲۹۲). وقد ورد بطرق ضعيفة فا 
يفهم من أا لم تشهد المعركة: وأا عندما ف الناس وهم رجوع من العركة نعي إليها آخوها 
عبدالله وخافا حمزة فاسترجعت واستغفرت طها. وعتدما م اليها زوجها مصعبا. صاحت 
وولولت فقال رسول الله يل : «إن زوج المرأة منها ليمكان!» نا رأی من تثيتها عند خبر اصابة 
أخيها وخالها وصیاحها: على زوجها. رواه ابن إسحاق دون سناد - ابن هشام )١44/*(‏ وابن 
ماجه (1//ا١ه/ك.‏ الحنائ ز/ ب ما جاء في البكاء على الیت) ولي إسناده عبدالله العمري. وهو 
ضعيف. وحنهة خت زينب بنت جحش المؤمتين .` 

)٩۸(‏ البخاري/ الفتح ار ۱ وفيه آنبا كانت تزفر القرب يوم أحد . : وهي وال أن 
سعيد الحدري. کانت زوجا لآ سليط فیات عنها قبل افجرة فتزوجها مالك بن ستان الخدري 

" فولدت له أباسعيد. كاله ابن حجر في شرح تحدیث الباب وانظر: البخاري لفت (۳۱/۱۲ 

.(YAAY - ۲۸۸۰ 2/۳۲ - 

۸۸۰ البخاري/ الفتح (۳۹۰-۲۳۸/۱۰/ح 4054). ورواه كذلك في كتاب الجهاد وره‎ )٩٩( 
رورت ۱ وفيه انیا كانتا تنقلان القرب على متوتها ثم تفرغانه' في عد‎ Ma ومسلم‎ 

00 صحیحه (۳/ ۱٤٤۳‏ /ح 2-۰ 5 

¥( البخاري/ الفتح ره ۷۳7۱ ك ۳۰ (fof‏ ول يسم الملكين , بل قال: رجلين . : سناسا 
مسلم في روايته (TT ۰ ١7/45‏ 

(۱۰۲) انظر عرجون: محمد رسول ١‏ که (۳۹۵۰/۲/ وما بعدها) والعبري : الجتمع ان ا 
ص ۰.۷۹ 

(۱۰۳) آل عمران: ۱۲4 و۱۲۵ ۱ ۱ 

(۱۰) انظر تفسير الآبة عند د الطري (۱۳۷/۷ - ۱۹۰) والراجح ع عند الطبري وغيره هو ۳ ذکرنا: 
والكلام كثير في هذه ادا > فلیراجع عند عرجون والطري وغيرضماء لتهام الفائدة . 


2508 


وأنزل الله تعالى النعاس على طائفة المؤمنين الذين اغتموا با وقع 
للرسول ية واخوانهم يوم بدر فناموا يسيرا ثم أفاقوا وقد قذف الله في قلوهم 
الطمأنينة » التي أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم. وکان 
أبوطلحة الأنصاري فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده 
مرارا فيأخذه*"©. وني ذلك نزل قول الله تعالى: «ثم أنزل علكيم من 
بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. . . 4 أما طائفة المنافقين» سواء 
التي انسحبت مع ابن سلول أو فلوهم التي سارت مع المؤمنين فقد قال 
الله عنهم في الآية نفسها: «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قل إن الأمر كله 
لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا هاهنا. . .۲۱۳ 

لقد حاول المشركون جهد طاقتهم قتل الرسول و ولكن الله عصمه 
منهم. فقد روي أن أبيا بن خلف كان يتوعد الرسول بي بمكة بأنه سيقتله 
يوما ماء فيقول الرسول ية : «بل أنا أقتلك إن شاء الله»2"9. فلا كان 
يوم أحد لحق بالنبي بي في الشعب وهو يقول: «أي محمد. لا نجوت إن 
نجوت. فقال القوم يارسول الله: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول 
الله كل : دعوه. «فلا دنا تناو رسول الله يخ الحربة من الحارث بن 
الصمة» ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة مال منها على فرسه مارا( 
ورجع إلى قريش وبه خدش غير کب فاحتقن الدم فقال: «قتلني والله 
محمد!» وطمانه قومه بان ليس به باس» فقال لهم ماقال له محمد ية بمکت 


)1088 ح/11415/١8( البخاري/ الفتح‎ )٠١6( 

(۱۰) ال عمران: ۱۵ . وانظر تفسیر الآية وما ورد فيها من آثار صحيحة عند الطبري في تفسيره 
۳٣١ /۷(‏ - ۰۳۲۳ وابن حجر في شرح حديث الباب» وابن کشر في تفسيره is‏ - ۱۲). 

(۱۰۷) اين اسحاق. بإسناد منقطع - ابن هشام cO)‏ والواقدي (۲۶۱/۱) وابن سعد (45/19) 
مرسلا عن سعيد بن السیب. ووصله الواحدي في أسباب النزول. ص 55. والبيهقي ني الدلائل 
۵٩ - ۲۵۸/۳(‏ ) مرسلا عن عروة» وني سنده ابن طيعة ع وحدیثه حسن. ومرسلا عن موسى 
ابن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب (۲۱۱/۳ - ۰)۲۱۲ ومراسيل ابن المسيب قوية؛ 
والطبري في التفسير )0/۷( من مرسل السدي . 

(۱۰۸) ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام (۱۲۱/۳ - ۱۳۲). 


د 40 - 


ثم قال: «فوالله سد علي لقتلني». فیات عدو الله بسرفء وهم ماو 
به إلى مکة(۱۰۹) . وهذا من علامات ودلائل نبوة محمد يله . ۲ 
وعندما صمد السلمون. واستماتوا دفاعا عن النبي کر فشل الشرکون ف 
محاولات الاختراق إليهء واعيتهم الجالدة. وم يملك أبوسفيان الا أن يتوعد 
امین تخت أخرى في: العام القادم ٠»‏ فوافق الرسول ي على ذلك٠'٠.‏ 
وقد ثبت أن أباسفيان 5 على السلمین. وقال: «أفي القوم محمد؟ 
یی لا تجیبوه » فقال : أفي القوم ابن أي قحافة؟ قال: لا تجیبوه» قال: 
في القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هولاء قتلواء فلو کانوا أحياء لأجابوا. 
ا فقال: 0 أبقى الله عليك ما 
يحزنك» قال آبوسفیان: اعل هبل. فقال النبي یر : أ جیبوه. قالوا: ما نقول 
قال: قولوا: الله أعلى وأجل . . قال أبوسفيان: لنا ا اغف ك » فقال 
النبي للِ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولي لکم. 
قال آبوسفیان : یوم بیوم بدر واحرب سجال. وتجدون مثلة لم آمر بها ول 
ۇق( وي رواية عند أحمل١١0)‏ وابن اسحاق۳ قال عير رلا 
سواء» قتلانا في الحنة وقثلاكم في الثاره . ۱ 
وعندما .انصرف المشركون مكتفين با نالوه من الت رسول 
الله و عليا بن آي طالب» وقال له: «اخحرج آثار القوم. فانظر ماذا 
يصنعون وما يريدون» فان كانوا: قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل» فإنهم 
يريدون مكةء وان ركبوا الخيل وساقوا الابل. فإنهم يريدون الدینة, والذي 
نفسي بيده لئن آرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم». وفعل علي ما : 
أمر به. فوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مك014 , 


(۱۰۹) ابن اسحاق. باسناد اطع ابن هشام (۱۲۲/۳ - ۱۲۳). ١‏ 

(۱۱۰) رواه ابن إسحاق معلقا بدون إسناد ‏ ابن هشام (۰)۱۳۰/۳ الواقدي )۷/1 

(۱۱۱) البخاري/ الفتح (۱۰/ ۲۲۷ - ۲۲۸/ح (fT‏ ا 

(۱۱۲) المستد (۰۲۰۹/6 ۱۸۱/۶) باسناد حسن. 

(۱۱۳) ابن هشام (T/T)‏ بدون اسناد. 

)18( ابن اسححاق : يدون استاد ابن رف (۳/ ۱۳۰۱ ۰0۱۳۷ الواقدي (۰)۲۹۸/۱ والبيهقي ف 
الدلائل (۲۸۲/۳) مرسلا عن عروة وفيه ابن فیعة وحدیثه حسن . وعند الواقدي والبيهقي أن 
الرسل للاستطلاع هو سعد بن وقاص. وقد قوی العمري قول ابن إسحاق و اج 
المدني - الجهاد. [۸. 


۳۹۱۰ 


وانجلت المعركة عن سبعين شهيدا من السلمین۱۹. وائنین وعشرين 


من المشركين١30‏ . 


وخرج رسول الله که يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن 
كبده. ومثل به» فجدع أنفه و آذنا"۲. وقال رسول الله َه حين رأى 


مابه : 


«لولا أن تحزن صفية» ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في 


بطون السباع وحواصل الطير. ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
الواطن لأمثلن بثلائين رجلا منهم». فلما رای المسلمون حزن رسول الله يل 
وغيظه على من فعل بعمه مافعل. قالوا: والله لقن أظفرنا الله بهم يوما 
من الدهر لنمثلن بهم معلة ل يمثلها أحد من العرب012, 





)۱۱۵( 


(A 


)۱۱۷( 
)۱۱۸( 


البخاري/ الفتح (۲۲۱/۱۰/ح ۳ وعند ابن (سحاق دون إسناد - ابن هشام (۱۷۹/۳) 
- خمسة وستون رجلا وذکرهم وذکر ابن هشام أسياء خسة تام السبعين (۱۷۹/۳ - ۰۱۸۰ 
وعند الواقدي (۲۰۰/۱) آربعة وسبعون. . . انظر الباكري. ص ص ۳۶۷ -۳۹۹. 
ابن إسحاق. بدون إسناد ‏ ابن هشام (۰)۱۸۲/۳ وقال الواقدي (۱/ ۳۰۷): سبعة وعشرون. 
وعند ابي سعد (45/95): ثلائة وعشرون. . . وانظر الباكري ص ۳۱۹ . 
ذكره ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (۱۳۸/۳). 
رواه ابن إسحاق باسناد منقطع - اين هشام (۱۳۸/۳ - ۰)۱۳۹ وروي عن طريقه وعن طریق 
اخرین. وكلها أسانيد ضعيفة . . . انظر: ابن هشام (۱۳۸/۳ - ۱۳۹) حاشية المحققين. وغذا 
الحديث شواهد. مها (۱) حديث أب هريرة الذي رواه الحاكم في الستدرك (۱۹۷/۳) وابن سعد 
ف الطبقات (۱۳/۲ - ۱4) والبزار في مسنده (۳۲۶/۲ - ۲۷) والطبراني في الكبير (۱۵۹/۳ - 
اداح (A17‏ والبيهقي ف الدلائل (YAR /Y)‏ والواحدي في أسياب النزول (ص ۲۹۱) وابن عدي 
في الكامل (۰)۱۳۸۱/6 جيعهم من طريق صالح بن بشير الري. وهو ضعيف (۲) حديث ابن 
عباس الذي أخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ۳/ )٠٤١‏ بإسناد ضعیف. لإبيام ابن إسحاق اسم 
من حدئه. وصح من غير هذا الطريق کا رواه الترمني (ه/ ۲۹۹ - ۳۰۰) وأحمد كما في الفح . 
الر بای (۱۸/ ۱۹۲ - ۱۹۳) واخاکم (۴۵۹/۲) رصححه ووافقه الذهبي . ویستانس بمرسل محمد 
ابن كعب القرظي الضعيف حدا, والذي رواه ابن إسحاق (ابن هشام ۳۳ ۰ ودلك لملتي 
الإرسال وكون شيخه بريدة بن سفيان من التروكين؛ وكذلك يستانس بمرسل عطاء بن يسار 
الضعيف جداء والذي رواه ابن إسحاق کا نقله عنه ابن كثير في التفسير (647/9) وذلك لانه 
لم يضح إلى مرسله وفيه رجل میهم ۸ يسم کا ذکر ابن کثبر. ومثله لا يصلح للاستشهاد. 

وأصل الحديث أخرجه الترمذي 954/۸ - ٠٦۰‏ /ح 7 وعبدالله بن الإمام احمد في الزوائد 
(۱۳۰/۰) والطبراني في الكبير (۳/ 2/۱6۷ )۲٩۳۷‏ وابن حبان في صحيحه (ص ١41/ح‏ ۱5۹۵) 
والحاكم (۳۵۸/۲ - ۰)۳۵۹ جميعهم من حديث أي بن كعب. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن 
غریب:. وصححه الحاكم وأقره الذمبي والألباني في السلسلة الضعيقة (۲۸/۲ - .)۲٩‏ 

وبالحملة فالحديث صحیح لغره بمجموع هذه الشواهد. 
وانظر نحقيق احاديث التمثيل بحمزة يوم أحد ونزول الآية المذكورة ف هذاء عند سعد بن عبدالله 
الحميد: مختصر تلخيص الذهبي لستدرك الحاكم لابن اللقن - القسم الثاني من أول كتاب معرفة 
الصحابة إلى تجاية الكتاب ‏ رسالة ماجستير مخطوطة. جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية, 
كلية أصول الدين ‏ السنة وعلومها. 2۱:۰۷ . 


- ۳۹۷ - 


ونزل قول الله تعالى: وان عاقبتم قعاقبوا بمثل ما عوقيتم 5 
صبرتم فو خيو للصابرین لال فعفا 6 فعفا رسول الله کار وصير ونجى عن 
المخلة“"٠‏ . ١ e‏ ۳ 0000 

وعن قصة التمثيل بجئة جزة (رضي الله غنه) فقد روى موشى بن 
عقبة۲۱٩‏ أن وحشياً بقر عن كبد حمزة وحملها | اداع جاع كم 
فلم تستطع أن تستسيغها. : ۰ 

وروی ابن (سحاق*۸۳ آن هنداً هي التي مرک عن كبد رة وزاد 
أن هنداً اتخذت من آذان الرجال وأنفهم خدماً (أي کت فلا 
وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها “وهنا 

وروی الواقدي ۳۳ آن تفا عندما قتل حمزة حمل كبذه إلى مكة 4 لاه 
سیده جبير بن مطعم . ۱ 

وذكر الشامي۳۰ أن الواقدي والمقريزي في الإمتاع - رويا أن ا 
شق بطن حمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند فمضغتها ثم لفظتهاء ثم 
جاءت معه إلى حيث جثة حزق فقطعت من كبده وجدعت أنفه: وقطعت 
د الل عي كر و ا محا 
روايي . ابن عشبه واب سكاف وتوافقه| ۳ موق 

آما التمثيل بجثة جمزة فقد ثبت بطرق صحيحة كا ذكرناء ها یل ل 
أن قصة بقر کبد حمزة - التي ذکرها بعض آهل الغازي والسیر- لما أصل . ۱ 
وسجلت لبعض النساء السلیات مواقف إيانية رائعة في تقبلهن مصابين 
(۱۱) التحل: ۰.۱۳۱ ۱ : 
)°( رواه ابن إسحاق باسناد منقطع 9 ابن هشام ۳/ ۱1۰( ورواه من غير طریق این: إسحاق : 


الترمذي (۲۹۹/۵ - ۳۰۰( وقال: «هذا حديث حسن غریب». وأحد في المسند الفتح الرباني 
(۱۹۲/۱۸ - ۱۹۳) والواحدي في أسباب اللزول ص ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ والحاكم ۳۹۹/۲ بمثل 
رواية الترمذي وأحمد) وصححه ووافقه الذه 

(۱۲۱) ذكره ابن كثير: البداية والعباية (6۳/1) دون إصناد» فهو ضعيف, : : 

(۱۲۲) ابن هشام ۱۳۳/۳ | بإسناد منقطع موقوف على شيخه وداه نهي ضعيفة . 

۱۳۳ الغازي (۳۳۲/۱) - | والواقدي متروك. فروايته ضعيفة جدا. ا 

(۱۲۶) شيل ادى والرشاد (۳۲۱/۵). 


- ۳۹۸ ۰ 


في أهليهن وفرحهن بحياة الرسول ية . ومن أمثلة ذلك أن الرسول بل مر 
هو وأصحابه بامرأة من بني دينار”"'» وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع 
رسول الله بهو بأحدء فلا نُعُوا ها قالت: «فیا فعل رسول الله كلِِ؟ قالوا: 
خيرا ياأم فلان. هو بحمد الله کا تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ 
فأشير إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل» - أي صغیرة(۱۲). 
وعندما أقبلت صفية - آخت حمزة ‏ لتنظر إليه» طلب الرسول ي من 
ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثلة. فقالت: «ول؟ وقد 
بلغني أن قد مثل بأخي. وذلك في الله. فا أرضانا با كان من ذلك! 


لاحتسبن ولأصيرن إن شاء الله). وعندما آخبر الزبير النبى ب بقولماء أمره 
بان يخل. سبیلها. فانته فنظرت الیه. فصلت عليه واسترجعت واستغفرت 
له ثم آمر به فدفن۳. 

وقد روى البخاري2"0 وآبوداود"۳» أن رسول الله يق كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. ثم يقول: «أيهم أكثر آخذا للقرآن؟ 
فإذا أشير لاحد قدمه في اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» 


وأمر بدفنهم بدمائهم ول يصل عليهم» ول يغسلوا. . . » ودفن الاثنان والثلاثة 


(170) وقد صرح الواقدي باسمها. وهي السميراء بنت قبس - القازي (۰)۲۹۲/۱ ويفهم من حديث 
الواقدي ان عائشة لم تشهد المعركة مع السلمين: وهذا خالف لا في الصحيح كا ذکرنا من 
قبل. ويمكن الجمع بين القولين بان تکون قد جاءت إلى ميدان المعركة في ابخولة الثانية. التي 
امتحن الله فيها المؤمئين. 

(5؟7١)‏ رواه ابن اسحاق - ابن هشام (۱8۵/۳ - )١45‏ وحسن الباكري اسناده. ص ۰۲۸۳ إستنادا 
على سند ابن إسحاق المتصل في تاريخ ابن كثير (۰)0۳/6 لأن الاسناد في سيرة ابن هشام 
منقطع » وم يفطن محققا سيرة ابن هشام لرواية ابن هشام. ولذلك ضعفا الحديث. 

(۱۲۷) رواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (۱8۱/۳ - ۱8۲) وروی قريبا منه آهد في مسنده 
(۱55/۱) والبزار في مسنده انظر کشف الاستار (۳۲۸/۲) وأبويعلى في مسنده (۷/ ۰)5٩ - ٤٥‏ 
والبيهقي في الدلائل (۲۸۹/۳ - ۲۹۰) وقد صحح محققا سيرة ابن هشام |سنادهم. وفیه أنها 
عندما جاءت كان معها ثوبان لتكفين حمزة وعندما وجدوا آنصاربا بالقرب منه وفعل به ما فعل 
بحمزة» وجد رسول الله يي غضاضة في أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري الشهيد لاكفن 
له. فقال: «للانصاري ثوب ولحمزة ثوب», ولان أحد الثوبين كان أكبر من الآخر فقد قرعوا 
بيتبما. فکفنوا كل واحد منیا في ثوب. 

(۱۲۸) البخاري/ الفتح /١6(‏ م70ا/رح 1074). 

(۱۲۹) سننه (4/۱۷/۲. الجنائز/ ب. في الشهيد هل يغسل) بإسناد رجاله ثقات والأحاديث التي 
وردت في الصلاة عليهم لا تقوى على معارضة أحاديث نفي الصلاة عليهم. انظر: (1۹۸/۳/ح 
۶ وه۰)۳۱۳ و( لا فرح ۰0۳۲۱۵ و (9۰۱/۳/ (ITT‏ وح/ ۳۱۳۸). 


۳۹۹ - 


في قر واحد۳). وأمر بر الرسول ل أن يدفنوا حيث صرعواء فأعيد من أحذ 
لیدفن داخحل یت 

وبعد الدفن صف الرسول يه أصحابه وأثنى على ربه ثم 0 الله 
أن يعطيهم نعيم الانيا والاخرة وأن یقتل الکفرة الکذبین(۳. 

. وكان يتمنى أن يېضي شهيدا مع أصحابه الذين استكنهدوا يوم أحدم . 
ا ل ف ل الو ل «هاك السيف: فإنها قد 
شفتني) » فقال له: «لئن كنت أجدت الضرب بسيفك. لقد أجاد سهل ابن 
حنيف وأبو.دجانة وغاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة۳۵». . 

. وبشر الرسول بيا المسلمين با نال الشهداء من عظيم الأجر» فقد قال 
عندما سمع بكاء فاطمة بنة عبدالله بن عمرو والد جابر: «ولم تبكي؟ 
فازالت الملائكة تظله | بأجناحتها حتی رفع(*۰۳ وني زواية قال عن بكائها: 
«تبکیه ا مازالت. الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)0070, 


ونزل في شهداء أحد قول الله تعال : #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
له أمواتا بل أحياء عند رهم برزقون چە" . فقل روی ! أن 


(۱۳۰) الترمذي (/ 2/۳۷1 الاحوذي/ ك. الجنائز/ ب. ترك الصلاة 2 على' الشهید. وقال: «حسن 
صحیح؛. ووافقه الألباني : صحيح الترمذي. (۱6۲/۲/ 2. الجهاد/ح 2)1787: والدعاس 
(۳:/۰/ اهاد اح ۷۳ وانظر: ابن إسحاق باسناد مرسل (ابن هشام (۳/ ۱۶۲ - 0 

(۱۳۱) سكن أبي داود (۳/ :۰۱ ۵. الحنائ ز/ ح ۰۰۳۱۹۰ والترمذي (ه/ ۲۷۹/ الجهاد/ ح ۷ تحفة 
الاحوني) وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح ٠)‏ وأحمد : الفتح الرباي (۸/ )۱٤۹‏ باسناد 
صحیح , والنسائي (۷۹/4/. الجنائز/ ب. أين یدفن الشهید/ ح ۲۰۰5) باسناد حسن : رجاله 
ثقات إلا نبیح العنزي . فهو مقبول - التقريب» ص ۰۵5٩۹‏ وابن ماجة 5 اطنانز/خ ۹ ,+ 

۳ 0 انظر الدعاء بتيامه في مسند 0 آحد (۲4/۳:/ط. الکتب الإسلامي)‎  )۱۳۲( 
۱ وصححه ووافقه . الذ‎ ۰)۲۳/۳( 

۱۳۳) رواه هد في السند: الفتح: ١‏ الربان. (۵۸/۲۱) پاسناد حسن. 

(۱۳۶) رواه الحاكم )4/۳( وصححه وأقره الذهيي . والطبراني کا ف ا ۱۳ رال 
افيلمي : ورجاله رجال الصحیح ‏ . 

(۱۳۵) مسلم (4/ ۱۹۱۷ 2/۹۱۸۱ ۲۷۱). ۱ 

(۱۳۰) البخاري/ الفتح 2 (OA‏ دع ۶ مسلم ۱۱۸/۸ 
(EY‏ 

(۱۳۷) آل عمران: ۱5۹ 200 الامام أحمد: السند ۰۱۲۳/۵ وآبوداود: السئن ره والترمني 
)144/۸ - 3/۱۷۸۹ التفسير/ح ۰۳۰۱۳ ۰0۲۰۱6 وقال عن الأول: مین غریب وعن 
الثاني : «حسن صحيح ) . والحاكم (۸۸/۳) وصححه ووافقه الذهي 

(۱۳۸) صحيحه (۱۵۰۰۲/۳ - 2/1۵:۳ ۱۸۸۷) ورواه غير واحد من ارات السئن . وانظر 
الشوکان: فنح لر )41( حيث فيه أقوال العلماء ني هذه الحياة المحققة للبهدة: : 


1 


ات 


الصحابة (رضي الله عنهم) سألوا ابن مسعود عن هذه الآية» فقال: «أما 
انا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر. ها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك 
القنادیل . 0 ولذا قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محفقة حسما جاء ف 
هذا احدیث(۱۳). 
من أزواجهن » فقال: «ولكن حمزة لا بواكي له وعندما استیقظ من نومه 
سمع بكاءهن وند بين بحمزة( 214 ونبى يومئذ عن او 

ونزلت ایات قرانية كثيرة - غير التى ذکرناها - سجلت الحوانب المختلفة 
هذه الغزوة الى كانت درسا تربویا كبيراً للمسلمين0143. ومنها قوله تعال : 
۱- «ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن کنتم مزمنین۳۳6). 
۱ ی إن یمسسکم فرح وقد مس القوم فرح مثله وتلك الأيام نداوها بين 


٩۱۹*46 الناس‎ 

۳- «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم 
الصابرین که“ . 

6 - #وليعلم الله الذين آمنوا ویتخذ منکم شهداء. ولله لا يحب 
الظالین )۱۹۳۹ , 

ه - «ولقد کنتم عون الوت من قبل أن تلقو فقد رایتموه وأنتم 
تنظرون ه٠‏ . 





(۱۳۹) انظر الشوكاني: فتح القدير (۱/ ۰)۳۹۹ إستنادا إلى حديث الترمذي (۱۸۸/۸ - 2/۸٩‏ ۰۳۰۱۳ ۲۰۱6). 

)١40(‏ رواه أحمد في آلسند (۸۲/۷) وصحح شاكر إسثادى. واخاکم (۳۸۱/۱) تصرا من آخرة. 
وصححه ووافقه الذهبي» ورواه ابن سعد (۱۱/۳) بإسناد رجاله ثقات ماعدا أسامة بن زيد 
الليني. ففيه ضعف يسير» فيتقوى حدیثه بالشواهد التي ذكرها ابن سعد عقب هذا احدیث, 
وحدیث أحد واطاکم ورواه ابن اسحاق معلقا- ابن هشام (۱/۳ - ۱4). 

(۱۶۱) قاله ابن هشام معلقا (۳/ ۰۱۱۰ واین سعد (۱۷/۳). 

(۱6۲) انظر جزءا كبيرا من هذه الآيات عند ابن (سحاق - ابن هشام (۳/ ۱۶ ۰ ۱۷). 

(۱۳) آل عمران: ۰۱۳۹ 

(۱64) ال عمران: ۰۱6۰ 

۱4۲ ال عمران:‎ )۱٤٥( 

(145) آل عمران: ۰۱8۰ 

(۱:۷) آل عمران: ۰۱4۳ وانظر تفاسر هذه الایات في کتب التفسير. 


۲ 5 ۳ 


5- وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسلء أفإن مات أو قتل 
نقبتم عل امقایکم .وین یقلب. عل عقیه فلن بفر له يدا 
وسيجزي الله الشاكرين ٠.١)‏ 

۷- «وما كان لنفس| أن تموت الا بإذن الله کتابا مژحلا۳. . 

۸ چیا اا الذین امنوا إن تطیعوا الذین کفروا 9 على تیک 


فتنقلبوا خاسرين206. 
۹ - #إن تکونوا تالون فإنہم يأمون کےا تألون» وترجود من اله ما 
٠‏ لایجون .۳۷6‏ 


لقد نزلت حول موضوع هذه المرکة نان وخسون اية من سورة 
ال عمران» تبتدیء بذ کر أول مرحلة من مراحل المعركة : #وإذ عدوت من 
أهلك تبوىء ا مؤمنين مقاعد للقتال 2355# وتترك ف نبايتها تعليقا جامعا عن 
نتائج المعركة وحكمتها : #ماکان الله ليذر المؤمئين على ما أنتم عليه حتن 
ار الطيب» وما كان لله ليطلعكم عل ایب ولك الله يجتبي 
من رسله من یشای | فامنوا بالل ورسله ون تومنوا تقو 3 أجر 
عظیم ۱۹۳ . 
نام أحكام وحکم وعظات وعر من غروة آحد : 
اعقد ابن لت فصلا ب اشتملت عليه هذه رو" من ن اس 
ا تا یلم بالشروع فيه» حتى إن استعد له امب للخروج. ليس 
' له أن يرجع عن ذلك حتى. يقاتل عدوه. ١ ١‏ 
۲- انه لا يجب على السلمین إذا طرفهم و وت رح لیم 





(۱4۸) آل عمران: 144. | 

. . .۱۵6 آل عمران:‎ )۱4٩( 

(۱6۰) آل عمران: 2349 ٠.‏ 

1 Nf النساء:‎ ۱۵۱( 

(۱۵۲) آل عمران: ۱۲۱. ' 

(۱۵۳) ال عمران: ۱۷۹ | 

(۱۰4) زد المعاد (۳/ 711 ل وما ! يوضع بين معكوفتين قم 


5 


3 
-¥ 


-۹ 


بل مجوز هم أن يلزموا ديارهم» ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر 
هم على عدوهم. كما أشار به رسول الله مد عليهم يوم أحد. 
جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك 
طريقه. ا ا ا سال و و 
الرسول يله وجيشه . 

إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين» بل يردهم 
إذا خرجواء کا رد رسول الله يه ابن عمر ومن معه. 

والتطبیب . 

جواز الانغياس 5 العدوء كما انغمس أنس بن النضر وغيره . 

إن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعدل وصلوا وراءه فعودا 
كا فعل رسول الله کل واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته(*۳. 
جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله. وليس ذلك من تمني 
اموت المنبى عنه. كما فعل عبدالله بن جحش. 


۰- السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يكفن في غير ثیابه» بل يدفن فيها 


بدمه» إلا أن يسلبها العدی فيكفن في غيرها. والحكمة في ذلك كا 
روى الترمذي”*2©, «حتی يلقوا ربهم بكلومهم -جروحهم - ريح 
دمهم ريح السك. واستغنوا بإكرام الله 1 . وکا روى ابن 
اسحاق*۱۰» أن الرسول 5 قال عن شهداء أحد: «أنا شهيد على 
هؤلاء» ما من جريح جرح في الله. إلا والله يبعثه يوم القيامت یذمی 
جرحهء. اللون لون دم والريح ريح مسك . . .4 


زهه١)‏ انظر تفاصیل ذلك في «المغني» 7٠١/0‏ - ۰0۲۱ واالمحل» ۰06۹/۳ و ادنیل الأوطاره 


.)۱۵۹/۳( 


(۱۵۰) السئن (۳/ ۱۲ - ۱۳:/ أبواب الحنائز/ ح ٠١6‏ / الدعاس). 
67 1) ابن هشام (۳/ ۱:۲ - ۰)۱1۳ وهو من مراسیل الصحابة. واسناده حسن ونقله عنه البيهقي 


في الدلائل (۳/ ۹۰ وأحد في السند (f1 /o)‏ من طريق ابن إسحاق وم يصرح عنده 
بالسماع . 


«r= 


١‏ أما الصلاة على الشهيد فقد اختلف فيها العلیاء وقد رجح ابن 
القیم ۶۸ أن الإمام مخير بين الصلاة عليه وتركها لمجيء د بكل 
واحد من الأمرين 
وقد خر محققا الا تلك الاثار وبینا درجتها من الصحة ثم 
قالا : «ففي هذه الأحاديث مشروعية 'الصلاة على الشهداء لا علي 
سيل الایجاب ان كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرهاء 
ول ينقل أن البي كك صلى عليهم. ولو.فعل لنقل 'عنهء ا 
الولف - رحمه 2 في «تہذیب السنن: ۳۲۹۵/6 إليه. فقال: . 
«...» 5 

۲ السنة في الشهداء أن آیدفنوا في مصارعهم . ۰ 

۳ إن من عذره الله في التخلف عن الجهاد. لمرض أو عرج. [ شديلا 
أو شيخوخة ] و له الخروج إليهء وان ۸ يجب عليهء کيا خرخ: 
عمرو بن الجمُوح, وهو أعرج. [ والان والد حذيفة وثابت بن. وقش 
وما شيخان ان 0 

۶- إن السلمین إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد یظنونه مارا فعل ام ۱ 
٠‏ هم یه من پیت نله كا في واقعة قعل العا ش 

وذکر ابن القیم( ١ر‏ بعض الحكم والغايات المحمودة الي كانت في غزوة أحد 

وقد أشار الله ا وتعالى إلى أمهاتها وأضوضا ف سورة ة آل عمران. حيث 
افتتح القصة بقوله: «وإذ غدوت من أهلك. و المؤمنين مقاعد 
للقتال. . . ٠4‏ إلى تام سکن انه عن هذه السوزة ‏ تذكر ها باختصار 

ما ذکره اين القیم: ‏ ۱ 


)١‏ تعريف المؤمنين بسر ب العصية والفشل والتنازع, وأن الذي 


(۱۵۸) تبذيب السنن TT‏ 

)۱۵٩(‏ ۲۱۳/۳ - ۲۱۵) - الحاشية . فانظرها لأهميتها. خزاهما الله خبرا لا قاما به من عمل علبي 
قیم مفید, تتمة للفاندة من هذا السفر العظیم . 

(۱:۰) الراد (۲۱۸/۳ وبا بعدها) . ۱ 

(۱2۱) آل عمران: ۱۲۱. | ٠‏ 


(٤ 


هو لذلك السبب» كا قال تعالى #ولقد صدقكم الله وعده إذ سوم 
بإذنه» حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما حبون منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم »069 فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم 
للرسول ية وتنازعهم وفشلهم. كانوا بعد ذلك أشد حذرا ویقظت 
وتحرزا من أسباب الخذلان. 

إن حكمة الله وسنته في رسله. وأتباعهم» جرت بأن يدالوا مرة ويدال 
عليهم آخری. لكن تكون هم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائا لم حصل 
المقصود من البعثة والرسالةء فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين 
الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به عن يتبعهم على 
الظهور والغلبة» خاصة وان هذا من أعلام الرسل كا قال هرقل لأبي 
سفيان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ 
قال: سجال» يدال علینا الر وندال عليه الأخرى. قال: كذلك 
الرسل تبتلى» ثم تکون لهم العاقبةم9"©. 

ميزت محلة أحد بين المؤمن والمنافق الذي دخل الإسلام ظاهرا بعد 
انتصار المسلمين ببدر. وفي ذلك قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى يمير الخبيث من الطيب. ..۳۹4). 
استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراءء فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فيا يحبون وما يكرهون. فهم عبيده حقاء وليسوا کمن يعبد 
الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية . 

لا يصلح عباده إلا السراء والضراءء فهو المدبر لأمر عباده كا يليق 
بحکمته. فهو (سبحانه) إذا أراد أن يعز عبده. ويجبره. وینصره كسره 
أولاء ويكون جره له. ونصره على مقدار ذله وانکساره وهذا ما وقع 


(۱۰۱) آل عمران: 169. 
)1١159‏ من حديث أي سفیان عند البخاري/ الفتح (2/۷۱/۱۲ ۸ وسلم (۳/ 2/۱۳۹۰ 


۳ 


(۱36) ال عمران : ۰۱۷۹ 


۵و 


للمسلمين بپدر راد ۹ الله ببدر وأنتم أذلة ه٠٠‏ وبحنين ٠‏ #ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عتكم ديا 
إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته» 1 تبلغها أعماهم. 
ول يكونوا بالغيها. | إلا بالبلاء والحنة, فقيض هم الأسباب التي توصلهم 
إليها من ابتلائه وامتحانه» کا وفقهم .للأعمال الصاللحة التي هي من 
جملة آسباب رصوطم إليها . 

إن النفوس تکتسب من العافية الدائمة والنضر والغنی طغیانا ورکن إلى 


. العاجلة.» وذلك مرضٍ يعوقها عن جدها ف سيرها إلى الله وال خرق 


فإذا أراد الله مها الرحمة والكرامة قيض ما من الا بتلاء مافیه دواء سم 
لذلك المرض. ' . 


1 إن الشهادة علد الله من أعل مراتب أوليائه» ولا 7 ۳ هذه 


الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو وغره. 
إن في الابتلاء من الله تمحيص وتکفر لذنوب عباده وفرصة. هم لنیل 
الشهادة. قال تعال: ... وليعلم الله الذين آمنوا ویتخذ منكم 
شهداء. وال لا حب اسان ولیمخص الله الذين 2 آویمحق 
۳ ۱ 


ی والآلام والأسقام - تعظی| ا تأسی بهم ۳ ۳1 
الصير على الکاره والعاقة للمتقن وهذه سنة الله فیهم٩۳).‏ 


۱ إن اشتراك الرسول يك في القتال مثله .كأي فرد من آفراد جيشه دليل 


على حرصه َكل على عدم تمزه عن جنده ومساواة نفسه بهم . ونه دليل 
٠‏ على شجاعته وصبره وتحمله الأذى ف سبیل دعوته . 


ا 
۱ 
1 


(156) آل عمران: ۱۲۳. 

(155) التوبة: ۲۵ ۱ 

(۱3۷) آل عمران: ۱4۰ وا 

(۱۹۸) انظر حسين لري مرویات غزوة أحد مرجع سبق ذکره. ص ۳۷۱. 


۳ 5 


الفصسل الشامسن 


الغزوات والسرايا والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والریسیع 
الیحث الأول : ۹ غزوة راء الأسَد : 


فكر الشرکون في الكرة مرة آخری على المسلمين لیقضوا علیهم قضاء 
مبرماء وعندما علم الرسول ية بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لقائهم, 
وقال: «لا بخرج معنا الا من شهد القتال» فاستجاب له السلمون على ما 
بهم من القرح الشدید واوف. وقالوا سمعا وطاعف وأذن لجابر بن عبدالله 
بالسیر معه لانه لم يشهد أحداً. إذ كان آبوه قد خلفه على بناته. . وساروا 
حتی بلغوا حمراء الاسد() . 

وعندما آقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله كو آمره أن 
يلحق بأبي سفيان فیخذله. فيلحقه بالروحاء» وم يعلم بإسلامه. فخذله 
وأخبره بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد ونصحهم بالعود إلى مكة(). 

وقال الله تعالى في هذه الغزوة: الذین استجابوا لله والرسول من بعدما 
أصاءهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظیم6. 

روى ابن اسحاق) أنهم في طريق عودتهم من حمراء الأسد أسروا معاوية 
ابن الخبرق جد عبدالملك بن مروان لأمه. وأباعزة الجمحي الذي من 


)١(‏ موضع على ثهانية أميال من المديئة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 

(۲) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۰۱84۸/۳ ۰۱84۹ .)١189١‏ 

۳( ال عمران: ۱۷۲. وروی البخاري أن الزبير وأبابكر کانا من هولاء - انظر : الفتح (۲۰۳/۱۰/ح 
۷ ورواه مسلم (4/ 2/1۸۸۱ ۲4۱۸). وقي الحديث أن الرسول و انتدب لأب سفیان 
سبعين من أصحابه. قال الشامي: «والظاهر انه لا حالف بين هذا القول وقول أصحاب الغازي 
انیم خرجوا جیما لان السبعين سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون». 

(4) ابن شام (۱۵۲/۳) باستاد معضل . 


¥ 


ستول كل عله بان فا اسن ن ای بدن :فان ا الله 
أقلني»» فقال رسول الله کل : . «والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وت تقول : 
خدعت محمداً مرتين؛. وضرب الزبير عنقه بأمر الرسول ية . 
وروي أن الرسول وك قال لأبي عرة: 7 المؤمن لا یلدغ من در 
مرتين» وأمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه)(۹. 5 ۲ 
لقد كانت هذه الغزوة في الثامن من شوال على ر أس اثنين ثلاثين شهرا 
من. الهجرة وقيل غير ذلك(» إذ قال ابن إسحاق“ إنها ي يوم الأحد لست 
عشرة ليلة مضت من شوال. 
ب - عبر في هذه الغزوة : 


۱- إن خروج لرسول بت إلى جراء الاسد 3 من مظاهر الكيال 
مظاهر ا سياسة» وبيانا لفضل أصخاب عغمد, بل وما 
كانؤا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله وال تون وفيهم نزل 
قول الله تعالى : الذین استجابو لله والرسول من بعد ما أصابهم القرج 
للذين أحسنوا متهم واتقوا آجر عظیم . الذین قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لکم. فاخشوهم» فزادهم ایانا وقالوا حسيئا الله وتعم 
الوکیل . فانقلبوا : ابنعمه من الله ه وفضل م پمسسهم سوی واتبعوا رضوان 
الله » والله ذو سل ۰ 


)٥(‏ رواه ابن هشام بلاغا عن ۳7 السیب (۱۵۲/۳) - والحديث في 5 ر عام 7 شرت 
له مناسبة معيئة. انظر :| الفتح (۳۳۳/۲۲/ح 1۱۳۳) وهو من حديث ابن الميبب مما يعني ان 
حديث ابن هشام له أصل في الصحيح. وذكر ابن حجر في شرحه ا البخاري أن ابن (سحاق 
رواه ف المغازي دون إضناد . : 

.(5) الواقدي 0 اين سعد (۸/۲) وأسانيدهما ضعيقة. 

(۷) ابن هدام (E/T)‏ -ادون اسناد. ورواه الطري في التاريخ والتفسير من طريق ابن إسحاق 
وهو موقوف على عكرمة وفیه حسين بن عبدالله وهو ضعبف احدیث الاجر تفسير 
(۹۹/۷/شاکر) . ا 

(۸) آل عمران: ۱۷۲ - 4 . 

)0( وانظر عن أسباب نزول * هذه الایات : تفسير الطبري (۳۹۹/۷ - ۰ وفیها | طرق صحيخة . 


۳ ۰۱۸ 


البحث الثانى: سرية أبي سلمة: 


عندما سمع الأعراب القاطنون حول المدينةء ما أصاب المسلمين في أحد. 
تجرژوا عل المسلمين» واتضح ذلك من الحاولات التي قام مه بئو أسد 5 
نجد وبنو هذیل في عرفات وغیرهم لغزو المدينة. 

تب گب ۶ روم فش 
فقد وصلت الاأخبار إلى النبی ية بان بنى اسد بن خزيمة بقيادة طليحة 
الاسدي وأخيه سَلْمَةَ یعدون العدة لغزو المدينة طمعا في خبراتها ومظاهرة 
لقريش في عداوتها للمسلمین. فسارع رسول الله ول إلى بعث مائه وخمسين 
رجلا من الهاجرین والأنصار في سریة. وأمر علیهم أبا سلمة بن عبدالاسد. 
فباغتوهم على ماء لهم بجبل یسمی قطن. ففروا في وجوههی فاستاقوا 
آنعامهم إلى الدينة. 

وکان ذلك في هلال الحرم على رأس خسة وثلائین شهرا من اخجرة(. 
لت اقات رة عاك ين امسن 

بعث رسول الله يك عبدالله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نيح 
ادلي بنخلة أو بعرنة من عرفات, لیقتله. وذلك لان خالدا كان يجمع 
الناس ليغزو بهم المدينة. وقبل أن يتحرك طلب من الرسول ية أن ينعته 
له فنعته له فخرج إليه. وعندما لقيه رأى فيه ما نعته به الرسول كلا 
فاحتال عليه حتی قتله » وجاء إلى رسول الله مل . وعندما رآه الرسول کار 
قال : «أفلح الوجه . ۰ نم أدخله البيت وأعطاه عصا ليتخصر بها يتكىء 
علیها - اية بينه وبين الرسول ملا یوم القیامف وقال له : دإن أقل الناس 
التخصرون يومئذ»» واحتفظ پا حتی دفنت معه(۲). 


۱۰( الواقدی (۱/ ۰0۳4۰ ابن سعد )2/۲( دون اسناد» ابن إسحاق معلقا وختصرا - اين هشام 
(14/4"). ابن كثير: البداية (۰)۷۰/4 وهکذا لم برد في خبرها إستاد يحتج به. 

)11( ذكرتاها ختصرة » فانظرها بتامها عند ابن إسحاق 0 ابن هشام (4/ ۳۵۹۶ 95 (oe‏ بإسناد منقطع . 
وقد وصلها البيهقي فى الدلائل (1۲/4 - )٤١‏ وني السئن/ك. صلاة الخوف) وإسنادها حسن. 
رواها أحمد ق السند (۳/ 5 من (/765) الطريق نفهاء وإسناده حسن» وأيوداود في السئن 
1۱/۷ - ۰.۵/1۲ الصلاة/ح ۲۲6۹) ولیس فيه قصة دفن العصا معه» وهو من طریق ابن 
إسحاق ول بصرح فيه بالسماع. وحن ابن حجر اسناده كما في الفتح (۱۵/ /۲٠٠‏ ك. الغازي/ ب 
غزوة الرجیع). وانظر كذلك: الواقدي (۲/ ۰0۵۳۱ وابن سعد (۵۰/۲). 
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وكانت هذه السرية في الخامس من محرم على رأس خمسة وئلائین شهرا 
من ا ۰ | ۱ ۰ 
المبحسث الرابع: سرية: الرّجيع : ۱ ۱ 
روى البخاری" أن الرسول إل بعث بسرية عينا وأمر علیهم عاصم بن 
ثابت۹٩‏ فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ذكروا لحي من هذيل يقال 
لهم بنو لحيّانء فتبعوهم بقريب من مائة رام» فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا 
نزلوه فوجدوا فيه نوی تمر تزودوه من المدينةء فقالوا: هذا تمر يثرب» فتبعوا 
آثارهم حتى لحقوهم. فلا انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا. إلى فرفد - مرتفع 
من الأرض - وجاء القوم فأحاطوا بهمء فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم 
إلينا لا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم: أما أنا فلا آنزل في ذمة كاف 
اللهم اخبر عنا نبيك» ‏ فقاتلوهم حتى قتلوا عاصیا في سبعة نفر بالنبل: 


|| 
(۱۲) ابن سعد (50/1) وعند الواقدي أن ابن أنيس خرج في يوم الائنين خمس خلون امن المحرم 
' على رأس أربعة وخسين شهراء وقدم المدينة يوم السبت لسبع بقين من المحرم. .والراجح ما قاله 
ابن سعد لأن الواقدي| نفه ذكر أن سیب ماساة الرجيع هو قتل المسلمين خالدا أهذْلي. وعند 
الواقدي ان الرجیع كانت في صفر على رأس ستة وثلائين شهرا من الطجرة' الواقدي(7"8)1). : 
(۱۳) البخاري/ الفتح (۱۵/ ۲۰۰ - 2/۲15 4085). ورواه أحمد في السند: الرباني (۰/۲۱ - 
۲۳ بمثل سياق البخاري وروی القصة أهل الغازي: ابن إسحاق باسناد موقوف على عاصم 
ابن عمر - ابن هشام (۲8۱/۳ - ۰۲۹۰ والواقدي (۱/ ۳۵4 - 58”) وابن سعد ,6۵/۲ - 
1 واسناده صحیح . وفيه أنه قدم على رسول الله َة رهط من عضل والقارة وهم من افون 
ابن خزيمةء فقالوا: ‏ «یارسول الله. إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرا سن أصحابك یفقهونا 
ویقرئونا القران ویعلمونا شرائم الاصلام». فبعث رسول الله کل معهم عشرة زهط. . . .إلخ 
القصة. قارن بين مضمونبا ومضمون رواية البخاري والآخرين. ۱ ۱ ۱ 
(۱6) وقد ورد في. مغازي : عروة مثلم ورد عند البخاري في سبب السرية. انظر: مغازي عروة 
ص ۱۷۵ ۰ و یذکر عروة غبر ثلاث وقال إن بي لحيان من هذیل هم الذین اعترضوط بالرجیع 
من نجد والعروف أن الرجیع ماء فذیل بمنطقة الحجاز ‏ انظر ابن القیم في الزاد (۲84/۳). 
وسیبها عند ابن اسحاق - ابن هشام (۲6۲/۳) باسناد مرسل : أن رهطا :من عضل. والقارة قدموا 
على رسول الله لل وقالوا إن فیهم إسلاما وطلیوا أن يبعث معهم نفرا من آصخابه ليفقهوهم 
في الدین. وقد وافق ابن سعد في هذا.. وعند ابن إسحاق أنهم ستة وأميرهم مرئد بن :أي مرئد. 
وذكرهم. وجزم الواقدي (۱/ 54 .)٠١‏ أنهم كانوا سبعة فذکرهم وذكر بصيغة: التمريض 
انهم كانوا عشرة, وجزم بان أميرهم مرثد وذكر بصيغة التمريض انه كان عاصم. وذکر ,أن اليب 
هو أن بني ليان مشت إلى عضل والقارة وجعلت شم جعلا ليخرجوا إلى محمد ب ويطلبوا :منه 
ان يخرج مععهم من يدعوهم إلى الإسلام فيكمنوا شم ويأسروتهم ويصيبوا بهم ثمنا في مكة. 
ويمكن التوفيق بين روايتي البخاري وابن إسحاق بان يكون وافق ارسالهم عيئا مجيء الثفر آمن 
عضل والقارة في طلب من يعلمهم الاسلام - انظز: عرجون محمد رمول الله يق (4۱/4). 
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وبقي خبيب وزيد ورجل آخر*». فأعطوهم العهد والميثاق» فنزلوا إليهم . 
فلا استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث 
الذي معها: هذا أول الغدر, فأبى أن يصحبهم » فجرروه وعالحوه على 
أن یصحبهم » فلم یفعل فقتلوه. وانطلقوا بخیّب وزيد حتى باعوهما 
بمكة. فاشتری خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب قد قتل 

الحارث بن عامر يوم بدر"')» فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله. 

استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد پا فأعارته» قالت: 

«فغفلت عن صبي ی فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فلا رأيته 

فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الوسی . فقال: أتخشين أن أقتله؟ 

ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط 

خيرا من خبيبء لقد رأيته يأكل من قطف عنب. ومابمكة يومئذ غرق وانه 

طوئق 5 الحديد. وما كان الا رزقا رزقه اللهو9© . فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» 

4ر2 

فقال: «دعوني اصل رکعتین». ثم انصرف إليهم فقال: «لولا أن تروا أن ما 

5 جزع من الوت لزدت) . فکان اول من سن الرکعتین عند القتل هو ثم 

قال: «اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحداء ثم قال: 

ما إن أبالي حين أقتل مسلما « على أي شق كان في الله مصرعي 

وذلك فى ذات الاله وان يشا * يارك على أوصال شلو مزع" 

(ه3 هو عبدالله بن طارق كما ف رواية ابن (سحاق - ابن هشام (۲/۳) والواقدي (۳۰۷/۱). 

(15) يذكر بعض أصحاب الغازي أن خبیبا لم يشهد بدرا وانا الذي شهدها وقتل الحارث بن عامر 
هو خبيب بن إساف» وللتوفيق بين روايات أهل السير ورواية البخاري» قال ابن حجر بأنهم 
قتلوا خبیبا بالحارث لكون خبيب بن إساف قتل الحارث على عادتهم الجاهلية بقتل بعض القبيلة 
عن بعض. وانظر مناقشة عرجون هذه القضية: محمد رسول الله لاء ٠۳١/٤(‏ - 56). 

(۱۷) وخر هذه الكرامة أيضا عند ابن اسحاق - دون اسناد - ابن هشام (۲4۹/۳) حدئته به ماوية 
مولاة حصر بن أي إهاب» وکانت قد آسلمت . 


(۱۸) وقال ابن حجر في شرحه لحديث الباب (۲۹۵/۱۵): «وعند أي الأسود عن عروة زيادة ف هذا 
الشعرء ثم ساق الأبيات الآتية: 
۱ - لقد عم الاحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
۲ - وقد جمصوا أبناءهم وننساءهم وقربت من جزع طويل عنسع 
© إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب بي عند مصرعي 
ه ‏ ونلك في ذات الإله 7 يارك على أوصال شلو مزع 
١‏ - لعمري ما أحفل إذا مت مسلما على أي حال كان في الله مضجمي 


== 
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١ 
| 
ثم تم إليه عقبة بن انحارث۹) فقتله . وبعثت قريش إلى عاصم یر‎ 

بتي* من جسده يعرفونه ‏ وكان عاصم قل قتل عظي! 0 من عظ‌ئهم یوم 
بدرء فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم. ٠‏ فلم يقدروا 
منه على شيء(. | ۱ 

وقال حسان بن ابت شعرا رائعا في ر تاء خبیب ورفقائه الكرام 00 

وأما زيد بن ال فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله ببیه أمية بن: خلف. 
> وعندما آخرجوه من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه. اجتمع رهط من قريش فيهم 
آبوسفیان, فقال أبوسفيان حين قدم لیقتل :. «أنشدك الله یازید. أتحب أن 
محمدا عندنا الآن ف : مکانك تضرب عنقه وأنّك ف أهلك؟» قال: «وائله 


وتال ابن حجر إن ا إسحاق ساتها ثلاثة عشر بيتاء والذي وقفنا عليه لابن إسحاق ن رة . 
ابن هشام عشرة ات والأبيات الزيادة على ما ذكرناه هنا عن عروة.. وهي : : 


وكلهم بدي المدواة جاهد علس لانسي في وثاق شیم 
١‏ [ بعد البیت الأول لعروة ]. ۱ 


وقد خيروني الكفسر وال موت دونه وقد حملت عيناي من غيسر مزع 
[ بعد البيت الخامس لعروة]. ` 
ومابي حذار الموت إني ليت ولكن حذاري ع نار ملفع 
[ بعد البیت الذي ذکر ناه ] 1 1۳ 
ا ا م على أي جنب كان في الله مصرعبي 
[ هو البيت السادس نفسه . لعروة ]. 
ی و ی ل ما و جمب 
1 [ بعد الییت السادس عند 2 قروو کا الي 2 : 
انظر مفازي عروت. ص ۱۷۷ : وفال این هشام (۲۵۰/۳) ويعض آهل العلم بالشعر ينكرها له -اأي لخبيب . 
(19) وني رواية ثائية عند البخاري أن. الذي قتله هو أبوسروعة (الفتح 177/16) ولي رواية ثالعة أنه 
أبوسر وعة عقبة بن الحارث الفح (۱۰/ (vv‏ وقال ابن حجر إن آبا مروعة هو اخو عقبة ولیس 
أبوسر وعة وعقبة اسيا 'واحدا. وفي رواية لابن إسحاق بإسناد حسن 58 ان عقبة'بن الحارث 
م يقتل خبیبا لأنه کان صغيراء وأن الذي قتله هو أبوميرة العبدري, آخذ الحربة فجعلها في 
يده» ثم أخذ بيده وبالحربة ثم طعن با خبیبا حتی قتله . 

(۲۰) هو عقبة .ین أي معیط, لدي اسر كر رتك عاصم صر مر الرسول لف کی مر با 
(TY‏ عند ابن إسحاق أن هذیل آرادت أخذ راسه لیییعوه ه من سلافة ينت سعد بن شهید > وکائت 
قد نذرت حين أصاب ابنیها يوم أحد: ن قبرت على رأس عاصم لتشرين في قحفه الخمر. . . 

ابن هشام (۲۶/۳) | بدون (ستاد. ۱ 

(۲۲) انظره عند ابن اسضاق ۔ ابن هشام (۳/ ۲۵۰ - ۲۰۰) وعروة: الغازي: ص ۰۱۷۷ قال ۱ 
الاعظمي : «رواه الطبراني وفیه ابن فيعة وحدیثه حسن وفیه ضعف». ۱ ۱ 

أ 
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ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني 
جالس في آهلی». فقال أبوسفيان: «ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا 
كحب ااب محمد ممدا». ثم قتله نسطاس مولى صفوان(۳). 

لا قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين: «ياويح هؤلاء الفتونین 
الذين هلكوا هكذاء لاهم أقاموا ف أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. 
فانزل الله فيهم آية: «إومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام9# وما بعدهاء وأنزل في أصحاب 
السرية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وال رعوف 
بالعباد !2902 , 

بعث الرسول ية عمرو بن أمية الضمري وحده إلى قریش. قال. 
«فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العیون. فرقيت فيهاء فحللت خبيباء 
فوقع إلى الارض. فانتبذت غير بعيد» ثم التفت فلم آر خبیبا. ولکانما 
ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب أثر حتى الساعتم۳9. 


كانت هذه السرية ف صفر على ر أس ستة وئلائن شهرا من اشجرة(۲). 


البحث الخامس: سرية بثر معونة: 
وني الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول کل سرية الرجيع. أرسل 
الرسول یه سرية بثر معونه(۲). 
فقد ثبت في الصحیح أن الرسول ية أرسل إلى نجد سبعين من خیار 


(۲۳) ابن (سحاق - بدون اسناد - ابن هشام (۰)۲8:۰/۳ ابن سعد (۵1/۲) من طریق ابن إسحاق» 
مرسلا 

.۲۰ البقرة:‎ )۲٤( 

(۲۵) البقرة: ۲۰۷. 

(TY‏ قاله ابن إسحاق باسناد منقطع - ابن هشام (۲۸/۳) لأن فيه راو م یسمه . ووصله ابن كثير 
في البداية )۷٦/4(‏ من هذا الطريق وسمى الراوي المبهم وهو محمد بن أي محمد. والحديث 
ضعيف لعلتين: لعنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. ولأن محمد بن أي محمد جهول. كما في التقريب 
ص ۵ 8۰ . 

(۲۷) آخرجه أحمد في المند (۱۳۹/4) و(۲۸۷/۱) وابن أبي شيبة من طريق جعفر بن عمرو بن أمية 
عن ابیه. وي سنده ابراهیم بن إسماعيل. وهو متفق على ضعفه - انظر التفریب. ص ۸۸. 

(۲۸) الواقدي (۰)۳۹4/۱. ابن سعد (۲/ )٠١‏ وأسانیدهما ضعيفة. 

)۲٩(‏ قاله الواقدي (۳6۱/۱) وابن سعد (۰)۵۱/۲ وابن اسحاق - ابن هشام (۳/ ١١؟)‏ وأسانيدهم 
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4۳ 


الصحابة (رضي الله عبم) عرفوا بالقراء. کانوات تطیون نار ویصلون 
بالليل'. وینفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة9© , سس 
9 مسلم٩‏ أن سبب إرسالهم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله کل 
بوا. منه أن يبعث معهم رجالا یعلموهم القران والسنة. ' .. 
تا ۲ البخاری ۲٩‏ أسبيا آخر لا ختلف عن هذا في جوهره» وهو أن بطونا 
من بني سلیم هم: : يغل وذكوان وعصية بني لحيان استمدوا بل الله کار 
على عدو فأمدهم بأولنك. السبعین» وقد وافق البخاري ابن » سعذ٩؟‏ في 
هذا السپپ.  .‏ * : ۱ 
وذكر ابن إصحاق 9 أن أب براء عامر بن مالك الدعو وی الاسنةم 
قدم على رسول الله كله المدينةء فدعاه إلى الاسلام فلم يسلم ول یبعد» 
وقال : «یارسول الله لو ؛ بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إل دینك 
لرجوت أن يبوم فقال : إن أخاف علي أمل نجد» فقال وراه 
أنا جار هم». ۱ 
ويمكن الجمع بين هذه “ارات بأن: يكون كلا الأمرين ف دقان أي 
إرسال الرسول کل هؤلاء السبعين بناء على طلب أبي براء وبني تام( 
عندما نزلوا ببثر معونة بين أرض عامر وحرة بني سلیم. بعثوا حرام بن 
ملخان آخا سليم ‏ بکتاب رسول الله بي إلى عدو الله عامر ب بن الطفيل» 
فلم ينظر فیه, وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من خلفه» فلا آنغذها فيه 
ورأى الدم. قال حرام : «الله آکس فزت ورب الکیپة»(۳. 0 
ل امسر اين اليل بي عافن إلى قال التلمينء ٠‏ فلم يمن لاجل 
0 ۰ البخاري/ الفتح ۸/۸ ۹۰ (f‏ 
E‏ 
(۳۳) الفتح (۱۵/ 2/۲1۷ ٩۰۰‏ 3 
(4*) الطبقات (۵۳/۲) باسناد 


(۳۰) ابن هشام (۳/ ۰( 0 ابن معد (۵۱/۲) بدون اسناد. لاندي r‏ 
وأسائيد ضعيفة. : 


ot (۳Y)‏ ام اليه مع رواية الصحیحین: ما عدا ذکر إمارة بر ولقبه » من رواية 
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جوار أبي براءء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذکوان وخاضوا 
مع المسلمين معركة ضاريةء قتل فيها المسلمون جيعاء إلا كعب بن زيد 
ابن النجار. الذي ترك وبه رمق فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق» 
وعمرو بن أمية» الذي كان قد تأخر عنهم هو والمنذر عقبة بن عامرء وعندما 
وجدا أصحابي) قد صرعوا قاتلا المشركين. فقتلوا المنذر وأسروا عمراء ثم 
أعتقه عامر عن رقبة كانت على أمه. 

وعاد عمرو بن أمية بالخبر الأليم إلى الرسول به بالدینف وفي الطريق 
فتك برجلين من بني کلاب هو یری أنه قد أصاب ثأر آصحابه وإذا 
معهیا عهد من رسول الله کف ۸ يعلم به» ولذا التزم الرسول ية بأداء 
ديتهماء فاخذ في تحصیل الدية من السلمین وأهل الصحيفة من الیهود. 

وعندما ذهب إلى الیهود للاعانة في دية الکلابیین حاولوا قتله. ما كان 
من آسباب غزوة بني النضير ‏ كما سنری. 

وقد تألم الرسول ية هاتين الفاجعتین -معونة والرجیع - فاخذ يدعو في 
صلاة الصبح ثلائین صباحا على الذين قتلوا أصحابه ببثر معونة والرجیم : 
رعل وذکوان ولحيان وعصیة«۳. 

وظهرت لعامر بن فهيرة کرامة في هذه الوقعة. فقد روی البخاري*) 
انه لا قتل الذین ببئر معونة وأسر عمرو الضمري. قال له ابن الطفیل : 
من هذا؟ فاشار إلى قتيل. فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهبرت 
فقال: «لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السیاء حتی إني لانظر إلى السماء 
بینه وبين الأرض. ثم وضع . 


(۳۷) هذه اقلاصة من صحیح البخاري/ الفتح (۲۹۹/۱۵ - 2/۲۷6 ۰۸۸ - 40۹۱) و 
أحاديث» ومسلم (7/١151/ح‏ ۷ وأحمد في السند: E‏ (1۳/۲۱ - 1( 5 
اليثمي في المجمع :)١75/5(‏ برجاله رجال الصحیح › اي کا في الجمع (۱۲۰/۰ - 
۷ «رجاله رجال الصحيح. وابن سعد ٩۱/۲(‏ - 64 وابن إسحاق بإسناد مرسل (ابن 
هشام (۳/ ۲۰۰ - ۲۰۱۷). 

(۳۸) الفتح (۲۷۲/۱۵/ح .)6۰٩۹۳‏ 
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الحت السادس : حكم وأحكام وعر ودر وس من سريق الرجيع ومعونة ٠:‏ 


۳ 


تدل هاتان الحادثتان على اشتراك المسلمين كلهم في مسوولية الدعوة إلى 
الاسلام وتبصير الناس بحقیقته واشكافة: تن أمر الدعوة مركولا إلى 
الأنبياء والرسل وحدهم آو خلفائهم والعلاء دون غيرهم. 2001 
وعلى الرغم من استشعار الرسول ية الخوف على القراء نتيجة: 3 وقع 
لأهل الرجيع » إلا انه لم يتوقف عن إرسال بعث القراء. ومن بعده 
آرسل بعوثا آخری حتى تاريخ وفاته. لأنه كان يرى أن القيام بأعباء 
لخ موه آهم من كل شيء. ا 
بأمره وتبليغ دعوئه . 

إن معجرة التربية الإسلامية تتجلى في موقف خبيب بن عدي عندما 
م يمس طفل آل الحارث بسوءء على الرغم من مواتاة فرصة الانتقام 
له من لتر ف ر رتیل نله اکن آ 
الغدر بأصحاب الرجیع وأصحاب بئز معونة. ول یشفع بیب: عندهم 
موقفه النبیل من طفل آل الحارث . والغدر والخيانة وصف ف 
الغالب لاهل الکفر والشرك. ۱ 

إن لاسر في يد ع أن يمتنع من قبول الأمان» ۷ بکن نة نفسة 
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الله عنه). فان أراد الترخص فله أن يستأمن » مترقبا الفرصة لخلاصء 
کا فعل زيد وخبيب (رضي الله عنهها) . 
إن ما ظهر من أمر خارق للعادة لخبيب عندما كان أسيراء عل 


. أن كل ما أمكن' أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. 


مشر وعية الصلاة ٠‏ عند القتل وأن خبيبا هو الذي سنہا» وافر فلك | 
الرسول وَل . 
تتجل قوة اییان ابن الدثنة 5 حه لرسول الله E‏ ورضائه 3 5 


(۳۹) ملخصا عن: فقه السيرة للبوطي لو a a‏ كنا ص 


ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ فقه يس للغرالي ص ۰۲۹۸ ۰.۳۰۱۱۰ 


اسك 


يصاب رسول الله َه بشوكة تؤذيه. وهو آمن في أهله. وكذا كان حب 
أصحاب رسول الله ية له» وذلك واجبهم وواجب کل موّمن ومؤمنة» 
وان ذلك من دلائل إيهان العبد. 

۷- إن أصحاب رسول الله ية هم أحب الخلق إلى الله ورسوله» من 
يضعهم الله تعالى في محك الامتحان. 

۸- مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة» ولرفع البلاء النازل 
على المؤمنين. 

البحث السابع: غزوة بني التضير: 

أولا : سبب الغزوة: تشير المصادر إلى ثلاثة أسباب هذه الغزوة: 

الاول: أرادت بني النضير قتل الرسول كَل بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم 

قريش على ذلك. 
الثاني : محاولتهم قتل الرسول 5 عندما جاءهم ليستعين بهم في دية 
الكلابيين اللذين قتلها الضمري . 

الثالث: حضهم قريش على قتال الرسول ييا ودلوهم على العورة. 
تقول المصادر عن السبب الأول إن قريشا أرسلت إلى اليهود وهددتهم بالحرب 

إن لم يقاتلوا الرسول ككلِء فاستجاب بنوالنضير لذلك ووضعوا خطة يقتلون 

بها الرسول و غدرا. فقد طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا من 

أصحابه ليلتقي بثلائین من أحبارهم في موضع وسط لیحدثهم. فان صدقوه 

آمنت يهود. فلا جاءوا قريبا من المكان اقترحوا على النبي ب أن يجتمع ومعه 

ثلاثة من أصحابه وثلاثة من أحبارهم. وقد حمل هؤّلاء اليهود الثلاثة 

خناجرهم ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لاخ ها مسلم فأخبر النبي كل 

فرجع عنهم» ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن 

شم ما حملت الإبل إلا السلاح(). 

(4۰) رواها عبدالرازق في مصنفه (۳۵۹/۵ - ۳۹۰) بإستاد صحيح رجاله ثقات. وجهالة الصحابة فيه 
لا تضرء وأبوداود في السئن (#/ ٠04‏ 05٠4/ك.‏ الخراج/رح ۳۰۰4 والبيهقي في الدلائل 


)١/8 - ۱۷۸/۳(‏ من طريق أبي داود وعبدالرزاقی» وابن مردويه باسناد يعم من حدیث 
عبدالرزای. وعبدالرهن بن حميد في المغازي/ ب . حديث بتي النضر» والحاكم (6۸۳/۷). 


۷ 


أما السبب الثاني فتقول عنه الصادر إن النبى 6 عندما ذهب إليهم 
في دية الكلابيينء تا كان بينه وبينهم من الحلف. جلس إلى جدار هم 
5 انتظارهم ليأتوا ب) وعدوا به من المساهمة في الديةء ثم خلا بعضهم 
ی نکم لن تجدو SS‏ لبقن على أن 
فاعر الله 095 با TT‏ 1 إلى المدينة. ا تخر عن 
أصحابه الذين سس معه » سألوا عنه ) . فعلموا رجوعه إل المدينة, فأتوه 
فأخرهم اخس د ا بالتهيؤ رهم » والسير إليهم . وحاصرتهم : فنزلوا 
على الصلح بعد 1 دام ست ليال» على أن لهم ما حملت 
آما السبب الثالث فشد انفرد به موسی بن عقبة 219 حيث قال : 
النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله كَل ۷ 7 
العورة». وقال إن ذلك كان عندما نزلوا بأحد لقتال رسول الله 5و9©. 
ولعل الدکتور العمري*» لم يطلع على الرواية التي عند البيهقي وما فيها 
ا عن رواية | موسى بن عقبة عند حجر وهذه الزيادة هي 
وقنا تال التي ارتكبها اة عند دعن د ی من 1 
ومن العروف أنهم حرضوا المشركين عل قتال المسلمين فكانت أن" 
وأعانوا أباسفيان في إغارته على أطراف المدينة مما أدى إلى مطاردة المسلمين 
ا ب«غزوة e‏ وان کعبا ب و مره كان یقرضن الشعر 





(۶۱) ابن اسحاق - باستاد ۳7 - ابن هشام (۳/ ۲5۷ - ۲۹۸), ویتقوی هذا الإسناد بالتابعة : وقد 
تويع برواية موسى بن عقبة عند ابن حجر في الفتح (۲۰۲/۱۰) وعند البيهقي . في الدلائل 
5ه ۱۸۱)- دلي رواية موسى بن عقبة عند ابن حجر زيادة عبا عند ابن اسحاقی, وهي : 
«کانت النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله تب ودلوهم على العورة» 
وعنوان باب حديث بي | التضير عند البخاري يدل على قبوله عبذا السبب.. ونص المئوان : برحديك 

بتى التضبر وخرج رسول الله 245 إليهم في اديه 2 الكلابيين وما أرادوا من الغدر برسول الله 35 . : 

-)۲۰۳/۱۰( عند ابن حجر في الفتح‎ (f) 

(4۳) من رواية لوسی بن غقبة عند البيهقي في الدلائل (۳/ ۱۸۰( بإسناد ضعيف. 

۰ ۰۱۷ ص‎ 0  . المجتمع المدني في عهد 0 52 تنظيياته‎ (f8) 


۱۸۰-۰ 


المسلمين إلى أن كانت محاولتهم فتله, وتسبب ذلك في قرار لوضع حد 
لممارساتهم الا جرامية فكان القرار طردهم من المدينة*؟) . 
ثانيا : الإنذار: 


خلال عشرة أيام» فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه. 

وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبدالله بن ابي بن سلول على عدم 
الخضوع ومناهم بالوقوف إلى جانبهم. فاعلنوا العصیان. فحاصرهم 
السلمون وقد أشارت آیات في سورة الحشر إلى هذاء مثل قوله تعالى: 
«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانبم الذين كفروا من أهل الكتاب 
والله يشهد إنهم لکاذبون . 1 . (f‏ 


الا : اخلاء وشر وطه : 


ثبت في الصحیح أن الرسول ب أجلى بني النضیر عندما حاربواله» 
وفصلت الکتب الأخری. وخاصة کتب الغازي والسي كيفية هذا الحلاء 
ونوعية اخرب التي حاربوها. 

وصح أن الرسول بل حاصرهم بالکتائب. وقال غم: «إنكم لا تأمنون 


(40) انظر الرجع والکان نفسیهبا. 

(45) رواه الواقدي (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۹) وفيه ذکر الدة. وابن (سحاق - دون ]سناد - ابن هشام (۲۵۹/۳) 
ول يذكر المدة, وابن سعد ۷/۳ مه) دون إسناد مثل مضمون رواية الواقدي رالبيهقي 
في الدلائل (۱۸۱/۳ - ۱۸۳) بزسنادین فيهما أربعة مجاهيل وببذا تكون كل الأسانيد ضعيفة . 

(4۷) الحشر: ۱۱ - .1١‏ ومن روى أن سبب إنزاها كان في بني التضير والنافقین: الطبري في التفسير 
(45/58) بإمناد إلى ابن عباس ولكنه ضعیف. وبإمناد مرسل موقوف على مجاهد ورجاله ثقات. 
وابن إسحاق دون سناد- ابن هشام (۲۷۲/۳ - ۲۷۳). 
فالاثار كلها ضعيفة. لکن البعض یتفوی بالتابعة. آما نزول سورة الشر في بني النضير فقد 
ثبت بطرق صحبحة. وتناولت في بعض اياتها موقف النافقین نحو بني النضيرء وثبت أن ابن 
عباس ساها سورة بني التضیر كا روی البخاري. انظر: البخاري/ الفتح (2/۲۰/۱۵. 
الغازي/ح (f۹‏ 

(4۸) البخاري/ الفتح (۲۰۲/۱۵/ح 4۰۲۸)- 
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عندي إلا بعهد تعاهذوني عليه» فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. 
هو والسلمون ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والکتائب» وترك بني 
تن ۳ 0 أن ماو فعاهدو - 0 2 7 بي 
0۳ 5 یوم ٠‏ فکانو يخربون بيوتهم ١‏ فیهدمونها فیحملون: ما 
وافقهم من خشبها»۱. 
وقد ثبت بنص القرآن(» ان الني له حرق وقطع بعضی نجل مي 
النضير خلال مدة احصان وثيت ف الحديك الشر يف( أن الي 6 عن حرق 
ار و RRS‏ 
وتذكر بعض الروايات أ نهم أجلوا إلى الشام”"“ والبعض الاخر يذكر أن 
توجهوا إلى خير“ . وف ر 1 ابن اٍسحاق**) ما يجمع بين هذه الروايات» 
حيث قال: «فخرجوا إلى خی 0 من عبان إلى الشام فكان أشرافهم 
من سار 5 إلى خی لام بن بت اف وكتانة بن الربيع' بن ابي 
الحقيق وحمي بن أخظب. فلا دان هم أهلهاء . ويؤيده ف ذلك 
الأحداث الللاحمة ة الثابتة بالرویات القوية مثل أخبار قتالهم ف غزوة خی 
وقتل کنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق 2*0 . ۱ 
وقد أسلم منهم نان 0 یامن بن عمر بن كعب وأبو سعد بن وهب 
(59) رواه عبدالرزاق في الصنف (۵/ ۳۵۸ 5 ۳۱ وأبوداود في الستن (۰/۳: - ۰۷ ۵. 
الخراج/ ب. في خبر التضیراح ٤‏ ) والبيهقي ني الدلائل ۱۸۱/۳ - ۱۸۲). وانظر الفح 
(۰)۲۰۲/۱۵ ورواه من أهل الير: ابن إسحاق دون إسناد - ابن هشام (۲۱۸/۳ > OE.‏ 
ابن سعد (۲/ ٥۷‏ - 0۸) - معلقاء الواقدي  "514/1(‏ ۳۷۰) بإسناد : 
(۰ه) الحشر: ۵. «وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على آصوفا فباذن الله. . . 4 رون البخاري 
آا نت عندما حرق اطع الرسول تنل بني التي وهي البويرة - انظر: البخاري/ ل 
(۱۸/ 2/۲۱۱ ۰)4۸۸6 و (۲۰۵/۱۰/ج ۱ - ۰۳۲). 
(۱ه) أحاديث البخاري في باب بني النضير - المصدر نفسه. وستن الترمذي ع 5 ۸ فة 
الأحوني). وسئن ابن ماجه ۹۸/۳ - 44 ). 1 
۲ روی ذلك عبدالر زاق في الصنف ۳۵۸/۰(۰ - )”51١‏ باسناد صحيح . 
(59) ابن سعد (#/مه) بإستاد ضعبف . 


' ابن هشام (۲۱۹/۳) | معلقا.‎ )۵٤( 
۰۱4۹ (هه) انظر ری لمح المدني - تنظيياته. ص‎ 


aE 


ولذا أحرزا أموالهما”. 
أما الأموال والنخيل فكانت لرسول الله یز( فكان ينفق على أهله 
منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله“ . 
وقسم الرسول ی أرضهم بين الهاجرین. ولم يعط الأنصار أحدا سوى 
سهل بن خنیف وأبي دجانف وذلك لفقرهما. 9©. ۱ 
وم یتوقف زعیاء بني النضير عن مکائدهم بعد کل مذا فقد حرضوا 
الأحزاب. فکانت غزوة الندق(۲). 


رایعا : تاريخ غزوة بني النضير: 

روی عبدالرزاق(۱) من حديث الزهري. واطاکم(*) من حديث عروة» 
انها كانت بعد غزوة بدر الکری۳. وذکر البخاري9" في رواية معلقة من 
الترحة عن عروة بأنها كانت على رأس ستة آشهر من بدر» قبل وقعة أحد. 
وذکر ابن حجر*" ان عبدالرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري 
بأتم ما عند البخاري. وقد رواها البيهقي من هذا الطريق. وروی 


(25) ابن إسحاق ‏ باسناد منقطع. من حديث شيخه عبدالله بن أبي بكر ابن هشام (۲۷۰/۳) 
والمنقطع من أقسام الضعیف. 

(6۷) وذلك بنص الآية «وما آذاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. . .4 ونزول 
سورة الحشر في بني النضير كيا روى البخاري: الفتح (8١755/1رح‏ ۰۸۸۲ ۰04۸۸۳ وانظر: 

یح ملم (۱۳۸۸/۳ - 2/۱۳۹۰ ۱۷۱۸ . ۱۷۹۹). 

(۵۸) روی ذلك البخاري/ الفتح (۱۸/ 2/۲۱ 4۸۸9). 

)۵٩(‏ عبدالرزاق: الصنف (ه/مه" - "41١‏ وأبوداود 40/65 - 4ح (“f‏ ول یصرح 
باسميهماء وابن إسحاق - بإسناد منقطع - ابن هشام (۲۷۰/۳). 

)٠۰(‏ سيأتي خر مقتل سلام بن أي الحقيق في غزوة خیبر. لأنه حرض على غزوة الأحزاب. وذكر 
ابن إسحاق -باسناد منقطع - ابن هشام (۲۹۸/۳)- أسماء اليهود الذين حرضوا الاحزاب من 
بتي النضير: سلام وحي وكنانة . ومن ذكر تحريضهم : عبدالرزاق في الصنف (ه/58” - ۳۷۳) 
وابن سعد )1/۳ = كك واين حجر في الفتح (۲۷۵/۱۵) من رواية موسى بن عقة معلقا. 
والخلاصة أن الروايات في هذا الموضوع ضعيفة ولكنها تصلح بمجموعها للاحتجاج ويتقوى بعضها 
ببعض لأا من روايات أئمة المغازي والسير وها شواهد. 

)1١(‏ المصنف (۵/ ۳۵۷) بإسناد صحي 

(1۲) المتدرك (۸۳/۲) وصححها ووافقه الذهي . 

)٦۳(‏ كانت بدر الكبرى في ۱۷ رمضان سنة ۲ ه کا مر بنا. 

(14) الفتح (۱۵/ 4/۲۰۱ الغازي/ ب. حدیث بني النضير) ‏ دون رقم . 

(05) الصدر والکان نفساهما. 

(5) انظر: الصنف (۵/ ۰)۳۵۷ ودلائل النبوة للييهقي (۱۷۸/۳) باسناد إلى عانشة (رضي الله عنا) . 
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البيهقي ۰۳ رواية عن ا عن عقيل بمثل رواية البخاري e‏ 
هكذا عند أهل الحديث آنها قبل أحد وبعد بدر. ولکن أصحاب الغازي 
والسير يذكرون آنا بخد أحد. فابن !سحاق(۲) يذكر أنها في سنة أربع من 
الهجرة» ويذكر الواقدي ٠٩‏ وابن سعد“ أنها كانت في شهر ربيع 1 
على رأس سبعة وئلائین شهرا من اهجرة ووافقهم ابن هشاء۲ ي 0 كانت 
في ربيع الاول . ۱ 
" ومادامت سریة 8 معونة كانت بعد أحد باتفاق» وإذا حمعنا الأسباب 
یظهر لنا آنها بعد احد. وقد أشار إلى ذلك البخاري في الخبر العلق عن 
ابن إسحاق» وذكر البخاري أن من جملة من كان في سرية بثر معونة عَمْراً 
الضمري, وذكر معونة بعد أخدء. ولعمرو الضمري ذكر في سبب غزوة بني 
النضيرء فبذلك تكون غزوة بني النضير بعد غزوة أحد وسرية بثر معونة. 
وهذا ما يؤيد ابن إشحاق ومن تابعه من أصحاب السير والغازي» وهو 
ما مال إليه ابن حجر والسندي ۳ والعمري9", وما نميل إليه معهم... 
خامسا: حكم وعبر من غزوة بني النضير: 
-١‏ إن في إخبار الله نبيه 8 يبيته اليهود للغدر به دليلاً على تکرار الغدر 
من الیهود. والوفاء من اللة تعالی بوعده القاطع لرسوله ككل : «والله 
يعصمك من الناس», وفي هذه المعجزة وغيرها ما يجب أن يحمل 
الناس على یمان بنبوة محمد وله . 
؟ - إن قطع واحراق. الرسول بي لبعض نخيل بني النضین دل على أن 
احکم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط با يراه الإمام أو القائد 
595 الدلائل (0۱۷۰/۳. 1 1 ۱ ۱ 
(1۸) ابن هشام (۳/ ۲۹۷) معلقا. 
زفي الغازي (۳۱۳/۱). : 
ز۷۰) الطبقات (۲/ لاه). 
(۷۱) السيرة (۲۹۸/۳). . | 
(۷۲) الفتح (۲۰۳/۱۵/ح (A‏ 


(۷۳) مرويات مهود المدينة» ص £۲ 
(Y4)‏ المجتمع المدني ۳ تتنظيهماته . ص ص ۱۶ - ١)٤ا.‏ 





-- 


من مصلحة في النكاية بالأعداء. وأن ذلك من قبيل ما يدخل تحت 
أسم السياسة الشرعية» وهو مذهب نافع ومالك والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجهور الفقهاء. 

وروی عن الليث وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جواز قطع شجر 
الكفار واٍحراقه۲۹. 

۳- اتفق الأئمة على أن ما غنمه السلمون من أعدائهم من دون قتال» 
وهو «الفيء» يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من الصلحت 
وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كا تقسم عليهم الغنائم الي 
غنموها بعد قتال وحرب. مستدلين على ذلك بسياسته ول في تقسيم 
فيء بني النضيرء ونزول القرآن الكريم مصوبا ذلك(". 

؛- في موقف الرسول ككل من بني النضير تقرير لمبدأ أن نقض العاهدة 
إعلان للحرب. 

البحث الشامن: غزوة بدر الموعد: 


خرج رسول الله ية في شعبان۲۹ سنة أربع من الهجرة لموعده الذي 
التزم به لأبي سفيان يوم أحد. وكان معه آلف وحمساثئة من الصحابة وعشرة 
أفراس. ووصل إلى بدرء وانتظر بها الشرکین ثمانية آیام . 

أما الشرکون فقد خرج بهم آبوسفیان حتی وصل إلى مر الظهران. ونزل 
بمیاه مجنة على بعد أربعين كيلا من مكة. ثم عاد مهم بحجة أن العام 
عام جدب. وكان لهذا الموقف منه أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد 
انتكاسة أجل" , 
(۷۰) انظر النووي: شرح اللوري على صحيح مسلم (۰)۵۰/۱۷ البوطي: فقه السيرة النبوية. ص 


ص ۲۰۶ - ۰۲۰۵ والأم (۰)۳۲6/۷ وضوابط المصلحة في الشريمة الاسلامية للبوطي» 

صر اص ۱۷۰ - ۰.۱۷۱ " 

۰ (۷) انظر البوطي : فقه السبرة. ص ۲۰۵ وذکر اختلاف الفقهاء في الأراضي التي غنمت بواسطة اجرب . 

(۷۷) هذا ماقاله ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۳/ ۰۲۹۲ أما الوافدي (۳۸4/۱) وابن سعد (۲/ 9ه) 
وکلاهما رواه معلقا. فقد ذکرا أتها في هلال ذي القعدة على رأس خسة وأريعين شهرا من المجرة 
- واين إسحاق مقدم على الواتدي وعلى ابن سعد إذا " يسند وإذا كان ف [سناده الواقدي. 

(۷۸) انظر المصادر المذكورة. 


5 - 


ا مبحث التاسع : غزوة ذات رم 


اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ هذه الغروة» وقد جنح البخاري ° 
إلى أنها كانت بعد خیس "وذهب ابن إسحاق“ إلى أنها بعد غزوة بني 
النضيرء وقيل بعد الخندق سنة أربع , وعند الواقديی«» وابن سعد۳ 0 
كانت في المحرم سنة مس وجزم آبومعشر*» آنها كانت بعد بني قريظة 
والخندق. والراجح عند ابن حجر“ ماذهب إليه البخاري وأبو معشر لان 
أبا موسى الأشعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح خيبر فباشرة» ؛ 
وشهدها أبوهريرة وقد أسلم حين فتح خی وصلى فيها رسول الله کل 
صلاة الخوف» ول تكن شرعت في اخندق» بل شرعت ف عسفان 2 
الحديبية» والحديبية ملئة ست . 

أما الدكتور البوطي 7ء فقد جزم أا قبل الخندق» وحجته دك اما 
ثبت في الصحيح من أن جابرا (رضي الله عنه) استأذن الرسول ی إلى 

بيته في غزوة الخندق وأخبر امرأته بها رای من جوع رسول الله مَك وفيه قصة 
اد الذي دعا إليه النبي بل ومجيء كل الجيش ومعجزة الرسول كلك في 
تکثر طعام جابر وفيه قول الرسول ية لزوجة جابر: «کلي هذا وأهدي فان 
الناس أصابتهم مجاعة) وما ثبت في الصحيحين أيضا من أن الرسول الله يك 


(۷۹) أختلف في تسميتهاء والراجخ ما ذكره آبوبوسی الأشعري في الصحيح من أنها سميت بذلك لأنهم 
لفوا في أرب م ارق بد آن تقبت عفايم. ٠‏ إذ كان لكلل ستة بعير يتعاقبون على رکوبه؛ 





انظر: البخاري/ الفتح: (۳۰۹/۱۵/ح 4۱۲۸) وفي الحديث أنه كره الحديث في أمر كهذا لآل ٠‏ ' 


من أمور العبادة التى لا يريد أن يفشيها وقد احتسبها عند الله. وني هذا دليل على مفهوم الجهاد 
عند سلفنا الصالح : وقال النووي تعلیقا على هذا السلوك من الاشعری: «إنه يستحب للمستلم 
أن في آع‌اله الصا ة وما قد یکابده من الشاق في طاعة الله تعالى» وألا يتعمد اظهار شيء 
من ذلك إلا لمصلحةء > مثل بيان حکم ذلك الشيء والتنبیه على الاقتداء به ونحو ذلك. وعل 
مثل هذا يحمل ما وجدٍ للسلف من الأخبار ببعض أعماهم ‏ انظر: شرح التووي على صحيح 
(۱۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 
ر.ه) البخاري/ الفتح (۳۰۵/۱۵/ ك. الغازي/ ب . غزوة ذات الرقاع) معلقا. 
(۸۱) ابن هشام (۳/ ۰) معلقا. 
(۸۲) الغازي (۳۹۰/۱). 
(۸۳) الطبقات (۱/۲). | 
(84) ذكره ابن حجر في الفح (۳۰5/۱۵). ١‏ 
(۸۵) انظر استدلالات ابن حجر على أنبا بعد خيير في الفتح (۱۵/ ۰۳۰4 ۰۳۰۵ ۳۱۱): 
(۸۳) فقه السيرة. ص 5٠١‏ .| 


EASE 


سأل جابرا في غزوة ذات الرقاع إن كان قد تزوج بعد فأجاب بنعم» مما 
يدل على أن الرسول ية لم يكن علم شیثا عن زواجه, وأخذ الدكتور في 
رد أدلة ابن حجر في كونها بعد خيس فقال أما ما استدل به الحافظ ابن 
حجر من أنه َة ۸ يصل صلاة الخوف في الأحزاب وصلاها قضاء فيجاب 
عنه بأنه ریا كان سبب تأخير الرسول ية ها إذ ذاك استمرار الرمي بين 
الشرکین والسلمین بحیث لم يدع مالا للانصراف إلى الصلات وربا كان 
العدو في جهة القبلة. . . أو ربا آخرها لبیان مشروعية قضاء الفائتة کیفا 
كانت. كما يجاب عن استدلاله بحدیث أبي موسی الأشعري با ذکره کثر 
من علیاء السير والغازي من أن آبا موسی انا قصد بها غزوة أخرى سمیت 
هي أيضا بذات الرقاع - بدلیل أنه قال عنها: خرجنا مع رسول الله كا 
في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه. . . إلخ. وغزوة ذات الرقاع التي 
نتحدث عنها كان العدد آکثر من ذلك. 

ومال الدکتور الحكمي9" والدکتور العمري** إلى ما ذهب إليه البخاري 
وابن حجر. والذي نميل إليه هو ماذهب إليه الدکتور البوطي لأن حجته 
الخاصة بزواج جابر قبل الخندق لا تدفع وهي في الصحیحین. إضافة إلى 
أن البخاري قد ذكر رأيه معلقاء وحجته فقط يجيء آي موسی بعد خيبر 
وهي حجة دفعها البوطي بترجيح تعدد الغزوة. 

لم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان. ولكنهم أخافوا بعضهم 
بعضاء فصل المسلمون صلاة الخوففا. وصفتها أن طائفة صفت معه. 
وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائهاء وأتموا لانفسهم, 
ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدی, وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واوا لأنفسهم ثم سلم بهم69. 
وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى رکعتین» 


(۸۷) مرويات الحديبية. ص ص ۷۳ - 45. 
(AA)‏ المجتمع الدن ‏ الجهادء ص ۱۳۰. 
)۸٩(‏ البخاري/ الفتح (2/۳۰۸/۱۵ 1177). 


fo 


كانه" عدون الله يكل أربع ركعات وللقوم رکعتان(؟. قال الدکتور 

البوطي  :‏ «ووجه التوفیق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى 

بأصحابه صلاة المخوفل أكثر من مرة؛ فصلاها مرة على كل ادر الوك ا 

مرة أخرى على النحو الثاني . ۱ 

. وکانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة 00 0 
لقد وقعت في هذه الغزوة أحداث ذات دلالات ومغزى كبير» منها: 


۱ - قصة الأعرابي:٠‏ 


و لبخاري ۳ ومسلم*) عن جابر - وغیرهما(*؟ - عندما قفل رسول 
الله جیار قفل معه فأدرکتهم القائلة في واد کثر العضات فنزل رسول 
الله بل وتفرق الناس يستظلون الشجر. ونزل رسول الله ب تحت شجرة 
علق مها سیفه. قال جابر: «فنمنا نومة» فإذا رسول الله و يدعونا؛ فجثناه 
فإذا عنده أعرابي جالس. فقال رسول الله بل : إن هذا اخترط سيفي وأنا 
نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: 
الله فهاهو ذا جام م يعاقبه رسول الله ية . واسم الأعرابي: غوزب 
ابن الحارث» . 

'ويذكر قتادة0٩)‏ 1 [سجاق أن قوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله ۳ إذ هم قوم أن يبسطوا | إليكم أيديهم › فکف أيديهم 


1 TT مسلم‎ )40( 

.)۳۰۱/۱۵( فقه السرت. ص ۲۰۷/حاشية, وانظر ابن حجر: الفتح‎ )٩۱( 

. البخار ي/ الفتح (۳۰۵/۱۵) - ترجمة الباب‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ الفح e‏ - ۳۱ج ۰۶ 4۱۳۰) وفيه تصريح باسم الأعرابي. 

۹۳ صحیحه (۱/ ۸۷۹ ك صلاة المسافرين وقصرها/ ب . صلاة الخوف/ح‎ )٩۹6( 

)٩0۰(‏ انظر آحد: الفتح الرباني (۲۰/۷ - ۲۲): ابن اسحاق, باسناد متصل ولکنه فيه عمرو بن عبید 
القدرې الذي قال ابن كثير لا ينبغي الرواية عنه لبدعته -ابن كثير البداية والنهاية «t1‏ 
وابن هشام (۲۸۷/۳) والاصابة (۱۸۶/۳). 

0 من رواية عبدالر زاق سنده ال جابر من طریق معمر کا ذكر ابن كثر في التفسير ده کم 
۰+۹ والطبري ف التقسیر ( ۰ وإسنادها صبیح . وی الباب روایات آخری في تقسير 
الآية وأسباب تزوفاء ویری الطبري أن الأقرب إلى الصحة أنها نزلت ف يبود بنی التضبر عندما 
هموا بقل الرسول اا التفسير ( ۷/۰ ۰ ۰ ۱۰۸) وانظر زاد المسير (۸/۲ ۳۰ 

. بإسناد متصل ولكن فيه عمرو بن عبيد القدري.‎ )۲۸۸ ١ ۲۸۷ /۳( ابن هشام‎ )٩۷( 


- ۳*۰ 


عنکم» قد نزلت في هذا الأعرابي. 

وفي رواية مسدد"؟» عن جابر أن الأعرابي غورث عاهد الرسول يي أن 
لا يقاتله ولا يكون مع قوم یقاتلونه. فخلی سبیله فجاء إلى أصحابه فقال: 
وجتتكم من عند خير الناس». 
دروس وعير من هذه القصة: 

وفي هذه القصة دليل على نبوة محمد يي وفرط شجاعته وقوة يقينه وصيره 
على الأذى وحلمه على الجهال. وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم 
إذا لم يكن هناك ما يخافون منه<. 


۲ - قصة الحراسة: 


وف مرجعهم من غزوة ذات الرقاع, سبوا امرأة من الشرکین. فنذر زوجها 
ألا یرجم حتی ریق دما في آصحاب محمد بء فجاء ليلا وقد جعل 
الرسول اة رجلین على الحراسة آثناء نومهم. وهما عَباد بن بشر وعیار بن 
ياسرء فضرب عبادا بسهم وهو قائم یصلی فنزعه ‏ ول یقطع صلاته. حتی 
رشقه بثلائة سهام. فلم ينصرف منها حتى سلم» فایقظ صاحبهء فقال: 
«سبحان اللهء هلا نبهتني» فقال كنت في سورة اقرژها فلم أحب أن 
أقطعهاء فلا تابع عل الرمى ركعت فاذنتك وايم الله. لولا أن أضيع 
ثغرا أمرني رسول الله كع بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو 
أنفذها»۲). 

در وس وعبر ف هذا المقطع من السبرة : 

في قصة هذين الصحابین الحليلين کشف لطبيعة الجهاد الاسلامي » وکیف 
رمق المائدة: ۱۱. 

-)۳۱۷/۱۵( نقله عنه ابن حجر في الفتح‎ )٩٩( 

(۱۰۰) انظر ابن حجر: الفتح (۱۶/ ۳۱۷). 

(۱۰۱) رواه البخاري معلقا بصيغة التمریض قائلا: «ویذکر. . ٠.‏ من حديث جابر: (صحیح البخاري: 


(۰۲/۱/ ك. الوضوه/ ب. ۳6 -من لم ير الوضوء إلا من الخرجین) ابن اسحاق بإسناد حسن 
ابن هشام (۳/ )۲۹ - ۰)۲۹۲ ورواه غبره من طریقه . 


- ۷ - 


كان ييارسه ویفهمه نیمه آصحاب رسول الله ية . فعباد 5 الله عنه) 4 
أن يشغل شطرا من | زمن حراسته الليلية بركعات خاشعة» يقف فيها أمام 
الله تعالى ولم يقطع . اصلاته لا يشعر بهء وإنما قطعها استشعارا بمسؤولية 
الحراسة التي كلف 0 وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة والجهاد عند سلفنا 
الصالح. ولا وجه ارت بينه وبين ما عليه. نحن الان!۳۱ 


* - قصة مل جابسر: 

روی لبخاری" a‏ ومسلم(" 0 E‏ من أهل ا وابن 
[سحاق(۱۰۹)وغیره من أهل السير عن جابر أنه عندما أبطأ في الس وهم 
ف طریق العودة من غزوة دات الرقاع ساله الرسول ية عن الننتت فقال 
إن حله فد أعیاه جرد رسول 000 حجنه بمححجيه » 3 دعاه. م 
عن ان الاجتاعية ا فذكر أنه تزوج 08 فقال له الرسول ی 
جاریه تلاعبها وتلاعيك؟» . فعلل سب زواجه من الثيب بأن له وت 
فأحب آن يتزوج امراة ٤‏ 5 جمعهن وتمشطهن ونقوم علیهن . وطلب منه 
الرسول يل إذا قدم المدينة أ a‏ ثم قال له: بیع جملك؟ 
فوافق جابر فاشتراه مله بأوقية وعندما أ تی باطخمل من الغد إلى 
الرسول لاه آمر الرسول بلالا أن بعطیه الاوقية . فوزن له بلال فارجج: ! له 

في الیزان» وعندما ول دعاه الرسول اه ورد عليه جمله. : 

وف رواية ابن اسحاق أن الرسول ِل قال ابر عندما علل ی 
من نیب : «اصبت إن شاء الله» وفيها آنه قال له و أما أنا لو قد جئنا 





: .۲۱6 - ۲۱۳ انظر البوطي: فقه السيرة ص ص‎ )٠١7( 

0۱۰۲ الفتح 2/۱۷۲۸ , ۹۷ ۰ وما ذكرناه هو مضمون روايته. ` 

2-۹ ۰ ۸٩/۲ الصحیح‎ . )۱۰4( 

(۱۰۵) ابن هشام (۱۲۸۸/۳- ۲۹۰) - باسناد حسن. قال ابن كثير في البداية a‏ هذا ابیت 
ل ی لك 
وحریر ذلك واستقصاؤه لائق بکتاب البيع من الأحكام . . وقد جاء تقبيده مهده الغزوة وبغيرها 
أي تبوك . . . ومستبغد تعدد ذلك - يعني تکرار الحادثة . : : 


- A 


صرارا(۱۱» أمرنا بجزور فنحرت. وأقمنا عليها يومنا ذاك وسمعت بنا 
فنفضت نهارقها(۲۲)) . فقال جابر: «والله يارسول الله مالنا من نمارق» فقال 
النبي ية : إنها ستكون... وفيها قول جابر عن الأوقية التي أعطيت له: 
فوالله مازال ينمي عندي. ويرى مكانه من بيتنا. . .». 

درس وعرة ف هذه القصة : 

ف هذه القصة صورة كاملة ودقيقة لخلق رسول الله کا مع أصحابه من 
حيث اللطف في المعاشرة ورقة الحديث» وفكاهة في الحاورة وحبة شديدة 
لأصحابه والوقوف على أحوالحم والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعية ماديا 
ومعنويا. فقد شعر الرسول کل أن سبب تأخر جابر عن الرکب هو ضعف 
حله الذي لايملك غيره لبؤأس حاله. حيث إن والده مات شهيدا في أحد 
وترك له جموعة من الينات والأولاد ليرعاهم » وهو مقل ف الرزق» فأراد 
الرسول ية أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيه ويقدم له ما يستطيع من مال 
مبارڭ ^ . 
المبحث العاشر: غزوة دومة الجندل: 

يتفق جمهور أهل المغازي والسير*'" أا كانت في ربيع الأول سنة حمس 
من احجرة وبالتحديد لخمس ليال بقن من ربيع الا ول(۱۱۰) على رأس تسعة 
وأربعين شهرا من امجرة۱. 

لم يذكر ابن إسحاق سببهاء بل الذي ذکره الواقدي۹ وابن سعد" 





)٠١5(‏ موضع على مسافة ثلاثة أميال من المديئة المثورة على طريق العراق. انظر معجم البلدان 
(۳۹۸/۳). 

(۱۰۷) مفردها نمرفت. وهي الوسادة الصغيرة. 

(۱۰۸) انظر البوطي: فقه السبره ص ص ۲۱۲ - ۲۱۳ - 

(۱۰۹) ابن إسحاق وابن هشام - معلقا - سيرة ابن هشام (۳/ ۲۹۷ - ۰)۲۹۸ الواقدي (۰)40۲/۱ 
ابن سعد (۲/۲+) - معلقا. 

(۱۱۰) لقد حدد الواقدي هله الليالي (4۰۲/۱). 

(۱۱۱) حدد هذا الوافدي وتابعه تلميذه وكاتبه ابن سعد (19/؟5). 

.)٤١٤ - 0۲/۱( الغازي‎ )۱۱۲( 

(۱۱۳) الطبقات (۱۲/۲ - ۱۳). 


- ۶۲۹ - 


وخلاصته : بلغ را الله بي أن بدومة الجندل جمعا. كثيرا وأنهم يظلمون 
من مر بهم من الضافطة۹» وکان بها سوق عظیم وتجار. وضوی إليهم 
قوم من العرب كثير» وهم يريدون أن يدنوا من الدینة. فندب رسول 
الله ل الناس فخرج في ألف ومعهم دلیل من بني عذرة يسم 
مذكون وقبل وصول دومة الجندل بيوم أو ليلة هجم على ماشيتهم ورعائهم 
فاصاب من أصاب وهرب من هرب. وعندما وصل الخبر دومة احندل» 
تفرقوا. وعندما وصلهم لم يجد أحدا في الکان. فأقام نپا آیاما» وب السرایا 
التي كانت ترجع بالابل فقط إلا سرية محمد بن مسلمة» فقد أخذ رجلا 
منم وعرض عليه الاسلام» فأسلم. ثم عاد الرسول كك إلى الدینة۹.. 


09 جمع ضافط» وهو الي يجلب الميرة والمتاع إلى الدن. وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون 
إلى الدينة الدقیق والزیت - العباية (۲۲/۳). 

)١١5(‏ زاد الواقدي سببا آخر هذه الغزوة وهو أن الرسول ية أراد أن بدنو من الشام بف قیصر 
- الغازي (۳/۱ e‏ 


“Ti 


النمسل التاسسع 
غزوة المْرَيْسيْع (بني الْضَطلق): 


يتفق السابون على أن بني الصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة. ویری 
آکثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية یمنیة۱». ویلتقون في نسبهم مع الاوس 
والخزرج في عمرو بن عامر. امد الثاني للاوس والخزرج والرابع لبني 
الصطلق). وكانوا يسكنون قديدا وعسفان في منطقة متوسطة لديار خزاعة 
النتشرة على الطريق من الدينة إلى مكة ما بين مر الظهران) وبين الأبواء . 
وفذا الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل 
التجارية. وقد عرفت بموقفها السام للمسلمين في هذا الصراع ؛ عل الرغم 
ها عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم مناة على هضبة الشلل بقدید من 
ديارهم. ويحج إليه العرب. وعلی الرغم من قربیم إلى مكة. وما كان بينهم 
وبين فریش من أحلاف قديمة وربا كان ذلك لسببين رئيسيين . 
الأول: لصلاتهم القديمة بعبد الطلب جد الرسول ية ومحالفتهم له. إذ 
إن العداء القديم بینهم وبين قريش والذي انتهی بإخراجهم من مكة في 
العهود القدیمة» قد تبلور قبل ظهور الإسلامء واتخذ شكل صراع شبه 
دائم بيهم وبين بني بكر من کنانة الذين كانوا في حلف مع قريش. وقد 
(۱) انظر التويري: باية الأرب (۳۳۲/۲). القلقشندي: قلائد الجمانء ص ۰٩۳‏ ابن هشام 
فض" 
(۲) خليفة بن خياط: الطبقات» ص ۰۷5۰ ۱۰۷. 
(۳) الحربي: الناسك. ص ص 128 - ۰٩:۳‏ 
(6) تبعد عن مكة ثلائين كيلا وشرقي مستورة بثلائة أكيال ‏ انظر عبدالله آل بسام: تيسير العلام شرح 
عمدة الأحكام (۵۸6/۱) 
(ه) تبعد عن مكة ۲۰ كيلا - نظر القريبي: مرويات غزوة بني الصطلق. ص ص 64 - ۸ه. 


() ابن هشام (۱۷۳/۱) باسناد صحیح. ابن حجر: الفتح (۲۰/۱/ ك. أحاديث الأنبياء/ قصة 
خزاعة. . 


- 4۳۱ 


1 
1 


دفعهم هذا الوضع لامي الخطير إلى السعي لمحالفة عبدالمطلب. وقد 
روي أن الرسول كك قد أقر هذا الحلف عندما جاءته خراعة بنص , الوثيقة 
يوم الحديبية في العام السادس الهجري©. 

ولعل وجود مناة ف ديارهم والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الذي 
أبطأ بحركة انتشار وسط خزاعة عامة وبني ا خاصة : کا 
كان الحال في مکة. ١‏ ۱ 

وأول موقف وقفته حزاعة ضد السلمین هو شیم ميش اش ۵ ۸ 
الذي ساند الجيش الكي في غزوة آحد. 

ال TT‏ 
الأعراب على المسلمين بنو المصطلق. فقد أخذ زعيمهم الحارث بن بي ضرار 
في جمع السلاح والرجال وتألیب القبائل الجاورة للقيام بهجوم على المدينة . ۱ 

وعندما شعر الرسول كك مبذه الحركة الریبت أرسل بريدة بن للقي 
الأسلمي للتأكد من ١‏ انيتهم » وأظهر هم بريدة أنه جاء 00 7 
نیتهم ‏ فأخبر الرسول ی بذلك۱). ۱ 

وني يوم الائنین لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة لجر 


(۷) الواقدي (۷۸۱/۲ - «(VAY‏ اليعقوي: التاریخ (۲۷۸/۱ - ۲۷۹). 

(۸) انظر المصدرين والأماكن | نفسها. 

8 انظر العمري : الجتمع المدني 5 الحهادء ص ٩4‏ . 

(۱۰) هم من انضم إلى قريش من غيرهاء وتحبشوا: أي اجتمعوا. وهم القارة (عضل ال أبناء 
اهمون بن 000 : 

(۱۱) الواقدي (۰/۱ ۰ ش 

(۱۲) ابن سعد e‏ باسانید يصعب فیها التمییز بين ما فیها الواقدي والتی ليس نها 

)1۳( هذا هو الراجح ٠‏ وهواقول موسى بن عقبة الذي حكاه عن الزهري وعن عروة انظر: البداية 
es (171/4)‏ والسنن الكبرى للبيهقي iL‏ ول إسناده ابن طيعة من غير طريق 

2 العبادلة. وخمد بن فلیع صدوق م“ وأخرج قول ابن عقبة : 1 وأنوسعيد کا ف إل 

(818/16/ ۵. المفازني/ ب. غزوة بني المصطلق) والبيهقي في الدلائل (44/4). .وأما نقل 
البخاري عن موسى بن عقبة أا سنة أربع فكأنه سبق قلم كما قال ابن حجر اف الفتح 
(۳۱۸/۱۵). وتابع ابن عقبة في هذا: الواقدي )404/١(‏ وابن سعد (2)7/6. وأبومعشر 
السندي. كا قال ابن حجر في الفح (۳۱۸/۱۵). ۱ 
أما ابن إسحاق فقد ذکر نما كانت لي شعبان سئة صت - ابن عشام (۰۱/۲) معلقا. أ ويعارض 
ذلك ما في الصحيحين من اشتراك سعد بن معاذ ف هذه الغزوة واستشهاده ف غزوة يني فريظة, ' 
عقب الخندق ساشرة والتي كانت في شوال سنة خس على الصحيح . وسيأتي ذكر ذلك في مكانه 
من الکتاب . انظر مناقشسة ابن حجر في هذا الأمر - الفتح AD‏ 


۱ 
1 


YY ما‎ 





خرج الرسول يق من المدينة في سبعمائة مقاتل9© وئلائین فرسا""» متوجها إلى 
بني الصطلق . 

ولا كان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام» واشتركوا مع الكفار في 
غزوة أحد» وكانوا يجمعون ا جموع فرب السلمین. فقد روى البخاري(۱) 
ومسلم ۱ أن الرسول ية أغار عليهم وهم غارون - أي غافلون وأنعامهم 
تسقی على الاء فقتل مقاتلهم وسبی ذرارهم» وأصاب يومئذ جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار. 

ويروي ابن (سحاق٩ ‏ بإسناد ضعیف - أن ثمة قتالاً قد وقع على ماء 
الریسیم» ثم انهزم بنوالمصطلق. وقتل بعضهم وأخذ السلمون أبناءهم 
ونساء‌هم وأموالهم. فتمت قسمة ذلك بینهم . وما في الصحیح اصح وأول 
بالاحتجاج به . 

ويذكر الواقدي9" أن المسلمين قتلوا عشرة من بني المصطلق وأسروا 
سائرهم من وجدوه على الا رهم مائتا أهل بیت» وغنموا ألفي بعير وخمسة 
الاف شاة. ويذكر ابن (سحاق۲) أن الأسرى كانوا مائة أهل بیت. وهو 
الصحيح . ويذكر الزرقاي9') أنهم أكثر من سبعماثة» ولا تعارض بين القولين 
كا قال. لأن أهل البيت الواحد يمكن أن يكونوا أكثر من واحد"". 

أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام بن 
من رهط عادة بن الصامت» وهو يرى أنه من العدی فقتله خطأ. وقدم 
قيس من مكة مظهرا الاسلام وطالب بدية أخيه» فأعطي الدية» ولكنه 
(۱6) الذهيي: تاريخ الا صلام - الفازي. ص ۰۲۵۹ 
(16) الواقدي : (4۰۵/۱). 
(۱۰) الفتح (2/۲۹4/۱۰ ۲۵۹۱). 
(۱۷) صحیحه (2/۱۳۹/۳ ۱۷۳۰). 
(۱۸) ابن هشام (1۰۲/۳) باسناد مرسل . 
)۱٩(‏ الغازي (4۱۰/۱). 
(۲۰) ابن هشام (4۰۹/۳) باسناد حسن. 
(۲۱) شرح الواهب اللدئية (۱۱۷/۲) و يسنده. واکتفی بقوله: «وقال قال بعض شيوخي. . . » وانظر 


العمري : الجتمع المد -الهاد. ص ۹۷. 
(۲۲) أسد الفابة (4۱۰/۵). 


- ۳ 


لم يكتف بہذاء بل عدا على قاتل أحيه فقت وفر إلى مكة مرتدا. وقد 
أهدر الني و دمه بع سم مکت فقتله نما بن عبدالله وکان من 
قومه(۲۳) . ۱ © © 
وخرج في هذه الغروة ا من المنافقين» وقد سجل هم التاریخ تفن 
آخرين من مواقف الخزي في هذه الغزوةء أوهها : محاولتهم إثارة الفتبة 
والعصبية بير بين الهاجبرین والأنصار. وئثانیهیا: السعي لایذاء الرسول کل 
بالطعن ني عرضه حين افتروا على عائشة (رضي الله عنها) ما یعرف بحدیث 
الافك . ۱ ۱ 0 
الوقف الأول: ۱ ۱ 
20 بن أرقم (رضي' الله غنه) وجابر بن عبدالله هذا رقف . ۱ 
قال زيد: «كنت في غزاة» فسمعت عبدالله بن أبي يقول: لاتنفقوا على 
من عند رسول الله و حتی ينفضوا من حول وشن رجعنا من عنده 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذکرت لعمي *") - أو لعمر 0 للبي كل . 
فدعاني فحدثته. فارسل رسول الله 4 إلى عبدالله بن أبي وأصحابه 
فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول الله كَل وصدقه» فاصابني هم لم يصبني 
مثله قط فجلست في البيت» فقال لي عمي : : ما أردت إلى أن كذبك رسول 
الله ین ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: «إذا جاءك المنافقون. . . 294 فبعث 
ال رسول الله کل فقال : إن الله قد صدقك یازید۲۳. وغذا قال رسول . 





(۲۳) آسد الغابة (۵/ ۰0۳۹۳ الاصابة ۳ MY‏ ابن إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (EM‏ 
الواقدي (۱/ 1۰۷ . 4۸ ۱ 

(4؟) صرحت روايات أخرى نأنها غزوة بني المصطلق. انظر مسند أحمد:. 1937/0 (rer,‏ پاسناد 
صحيح › والترمذي : السئن )ا وقال: ,هذا حديث حسن صحیح» ۱ 

(Te)‏ يعنى سعد بن عبادة» رأس الخزرج. وهو ليس عمه الحقيقي. ؛ لان عمه حقيقة ثابت بن قیس: 
انظر ابن حجر: الفتح .)۸٤/۱۸(‏ 

(۲۰) النافقون: ۱. ربما يفهم! من عبارة «فجلست في البیت» الواردة في هذه الرواية أن الآية نزلت 
ال بس ول . الثابت أا نزلت في طريق العودة من الغزوة كيا في حديث الترملي ' 

في السئن (۰)۸۸/۵ وقال : «هذا حديث حسن صحیح ». ولي 0 أي الأسود عن عروة وأي 

کا ذكر أبن حجر في الفتح (۲۸/۱۸). وكلمة المنزل أو البیت كانت تعي مكان رحل 
الرجل. انظر حديث كعب بن. مالك في بيعة العقبة الثانية, ص۲۲۲ من هذا الكتاب. 

(۲۷) البخاري/ ۳ ی مت ۰ ملم 2/۲۱۱۸ ۷۷۲ 
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الله ية عن زيد: «هذا الذي أوف الله بادْنه»۲۸ وفي رواية: «وفت أذنك 
یاغلام»(۲۳۹. 

آما رواية جابر (رضى الله عنه) فهي أكثر تفصيلاء وقد أشارت إلى سبب 
ما قاله ابن أبي . قال جابر: وكنا ٤‏ غزاة فكسع(") رجل من المهاجرين 

رجلا من الأنصار"'. فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال الهاجري : 

ياللمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله بء فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ 

قالوا يارسول الله : كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصان فقال: 

دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله 

لقن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي کف فقام 

عمر فقال: يارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي 5 : 

دعه. لا يتحدث الناس أن ممداً يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من 

المهاجرين حين قدموا المدينة, نم إن المهاجرين كثروا بعد) 9 , 

٠‏ وقد وردت روايات قویة۳۳) أخرى تفيد أن ابن أبي قال هذا الكلام في 

غزوة تبوك وهو وهم والصحيح أنه م يشهد تبوڭ9" . 

وأراد الرسول بل أن يعالج هذا الموقف علاجا عملياء فلذا أمر بالرحيل 
فوراء وسار بهم بقية يومهم ذلك والليل كلهء ثم نمار اليوم التالي حتى 
اذتهم الشمس » ثم نزلواء وناموا من فورهم من شدة الإجهاد. وكل ذلك 

(۲۸) البخاري/ الفتح (۱۸/ 2/۲۹۲ كنقق) 

(۲۹) من مرسل للحسن كيا قال ابن حجر في الفتح (۲۸۶/۱۸). 

(۳۰) المشهور فيه: ضرب الدبر باليد أو بالرجل - انظر: القاموس المحيط (۷۸/۳) وابن حجر: الفتح 
(۱۸/ ۲۸۹) وقال إن ذلك كان شدیدا عند أهل اليمن. وكذا قاله الطبري في التفسير (۱۱۳/۲۸). 

(۳۱) اسم الهاجري عند ابن اسحاق بإسناد مرسل: جهجاه بن مسعود الغفاري, أجير ابن الخطاب» 
والأنصاري: سنان بن وبر ابمهني حلیف بني عوف بن الخزرج ‏ ابن هشام (4۰۲/۳). وعند 
ابن حجر: جهجاه بن قيس ویقال: ابن سعيد الغفاري - الفتح (۰)۲۸۹/۱۸ 

(۳۲) البخاري/ الفتع امارح 6۳۵۱۸ و (۲۸۹/۱۸ = ۲۹۰/ج ۰ مسلم (۱۹۹۸/6/ح 
۶ وفي حدیث مسلم أن الرسول 5 قال: دولینصرن الرجل آخاه ظالا أو مظلوما. إن كان 
ظالا فلینبه. فانه له نصر وان كان مظلوما فلینصره» وني رواية ابن إسحاق باسناد مرسل رجاله 
ثقات أن ابن سلول قال: آوقد فعلوهاء قد افرونا وکاثرونا في بلادنا والله ما آعدنا وجلاییب 
قريش الا كا قال الأول «سمن کلبك باکلك. .» ابن هشام ٩۰۲/۳(‏ - 4۰۳). 

ر۳۳) الترمذي (۰/ ۸۹/ ۵. الفسير). وفال: وهذا حديث حسن صحیح والكسائي: السنن 
(۲۰۱/۳/ تحفة الأحوذي) ورجاله رجال الجماعة. 

-)۲۹۰/۱۸( انظر ابن كثير في التفسير (۳۹۹/4) وانظر كلام أبن حجر ف الفتح‎ )۳٤( 
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ليشغل الناس : عن الخوض في حديث بت أن يؤدي | إلى نر 
وعندما بلغ عبد الله بن عبدالله بن أبي بن سلول ما قاله والده» ا 
النبي ب فقال : یارسول اللهء إنه بلغني انك تريد قتل عبدالله ' بن أبي 
فیا بلغك عنه. فان کنت لابد فاع فمرني به» فأنا أل إليك زأسه» 
فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل آبر بوالده مني وان آخشی 
أن تأمر به غيري فيقتله. فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله , بن أي 
يمي في الناس. قاققل رجلا مؤمنا بكافر» فأدخل النان فقال رسول 
الله َة : بل نترفق به» ونحسن صحبته.. ما بقي معنا" ومنع آباه من 
دخول المدينة حتی يأذن له رسول الله كا بدخوضا(۳). ۱ 
Ea‏ بعد ذلك اذ أحدث الحدث كان 0 0 عبن ويأخذونه 
لته TT E,‏ 
أمري »۲۳۸ . ۱ ۱ 
الوقف الثاني : حدیش الافك : ۱ 
حاك المنافقون في هذه الغزوة حادئة الإفك.. بعد آن | فشل کیدهم ۳1 
المحاولة الأولى و | النعرة احاهلیة وخحلاصتها : ۱ 
كان قدر عائشة دش (رضي الله عنبا) أن رع ف هذه الغزوة لع 


(۳۵) ابن إسحاق بسناد 7 رجاله ثقات - ابن هشام E‏ ۰ وله شاهد من حديث 5 أي 
حصان من مرسل عروة وعمر بن ثابت الانصاري, وهو مرسل جيد كما قال اين حجر :في الفتح 
(۱۸/ ۲۸۹) وأصله في الصحيحين من حديث زید بن ارتم وجابر بن عبدالله کا سبق ذکره, 
و رد الحديث خسنا لغيره كما قال الدكتور قريبي في: «مرويات غزوة بني as‏ 
ص ۱۹۰ ۱ 

(75) ابن إسحاق - باسناد منقطع - ابن هشام 16/5 - ۰6۱ ورواه ابن منده كما ذكر ابن حجر 
ف 0 (۰)۳۲۷/۲ والطبراني كما في المجمع )1۸/۹( وقال اهيثمي: رجاله رجال 1 
إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عبدالله بن عبدالله بن آي فهو مرسل. والبزار کا في المجمع ' 
۰ (۰)۳۱۸/۹ وقال اطيئمي : «رجاله ثقات» . 

۳۷ الترمذي : السنن (ه/ °( وقال: «هذا حديث حسن .صحيح ١‏ . 

O ابن إسحاق - بإسناد متقطع - ابن هشام (4۰۱/۳)» الواقدي‎ (A) 





سا 


الرسول ع۳۱. وفي طريق العودة. وقرب الدینة. نزل المسلمون للراحة» 
فنزلت من هودجها لبعض شأغاء فلا عادت افتقدت عقدا طاء فرجعت 
تبحث عنه. وعندما عادت وجدت الرجال قد حملوا هودجها ووضعوه على 
بعيرها وهم يحسبونها داخله. لانها كانت حينذاك خفيفة الوزن. فانتظرت 
ف مکانها؛ فمر بها صفوان بن الُمَطل السلمي وعرفهاء لانه كان راها 
قبل أن يفرض الحجاب» فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة ودخلها 
بعد دخول الرسول ڳل . 

لقد استغل النافقون هذه الحالة ونسجوا حوفا قصة الافك» وتوی کر 
ذلك عبدالله بن ابي بن سلول. ور با لش فة طن ار 
بنت جحش وحسان بن ثابت. 

واغتم الرسول ية هذه الإشاعة. وأعلن على اللا وفي المسجد ثقته 
بزوجته وبصاحبه ابن المعطل. وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من 
يخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس» ول يرض سعد بن عبادة هذا 
القول من سعد. لان أصابع الاتهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادة 
فكادت تقع الفتنة بين الحيين. كما يريدها المنافقون. ولكن الرسول مَل فوت 
عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفاً نيران الفتنة. 

واستأذنت عائشة النبي يي لتمرض في بيت آبیها. وهناك علمت بخبر 
ا ففارقها النوم» وهي تنتظر اعلام الله نبیه ببراءتها برژیا صادفت 
وترى أنها أقل شأنا من أن ينزل في أمرها وحي . 

وبعد شهر من معاناتها ومعاناة الرسول َة من هذا الحديث نزل الوحي 
بایات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية: إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منكم. . . 2400#. 

وكان أبوبكر ينفق على قريبه مسطح بن اة اين خال أي بكر فعندما 


(9*) كان الرسول و يقرع بين سائه فمن وفعت علیها القرعة خرجت . من رواية البزار بإسناد 
حسن. كا ذكر افيئمي في الجمع (۲۳۰/۹) ووافقه السيوطي في الدر (ه//710). 
)ئ( الثور ۱ ۰ ۲۰ 
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حاض في تلویث سمامة عائشة أقسم ألا ينفق عليه فنزلت الآية ولا يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . . ) إلى قوله الا تحبون 
أن يغفر الله لکم 4( فعاد أبوبكر إلى النفقة عليه5؛) رغبة 5 المغفرة .. 1 

وعاتب القران أولئك النفر الذين وقعوا E‏ حبائل النافقین : جرد ومسطح ۱ 
وحسان فقال : را إذ سمعتموه ظن. المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خی ۱ 
وقالوا هذا افك مبين ۳6 . 3 

وسنجل القرآن ذلك الموقف الرائع لاولك النفر 550 الذين وقفوًا. ۱ 
من هذا الافك موق المؤمن الیقظ والوائق مه ثقة كبيرة بال بيت النبوة الذين 
طهروا من الدنس والأرجاس» مہم أبوأيوب الأنصاري وأم أيوب » . فقّد نزل 
في هؤلاء قوله تعالى : :. «ولولا إذ سمعتموه تحاط ور ادك لويد 
سبحانك هذا بهتان عظیم 94. 

روی الواحدي © بإسناد متصل ا عائشة (رضي الله عنها) ف سبب 
نزول هذه الآية : «کان أبوأيوب الأنصاري حين آخبرته امرأته: "وقالت : 
ياأباأيوب ألم تسمع با تحدث الناس؟ قال: ما يتحدثون؟ .فآخبرته قول آهل 
الافك فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان.عظیم 
و فأنزل الله (عز وجل) «ولولا ی ی 
نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم). ٠‏ ۱ 

و البخاري!) 9 رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الغرية تال 
«سبحانك ما يكون لنا أن نتکلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظیم». 

وقال ابن حجر» في الشرح : «وقع عند ابن اسحاق آنه. أبوأيوث 
الأنصاري» وأخرجه الحاكم من طريقه. وأخرجه الطبراني ف مستل الشامیین » 
(4۱) اللور: ۲۲. | 00 

۲ البخاری/ 1 0 ۷۵ أن اه و 
) 00 د ی ما رسام ۷۱۷۹/۵ ۷۷۰ وهو لم ساق ل 
(4۳) النور: ۱۲ ٠‏ 
(46) الئور: .١١‏ 0 
(6۵) أسباب النزول. ص ۲۱۸ 


0 الفح (۰/۲۸ ج‎ (ED 
لصلر نقسه.‎ )19 . 





ا 


- ۳۸۰ 


وأبوبكر الآجري في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الخراساني عن 
الزهري عن عروة عن عائشة.... ويلحظ أن الآية التي أشار إليها ابن 
إسحاق) ھی الى فيها: سيحانك هذا إفك مین ولیست الى فيها: 
سبحانك هذا تان عظيم‹). وعموما فالعنی واحد. وقد نزلتا في وقت 
واحد وبمئاسبة واحدة. فليس ببعيد أن من بين أسباب نزوها موقف أي 
أيوب وأم أيوب. وقد وافق الواقدي7© ابن إسحاق» وزاد بصيغة التمريض 
آنها نزلت في أم الطفيل وزوجها أبي بن كعب. 

وی تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع 
ما قيل في آمر عائشة. قال سبحانك هذا تان عظیم". 

وخلاصة الأمر أن رواية الواحدي تتقوى برواية الآجري وابن (سحاق 
والواقدي» ويكون اضر على أقل تقدیر حسنا لخیره(۲*۳. 

وأقام الرسول ب حد القذف على حسان ومسطح وحنة**). أما عبدالله 
ابن أبي بن سلول الذي تولى كبر الافك فلم يقم عليه الحد لانه لم يترك 
دليلا ضدهء إذ كان يستوشيه أي يستخرجه بالبحث والسالة ثم يفشيه 
ويشيعه وجرکه ولا يدعه خمد“ . ٠‏ 
له مكانتها في قومهاء وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعتق رقبتها من 
ثابت بن قيس بن الشهاس» الذي وقعت في سهمه. فعرض عليها 
الرسول ب أن يقضي عنبا كتابتها ويتزوجها فقبلت. 
(4۸) ابن هشام (۱۸/۳: - .)4۱٩‏ ۱ 
)4٩(‏ الثور: ۰۱۲ 
(«ه) الئور: .١١‏ 
(۱ه) الغازي (۳6/۲؟ - ۳۵؟). 
(؟8) ابن حجر الفتح (۱۱۰/۲۸)- 
(۵۳) انظر قرييي : مرويات غزوة بني الصطلق. ص ۰۲۷/۱ 
(04) رواه الیزار باسناد حسن» كما قال افيلمي في الجمع (۰)۲۳۰/۹ والبيهقي في السنن الکبری 


بإسناد حسن (۲۶۰/۸)- 
(ه۵) مسلم (۳/۲۱۳/4 ۲۷۷۰). 
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بيت زکرم لإصهار الرسول کا فیهم. د«فیا كانت امرأة ألم عل عل قومها 
بركة منها6*0. وكان ‏ عتقها صداقهاء كما هو واضح من الخير. .ا 0 
وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول ی أن يخلي وا 
فأذن له أن يخيرهاء فاختارت البقاء مع رسول الله ه70 , ْ ش 
وأسلم الحارث بن بن أبي 0 وقومه» وولاه الرسول ا صدقات 
قومه(*۶) . 


أحكام' وعبر في غزوة | المريسيع : 00 
۱- مشرويية تیم | نام بين این بعد اس متا السلب ولخ من 
. الغنيمة. ۱ 
- دلت معالة ارس 5 للمشكلة التي حاول ابن سلول استغلالها على 
حسن سياسة اللرسول 6 في تدبیر الأمور وتجنب الشاکل وتفویت 
٠‏ الفرص عل الفرضین الندسین بين صفوف المؤمنين : وکان نتيجة ذلك 
أن جاق ابن سلول قومه» فکانوا ۳1 الذين یعنفونه ویفضحون ۱ 
دسائسه . ۱ ۱ 

۳- كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها 
رسول الله ل من أعداء الدين. وكان من لطف الله تعالى بنبيه | ' 
وبالمؤسين أن كشف الله زيفها وبطلانجا. وسجل التاريخ بزوايات ١‏ ' 
صحيحة مواقف لژمنین من هذه الفريت لاسییا موقف أر بي أيوب وأم. 

أيوب» وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض 5 في حيام 
مثل هذه الفرية. فقد انقطع الوحي. وبقيت الدروس الي تركها نا 
لنستفيد منها ونقوم بها المواقف المائلة. 

٤‏ - جاءعت عنة الإفك 0 على حكمة إهية استهدفت راز شخصية 





)67( اجر بتهامه, عند .ابن امْحاق يإسناد حسن - أبن هشام ۸/۳ ۰ د ۰۹ ۹3 

(۵۷) ذكره ابن خياط ف تاره ص ۸۰ باسناد رجاله ثقات لکته مرسل. 

(6۸) رواه هد في المسند )4/6( :بإسئاد فيه دينار . الكوفي. وهو مقبول. وحدیثه يقوى مات 
والشواهد, وله شاهد من "مرسل قتادة بإسناد حسن. كي رواه الطبري ل تفسيره 05 دا 


3 


النبي يي وإظهارها صافية ميزة عن كل ما قد يلتبس بباء فلو كان 
الوحی ارا ذاتيا غير منفصل عن شخصية الرسول 2 لا عاش 
الرسول يك تلك الحنة بکل آبعادها شهرا کاملا. ولکن الحقيقة التي 
تجلت للناس بهذه الحنة أن ظهرت بشرية الرسول ية ونبوته. فعندما 
حسم الوحي اللغط الذي دار حول آم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
عادت الیاه إلى مجاريها بينبا وبين الرسول مء وفرح الجميع بهذه 
النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية» فدل ذلك على حقيقة الوحي. وأن 
الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى لبقيت رواسب المحنة في نفس 
الرسول وق بصفة خاصة ولانعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة 
(رضي الله عنبا). وهكذا شاء الله أن تكون هذه الحنة دلیلا كبيرا 

۵ - بينت هذه القصة مشروعية حد القذف الذي أقيم على من ثبتت إدانته» 
وبينت حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا الحصن المؤمن. وانه من 
كبائر الذنوب. وعقوبته ثانون جلده. 

5 بیان مشروعية الاقتراع والأخذ بنتائجة بدل التخيير لا فيه من تطييب 
النفوس. كا في خبر اقتراع الرسول ب بين نسائه عند السفر. 

۷- مشروعية أخذ المجاهد امرأته للجهاد إذا كانت الظروف مواتية لذلك. 


-- 


الفصسل العاشر 


غزوة الخندق (الأحزاب): 
وقعت .هذه الغزوة ف شوال سنة حمس كا قال ابن اسحاق() ومن تابعه 
وهو قول الجمهور(". وقال الواقدي إنها وقعت في يوم الثلاثاء الثامن من 
دي الفقعدة ف العام الخامس اهجري › وقال ابن سیل () إن الله استجاب 
لدعاء الرسول ية فهزم الأحزاب يوم آربعاء من شهر ذي القعدة سنة حمس 
من مهاجره. ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسی بن عقبة أنها وقعت 
سنة آربع هجر یه( . 

ویری العلاء أن القائلين بأنها وقعت سنة آربع کانوا یعدون التاریخ من 
الحرم الذي وقع بعد الحجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول 
فتكون غزوة بدر عندهم في السنة الأولىء وأحد في الثانية والخندق في 
الرابعت وهو حالف لا عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة 
المجرة“ . وجرم ابن حزم( أنها وقعت سنة أربع لقول ابن عمر أن 
(۱) ابن هشام (۲۹۸/۳) بدون إستاد. 
(۲) انظر ابن كثير: البداية والباية (۱۰۵/4 - .)1١5‏ 
(۳) الغازي (440/۲) - بدون اسناد. 
)٤(‏ الطبقات (۲/ ۰۱۵ ۳ باسناد متصل. وفیه كثير بن زید. وهو صدوق يخطىء. فالاسناد ضعیف؛ 

بقبله بعض العلیاء الذين لا یرون باساً من الاستشهاد بالضعيف غير الشدید الضعف في الامور 

التي لا تتعلق بالاحکام أو العقائد . 
22 ابن كثير: البداية والعهاية e‏ کک البخاري : ۳ (۱۵/ 2/۲۷۰ . 0 5-5 غزوة 


0 ۳( 

)١(‏ ابن ححر: الفتح الصدر نقسه. ص ۰۲۷۰ وابن كثير: الصدر نقسه. الییهقی: الدلائل 
(۲/ ۰۳۹۱ وقد آفاض في تاريخ هذه الغزوة. فانظره (۳/ ۳۹۲ - ۰)۳۹۷ وانظر معه کلام الحقق 
ف حاشية ص ۳۹۲۳ . 

)¥( جوامع السيرة > ص ۱۸۵. 


1۲ - 


الرسول با رده يوم أحد ‏ وهي في السنة الثالثة باتفاق - وهو ابن أربع عشرة 
سنة. ولکن هت وابن حجر" وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر 
كان يوم أحد في بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق في باي الخامسة' 6 
وهو الوافق لقول جمهور العلماء . 
سبب الغزوة: 

لم تضع الحرب زره بين مشركي مكة وللسلمين إلا بعد قتع مكة 
ف العام الخامن افجري: ولذا فمن البدهي أن تحاول تريش في ,كل مرة ٠‏ 
القضاء على قوة السلمین التي ترى فیها تهدیدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا . 
على مکانتها بين العرب . ۱ 

أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع انين اشيا 
فحشدت له أكبر قوة بمكنة حیث لجات إلى فسوی و ی 
في القضاء على السلمین. ووجدوا آکر ضالة لهم في ود. بني النضير الذین 
أجلوا عن المدينةء ووجد اليهود ضالتهم في قريش ) فقد التقت آهداف 
الفريقين» وهو القضاء ء على السلمین. ۱ ۱ 

كان أول ما فكر فيه زعماء , ١‏ سو ا ا 
بقريش والقبائل الأحرى للغار لأنفسهم والطمع في العودة إلى. ديارهم 
وأملاكهم في المدينة . 9 منهم إلى مكةء منهم : سلام بن أب الحقيق 
وحي بن آخطب وکتانة بن أ امین النضريون وهوذة بن قيس وأبوعمار 
الوائليانء في نفر من, بني ای وش ن ین وال فدعوا قريشا إلى حرب 
رسول الله يكين ووعدوهم بالقتال معهم » حتى يستأصلوه. وأفتوهم بأن دينهم 
خير من دين محمد ال وانهم أولى بالحق منهء وفيهم آنزل. الله تعالى : 

و 7 إلى الذين ار 0 من الكتاب يؤمنون با لحبت رالطاغوت ويقولون 


(¥ فاا‎ 5 TI البخاري/ الفتح‎ (A) 
٠ .)۳۹۱/۳( (ة الدلائل‎ 
' .)۲۷۱/۱۵( الفتح‎ )۱۰( 


E 


للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلاج20. ثم اتجهوا بعد 

هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش 

على حرب السلمین(۱۳)» على أن يكون هم نصف تمر خییر(*۱)» إذا اشتركت 

معهم ني الحرب. وکان وافدهم إلى غطفان کنانة بن الربيع بن أبي اطحقیق, 

فأجابه عيينة بن حصن الفزاري إلى لك( 

فیمن أطاعه. وخرج أبوسفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب. فنزلوا 

بمر الظهران » فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم بقيادة سفيان ابن 

عبدشمس والد أبي الأعور ١‏ وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف وأشجع بقيادة 
مسعر بن رخیلة). وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة 
وأهل امه فصاروا في جمم عظیم فهم الذين ساهم الله تعالى 
الاحزاب وذكر ابن (سحاق() أن عدتهم عشرة الاف بینما كان 

المسلمون ثلاثة الاف۲). 

(۱۱) التساء: ۵۱. 

(۱۲) رواه ابن [سحاق بإسناد مرسل - ابن هشام (۲۹۸/۳ - 44 )۰ وابن كثير في البدایف (۰)۱۰۹/4 
والطبري في التفسبر (۸/ 104 - 1۷۱/شاکر) من حديث ابن عباس بإسناد فيه محمد بن أي محمد 
- وهو مجهول. وذكر الطبري اراء العلیاء في ميب نزول هذه الآية وخلاصة رأيه : «وأولى الأقوال 
بالصحة ذلك قول من قال: إن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن جاعة من أهل الكتاب من 
اليهود. وجائز أن تكون كانت الجياعة الذين سیاهم ابن عباس في الخبر الذي رواه محمد بن 
أي محمد عن عكرمة أو سعید. أو يكون حييا واخر معه, إما كعبا وإما غيره». ص ٤١١‏ . ورواه 
الواقدي 44١/9‏ - 45 ). 

(۱۳) ابن كثير: التفسير (۵۱۳/۱) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن إلى اين عباس. ورواه ابن 
إسحاق بإستاد مرسل - ابن هشام (۳۰۰/۳). 

)١4(‏ عند الواقدي (؟/447) فجعلوا الهم ثمر خیبر سنة. 

-)۳۹۸/۳( من رواية موسى بن عقبة بإسناده إلى الزهري. كما في الفتح (۰)۲۷۰/۱۵ ودلائل البيهقي‎ )٠١( 

(15) من رواية موسی بن عقبة في 9 النبوة (۳۹۹/۲) والفتح لابن حجر (۲۷۵/۱۵) وعنده أن بني 
سلیم بقيادة أي الأعور. ولعله خطأء والصواب ما ذکره الواقدي وابن سعد من أنه سفیان والد أي 
الاعون من قادة معاوية (رضي الله عنه) في صفین - انظر: الوافدي (4۳/۲) و ابن سعد (۱۱/۲). 

(۱۷) من رواية ابن إسحاق پاسناده إلى الزهري وغيره من مشالخه, وهو مرسل - ابن هشام (۳۰۰/۳). 

(۱۸) ابن إمحاق باسانیده إلى مشائخه . ابن هشام (۳۰۹/۳). 

)۱٩(‏ من رواية موی بن عقبة في دلائل البيهقي رالفتح لابن حجر - الصدرین السابقین. 

(۲۰ ابن هشام (۳۰۱/۳) معلقا. 

(۲۱) ذکر الواقدي عدد جاعة من هؤلاء الأحزاب: قريش ومن تبعها من الأحابيش = ۰4۰۰۰ وبنو 

یم = ۷۰۰ ویئو فزارة = ۰۱۰۰۰ وأ جم = fe‏ وبلو مر = ۸۰۰ - الغازي (14۳/۲)- 
وهؤلاء ستة الاف وخسائة مقاتل. وتكون بقية العشرة الاف مقاتل من بين اسد وبقية غطفان. 
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تحرك هذا الجيش ۳ من مر الظهران في A‏ للديئة. فنزلت 
قريش ,ومن بیان معها لمجتمع الأسيال من روم بين ارف وزغابة . ونزلت 
غطفان بدنب نقمی إلى جانب آحد۲). ونزل معهم پنوأسد۲۳). : ۱ 

فلا سمع بهم رسول الله لاور وما أججمعوا له من الآ استشار أضحابه» 
وقد أشار عليه سلان الفارسي. بحقر اخندق(۲4) ف المنطقة . . الوحيدة المكشوفة 
أمام الغزاةء أما الجهات الأخری فکانت کاخصن تتشابك فيها الأبنية 
واناز التخیل وتخيطها الحرات التي ف عل الإبل الشاة ا 
فیها(*۳). ۱ 

ووافق الجميع على هذه الفكرة لعلمهم بكثرة الجموع. القادمة 9 
وشرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف بن حارئة شرقا 

حتی الذاذ غرباء وکان طوله خسة الاف ذراع » وعرضه تسعة ة آذرع . رمم 

من سن أبن إن عفن وكان على كل عشرة من السلمون حفن أربعين 
ذراعا9") , حفر حفر المهاجرون من ناحية حصن راتج ف الشرق إلى: : حصن 
ذياب» والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد ف الغرب۲۷). 0 

وعمل السلمون في ال حفر على عجل یبادرون قدوم القوم ۳۸ وقد 


تراوحت مدة اطفر ما بين سبتة أيام وأربعة وغشرین يوما. فعند أ بن عقبة9؟ 


(۲۲) ابن إسحاق ‏ معلقا - | ابن هشام (۰)۳۰۱/۳ وني ثلاثيات مسند ا للسفاريني a‏ 5 
۰ الغابة بدلا عن زغابة ولا تعارض بينه) لأن الغابة شمالي زغابة ومتجاورتان. 

(۲۳) من رواية موسی بن عقبة في دلائل البيهقي والفتح لابن حجر. 

'(74) من رواية لاپ معشر السندي في مغازيه کا ذكر ابن حجر في القتح ۲۷۰/۱۵ - معلقاء! | والواقدي 
(fo /Y)‏ بأسائيده إلى مشائخه وفيهم أبومعشر - نجج - وهو ضعيفء وفيهم الغقات 

۲ والضعفاء . IR‏ وابن سعد )1/7( معلقا . 

(۲۵) من رواية موسی بن عقبة: باسناده إلى الزهري, کا في الفتح (۲۷۰/۱۰) ودلائل البيهقي (FAM‏ 

۲۱ وردت بذلك روایات, ضيفة من الناحية احديئية. من طریق کثر بن عبدالله الزني وهو 
ضعيف. فانظرها في: توت . الزوالد (۱۳۰/۹) وتفسر الطبري ۳۳/۲۱ ضح الباري 
(۱۵/ ۲۸۰) وغيرهم. وقد وئق هاروق كثير هذا. 

(۲۷) الواقدي (۲/ 448 - «(fo‏ ابن سعد )٦۷  557/5(‏ - معلقا. شرح ثلائیات مسئد امد 
(۱۹۹/۱ = ۲۰۰). | ۱ ۱ 

(TA)‏ من رواية ابن عقبة ي داص والفتح - سبق ذکرها. 
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استغرق قريبا من عشرين لیلة. وعند الواقدي ”2 أربعا وعشرين ليلة. وفي 
الروضة للنووي۳) حخسة عشر یوم وعند ابن سعد ستة يام" , 
وکان طعامهم القليل من الشعير عاط بدهن متغير الرائحة لقدمه 
ویطبخ فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنة» وذلك 
لشدة جوعهم«۳). وحتی هذا لا جدونه آحیانا فیأکلون التمر٩۳.‏ وأحيانا 
لا جدون هذا ولا ذاك لدة ثلاثة أيام متتاليت إلى الحد الذي يعصب فيه 
النبی کی بطئه بحجر من شدة الجوع 9 . 
وشارك جميع المسلمين في الحفرء لا فرق بين غني وفقير ومولى وأمير, 
وأسوتهم في ذلك الرسول يل الذي حمل التراب حتى اغبر بطنه وواری 
التراب جلده وکان الصحابة یستعینون به ف تفتیت الصخرة الي تعترضهم 
ویعجزون عنبا. فیفتتها لهم©. ویردد معهم الاهازیج والارجاز لتنشیطهم 
للعمل فیقول : 
«اللهم لولا آنت ما اهتدینا *# ولا تصدقت‌اولا صلينا 
فانزلن سكينة علينا ه وت الأقدام إن لاقینفا 
إن الألى قد بغواعلينا *»* وان آرادوا فتنة آینا 
وكان يمد بها صوته بآخرها٩۳‏ 
«نحن الذين بايعوا حم ا ۰ على الإسلام ما بقينا أبدا» 
(۲۹) من روايته في القتح . ۰ . ۱ 
(۳۰. كخم الفتح (۲۷۹/۱۵). 
(۳۲) الطبقات (۱۷/۲) - معلقا. وقد ذكر الدکتور العمري هذا القول دون غيره. ولعله المعتمد عنده 
انظر: الجتمع المدني ‏ ابلهاد. ص ۱۱4. ونحن نميل إلى رواية ابن عقبة لانه من رجال الکتب 
الستة وئقة وإمام في الغازي كا ذکرنا في أول هذا الکتاب. وني آماکن آخری. 
(۳۳) البخاري/ الفح (۲۷۸/۱۵/ح 8۱۰۰). 
)۳٤(‏ ابن اسحاق ‏ بإسناد متقطع - این هشام (۳۰۳ - ۳۰6 وانظر: البداية (۱۱۲/4). 
(۳۰) البخاري/ الفتح (۲۷۹/۱۵/ح 4۱۰۱). 
(۳۰) البخاري/ الفتح (۲۷۹/۱۵ - 2/۲۷۹ ۸ . ۰04۱۰۱ ملم (2/۱1۳۰/۳ ۱۸۰۳). 


(۴۷) البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/۲۸۵ 4۱۰4) واللفظ له ومسلم (۱۵۳۰/۳ - 2/14۳۲ ۱۸۰۳ - 
نت۹ 


6۷ - 


٠ | : بقوله‎ 

«اللهم إنه لا خير الا خير الآخرة فبارك في الانصار لاجر E‏ 
یبدژهم بقوله فرجون علیه. بقرم(۳ . 
من دلائل النبوة اء حفر الخندق : 

أجرى الله ناد وتعالى على یدی بيه محمد 5يو ء عدة جات أثناء 

حفر نا س0 ذلك: ۰ 
س إلى ته وأخبرها با ا من 3 7 ۱ 
الرسول بل وطلب منها أن تصنع له طعاماء ا عناقا له وطحنت . 
زوجه صاعا من شعير بقي خی وصنعت برمّة ودعي جابر قدعا ۱ 
النبي کل إلى الطعام وسارره بكمية الطعام » وانه طعْیم يكفي لرجل ' ا 
أو رجلین» فدعا النبي ككل كل من ۰ كان حاضرا وعددهم أل ویر ١‏ 
جابر وزوجته. لكن النبي ب بارك في البرمت فأكل منبا کل الناس . 
حتی شبعوا وترکوا فيها الكثير الذي أكل منه أهل: جابر وأهدوال 3 

( أخير عمار بن ياسرء وهو يحفر معهم _ اخندق بان ستقتله الفئة الباغیق 
فقتل في صفين وکان في جيش علي 40 . 

۳ وعندما اعترضت صخرة للصحاية .وهم محفرون : ضربها الرسول كك 
ثلاث ضربات فتفتت. قال إثر الضربة الأولى: «الله أكبر ' | اعطیت 
فاتيح الشام والله اف لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرا ! 
الثانیت. فقال: له اک أعطيت ا فارس والله إن ۽ ار قصر ۱ 

(۳۸) البخاري/ الفتح ۹۸۱۵ 0 ۳۷۸ ۸ مسلم (2/۱1۳۱/۳ ٠‏ رذن ۱ 

)۳۹( الصدرین نفسيها. ۱ 

(4۰) البخاري/ الفتح (15/ 6 ۲۸۳/ وهما حدیثان من طريقين پإسنادا إلى E‏ ۱ ا 
1°( ومسلم (۳/ ۱۱۱۰ - 2-۱ ۹ وراه ابن إسحاق باسناد حسن - , ابن هشام 


. أ‎ .)۳۰۵ T/T) 
۰ مسلم عسات‎ (4Y) 


- A= 


الیمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة”“». 

وفي هذا الحديث بشارة بان هذه المناطق سيفتحها المسلمون مستقبلاء 
وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكاه القران الكريم هذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيانا وتسلي|ا4”“. وموقف 
المنافقين الذين سخروا من البشارة: #وإذ يقول النافقون والذين في فلوهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا>؟). 

وصورت الایات من ۱۳ إلى ۲۰ من سورة الأحزاب نفسية النافقین 
تصويرا دقیقا, وحکت آقواهم في الارجاف والتخذیل. وأساليبهم في التهرب 
من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو. 

وعلى الرغم من تخذيل المنافقين وقلة الطعام وشدة الرد فقد تم حفر 
الخندق ليكون خط دفاع متينا ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار 
في حصن فارع“ وهو لبني حارثةء لأنه كان أمنع حصون المسلمين 
انذاك9؟) , 

وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخل الدینة"* 
ووجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا رومة بين 
احرف والغابة ونقمی(*. 

وعندما نظر الرسول كك في حال العدو وحال السلمین ورأى ضعف 


(47) من رواية أحمد والنسائي باسناد حسن كا قال ابن حجر في الفتح (۱۵/ ۰۲۸۰ والطبراني في 
العجم الكبير (١١/5لا).‏ وقال الحيثمي في المجمع :)١71/5(‏ «رجاله رجال الصحيح غير 
عدالله بن أحمد ونمیم العنبري, وعبدالله بن الامام جعفر ثقةء وأما نعیم فلم نقف على ترجمته. 

(4۳) الأحزاب: ۲۲. 

(46) الأحزاب: ۱۲. 

(48) مسلم (۱۸۷۹/4/ح 417( واسم الحصن عنده «أطم حصن حسان». وذکر ابن إسحاق 
پاسناد مرسل أن حصن فارع هو حصن حسان بن ابت ابن هشام (۰)۳۱۷/۳ وجاه الاسم 
فارع مصرحا به أيضا في رواية البزار وأي يعلى باسناد ضعیف كبا في الجمع (۱۳۳/۲ - ۱۳6) 
وکشف الاستار للهيئمي (۳۳۳/۱) وعند الواقدي (45۲/۲). 

(45) رواه الطبراني كبا في الجمع (5/ ؟؟1) وقال الميثمي : «رجاله ثقات». وضعفه الدکتور العمري 
في: المجتمع المدني ‏ اغهاد. ص ۰۱۱۷ لأنه لم بقف على ترجمة شخ كدان وشيخ شيخه. وانظر 
الواقدي (۰)41۹/۲ وابن إمحاق باسناد منقطع ابن هشام (۳۱6/۳). 

(۶۷) من رواية ابن إسحاق - معلقة - ابن هشام (۳۰۹/۳). 

(4۸) من رواية مرسلة لعروة رواها الطري في تفسيره (۱۲۹/۲۱ - ۱۳۰). 


- 48٩ - 


مین وق الشرکیز اکر ا مت لل مد رن 
معاد وسعد بن عبادة" زعيمي الأنصار, فاستشارهما 5 الصلح الذي عرضته 
عليه قبيلة غطفان. وهو أن يعطوا ثلث ثمار المدينة لعام كي ينضرفوا عن 
قتال الما 0 ببق إلا 8 على > صحيفة 0 > فقالا له : :دلا 9 
و وی لطبراني ایا قالا : ا الله: 2 من ا ٠‏ لیم لامر 
اللهء أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك. فان كنت نا ترید 
الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ینالون:منا ثمرة إلا شراء 
أو قرى». فقطع رسول الله ل الفاوضة. مع الاعراب الذین كان یمثلهم 
الحارث الغطفانيء قائد بني مرةة». د ۱ 

وفي الجانب الآخر آراد بهود بني النضير أن بجروا معهم إخوانهم يهود بني 
قريظة إلى نقض العهذ والغدر بالمسلمين والوقوف مع الأحزاب . فأوفدوا حييا 
ابن أخطب للقيام بهذه المهمة. فجاء حبي إلى كعب بن أسد القرظي . ٍ 
وبعد حوار طویل بيغا أقنعه بنقض العهد مع السلمین بحجة قوة الأحزاب ۱ 
ومقدرتبم على استتصال المسلمين. وآغراه بان یدخل معه حصنه عنذما 
ينصرف الأحزاب» بعد أداء مهمتهم( ب ۱ 

وكان يوما عصيبا : من الدهرء ذلك اليوم .الذي علم فيه السلمون نقض 
بني قريظة ما بيغهم وبين المسلمين من عهد. وتكمن خطورة ذلك في موقعهم 
الذي يمكنهم من تسديد ضربة غادرة للمسلمين من الخلف. فقد كانت 
ديارهم في العواليء الحنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور ر( . و ۱ 


)6۹ رواه البزار والطبراني این کلاهما حسن - انظر: کشف الاستار (۱/ ۳۳۱ 08 ۳۳ وجمع 
الزوائد (/۱۳۲) وتشهد اله طرق أخرى ولكنها ضعيفة ؛ مثل : رواية ابن إسحاق المعلقة ‏ ابن 
هسام (۳/ ۳۱۰ - ۳ وابن سعد مرسلاء غتصراً (۷۳/۲) وابن آي شية 5 المصنف 
)470/1١4(‏ بسنده 3 اير : وفي رواية ابن اسحاق ان سعد بن معاذ تناول الصحيفة فمحا 
ما فیها من الکتابت ثم ق : «لیجهدوا علینا». 
(۵۰) رواه ابن إسحاق معلقا 8 هشام سافان “ 5 یوس بن عقية فيا فد عن اه 
۱ في الدلائل )٩۰۱ f)‏ وهو موقوف على شيخه الزهري. ۱ 
)6٩۱(‏ انظر : معجم البلدان ين (ه/ ۶ - ۲۳۵). 


- ۶5۰ 


لقد أتأه الزبير ب يدل عل غدرهم » ویومها قال له الرسول ار : «فد ال 
أبي وأمي. إن لكل نبي حواريّاء وحواري الزبير”». ولزيادة احيطة والحذر 
والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة. أرسل الرسول کار سعد بن معاد 
وسعد بن عبادة وعبدالله بن رواحة وخوات بن جبس فجاءوا إلى بني قريظة 
وتحدثوا معهم. ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بيهم وبين 
الرسول ية إلا بني سعیة*» فإنهم جاؤوا إلى المسلمين وفاء بالعهد. وعاد 
رسل المسلمين إلى الرسول بيه بالخبر اليقين9». 
وعندما شاع هذا الخير خاف المسلمون على ذرارهم من بني قريظة 2*0 
ومروا بوقت عصیب وابتلاء عظیم . ونزل القران واصفا هذه الخحالة: ود 
جاژوکم من فوقكم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
شدیدا ۲6 . 
فالذین جاژهم من فوقهم هم الأحزاب» وبنوقريظة من أسفل منهم» 
والذین ظنوا بالله الظنونا هم النافقون. آما المؤمنون فقد صمدوا لهذا 
الامتحان. واتخذوا کل الوسائل المکنة لاجتیاز الامتحان. فنظموا فرقا 
لا تحدثهم آنفسهم بأن یغدروا بالذرية التي في اخصون. 
وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجكوا بوجود الخندق. فقاموا بعدة 
(9ه) البخاري/ الفتح (۱۰/ .)٤۱۱۳ 2/۲٩۱‏ مسلم (٤/۱۸۷۹/ح‏ 1815) وغيرهما... وتفصيل 
الخبر عند الواقدي (4۵۷/۱) حيث ذكر أن الزبير راهم یصلحون حصونهم ويدربون طرفهم 
وقد جنعوا ماشیتهم وهذا يدل على أن الزبير نقل معلومات ظرفية. 
(۵۳) جاء خبر بني سعية ف رواية لابن اسحاق باسناد معلق - ابن هشام (۳۲۹/۳ ۰ ۳۳۰). 
(4) من رواية ابن إسحاق العلقة - ابن هشام (۳۰۸/۳ - ۳۰۹ ) وابن عقية المنقطعة كا ف دلائل 
البيهقي (۳/ ۰٠‏ - ۰04۰۱ والواقدي (۲/ ۰)49٩ - ٤٥۸‏ واين سعد (59//5). 
(20) المصدران نفساها. 
رده) الأحرّاب: .١١ ٠١‏ رواه ابن اسحاق معلقا ‏ ابن هشام (۳۳۹/۳ - 4۰) والطبري في التفسير 
(۱۲۸/۲۱ - ۱۵۵) مرسلا عن بعض التابعین. وهي عدة آثار. وهي بمجموعها تتقوى ببعضها 


البعض وترتقي إلى درجة الحسن لغبره. 
(۰۷) ابن سعد (1۷/۲) معلقا. الواقدي (40۰/۲). 


4۵۱ - 


سهامهم كلما هموا بذلك. ولذا استمر الحصار لمدة أربع وعشرين ليلة8©. 

وذكر ابن اسحاقی) وان سیل( أن , بعض المشركين اقتحموا الخندق؛ 
وعد ابن إسحاق منيم : مرو بن عبد و وعكرمة بن ن أبي جهل هة بن 
آي وهب وضرار بن | الخطاب الشاعر بن مردّاس » وزاد أبن . سعك واحدا 
على هؤلاء وهو: ول بن عبدالله . وذكر أن عليا بارز عمرو بن عبد ود 
- فارس قریش - وق وآن الزبير قتل نوفلا الخزومي الثلائة الآخرين 
فروا إلى معسكرهم. | 

وظلت مناوشات الشركين العامة وتراشقهم معهم بانبل دون انقطاع 
طيلة مدة اخصان حتى ام شغلوا المسلمين يو عن أداء صلاة العصرء 
فصلوها بعد الغروب(۱. وذلك قبل أن تشرع صلاة اخوف. حيث؛ ؛ شرعت ۱ 
ف غزوة ذات الرقاع 877 على رأي من يرى 13 ذات الرقاع كانت + بعد غزوة ۱ 
الخندق . ۱ ۱ 


وقتل ٤‏ هذه المناوشات ثلاثة من المشركين واستشهد ستة من ا 
منهم سعد بن معاد الذي أضيب 2 أكحله عرق 2 وسط الذراع ا 
حبّان بن العرقة . ود نصبت له خيمة و المسجد ليعوده الرسول ل من 


۱ 

(9۸) من رواية اين سعد ۳۳/۷ بإستاد رجاله ثقات ولکنه نز ابن السیب 9 0 
وهو أقوى إسناد في مدة الحتصار. وقال ابن إسحاق: «بضعا وعشرين ليلة. قريبا من شهر» - ابن 
شام (۳۱۰/۳) - معلقا. وروى . الطبري 3 تفسيره (۱۲۸/۲۱) من مرسل قتادة . بإشناد حسن 
أن الحصار دام شهراء وی رواية موسی بن عقبة عن ابن شهاب كا في دلائل البيهقي (۰۱/۳) 
أنه قريب من عشرین ا ليلةء وقال ابن سعد (۲/ ¥( (خس عشرة لیلقه. ۱ 

.)۳۳ - ۱۱/۴( ابن هشام - معلقا‎ )٥۹( 

(60) الطبقات الكيرى (2۸/۲) معلقا. وقد أورد الطبري في تاريخه (4۸/۳) مبارزة على الابن. عبد ود 
من مرسل الزهري. ومراسيله ضعيفة ومن مرسل عکرمة باسناد رجاله ثقات. " وانظز حاولات 
اقتحام المشركين الحتدق' ومناوشاتهم ومبارزة على وابن عبد ود عند الواقدي (؟/514؛ ‏ ۰)4۷۳ 
وهي ره بطولية ' وإيمانية قوية لملي أنصح أن يقف عندها شياب الإسلام وققات م 

. فاحصة. ولله دره من | فارس مغوار. 

(۲۱) البخاري/ الفتح (2/۲۹۱/۱۵ ۱۱۱ - 4۱۱۲) وانظر شرح ابن حجر للحديث.: 

(۱۳) البخاري/ الفتح (2/۳۰۹/۱۵ 4۱۲۶). 

(57) من رواية ابن إسحاق والواقدي معلقاء وذکرا العدد والأسماء والقبائل ‏ ابن هشام 200 
۰ ومغازي الواقدي (۲/ 4۹۵ - 455). وذكر أبن سعد _معلقا (۷۰/۲) أسياء أربعة . من 
الذين ذكرهم ابن إسحاق والواقدي. 





۳ ۳ 


قريبء ثم مات بعد غزوة بني قريظة › حين انتقض جرحه29 وكانت تقوم 
على تمريضه رفيدة الأسلمیة"). 
وكان شعار أصحاب رسول الله عن يوم الخندق وبني قريظة : (حم لا 


بنصر ون“ . 
لقد كفى الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بوسيلتين: الأولى: تسخير 
الله نیم بن مسعود ليخذل الاحزاب. والثانية : الرياح افوجاء الباردة. 


١‏ - دور نیم بن مسعود: 

روى ابن إسحاق”"“ والواقدي*" وعبدالرزاق٩‏ وموسى بن عقبة”© أن 
نعيم بن مسعود الغطفاني. أتى النبي ية مسلا وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ 
أي آمر يريده النبى بل فقال له: «إنما أنت رجل واحد فيناء ولكن خذل 
عنا ان استطعت» فان ارب 3م163 

وقبل أن یعرف إسلام نعيمء أتى بني قریظة. فاقنعهم بعدم التورط مع 
قريش في قتال حتی یأخذوا منهم رهائن. لکیلا یولوا الادبار ویترکوهم 
وحدهم یواجهون مصيرهم مع السلمین بالمدينة. ثم اتی قریشا فاخبرهم أن 


(15) البخاري/ الفتح (۱5/ 2/۲۹۹ 4۱۲۲) وقد روی البخاري أن سعدا دعا الله أن يبقيه لجرب 
قريش إن كان قد بقي منها شيء ليجاهد فيهم. وأن يفجر جرحه فيموت إن كان الله قد وضع 
ا جرب بين فر يش والمسلمين ‏ إشارة إلى هله ا حرب - فانفحر جرحه فكان سیب موتف انظر : 
البخاري/ الفح (۳۰۱/۱۵/ح ۲ وزاد ابن إسحاق أنه دعا قائلا: دولا تمتنى حتى تقر 
عيني من بني قريظة» ابن هشام (۳۱۹/۳) معلقا. وانظر مناقبه عند البخاري وسلم وغرها. 
وانظر احدیث من رواية أحمد في السند: الفتح الرباني (۸۲/۲۱) وحسن الهيثمي سناده كما في 
الجمع (۱۳۹/۹). 

(10) من رواية ابن إسحاق بإمناد معلق - ابن هشام (۳۳۱/۳). 

(15) رواه ابن اسحاق معلقا - ابن هشام (۰)۳۱:/۳ وأبو دواد في سننه (۳/٤۷/ك.‏ الجهاد/ ب. 
في الرجل ينادي بالشعار). والترمذي في الستن (۳/ 6١١1/ك.‏ الجهاد/ ب. الشعار) وکلاهما بالسند 
نفسه وأحمد في السند (۲۸۹/4) واخاکم من طرق (۱۰۷/۲) وصححه وسكت عنه الذهيي. 
ویصح الحديث بالشواهد والتابعات كما ذکر محققا سيرة اين هشام (۳۱۵/۳). 

(59) ابن إسحاق - معلقا - اين هشام (۳۱۹/۳ - ۳۲۰). 

(۸) الواقدي (۲/ ۸۰ - 4۸۳). 

)1٩(‏ الصنف (۳۸/۵ - ۳۹۹) مرصلا عن ابن السیب. ومرامیله قوية. 

(۷۰) من روایته الرسلة عن الزهري عند البيهقي في الدلائل (۰4/۳) - 4۰۵) وابن كثير في تاره 
(AYO‏ 

(۷۱) «الجرب خدعة». حديث للرسول بل رواه البخاري/ الفتح 2/۱۲۰/۱۷۲ ۵۹ - Te‏ 
ومسلم (۳/ 2/۱۳۱ ۱۷۳۹): وغرها. 


- 1۵۲ - 


ي ةقد نموا لب تله و قد فت مراع رس 
على أن يختطفوا عددا من ODS‏ ل 
على ندمهم, وقال هم : فان : أرسلت إليكم مهود يلتمسون منکم ر هنا من 
رجالكم فإياكم آن تسلموهم رجلا منکم. ثم آتی غطفان وقال لم مثل 
الذي قاله لقريش. ال لور شك یم وأخذ كل فريق يتهم 
الفريق الاخر بالخيانة 


۲ - معحزة اسن 

هبت ريح هوجاء 1 ليلة مظلمة باردة: فقلبت قدور 0 وال 
خیامهم وأطفات نیرنیم ودفنت رحافم » > فا كان من أبي سفیان الا أن ضاق 
مب ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحیل۲۳. .وكانت هذه الريح من جنود الله 
الذين أرسلهم على الشرکین, وف ذلك يقول الله تعایی : یا أا : الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله | عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحا وجنودا 
لم تروهاء وكان الله ا تعملون بصیرا۷۳4. 1 

وروی م بسند عن حذيفة بن الیمان طرفا ما حدث ۳ تلك 5 
الليلة الحاسمة. قال خذيفة : «لقد رأيتنا مع رسول الله ي ليلة الأحزاب». 
وأخذتنا ريح شديدة وق فقال رسول الله يل : «ألا رجل أتيني بخبر 
القوم » جعله ‏ الله معي یوم القيامة»؛ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. . ..(رددا 
ذلك ثلاثا) ١‏ ثم قال: قم ياحذيفة تن بخير القوم , فلم أجد بدا ذ دعاني 
باسمي آن ۲ قال : اذهب فاتني بخبر. . القوم ولا تذعرهم علي . فلا ولیت 
من عنده جعلت کان أمشي في ام حتى أتيتهم . a‏ 
ظهره بالنار» فوضعت سهم في كبد القوس. فاردت أن أرميه » فذكرت قول 
رسول الله كله : «ولا هد علي ولو رمیته لأصبته. فرجعت» وأنا آمشی 
(۷۲) ابن سعد (۷۱/۲) من E‏ بن جبيرء ودلائل النبوة للييهقي 5 ۰ من واية عوسي 

بن عقبة المرسلة عن الزهري . ومراسيله ضعيفة . 


)¥( الأحزاب : 8 
)۷٤(‏ صحیحه (9/ ١4١14‏ - اا 0۷۸۸ 


fof 


في مثل الحمام. فلا أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت فالبستي رسول الله وَل 
من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. فلم أزل نائ حتى أصبحت» 
فقال: قم يانومان». 

وزاد ابن إسحاق*© في روايته لهذا الخبر: (... فدخلت في القوم 
والريح وجنود الله تفعل بهم ماتفعل لاتقر لحم قدرا و لا إناء ولا بناءء 
فقام أبوسفيان: فقال: يامعشر قريش لينظر امرؤ من جليسه؟ فاحذت بيد 
الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت؟ قال: فلان بن فلان. 
ثم قال أبوسفيان: يامعشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقامء لقد 
هلك الكراع والخف» وأخلفتنا بنوقريظة. وبلغنا عنهم الذي نکره. ولقينا 
من شدة الريح ما ترون... فارتحلوا فإني مرتحل». 

وني رواية الحاكم"” والبزار"“: «... فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت 
أباسفيان يوقد النار في عصبة حوله. قد تفرق الأحزاب عنه» حتى إذا 
جلست فيهم فحسب أبوسفيان أنه دخل فيهم من غيرهم. قال: ليأخذ كل 
رجل منکم بيد جليسه. فضربت بيدي على الذي على يميني وأخذت بيده 
ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فاخذت بیده, فلبثت هنيهة. ثم 
قمت فأتيت رسول الله كلِ. . . قلت يارسول الله: تفرق الناس عن 
أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار قد صب الله عليه من البرد مثل 
الذي صب علينا ولكنا نرجو من الله ما لا يرجون». 

وختم الله هذا الامتحان الرهيب ذه النهاية السعيدة» وجنب المسلمين 
شر القتال. قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة: ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ینالوا خبرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا 8#" 
(/) المستدرك (۳۱/۳) وصححه ووافقه الذهبي. ورواية الحاكم والبزار ومسلم وأي نعيم والييهقي 

شاهد على رواية .ابن اسحاق. وتقويبا. انظرها عند أي نیم في دلائلة (۲/ ٠٠٠‏ - ۵۰۱) والبيهقي 

في الدلائل (*/ 144 4۵4) من عدة طرق. 
(۷۷) في كشف الأستار للهيثمي (۳۳۰/۲ - ۳۳۰) وقال في المجمع (5/ 1"5): رواه البزار ورجاله 

ثقات . 


(۷۸) الأحزاب: ۲۵. 


0۵ 


وكانت هذه الخاتمة استجابة لضراعة النبي كله إلى الله أثناء محنة مر 
«اللهم منزل الکتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب؛ ا 
وزلزفم ٩»‏ . ۱ 

لقد بذلت الأحزاب أقصى ما كب لاستتصال المسلمين» ولكن الله 
ردهم خائبين» وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيا في المستقبل» 
ولذا قال الرسول ی : «الآن نغزوهم ولا یغزوننا. نحن نسير إليهم)7:) 
وهذا علم من أعلام النبوةء لأن الذي حدث بعد هذا 2 ذكره 
الرسول يل . 0 ۱ 


حكم وعبر في غزوة الختدق: 


۱- إن حفر الخندق يدخخل. ف مفهوم السلمین لقوله تعال : 520 5 
ما استطعتم من قوة» فينبغي على: المسلمين اتحاذ وسائل القوةا | المتاحة. 
مها كان مصدرهاء لأن الحكمة ضالة المؤمن» فحيث) وجدها التقطها. . 

؟- لقد ضرب الرسول كه المثل الاعلی للحكام والمحكومين في العدالة 
والساواة وعدم الاستتثار بالراحة يوم وقف جنبا إلى جنب مع أفراد جيشه 
ليعمل بيده في حفر الخندق. ل e‏ 
في شخصية الرسول ككل . 

۳- آعطی الرسول تن مثلا آخر على رأفته بالمؤمنين. يوم E‏ في حفر 
اخندق ویوم أشركهم معه في طعیم جاب ول یستاثر به مع قلة من 
الصحابة. وفي ضوء هذه العاني يفهم قول الله تعالى: #لقد جاءكم 
رسول من آنفسکم عزیز عليه 5 حريص عليكم 0 رژوف 
رحیم ۲ . 








(۷۹) مسلم (۳/ ۱۳۹۳ح Ot‏ ۱ 
)6م البخاري/ الفتح (۱۵/ 2 ۹ ۰ O‏ وانظر شرح ابن حجر هذا الحديث. ورواه 
ابن إسحاق بلاغا - ابن! مشام (۳/ ۰0۳۵۲ ورواه غيره. وإشارتنا إلى رؤاية ابن إسحاق وغيره 
من أهل السير: إلى جانب رواية: الصحيح للدلالة على أنهم أثمة في هذا الشان وأن ما يروونه 
بلاغا | u E‏ صورة من صور الضعيف يمكن أن د 
(۸۱) التوبة: ۱۲۸. : 


f | 
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إن مجموعة العجزات التي أجراها الله على يد نبيه محمد ية أيام 
الخندق» سواء التي كانت في حفر الخندق أو تكثير طعيم جابر أو الرياح 
التى كانت نقمة على الشرکین. هي مجموعة أخرى في سلسلة المعجزات 
الكثيرة التي أيد الله بها نبيه. ليقطع الحجة لدى المعاندين من المنافقين 
والمشركين وكل صنف من أصناف أعداء الدين. 
إن الحكمة في استشارته 2 لبعض أصحابه في الصلح الذي اقترحته 
غطفان على الرسول يكل هو أن الرسول ب كان يريد أن يطمئن إلى 
مدى ما يتمتع به أصحابه من القوة العنوية والاعتاد على نصر الله 
وتوفيقه على الرغم من ذلك الذي فوجثوا به من اجتماع أشتات المشركين 
عليهم في كثرة ساحقة؛ إلى جانب خذلان بني قريظة للمسلمين ونقض 
موائیقهم معهم . 
وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارت» فهی محصورة في مجرد 
مشروعية ميدأ الشورى في كل مالا نص فيه. وهي بعد ذلك لا تحمل 
أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم إذا ما 
اقتحموهاء باقتطاع شيء من أرضهم أو خيراتهم لحم. إذ إن مما هو 
متفق عليه في أصول الشريعة الاسلامية أن الذي تج به من 
تصرفاته ية نا هو آقواله. وأفعاله التي قام بهاء ثم لم يرد اعتراض 
عليها من الله في كتابه العزيز. 

وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الحزية إلى 
أعدائهم. أما إذا ألجئوا إلى اقتطاع جزء من أموالهم فعليهم التربص 
بأعدائهم لاسترداد حقهم المسلوب“. 
عندما شغل المشركون الرسول يلو وأصحابه عن صلاة العصر» صلوها 
قضاء بعد المغرب. وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الفائتة. 


(۸۲) انظر هذه القضايا الفقهية عند البوطي: فقه السيرة. ص ص ۲۳۳ - ۲۳4. 


-لاةغع - 


الفصصل الهادى مشر 


غزوة بني فریذ يظة: 

وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة, في آخر ذي القعدة وأول 
دي الحجة من السنة الخامسة اطجر یه( . 

وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كان نقض بني قريظة العهد 
الذي بینهم وبين النبي 2 بتحريض من حبي بن أخطب النضري2). 
وقد سبق أن ذكرنا من رواية الصحيحين أن الرسول ية أرسل الزبير لمعرفة 
تيتهم» ثم أتبعه بالسعدين وابن رواحة وخوات لذات ادف ليتاكد من 
غدرهم . 

ولأن هذا النقض وهذه الخيانة قد جاءت في وقت عصیب, فقد أمر الله 
تعالى بيه بقتالهم بعد عودته من الختدق ووضعه السلاح“ . وامتثالا لأمر 
الله آمر الرسول ب أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة. وتوكيدا لطلب 
السرعة آوصاهم قائلا : «لاپصلین أحد العصر إلا ف بي فریظة». کا ف 
رواية البخاري أو - الظهر- كا في رواية مسلم«). 
قريظة» وقال البعض الاخر: بل نصلي ل يرد منا ذلك فذکر ذلك 
للني ی فلم یعنف واحدا منیم). وهذا اجتهاد منهم في مراد 


)١(‏ ابن سعد (۷/۲) - معلقا. وعنده أنه سار إليهم يوم الأريعاء لسبع بقين من دي القعدة. وهي 
أصلا رواية شيخه الواقدي في الغازي (445/7) أما ابن إسحاق فقال إنها سنة خمس وسكت 
ابن هشام (۳۲4/۳) معلقة. 

(۲) رواه عبدالرزاق في المصنف (۳۹۸/۵ - ۳۷۳) من مرسل سعيد بن السیب. والرواية صالحة 
للاحتجاج بها مع التابعة. ورواه أبونعيم في دلائله من هذا الطریق (۰۰6/۲ - 8۰۵9). 

(۳) البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/۲٩۳‏ 4۱۱۷). 

(؟) الفتح (2/۲۹4/۱۵ 8۱۱۹). 

.)۱۷۷۰ 2/۱۳۹۱ /۳( صحیحه‎ )٥( 

(5) البخاري وسلم - الصدرین والکانین نفسیها. 


- 40۹ - 


الرسول 5و". ١‏ | كم 
قال این حجر : |0. . . وقد جمع بعض العلیاء بين الروايتين - البخاري 
ومسلم - باحتمال أن ایکون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر» وبعضهم 
م يصلهاء فقيل لمن الم یصلها: لا یصلین أحد الظهر ولن صلاما: لا 
0 أحد. العصر . وجمع بعضهم باحتال أن تکون طائفة منیم راحت بعد 

فة فقيل للطائفة. الأول الظهر وقيل للطائفة التي بعدها 0 ی 


ا 


جمع لا بسن به . 9 

خرج الرسول ية في ثلائة آلاف مقاتل . معهم ستة وثلاثون ان 
الحصار على بني قريظة لدة خس وعشرین ليلة على الارجح(۱: وضيق 
عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء, فرغبوا أخيرا في الاستسلام » وقبول 
حكم الرسول ب فيهم : واستشاروا في ذلك حليفهم. أبالبابة بن عبدالمنذر 
(رضي الله عنه) فاشار إلى أن ذلك يعني الذبح . وندم على هذه الاشارق 
فربط نفسه إلى إحدى سواري السجد النبوي» حتی قبل الله تویته۱». ` 

وعندما نزلوا على حكم الرسول يكل أحب أن يكل يكل الحكم عليهم إلى واحد 
من روساء الأوس. لأ: هم کانوا خلفاء بني قریظة. فجعل الحكم فيهم إلى 
سعد بن معاذ. فلا ا من المسلمين قال الرسول بي للأنصار: «قوموا إلى 
سیدکم أو خبرکم ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذرايهم ۳ م . فقال له الي ع تاه 
الله تعای»0. ٠‏ 


| 


(۷) ابن (سحاق باسناد "۱ - 5 هشام م 

(۸) الفتح (۲۹/۱۵/ ۵. الغازي) . ۱ 

)٩(‏ ابن سعد (۷6/۳) - ما مغلقا والعلق كيا هو معلوم من أقساغ الضعیف. 

(۱۰) من رواية أحمد: الفتح : : الرباني (۸۱/۲۱ - ۸۳) وروانه ممن يحتج بهم. وقال ابن کی في البداية 
والباية (۱:۰/4): أ«وهذا الحذيث إسناده جيد». وروی الطبري ني تاريخه (9/ 8ه) وفي 
الصحیح تعضه بإسناذ حسن ‏ أن المدة بين الشهر والخمس وعشرین ليلة ‏ بلفظ الشلشا» وعند 
ابن اسحاق خس وعشرين ن ليلة .ابن هشام (57/9؟*) معلقا. وهو الذي تابعه آهل الب والغازي 
في ذلك. وعند ابن سعد )۷٤/۲(‏ معلقا ‏ أا خسة عشر يوما. وعند اين عقبة .بضع عشرة 
ليلة كا ذکره عنه این حجر لي الفتح (۳۰/۱۱/ ۰.۵ الفازي/ ب. مرجعه من الاحزاب ». 

(۱۱) من رواية أحمد في السند باسناد حسن: الفتح الرباني (۸۱/۲۱ - ۸۳). : 

(۱۲) البخاري/ الفح )ه١1 E‏ 1 ۶۰ مسلم (۳/ ۱۳۸۸ ۰ ۱۳۸۹ 0۳ 


و 
| 


0 


ونقذ الرسول 3 حكم الله فيهم. وکانوا أربعياثة على الأرجح 9" . و 
ينج الا بعضهم۹ وهم ثلائة. لانهم أسلمواء فاحرزوا آمواشم۹ وربا 
نجا اثنان آخران منهم. بحصوطم على الأمان من بعض الصحابت أو نا آبدوه 
من التزام بالعهد أثناء احصار». وربا نجا آخرون لا یتجاوزون عدد آفراد 
أسرة واحدة. إذ يفهم من رواية عند ابن اسحاق وغرم» أن 

لاش ۳ 0 مه 2 گا 
الرسول ی وهب لثابت بن قيس بن الشهاس ولد الزبیر بن باطا القرظي. 


(۱۳ من رواية أحيد في فسنده ‏ باسناد حسن )/ مو ولي حديث چابر عند الترمذي والنسائي 
وابن حبان باسناد صحیح ‏ وذكر ذلك ابن حجر في الفتح (۱۵/ ۳۰۱). وقد اختلف في عدتم : 
قال ابن إسحاق: بوهم ستائة أو سبعیائف. والکثر هم يقول: «کانوا بين الثمانيائة والتسعمائة» 
- ابن هشام (۳۳۳/۳) - معلقا. وعند ابن عائذ من مرمل قتادة: كانوا سيعماثة ‏ ذكره ابن حجر 
في الفتح (۳۰۱/۱۵). وعند ابن سعد (۰)۷۵/۲ أنهم كانوا ما بين ستائة إلى سبعيائة وعند 
الواقدي ثلاث روايات: الأولى أنهم ستياثة. والثانية آبم ما بين ستمائة إلى سبعمائة , والثالثة تقول 
ام كانوا سبعائه وخمسين ‏ المغازي (۵۱۷/۲ - 218) قال ابن حجر في الفتح (۳۰۱/۱۰): 
«فيحتمل في طريق اللجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعاء. 

(۱4) البخاري/ الفتح (۲۰۲/۱۵/ح “(A‏ ومسلم (۱۳۸۸/۳/ح Keka!‏ وأيوداود في ستنه 
)١5١ - ۱:۰ /۲(‏ وأبوعوانة في سنده (۱2۳/4). 

(۱۵) ابن إسحاق بزسناد ضعيف. في الرة الأولى فيه جهالة الشیخ من بني قريظة» واسنادها قوي ولکنه 
مرسل. وفي الرة الثانية معلا - ابن هشام (۲۷۲/۱) و ۳ ۹( والذي يبدو أن اسناده الأول 
بنقوی مع التابعة. وقد توبع برواية البخاري ومسلم وأبي داود وأ عوانة التي فيها أنه لم ينج 
أحد إلا بعضهم. وهذا البعض هو الذي فسرته رواية ابن إسحاق هذه وهم: ثعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد. كما ذكر ابن إسحاق معلقا ابن هشام (۰)۳۲۹/۳ وذكرهم 
ابن حجر في الاصابة (۳۳/۱) وابن عبد البر في الاستيعاب (۷۹/۱) ضمن الصحاية. 

(15) ذكر ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۳۳۰/۳) متهم: عمرو بن سعدي. حيث مر في تلك 
الليلة بحرس رسول الله كين وعليه محمد بن مسلمة فتركه وشأنه لأنه من ۸ يغدر بالرسول #5 
وكذلك ذكره أبوعبيد في الأموال ص ١45‏ بإمناد ضعيف لأنه من مراسيل الزهري. وذكر ابن 
إسحاق بإسناد يبدو من القرائن أنه حسن ابن هشام (۳۳۷/۳ - ۳۳۸). كما خرجه السنديء 
ص ۰۳۷۹ وذكر ابن سلمى بنت قيس - خالة الرسول بل طلبت منه أن يبب ها رفاعة بن سموأل 
القرظي فوهبه ها. وذكره الواقدي (5/ :)0١8 0١4‏ ولرفاعة صحبة ورواية كما في الإصابة 
(8۱۸/۱) والاستيعاب )٥۰٤/۱(‏ ترجمته ‏ والارن ص ۰۱۹۳ 

(۱۷) باسناد ضعیف - ابن هشام (۳۳۵/۳ - ۳۳۹) - لم یصرح فيه ابن إسحاق بالسیاع ودلائل النبوة 

۲۰/( للبيهقي (۲۲/4) من حديث ابن إسحاق عن الزهري مرسلا. وصرح فيه بالسیاع, و‎ ٠ 
من حدیث موسی بن عقبة عن الزهري مرسلا والطبراي في الاوسط بإسناد ضعیف لان‎ )۲۱ - 
فيه موسی بن عبيدة - الجمع (۰/ ۰۱:۲ والواقدي (۰۱۸/۲ - ۰۵۲۰ وجزم ابن عبدالم بذلك‎ 
وذکر أن لعبدالرهن بن الزبير صحبة - انظر: الاستیعاب (۰)4۱۹/۲ والار. ص ۱۹۳. وهذه‎ 
الطرق الضعيفة تدل على أن لقصة ثابت بن قيس مع الزبیر بن باطا أصلاء وعلى أقل تقدیر‎ 
أن ثابتا أحسن إلى الزبير ليد كانت للزبير على ثابت في اللماهلية.‎ 

(۱۸) مثل أبي عبید: الأموال» ص ١45‏ بإسناد ضعيف لأنه من مرسل الزهري. 


- ۱ 


۱ 


وجعت الأسری ۳ بنت الحارث النجارية)» ودار اتا بن ویر ( 
وحفرت هم ال خادید | في سوق المدينةء فسیقوا إليها الجموعة تلو الاخری 
لتضرب آعناقهم یه وقتلت امرأة واحدة منم لقتلها خلاد بن 
سويد (رضي الله عنه) حيث حيث ألقت عليه ۳ 4 یقتل لین من 
م يبلغوا سن البلوغ9. - 

ثم قسم. الرسول كله أموالهم ا بين السلمین(*". 
مصیر بعض سبي بني قريظة: ۱ ۱ 

. ذكر ابن إسحاق وغیر(۳۱) أن رسول الله كيه بعث سعد بن زید د الأنصاري 
بايا من سبايا بني تريظة إلى نجده فابتاع هم بها خيلا وسلاحا. 


(19) من رواية ابن إسحاق ! - ابن هشام (۳۳۳/۳) معلقاء والواقدي .)61١/9(‏ 

(۲۰) من رواية عروة ف مغازيه, ص ۰۱۸۷ والواقدي كاه مام ویوضح الواقدي أن السبي سبقوا 
۳ دار أسامة بن زيدا. والنساء والذرية سيقوا إلى دار رملة بنة الحارث. أما عروة ' فيأكر. أن 
الرسول ية أمر بأسلحتهم في بیت» ولعل هذا البيت هو دار ابنة الحارث. ووقع! في حدیث 
جایر عند ابن عائد التصريح با نهم جعلوا في بيتين - ابن حجر: الفتح (TAY‏ وهكذا ينضح 
من رواية الواقدي وابن | عائد 6 حبسوا ف بيتين ولذا لا معنى لكلام أبن حجر الفتح. NY‏ ۳۰( 

ْ عن الكلام على الجمع بين الروايات لأن بعضها جاءت مفسرة ة وموضحة للاخریات . ۱ 

)1{ من رواية امد في السند )4/ ۰۳۱۰ والألباني : صحيح الترمذي (Toft ZAI)‏ وقال : 
. «صحیح», وغيرجما. والحديث لا: يقل عن درجة الحسن لذاته كما ذکر السندي ص ۲۸۸ - ۲۸۹. _ , 

(۲۲) من رواية أحمد في المسند (1/ا/ا7). وأبي داود في السئن ۱۲۳/۳/ ك. الجهاد/ح 5771) بإسناد 

| جسن لذاته وعنده أن السبب الحدث أحديه, وقال الشارح ابا شتمت النبي 200 داین إسحاق 
پاسناد حسن - ابن هشام (۰)۳۳۶/۳ والواقدي 0 واسمها عنده «لباتة» وني أصل سيرة 
ابن اسحاق ببثائة:. | 

(۲۳) من رواية آحد في المسئد 535 وأي داود في السنن (۲/ ۰۰ ك. الجهاد/ ب . قتل التسای 
والحاکم في المستدرك (۳۰/۳ - )۳١‏ وصححه وسكث عنه الذهبي . وابن هشام - معلقا ۳/ «(fro‏ 
والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كما ذکر السندي ص ۲۸۹ . وخلاد هو دوز الوحيذ 
رف غروة بني قريظة کا هو واضح من هذه الأحاديث. 

)£( رواه أبو داود في سنثه loft‏ ك. الحدود/ ب. ف الغلام يصيب الحد/ح (ff ei E ٤‏ 
والترمذي کا ف صحيح | سنن الترمذي للألباني (۱۱4/۷/ ك. السير/ ح 4 ورمز له؛ بالصحق 
وابن ماجه (رقم ۱ كا ذكر الألباني في صحیح الترمذي وأحد في مسنده (۳۱۰۱/۵) 
و (۰/ ۱ - ۳۱۲) وابن إسحاق بإسناد حسن . ابن هشام (۰)۳۳۷/۳ وابن سعد (۲/ 74 - ۷۷) 
بإسئاد صحيح , وهو نفس طريق ابن إسحاق ورواه غير هؤلاء. والحديث لا يقل عن درجة 2 الحسن 
لذاته - انظر السندي: ‏ ص ۲۸۷ و ۲۸۹. 

6 البخاري/ الفتح (۲/۱۵ r‏ ۸ مسلم (2/۱۳۸۸/۳ ۰۱۷۲۹ وي هذا ان الله تعالى 
«وأورثكم أرضهم ودیازهم وأرضا لم تطؤوها وكان: الله على كل شيء قديرا» . الاحزاب : ۷ 

(۲۰) ذكره عنه الشامي في سيرته ا وابن عبدالير في : الاستيعاب (؟/47/ ترحمة سعد بن زید): 
ذكره معلقا. وذكره الواقدي (/0۲۳). ۱ ۱ 


۲ 


وذكر الواقدي في المغازي"" في شأن بيع سبايا بني قريظة قولين آخرین 
إضافة إلى ما ذكره ابن اسحاق. والقولان هما: 
۱- بعث رسول الله وك سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا ليبيعهم ويشتري 
بهم سلاحا وخيلا. 
۲ - اشترى عثان بن عفان وعبدالرهن بن عوف (رضي الله عنهیا) جملة 
من السبایا . 55 إلخ . ويمكن ا جمع بن هذه الاقوال الثلائة بان ذلك 
كله قد حدث. 
واصطفى رسول الله لا لنفسه من نسائهم رن بنت عمرو بن حُنَاقَة 
وأسلمت. وقد توفي عنبا رسول الله كز وهي 1 ملك یمینه » وکان ذلك 
باختيارها*" . 
أحكام وحکم ودروس وعر من غزوة بني قريظة : 
۱- جواز قتل من نقض العهد. ولا زالت الدول تحکم بقتل الخونة الذین 
یتواطوون مع الاعداء حتی زماننا هذا. 
۲ - جواز التحکیم في آمور السلمین ومهامهم. کا في تحکیم ابن معاذ. 
مشر وعية الاحتهاد في الفروع› ورفع ال حرج إذا وقع الخلاف فيها. ققد 
اجتهد الصحابة في تفسير قول الرسول ية : «ألا لايصلين أحد العصر - 
آوالظهر - إلا في بني قريظة». ول يخطىء الرسول يلك أحدا منهم. 
4 - ذكر النووي*" أن جماهير العلماء احتجوا بقول الرسول بل : «قوموا إلى 
سيدكم أو خيركم. . .» وغيره على استحباب القيام لأهل الفضل. 
وليس هذا من القيام المنبي عنه. وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو 


(۲۷) (۰۲۳/۲) وانظر: السيرة الشامية (ه/ ۲۹) والسيرة افليية ٦۷4/۲(‏ - ۷۵). 

(۲۸) رواه ابن اسحاق باستاد مرسل - ابن هشام (۳۳۹/۳) ولكنه يتقوى بالتابعت فقد رواه ابن سعد 
(۸/ ۱۳۱) باسناد رجاله ثقات يحتج بهم ما عدا الواقدي. وقد عدها من زوجات الرسول ی 
والواقدي (۲/ ٠۲١‏ - ۲۱) والطبري في التاریخ (۰)۵۹۲/۲ وعدها ابن عبدالر ‏ الاستیعاب 
(۳۰۹/4) - بهامش الإصابة. وابن حجر: الاصابة (۳۰۹/4) في زوجات الرسول #5 - وسياي 
ذکرها في الفصل الخاص بامهات المؤمئين. (۲۹) شرحه على صحيح مسلم .)٩۳/۱۲(‏ 


- ۳ - 


۱ 
۱۰ 
1 
1 


. جالس ويمثلون قياما طوال جلوسه» وقد وافق النووي جاهیر العلماء 
في هذاء ثم قال: «القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء 
فيه أحاديث و يصح في النبي عنه شيء صریح. وقد جمعت كل ذلك 
مع کلام اا عليه في جز“ وأجبت واد المي 
عنه. . .4 . 

ه- قال الدکتور ری« واعلم أن هذا كله لا یتنانی مع ا عن 
رسول الله کل أنه قال: «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ 
مقعده من النار» لأن مشروعية |کرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم 
إلى ذلك آو تعلق قلوهم بمحبته. بل إن من آبرز صفات الصاخین 
أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا في طلب هذا الشيء. . . «غیر أن 

من أهم ما 0 أن تعلمه في هذا الصدد أن هذا الإكرام الشروع 
حدودا إذا تجاوزهاء إنقلب الأمر محرماء واشترك في الإثم کل من مقترفه 
والساکت عليه . ی ی و سس من 
وقوف الریدین علیهم وهم جلوس: يقف الواحد منهم آمام شيخه في 
انکسار وذل. . . ومنه ما یفعله بعضهم من السجود على ركبة: الشيخ 
أو يده عند قدومه علیه» أو ما يفعله من الحبو إليه عندما يغشى 
الجلس. .. فالإسلام قد شرح مناهج للتربية وحظر على المسلمين 

| الخروج عليهاء وليس بعد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب يقر» . 


(۳۰) وهذا الجزء الشار إليه :مطبوع.' 
(۳۱) انظر: فقه السيرة» ص ص ۲4۰ - ۰۲8۱ 


9 


الفصل الثاني عضر 


الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث التى وقعت بين غزوة بنى 
قريظة وغزوة الحديبية : 
البحث الأول : سرية عبدالله بن عتيك لقتل سَلام بن أي الحقيق (أبي رافع) : 
لقد قدمنا أن آبا رافع كان من ألب الاحزاب على رسول الله يها وکان 
يؤذي رسول الله َة ويعين علیه. فقد أعان غطفان وغيرهم من مشركي 
العرب بالمال الکثر على رسول الله كيو . 
رغبت الخزرج 5 فتل أبي رافع مساواة لللأوس 5 فتل كعب بن الأشرف» 
این يتصاولان بين يدي رسول الله ية ف ارات » فاستآذنوه ف قتله 
فاذن هم ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة) . 
فخرج من الدينة خمسة من الخزرج إلى حصن أبي رافع بخیبر من آرض 
فلا دنو وقد غربت الشمس ‏ وراح الناس بسرحهم » قال عبدالله 
لأصحابه : «اجلسوا مکانکم فاني منطلق فمتلطف للبواب لعلي أدخل» . 
«فأقبل حتی دنا من الباب ثم تقنم بثوبه کأنه يقضي حاجته. وقد دخل 
الناس فهتف به البواب : یاعبدالله إن كنت ترید أن تدخل فادخل لأغلق. 
فدحل» فكمن. فأغلق البواب الباب» وعلق الأقاليد على وند» فقام ابن 
(1) انظر في مکائه من هذا الكتاب. 
(۲) البخاري/ الفتح (۱۵/ ۲۱6/ح 0۰۳۹ 
(۳) رواه ابن عائذ من طریق أبي الاسود عن عروة, كما ذکر اين حجر في الفتح (۲۱۱/۱۵). 


(4) هذا الجزء من رواية ابن إسحاق باسناد مرسل موقوف على عبدالله بن كعب - ابن هشام 
(۳۸۰/۳). 


۵ 


۱ 
۱ 


عتيك ففتح لباب | ثم توجه إلى بيت أبي رافعء ار في فتح؛ لوب ۱ 
التي توصل الیه . وکل فتح بابا أغلقه من داخل حتى انتهى إليهء فإذا ' 
هو في نکب مظلم وسط عياله . فلم يمكنه تمييزه» فنادی: ياأبارافع » فقال : 
من؟ فآهوی بااسیفا : نحو الصوت»› فلم یخن شيئاء فعاد عبدالله ینادیف 
وفي كل مرة يتين مر حتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذي إحدا من 
ولده أو زوجته. | 2 ۱ ۱ 
ثم خرج من اليت» وكان بصره ضعيفاء فوقع من فوق اللي 
فانخلعت رجله» فعصبها بی‌امته ‏ وال 7 نفسه. حتى جاء إخوانه 


فأخيرهم , فعادوا إلى الرسول لاف فلا راهم ETE‏ الوجوه» وحدئوه 
با حدث. ثم قال لعبدالله : «اسط 9 ۷ عليه العلام فكأنه 
۹ شتكها قط(). : 


وقد الف أهل | اش ف تاریخ هذه ا فعند لواقدي نم ۱ 
حرجو ليل الاثنين في السحر لأربع خلون من ذي ا على ا 
وأربعين ا من اهجرة وغابوا عشرة أيام» وعند ابن سعد“ أنها في رمضان 
سنة ست من امجرة وعند الطبري أا في النصف من جادی لأخرة من 
السنة الثالثة الحجرية ؛ وقیل في ذي الحجة سنة حمس » قل ي سنة رب 
وقيل في رجب سنة ثلاث( 

والراجح أنه بعد الخندق وقريظة , اا آلب ا 1 السلمین: 
فإذا كان الرسول ڳل قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة فتكون 
هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل. وعموما فان كل ذلك لم ترد فيه روايات 
صحيحة من الناحية | الحديثية . 0 





(۵) من رواية البخاري/ الفتح (۲۱۵/۱۵ - ۹۹ ۳۹ 0 

(5) الغازي (۳۹۱/۱). : 

(۷) الطبقات (۱/۲) معلقا. 

(۸) ابن حجر في الفتح (۲۱:/۱۵). وخر هذه السرية رواه ابن إسحاق من حديث الزهري عن 
عبدالله بن كيب اين هشام ۱۳ (TA‏ وابن سعد 11/5 - 4۲( والبيهتي ف السنن )8/ م 
- ۰0۸۱ وعبدالر زاق في الصتف ۷/۹ ۰ - ۰4۱۰ والواقدي نش - ("o‏ فاظن زياداتهم 
على رواية البخاري. ۱ ۱ 


سا 


الیحت الفاتى:: سرية محمد بن مسلمة ای القرطاء: 

أرسل النبي كو محمد بن مسلمة في ثلائین راکبا لشن الغارة على 
القرطاء. وهم بطن من بني بكر بن کلاب. وذلك في العاشر من المحرم 
من السنة السادسة. على رأس تسعة وخمسين شهرا من الحجرة». فسار 
ِل یکمن النهار ويسير اللیل حتی دهمهم على غرة» فقتلوا مهم عشرق 

وفر الباقون. واستاقوا الإبل والشاء. 

ا : و ۱ 

ولقيهم تامة بن اثال الحنفي» سيد بني حنيفة» وهم في طريق عودتهم 
إلى المدينةء فأسروه. وهم لا يعرفونه. فقدموا به المدينةء وربطوه بسارية 
عندي يأمحمد. إن تقتل تقتل ذا دم ون تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت 
تريد المال فسل تعط منه ماشئت . فتركه رسول الله می حتی كان من الغد 
قال له ما قال بالأمس. فأجابه ثامة بمثل ما أجاب. فأمر رسول الله ية 
بإطلاقه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل ثم دخل المسجد 

وتلفظ بالشهادتين. وذكر للرسول کل أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه» 

وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه, وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلهاء 

إليهء بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه 
إلى العمرة عندما أسر. فبشره رسول الله ية وأذن له بالعمرة. فلما قدم 
مكة قال له قائل: صبوت يائامة. قال: لاء ولكن اسلمت. وأقسم ألا 
بأتيهم من النيامة حبة حتی ياذن فيها رسول الله و0088 فکتبوا إلى رسول 
(9) الواندي (۵۳۶/۲) وعنده انها على رأس خسة وخسین شهرا من مهاجره ‏ ابن سعد (۷۸/۲) - 
معلقاء وعنده أا على رأس نسعة وخمسين شهرا... ولان قصة ثامة في هذا الخبر من رواية أبي 
هريرة فقد رأى ابن كثير في البداية )١58/4(‏ تأخيرها إلى ما بعد خيبر. انظر المغازي للذمي. 
ص ۳۵۱ في الزيادة التي بها شهود أبي هريرة خيير. 

(۱۰) من رواية البخاري/ الفتح 5١١ /1١(‏ 2/۲۱۱ ۰)8۳۷۲ ورواه أيضا: مسلم (۱۳۸۲/۳/ح 
۶ وأحمد: الفتح الرباني (۸۸/۲۱ - ۰٩۰‏ وأبوداود (۱۳۹/۳/ ك. الجهاد/ ب . في الأسير 
يوثق/ ح 1754). وابن شبة في تاريخ الدينة (۲/ 4 ۳۹)) بإسناد البخاري ولفظه. وابن 
إسحاق ‏ بلاغا - ابن هشام (۳/ ۳۸۰ - ۸۱ ). وزاد ابن شبة من طريق شيخه فلیح بن محمد 


وابن إسحاق انه لما كان في الأسر جمعوا ما كان فى بيوت النبي 5 فلم يصب منه إلا قليلاء 
فتعجبواء فقال النبي يق : دإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وان المؤمن يأكل في مَعَى واحد». 
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الله بل يسألونه ا أن يكتب إلى ثامة ليخلي مل اطعا لذن 

النبي ييو في ذلك0©. 

فوائد من قصة ثيامة ! ۱ ۱ 

)١‏ قال ابن عد" «وفي قصة ثامة مر من الفوائد: ربط الكافر في 
السجد. والمن على الأسير الکافره وتعظيم أمر العفو عن النيء لان 
0 1 قسم أن بخضه انقلب حبا في ساعة واحدة لا أسداه النبي كلل 

'.إليه من ۳ والن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الاسلام وأن 
0 يزيل لینض ويثبت الحب» وان الكافر إذا أراد عمل خير 
ثم اسلم شرع له آن یستمر في عمل ذلك اخیر. وفیه اللاطفة بمن 

" يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للاسلام ولا سيا 
من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى بلاد 
الكفار وأسر من وجد منهم والتخير بعد ذلك في هآ الإبقاء علي . 

المبحث الثالث: غزوة بني يان : ۰ 
بنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجیع. ولا كانت 

ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز الى حدود مكة. ولوجود ارات بين: المسلمين 

من جهة وقريش والأعراب من جهة أخرى. رأى رسول الله كله ألا يتوغل 
في البلاد القريبة من ! العدو الرئيس. فلا وهنت عزائم الأحزاب رأى أن 

4 قد حان ليأخذ | من بني لحيان ثأر أصحاب الرجيع » فخرح إليهم في 

ٿتي صحابي » ف بيع الأول أو جادی الأول سنة ست من حمسن 


وورد حديث الرسول اد ادا ف صحیح البخاري/ الفتح ۰ ۳۳۱۱/۰ جارح r‏ ۳ - موعم) 
م سم الرجل مع اختلاف يسير في سیب قول الرسول كه . - انظر شرح .ابن حجر هذه 
الأحاديث في الفتح الاك - »)۲۳١‏ والترمذي كتاب: الاطعمة. .والدارمي والمؤطاً وأعد 
وغرهم , . . 

)١١(‏ من زيادات ابن هشا م أعی سيرة ابن إسحاق (۳۸۱/۲) معلقا. 

(۱۲) الفتح 0 المغازي/ شرح الحديث رقم 1۳۷۲). : 
(۱۳) عند ابن إسحاق عن شيخيه عاصم بن عمر وعبدالله ا بن کفب. فهو 
ضعيف للارسال والعنعتة, و بالتحديث في روايته عند ابن سعد (۷۹/۲) أنه . خرج في جادی 
الأولى عل رأس ستة أشهر من غزوة بني قريظة .. ابن هشام (۳۸۷/۳). وعند الواقدي )/ (ore‏ 
أنه خرج فلال ر بيع او سئة ستا. ووافقه ابن سعد (۷۸/۲)- وإستاده معلق.. 


۸ 


واتبع أسلوب التعمية» إذ أظهر أنه يريد الشام ثم أسرع السبر حتى انتهی 
إلى بطن عرَانَ ‏ واد بين أمج وعُسْفَان - حيث كان مصاب أصحابه» فترحم 
علیهم ودعا هم . وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رژوس اخبال» فلم يقدر 
منیم على أحدء فسار إلى عشفان. فبعث فارسین۱۹ إلى کراع الغمیم۹ 
لتسمع به قريش فیداخلهم الرعب ويربهم من نفسه قوق(. 

وفي عسفان استقبلهم جمع من الشرکین على رأسهم خالد بن الوليدء 
فصلى النبي با باصحابه الظهرء فقال الشرکون: قد کانوا على حال لو 
أصبنا میم خرتم. ثم قالوا: تأي علیهم صلاة") هي أحب إليهم من 
ابنائهم وأنفسهم: فنزل جبريل (علیه السلام) على رسول الله كله بهذه 
الآيات: #وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منیم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» ولا جناح 
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 
وخذوا حذركم» إن الله أعد للكافرين عذابا مهینای(۲). 

وقيل إن هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله یو وللعلاء مقال 


۱ من رواية ابن إسحاق - ابن هشام (۳۸۸/۳) وابن سعد (۲/ ۷۹). وعند الواقدي (فواظضنة 
نیم عشرة. 

(۱۵) موضع جنوي عسفان بثانية أميال» وعسفان قرب مکة. 

(۱۰) من رواية الواقدي. وال هنا من خير هذه الغزوة رواه ابن إسحاق بإسناد ضعيف ‏ ابن هشام 
)۸٩ - ۳۸۷ /۳(‏ و ابن سعد (۷۸/۲ - ۸۰) من طريق ابن ا(سحاق. وغتصرا من طريق غره 
الواقدي (۲/ ٩۳‏ - ۵۳۷). 

(۱۷) هي صلاة العصر . 

(۱۸) الشساء: ۰.۱۰۲ 

(19) من رواية الامام أحمد في السند (۵۹/4 - ۲۰) باسنادین على شرط الشیخین كا قال ابن كثير 
في البداية والغباية ۰)٩۳/6(‏ وصححه الشیخ شاکر في تفسير الطبري (۱۳۱/۹ - ۰)۱۳۲ وخرج 
الحديث من طرق آخری عند الاخرین. فانظره في حاشیته. ص ص ۱۳۲ - ۱۳۳. 

(۲۰) البداية والنباية (44/6). ۱ 
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في كيفية صلاة وف والوقت الذي فرضت فیه(۲۲۱. 
فوائد من هذه الغسزوة : ش 
0 مشر وعية صلاة الخوف . 
( مشر وعية المعاقبة بالثل بقتال وقتل من خان وغدر. 
۳) مش وعية التورية والتعمية على العدو لیصاب منه غرة. ۷ 
5) مشروعية ارهاب العدی بالنزول بساحته وإظهار القوة ل4 اه 
اللبجث الراسع : سرية عُكاشة بن حصن الى الغَمْر: ۱ 

بعث رسول الله از عكاشة بن حصن ق أربعين رجلا إلى مره 
ف كت ا آو و الآخر 3 ٠‏ العام e‏ ونذر re‏ 
على بعض 9 رجدو ماقي بعن فساقوها إلى ینت0 
. البحت الخامس : سرية ت بن مه إلى ذي القَصّةاه": 
۳ لمم حتى 0 مع ا 7 ترا 0 0 فقتل ا محمد 
تاسام فسمعه ابن سل 1 ۳ فاذا حور له 


(۲۱) انظر ذلك في تفسير لین ۷ ۲۲ من النساء عند الطيري في التفسير )۷/4 

۲ شاكر) وعند ابن کثر في البداية ٩۳/۶(‏ - 44) ول التفسیر (۲/: ۰ - ۳۹۹). وقد رجح 
الحكمي - مرويات غروةا الحديبية ص ص ۱۱۵ - ۱۳۲ أن أول صلاة أخوف صلاها الرسول عند 

بعسفان ف الحديبية والإشكال كله ۳1 تشابه القصة التي في غزوة ہنی ليان والتي ی الحديبية , ٠‏ 
وأن رواية الصلاء بعسفان 0 تقزن بالحديبية . وسیأتي ذكر ذلك في مکانه ' عتد ا ی غزوة, 
الحديبية دإ شاء الله . : ۱ 

۳۳۹ انظر : هذا الحبيب ملا مار ياحب» ص‎ (YT) 

(۲۳) ماه من مياه بني أسد. 1 

(۲۶) ابن سعد (۸۵/۲) دول اسناد. تاريخ خليفة بن خیاط. ص ۸۵. ۱ 

(۲۵) ) موضع بينه وبين الدينة ارب وعشرون ميلاء وهو طريق الربذة. كان يقطنة بن قلي ون عوال. 

من. تعلبة . 





۷۰ - 


وسقای ثم حمله إلى المدينة. فبعث رسول الله بَا آبا عبيدة بن الجراح في 
أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحدا» ووجدوا نحا وشاءء فساقه 
ورجم(۲. 
ی ا ا وین ره نرب ی نی 

بعثه رسول الله كَل في ربیم الاخر سنة ست من الهجرة» فسار حتی 
ورد الجموم. ناحية بطن نخل, عن يسارهاء فاصابوا امرأة من مزينة » يقال 
لها حليمة» فدلتهم على محلة من محال بني سليم» فاصابوا في تلك الحلة 
نیا وشاء وأسری. فکان فیهم زوج حليمة المزنية. وعندما عاد زید با 
آصاب وهب الرسول بيا للمزنیه نفسها وزوجهل۳. 
البحث السابع: سرية زید بن حارثة الى العیص5» 

بعثه رسول الله َة في جادی الأولى سنة ست من افجرة. في سبعين 
ومائة راكب ليتعرض لعير لقريش بلغه أنها أقبلت من الشام» فتمکنوا من 
أخذها ومافيهاء وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أميةء وأسروا أناسا 
من كان في العيرء منهم أبوالعاص بن الربیع» وقدموا بهم إلى المدينةء 
فاستجار أبوالعاص بزوجته زينب بنت رسول الله ها فأجارته. وقبل 
الرسول ية إجارتها ورد عليه ما أخذ منه(۷۳۹. وجاء أبوالعاص إلى مكة وأدى 





(۲۳) الواقدي (؟/2)881 ابن سعد (۸۵/۲) - معلقا - والطيري في تاریخه من رواية الواندي )5141١/5(‏ 
وعنده أا في ربيع الأول. ولعل الطبري قد أخطا في النقل عن الواقدي. 

(۲۷) این سعد (857/7) - بدون إستاد. 

(۲۸) ينها وبين المدينة أربع ليال. 

(۲۹) ابن سعد (۸۷/۲) - معلقاء وزاد ابن إسحاق ‏ ابن هشام (؟ 858/5‏ ۰)۳۹۸ والواقدي 
(۲/ ۵۵۳ - ۵۵) خر إسلام أي العاص ورد الرسول یل عليه زوجته. وقصته إلى أمر الإجارة 
رواها ابن إسحاق بدون إسنادء وروی خر رد ماله منقطعا. وروی خر رد زینب بالتكاح الأول 
بإسناد متصل وفيه التصريح بالسماع » ولكن في سنده داود بن الحصين» وقيه كلام کا في التهذيب 
(581/9). ويمن روى حديث التكاح باسناد ابن إسحاق: الترمذي (۲/ ه0”) وقال: دهذا 
حديث ليس باسناده بأس. . . .٠‏ ورواه من غير طريق ابن إسحاق: سعيد بن منصور في سننه 
(۷۳/۲) مرسلا عن الشعيي . ولعل حديث ابن إسحاق بتقوى ببذاء لاد مراسيل الشعي صحيحة 
عند بعض کبار الحدئین - انظر کتاب الراسیل لأبي دواد. تحقيق عبدالعزیز السيروان» ص 44. 
ويرى ابن كثير في البداية )۲١٠/٤(‏ أن م أي العاص كان في سنة ثبان. سنة الفتح؛ لا 
کیا ذكر الواقدي من أنه سئة ست. وأن إسلامه تاخر عن وقت تحريم المؤمنات على الكفار بستتين. 
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إلى كل دي حق حقه» 1 نطق بالشهادتين وقال لهم : وما منعفي أن أقيم 
بالدينة الا آن خشیت أن تظنوا أني اشلفت لأن أذهب بالذي لكم . ثم 
بجع إلى الدینة, رد عليه الرسول ول ز زينب بذلك التكاح ا e‏ 


حکم من آحداث هذه السرية : ۱ ' 00 

)١‏ استدل ب بقصة زینب (رضي الله عنبا) وابن ن الربيع على أن المرأة ‏ المسلمة 
إذا هاجرت إلى رول الله 55 وزوجها کافر. مقیم بدار الکفر فان 
الهجرة تفرق بينه وبين زوجته» إلا أن يقدم زوجها مسلا 00 اقل 
أن تقضي عدتها؛ فان اهجرة في هذه الحالة لا تفرق بینهیا.. 


۳ 7 الحكم إذا أسلم الزوج بعل انقضاء العدة ولو طالت المدة‎ ١ 
نكاحها| او إذا اعبار ذلك مالم ری ۱ إ‎ ۱ 


المبحصث الثامن : سرية رید بن حارثة إل الطرف(۳: 

عله الرسول ل في جادى الآخرة سنة ست من افجرة في خسة عشر ۱ 
رجلا إلى بنى تعلبة بالطرف: فاصاب نعما وشاء. وهربت الأعراب . " وخافوا ٠‏ 
أن يكون يمرن اله 5 قد سار إليهم. وعاد زید. رصحبه : سالین 


.۳٩نیمناغ‎ 


البحث التاسع : 9 زيد بن حارثه إلى و حمُی۳9: .| 

بعثه رسول الله ل ف جمادى الا خرة سنة ست إلى الضليع» ٠‏ بطن 5 
۳ لتأديبهم . إذ إن رجلين منهم لقيا دحية بن 0 الكلبي وهو قادم. 
من عند قيصر الروم حين بعثه رسول الله كَل إليه ومعه تجارة له. فاغارا 





۳۰( ابن إسحاق. بإسئاد متضل : فيه ابن الحصين. . .. ابن هشام تاي 

(۳۱) انظر الشیخ سيد سابق: فقه السنة (۲/ ۲۳۹ - ۲4۰) ففیه تفصیل هام. 

(TP‏ ماء قريب من المرقى . وقيل الراض. دون النخيل › ٠‏ عل سحة وئلائین 3 من المديتة : سیم 
البلدان (۰)۳۱/۶ وابن | | سعد (۸۷/۲). 

(۳۲) ابن سعد (۸۷/۲) معلقاء الواقدي ۵00/۷). ۱ ۱ 

)۳٤(‏ أرض ببادية الشام» بینہا | وبين ا القری ليلتان. وأهل تبوك یرون جبل حسمی 0 غریهم. 
وقبل هي لجحذام جبال وأرض .. معجم البلدان (۲/ ۲۵۸ - 89). . 


VY. ا‎ 


عليه وسلبا مامعه. فجاء إلى رسول الله ی وأخبره قبل أن یدخل بيته*” . 

والذي ثبت في الصحيح أن دحية الكلبي قد أرسله الرسول ية إلى هرقل 
ف مدة صلح الحديبية ىا سيأي ذكره ف مكانه 5 مباحث «الرسل »۰ ولذا 
لم نر وجها في قول أصحاب المغازي والسير في أن بعثه إلى هرقل كان في 
حمادى الآخرة سلة ست. 
البحث العاشر: سرية زيد إلى وادي القسری(۳: 

كانت في رجب سنة ست من الطجرة9". 
المبحث الحادي عشر: سرية عبدالرهن بن عوف الى دومة الجتدل: 

في شعبان سنة ست من افجرة دعا رسول الله ية عبدالرهن بن عوف 
فاقعده بين يديه وعممه بيده وقال له : (( يسم الله وفي سبيل الله فقاتل من 
2 بالله! لا ١‏ تغل ولا و تفل وليدا! وبعله إلى كلب بدومة 
أيام ا إلى الإسلامء فأسلم را رئیسهم ۳ بن عمرو الكلبي» وكان 
نصرانيا» وأسلم معه می کر ن کو وأقام من أقام على اعطاء احزیة 
وتزوح عبدالرهن اضر بنت الاضبّغ» وقدم ما الدینة» وهی هي أم أي سلمة 
ابن عبدالرهن*. 
ابن بكر بفدك: 

بعثه الرسول ية إليهم في شعبان سنة ست» عندما بلغه أن لهم جمعا 


(۳۵) ابن اسحاق - معلقا - وفیها تفصیل - ابن هشام (۰)۳۹۵/4 وابن سعد (۸۸/۲) معلقا والواقدي 


(۵6/۲). 
(۳۰) واد بين الشام والدينة : بين تيهاء وخيبرء فيه قری کثيرة. وها سمي وادي القری - معجم البلدان 
(۵/ ۳۵). 


(۳۷) ابن سعد (۲/ )۸٩‏ باختصار شدید. 
(۳۸) ابن سعد (۲/ ۸۹) معلقاء اين اسحاق . بإمناد منقطع : ول يسم وجهة السرية وراد ابن عشام 
- معلقا ‏ آنپا سرية دومة الجندل ‏ ابن هشام (4/ 558 ۰)۷۱ الواقدي (۲/ 0810) باسناد متصل . 


۰-۷۳ ۰ 


رون أن E‏ ود ی وکان معه مائة رجل فسار اللبل وکمن التار. 
واصاب في طريقه عيناء فأقر له أنه بعث إلى خيبرء ليعرض عليهم نصرهم» 
على أن لوا لهم تم خيير. وعندما أمنوه. دهم على مکانهم 0 
فاستاقوا خسيائة بعير وألفي شاة» وهربت بنوسعد بالظعن(». ` : 


البحث لثالث عشر: | سرية زید بن حارئة إلى بني قَرَارَة: 


روى ابن هشام 8 ' من حديث ابن إسحاق في أمر هذه السرية أن زندا 
لقي بني فزارة بوادي القرى. فاصیب بها ناس من أصحابه. وحمل زيد 
جريحا من بين القتل | وبه رمق. وأقسم زيد ألا يمس رأسه غسل من جنابة 
حتى يغزو بني فزارة د هذه السرية هي سرية زید إلى وادي القرى 
في رجب سنة ست كما ذکر این سعد« - فلا شفاه الله من جراختد بعثه 
رسول الله إلى بني فزارة في سرية» فقتلهم بوادي القری وأصاب فیهم 
وقتل قيس بن الُسحُراليعمري. مَسْعَدَة بن حَكَمَة بن مالك بن. حليفة بن 
بدر» وأسرت ام قرف د فاطمة بنت ربيعة بن بدر - وکائت عجوزا عند مالك 
ابن حذيفة بن بدرء وبنت ها وعبدالله بن مسعدة. فامر زید بن حارثة 
قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة» فقتلها قتلا عنيفاء ادا ال ودر 
الله ية بابنة أم قرفة | وبابن فسعدة . 

وروی الذهبي”» من حديث ابن إسحاق رواية ثانية غتصرة ذكر فيها فا 
آخر لإرسالٍ الرسول يك زيدا في هذه السرية» وهو أن أم قرفة الفزارية جهزت: 
أربعين راكباً من ولدها وؤلد ولدها إلى رسول الله يك ليقتلوه» فارسل لیم 
رسول الله َيه سرية بقيادة زيد بن حارثة. وتقول الرواية إن زیدا قتلهم 0 
وقتل. 2 قرفة ارس | بدرعها إلى النبي ب فنصبه بالمدينة بين رعین. 


(۳۹) الواقدي 9 - (ot‏ أبن سعد ۸٩/۲(‏ - 3 معلقا. ابن إسحاق خنص را ومعلقا - 
هشام (PEED‏ 1 

(4۰) السيرة (۲۵۱/4) معلقا: 

(۱ع) الطبقات (۸۹/۲) معلقاً. 

(4۷) سير أعلام البلاء (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸) وأسناده ضعيف لضعف اهم من بن ٠‏ بحس وأبيه 1 یم 
فيه ابن إسحاق سب وهو مدلس. ۱ : : 
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وعندما قدم زيد قام إليه الرسول ية جر وبه. فقبل وجهه فرحا بهذا 
الانتصار. 

وروی الواقدي5؟) سبيا ثالثا هذه السرية. وذکر بعش معلومات مغايرة 
لا ذکره ابن إسحاق. فقد روی أن زیدا خرج في تجارة إلى الشام ومعه 
بضائع لاصحاب النبي بيو فلا كان دون وادي القری لقیه ناس من فزارة 
من بتي بدر فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم. فاخبر رسول الله بء 
فأرسله في سرية فاوقم پم وأخذوا آم قرفة وابنتها جارية بنت مالك وکان 
الذي أخذ جارية» سلمة بن الأكوع. فسأله إياها الرسول یا فاعطاها له 
فوهبها الرسول ية زن بن أبي وهب. وکان ذلك في رمضان سنة ست. 
ویذکر ابن اسحاق» في رواية الثة والواقدي*» أن قیسا بن السخر قتل 
أم قرفة قتلا عنيفاء ربط بين رجلیها حبلا ثم ربط بها بين بعيرين» وهي 
عجوز کبرة. وقتل عبدالله بن مسعدة» وقتل قيس بن النعيان بن مسعدة 
ابن حكمة بن مالك بن بدر. وروی الواقدي» أن زيدا عندما جاء إلى 
الرسول ية في بيت عائشة (رضي الله عنها) قام إليه رسول الله کل بجر 
ثوبه عرياناء حتى اعتنقه وقبلهء ثم سأله فاخبره با أظفر الله به. 

ويلحظ أن روايات الواقدي تتفق مع روايات ابن إسحاق في بعض نتائج 
هذه السرية» وتختلف معها في الأسباب. والذي أود أن أشير إليه هنا هو 
أن رواية ابن إسحاق عند الطبري والخاصة بكيفية قتل أم قرفة تتفق مع 
رواية الواقدي. ومن الواضح أن الروايتين مردودتان سئداً ومتنا. فسند ابن 
إسحاق ضعيف لعلة الارسال وضعف ابن حميدء ول يسقها الواقدي بأي 
حالف مدي الرسول ية في معاملة الأسرى من النساء والنبي عن قتلهن» 
(4۳) الغازي (5/ 64 56) بإسناد منقطع 
433 رواها الطبري في التاریخ (؟/548) من رواية ابن حميد عن سلمة. وموقوفة على عبدالله ابن 

أي بكر» فهي مرسلة ضعيفة. وهذه الرواية تتفق مع الرواية الأولى التي أوردها ابن هشام ولكنها 

أكثر تفصيلا في كيفية قتل أم قرفةء وهي الكيفية التى ذكرها الواقدي. 
(ه) المغازي (7/ 16ه)ء معلقا. 1 ۲ 
)£( الغازي (910/۲) بإسناده إلى عائشة (رضي الله عنها). 
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وعن التمثيل بالقتلی؛ خاصة أن الروايتين لم تشيرا' إلى أن ام قرفة كانت 
من ٠‏ الحاربین أو المحرضين على الحرب. Ee‏ 

أما إذا ثبت أن أم قرفة كانت من الحاربین في صفوف الرجال فلا 
غضاضة من قتلهاء .ولکن دون التمثیل .بها. ۱ 0 

لقد روى مسلم ٠‏ وأحد والبيهقي “ والطيري0 صحيحة 

خبر الجارية وأمها الشار البها عند أهل الغازي . فعندهم أن أمير السرية 
إلى بني فزارة كان با بكر (رضي الله عنه) وأن ابحارية التي وهبها سلمة 
للنبي كلق فادى ما الي كلذ أسارى من المسلمين كانوا في أيدي الك ۱ 
ول يسموا أم هذه الجارية و پذکروا فتل والدتها. فاذا لم تكن السریثان ۱ 
متلفتين فرواية مؤلاءا هی المقبولة لأنها تة تتمشى في متنها ' مع وصايا رسول 
الله يك في عدم قتل النساء. هذا إلى جانب م من ناحية السند. 

آما رواية آهل للغازي فهي مضطربة من ناحية التن وتخالفة لأمر 
النبي و في الي عن قتل الأسرى من النساءء م التمثيل بالق 
وضغيفة من ناحية السندء فله نج ہا . 


بلغ سول له هل yT‏ 
أي ال ٠‏ أخذ يجمع غطفان ليغزوه. مهم مع الیهود يعت إليه سرية 
ي 00 راكبا 1 عبدالله بن رواحة» 3 عبدالله بن نيس 1 


یی 0 





۷۵ 2/۱۳۷۱ صحیحه ۱۳۷۵/۳ أ‎ )٤۷( 

(4۸) ابن كثير في البداية (۲:4/۵). . 

(44) دلائل النبوة 9/ ° 

ر۰ه) التاریخ OE - ٦٤۳/۲(‏ وهي الرواية 2 4 ذات الموضوع , والرواية الأولى التي ره هي 
رواية ابن إسحاق التي فیها كيفية قتل أم 

(۵۱) انظر: الدکتور عبدالعزیز ز افلاي : ا 0 بن حارئة إلى ہنی فرارة دراسة نقدیة: للروایات 
التاريخية ‏ مجلة كلية الأداب. جامعة اللك سعود م ۰۱۳ ص ص ۱- ۸۲ (1487م) وهي دراسة 
قيمة وجديرة بالاطلاع اعلیها. 'وفاته أن يذكر رواية ابن إسحاق عند الطبري في كيفية . قتل أم 
قرفة › وهي الرواية التي تتفق مع رواية الواقدي ف هذا الجانب کا ذكرنا. 
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تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين. وكان هو 
رديف عبدالله بن أنيس عل بعیری حتى إذا كانوا بقرقرة ثبان على ستة 
أميال من خییر. ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله يك فأهوى بيده 
على سيف ردیفه ابن أنيس. ففطن له فاقتحم به . ثم ضربه بالسيف. 
فقطع رجله. وضربه اليسير بمخرش( في يده من شواحط9. فضرب به 
وجه عبدالله قأمه». ومال كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود 
فقتله. إلا رجلا واحداً أفلت على رجليه. فلا قدم ابن أنيس على رسول 
الله ‏ تفل على شجته فلم تقح ول تؤذه*». 
وکانت هذه السرية في شوال سنة ست من افجرة"*). 


المبحث الخامس عشر: سرية کرز بن جابر الفهري إلى العرّنین : 


قدم على رسول الله ية جماعة من عکل» وعْريْنة*». في شوال من 
العام السادس احجري(**؟. وتکلموا بالاسلام» فقالوا : يانبي الله إنا كنا 


(۵۲) المخرش: شبه المقرعة يضرب بهء وهي معوجة الرأس. 

(۵۳) الشواحط: شجر النبع. من أشجار الحبال التي يتخذ منها القسي (لسان العرب 1486/8). 

(؛ ) نامه : أي جرحه في رأسه. والشجة الأمومة هي التي تبلغ أم الرأس والدماغ . 

)90( رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام «(Ter - ۳۰۳ /f)‏ وابن سعد معلقا (۲/۲ و پذکر 
تفل الرسول بل على شجة ابن آئیس وعروةء رواه عنه أبو الاسود وفي مده ابن طيعة. وفيه 
مقال وحديئه حن لولا الإرسال (مغازي عروة. ص ۰۱۹5۰ والبيهقي في الدلائل ۲۹۳/٤(‏ - 
él:‏ وأبونعيم ف الدلائل )1/1 لاامء واين كثير 5 البداية (۰)۳۲۷/4 وموسی ابن 
عقبة عن الزهري مرسلا ‏ ذكره البيهقي في الدلائل )۲۹٤/٤(‏ وابن كثير في البداية (4/ ۷٤۲)ء‏ 
ورواه سعيد بن منصور من مرسل بريدة بن سفيان کا ذكر ابن حجر في الفتح (4/ ۳۸۳). 
ويلحظ أن الصادر الطبوعة تختلف في اسم أمير هذه السرية وفي اسم هذا اليهودي. فابن إسحاق 
وابن عقبة والواقدي وابن سعد يتفقون على أن آمرها ابن رواحة وعند وم ۲ ابن عتيك, 
واين إسحاق وابن عقبة يتفقان على أن اسم اليهودي : اليسير بن رزام وعند عروة بشر بن رزام. 
وعند الواقدي وابن سعد يسير بن رزام. ولعل هناك بعض التصحيف عند عروة في الاسمين 
وعند الواقدي وابن سعد فى الاسم الثاني والواتدي من رواية عروة (۲/ ۵٦٦‏ - 2"8) وفیه 
تفصيل وزیادة. من ذلك أن الرسول ب بعث ابن رواحة أولا إلى خيبر في رمضان في ثلاثة 
ثفر لمعرفة ما يدور فيهاء فحاءه بخبر عرم اليسير على جمع غطنان وغزو المديئة , وقدم عليه خارجة 
ابن حسيل الأشجعي فاستخيره الرسول ب فافاد بان اليسير يعد للسير إلى الدينة في كتائب اليهود. 
وهذا يدل على مدى أهمية إخضاع خيبر لسلطة السلمین. وهو ما تم فيا بعد. 

(5ه) الواقدي (557/5ه). 

(/7ه) عکل: قبيلة من تيم الرباب. 

(۸) عريئة: حي من بجيلة . 

(۵4) من رواية الواقدي (01۸/۲) معلقة. وابن سعد ۰)٩۳/۲(‏ معلقة. 
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آهل ضرع وم کن امل ریف. واستوخوا المديئة» فأمر هم ول اله ل 
يذو ۲ وراع» وأمرهم أن .يخرجوا فيه فيشربوا من آلبانها ویتمستحوا بأبوالهاء 
فانطلقوا حتی إذا کانو ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم. وقتلوا راعي 
النبي ياء واستساق وا و فبلغ النبي كيه 3 فبعث "تا في 
آثارهم60, فقبضوا عليهم» فأمر بهم فسمروا آعيهی وقطعوا أ يديهم 
وأرجلهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة راؤي 
الحديث -: بلغنا أن النبي ئة بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينبى عن 
المثلة25, وقال ی رواية أخرزى : ان ذلك كان قبل آن تنزل. الجدووص», 

وقال أبوقلابة في جديثه : «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد لم 
وحاربوا الله ورسوله90) . 


قال اطمهور إن إلآية : انا جزا الذيد 0 الله E‏ ؤيسعون 
في الأرض فسادا أن یقت أو لیوا أو تقطع أ يديهم وأرجلهم من خلاف 
آو يفوا من الأرض 4ء .قد نزلت في 3 العرنيين77”" . وقیلت ابا 
أخرى في نزوها”". | 


المبحث اش سرية عمرو بن أمية الضمُري لقتل أبي سفيا 
أبدى او لبر رغبته ف إرسال من يقتل محمداء 0 أعرابي 


(۰) الذود: الابل _ إذا كانت ما بين العلائة إلى العشرة وفيل ما بين الثنتين إلى العة . : : وهي من 
: الا ناث دون الذکور . ۱ 

(1۱) :2 رواية أمل الغازي : والسر أنه بعث في أثرهم كرز بن جابر الفهري في عشرين فارسا 0 
اسم الراعي يسار - ابن إسحاق - بإسناد ضعيف ‏ .ابن هشام و “ (FAS‏ دابن سعد 
۳/0 والواقدي (۵۹۹/۷). ۱ 

(۲۲) روی حديث هذه السزية: البخار ي/ الفتح (15/ الح ا 

(۱۳) المصدر نفسه: (68/91؟ - 0۹/ج محكف كؤحكم. 

(18) المصدر نفنه:. (۲۵۳/۲۵ - ٣۲/ج‏ 1۸۰۵) i‏ 

3 القصة مسلم (۳/ ۹۹ ~ı‏ 2۸ ۲۱ وبقية الجماعة ادا اذا اش 
بن ماجة)» وأهل الغازي والسیر وانظر الطبري: التفسير (۱۰/ ۰۷44 ۲۵۳). 
رهم ا ۳۳ ۱ 
(56) انظر سید سابق : فقه ات (4۷۱/۲). ولزيد من التفاصيل ومناقشة مختلف روايات هذه ٠‏ رد 
| انظر: الشامي: سبل ادى والرشاد (۱۸۱/۲ - ۱۹۰). 

(89) انظر الطبري: التفسير 7417/1١(‏ - 44؟) حيث كر أسبابا أخرى في نزوها. أما اداي ل فقد 

استوعب نس من ود المختلفة . ١‏ 
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فاتك باطش وقبل أداء الهمت. فزوده أبوسفيان ببعير ونفقة وأوصاه بكتمان 
الأمر» فجاء المدينة بعد ستة أيام» فدلوه على الرسول ية في مسجد بني 
عبدالاشهل فلا رآه قال: إن هذا ليريد. غدرا > والله حائل بینه وبین 
مایرید. وعندما ذهب الأعرابي لينحني على الرسول يه جبذه آسید بن 
ا حضير ليتنحى عن الرسول 54 فاذا الخنجر بداخل إزاره» فاسقط في ید 
الأعرابي» وعرض عليه الرسول به الأمان إن هو صَدَقَه» فأخيره بالقصة 
وماجعل له أبوسفيان» فخلى عله الرسول. فأسلم. 

وفذا بعث الرسول عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم بن جريش إلى أي 
سفيان ليقتلامء فجاءا مک وبعد أن طافا وصليا فطن أهل مكة لعمرو 
وشكوا فيه» فهموا بقتله مع صاحبهء ففرا إلى الدینة. 
البحث السابع عشر: سرية الط (سِيْف البحر) 


بعث رسول الله ية أبا عبيدة بن الجراح في ثلثائة راکب قبل الساحل 
ليرصدوا عيرا لقريش. وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزادء فأمر أبوعبيدة 
بأزواد الجيش فجمع فكان قدر مزود ره يقوتهم منه كل يوم قلیلا قليلاء 
حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة ثم فنيت فلجؤوا إلى أكل 
الخبطء فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. ثم نحروا من إبلهم حتى كادت 
تفنی . فنباهم آبوعبيدة عن ذلك. وعندما انتهوا إلى سجن بعد مسير 
نصف شهر ألقى الله إليهم حوتا ميتا من البحره مثل الظرب(*"" يقال 
له ال فاکلوا منه وادهنوا نصف شهرء. فصحت أجسامهم» وأخحذ 
أبوعبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبها فمر الراكب من تحته. ولم يلق المسلمون 





(۹۸) ابن سعد (۹۳/۲ ۔ 44) معلقاء وابن هشام (4/ ۳۷۲ - ۳۷۵) معلقاء وليس فيه قصة أي سفيان 
والأعربي. واسحاق بن راهويه في مسنده بٍسناد فيه مجهول كما في الطالب العالية ۲۳۱/۵ 
۰۶ والبيهقي في السنن CITA)‏ - ختصرا وبإسناد فيه الواقدي. والطبري في تاريخه (۲/ ۵۲ 
۵46) من طریق ابن اسحاق وفي سنده جعفر بن الفضل.  .‏ يترجم له احد رالبيهقي في 
الدلائل (۳۳۳/۳ - ۳۳۶). باستاد فيه الواقدي. 

(584) الط : ورق العضاءة من الطلح والسلم ونحوه خبط بالعصا فیتساقط. وکانت تعلفه الابل وقد 
سبق ذکر ذلك في خر القاطعة العامة. 

(۷۰) الظرب: الجبل الصغير. 
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كيدا« فعادوا وأخبروا الرسول يد م ا فقال: «كلوا رزقا أخرجه : 
الله. آطعمونا إن كان معکم». فأتاه بعضهم بعضو فاکله". . ۳۹ 

وكانت هذه عر على الارجح قبل صلح امحدييية, وليس 9 رجب 
سنة ثيان كما ذكر ابن أسعد 0/17 وذلك لسببين. السبب الأول : أن الرسول يللد 
م يغز ولم يبعث سرية في الشهر الحرام. والثاني: أن رجب سنة يان هو 
ضمن فترة سريان صلح الحديبية . 9©. i‏ 

وذکر ابن سعد والواقديی۷۹ ان النبي ی بعثهم إلى . .حي من اجهينة» 
وقال ابن حجره: إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح» لأنه يمكن 
الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش ويقصدون حيا من جهینة ويحتمل 
أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل فظهم من جهينة . ويقوي هذا 
الجمع. ما عند مسلم!) أن البعث كان إلى آرض جهينة. ۱ 

إن من أبرز السائل الفقهية التي وردت في قصة هذه السرية أن في ال 
الرسول ييو من لحم الحوت الذي تغذى منه المسلمون مدة لیل 7و 
مشر وعية اكل ميتة 9 





(۷۱) رواه البخاري من عدة أطرق» الفح (۱۹۸/۱۰ - 2/۲۰۳ ۳۶۰ - ۰4۳۹۲ ومسلم من عدة 
طرق .(۳/ ه6١1‏ - z8۷‏ ۵) وابن إسحاق بإسناد حسن (ابن هشام ۳۷۱/6 د ۳۷۲) 
واحد: الفتح الرباني (51/ ١21‏ - 1475) وغير 

(VY)‏ اه (۱۳۲/۲) معلقاء وعد الذهيي ذلك زعا - انظر: مغازي الذهم 55 2 ابن 

يم ابن سيد الناس ف متابعته لابن سعد في هذا التاریخ الزاد 5 ۳4( 

۷۳ ۳ ابن القیم : : زاد العاد ۳/ ۹ - ۳۹۰) والعمري: الم الدني الجهادء تفن 

(۷۶) الغازي (۷۷۱/۲). ۱ 

(۷۰) الفتح (۱۹۹/۱۰). ۰ 

)۷٦(‏ صحیحه (۳/ 2/۱9۳۷ عون 

. انظر ذلك في وات و وكتب الأطعمة من آسفار الحديث والفقه‎ (YY) 


۸۱ 


الفصل الشالست عشسر 


صلح ا دیب 
البحث الأول: أحداث الحَدَيْبيَة: 


حرج الرسول لا واصحابه لأداء العمرة ف یوم الائنین هلال ذي 

القعدة من السنة السادسة الهجرية” . 
وكان الرسول ی يخشى أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت 

الحرام» لذلك استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب 

لیخرجوا ممه فابطووا عليه › فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن 

لحق به من العرب". وقد کشف القران عن حقيقة نوایا الاعراب فقال: 

«سيقول لك الُخَلّمُون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. 

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم قل فمن يملك لكم من الله شیثا إن 

أراد بكم ضرًا أو آراد بكم نفعا بل كان الله با تعملون خبيرا. بل ظننتم 
أن لن ینقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وژین ذلك في قلوبكم 

وظننتم طن السوء وكنتم قوما بورا © , 

(۱) الحديية اسم بثر تقع على بعد اثنين وعشرین كيلا شيالي غربي مكة. وتعرف اليوم بالشميسي, 
ومبا حدائق الحديبية ومحد الرضوان انظر : نسب حرب؛ ص ۳۵۹۰. 

(۲) أي عمرة الحديية حيث صده المشركون - البخاري/ الفتح (۸/٦۸/ح‏ ۱۷۷۸). 

۳ الواقدي (۲/ ۰۰۷۳ ابن سعد (46/۲) - معلقا. والتصريح بيوم الاثنين وهلال ذي القعدة من 
رواية » ابن إسحاق - معلقا- ابن هشام (4۲۰/۳). ورواه موسی بن عقبة والزهري وفتادة كما 
في دلائل اليبهقي .)٩۱/۳(‏ وشذ هشام بن عروة في روایته عن أبيه حين قال إن خروج الرسول وَل 
إلى الحديية کان ف رمضان والحديية ف شوال - البيهقي ف الدلائل 4/۳ وابن کشر ف البداية 
(۰)۱۸۰/۶4. ورواه البيهقي في الدلائل (۳/ )4١ - ٩۰‏ باسناد حسن ولکنه مرسل عن نافع مولى 
ابن عمر وفيها أنبا في دي القعدة سنة ست. وكونها في ذي القعدة صرح به حديث البخاري 


ف في الفتح (۸۱/۸). وهكذا فالجمهور على أنبا ف ذي القعدة ستة ست. 
(4) ابن إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (۰)1۲۷/۳ الواقدي كلاه - هلا (. 


(ه) الفتح : (۱۱ - ۱۲). 
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وقد ذکر جامد» أن الأعراب الذين عنتهم الآية هم أعراب: جهينة 
ومزينة» وذكر. الواقدي”» أن الأعراب الذين حلش 0 لاحم 
وذرارهم هم بنوبکر ومزينة وجهيلة.. ا 

ویفهم من رواية البخاري* آن السلمین کانوا بملون بلحتهم 
استعدادا للدفاع عن | أنفسهم في حالة. الاعتداء عليهم.: ۶ .. 


لقد اتفق خمسة من الذين كانوا في هذه ا د 
فيها كانوا ألفا واربعمائة رجل(. 00 

ولقد صلى المسلمون وأحرموا بالعمرة عندما e‏ 1 ذي الحليفة: 0 
وقلد رسول الله عا اهدي وأشعره وعددها سبعون بدنة(۲۱۱. وبعنت بين 
يديه بر بن سفيان الخزاعي الكعبي عينا له إلى قريش ليأتيه بخيرهم 1.29 . 

وعندما وصل المسلمون الروحاء۳» جاءه نبأ عدو بضيقة» فأرسل الا 


طائفة من أصحابه» افیهم أبوقتادة الأنصاري. ول يكن محرماء فرأى را 
وحشياء فحمل عليه فطعنه» .ورفض أصحابه أن یعینوه عليه. ولكتيم أكلوا 
منه وهم حرم: ثم شکوا في حل ذلك» فعندما التقوا بالرسول بء في 
السقيا2'9: استفتوه في الا فأذن لأصحابه بأكل ماجاؤوه به من بقية 


i )(‏ تفسير الطبري و۸2 أبإستاد حسن إلى مجاهد ‏ وهو مرسل: اك ارو قتادة في أن الآية 
نرلت 5 الأعراب الذين ! ! تخلفوا عن الرسول اة ف غزوة الحديبية لطبري )7 = ۷۸). ۳ 

)¥( الغازي (۲/ ۰۷ بأسانیده ول ۳۹ الآيتين ‏ ۱ 1 

:. البخاري/ الفتح. (۲۹/۱۰/ج ۷۸ ۰4۱۷۹ وقد ذکر الواقدي أ: جم ( اا معهم. السلاح‎ (A) 
.)٥۷۳/۲( وهو خالف لا في الصحيح -انظر: مغازي الواقدي‎ 

)۹( البخاري/ الفتح (۱6/۱۰/ح ۱ ) و (۱۷/۱5/ 4۱۵4) من حديتي را وجا مسلم 
(۳/ 2/۱1۳۳ ۷ و(۳/ ۱:۸4 - 2/11۸0 ۰۱۸۵5 ۱۸9۸) من روايتي جابر ومعقل ین 
سار وان كان ابن يسار' قد قدم اللعدد بكلمة «رهاء؛ غم يدل على عدم جزم : والبيهقي قي الدلائل 
(A/F)‏ من حديث السیب بن حزن والد سعید بن السیب. 
وهناك روايات أخرى تقول بغير هذا العدد فانظر مناقشتها عند ابن حجر في الفتح M4)‏ 
وخلاصتها أن المع بینها: "وین هذه لیس بمتعذر. والاختلاف لیس یکی وعند الذهبي ف الغازي 
ص ص ۳٦٤‏ ۔ ۰۳۹۵ واللووي ف شرحه على مسلم (۲/۱۳) وهو بنحو کلام ابن حجر . ۱ 

۱۰( البخاري/ الفتح (۱۹/۸/ح 4 ۱۱۹۹). 

(۱۱) مسند أحمد (۳۳۳/4 و ۳۲۸) باسناد حسن» ابن اصحاق: پاشناد حسن - ابن هشام (۳/ 4۲۷) 

(۱۲) البخاري/ الفتح 2/۲۹/۱۰ ۷۸ ۰۶۱۷٩‏ أحمد في السند (۳۲۳/۶) باستاد رخاله ثقات 
وفيه عنعلة ابن إسحاق'! ! ولكنه ' ضرح بالتحديث ف روايته 32 سبرة ابن مشام فين وت 
الإسناد حا وفیه التصريح باسم العين الذي أرسل . 

(۱۳ الروحاء: على بعد ۷۳ كيلا عن 0 أ لديئة المنورة ٠.‏ 

۱4 السقيا: على بعد ۰ كيلا عن المديئة النورة. 


4۸۲ 


اللحم ماداموا لم يعينوا على صيده”*٠.‏ 

وعندما وصلوا عسفان(۱) جاءهم بسر بن سفیان الكعبي بخیر فریش 
فقال: «يارسول الله. هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخر جوا معهم العوذ 
المطافيل2 قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا 
تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا كراع 
الغمیم »(۲۲. فاستشار(*۱) النبي ي أصحايه ف أن يغيروا على ديار الذين 
ناصروا قريشا واجتمعوا معها لیدعوا قریشا ویعودوا تلدفاع عن ديارهم. فقال 
آبوبکر (رضى الله عنه) : «یارسول الله. خرجت عامدا لهذا البیت لا ترید 
فتل أحذ ولا حرب أحد» فتوجه له » فمن صدنا عله قاتلناه». فقال رسول 
الله َو «امضوا على اسم الله. 

وعندما علم الرسول #5 بقرب شيل الشرکین منبم صلی باصحابه صلاح 
الخوف بششفان"». ۱ 

ولتفادي الاشتباك مع الشرکین؛ سلك الرسول کل طریقا وعرة عبر ية 
المرار» وهي مهبط الحديبية» وقال عندما وصلها: «من يصعد الثنية ثنية المرار 


(۱۵) البخاري/ الفتح (۱۳۹/۸ - 2/1845 ۱۸۲۱). 

(15) على بعد ۸۰ كيلا من مكة. 

(۱۷) العوذ: جمع عائذ. وهو من الابل الحديثة النتاج. والمطافيل: جمع مطفل: التي معها آولادها. 
والمراد آم خرجوا ومعهم التساء والأولاد لئلا يفروا عنهم. وهو على الاستعارة. 

(۱۸) سبق ذکره. وهو واد أمام عسفان على بعد 54 كيلا عن مكة ‏ البلادي ص ۲۰4 قال الزهري: 
«وكان أبوهريرة يقول: ما ریت أحدا قط كان أكثر مشاورة لاصحابة امن رسول الله ب من 
رواية أحمد عن عبدالرزاق. وساقه ابن حبان عن طريقه ‏ كما في الفتح .)١15١/١١(‏ 

(19) البخاري/ الفتح (594/17/ح ۰4۱۷۸ 4174) وفيه: «غدير الأشطاط» بدلا عن «عسقان». 

وغدير الأشطاط قريبة من عسفان كما في رواية أحمد ‏ انظر اين حجر: الفتح )١١١/١١(‏ وسند 

أحمد (۳۲۳/4) من حديث اين إسحاق. وم يصرح فيه بالسماع. والإسناد متصل ورجاله ثقات. 

أسوداود : السئن مع معلم السئن (۲۸/۲/ك. الصلاة/ ب. صلاة الحوف/ح ۱۲۳۹) وقال 

الحتق : «وأخرجه النسائي في صلاة الخوف. وحديث ۱۵۵۰ و ۱۵۵۱ وقال النذري في مختصره: 

«وقال البيهقي : هذا إسناد صحیح . . .» يعني هذا الإستاد الذي عند أبي داود عن مجاهد عن 

أي عياش الزرقي». الحاكم (۳۳۸/۳) وصححه ووافقه الذهي. وصححه الييهقي في السنن 

الكبرى (۲۶۷/۳) وابن كثير في تفسيره (۶4۸/۱). والحديث لم يحدد الغزوة: ولكن ابن حجر 

في الفتح (۳۱۱/۱۵) رجح آنها الحديبية. ويؤيده أن خالد بن الوليد ذكر وجوده قرب عسفان 

وكان ذلك في غزوة الحديبية -انظر الحكمى: مرويات غزوة الحديبية. ص ص ۷۷ - ۰۸۲ 

والعمري: المجتمع المدني ‏ ابلهاد. ص ۰۱۳۰ 

(۲۱) ملم (۲۱44/4/ح ۲۷۸۰). 


۳۰( 


پم 
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a‏ انعط E‏ بني إسرائيل»» فكان اول من صعدها خيل بن 
امزرج. ثم تتام ناس 

وعندما 1 بتغییر السلمین خط سيرهم رجع إلى مکق رخرحه فریش 
للقاء السلمین. فعسكرت ببلدح”“» وسبقوا السلمین إلى الماغ هنا 

'وعندما اقترب الرسول 46 من الحديبية برکت ناقته القصوای فقال 
الصحابة (رضي الله عنهم) : «وخلات9" القصواء»» فقال النبي كلا : دما 
خحلأت القصوای وما داك ها بخلق. ولكن حبسها حابس الفیل». ثم م قال:: 
والذي نفبي بيده» لا الني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
|یاها». ثم زجرها فوثیت ؛ ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصی 
الحديبية على ثمد -.بثر- قليل الماء» ما لبثوا أن نزحوه 5 ثم اشتکوا إلى رسزل 
الله ی العطش › ٠‏ فانتزع سا من كنانته ثم أمرهم أن فيهء فجاش 
هم . بالري فارتووا جمیعا(*۳ وفي رواية أنه جلسن على شفة البثر فدعا بماء 
فمضمض ومج في الإئر""»؛ ويمكن المع بأن يكون الأمران: معا وقعاء 
كا ذكر ابن حجر . ويؤيده ما ذكره الواقديی۲) وعروة9”" . من أن 
الرسول ی تمضمض في و زمیج ف 0 سهیا من کنانته فألقاه فيها 
ودعا ففارت. . 1 

. ولخصائص قريش ومکانتها بين العرب» حرص الرسول يك على 
إسلامهم . وتحسر على عنادهم ونحسارة أرواحها في الحزوب مع السلمین؛ 
فها هو يعبر عن هذه 0 . بقوله : «ياويح قریش. أكلتهم 0 ماذا 


(۲۲) واد بمكة من جهة الغزب» أعلاه ف وادي العشر وأوسطه منطقة الزاهر الیوم ومصيه ف مر 
الظهر ان شالی الحديبية ل (البلادي : ص ۰4٩‏ معجم البلدان (۱/ “(fA‏ 

(۲۳) دلائل النبوة للبيهقي 1م من مرسل عروة بإسناد ضعیف. الواقدي (۵۸۲/۲) ابن سعد 
(9۹/۲) معلقا. ۱ 

(۲۶) برکت وحرنت من غير | علة ظاهرق فلم ترح .مكانا. 

(۲۵) البخاري/ الفتح (۱۱۲/۱۱ - 2/7۳ ۰۲۷۳۱ ۷۳۲ 

(۲۳) البخاري/ الفتح (۷۰/۱۸/ح ۳9۷۷ 

(۲۷) الفتح (2/۱56/۱۱ 2۳۷۳۱ 0۷۳۲ 

(۲۸) الغازي (۶۸۸/۲). 


(۲۹) من رواية آي ی عنه كما ذکر ابن حجر في الع (۱1/۱۱). 
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عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس» فإن أصابوني كان الذي أرادواء وان 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وهم وافرون. وان ۸ يفعلوا قاتلوا 
وهم قوق. فیاذا تظن قریش. والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني 
الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة©2. . ۳0۰. 

بذل الرسول ية ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربا معهم» 
وإنا يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه. وهو حق للمسلمین. كما هو حق 
لغيرهم. وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف 
على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا توا إليه» وطمعا في صد 
المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة. 

فأتاه يديل بن اه في رجال من خزاعة» وكانت خزاعة عیبة۳۷) نصح 
رسول الله ية من أهل تبامة. وبينوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن 
دخول مكة. 9 هم الرسول ية سبب مجيئه وذكر هم الضرر الذي 
وقع على قريش من استمرار الحرب. واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة 
إلى وقت معلوم حتى يتضح هم الأمی وان آبوا فلا مناص من اخرب ولو 
كان في ذلك هلاكه. فنقلوا ذلك إلى قریش۳. وقالوا هم: يامعشر فریش» 
إنكم تعجلون على محمد إن محمدا لم أت لقتال وإنا جاء زائرا هذا 
البيت» فاتهموهم وخاطبوهم با یکرهون, وقالوا: وإن كان انا جاء لذلك 
فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تتحدث بذلك العرب»۲۳۹. 

وأراد الرسول و أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل 
العرب» ولذا أرسل إلى قريش خراش بن اميه الخُرَاعي على جمله «اللعلب»» 
ولكنهم عقروا به جمل رسول الله لا وأرادوا قتله» فمنعته الاحابیش«۳ 


(۳۰) السالفة: صفحة العنق . 

(۳۱) أحمد: السند (۳۲۳/۶4) باسناد حسن : وابن إسحاق باستاد حسن - ابن هشام (4۲۸/۳). 

(۳۲) أي خاصته وأصحاب سره كأنه شبه الصدر الذي هو ستودع السر بالعيبة التي هي مستودع 
الثياب . 

.)۲۷۳۲ ۰۲۷۳۱ البخاري/ الفتح/ح‎ (r) 

(۳6) سند أحمد: (6/ ۳۲4) باسناد حسن. وابن إسحاق باسناد حسن - اين هشام (۳۲/۳:). 

(۳۵) من رواية ابن اسحاق باسناد حسن - ابن هشام (۳/ ۳9 - ۰4۳۱ وأحد في السند (۳۲/۶). 
والفتح الرباني (۱/۲۱ 54-٠‏ ۰) بامناد حسن : وابن سعد (۲/ ٩٦1‏ 4۷) معلقا وختصرا. 


۸4۵ - 


لأنهم من قومه" :| 
ثم دعا الرسزل ول عمر , و فیبلغ عنه أشراف 
قريش ما جاء له فقال عدو واوو الله إني أخاف قريشا على؛ نفسي» 
وليس بمكة من بخ بني عدي بن كعب أحد يمنعني, وقد عرفت قريش! عداوتي 
إياهاء وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها مني ' عثمان بن عفان». 
فدعا رسول الله ك عثمان فبعثه الیهم. فترل عثان في حماية وجزار بان 
ابن سعيد بن العاص الأموي. حتی أدى رسالته» وأذنوا له بالطواف البیت, 
فقال: رما كنت لأفعل حتی يطوف به رسول الله کل . | واحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله َي أن عثمان قد قتل۳. ولذلك دعا رسول 
الله ك أصنحابه ا تحت شجر سمرة» فبایعوه فا على المت 90 
سوى الحد بن 5 وذلك: للفاقه٩۳.‏ وني رواية أن البيعة' كانت .على 
الصبر(» وفي رواية على عدم الفرار"“» ولا تعارض في ذلك لأن المبايعة 
على الموت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفرار". ل 
وکان آول من بایطه عل ذلك أوسانة عبدالله بن وهب الاسدي ۵0 
فخرج ناز e‏ يبايعون على بيعته» فأثنى عليهم ' الرسول ا ' فقال : 
«أنتم خير خير آمل الأرض »4ء وقال: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
آصحاب. الشجرة أحد الذین بایعوا حتها*؛). ۱ ۱ 
وأشاز :رسول الله 3 إلى يده اليمنى. وقال:: «هذه يد 0 ون 





(5؟) ابن سعد (۲/ 4۷) معلقاء ولفظه: «فمنعه من هتاك من قومهه. . 

(۳۷) ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۲۱/۳ - ۲۷) وأحمد في السند )4/4( 

(۳۸) البخاري/ الفتح AAD)‏ 4). 

(۳۹) مسلم (۳/ 2/۱6۸۳ 5., ونفاق اد بن قیس فيه نظر. كا حقق ذلك عداب محمود ی 
في کتابه «ثعلبة بن حاطب. ی ی كران رن 

(۰) البخاري/ الفتح 2/۷۹/۱9 (E‏ 

. (A 2/۱6۸۳ /۳( مسلم‎ )4۱( 

(1۲) انظر این حجر: الفتح (۷۹/۱۲). 9 ۱ 

25 رواه ابن حجر 5 الإصابة (6/ ۹۰ 5 30" من حدیث الشعبي. وقال : را ن ابن منده من 
طریق عاصم عن زر بن حبیش». وذکر ابن حجر في الاصابة (/۲56) ان طريق زر بن حبیش 
والشعبي ا صحیح . ورواه ابن هشام باستاد إلى الشعبي - السيرة (1۳۸/۳ .- ۳۹ 

(5) البخاري/ الفتح ( 0 (ff‏ ۱ ۱ 

(46) مسلم (1۹4۲/4/ج 201195 0 

۱ 
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ها على يده الیسری. وقال: «هذه لعثيان)2)0. فنال عثمان بذلك فضل البيعة. 
وقبل أن تتطور الأمور عاد عثان (رضي الله عنه) بعد البيعة مباشرة. 
وعرفت هذه البيعة ب«بيعة الرضوان»., لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن 

أصحابهاء في قوله: «لقد رضي الله نعي" ان “بادك مف 

الشجرة ۲۹۵۱۹۷ , 
أرسلت قريش عدداً من السفراء للتفاوض مع السلمین, بعد سفارة بدیل 

ابن وَرْقَاء. فقد أرسلوا عروة ترم, مسعود الثقفي» وقبل أن يتحرك خشي أن 

ناله من التعنیف وسوء القالة ما نال هن سبقه, فبین لهم موقفه منبم» وأقرو 
له بأنه غير متهم عندهم, وذکر لهم أن الذي عرضه علیهم محمد هو خطة 

رشد. ودعاهم إلى قبولهاء فوافقوا على رأيه. 
وعندما جاء إلى الرسول يله قال له ما قال لبديل» فقال عروة عند ذلك : 

«أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب 

اجتاح أهله قبلك؟ وان تكن الأخرى» فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى 
أشوابا من الناس خلیقا أن يفروا ويدعوك». فقال له أبوبكر: «امصص بظر 
اللات. أنحن نفر عنه وندعه؟. . .» وكان كلا تكلم كلمة أخذ بلحية 

الرسول ب والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ی ومعه السیف» 

فيضربه بنعل السيف ويقول: «أخر عن لحية رسول الله ية . ..» ولحظ 

عروة تعظيم الصحابة للرسول بي وحبهم له وتفانيهم في طاعته» فلا رجع 
إلى قریش. قال طم: «أي قوم والله لقد وفدت على الملوك. ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاثی والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما 

یعظم أصحاب محمد مدا . 





(45) البخاري/ الفتح (۲۰۲/۱6/ج ۳۹۹۹). 

.۱۸ : الفتح‎ )٤۷( 

(4۸) من رواية الطبري في نفسيره )۸۱/۲٩(‏ باسناد ضعیف لضعف موسی بن عبيدة» ولکن يشهد 
له حديث جابر عند الترمذي : الستن الکبری/ ك. السیر/ح ۱۵۹۱) وفیه الایف ولا يضر تدلیس 
بجی بن أبي کثر لأن الحديث أصله عند مسلم عن جابر وغیره (۱4۸۳/۳/ ۰)۱۸۵5 

(49) البخاري/ الفتح (۱۰۷/۱۱ - ۱۷۱/ح ۰۱ ۲ وسند أحمد (774/5) باسناد حسن 
من رواية اين إسحاق. 
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اث : 
ثم بعشوا ليس بن عَلْقَمَة الكتان سيد الأحابيش» فلا رآه رسول 
00 قال: «ان هذا من قوم يتأهون فابعثوا اهدي في وجهه احتی یراه»؛ 
ی الحلیس اهدي يسيل عليه من عرض الوادي نی قلائده. زجع إلى 
فرش ۲۳ أن يصل إلى رسول الله ية وذلك إعظاما لا رأىء وقال 
لقریش: «رأيت اليدن قد قلدت وآشعرت. فا آری أن یصیدوا عن 
البیت»(۳ فقالوا: «اجلس نا أنت أعرابي لا علم لك». فغضب وقال : 
«یامعشر قریش والله ما على هذا حالفناكم ؛ أيصد عن بيت الله من جاعه 
معظ له!! والذي نف نفس اخلیس بيده لتخلن بين محمد وبين ماجاء له آو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد». قالوا: «مف. کف عنا حتی ناخذ 
لأنفسنا ما ترضی يهع. 0 ۱ 
ثم بعثوا إليه مکرز بن حفص » فلما ل الله َة قال : «هذا 1 
وهو رجل فاجر». . . فجعل یکلم الرسول لا فینا هو يكلمه إذ جاء 
سيل بن عمرو رسولا من قبل قريش» فقال النبي ب متفائلا: «لقد سهل 
لكم أمركم »67 وقال : «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» 
وکانت ریش قد فالث لسهیل بن عمرو: داکت مدا قصال لا يكن 
و أن یرجم عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب عنا أنه 
دخلها علینا نو بدا . فلا انتهی إلى رسول الله يلل تكلم فاطال عم 
وتراجعا. ثم جری یا الصلح ۳ . 
وعندما بدأ الرسول. كل في املاء شروط الصلم ع علي بن اي طالب» 
كاتب الصحیفت»ی اا سهيل على كتابة كلمة «الرهن» في البسملت 
وأراد بدلا عنها أن یکتب «باسمك اللهم». لانها عبارة الجاهليين, ورفض 


۰ ا بے 
مم اير الفتح (۱۷۱/۱۱/ح ۱ .(TYTYT‏ 
(01) مسند أحمد (۳۲/4) باسناد حسن. 

(۵۲) من حديث ابن إسحاق| باسناد حسن - بان هشام (4۳۹/۳). 

(۵۳) الصدر نفه. ۱ 

4 جاء اسم كاتب الصحيفة محا به في رواية عند البخاري: اله تح (2/۱۲۹/۱۱ ,۰۲۹۹۸ 
4(« ومسلم 1۳ 2-۰ ۳) وعبدالرزاق ف الصنف (۳۶۳/۰) بإسئاد صحیح من 
5 ابن عباس : وآخر من مرسل الزهري. وفي رواية ابن إسحاق بإستاد حن - ابن 2 
14/5 4). 
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المسلمون ذلك. ولكن الرسول ية وافق على اعتراض سهيل. ثم أعترض 
سهيل على عبارة «محمد رسول الله». وآراد بدلا عنها عبارة: «محمد بن 
عبدالله»» فوافقه أيضا على هذا الاعتراض. 

وعندما قال الرسول ی : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» 
اعترض سهيل قائلا: «لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة -قهرا - ولكن 
ذلك في العام القبل. فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك فأقمت فيها ثلاثا 
معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب»* فوافق 
الرسول كلخ على هذا الشرط. ثم قال سهیل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل 
-وان كان على دينك - الا رددته إلينا. «قال السلمون»: سبحان الله! كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلا؟!» فبينما هم كذلك إذ دخل آبوجندل بن 
سهيل بن عمرو يرسف في قیودی وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده ال فقال النبي بي : «إنا لم نقض الكتاب بعده. فقال سهيل: «والله 
إذا | أصالحك على شيء أبدا». 

وألح الرسول بي على سهيل أن يستثني أبا جندل. فرفض على الرغم 
من موافقة مكرز على طلب الرسول بء ول يجد الرسول ية بدا من إمضاء 
ذلك لسهیل**). 

ثم بعد هذا تم الاتفاق على بقية الشروط وهي : 

«على وضع الحرب عشر سنین. يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض. وأن بيهم عة مَكْمُوفة, فلا اشلال -سرقة - ولا اغلال 
خیانة - وان من أحب أن یدخل في عقد محمد وعهده دخل فیه. 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله م3 وعهده. وتواثبت 





(۵۵) العبارة من : «فنخرج... إلى القرب» من رواية ابن اسحاق باسناد حسن - ابن هشام 
(44۱/۳). وف رواية آخری عند البخاري/ الفتح (۱۱/ 2/۱۳۰ ۲۹۹۹) مختصرة: ولا یدح 
مكة سلاح الا في القراب». 3 ۴ 7 

(07) البخاري/ الفتح (۱۷۳/۱۱ - 2/۱۷5 ۲۷۳۱ - ۲۷۳۲). 

(5۷) أي صدر صاف خال من الغل واخداع مطوي على نية الوفاء بالصلح - ابن الأثیر: النهاية 
(۳۲۷/۳). 


- 4۸٩ - 


بنویکر فقالوا: نحن في عقد قريش | وعهدهم 60. 

القد ترم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط . ومن الأدلة على 
0 بر ما و التي اعترض عليها سهيل 
ابن عمرو.: فقال لها رسول الله ية : «أرني مكانها». فاراه مکانها فمحاها 
رسول الله َلك . وکتب (عل مکانبا) «ابن عبدالله»٩*.۰‏ وغضبوا لشرط رد 
السلمین الفارین من قریش "إل اهن فقالرا:. «بارشول: الله نكتب 
هذا؟) قال: «نعم : إنه من ذهب إليهم فأبعده الله» ومن جاءنا م 


سيجعل الله له رجا 8 
ا ٠‏ قال: 5 نبي الله 8 ا الله حتا؟ وال ۳ 


قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بى . , قلت : اقلم نعطي 
0 إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: 
آولیس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بل . أفأخيرتك آنك ۱ 
تأتيه العام؟ قال : قلت : لا. قال: فإنك انيه ومطوف به» . وأتى عمر أبابكر | 
وقال له مثل "ما قال e‏ > فقال له آبوبکر: «انه سس الله يكن ۱ 


)0۸( من رواية ابن إسحاقا پاستاد حن - این هشام (۳/ 544 - E33‏ وأحد ف الستد د وه 
من طریق این اسحاق باسناد خسن . 

(9ه) مسلم (۳/ ۱4۱۰ - 2/۱6۱۱ ۰۱۷۸۳ في رواية عند البخاري/ الفتح (۱۱/ از ۳3۹۹ 
+ فأخذ رسول الله ية الكتاب فکتب : هذا ما قاضی محمد بن عبدالله : لا :یدخل. مكة 
سلا ح إلا في القراك is‏ أوفي رواية ثانية له م م4 ۱ .. قمحاه رسول 
الله ی وصالحهم على أن يدخل هو وأصحايه ثلاثة أيام . ۰ وفي رواية ثالثة (۸۸/۱5/ح 
۱ «فاخذ رسوال الله ب الكتاب وليس بحن يكتب» فکتب: هذا ما قاضى محمد بن 
عبدالله. لا يدخل مكة السلاح إلا السيف 8 القراب. . .». هذه الروايات التي عند . البخاري 
ومسلم أدت إلى لبس عند أحد العلیاء. وهو. أبو الوليد الباجي»ء إذ :ادعى أن النبي كله کتب 
بيده بعد أن . يكن بحسن یکتب, فشنم عليه علماء الأندلس في زمانه. ومن سياق النصوص 
التي ذکرتبا تدل على أن الجملة التي فيها «فكتب» فيها حذف تقديره «فمحاها فأعادها لعلي فکتب» 
وپذا جزم ابن الثين ٠‏ واطلق كلمة «(كتب) على معنی أمر بالكتاية , وهو كثيرء كقوله : كتن إلى 
قيصر وکتب إلى کسری. . وخلاصة رأي ابن حجر في الفتح (fo! Ab)‏ أن معنی 
قوله فكتب. أي آمر علیا أن یکتب.. ۱ 

(NYA O مسلم‎ )1۰( 


ولیس يعصي ربه وهو ناصره. فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الق . 
وقال عمر: «مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت محافة كلامي 
الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا»2. ول تطب نفس 
عمر إلا عندما نزل القرآن مبشرا بالفتح . 9 

وعندما كان ابوجندل یستنجد بالسلمین قائلا: «یامعشر السلمین» 
أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟» والرسول ی یقول: «يا 
أباجندل» اصبر واحتسب فان الله عز وجل جاعل لك ولن معك من 
المستضعفين فرجا ورجام*) كان عمر يمثي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه 
ويقرب إليه سيفه. لكن آباجندل لم یفعل. فأعيد إلى المشركين*©. وذلك 
لحكمة تجلت للناس فيا بعد. يوم كان أبوجندل وأصحابه سببا في إلغاء 
شرط رد المسلمين إلى الكفار» وني إسلام سهيل وموقفه يوم كاد أهل مكة 
أن يرتدوا عندما مات الرسول ية فثبتهم على الاسلام بكلام بلیغ(۳. 

وقال سهل بن حنیف يوم صمين: «اتهموا رأيكم. رأيتني يوم أي جندل 
ولو أستطيع أن أرد آمر رسول الله مل لرددته». 

وعندما أمرهم الرسول يي بأن ينحروا الحدي ويحلقوا رژوسهم. ۸ يقم 
منهم أحد إلى ذلك. فكرر الأمر ثلاث مرات. فدخل على أم سلمة (رضي 
الله عنها) وحکی فا ماحدث من السلمین. فأشارت إليه بان يبدأ هو با 
يريد» ففعل. فقاموا فنحروا. وجعل بعضهم يحلق بعضا حتی كاد بعضهم 
يقتل بعضا غم , 


0ك البخاري/ الفتح ١!5/١١(‏ - 2/۱۷۸ ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) و (2/۲۷۱/۱۲ ۰۳۱۸۲ وعند ملم 
(۳/ 2/۱1۱۲ 6 وأحمد (؛/۳۲۰) باسناد حسن. وابن إسحاق پإسناد حسن ابن هشام 
٤۳۹ /۳(‏ - 48۰) وبقریب من رواية البخاري. 

(f/m) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام‎ )٦۲( 

(۰۳) ملم (۱4۱۲/۳/ج ۱۷۸۵). 

(54) مسند أحمد (ع/۳۲۵) باسناد حسن. وابن اسحاق باسناد حسن - ابن هشام (48۲/۳). 

(55) الصدران والکانان نفساهما. 

.1. . انظر ذلك في ترجته في الاصابة وغیرها, وبحثنا عن : «الثابتون على الاسلام في فتئة الردة.‎ )٩( 

(1۷) البخاري/ الفتح (۲۷۱/۱۲/ح ۱ و (۳۳/۱۰/ 4۱۸۹). 

(1۸) البخاري/ الفتح (۱۷۸/۱۱ - 2/۱۸۰ ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 
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ندعا الرسول 46 لمن حلق منهم ثلاثا ولن قصر مرة واحدة68, : 

وکان عدد ما نحروه سبعین بدنة( ۰۲ کل بدنة عن سبعة أشخاصن(۲): ۱ 

وکان هدي رسول الله بي يومئذ جملا لأبي جهل من. غنائم بدر» نحره 
ليغيظ بذلك الشرکین۳. ونحروا بعض اهدي في الحديبية في الحل7©, 
والبعض الآخر نحره تاجية بن جُنْدُبِ داخل منطقة ارم۵. 

ولا شك أن هذا التصرف من عمر وغيره من المسلمين ما هو إلا اج 
مہم ورغبة ٤‏ إذلال المشركين*" . 

وم تتوقف قريش عن التحرش بالمسلمين واستفزازهم خلال فاوضات 
كتابة الصلح وبعد كتابته . وقد تصرف الرسول وَل والصحابة بانضباط شديد 
إزاء هذه الأفعال. فعندما حاول انون من رجال مكة مهاحة معسكر 
المسلمين على غرة» أسرهم. السلمون وعفا عدبم الرسول بيا وكرر المحاولة 
ثلاثون آخرون من قريش أثناء إبرام الصلح , فأسرواء وأطلق الرسول كله 
ا سراحهم ”9 . 

TE‏ م الصلح احاول فرت و ا کن اا ا اا 

وقبض سلمة ب بن الأكوع على أربعة من المشركين أشاءوا إلى الرسول كك 
د إبرام الصلح. فعفا عنهم الرسول ية . وقد نزلت في ذلك الآية #وهو ` 
لي عدي کی عن يل ماب الا 
علیهم ۲۲۸ . ۱ 


. مسد أحمد (۲/ ۰۳ ۱۵۱۱) بإسناد حسن.‎ )1٩( 

(۷۰) سند آهد (۳۷۲6/4) باستاد حسن. 

)¥1( ملم (۲/ ۹9ج ۳۹۸ 

(۷۲) سنن أبي داود مع معام الستن/ ك. الناسك . ص ۹ وصحيح ابن خزيمة i‏ 5 
7 والمستدرك (4V/)‏ وصححه الحاكم ؛ وأحمد (۲۳/۱) پاسناد حسن . 

(۷۳) البخاري/ ان (۱۱/ 2/۱۳۱ 20۷۱ 

۷ الطحاوي : شرح معان 58 (۲/ ۲۲ باسناد صححيح . 

(۷۵) مسند أحد 010/5 بإستاد حسن . ۱ 

(۷۰) مسلم (2/۱44۲/۳ آ۸۸ وأحد في المسند ۰۱۲۲/۳ ۰۱۲ هلالء o‏ 

(۷۷) مسند أحمد )۸٦/٤(‏ بإسناد رجاله رجال الصحیح. كما قال و ی جع 199 وقال 
اخاکم (4۲۰/۲): «صحیح :على شرط الشیخین:. 

(۷۸) الفتح : الآية ۰.۲۶ | ۱ 

۸۰ ۷ e مسلم‎ )۷۹( 
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ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهرا ونصف الشهرد* 
منها بضعة عشر يوماء ويقال عشرين يوماء مكثوها باخدیبیه*. 

وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي َي في تكثير الطعام والای مثلم 
حدث ي طعام جابر يوم الخندق» وتكثير ماء بگر الحديبية.» فقد ذكر سلمة 
ابن الأكوع نیم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا 
الرسول بي بأزواد احیش. فلم يتجاوز ربضة العنز. وهم أربع عشرة مائةء 
فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جرهی ثم جيء له بأداوة وضوء فيها نطفة 
ماء فأفرغها في قدح» فتوضاً منها كل الحيش67. 

ونزلت سورة الفتح. وهم في طريق العودة: انا فتحنا لك فتحا 
مبينا/ه” وقال عنها الرسول ية : «لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب 
ای ما طلعت عليه الشمس»۲. وقال عمر متعجبا: «أو فتح هو؟) فقال 
له الرسول ية : «نعم» فطابت نفسه ورجع*؛ وفي رواية: «نعی والذي 
نفسي بيده إنه لفتح ۳۳۷ . وفرح السلمون بذلك فرحا غامراء وانجلت تلك 
السحابة من الغم. وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج» وأن 
الخير في التسليم لأمر الله ورسوله. 

وعندما جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة لم يردها إلى أهلها 
عندما طلبوها لا أنزل الله في النساء #إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن. الله أعلم بایمانهن. .. ولا هم يحلون طن۳#4. فكان 





(۸۰) ابن سيد الناس: عيون الأثر (۱۲۳/۲) من رواية ابن عائذ. 

(۸۱) الواقدی (515/5) وابن سعد (۹۸/۲) معلقا. 

(۸۷) مسلم رسع 2/۱۳۵۶ ۰0۱۷۲۹ والبخاري/ الفتح (17/11رح 1197). 

(۸۳) الفتح : ۱. 

(A8)‏ البخاري/ الفتح (۲۸/۱۰/ح ۷ والآية ضمن الحديث. 

(۸۵) مسلم (۱4۱۲/۳/ ۱۷۸۵). 

ركم الحاكم ف الستدرك (45۹/۲) وقال: حديث كيير صحیح الاسناد و يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وسلن آي داود مع معا السئن (۱۷/۳ - ۰/۱۷۵ الجهاد/ ب. فیمن آسهم له سهیااح 
۲۷۳۹ ومد أحد (4۲۰/۳) وفسر أنس القتح باخديبية . انظر: البخاري/ الفتح (۲۹/۱۳/ح 
۲ ) و (۲۱۱/۱۸/ (EAE‏ 

(۸۷) المتحته: ۱۰. 

(۸۸) البخاري/ الفتح (۱۸۰/۱۱/ح ۰۲۷۱۱ ۲۷۱۲). 
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الرسول ية ذا يختبرهن » فان كن خرجن بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع 

مهورهن لأزواجهن › ركان قبل الصلح لا یعید إليهم مهور الزوجات ۲۰ . ۱ 
وهذه الآية الواردة | في عدم رد المهاجرات المسليات إلى الكفار. هي التي 

استثنت من شرط الرد وحرمت السلیات على المشركين ولا تمسكوا بعطم بعصم 

الكوافر»” ماک ۱ ۱ ۱ 90 

المبحث الثاني : فقه وحکم ودروس ف صلح الحديبية: ۱ 

-١‏ عندما وجد سیب مانع من أداء المسلمين لعمرتهم التي أحرموا فا 

تحللواء وبذلك شرع التحلل للمعتمر وأنه له يلزمه القضاء5ة , 

۲- أذن الرسول ي لكعب بن عُجرَة أن يحلق ee‏ لانی 
۱ أصابه. على أن ايذبح شاة فدية أو يصوم . ثلاية أيام أو يطعم ستة 
مساكين. ونزلت الاية وشن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 

ففدية من صيام أو صدقة أو نست۵6۳) 9 + 

۳ أذن النبي كله للصحابة بالصلاة في: منازشم عندما تزل الطر۵. ۱ 

٤‏ - وفعت تطبیقات عملة بدأ الشورى ف الإسلام., حيث استشارهم ف 
۱ الإغارة على ذراري المشركين الذين يساندون قریشا؛ كا ذكرنا. واستشار 

أم سلمة في أمر الناس عندما أبطؤوا في التحلل وأخيل برأمهاء E‏ 

0 ویستنتج من مدأ e‏ أن الحد .الأعلى لهادنة الكفار ع سنین» 

)۸٩(‏ الستن کبری لاقي (۲1۹/۹) من مرسل الزهر ي دا رن سل 

عروة - ابن هشام (40۳/۳). وني اسناد ابن إسحاق والوقدي مسلم بن عبدالله وهو جهول. 
۰ وم يصرح ابن اسحاق بالسماع ء والواقدي متروك کا تعلم , وبذلك يكون الإسناد ضعيفا لا تج 
مه احيث ۸ تتحقق فيه شروط الرسل المقبول» وهي : 
۱ ۱- أن یکون كلا الرسلین من کبار التابعين . 

۲- أن یکون کل منیا أخذ عن غير شیوخ الاخر.. 

۳ - آن بصع مند كل من البدیتین للی من آرسله.. 

(90) المتحنة: ۱۰. 

)٩۱(‏ البخاري/ الفتح ۱ 0خ ۰۲۷۱۱ ۲۷۱۲) والسنن لکری )۸/۹ وتفسير ابن کي 

.)۳۵۱/۶( 

۳ 2 انظر میاحث الاحصار: ف کتب فقه‎ )٩۲( 

.١95 البقرة:‎ 995 


(44) البخاري/ الفتح ۳۱۳۲/۸ ۳ - ۰۱۸۱۸ ملم ۸۵٩/۲‏ ۲ 1 ۱ 
)٩۵(‏ اين ماجه: السئن/ك. إقامة الصلاة/ ص )٩۳۰‏ باسناد صحیح. و 


- 


لأن أصل العلاقة معهم الحرب وليس اغدنة. 

٦‏ - جواز مصالة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسل). 

¥ إستحباب التفاؤل لقوله و : «سهل آمرکم» وذلك عندما قدم عليهم 
سهيل بن عمرو مفاوضا. 

۸- كفر من يقول: «مطرنا بنوء7 كذا وکذا» والصواب أن يقول: «مطرنا 
بفضل الله ورحمته. قال ذلك الرسول ية للصحابة عندما صلل بهم 
الصبح إثر مطر هطل ليلا" , 

8 جواز التبرك باثار النبي ية مثل التوضؤ باء وضوئه ية وهو خاص 
به خلافا لآثار الصالحين من آمته۲. 

۰ السنة لمن نام عن صلاته أو : نسيها أن يصليها وإن خرج وقتهاء وذلك 
لأن ال و عو ماد الم وق لطر ع 
حين استیقظول( !۲ 

-5١‏ ف الصلح اعتراف من فریش بكيان السلمین لول مرة فعاملتهم 
معاملة الند للند . ۱ 

۲ - ذهاب هيبة قريش» بدلیل مبادرة خزاعه الا نضیام إلى حلف السلمین 
دون خشية من قريش كا كان ف السابق . 

-١‏ أتاح الصلح للمسلمين التفرغ ليهود خير خاصة وود تيياء وفدك 
بصفه عامة. 
الزهري : «فا فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم من (نا كان 

)٩0(‏ الأنواء: هي ان وعشرون منزلة. ينزل القمر کل ليلة في منزلة منبا. وإنها سمیت نوا لأنه 
إذا سقط الساقط منها يالمغرب ناء الطالع بالشرق - النباية (۱۳۲/۵). 

(AT A) البخاري/ الفتح‎ )٩۷( 

)4۸( البخاري/ الفتح (۱۷۰/۱۱/ ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲. 

.)۸/۲( الشاطبي : الاعتصام‎ 4٩۱ 


0 ۰ سنن أي داود مع معالم السنن: (۳۰۹/۱ - ۳۱۰/ کتاب الصلاة ب . في من نام عن الصلاة 


أو نسیها/ح 73 والنسائي : الستن الکری/ ۱۱۹ رصححه الهيئمي کا ف الجمع 
(۳۱۹/۱). 


4هة:5 - 


۹ 


القتال حيث یی اقاس فلیا کانت البدنة ووضعت ارب وان 
الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الجديث والنازعة. فلم 
يكلم أحد بالإسلام يعقل | لا دخل: فيه. ولقد دخل في تينك السنتین 
مثل من کان ف الإسلام قبل ذلك" "“. وعلق ابن هشام على هذا 
قائلا : «والدلیل على اقول الزهري أن رسول الله ية خرج إلى الحديبية 
في ألف واربعمائة في قول جابر» ثم خرج في عام و تخل ذلك 


ونأ أن 


بسنتين في. عشرة الاف۱۰۲). 1 

جاءت نتائج بعض الشروط في صالح المسلمين من ذلك أن 0 
عندما فر من المشركين ولأ إلى المسلمين رده الرسول ية إليهم عندما 
طابوه» فعدا على حارسیه فقتل آحدها. وفر الآخر وعاد ابوصیر 
إلى المدينة, وقال اللرسول كله : «قد والله أو الله ذمتك قد: .٠‏ رددتني 


إليهم ثم نجاني الله منهم ) فقال النبي ككل «ؤيل مه مسْعَرُ حوب لو 


كان له أحد»» ففهم أبوبصير نية الرسول وَل في رده إلى المشركين» 


- 


(1° 
(1۰ 
9 
(° 
(۰ 


فلجأ إلى سیف البحر. . ۳۹ "© وفهم الستضعفون المسلمون ف مكة 
ا الرسول كك : مسعر خرب لفان" له أحد»» ففروا من مكة 
ولحقوا بأي بطير» وعلى E‏ آبوجندل . وتکونت مهم عصابة». 
أخذت تتعرض لقوافل قريش» فارسلت قريش إلى الرسول با تناشده 


أن يعطيهم الأمان با لمدينة» فارسل الیهم ل وهم بناحية لیس 

فجاووا» وکانوا قریبا .من الستين أو السبعين رجلا( ا ش 

في قصة أبي بصير وأبي جندل ورفقائهم في العيص» نموذج یقندی به 
في الثبات عل العقيدة وبذل اخهد 5 نصرتها وعدم اكه للطغاة. 


ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (447/5). 

المصدر تفه » ص EA‏ 

البخاري/ الفتح (۱۱/ ۰ - 2/۱۸۳ ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 

الصدر والاماکن تفسها. 

أبن إسحاق. باسناد: حسن ‏ إذا اعترناه جزءا من حديثه في آمر الحديية. . . و هشا 

(118۹/۳) وعنده أنهم قريب من سبعينء ورواه البيهقي 5 الستن الكرى )۷/۹( پاستاد 

فيه اين بکیر» وهو صدوق مخطیء. والحديث حسن لتابعاته. الكثيرة. وهو من طریق ابن اسحاق 
کہا ذكرناء وساقه البيهقي في الدلائل (4/؟7١‏ - ۱۷۵) من رواية الزهري رسلا وعنده أنهم 

صاروا بالعيص ثلغاثة ا وأن كتاب الرسول بيه قد جاء إلى أي بصير وهو يحتضرء فيات والكتاب 


: ق يده فدفنه أبوجندل وعاد ببقية الرجال؛ وروی نحوه من مرسل عروة (Y1: 5 er‏ 
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الفصل الرابج عشسر 


غزوة وسرية بين الحديبية وخير 


الممبحث الأول: غزوة ذي قَرَّد : () 


أغار عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان 
على لقاح") النبي ی التي كانت ترعى بذي قرد. وعندما سمع سلمة بن 
الأكوع ماحدث. صاح منذرا الناس ثم ق مهم وأخذ يرميهم بنبله 
وعندما لحق به الرسول یی والمسلمون وجدوه قد استنقذ اللقاح من أيديهم » 
فرجعوا. وقد أردف الرسول ية سلمة على راحلته حتى دخلوا المدينة© . 
وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيير بثلاث لیال). 


۶ 
المبحث الثاني : سرية ايان ین سعید بن العاص : 


بعثه الرسول ية في سرية قبل نجد» فقدم هو وأصحابه على النبي يله 
بخيبر بعدما افتتحها . 

و تحدد المصادر الحهة التي سار إليها 2 نجد» ولا نتائج هذه البعثة 
أو عدد الرجال الذین کانوا فیها مع آبان بن سعيد (رضی الله عنه). 


(۱) هو ماء على نحو یومین من الدينة مما یل بلاد غطفان . انظر : ابن سعد: الطيقات (۸۳/۲ - .)۸٤‏ 

(۲) جع لقحة. وهي الابل ذوات اللبن. 

(۲) البخاري/ الفتح (۳۱/۱۹ - 4۰/ح 4۱۹4) ومسلم (۱۸۳۲/۳ - ۳/۱4۶۱ ۱۸۰ 

)٤(‏ هذا ما جزم به البخاري في ترجته لباب غروة ذي قرد كا في الفتح ودلك لا ثبت عنده من احادیث 
صحيحة. وقد رجح ابن كثير في البداية (4/ ۱۷۳) وابن حجر في الفتح (۳۷/۱۲) ما ذهب إليه 
البخارى» وهما مناقشة للروايات المختلفة المتعلمة پذه الغزوة وتاريخها. 

(ه) البخاري/ الفتح (۷۹/۱ - ۷9/ح ).)٤۲۳۸‏ 


- ٩۷ - 


الفصسل الخامس عضر 
غزوة خيبر 

ا و خير عداه جاورا المسلمین حتی کن ہی عا بت ا 
عندما ارام ی وکا سبق وان 0 ا ء بني النضير 
أي الیش رحي بن 58 ا نزلوها 7 املها. 

لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمينء ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام 
من المسلمين انتهزوهاء ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان 
طروادة الذي سيدخلون به المدينة مرة آخری» فألبوهم ضد المسلمين. ثم 
جروهم إلى غزوة اخندق"). وسعوا في إقناع بني قريظة للانضام إل 
والغدر بالسلمین". ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التى أنزها المسلمون 
بهم عندما صرف الله الأحزاب. وأرسل الرسول ية سرية عبدالله بن عتيك 
للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة» وهو سلام 
ابن أبي الحقيق» فقتلوه. 

وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الحيب الذي 
يشكل خطورة على أمن المسلمين. وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة 
يأخذونها إذا هزموا يهود خيب وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت 
في طريق العودة من الحديبية «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرق فعلم ماني قلومم. فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباء 
ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان الله عزیزا حكياء وعدكم الله مغانم كثيرة 
(۱) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام لمتحت . 


(۲) ابن إسحاق» بإسناد مرسل - ابن هشام (۷۹۸/۳ - ۲۹۹). 
(۳ ابن اسحاقی. معلقا - ابن هشام (۳/ ۳۰۱۷ - ۳-۹ 


- 1٩٩ - 


تأخذونها فعجل ٠‏ لکم هذه وكتف أيدي الناس عنكم ولتكون اة للمؤمنين 
وهدیکم صراطا مستقیا؛ وأخزی ۸ تقدروا علیها قد أحاط الله بها وکان 
الله على كل شيء قدیرا 6۷۹ . : 3 
تاريخ الغر وة: ۱ ۲ 1 
ذكر ابن اسحاق* أنها كانت في المحرم من السنة السابعة ا 0 
الواقدي“ أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العودة 
من غروة الحديبية » وذهب ابن سعد(8) إلى ها ف حمادى الأولى م سنة سبع » 
وقال الامامان الزهري ومالك نها في الحرم من السنة السادسة . وظاهر 
أن الثلادف بين ابن اسحاق ۹9 پسرء وهو د نحر الشهرین. ۳ 
ابتداء السنة # الاو كا سبق الاشارة إل ذلك. وقد رجح ابن 
حجر 8( قول ابن إسحاق على قول الواقدي . ۱ ۱ 
سار الجيش إلى يبر بروخ إيمانية عالية على ارقم الل علطو ت 
حصون خيبر وشدة بأس رجافا وعتادهم الحربي. وکانوا يكبرون وپللون 
بأصوات مرتفعة» فطلب منهم النبي بي أن يرفقوا بأنفسهم قائلا:. «إنكم 
ندعون سمیعا" قریبا وهو معکم»(۱». وسلکوا طريقا بين خيبر وغطفان 
لیخولوا بینهم وبين أن آیمدوا آهل خيبر لأنهم کانوا آعداء تلمسلمین۳؟. 
(4) الفتح : )۱۸ - ۲۱. ۱ ١‏ 
(9). قال اس :تفسير قوله انعا «وعجل لكم هذه» يعني فتح خیر ب انظر تفسير ابن كثير 
(۳۲۲/۷). قال ابن حلحر ف الفتح (15/ ۰ - 4۱): وروی يونس بن بكير في المغازي عن 
ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: «انصرف رمول الله كي من الحديبية فتزلت غليه سورة 
الفتح فیا بين مكة والمدينة » فأعطاه الله فيها خیر بقوله : لإوعدكم ا مغائم كثيرة تأخذؤنها فعجل 
لكم هذه يعنى شیر . | وقد اختلف الفسرون في تفسير العنی هذه العنيمت. فقال العوني عن 
ابن عباس إنها خي وقاله اله. طيره. 
5 این هشام مر (t06‏ - معلقا 


(۷) الغازي (۱۳4/۲). ۱ 
(A)‏ الطبقات (۱۰۱/۲). | 
)٩(‏ ابن عساکر: تاريخ دمشق ۳ 

٠ . .)4۱/۱۰( القتح‎ )۱۰( 

(۱۱) البخاري/ الفتح '/١١(‏ 0/ج 8( 

(۱۲) ابن اسحاق - معلقا ابر هشام (19۸/۲). 


ونزل المسلمون بساحة اليهود قبل بزوغ الفجرء وقد صلى المسلمون الفجر 
قرب خی ثم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس. وفوجىء أهلها بهم وهم 
في طريقهم إلى أع الهم فقالوا: «محمد والخميس!!» فقال الرسول و : 
«الله أكبر خربت خيب انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين2"7. 

وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون. وقد حاولت غطفان 
نجدة حلفائهم هود خيس حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم 
وأهليهم حسا فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا وخلوا بين رسول 
الله يل وبين خیر۱۹ فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الآخر. 
وكان أول ما سقط من حصوتهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة وأبي النزار 
بمنطقة الشق» وكانت هاتان النطقتان في الشهال الشرقي من خيب ثم 
حصن القموص النیم في منطقة الكتيبةء وهو حصن ابن آبي الحقيق» ثم 
اسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلام. 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه 
احصون. منبا حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري» 
حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن27, والذي استغرق فتحه 
عشرة آیام٩۱)؛‏ فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبوبكر الصديق. وم 
يفتح الله علیه. وعندما جهد الناس»ء قال رسول الله إنه سيدفع اللواء 
غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لا يرجع حتى يفتح 
لهء فطابت نفوس السلمین فلا صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى 





(TY EYAN) البخاري/ الفتح‎ )۱۳( 
.)۱۳۹۵ 2/14۲۷ - ۱۲۶۹ /۳( 

(۱۶) ابن اسحاق - بلاغا - ابن هشام (۳/ ۰46۸ والواقدي (16۰/۲). 

(۱۵) الواقدي (۰۳۹/۲) وابن اسحاق - باسناد منقطع - ابن هشام (8/ 471 - ۰1۲ مع الاختلاف 
بيا في تقدیم وتأخیر فتح حصن ما على الاخر. 

)۱٩(‏ ابن إسحاق - باٍستاد حسن - این هشام 5/5 ) وفيه استشهاده دون ذكر الكيفية. وابن إسحاق 
بإسناد معلق ‏ ابن هشام (1۵۹/۳) وفيه قتله بالرحی. ول يذكر من ألقاها علیه. والواقدي 
(140/۲) وفيه أن الذي ألقى الرحى عليه هو مرحب اليهودي. 

(۱۷) الواقدي (5//ا881). 


امه 


علي» ففتح الله على يديه ٠‏ ۱ ۲ 
وکان على يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول يل فبصق 
رسول الله وَل في عينيه ودعا له فبری۲. ١‏ ۱ ۱ 
ولقد أوصى الرسول بي عليا بان يدعو الیهود إلى. الاسلام .قبل .أن 
يداهمهم. وقال له: «فوالله لان بهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من 
أن يكون لك حمر النعم»"“. وعندما سأله علٌ: «يارسول الله على ماذا 
أقاتل اللاس؟» قال :| «فاتلهم حتى .یشهدوا آن: لا إله إلا الله ون محمدا 
رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقها فحسانهم 
على الله" . ْ | <> مه 
وعند وربا المتلعين هذا الحصن برز لهم سیده وبطلهم مرجب ء وكان 
سببا في استشهاد عامر بن الأكوع. ثم بارزه علي فقتله(. مما أثر سلبیا 
وقد أبل عل بلاء حسنا ف هذه الحرب . ومن دلائل: ذلك: روی أبن 5 
اسحاق۳) من حديث أبي رافع مولى رسول الله يِةِ ‏ أن عليا عندما دنا . 
من الحصن خرج إليه أهله. فقاتلهم » فضربه رجل من هود فطرح ترسه ' 
من یده. فتناول عل بابا كان عند احصن*۲ فترس به عن نفسبه. فلم 
يزل في يده وهو يقاتل حتی فتح الله عليه. ثم ألقاه من يده حين فرغ: 





(۱۸) منند أحمد (۰/ (rer‏ ومستدرك | (۳/ ۳۷). وصحححه | ووافقه الذهيئ. وع 

الزوائد ۱2۰/5 وصححه ین وال الرواية عند مسلم 9 5 6 
وليس فيها خبر حمل أب بكر الرایة. ووردت روایتان ضعیفتان تشبر إحداهما إلى أن حامل الراية 
قبل علي هو عمر ولي أبابكر. وتشير الاخری إلى 'أن ابابکر وعمر تعاقبا في اليومين الأولين 
على حمل الراية . والرواية في مسند أحمد (۳۵۸/۵) وكشف الأستار (۳۳۸/۲) ومدارها على ميمون 
البصري وهو ضعيف. | والثانية عند ابن إسحاق ابن هشام (۳/ 458 55) وني اسنادها بريدة 
أبن سفیان وهو ضعيف والروايتان تعتضدان فتقويان بعضهیا البعض.' 3 : 

9 مسلم (۱۸۷۲/6/ح 45). ورواه ابن إسحاق بإسناد ضغیف ولکنه يتقوى بالشواهد والتابعات 
- ابن هشام (411/۳) - انظر: کشف الاستار (۲۳۸/۷ - ۳۹ والحاكم (۳۸/۳ - وم ` 

٢ ۱ (Thre ۶۴ 2/۱۸۷۱ /۵( مسلم‎ )۲۰( 

(۲۱) المصدر نی ص نف 8 .)١‏ 

(۲۲) الضدر نفسه (2/۱144۰/۳ ۱۸۰۷). 

(۲۳) ابن هشام (40۷/۳) باسناد ضیعف لأن فيه راو لم يسمه ابن (سحاق. ۱ 

(۲4) نقل البيهقي في الدلائل (۲۱۲/4) رواية ابن إسحاق هذه. ویدو بعض التحریف فى. نقله إذ 
ذکر أن علا تناول باب الحصن فترس به عن نقسه. ۱ 1 


۰۲ 


قال الراوي - أبورافع : فلقد رأيتني في نفر سبعة معي. أنا ثامنهم. نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب فا نقلبه. 

وروی البيهقي ۲ من طريقين مرفوعين إلى جابر (رضي الله عنه) قصة 
علي والباب ويوم خيبر. ففي الطريق الأولى أن عليا (رضي الله عنه) حمل 
لباب حتى صعد عليه السلمون فافتتحوهاء و يستطع أربعون رجلا أن 
يحملوا هذا الباب۳». وني الطريق الثانية أنه اجتمع عليه سبعون رجلاء 
فأعادوه إلى مكانه بعد أن أجهدهم”". 

توجه المسلمون إلى حصن الصَّعْبٍ بن معاذ بعد فتح حصن ناعم وأبل 
حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاءً حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة آیام 
ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع. يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام 
ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن 
ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون ود - فحاصروه وقطعوا عنه مجرى 
الماء الذي يغذيه» فاضطروهم إلى النزول للقتال فهزموهم بعد ثلاثة أيام , 
وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد 
الیهود . 

ثم توجهوا إلى حصون منطقة الق وبدآوا بحصن أن فاقتحموه. 
وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار» وتوجه إليهم السلمون فحاصروهم 
ثم افتتحوا اصن. وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن 
القَمُوص النیم وحصن الوطیح وحصن السّلالم فحاصرهم المسلمون لمدة 
أربعة عشر يوما حتى طلبو الصلح*. 
(۲۵) دلائل التبوة (۲۱۲/4). 
۲۹۱( وهذا الطریق رجاله ثقات الا الليث بن أي سلیم. وهو صدوق اختلط جدا ول يتميز حدیثه 

فترك . وفال البيهقي : الدلائل (۲۱۲/4): تابعه فضیل بن عبدالوماب عن الطلب بن زياد. 
(۲۷) وهذا الطریق ضعيف آیضا كا قال الشامي في السيرة (۰/ ۲۰۱). وقال الشامي هنا: «رواه 

هذه الطرق تعتضد فحقوی وتدل على أن للقصة أصلا. والراجح عندي مضمون رواية 

ابن اسحاق لأنها آقرب إلى العقول. آما الروایات الأخرى فلا مانع من قبوها في ضوء أن ماحدث 


يمكن تفسيره بأنه كرامة من كرامات علي (رضي الله عنه). 
(۲۸) الواقدي (۱۵۸/۲ - 91ا5). 





«o 


سكا فتحت خیبر 2 إستنادا إلى النظر في مجريات الأحداث التي 
سقناهاء وما روى البخاري” ۳ ومسلم(۳) وأبوداود۴۷) من أن رسول الله 5 
غزا خير وافتتحها عنوة . 

. فللا فرغ رسول الله 286 من خيبر قذف الله یهن فت اما ا 
- .شهالي خيبر- فبعثوا إلى ارسول الله كه يصالحونه على التصفب من فدك ٠‏ . 
فقبل ذلك منهم. فكانت فدك لرسول وا 


بخيل ولا ركاب9© 0 
وقثل من اليهود ي تفارك خیبر 0 لون ا وسبیت النساء ۱ 
واللراري» منین صفیة بنت حبي بن خطب. التي اشتراها الرسول يل من 


دحية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها(*. وقد دحل علیها في طریق 
العودة إلى المدينةء وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبوأيوب الأنصاري9». 
واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فیا ذكر ابن إسنحاق!"”» وخمسة 0 
فيا ذکر الواقدی*۳. ۱ 
. وگن استشهد عن ی راعي ‏ غنم أسود كان أجيرا لرجل من مود . 
وخلاصة قصته. أنه أتى رضول الله عن وهو يحاصر لبعض: . حصون خيبر ومعه 
غنم يرعاها لبعض مود خی فطلب من الرسول بي أن يعرض عليه 
الإسلام» فعرضه عليه» فاسلی ثم استفتاه في آمر الغنم, فطلب منه 


(59) انظر مناقشة قول من قال إن بعضها فتح عنوة والبعض الاخر صلحاء وجزم ابن القيم ف الزاد 
(of - ۳۰۲/۳‏ داين عبد الير' ف الدرر» ص > ۲۱ بأنها فتحت عنوة. . وكذلك عوض الشهري 
ق رسالته : مرویات یر ص ص ۱۹۷ - ۱۹۹ . 

(۳۰ الفتح (2/۳۲/۳ ۳۷۱). 

(۳۱) صحیحه (۱1۲۷/۳/ح ۳۹۵ 

(۳۲) الشتن (۰۸/۳ - A‏ اطفراج/ح ۹ اسناد صحي ۱ ۱ 

(۲۲) رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (۳/ :.)45١ - 4٩۰‏ وأبوداود dE)‏ عا 
ماجاء في حکم أرض خیم خیبر/ح ۳۰۱۰) وقال النذري في مختصر سنن أي داود (۲۳۹/4): 
مرسل ». وأبويوسف ٤‏ في الخراج» ص ٠ه‏ و سئده الکلبی » وهو متروك . : 

(4) الواقدي (۲/ :۷۰) وآسانید الواقدي ضعيفة كى) هو معلوم لأنه متروك في الحديث. : 

(۳۵) مسلم (۲/ ۱۰۵ - 3 ۰ 0غ البخاري/ الفح )١ 2 - N‏ .وعنده أنه 
اصطفاها لنفسه. ۱ ۱ 

. وصححه ووافقه الذميي‎ AD رواه اخاکم ف یداه‎ (TT) 

(۳۷) ابن هشام (۳/ ۷۸) 5 : 

(۳۸) الغازي (۷۰۰/۲). 





0° 


الرسول ی أن يضرب وجوههاء فسترجم إلى أصحابهاء فاخذ الراعي حفنة 
من الحصى فرمى بها في وجوهها. فرجعت إلى أصحااء وتقدم لیقاتل 
فأصابه حجر فقتله. وما صلى لله صلاة قط. فجيء به إلى رسول الله كلا 
فسجي بشملة. فالتفت إليه الرسول ية ثم أعرض عنه. وعندما سئل عن 
إعراضه قال: «إن معه الآن زوجتيه من الحور العین»۳ . 

واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين. 
وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي ككل فأسلم. وطلب أن اجر مع 
الرسول ية . فلا كانت غزوة خيبر - وقیل حنین - غنم رسول الله وأخرج 
له سهمه وكان غائبا حين القسمة. ويرعى ظهرهم. فلا جاء دفعوا إليه 
سهمه. فأخذه وجاء به إلى النبي بيا وقال: «ماهذا يامحمد». قال النبي كَل 
«قسم قسمته لك». قال: «ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك عل أن أرمى 
هاهنا. وأشار إلى حلقه بسهم. فأدخل الجنة». قال: «إن تصدق الله 
يصدقك»» ول يلبث قليلا حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشارء فقال 
الرسول ية : «صدق الله فصدقه». فكفنه الرسول بي في جبة للنبي با 
ودفنه('*) . 

وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول ية بالسم. فقد 
آهدته امرأة منهم شاة مشوية مسمومة» واکثرت السم في ذراع الشاة عندما 
عرفت أنه يحبه. فلا أكل من الذراع أخيرته الذراع أنه مسموم فلفظ اللقمت 
واستجوب الرأف فاعترفت بجريمتهاء فلم یعاقبهاا؟ في حيهاء ولكنه قتلها 
عندما مات بشر بن البراء بن معْرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام 


)۳٩(‏ رواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (4۷۹/۳ - .)448١‏ والحاكم في المستدرك )۱۳١/۲(‏ من 
غير طريق ابن إسحاق وصححه ول بقره الذهبي لأن في إسناده شرحبيل بن سعد. وهو متهم. 
والبيهقي ني الدلائل (۲۱۹/4 - ۲۲۰) من طريق موسى بن عقب مرسلا. ومن حديث عروة: 
مرسلا. وهذا يدل على أن للقصة أصلا. 

(4۰) رواه عبدالرزاق في الصنف (۲۷۹۱/۵) باسناد صحيح . 

(۱؛) البخاري/ الفتح (۲۱۱/۱۲/ح ۳۱۹۹). 
وسلم (۱۷۲۱/4/ح ۲۱۹۰). 


عندما أكل مع ال ۱ | 
وتم الصلح في المباية بين الطرفين وفق الأمور الآنية : 
- بالنسبة للأراضي والنخيل: - أي الأموال الثابتة: دفعها هم الرسول کا 
على أن يعملوا عليها وهم شطر ما يخرخ منها0”». 
أن ينفقوا من ساقم على خدمة الأرض9؛). ع 
- أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخیر مرهون 
بمشيئة المسلمين» فمتى شاؤوا أخرجوهم منها. 00 
. وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تبهاء واریجاءم9*. إستنادا إلى قول 
الرسول َة في مرض موته : «أجرجوا المشركين من جزيرة العرب»““ وتكرر 
منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اتهمهم الرسول با في .قتل 
عبدالله بن سهل» فانکرو فلم فان فوداه سول 00 من عنده(۳؟), 
وني هذه المرة الثانية التي أكدت الأولى كما أشار عمر- | بع اعتدوا على 
عبدالله بن عمر» وفدعوا یدیه(۸*). 


- واتفقوا ١‏ عل ید مبعوث من قبل اي 356 إلى ال خير یرل 

(4۲) ۱ في الستدرك ۳ ۰ ۱ ۱ 
وعبدالرزاق في المصئف بإسناده إلى أي بن كعب كما ذكر ابن حجر في الفتح /١5(‏ ا والواقني 
)۷4۹/۲( والبيهقي ف الدلائل 1/9 5 (TE‏ وقد ذكر جميع الروايات في الوضوع . وانظر 
تعلیق الحقق عل القضية . خاصة ما کشنه الدکتور متیر العجلاني - رئيس تحرير المحلة العربية › 
من أن تسميم الرسول و كان بقرار من اليهود وذلك استنادا إلى ما جاء في وثيقة أزمئية قديمة 
تعرض فا العجلاني بالدراسة في المجلة العربية - الستة الثالثة ‏ العدد الثالث. والذي يدو أن i‏ 

الكت هل ی ر اذ لو ثبت لك لترتب علیه حکم ققهي نیما لكوم | جیعا اشتركوا ١‏ 

في قتله. ۱ 

(N80. ومسلم ۱۱۸۰/۳ ۷خ‎ 2) 2۸۱ - ۸۰ /۱٩( من رواية البخاري/ الفتح‎ )٤۳( 

| مسلم (۱۱۸۷/۳/ح ۱۵6۱). وغيره.‎ )٤٤( 

(4۵) مسلم (2/۱۱۸۸/۳ ۰۱۵۵۱۱ البخاري/ الفتح 2/۲۳۹/۱۱۲ 2-۴ 

)٤٩(‏ ابن سعد (۲۸۲/۷) بإسشاد صحيح. ورواه اين إسحاق موفوفا عن الزهري ‏ ا هشام 
(۳/ 64۹۰ ولفظة : ,لا يجتمعن بجزيرة العرب دینان» ورواه مرسلا عن, 71 بن عبدالله ابن ۰ 
غتبه من حديث الزهري - ابن هشام (۳/ 42549١‏ ورواه أحمد في السند (5/ ۲۷۹) بإسناد صحیح : 
وعبدالرزاق في مصنفه (۲۵۷/۰) باسنادین الأرل متصل عن عائشة والثاني موقوف عن ابن جریج. ‏ 

(4 رواه البخاري/ الفتح (۲۲/ 2/۳4۰ 5147 31418 ومسلم (۳/ ۱۲۹۱ - ا‎ )٤۷( 
1 ورواه غرها واكتفيتا مهما على سبيل الاختصار.‎ 

(4۸) أحمد: المسند (۱/ /4١ 2/٩۰‏ شاكر) باسناد مجع > وابن اسحاق ا حسن - ا أبن 2 
.)4٩9/۳(‏ ۱ ۱ 


هه 


ويقبض حصة السلمین؟). 

آما بالسبة للاموال النقولت فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة 
والسلاح والدروع» وشم ما حملت ركائبهم على ألا یکتموا ولا یغیبوا شيثاء 
فان فعلوه فلا ذمة هم ولا عهد. فغيبوا مسكا يي , بن أخطب. وقد كان 
قتل قبل غزوة خیبر» وكان قد احتمله معه يوم ب ا 
وعندما سأل الرسول لا سعية -عم حبي - 2 المسك. قال: «أذهبته 
احروب والنفقات». فقال النبی ية : «العهد قريب والال آکثر من ذلك»» 
فدفعه النبي ية إلى الزبير فمسه بعذاب. فاعترف يانه راق حييا يطوف في 
خرية اها يدوا الك فيا فقتل ذلك اق أن الحقيق: 
نساءهم وذرارپم وقتل محمد بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على 
الا قتله بأخيه محمود بن مسلمه(؟۲. 

00 للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن یقسم بين 
المسلمين أو رح منه الخمس مادام قلیلا۱» وکانت غنائم خیبر خاصة بمن بمن ‏ 
شهد الحديبية من المسلمين» كما في قوله تعالى #سیقول الكلفوة إذا 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا بعکم يريدون أن يبدلوا كلام الله. 
قل لن تتبعونا کذلك قال الله من قبل. فسیقولون بل تحسدونناء بل کانوا 
لايفقهون إلا قلیلا چ“ . 

ول يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن 


(18) من حديث ابن عمر عند أحمد في المند (۷/ ۷/ شاكر) بإسناد صحيح. ومن حديث جابر في 


السند: الفتح الرياني (۱۲۵/۲۱) بإستاد صحيح . والسئن لأبي داود (۳/ ۰۹۷/ ك. البيوع/ ب 
المساقاة) بإسناد حسن. والبيهقي في السنن (۹/ 1۳۷ - ۱۳۸) وابن حبان في صحيحة كما لي موارد 
الظيان (HIT - EAT)‏ كلاهما باسناد واحد صحيح . > وابن إسحاق بإستاد منقطع ابن هشام 
ظطرطدة؛ - .)4٩۹۲‏ 

(۵۰) رواه ري في سنه (۰۸/۳/ ك. الخراج/ ب. ماجاء في حکم آرض خیر/ح ۳۰۰۹) بإسناد 


(6۱) ابا مج (2/۲۱/۱۲ ۰)۳۱6۳ مسلم (۱۳۹۳/۳/ح ۲ احد: الفح الر باني 
ره بوداود (۳/ ١6١/ك.‏ الجهاد/ ب. النبي عن النببى إذا كان في الطمام قلة في آرض 
العدو. الحاكم (۱۳6/۲). الواقدي 1 وغيرهم . 

(9ه) الفتح : ۱6. 

(۵۳) انظر تفسيرها عند الطبري (60/55). 


0¥ 


۱ 
0 
۱ 
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. عبدالله. ومع ذلك أعطي سهیا مثل من حضر الغزوة - غزوة احدییةه 
وأعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا I‏ 
ووصلوا خیبر بعد الفتح . أعطاهم ن الغا وكانوا ثلاثة وخسین رجلا 
وامرأة بقيادة جعفر بن أبي طالب . وتقول الرواية إنه : يقسم لأحد 0 يشهد 
الفتح سواهم*. > وهم الذين فرح الرسول لاز بقدومهم » وقبل جعفر بين 
عینیه والتزمه وقال : ما آدري با أنا أسر» بفتح خير أو بقدوم جعفر»(۱* . 
وربا يرجع سبب استثنائهم ال أنهم حبسهم العذر عن شهود بيعة 
الحديبية» ولعله استرضی أضحاب الق من الغانمین في الاسهام هم ولغله , 
رأى ما كانوا عليه | من الصدق وما عانوه في الغربت 2 أصحاب . 
اطجرتین ۲*۷ . ۱ ۱ ۱ 
راعظر اس كك انا هه رت درز من نیم برضاء 
5-2 حيث قدموا عليه بعد فتح خجییر(). 
وشهد خيبر مع رسول الله ية نساء مسلیات فاعطاهن ص اي 
یضرب هن سیم 


(54) ابن إسحاق معلقا أ أ ابن هشام (۳/ ۰1۸7 وذكز البخاري معلقا أن الرسول هار ۳ جابر 
ابن عبدالله من تمر ' خیبر (الفتح ۲ - ۲۱۸/ ش۵. فرض الخمس/ ب. ومن : يل 


ان الخمس لنوائب الملمين...) وقال ابن حجر ص ۲۱۹ عن .هذا الخير المعلق: «.. .. فهو 
من حدیت آخرجه آبوداود. 0 من سياقة أن حديث جاير ترجم به الصتف. لباب طرف 
منه»» وانظر: سنن أي داود. (۳/ ۱۱ -۰ 4۱۲ ك. امحراج/ح ۰۳۰۱۱ ۳۰۱۳). 


(هه البخاري/ الفتح ۲۲۲/۱۲ - 2/۲۲۳ تللم مسلم 5 ۲ ). أويحمل: هذا 
القول عل أنه أعطاهم دون استرضاء الغائمن إذ روی أنه أعطى سواهم ولکن برضاء الغاتمی . 
فقد أعطى أا هريرة إو بعضص الدوسیین الذين قدموا بعد خير ۳ یشترکوا ,ی القتالم د انظ ابن 
شبة : تاريخ المدينة (۱/ ۱۸۷ وابن حجر: الفتح بكلا ال ٠‏ 

بكم سلن أبي داود (/ ۳۹۲/ ك السنة/ ب. في قبلة ما بين عيتيه/ ح (O‏ وهو من مرسبل 0 

۱ ند جاه سنا من ا جابر ىا عد اناكم ا و ا 

وتال الذهي إنه مرسل. وعن طریق .غير جابر كما في العجم الکبیر للطبراني (۲/ ۰۱۰۷ وکلها 
طرق لا تلم من ضعف . وذكر الشیخ الألباني طرق هذا الحديث .وشواهده ومال إلى تحسيئه 
- انظر : تحر بج أحاديك فقه السيرة للغرالي ص ۰.۳۰۱۷ ۰ 

(۵۷) د. العمري: : الجیع الدنی - تنظيمانه. ..ء ص ۰۱۷4 وعوض الشهري: يات غزوة خیر 
-رسالة ماجستیر غير منشورة ‏ إلحامعة الإسلامية الدینف. ص ۰.۱۸۱ وعن نضل آصنحاب 
افحرتین. انظر )۱۹14/6 0۹۰ 

(8ه) عبدالرزاق: 1 ع ۱ 

)۵٩(‏ رواه ابن إسحاق معلقا-: ابن هشام (۳/ ۷۹+ ورواه الأوزاعي كما ' 1 صحيح سنن سنن التزمذي 
(۱۰۰/۲) وقال الألباني : : صحيح الاسناد مقطوع . أما صلم 1445/5 (A1۲ eI‏ وغيره 
فقد رووا أنه یت النساء اللائي یخز ون 'معه. وم بقیدوه بخزوة خیر . ١‏ ۱ 


A A 


وكذلك أعطى من شهدها من العبيد. فقد أعطى عميراء مولى أي 
اللحم» شيئا من الاأئاث. 
وأوصى ية من مال خيبر لنفر من الداريين» سماهم ابن إسحاق . 
وكان كفار قريش يتحسسون أخبار الرسول ية مع يبود خيبر» ويسألون 
الركبان عن نتيجة المعركة» وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط 
السلمي وقال لهم إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة وان اليهود أسرت 
حمداه وستأي به ليقتل بين ظهراني أهل مكة ثرا لمن كان أصيب من 
رجاهم » وما لبثوا قلیلا حتی علموا بان الأمر خدعة من احجاج بن علاط 
پراهنون على عكسها”" . 
وبعد الفراغ من آمر خیبر توجه رسول الله ی نحو وادي القری» 
وحاصرهم ؛ ثم دعاهم إلى الاسلام وأخبرهم أنهم إذا أسلموا أحرزوا آمواهم 
ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخر فبرز إليه أبودجانة فقتله 
حتى قتل منهم أحد عشر رجلاء ثم قاتلهم حتى أمسواء وفي الصباح 
استسلمواء ففتحت عنوة. وأقام فيها ثلاثة أيام » وقسم ما أصاب على 
٠‏ فلا بلغ ېود تیاء ما حدث لأهل فر ووادي القری» صالحوا رسول 
الله َة على الجزية» وأقاموا بأيديهم آموافم. فلا كان عهد عمر أخرج بود 
خیبر وفدك ول يخرج أهل تییاء ووادي القرى لأبا داخلتان في أرض الشامء 
(50) من رواية أبي داود في سننه (۷۵/۳/ ك. الجهاد/ ب. في العبد والرأة يحذيان من الغيمة/ح 
۰ ورواه الترمذي : صحيح سنن الترمذي للألباني (۱۰۱/۲ ۰.2 السیر/ح ۱۱۱5) ورمز 
إلى أنه في صحبح أب داود له برقم )۰۲46 ونقله ابن كثير في تاريخه (۲۲۸/4). وأخرجه 
أحمد ف السند (ه/ ۲۲۳) واين ماجه 5 الجهاد/ ح ۱۳۸9۵۵ والحاكم ف المستدرك (۱۳۱/۲) 
وصحححه , 5 
(11) ابن هشام  )441/(‏ معلقا - أي دون إسناد. 
(1۲) رواه عبدالرزاق في الصنف (۵/ 4:۲ - 454) باسناد صحیح , وأحمد في السند (۱۳۸/۳) من 


طریق عبدالرزاق پاسناد صحیح. وابن حبان في موارد الظيان ص 4۱۳ والبزار في کشف الأستار 
(۰)۳۶۱/۲ وغرهم. 


- 6۰٩ 


ویری آن مادون رادي القری إلى المدينة حجاز, وأن ما ا ذلك من 
تن ۱ ۱ 

وثبت ف اس آن ۳ ول رسول الله يله - أصابه سهم فل 
. وذلك حين كان يحط رحل رسول الله َة عندما وصلوا وادي القرى. فقال 
الناس: «هنيئا له بالجنة) , فقال رسول الله علا ركلا والذي نفسي 5-5 ان 
ا ا ل ا سل مب 
«هذا شيء كنت أصبته». فقال رسول الله ڳل : شراك. أو شراكان من 


له 


بعض ۱ فقه وحکم وعر ودروس غزوة خيبر 


yT ی رسول الله ل عن الغلول»‎ -١ 
وقد جاء ذلك في خبر الرجل الذي قال له الصحابة إنه شهيد» فقال:‎ 


هم السرسول ب : وكلا! اف رأيته ق النار ی بردة غلها أو 
٠‏ عباءة. . CO,‏ وخخير مدعم مع الشملة . ۱ 
۲- نمى 0 الله ل عن أكل خوم ا الانسیة() . 
*- هی رسول. الله لا عن أكل لحوم البغال. ۱ ١‏ 
۽ - الهي عن اکل کل ي تاب من السباع وعن أكل كل في خلب من 
الطرنهة . 0 ۱ 


(30) الواقدي ۷۰۹/۲ - 5 پاسناده إلى أي هريرة. 

(38) البخاري/ الفتح (١١/أ۷‏ - ۷۲/ج (ETE‏ ب (۱۰۸/۱/ ۱۱۵۰). 

(ه) مسلم (۱۰۷/۱ - ۰۸ لح ۶ ۱۱۵). 

(5) البخاري/ الفتح (1۸/۲۱/ح ۳ ل 904(« متام (۲/ ۱۰۲۷ - ۰۲۸ ۴ ¥ 0۱9 

)٩۷(‏ مسند أحمد (۳۹۵/۲/ طبعة الکتب الاسلامي) باسناد رجاله ثقات غير آن فيه عنعنة أبي الزبينء 

00 وهو مدلسء ولكن یشهذ له ما أخرجه الترمذي في سننه (0۳/۰/ أبواب الصيد/ ب. ف كراهية 

. کل ذي ناب وذي غلبم . ولفظه : عن جابر قال: .«حرم رسول الله 34 يعني يؤم خيبر الحمر : 
را وخوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي خلب من الطیر» . 

(58) سنن أبي داود (4/١1/أك.‏ الأطعمة/ ب .. النهي عن أكل السباع/ح ۰۳۸۰۲ ۳۲ ۰۳۸۰۵ 
5 من حديث ابن عباس. ستن ابن ماجه (۱۰۷۷/۲/ ك. الصيد/ ب ب تحريم كل ذي ناب , 
من السباع). مسلم (9/ 4 *88١/ج,‏ ۲ ۰۱۹۳۳ 194). من حديث ابن عباس ولكن دون 
التقيد بمكان معبن, وهو يعضد حديث ابن ماجه وأي داود. فيكون الحديث حستا. 4 
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۵ - النبي عن وطء الحبالى من السبايا حتى یضعن(۳. 

١‏ - الي عن ركوب املالة(" والنبي عن أكل مها(" وشرب لبنبا". 

۷- النبي عن النهية من الغنيمة قبل قسمتها" . 

۸- وأجری الله على نبیه بعض العجزات دلیلا على نبوته وعبرة لمن يعتبرء 
فإضافة إلى ما ذکرنا من قصة بصقه على عيني علي فصحتاء وإخبار دراع 
الشاة السمومة إياه بأنها مسمومة» فقد ثبت أنه نفث ثلاث نفثات في موضع 
ضربة أصابت ركبة سلمة بن الاکوع یوم خيس فيا اشتکی بعدها". 

٩‏ - وني خبر الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء 
الحرب. فلا سهم لهم إلا باذن الجيش ورضاه*۲. 

٠‏ - جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يمخرج من الأرض من تمر أو زرع » كما عامل 
رسول الله يل أهل خيبر على ذلك وهو من باب المشاركة» وهو نظير 
الضاربت. فمن أباح المضاربة. وحرم ذلك فقد فرق بين متائلين*". 

1١‏ عدم اشتراط کون البذر من رب الارض. لأن الرسول م دفع إليهم 
الأرض على أن يعملوها من ماهم . 

۲- خرص الثار على رؤوس النخيل وقسمتها کذلك. وأن القسمة ليست 
بيعاء والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. 

۳ - جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للامام فسخه متى شاء. 

6 جواز تعلیق عقد الصلح والامان بالشرط, كا عقد لهم رسول الله كَل 
بشرط ألا يغيبوا ولا يكتمواء كا في قصة مسك حي . 

۵ - الاخذ في الاحکام بالقرائن والامارات كا قال النبي ية لکنانة : «المال 





(59) رواه ابن الجارود في النتقی/ ك . النکاح/ ص ۰۲46 باسناد صحیح . 

(۷۰) الجلالة : حيوان یأکل العذرة. [وهي الغائط]ء من الابل والفنم والدجاج وغيرها حتى يتغير ريحها. 

(۷۱) رواه آبو داود في سئنه (۱5۱/4/ ك. الأطعمة/ ب. في أكل لحوم الحمر الأهلية/ح ۳۸۰5) باستاد 
حسن. ورواه غيره [ مثل أحمد والتسائي ]. * رواه الخمسة: إلا ابن ماج وصححه الترمذي . 
قال سيد سابق في فقه السنة (۲۸۵/۳): «فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب 
لحمها وذهب اسم الجلالة عنبا حلت لأن علة الي التغييرء وقد زالت». 

)¥( أحد: السند (۳۸/4) باسناد صحیح ۰ وأخرجه غيره. 

.)15١05 مرح‎ ٠ /١5( البخاري/ الفتح‎ )۷۳( 

-)۳4۲/۳( انظر: راد المعاد‎ )۷٤( 

(۷) الرجع نفسه ص ۳4۵. 


- 


مر ۰( ترا فاستدل بذلك ۳ کذبه ف قوله : «أذهبته 
الحروب والنفقة) . 

خا ا أهل الذمة من دار ر الإسلام إذا امن عم وقد 
أجلاهم عمر (رضي الله عنه) بعد موت النبي ي : 
۷ لم يكن عدم أخذ الجزية من ود غير لانم ليسوا أهل شنم بل ۱ 
٠‏ لام لم تكن نزل فرضها پعد. ۱ 
۸ - سریان 2 نقض العهد في حق النساء والذرية, وجعل حکم الساکت ور 
حکم الناقض والمحارب كما في حالة كنائة وابني ابن تمیق » على أن 
یکون الناقضون طائفة هم شوكة ومنعة» أما إذا كان الناقض واجداً من 
طائفة لم یوافقه بقيتهم فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وآولاده. ۱ 
۹ - جواز عتق الرجل أمته» وجعل عتقها صداقهاء ويجعلها زوجته بغیر إذنها 
۱ ولا شهود ولا ول غبرم ولا لفظ نکاح ولا تزويج» كما فعل کل بصفية : - 
۰ - جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى. غبره» اذا ۾ يتضمن ضرز ذلك 
. الغ إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. كا كذب الحجاج بن علاط ۱ 
ی ی ی ل 3 
بلمسلمين من ذلك الکذب . 31 
- إن من قل ره بسم بل مله قصاصاء کیت البو در 
بن الراء. | ٠‏ 6 
5 جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب حل ۳ 0 ميهرت 
کا في حادثة الشاة ا 1 
۳ - الإمام خير في الأرض التي تفتح عنوة إن شاء نیتم وان شا وقفها 
وإن شاء قسم البعض. ووقف البعض الآخر. وقد 'فعل رسول الله يك 
الأنواع الثلاثة, فقسم قريظة والنضيرء ول م مک ۳ 00 

من خيبر وترك شطرها الآخر«». 


۱ ۱ (FEA المرجع نفسه‎ )۷١( 
۱ ۳۹ - ۳۸/۳( زاد العاد‎ )۷۷( 
:)۳۲۹/۳( انظر الشهري : مرویات 0 . خیرر ص ۰۱۹۸ ابن القیم : زاد آلعاد‎ )۷۸( 


- 


الفصل السادس عتسر 


رسائل النبي يي إلى الملوك والأمراء والزعاء 

تمهيد: 

أتيحت الفرصة للرسول ی بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى 
الإسلام داحل الجزيرة العربية وخارجها, لأن الإسلام رسالة عالمية غير 
محدودة المكان. كما جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرانية الكريمة» 
مثل: 
#وما آرسلناك إلا كافة للناس)۱4). وققل يا آیها الناس إني رسول الله 
إليكم جیعای(۱. «وما ارسلناك الا رحمة للعالین). 

ولذا كان من البدهي أن يقوم الرسول ية بإرسال الرسائل إلى زعماء 
العالم العاصرین له . 

هناك اضطراب في الرويات التي تناولت تواريخ إرسال الرسائل. فقد 
روى ابن سعد» أن الرسول ية لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 
ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كتاباء فخرج ستة 

ويذكر الطبري أن بعث هؤلاء النفر الست كان في ذي الحجة. وهي 
من رواية الواقدي . وواضح من نص خر الواقدي عند ابن سعد أن رجوع 
النبي ية من الحديبية كان في ذي احجة. وأن إرسال النفر الستة كان في 
(0 سبأ: ۲۸. 
(۲) الأعراف: ۱۵۸. 
(۲) الأتبياء: ۱۰۷. 


(4) الطبقات (۲۵۸/۱) من طریق شيخه الواقدي وباسانیده. 
(ه) التاریخ (48/۲) من رواية الواقدي. 


ل 5 


المحرم من العام 5 رن الوهم ف التقل هر 1 الطبري. آما ابن 
اسحاق”) فلا. محدد أتاريخا دقيقا لارسال. الرسل » بل جعل ذلك اما بين 
الحديبية ووفاته, قال في رواية: «کان رسول الله وك قد فرق رجالا من 
أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله (عز وجل) فیا بين الحديبية 
ووفاته». واستدرك عليه | این :شام ف زيادات السيرة قائلا بأن. إرساله 
الرسل كان بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية . 

ويؤرخ ابن سعد لرسالة كسرى قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضين من 
جمادي الأولى سنة سبع التي قتل فیها. کسری. وذکر البخاري) وض سالة 
کسری في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسم امجري, لكن من الواضح 
أن البخاري م نوع عنصر الزمن في سرد مختويات ( صحیحه) » لأنه يجمع. 
ما يقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم. وقد 
نبه ابن حجر إلى احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم 
وتأخير. بعض التراجم؛ مثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوكگ<. 

. إن الدراسة التفصيلية لتلك الكل تجعل القن غيل إلى ود ما ذكره 
لخ ا :۲ 


اللحث الأول: كتاب یی إلى النجاشي : 


صح أن رسول الله كا كتب إلى النجاشي": «تعال إلى كلمة. سواء 
بیننا وبينك آن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا ا أربابا. ١‏ من دون 
الله فان تولوا فقولوا اشهدر بأنا سي فامن ومن کان عنده» و رسل 


` پاسناد ضعيف.‎ GEN ذكره الطبري في تاريخه‎ m~ 

(۷) السيرة (۲۳۲۳۸/۳) وذلك ضمن خير رواه بلاغا. ورواه ابن عشاكر ون في مسنده 9 في کنر 
الماك 3374/1١‏ - ۰)۱۳۵ والطبراني کا في چ (۵/ ۳۰۵ - ۳۰۹ وفیه محمد ین ۷ 
ابن عیاش وهو ضعيف. 

(۸) الطبقات .)55١/١(‏ ا 

4 gev. الفتح‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الفتح (VY‏ و (*۱/ ۲۰4 - ۵ 1 ۳ 

(۱۱) انظر عون الشريف قاسم : دبلوماسية محمد ی ٩‏ . :1. 

(۱۲) ملم ييه ا 


-ت١4-‎ 


إلى رسول الله جي هدية حلة. فقال رسول الله یو «اتركوه ما ترککم»۳. 
وكان الذي حمل الرسالة إلى النجاشى. عمرو بن أمية الضمري*. 
وذكر الزيلعي*2 وغيره عن الواقدي أن الذي كتبه النبي يلاء إلى النجاشي 

مع عمرو بن أمية الضمري صورته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اللهء إلى النجاشي ملك 

الحبشة» أسلم أنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا له إلا هوء الملك 

القدوس» السلام» الومن. الهیمن: وأشهد أن عيسى بن مریم روح الله 
وكلمته. ألقاها إلى مریم البتول الطيبة الحصينة» فحملت به. فخلقه من 
روحه» ونفخه کا خلق آدم بیده» وان أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له والوالاة عن طاعته. وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فان رسول الله 
وإني آدعوك وجنودك إلى الله (عز وجل) وقد بلغت ونصحت. فاقبلوا 

نصيحتي › والسلام على من اتبع اشدی». 
وذکر آبو موسی المديني في التتمة لکتاب ابن منده في الصحابة» باسناد 

معلق. أن النجاشي کتب مع ولده کتابا جوابا لکتاب النبي بل وأورد نصه 

وفیه اقراره بالاسلام ٍ وان شاء الرسول ييل أن یاتبه بالمدينة النورة لاتاه 
وانه بعث إليه بابنه ارها بن الاضحی وأن ابنه خرج في ستين نفسا من 

الحبشة فغرقت بهم سفینتهم في البحر؟. ۱ 
وقد ثبت أن الرسول ية صل صلاة الغائب عندما آخبره جبریل بوفاة 





۱۳ رواه آبوداود: الستن (1۹۰/1/ ك. اللاحم/ ب. النبي عن بیج اطبشذ/ح ۹ بلفظ : «أتركوا 
اخبشة ماتركوكم» الحاكم (467/4) من حديث عبدالله بن عمر؛ وأحمد فى السند ذا اللفظ من 
حديث أي أمامة بن سهل بن حنیف عن رجل من الصحابة. ورواه أبوداود أيضا (4/ 446/ الكتاب 
والباب نفساها/ح (tr:‏ والنسائي (454/5/ ك. الجهاد/ ب. غزوة الترك والحبشة) حديث أبي 
سكينة عن رجل من اصحابت النبي وذ بلفظ : «دعوا الحبشة مادعوكم واتركوا الترك ما تركوكم». 
وهو حديث حسن . وانظر: :جامع الاصول لابن الأثير (۰)۲۲۳/۹ و (۲۹۱/۱۱). 

)۱٤(‏ انظر: أسد الغابة (۱۹۳/6 - ۰0۱۹6 وابن هشام (۳۳۸/4) بلاغاء وابن سعد (۲۵۸/۲) من 
رواية الواقدي. 

(۱۵) نصب الراية لأحاديث المداية (۰)6۲۱/۶ وانظر: اعلام السائلین لابن طولون: ص ص ۰۰ -0۰۱. 

(۱۰) قاله ابن طولون» ص ۰ وانظر نص الرسالة عنده. وذكر نصها الزيلعي في نصب الراية 
)1/8( والطبري في تاره (۲/ (Ter‏ معلقا وابن سید التاس في الميون (۲/ ۲۹۶ + ۵( . 
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البجاتيء وذلك ۳ التاسع امجري۲) . 


البحث الثاني : كتاب النبي بل إلى كسرى: 

روف التقارئ و له بكتابه 
إلى كسرى مع عبدالله بن حُذّافة السهمي. فأمره أن .یدفعه إلى عظيم 
البحرین٩0»‏ فدفعه عظيم: البحرين إلى کسری. فلا قراه مزقه, قال 
الراوي - الزهري : افحصبت: أن ابن المسيب قال: «فدعا ی 
الله اة أن یمزقوا کل مزق». 

وكتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن ا رجلين جلدیر 
إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتيان بخيره. فبعث , باذان قهرمانه2) 
ورجلا آخن وكشت معھا كتاباء فقدما الدینت فدفعا كتاب باذان إلى 
النبي لاف تسج رسول الله ی ودعاهما إلى الاسلام وفرائصهها. ترعدء. 
وقال  :‏ «ارجعا عني یومک| هذا حتى 7 الغد فأخيرك) با آرید» . "فجاءاه 
من الخد فقال ضما. «أبلغا صاحبك) أن ربي قتل ربه کسری في هذه 
اللیلة». لسبع ساعات مضب منهاء وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من 
هادی الأول سنة سبع وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شليرويف: ۱ 
فقتله. فرجعا إلى باذان بذلك فاسلم و والأبناء""؛ الذين باليمن". : 

ويذكر أن كسرى لمني هو إبرويز بن هرمز۳۳). ويؤكد بتلر۲9) أن موت 


(۱۷) انظر المبحث الخاص الام التجاشي . 

(۱۸) الفتح (5/15م؟ - ۷/ج HE‏ 

)۱٩(‏ هو المنذر بن ساوى کا 5 الزرقاني في شرح المواهب اللدنية em‏ وابن حجر في ل 
17 9۷(. 1 

(۲۰) اممه «بابویه»» وهو الكاتب الاس واسم الرجل الآخر: خر خسرة كا 3 رواية الطبري افي 

. تاریخه (۲/ 88 5). ۱ 

(۲۱) اصطلاح یطلق على الفرس ی كانوا حکمون اليمن في تلك الفرة. 1 

(۲۲) ابن سعد (۲۰۰/۱) من رواية شيخه الواقدي: ورواها مطولا الطبري في تاريخ (۱/ ۱۰۵ - (oY‏ 
عن طريق ابن إسحاق : امن رواية شيخه يزيد بن بن ابي حبيب المصري مرسلا. وفيه زیادات» مثل 
اسمي رسولي باذان وأرصافها وحوار الرسول ييا معهما. أما ناريخ قتل شیرویه لأبيه كسرى فقد 
عزاه الطبري إلى الواقدي. 0 

(۲۳) الزرقاني: (۳۹۱/۳). 

(۲4) فتح مص ص ص ۳۸ ب ۱۵۳ 


- "ام 


كسرى إبرويز حدث في مارس عام ۱۲۸ ما مجعل وصول الرسالة قبل 
موته بشهور توكيدا لرواية الواقدي . 

وروی الطبري 2*2 نص رسالة النبي ية إلى کسری. وكذلك رواها ابن 
طولون")» وغيرهماء وهو: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس سلام على من اتبع المدى. وامن بالله ورسوله وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء الله 
فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين» فأسلم تسلمء فان آبیت» فان إثم الجوس عليك». 
البحث الثالث: كتاب النبي بيد إلى قيصر: 


ثبت في الصحیحین۳ أن الرسول بي قد كتب ال هرقل مع دحية بن 
خليفة الکلبی یدعوه إلى الا سلام . وذلك ف مدة هدنه الحديبية» وهو النص 
الثاني الذي ثبتت صحته وفق شروط الحدئن من بين سائر نصوص | لکتب 
التي وجهت إلى الزعماء» ونصه: 
(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم . سلام على من اتبع افدی. آما بعد فإني آدعوك بدعاية الاسلام» 
اسلم تسلی وأسلم يؤتك الله أجرك مرتین. فان تولیت فعليك انم 
الأريسيين*2. قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم أن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4*"©. 
سس سس سس سس سس سس سس سس ۳ 1 5 5 
(۲۰) التاریخ (۷/ 106 - 6٩60‏ من رواية ابن ٍسحاق باسناد مرسل. وأبوعبيد في الاموال ص ۲۵۴ 
مرسلاء وبذلك یکون الحديث حسنا كما ذکرالألباني في حاشیته على فقه السيرة للغزالي» ص ۰۲۸۸ 
(١؟)‏ إعلام السائلين عن كتب سيد الرسلین ص ص ٩۱‏ - ۰۱۲ 
(۲۷) البخاري/ الفتح (۱۲/ ۱۹ - ۷۲/ح ۰ ۰۲۹۱ مسلم (۳/ ۱۳۹۳ - 2/۱۳۹۷ ۱۷۷۳) 
وكلاهما من حدیث أي سفیان الطویل في صفة الي و33 
(۲۸) اختلفوا في الراد ميم على أقوال: أصحها وأشهرها آنهم 


الفتح )1۷¥ `۸ - ۸۱/ح (foo‏ 
(۲۹) ال عمران: 54. 


الاکارون : أي الفلاحون. . . . انظر : 


- ۷ 2 


۱ ۳ في إيراد الببخاري ومسلم و خطاب الرسول كل إ إلى فشر 
يشير إلى ترجیحه| للروايات القائلة ' بتقدم نزول الآية المذكورة» أي قبل 
تاريخ ارسال .هذه ال ولیس في العام التاسم کا ورد ي روايات 
ضعيفة(" . ۰ 
مدا ترا تصر رساة البي د ارسل ییحت عن : ی 
بالنبي يك وفضل أن یکونوا من قومه وعشیرته. فعلم بوجود جماعة من 
التجار فيهم أبوسفيان . > فدعاهم لمجلسه مع الترجمان فقال: «أيكم أقرب 
نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟) 0 آبوسفیان : «أنا أقرهم: | نسباوء 
فأدناه منه وقرب اضطابه منه لكلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذن» 
فأخذ يسأله عن و أحوال البي يك كما ني الحديث الطویل المشهور 
حديث هرقل مع آي| سفيان. المروي في الصحیحین, واستنتج من أجوبة 
أي سفيان أن حمذا يك نبي» وقال في ختام كلامه مع أبن سفیان:. «فإن 
ا ا هاتين. وقد كنت أعلم. أنه خارج 0 
ول أكن أظن أنه منكم» فلو أ ني أعلم أي الا و ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه) . 
تم قال للرسول (دحية الكلبي): «إني لأعلم أن صاحبك نبي 2 
۳1 كنا ننتظره ه ونجذه في کتاینا ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك 
لا تبعته ۱ ثم صرفه ۳ یار الأسقف صاحب الفتوى و بحجة 
أنه أعلم الروم بهذا الشأن: 
وروی ابن حبان«) أن دحية عندما جاء وافى فیصر .ببيث اللقدس؛ فرمی 
بالكتاب على بساطه وتنحی» فلا انتهى قيصر من الكتاب» أخذه» وأمن 
من جاء به فظهر له إدحية؛ فطلب من ذحية إن يأتيه في عاصمتع. فلا 
اس 1 كل TP TT‏ ان 
دبلوماسية محمد يل ص ص 5١‏ - 059 . 
(۳۱) صحيحه ۔ موارد الظمان/ اح ۸) باسناد صحيح کا قال عق الزاد: (۱/ ۸۱۲۱ طبعة ابیت 
الرسالة. ورواه أيضا أبوعييد في الأموال ص ۲۵۵ بإستاد : لکنه مرسل. ونقل الزرقاني. 


في شرح الواهب (۲۸۰/۳) عن «القنح» أنه في مسند أحمد ايضاء ول يذكر صحابیه . . انظر تعليق 
الألباني على فقه السيرة للغزايء ی ۳۱۹ 9 0 


ْ ماه 


جاءه. أمر بأبواب قصره فغلقت. ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد 
اتبع محمدا وترك النصرائی فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به. فقال 
لرسول رسول الله مو : «قد ترى أي خائف على مملكتي». ثم أمر مناديه 
فنادى: «ألا إن قيصر قد رضي عنکم وانیا اختبرکم لينظر كيف صيركم 
على دينكم. فارجعوا»» فانصرفواء وكتب إلى رسول الله 5ة : إني مسلم. 
وبعث إليه بدنانی فقال رسول الله ی : «كذب عدو الله» وهو على دين 
النصرانية»» وقسم الدنانير. 

وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة واثرهما 
على الاسلام ولو أراد الله هدايته لوفقه كا وفق النجاشي؛ فإنه لما أسلم 
ما زالت عنه الریاسة۳. 
البحث الرابع: کتاب النبي ية إلى الحارث بن أبي شمر الغساني : 

روی الواقدي۳۳ أن رسول الله ها كتب کتابا إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني» مع شجاع بن وهب. وأورد نصه. وقد امتعض الحارث ول 
يوافق على الاسلام وحشد قواته للزحف على المدينة» ولكن هرقل تدخل 
ودعاه إلى إيلياء ‏ بيت المقدس . 

وقد بعث رسول الله بيا شجاعا إليه حين مرجعه من الحديبية» ومن 
خلال رواية شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي 
كتب فيه إلى هرقل مع دحية. لأن شجاعا عندما جاء إلى الحارث وجد 
دحية مع القيصر في إيلياء". 


(۳۲) النووي بشرح سلم (۱۰۷/۱۲/ ك. الجهاد/ ب. كتب النبي ك8 . , 

(۳۳) نقله عنه الطر ي ی تاريخه (۵۲/۷) والقصة عند أهل السیر. واسانیدهم ضعيفة . 

(۳4) من آمراء غسان في آطراف الشام وکانت (قامته بغوطة دمشق . 

(۳) الطبقات الکری لابن سعد (۰)۲۱۱/۲ عیون الأثر في فنون الغازي والسير لابن سيد الناس 
(۲/ ۲۷۰ - ۲۷۱): واعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون» ص ص ۱۰۳ - ۰۱۰ 
الواهب اللدنية للزرقاني (۳6۶/۳). 
قلت : ونص الرسالة عند الطبري في تاریخه (۵۲/۲) من رواية الواقدي وم نقف علیها في 
مغازي الواقدي؛ وبقية القصة دون ذكر الرسالة عند اين سعد (۲۱۱/۱). وابن سيد التاس 
(۲۷۰/۷ - ۷۱ ) -وهي من رواية الواقدي وفيها نص الرسالة . وذكر ابن هشام أنه بعث شجاع 
ابن وهب إلى اخارث بن أبي شمر - ابن هشام (۳۳۹/۶). وإستاده ضعیف. ول يرد عند خره 


باسناد حتج به . 





- ۱4۹ 


وتقول رواية شجاغ إن جاجب الحارث ‏ وهو رومي اسمه مرى اسم 
عندما أخيره شجاع بالرسول كله والاسلام . 0 


المللبحث الخامس : كناب النبي د إلى هَوذة بن علي اخنفي صاحب الا 

كتب إليه مع سليط بن عمرو العامري, أحد النفر الستة الذين تحركوا 
في وقت واحد حين مقدم الرسول ية من احديبية وعندما قرأ هوذة. الرسالة 
اشترط على النبي يك أن يجعل له بعض الامر معه. فلم يقبل الرسول كد 
بذلك» وت حين منصرف الرسول عد من فتح مكة29 . 
البحث السادس: كتاب النبي كل إلى المقوقس: ' 

بعث الرسول و کتبه إلى ل القوقس برس بن میا - ملك الإملكندرية 
وعظیم القبط مع حاطب بن ن أب بلتعقف فقال خيرا وقارب الامر ول يسلمء ۱ 
وأهدى إلى النبي كل مارية 0 سبرین وقیسرّی» فتسری مارية القبطية» . : 
وهي أم ولده إبراهيم » ووهب سبرین سان بن ثابت فهي أم ولده 
عبدالرحمن» وأهداه آلف مثقال ذهب: وبغلت اسمها دلدل» وجارية أخرى 
سوداء اسمها بریرت وغلاما خصيا اسمه مأبور» وحمارا آشیب يقال ل له یور 
وفرسا هو اللزان وعسلا وأشیاء آخری. 

وعندما جاءت: رسالة المقوقس إلى الرسول ب قال: «ضن الحبييث بملکه» 
ولا بقاء للکه»۳. 


(۳۰) انظر اضر علد ابن سعد (CITY)‏ وعنده نص خطاب هوذة . وليس عنده نصن خطات 
الرسول 5 (لیه. عيون الأثر (۲۹۹/۷ - ۰۲۷۰ نصب الراية للزيلمي (۱/ ۲۹۹ - ۰)۲۷۰ نصب, 
الراية للزيلعي )6/ «(io‏ إعلام السائلین» ص ص ۱۰۵ - ۱۰۷ . ۱ 
(۳۷) انظر: ابن سعد (۱/ ۲۹۰ - )55١‏ من رواية الواقدي. وفيه قول الرسول 6 : :. «ضن الخبيث 
بملكه, . eK.‏ وابن هشام (۲:۷/۱) پاستاده ال ابن شيعة : ختصر جدا بخصوص إهداء 5 
۱ مارية القبطية للبي تيه ويقويه حديث اليزار الآتي ذکره 00 حجر 'في الا صابة (۰/۱ 
ترجمة حاطب... وقألل ابن حجر في خير إرسال حاطب إلى المقوقس: «أخرجه ابن 0 
من طريق يحبى بن عبدالرهن بن حاطب عن أبيه عن جده قلت : وني سناد ابن شاهين سلیمان. 
ابن أرقم وهو متروك) | وابن حجر ف الا صابة (۲/ ۳۳۰ تر حمة مأبور. وقد أورد ابن حجر 
أحاديث تتقوى بالشواهذ والمتابعات تفيد بأن انبي ي قد ارتاب في مارية وعلاقتها بمابور قرا 
۱ الله حرم النبي لد مر" ا ' وبشره بولد منها. 


of 


البحث السایع: كتاب النبي كل إلى النذر بن سَاوَى العبدي: 

روى ابن سيد الناس(۳ أن النبي ب كتب إلى المنذر بن ساوى 
العبدي. أمير البحرین. مع أبي العلاء الحضرمي. بعد انصرافه من غزوة 
احدیبیة ثم قال: ذكر الواقدي بإسناده عن عکرمة. قال: «وجدت هذا 
الکتاب في كنب ابن عباس بعد موته. فنسخته. فإذا فيه. ..». 

وخلاصة ما ذكره ابن سيد الناس عن كتاب الرسول ية إلى المنذر ردا 
على كتابه الأول إليه أن المنذر قبل الاسلام ومعه آخرون من أهل البحرينء 
وم يورد نص رسالة الرسول ب الأولى إلى المنذر. 


(۳۸ 


ومن الشواهد التى سافها ابن حجر ما رواه مسلم (2/۲۱۳۹/4 ۲۷۷۱) من حدیث أنس أن رجلا 
كان يتهم بأم ولد رسول الله ی فقال رسول الله ب لعلي: «اذهب فاضرب عنقه». فآناه علي 
فإذا هو في رکی (بثر) بتبرد فیها. فقال له علي: «اخرج». فناوله يده فاخرجه فاذا هو جوب لیس 
له ذکر. فکف علي عنه. ثم أتى النبي ی فقال: یارسول اللهء إنه لجبوب. ماله ذكر». 
ولس في حديث مسلم تمة للرجل. وساه ابن أي خيثمة كا في الاصابة (۳۳۰/۳). وروی 
ابن عبدالحكم القصة بمثل مضمون رواية مسلم كا في الإصابة (۳۵6/۳) وفيها أن الذي أراد 
قتل قريب مارية هو عمر بن اخطاب. وقد وفق ابن حجر بين الروايتين. 
وقال ابن حجر في الإصابة (4۰5/4) - ترجمة مارية: «وأخرج البزار بسند حسن عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه. قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله بل جاريتين وبغلةء فكان يركب البغلة 
با مديلة واتخذ إحدى الخاريتين لنفسه. وقال الميئمي في المجمع عن هذا الخبر: ورجال البزار رجال 
الصحيح:. وأخرج ابن كثير في البداية (ه/ )”4٠‏ من رواية أبي بكر بن خزيمة بزسناد فيه محمد 
ابن زیاد. وهو صدوق بخطیء. وبشير بن الهاجر وهو صدوق لين الحديث. وبقية رجاله ثقات. 
ويقويه حديث البزارء ولفظه: «أهدى أمير القبط إلى رسول الله ية جاريتين أختين. وبغلة. فكان 
يركب البغلة بالدينة واتخذ إحدى ابغاریتین فولدت له إبراهيم ابنه. ووهب الأخرى». 
وقد خطأ البزار شيخه محمد بن زياد في هذا الحديث. فقال بعد أن رواه: دوهم ابن زياد في 
هذا. فرواه عن ابن عييئة. وابن عييئة ليس عنده بشير بن المهاجر» ولكن رواه عن بشير بن 
حاتم بن و ودطم بن دهشم» . قلت : فان صحت رواية ابن عييئة عن بشبر ودفم : فاطفر 
يحم وا 1 5 
وانظر: نصب الراية (4/ 2)574 واعلام السائلین لابن طولون. ص ص ۷۷ - ۸۱. وفیه الرسائل 
المتبادلة بين المقوقس والرسول ‏ . 
وانظر: دراسة الدكتور عون الشريف قاسم هذه الرسائل في مولفه. دبلوماسية عمد يل 
ص ص ۸۰ - 85 (تحلیل الرسائل) وص ص 765 ۲۵۸ (نصوص الرسائل ومصادرها). وأشار 
في ص ص ۸۱ - ۸۵ إلى الجدل الذي أثير حول اكتشاف الستشرق الفرنسي بارتيلمي مخطوطة الرسالة 
التي بعثها الرسول بي إلى المقوقس سنة ۱۸۵۰م د بارتيلمي بان المخطوط صحيح . . . . 
وانظر: فتوح مصر لابن عبدالحكم. ص 245 وفيه أقدم نص لرسالة النبي 25 إلى القوقس. 
والمواهب اللدنية للقسطلاني (۲۹۲/۱ - ۲۹۳) وفيه نص الرسالة. 
عيون الأثر (۲۱۰/۲ - ۲۱۷) وانظر نص الرسائل عنده وعند ابن طولون. ص ص 5ه ۰۵۷ 
والزيلعي: نصب الراية (۱6/ 4۲۰) وصبح الأعشى (۰)۳۰۸/۲ والکامل لابن الأثير (۰)۲۱۵/۲ 
وعند ابن سعد ف الطقات طرف منها (۲۰۳/۱). وتخالف روایته رواية ابن سيد الناس من 
حيث التاريخ لأن ابن سعد يذكر أا في العام الثامن» مسيره من الجعرانة. 


عون ۹ 


۱ وهناك 50 آحری تسیر إلى رسالة الرسول عة الأول ! إلى لذن لک 
5 رجب سنة تسم هجر منصرفه من عد 


المبحث الثامن : كتاب النبي َة إلى جیفر وعبد ابي بشلندی: 


بعث رسول الله بي عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة هان بكتابة 
إلى جيفر وعبد ابني الجلندى الازدین بعیان فأسلاء وصدقاء وخلیا بين 

عمرو بن العاص والصدقة , وترك أمر الحكم فی۳۷. ۱ 

المبحث التاسع : رسائل آخری متفرقة : 

8 وكتب النبي كه کتابا إلى أهل دما وهي قرية من قری ین وکان 

عليها رجل 0 کسری» يقال له بستجان. وروی الكتاب ابن 

طولون1 كته إلى ای شدات وجل من آهل اوه 

من محمد رل الله الى أهل عبان. سلام: أما بعد: فأقروا 
بشهادة أن لا إله إلا ال وأني رسول الله وأدوا زک وخطوا 
الاح كا وكذاء والا غزونکم». 0 

-٠‏ وكتبا رسول الله ۳ إلى رعية السخيمي فأخذ. الکتاب ورقم ره 
دلوه. فبعث یه الرسول كك سرية فاخذت ماله وأهله. فجاء المدينة 
نادماء فبايع على الإسلام» وأحرز أهله”». 7 

-١‏ رکب إلى مسيلمة الکذاب - زعيم اليامة - يدعوه إلى الإسلام مع 





)۳٩(‏ آورد تصها ابن طولون ص ۵۸ من رواية الواقدي التي ذكرها الزبلعي ف آخر کتاب : خریج 
أحاديث افداية (4/ 419 - ۰)4۲۰ وفیها ما أسنده الواقدي عن عكرمة بنحو ما تقذم عن ابن 
سيد الناس : وذكرالقلقشندي بتكام نص: رسالة النبي م إلى النذر والتي آوردها وید ف 
الأموال: کتاب الفيء | | ووجوهه .باب احزية ص ۲۸ . 

)2 عيون الأثر ۲۹۷/9 الواهب, اللدنية (۱)۳9۲/۳ نصب الراية (477/6 - «trt‏ اعلام 

لسائلین. ص ص ۱۹۲- كق 

)61( ام السائلينء ص ص ٩۷‏ - ۰۸ وابن الأثبر (ه/ 75؟). وقيل إن دما مدينة تذكر 
كانت من أسواق العرب المشهورة د معجم البلدان: )45١/5(‏ وقد أشار إلى هذه 0 

(؟4) روى قصته ابن حجر في الإصابة :)515/١(‏ وابن طولون في إعلام السائلين. ص ص ۹٩‏ 
- ۱۰۱ نوكلاها من أحديث الشعبي . وجاء خره في مسئد هد (۵/ ۵۸۵ . وقال این حجر 

في الاصابة ۳ «وروی حدیثه ابن 8 شيبة» وقال: قال ابن السکن : .إسبناد حدبثه 


۱ صالح» . 


+ ۰۳۲ = 


۲ 


عمرو بن أمية الضمري”“. فكتب إليه مسيلمة جوابا على کتابه, 
ونصه «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك 
أمابعد: فإني أشركت معك في الأمر» وان لنا نصف الأرض» ولقريش 
نصف الأرض ولكن قريشا قوم یعتدون**. 

فقدم عليه رسولان ذا الكتاب». فعندما قرىء عليه قال فما: «فيا 
تقولان آنتا؟» قالا: «نقول كما قال». فقال عليه السلام : وأما والله 
لا آن الرسل لا تقتل لضریت A‏ 
ثم کتب إليه الرسول ی : 

«بسم الله الرهن الرحيم» من محمد رسول الله. إلى مسيلمة 
الکذاب : السلام على من اتبع امدی. آما بعد: «إن الارض لله 
پورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین»(). 
ثم كان ماکان من آمر مسیلمة وفتنته في عهد أبي بكر الصدیق وقضاء 
أبي بكر عليها بعد خسارة فادحة في الارواح بين الطرفین. 
وكتب الرسول بال كتابا إلى عظيم بصرّی وأرسله مع الحارث بن عمبر 
الأزدي . فعرض ی بن عمرو الغساني بمؤتة» فأوثقه رباطاء 
ثم قدمه فضرب عنقه و يقتل لرسول الله يو رسول غيروه؛ . 


YY‏ وکتب النبي 3 إلى بكر بن وائل). 
-٤‏ وكتب إلى بي عمرو من هیر يدعوهم إلى الإسلام). 
٠١6‏ وكتب إلى جبلة بن الاثم ملك غسان. يدعوه إلى الاسلام(*). 


۳ 
)45( 
+۰ 


(671) 


(ÊY) 
(4۸4) 


)£4( 
ر 


ابن سعد (١/*7؟).‏ من رواية شيخه الواقدي فالرواية ضعيفة لأن الواقدي متروك. 

ابن هشام /٤(‏ ۳۲۹/ معلقا) والمعلق من أقسام الضعيف. 

رواه أحد ف مسنده (۰)4۸۷/۳ وأبوداود في سنه . يرقم (7/51؟) وإسناده کا و اك زاد 
المعاد (۴/ ۰۱۱۱ ١‏ وابن إسحاق بإستاد بل ان هشام (۵/ ۳۲۹ والنقطع من أقسام 

رواه اين إسحاق باسناد ي لأنه أمم سم الشيخ الأشجعي الذي حدثه - ابن 9 ۳9 
- والآية: ۱۲۸ من سورة آلاعراف" ۳ ضعيف كما قلنا). 

الواقدي (۲/ ههلا - 5هل). 

رواه ابن حبان في صحيحه - الوارد - برقم (۱۱۲۳) بسنده إلى أنس (رضي الله عنه». وانظر : 
إعلام السائلين لابن طولون. ص ۰۱۳۲ ونصب الراية للز يلمي (/1۱۹). 

ابن سعد (۲۰۰/۱) من رواية الواقدي. 

المصدر والمكان نفساهما. 


o 


1 


¥ 


۸ 


۳ ناکور وال ذي عمرو خی إلى الإسلام شا بت مر 


ذي الکلاع<. ۱ ۱ : 
وکتب ال معلاي کرب ین آبرهق وأن له ما أسلم عليه E‏ 
خولان "۳ . ۱ ۱ 
وکتب إلى ا بني الحارث بن كعب اسان نجران وکهنتهم ومن 

تبعهم ورهبانبم en,‏ 3 ۱ 0 


6 وكتب إلى يحنة بن: روبة صاحب . أيلة9© . 


۰ 


وال آي ظبيان | الأزدي من غامد فأجابه في نفر من قومه بمکته. 


۱ - وال الحارث ومسروح ونعيم بن عبد گلال من حمير. د 


مع عياش بن ی زبیعه الخزومي(۲. 


۲- وال اة بن فروة الدئلي ملك السماوة©. 


وکتب إلى غير هؤلاء ممن ذکرهم E‏ زاین وه من 


المؤرخين . 


المبحث العاشر : ود وحکم وعر في هذا ا من السيرة - 


تژکد هذه الرسائل على حقيقة معان ذکرناها في أول هذا الفصل 


| وهي أن الإسلام دين عالي» لذا كان واجب الرسول ية ابلاغ الدعوة 
إلى كل من يعرف من الناس وبکل الوسائل المتاحة ف ذلك الزمان . 


یج او بای الا 





= 

7 

(۵۱) المصدر نفسه. ص ص ۵ ا . 

(۰۲) المصدر نفسه» ص 555. 

(۵۳) المصدر تفس ص 1-3 

(۵4) المصدر تفسه. ص ص ۷ = ۲۷۸ 

(هه) المصدر نفسه» ص ۲۸. 

(085) الصدر نفسه. ص ۰۲۸۲ من حديث الزهري. 
(۵۷) الصدر نفسه» ص 784 


۵4 


۳ دل اتخاد الرسول بي خاتما من فضة يختم به رسائله على مشروعية اتخاذ 
اخاتی كما دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه. وقد استدل 
كثير من العلاء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الأصبع 
التي كان الرسول ی يضع خاتمه فيهاء وهي أصبع الخنصر. 

4 - إن جعله يك اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنی. فيه من تعظيم 

الله وإعظام اسمه ما لا يقادر قدره. 

إن إقراره ی لمن كتب إليهم بأن يبقوا على ملكهم نابع من سياسته 

الرشيدة وتدبيره الحسن للأمور. 


«9 


الفصل السانسخ متسر 


السرايا بين غزوة خيير وعمرة القضاء: 
البحث الأوّل: سرية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى تربة: 
بعثه رسول الله ية في لائین راكبا إلى بني نضر بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن وبني جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا بتربة» وهو موضع 
وكان ذلك في شعبان سنة سبع من الهجرة(©. 
البحث الثاني: سرية أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى نجد: 


بعثه الرسول بل إلى بني فزارة في أرض نجد. فشن عليهم الغارة» فقتل 
فلم من قل وکا عمد في ا سلمة ين الأعوع ).تيع كن مر 
أسر مجموعة من الذراري» فنفله أبويكر منهم جارية جمیلة» طلبها منه 
الرسول يك وفدى بها أسرى من المسلمين بمکة(. 

وكانت هذه السرية في شعبان سنة سبع من الهجرة©. 


البحت الثالث: سرية بشير بن سعد إلى ناحية فَدَك: 
أرسله الرسول ككل في ثلائین رجلا إلى بني مُرة بفدك فتمكن من استياق 


(۱) الواقدى (۲/ ۰۷۲۲ ابن سعد (۱۱۷/۲) معلقا. 7 

(۲) أخرج الخبر بتامه مسلم (۱۳۷۵/۳ - ۱۳۷۹/ح ۱۷۵۵). ورواه الواقدي مختصراء وابن سعد 
1١7/0‏ - ۱۱۸) بمثل رواية مسلم. 
وني خبر الجارية وفداء الرسول بها بها أسرى من المسلمين بمكة دليل على مشروعية فداء أسرى 
المسلمين بأسرى مشركين وقعوا في أيدي المسلمين. 

(۳) ابن سعد (۰)۱۱۷/۲. 
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نعمهم بين| كانوا في بواديهم. وعندما علموا بالخبر أدركوه» وأصابوا أضحابه, 
وولى منهم من ولى» وقاتل بش بيسالة کی اسقط :وطيوه :قد مات ورجعوا 
بأنعامهم . وفي المساء! لمكن بشير من اللجوء إلى فدك وأقام عند بهودي 
پا حتی ضمدت جراحه. فرجع إلى الدينة . ونقل عرسم إلى المدينة 
علبة بن رید اارني. 

وكان ذلك في شعيان سنة شیم من الطجرة©) . 
البحث الرابع : 55 غالب بن عبدالله إلى الميقعة: | 

الراجح أن أن هذه السرية هي التي عناها البخاري”) ومسلم © را ۱ 
اسحاق() فى في روايتهم. ام حديث أسامة بن زيد. قال أ أسامة : «بعشنا رسول 
الله کا إلى الحرَقة امن جهينة» فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل 
من لانصار رجلا مایم فلا غشيناه قال: لا إله إلا .الله.. فكف عنه 
الانصاري فطعنته برحي حتی قتلته. فلا قدمنا بلغ ذلك النبي تلف فقال: 
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت یارسول الله. نیا كان متعوذا؛ قال: 
اه بعد أن قل لا لله إل اله؟ فا زال يكررها حتى أمنيت أن .م اکن 
أسلمت قبل ذلك اليوم». 

وعند ابن إسحاق أن ند الرجل المقتول «مرداس بن نپيك > من الحرقة , 
من جهینة. وحلیف لین مرة. وعند الواقدي(» ان اسمه نهيك بل مرداس » 
ولكن السرية عنده هي سرية غالب بن عبدالله إلى مصاب بشیر وأصحابة » 
و ابن أ ا أن اسمه مرداس الفدکي. وأنه مات في الم يي 


(4) الواقدي ۲ ابن سعد  ۱۱۸/۲(‏ ۰ معلقا . 

8 اليفعة : وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية تحد ؟. وبينها وبين المديئة لي وي ماه لبن عبد 
ابن ثعلبة وبني عوال. | 
انظر: الطبقات إفف (A1‏ 

3 الفتح (۱۳/۱۲/۲۰/ح ال واللفظ للبخاري: 

)۷ الصحیح (۱/ ٩۶‏ - الاج ۸ )٩‏ وانظره عنده من غير حديث أسامة انلع 0 

(۸) نقله عنه ابن كثير في البداية. والنهاية (۲۸/۶) و|سناده جهن . ۱ 

(ة) المغازي (۷۲4/۲). ١‏ 

(۱۰) ذکره ابن حجر في اف ۱۲/۲۵ ۳( 


oA 


والراجح أن اسمه مرداس بن :بيك كما هو عند ابن إسحاق» وأن الذي 
قتله هو أسامة بن زيد. 

أما الواقدي'“ وابن سعد" فقد ذكرا أن سرية غالب بن عبدالله التي 
وقعت فيها قصة أسامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله على الرغم 
من ذلك. كانت إلى الميفعة. وأن عدتها مائة وثلاثون راكبا بعثهم 
الرسول بل إلى بني عبد بن علبة وبني عوال» وفيهم یار مولى رسول 
الله یف الذي قادهم إلى مكان العدی حيث أوقعوا به واستاقوا نعمه 
وشاءه» وقتلوا من أشرف إليهم» وذلك في رمضان سنة سبع من الهجرة. 

وذكر ابن سعد أن الرسول ية قال لأسامة عندما بلغه خبر قتله الرجل 
الذي نطق بالشهادتين: «ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟ فقال 
أسامة : لا آقاتل آحدا يشهد آن لا اله الا الله. 

ان فا مذا اللوم تعلی) وبلاغا في الوعظة حتی لا یقدم احد عل قتل 
من تلفظ بالتوحید, وانا کلف الانسان بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان» 
وأما القلب فليس للانسان طریق إلى ما فيه . 

وفيه دلیل على ترتیب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة(۳). 
المبحث افامس: سرية بشير بن سعد إلى اباب : 

بلغ رسول الله يك أن جمعا من عطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن 
حصن ليكون معهم ليزحفوا على المدينةء فدعا رسول الله ی بشير بن سعد 
فعقد له لواء وبعث معه ثلثائة رجل. حتى آتوا إلى یمن وجبّار وهم نحو 
الجناب. والجناب یعارض سلاح وخیبر ووادي القری. فنزلوا بسلاح» ثم 
دنوا من القوم. فاصابوا لهم نعما كثيراء وتفرق الرعاء وحذروا القوم » فتفرقوا 
وحقوا بعلیاء بلادهم. ولذا لم يجد بشير عندما حل بدیارهم ومحالهم الا 


(۱۱) الغازي (۷۲۱/۲ - ۷۲۷) بزسناده. 
(۱۲) الطیقات (۱۹۹/۲) معلقا. 
(۱۳) انظر ابن حجر: الفتحع (۱۳/۲۰). 
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لل فأسرهما وقدم 5 عل رسول الله بيا فأسلاء. فارسلهیا. وكان ذلك 
ف شوال سنة سبع من امجرة(۱۹) . وفي رواية انهم عندما أتوا أسفل حيار 
أغاروا على المشركين وقتلوا عينا لعيينة» ثم لقوا جع عه فار م 
انكشف مع عیینه ٠‏ وأسر ' منهم رحلال(۲۹) , 

وكانت هذه السرية سببا في أن يفكر عينة في مر الإسلام ملوار دار 
بينه وبين حلیفه الحارث بن موف الري وفروة بن شبيرة القشيري . : وکانت 
خلاصة ٠‏ اخوار آن و Ea‏ 9 2 507 7 0 من 

مع الرسول که ۳3 5 روایة د إسحاق”0. ش 


(۱8) ابن سعد (۱۲۰/۲) مغلقاء الواقدي (۲/ ۷۲۷ - ۰6۷۲۸ والاصنادان ضعیفان. 
)١5(‏ الواقدي (۷۲۸/۲) وإسناده ضعيف جدا لأن الواقدي متروك في الحديث كبا قلنا.' 
(15) انظر قصتهم عند الواقاي (۷۲۹/۲ - ۳۱). 

(۱۷) ابن هشام (6/ ۳۹6 -531) واسناده حسن. 


ELE 


الفصل الشامسن عضر 


عمرة القتضاء: 


خرج رسول الله ية والسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام السابع 
الحجري لأداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية2©0. 

فقد روى البيهقي«) وابن سعد< » أن المسلمين صحبوا معهم أسلحتهمء 
ووضعوها پیأجج۰ خارج الحرم» ودخلوا بسلاح الراكب. السیوف؛ كا هو 
الشرط . 

لقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيان» منهم 
الذين شهدوا الحديبية(). 

وعندما دحل الرسول ی مكة كان عبدالله بن رواحة ينشد بين يديه: 


ضربا يزيل افام عن مقيله # ويذهل الخليل عن خلیله() 
وعندما أشاعت قريش أن المسلمين ضعفاء بسبب حى یثرب أمر 
الرسول ية أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلائة الأول 


(۱) من رواية ابن [سحاق - معلقة ‏ ابن هشام )١4 - ١8/4(‏ وموسى بن عقبة عن الزهري. ومحمد 
ابن عبدالاعل الصنعاني عن المعتمر بن سليهان التيمي عن أبيه. وابن فيعة عن الأسود عن عروة 
کا في دلائل البيهقي (۳۱۳/4 - ۳۱4). ويعقوب بن سفيان بسند حسن عن ابن عمر كما في 
الفتح (84/1/ ك. الغازي/ ب. عمرة القضاء). وانظر الشروط في فصل غزوة الحديبية. 

(۲) الدلائل (14/4”) وإسناده مرسل. من حديث موسى بن عقبة عن الزهري. 

(۳) الطبقات (۱۲۱/۲) معلقا. 

(4) واد قريب من مکة. أو مكان من مكة على ثانية أميال ‏ معجم البلدان (454/8) 

ره) قال الحاكم في الإكليل إن الاخبار تواترت بذلك - ابن حجر: الفتح .)۸٤/١١(‏ 

(5) رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب:. كا ذكر ابن حجر في الفتح .)85/١5(‏ وانظر 
الروايات الاخری التي فيها أبيات أخرى تنسب إلى ابن رواحة وغيره في هذا القام وغيره عند ابن 
حجر في الفتح .)۸١ - 86/1١5(‏ 


ام 


من طوافهم » وأن يسعوا بين الصفا والمروة مهرولين لبری الشرکون قؤتهم© 
لما آمزوا با فرأهم قريش وهي مصطفة على جبل قيقعان في مواجهة 
ما بين الركنين. فتعجبوا من قوتهم 200 وقالوا هؤلاء الذین زعمتم أن ای 
قد وهنتهم» هؤلاء آجلد من کذا وکذل). ۱ 

وعندما فرغ رسول : الله عة من أداء مناسك اا أمر جماعة من ادا 


أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن اجج فیقیموا على السلاح ويأتي الآخرون الذين 
كانوا في حراسة ag‏ ففغلواء 1 
بها إلى الظهرء ثم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة"©. 
وعندما ایا الثلاثة. جاءت .قريش في صباح اليوم الزابع 
علي (رضي الله عنه) فقالوا: «قل لصاحبك : اخرج عنا فقد مضنی 
الاجل». فخرج النبي كي "١‏ ونزل بسرف. فاقام بها إلى أن تتام ا 
ثم انصرف إلى المدينة النورة في ذي احجهة۱). ۱ 0 
وفي هذه العمرة اتزوج كه بميمونة بنت الحارث العامرية. - آخت أم 
الفضل زوج عمه العباس - فبنى بها يه بسرف۳. والراجح أن هذا الزواج 
كان بعد أن تحلل الرسول کل من حرامه. ۱ 


(۷) البخاري/ الفتح 15 93ح ۹ 1۳ مسلم (۲۳/۲٩/ج‏ 1555). 

۸ البخاري/ الفتح ۷ح 1 ولإه؟:)/ وأحمد: المسند (۲۳۹/4/ شاكر) باسناد صحيع . 

۱ . 1 مسلم قح‎ )٩( 

(۱۰) ابن سعد (۱۲۲/۲) معلقا. 

(۱۱) البخاري/ الفتح )۸۹/1 - ۰٩/ح (fe‏ 

(۱۲) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۲۲/۶ - ۰0۲۳ ابن سعد ۲۲/۷ معلقا.. 

(۱۳) من روایة: البخاري/ الفتح (۷/۱۰٩/ح (f‏ 

(۱6) قاله ابن القيم في الزاد (۳۷۲/۳ - ۳۷) واستناده في ذلك قول ابن ' السیب عند ۲ بي داود: 
السنن (۲6/۲/ ك. الناسك/ ب . الحرم يتزوج) والبيهتي في الدلائل (۳۳۲/6: ۳۳ 
ومسلم من حديث ميمونة (۳۲/۲ ۰ 20 مب الستن ۰۷ لد الناشك/ ب . 
المحرم يتزوج) وابن ماجه السئن: (۰۳۲/۱/ ك. اللكاح/ ب. المحرم یتزوج/ح 1954) وأحمد 
(۳۳۹ - ۳۳۵) وحدیٹٰ أي رافع عند: آجد ی والفتح الربائي (۰)۱۷۳/۲۲ والترمذي 
السئن (۱۹۱/۳ - ۱۹۲/ ك. الحج/ ب. كراهية تزویج الحرم/ح ۰۸4۱ وقال الترمناي: «هذا 
حديث حسن . .» وأبورافع من الذين سعوا ف أمر . هذا الزواج» وهو الذي جاء بميمونة ال 
الرسول يلد 5 بسرف. وأما قول ابن عباس ف الضحيحين وغيرتما «إن رسول الله عبد تزع 
ميمونة وهو محرم؛ وبتی ببا وهو حلال,. فقد عده ابن القيم وهما. انظر الحديث ف ۰ 
الفتح (۱5/ 2/۹۷ 4۲۵۸) و (۱۰۳۱/۲ - 2/۱۰۳۳ ۰ وقد ساق الدكتور قلعة 
جي في حاشيته على دلائل النبوة للبيهقي (۳۳۲/4 - ۳۳۰) آقوال العلماء في هذه المسألة. ' 


ب كي ۲۹ نت 


وكانت ميمونة تحت أبي رهم بن عبدالعزی, وقيل تحت أخيه حویطب. 
وقيل سَخيرة بن رهم۵٠‏ . 

ولا أراد الرسول ية الخروج من مکة. تبعتهم الطفلة عمارة ابنه حمزة 
تنادي : ياعم یاعم» فآخذها علي ودفعها لفاطمة. وهي ابنة عم فاختصم 
فيها علي وزید وجعفر» فقال على: آنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: 
ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله لا 
لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك». وقال 
لجعفر: «أشبهت حلقي وخلقي»» وقال لزيد: «أنت آخونا ومولانا»(۲). 
وكان هذا القضاء لأن جعفر مرم لماء إذ لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها 
في الزواج9"©. 

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر 
الأقارب بعد الأبوين . . . . وفيها حجة لمن قدم الخالة على العمة» وقرابة 
الأم على قرابة الأب. لأن الرسول بي عندما قضى بعمارة لخالتها فقد كانت 
صفية عمتها موجودة إذ ذاك وهذا قول الشافعى. ومالك وأبي حنيفة» 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وني الرواية الثانية: إن العمة مقدمة على 
الخالة. وهو اختيار الشيخ ابن القيم“'. 





(۵) ذکره اين حجر ی الفتح (حطملاة). 

(۱۰) الب‌خاري/ 8 (۱۰/ ٩۰‏ - ۹۳/ج ۰۱ أبوداود: ا (۷۰۹/۲ - 1١‏ ۵. 
الطلاق/ ب. من أحق بالولد/ح ۲۲۷۸). 

(۱۷) انظر ابن حجر: الفتح 3 وما بعدها) . 

(۱۸) زاد العاد (۳۷۵/۳ - ۳۷). 


۵۳۳ - 


الفصل التاسع عضر 
السرايا والاحداث بين عمرة القضاء وسرية موتة: 


المسبحث الأول: سرية ابن أ بي العوجاء السلمي : 

عندما .رجع رسول الله يله من عمرة القضاء بعث ابن أبي العوجاء 
السلمي في سین فارساء وکان معهم عين لبني سلیم » فلا فصل من الدينة 
خرج العين إلى قومه فأخبرهم فجمعوا جمعا غفیرا واستعدوا للقاء السلمین. 
وعندما جاء‌هم السلمون دعوهم إلى الاسلام فرفضوا. وأحدقو! بالسلمین 
فقتلوا عامتهم» وأصابوا ابن أبي العوجاء وترکوه جريحا بين القتلی. ثم تحامل 
حتی بلفوا الدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان من اهجرة(. 
المبحث الثاني : إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد (رضي الله عنهها) : 

روى أحمد"© وابن إسحاق”” أن عمرو بن العاص عندما رأى علو شأن 
الرسول ب تحدث مع من يسمعون له من رجال قريش في أمر محمد ككل 
وأقنعهم بالخروج معه إلى النجاشي. فهر أحب إليهم أن يكونوا عنده من 
أن يكونوا تحت يدي محمد إذا ظهر» وان ظهر قومهم فلن يأتيهم مهم إلا 
الخير لمعرفتهم بهم. وجمعوا جلودا ليهدوها إلى النجاشي لأن ذلك أحب ما 
هدی إليه من أرض الحجاز. واتفق أن جاؤوا النجاشي وعنده عمرو بن 
أمية الضمري رسولا من النبي ی فعندما خرج من عند النجاشي دخل 
عليه عمرو وطلب منه أن يعطيه إياه ليقتله لأنه من عدوه. فغضب منه 
)١(‏ الواقدي (۷۱/۲) باسناده إلى الزهريء ابن سعد (۱۲۳/۲) معلقا. البيهقيٍ في الدلائل (۳۱/4) 

مختصرا ومرسلا من حديث موسى بن عقبة عن. الزهري. فالاسانید ضعيفة. 
۳( 0 الرباني (۱۳۳/۲۱ - 0۱۳۰ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن. 


22١‏ ابن هنا (۳/ ۳۸۱ - (TAT‏ باسناد حسن . وعن ابن اسحاق رواه أحمد كبا قلنا. وروي الواقدي 
بتفاصيل أكثر (۲/ ۷٩۱‏ - ٠هل9)‏ وفيه فصة اسلام خالد بتفصیل أوفى ما عند ابن إسحاق وأحد . 


oro. 


النجاشي وضر به 2 أنفه» فخاف واعتذر» ثم قذف الله في قلبه الإسلام 
لا ری حماسة الناس ١‏ حتى العجم في الاییان بمحمد والدفاع عنه . ول يتردد 
عمرو في مبايعة النجاشي على الإسلام عندما اقرح عليه ی . ذلك 
ثم خرج وکتم اسلامه: عن أصحابه وعاد إلى بلاده . 

وقبیل الفتح )٩‏ خرج عمرو بن العاص عامدا إلى رسول الله كل . بالمدينة 
ليسلل فلقیه خال د!؛ بن الولید يريد ما يريد عمرو فقدما سویا على 
الرسول لاء فبايعا على الاسلام . E‏ 

وما يؤكد أن إسلام عمرو وخالد كان في التاریخ الذي ذكره ابن إسحاق 
والواقدي أن اسم خالد ظهر في سرية مؤتة في جمادى. الأولى سنة :ان من 
الهجرة وأن اسم عمرو بن العاص ظهر في في سرية ذات السلاسل في 7 
الثانية سنة مان من المجرةء كا سيأتي بيان ذلك في البحث الخاص ما . 

آما قصة اسلام خالد فقد رواها الواقدي(). وخلاضتها أن خالدا عندما 
أراد الله به ما أراد من الخير وقذف 2 قلبه الاییان» كان ينصرف 5 کل 
موطن شهده ضد رسول الله يل ويفكر, فيرى في نفسه أنه في موضع غير 
موضعه وأن محمدا سيظهر وف غزوة الحديبية بالذات تأكد'له أن: 
الرسول علب منوع لانه غندما هم أن يغير بخیله على رسول الله کا 
بعسفان» أطلع الله رسوله يد على مافي أنفسهم فصل بأصحابه. صلاة 
النوف: ول يترك هم فرصة: وعندما تم الصلح بالحديبية رأى أنه أنه :لم يبق 
شيء» ففكر في الذهاب إلى النجاشي وهرقل» وبين| هو يقلب هذا الأمر 
في ذهنه دخل رسول الله في عمرة القضامن فتغیب» ودخل أخوه. الولید: 
في الإسلام في هذه العمرة» وطلبه فلم يجده. فکتب الیه: کتابا فيه اتعجبه 
من مثله د ذهاب عقله عن ۳ وذکر له سؤال الرسول وَل عنه وقوله 





(4) وقد حدد الواقدي تاريخ هذا الخروج باليوم الأول . من صفر سنة ان من اا (الغازي 
ال وهي من رواية عبدالحميد بن جعفر. شيخ الواقدي. ١‏ 

)2( الغازي (۲/ ۷۵ - ۳:۸ وابن سعد (۲۵۲/4) معلقا وبداً القصة هنا من لقاء خالد بعثيان 
أبن طلحة. وخر لقائه بعمرو بن العاص في طريقه إلى المديئة ينة لیسلم رواه أبن إسحاق. ومن. 
طرِيَقِه رواه أحمد ضمن 0 عمرو بن العاص کا ذكرناء فانظر الحكم غلى الرواية هناك . 


o ` 


عنه: «ما مثله جهل الإسلام. ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين 
على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غیره . . .». فلا جاءه كتاب أخيه 
نشط للهجرة وزاده رغبة في الاسلام أنه رأى في المنام كأنه في بلاد ضيقة 
جدبة. فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة. فقال: إن هذه لرؤياء فذكرها 
لأبي بكر عندما قدم المدينة» فقال: هو رجك الذي هداك الله للإسلام 
والضيق هو الشرك. 

وعندما أجمع 2 أراد أن يرافقه رجال في مکانته. فاتصل بصفوان بن 
أمية وعكرمة بن أبي جهل. فرفضاء فترکهیا فخرج. وعند خروجه التقى 
بصديقه عثان بن طلحة فذكر له ما يريد. فعلم منه e‏ 
فاتعدا بيأجج » وخرجا سحرا والتقيا عند الفجر بيأجج وسارا حتى انتهيا 
إلى اهدة» فوجدا عمرو بن العاص بهاء فتعارفوا ثم ساروا سويا إلى المدينة 
فاسلموا. وكان ذلك في صفر سنة ثان من احجرة. 
البحث الثالث: سرية غالب بن عبدالله الى الکدید: 


آمره رسول الله كل أن يشن, الغارة على بني الو وهم بالکدید. 
وفي طريقه إليهم . وفي منطقة دید“ لقوا الحارث بن مالك. وهو ابن 
الرصاء الليئي. فأخذوه. فأخبرهم أنه في طريقه إلى الرسول وي ليسلم. 
فلم یطمئنوا إليهء فأوثقوه واعتذروا إليه بأن رباط ليلة لن یضیره. وترکوه 
مع رجل أسود من أصحابه» وأوصوه أن يقتله إذا غالبه. وأتوا الكديد عند 
الغروب» کم ارم نْب بن نیت الي عم فأتى تلا 
مشرفا على الحاضر. فرأى رجل من الأعداء أن هناك شیثا مريبا ۳4 
بسهم فلم يتحرك حتى لا يكشف أمر أصحابه) ونزع السهم من جسده 
ووضعه. وفي السحر شنوا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم. ومضوا پا 
ومروا بابن البرصاء وصاحبه فاحتملوهما معهم. وفي هذا الأثناء استغاث 





(5) منطقة بين عسفان وقديد. 
(۷) قديد: قرية جامعة بين مكة والدينة كثيرة المياه. انظر: وفاء الوفا للسمهودي (۱۲۸۷/4). 
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القوم فجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمين به. فساروا في رش حتی قزبوا 
منهم». ول يكن بيهم وبين المسلمين إلا وادي .قديد. فارسل الله الوادي 
بالسيل من غير سحاب وا مط فلم ینیما تجاوزی ونجا المسلمون 
متهم 00 . 

وکانت هذه لسریة في .صقر سنة ثان من افجرت وکانو بضعة 
رجلا . 


البحث الرابع : دروس وعبر من أحداث هذه السرية: ۱ 

)١‏ إن إرسال الله تعالى الوادي بالسيل اليمنع ال الأعداء من ات السلمین 
کرامة هم . ۱ 

ا ا زر لدليل ۱ 

على تفاي المسلمين الأوائل وتحملهم أشد أنواع الأذى في سپل * هذه 

الدعوة . 1 ۱ ٌ 

۳ إن ف خبط اتکی ابن الرصاء دليلا على أهرية أخذ لحذر من 

. الأعداء . 

)٤‏ وی ارسال الطلائم للتجسس على. أخبار الأعداء .دليل على أهمية اتخاذ 
العیون أخذا بالأسباب في الحافظة على أرواحهم والایقاع بالعدی 
واخذه عل حین| غرة امادامت قد. بلفته الدعوة. واخ فى ديد امن 

البحث لابين اسرية غالب بن عبدالله لني | آیضا ال صاب 

أصحاب بشير بن سعد بفدك : ۱ 


هيأ رسول له الزيير بن العام في مائتي رجل اليسير إل مصاب 


(۸) رواه ابن إسحاق بإستاد! أضعفه محققا سيرة ابن هشام عم - 4۳) لأنه فيه 9 بن ادال i‏ 
وهو جهول . ورواه باسناد ابن إسحاق هذا أحيل في السئد ١:‏ الفتح الر باني (۱۲۸/۲۱) وقال 
الساعاي: وسنده جید. :واین سعد (۱۲۲/۲)» وأبوداود (۱۲۸/۳ - ۱۲۹/ ك. الجهاد/ ب.. في 
الأسير يوثق اح (TYA‏ ولم يصرح عنده ابن إسحاق بال ماع الواقدي م 8 + ۷9۲). 
)٩(‏ من رواية الواقدي دان سعد انظر الحاشية نفسها وهي ضعيفة . ٍ 
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أصحاب بشيربن سعد بفدك. وعندما عاد غالب من سرية الكديد أرسله 
مكان الزبيره وقيل خرج معه في هذه السرية أسامة بن زيد وعُلبة بن زید 
فأصابوا منهم نعماء وقتلوا منهم: قتلى('©. وقيل كان ذلك في صفر سنة ثمان 
من اشجرة). 

وذكر الواقدي"“ أن أسامة بن زيد قتل في هذه السرية نهيك بن مرداس 
وهو يقول لا إله إلا الله. وعنفه الرسول بي لهذا المسلك. وروی بإسناده 
إلى القداد بن عمرو أنه قتل رجلا شهد أن لا إله إلا اللی فعنفه 
الرسول ية لذلك. ول يذكر أن ذلك كان في هذه السرية. 

ويبدو الاختلاف ظاهرا في قصة الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله 
أحد الصحابة» فمرة أنه أسامة» ومرة أنه القداد. ومرة في سرية الحرقة 
ويسمى القاتل ولا يسمى المقتول. ومرة في سرية الكديد» ومرة ثالثة في سرية 
الميفعة. والراجح كما قلناء وكا هو ثابت في الصحيحين أن قصة قتل أسامة 
لرجل شهد أن لا له الا الله قد وقعت في سرية 'الحرقة من جهينة» وسمى 
ابن إسحاق الرجل المقتول» وهو مرداس بن نهيك» وإسناده صحيح9©. 
البحث السادس: سرية كعب بن عُمَير الى قُضَاعَةَ بذات أطلاح: 


أرسله رسول الله ية في خسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح 
من آرض الشام ۰ . من وراء وادي القری» وذلك 5 ربیع الأول من العام 
الثامن امجري». فکان يسير اللیل ویکمن النهار. حتی دنا منیم فراه 
عين لهم فأخبرهم بقلة عددهم فجاءوهم على الخيول فقتلوهم الا رجلا 
واحدا أفلت منهم فأخير الرسول لاد بها حدت ‏ فهم بالبعث الیهم ولكنه 
بلغه أنهم ساروا إلى موضع آخرء فترکهم. 
(۱۰) الوافدي (۲/ ۷۲۳ - 5/). ابن سعد )۱١١/۲(‏ من روابة الواقدي باسناده. 
(۱۱) قاله ابن سعد (۱۲۹/۲) معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كا علمت. 
(۱۲) الغازي (۲/ع۷۲ - ۷۲۵) والواقدي متروك. فالرواية ضعيفة جدا. 
(۱۳) انظر البحث الرابع من الفصل السابع عشر - «سرية غالب بن عبدالله إلى الیفعةه. 
(۱6) الواقدي (۷۰۲/۲ - ۰)۷۵۳ أبن سعد (۱۲۷/۲ - ۱۲۸) من رواية الواقدي. 


(۱۵) الصدران والکانان نفساهما. وابن إسحاق ختصرا ومعلقا - ابن هشام (4/ ۳9۹ - ۳۵۷) والعلق 


- 6۲۹۰ 


البحث السابع : دروس وعبر:. 


[ برس بت اس للصحابة بیس‎ e في هذه‎ )١ 
0 من 0 لاحداك  هذه السرايا الصغيرة.‎ 


المبحث الثامن : سرية شجاع بن وب إلى المي من أرض بني عامر: 

في ربيع الأول من العام الثامن الهمجري بعث 1 الله عا شجاع بن 
وهب في أربعة وعشرین رجلا إلى جمع من هوازن بالسي. من أرض بني 
عون اه ان فأغاروا عليهم: فأصابوا نعما كثيرا وشای فعادوا بها بعد 
غياب دام همس عشرة ليلة» وجاء في اثرهم وفدهم إلى الدینة؛ وأعلنوا 
اسلامهم » فرد التلمون إليهم السبي . وكان في السبي جارية وضيئة 
اختارت القام مع شجاع بن وهب().. 

وفي قصة هذه اخارية دليل على مدى أثر أخلاق ال في غیرهم: 
حتى ولو كان هذا الغير هم تمن حاربوهم وأرادوا القضاء ء عليهم. 

وقد تکون هذه السرية هي التي أشار اليها البخاري ") وسلم() عن 
ابن عمر (رضي الله عنه). أن رسول الله يل بعث سرية فيها. عبدالله 'بن 
عمر قبل نجدء فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا :أو أحد 
عنشر بعيراء ونفلوا بعر بعیرا(۳. ۱ 

وقد تكون سرية جد :الي أشار إليها البخاري ومسلم وغيرهما هي ذا 
سرية أبي قتادة بن زبعي الأنصاري إلى خضرة» وهي أرقن اة دمن 
غطفان - بنجد. في آشعبان سنة ثان من افجرة. وكان معه خمسة عشر 
رجلا: فهجم على خاضر میم عظيمء فقتلوا ب أترف هم و النعم 


)۱١(‏ الواقدي (۷۰۳/۲ - ۰۷۰۶ ابن سعد (۱۲۷/۲) من رواية الواقدي : فهي ضيعفة. 

(۱۷) الفتح (۲۲۰/۱۲ - ج ۶ 3 (2/۱۷۳/۱۳ 4۳۳۸). 

(۱۸) الصحیح (۳/ 2/۱۳۰۸ 2.4 وقد ذكرها البخاري بعد غزوة الطائفب. رعند. ٠‏ أفل الفازي 
والسیر ها قبل التوجه لفتح مکد. ۱ 

(19) انظر ابن كثير: البداية 4 والبی 0 
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والسبي » وكان نصيب كل رجل منهم اثنى عشر بعیرا فصارت في سهم 

أبي فتادة جارية وضيئة » فاستوهبها مه رسول الله ۰ فوهبها له فوهبها 
وغابوا في هذه السرية خس عشرة لیلة«۳). 

المبحث التاسع : سرية زيد بن حارثة إلى مذین: 


۴ 


بعثه اليها رسول الله ية ومعه ضَمَيرة مولى علي بن أبي طالب. وأخ 
لهء فأصاب سبيا من أهل ميناء. وهي السواحل وفيها جماعات من الناس 
ختلطین. فبيعواء ففرق بينهم الأمهات والأولادء فخرج رسول الله ی إليهم 
وهم ييكون. فقال: «مالهم؟» فقيل: «يارسول الله. فرق بینهم». فقال 
رسول الله ية : «لاتبيعوهم إلا جمیعام(). 

وم تذكر المصادر التي بين يدي تاريخا معينا هذه السرية. ويستنتح أا 
وقعت قبل سرية مؤتة» لان زيدا استشهد في سرية مؤتة. 


(۲۰) الواقدي (۰)۷۷۷/۲ ابن سعد (۱۳۲/۲) معلقا. الطبري: التاريخ (۰)۳۶/۳ وانظر ابن حجر: 
الفتح (۱۷۳/۱5/شرح الحديث رقم (1۳۳۸) والأسانید ضعيفة . 

(۲۱) رواه ابن هشام بزستاد منقطع f/f)‏ ۳۷۵ - ۰)۳۷۹ وانظر ابن حجر: ال صابة (۲۰۱۶۰/۲). ورواه 
من طریق ابن إسحاق: عبدالرزاق: الصنف (۳۰۷/۸) وسعید بن منصور: الستن (۰)۷۲4۸/۲ 
وسندها منقطع. فیکون اخدیث ضمیفا. آما کراهية التفریق بين السبي في البيع فقد ثبت من 
طرق آخری صحیحة. منها قول الرسول مي : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة». انظره في صحيح سنن الترمذي للالباي ۲4/۲ - ۲۵/ ك. البیوع/ ب. 
ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع) وحسن الألباتي إسناده 
أبوداود: السئن (۳/ /٠٤٠١ ١44‏ ك. الجهاد/ ب. في التفريق بين السبي/ح 7595), الدارمي: 
السنن (۲۲۷/ ك. السير/ ب. النبي عن التفريق بين الوالدة وولدها). البيهقي: الستن الكبرى 
(۱۲۰/۹/ ك. السير/ ب. التفريق بين المرأة وولدها) وهي عدة أحاديث بأسانيد مختلفة . 
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الفصسل العضسر ون 

إن من أسباب هذه السرية أن رسول الله ی بعث بكتاب إلى ملك 
بصری. فلا نزل مؤنة عرض له شرخبيل بن عمرو الغساني فقتله صبرا 
وكانت الرسل لا تقتل. فغضب رسول الله ية وأرسل هذه السرية إلى 
موه( ف حمادى الأولى من سئة نان امجریة() . 

وکان عدة هذه السرية ثلائة الاف مقاتل۳ وأمر علیها زید بن حارثت 
ثم قال: إن قتل زید فجعفر. وان قتل جعفر فعبدالله بن رواحة وزاد 
الواقدي” وابن سعد : «فان أصيب عبدالله بن رواحة فلیرتض السلمون 
بيخهم رجلا فیجعلوه علیهم) . 

وعندما تيأ الجيش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول الله يكل 
وحينها بكى ابن رواحة ‏ فسألوه عن السبب. فقال : رما والله ما ي حب 
الدنيا ولا صبابة بكم. ولكني سمعت رسول الله ب يقرأ أية من كتاب 
الله (عز وجل) يذكر فيها النار: وان منكم إلا واردها. كان على ربك 
(۱) الواقدي /١(‏ ههلا ۰0۷۵5 وابن سعد (۱۲۸/۲) - معلقا. إذن فالأسائيد ضعيفة. 
(۲) اتفق على ذلك أهل المغازي والسير: ابن إسحاق بإمناد حن إلى عروة الذي أرسله . ابن هشام 

(۰)۳۳/4 ابن سعد (۱۲۸/۲) معلقا. موسى بن عقبة وأيوالأسود عن عروة كا ذكر ابن حجر 

في الفعم (97/1/ك. المغازي/ ب. غزوتة مؤتة). . وذكر ابن حجر أن ابن خياط شذ في ذلك. 

ابن خياط رواية ابن إسحاق الرسلة الشار اليها هنا. ولذا ربا أخذ ابن حجر ذلك من مكان 

اخر» فليحرر. . . 


من رواية ابن إسحاق بإستاد حسن إلى عروة ‏ ابن هشام (4/4؟). وابن أبي شيبة في المصنف 
(217/14) باسناد منقطع لان الحكم لم يسمع من مقسم إلا خة أحاديث وليس هذا منهاء 
والواقدي (۷۰۹۰۱/۲) وابن سعد (۱۲۸/۲) معلقا. 

(4) البخاري/ الفتح (۹۸/۱۳/ح 4۲۱۱). 

(ه) الغازي (۰)۷۹۱/۲ باسناده. وهو ضعیف. 


۳ 


خر 


۳ - 


حتما مقضيا 04 .. ر أدري كيف لي بالصدر بعد E‏ فقال 
المسلمون: «صحبكم الله ودفع و وردکم صالین» فقال ابن رواحة : 


«لكنني ال و ی e‏ وضرية ذات قرغ" تقذف اند 
أو ER‏ بيدي ران مجهزة # بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا 
حتی. یفال إذا مروا على جَدَئي * أرشده الله من غاز وقد رزشدا»:۸ 
ثم مضوا حتی نز مَعَانَ من أرض الشام , فبلغ الناس أن 3 ۳ 
ماب من آرض البلقاء في مائة الف من الروم وانضم من كخم 
وه رفن ف ول حائة آلف» علیهم رجل من بل يقال اله مالك 
بن رافلة. فلا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ر آمرهم 
وقالوا نکتب إلى رسول الله ية فنخره بعدد عدونا فاما آن یمدنا" بالرجال» 
وإما أن يأمرنا بأمره. افتمضي له. فشجم ابن رواحة الناس. وقال: ‏ «ياقوم ‏ 
والله إن التي تکرهون للتي خرجتم تطلبون : الشهادة. وما نقاتل ی بعدد 
و کا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا 
فا هي إحدى ات إما ظهور وإما شهادة). فقال الان : قد و 
صدق ابن رواحة». فمضی الناس حتی إذا کانوا بتخوم البلقای لتیهم جوع 
هرقل › من الروم والعرب , ار رى البلقاء تم دنا العدو 
وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة. وعبؤوا أنفسهم فيهاء جعلوا على اليمنة لب 
ابن قتادة العذري وعل الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري, ثم التق الان 
وافتتلوا؛ فاستشهد زید. وأجذ الراية جعفر» فاقتحم عن فرس له م 
عقرها. ثم قاتل حتی 3 الله بالشهادة. وهو ينشد: 


(5) الطبقات (۱۲۸/۲) معلقاء فهو ضعیف. 

(۷) مر مریم : ۷ ا 

۱ . أي ذات سعة‎ {A) 

5( الزبد هنا؛ رغوة الدم. | ۱ ۲ ۱ و 7 
(۱۰) رواه ابن إسحاق يإسناد حسن إلى عروث. لكله مرسل ضعيف ابن هشام (E/E)‏ 
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هه NEE‏ - لته زار ها تاها 
والروم روم قد دنا عذاب]| ¥ كافرة لمجا آنا نیت 
علىّ إذ لاقيتها ضراب۱» 
وروی أبن هشام( أن جعفرا أخذ اللواء بیمیته فقطعت › فأخحذه بشماله 
فقطعت . فاحتضنه بعضدیه حتی قتل» وهو ابن ثلاث وثلائین سنة فأثابه 
الله بذلك جناحين ف ا حنة یطبر پا حيث شاء(۳). 
ثم قال ابن هشام۹): «ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه 
نصفين. «(وقد ذكر الواقدي(*) وابن سعل<"١)‏ عذةٌ روايات ف ألالة الى وحد 
عليها جعفر بعد استشهاده. ففي رواية أنه وجد في أحد نصفيه ثلاثون أو 
بضعة وثلاثون جرحاء وني رواية ثالثة أنه وجد في بدنه أكثر من ستين جرحا 
وطعنة » قد أنفذته . وثبت ف الصحيح ٩۷‏ أنه قد وحد ٤‏ جسدهة بضع وتسعون 
من طعنة ورمية . 
روى ابن اسحاق(۱ وغيره أنه لما قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية» ثم 





(۱۱) الصدر نفسه. ص ص ۲ - ۳۰. أما خر عقر جعفر فرسه الشقراء وإتشاده الشعر: يا 
حبذا. . .. إلخ. فقد رواه پاسناد متصل حسن ص ۰ وروی ابن سعد (۱۲۸/۲ - ۱۲۹) 
طرفا منه مختصرا معلقا. ورواه مطولا الواقدي (۲/ ۷۵۲ - اكب بأصانیده . وقبائل بلقین ومراء 
الواردة في اخبر هي فروع من قضاعة. وانظر في هذا: الفتح الرباني (۱۳۹/۲۱). 

(۱۲) السيرة (۳۱/4) بإسناد متقطع . والمنقطع من آقسام الضعیف كا هو معلوم. 

(۱۳) أصل هذا الحديث أورده اهيثمي ف ی (۲۷۲/۹ - ۲۷۳) من حديث ابن عباس وقال رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن, ولفظه أن الرسول ية قال في جعفر: «إن الله أبدله بيديه 
جناحين يطير مها في الحنة حيث شاء» واورد ابن حجر في الفتح /777/١4(‏ شرح الحديث 
۳۷۰۹ ما رواه الطراني من حدیث عبدالله بن جعفر باستاد حسن » أن رسول الل كال قال 
له: «هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السياء» وما يقويه أكثرء ما رواه البخاري ولفظه : 
ركان ابن عمر إذا حیا إبن جعفر قال : السلام عليك ياابن ذي الجناحين» - الفتح TINT)‏ 
(EE‏ 
وساق ابن حجر أحاديث أخرى مذا المعنى فيها الصحيح وفيها الضعيف الذي يتقوى بالشواهد 
ومع التابعة. فانظرها في الفتح (14١5/1؟5).‏ 

(14) ابن إسحاق. بإستاد منقطع - ابن هشام (۳۱/4). والنقطع من أقسام الضعيف. 

. الغازي (517/9/) بأسانیده وهي ضعيفة‎ )٠5( 

(17) الطبقات (۱۲۹/۲) معلقا فهي ضعيفة. 

(IY ASAD) البخاري/ الفتح‎ 0۱۷ 

(۱۸) ابن عشام (۳۱/4 - ۳۲) باسناد حسن. ومن رواه غبره: سعيد بن منصور ‏ سنته» باب جامع 
الشهادتین. ب(سناد منقطع » انظر ابن حجر: الفتح (۹۸/۱۰/ ك. الغازي/ ب. غزوة مونة/ 
شرح الحديث رقم (4۲۱۱). 
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ETT‏ ا انم 24 شاد أو اتكرسله 
إن اج الناس وشدوا الب + به تالف اراك ثکرهین اک 
قد طال ما قد كنت مطمثنة » هل أنت إلا نطفةه» في شنه۳. 
وقال أيضا: .١0 1٠20‏ 
یانفسل الا قتي قرتحي + مذا تیار اسوت قوت 
وات فد اغ یت *# ان تفعطي فعلهما هذیت؟؟ 
ثم نزل ساحة الوفی . فلا نزل آتاه ابن عم له بعظم عليه بعض اللحم 
وطلب منه آن يعد به صلبه لا لاقاء من آيامه تلك من الشدت 0 ۱ 
من هذا العظم شیثا یسپرا. سمع الکسرة من ناحية الناس فقال: ۱ 
في الدنیا! ثم آلقاه وأخذ سیفه فقاتل حتی قتل. فنال الشهادة التي 11 
يتمناها. وقد ظهر ذلك في موقفه عندما حث الناس على لقاء العدو. على 
الرغم من کثرته . وعندما ترجم ا ف أشعاره التي ذكرناء وفي قوله 
لربيبه الذي كان في | اجره وردیفه إلى مْتف زيد بن بن أرقم» الذي سمعه 
یترنم بابیات من لش يشتهي فیها الشهادق فبكى زیدء فخفقه ابن 
روا بالدرة» وقال له: : «ما عليك يالکم أن يرزقني الله" شهادة وج بين 
8 659 شعبتی الرحل»٩.‏ ۱ 

8 أخذ الراية بعده ثابنت بن آقرم 52 کین ان E‏ 
على رجل منهم. فرشحوه مد اوا عل .ابن الوليد. فاخذ 
الرایة 7 من الانسحاب(*). 
روی أنه لا قتل ابن رواحة مساء بات خالد. فلا "۱ ۳ 
aa TT‏ ۱ ۱ 
(۲۰) صوت فيه ترجیع شبه الیکاء . 


(۲۱) الاء القلیل الصافي. 

5 القربه القديمة . 

(YT)‏ يعني صاحبيه زيدا وجعفرا. 

(۲۵) رواه بن اسحاق باه اع ٠‏ ان عبدالله بن أي بكرم يسم من حده هن يد ين اف 
- ابن هشام 584/5 = ۰۲٩‏ والنقطع من أقسام الضعیف . 

(۲۵) إلى هنا من رواية ابن إسحاق باسناد حسن . 


۵6 


جعل مقدمته ساقته» وساقته مقدمت وميملته میسرته. وميسسرته میمنته 
فأنكر الأعداء ما کانوا یعرفون من رایات وهيئة السلمین وقالوا: قد جاءهم 
مدد. فرعبواء فانکشفوا منهزمین. فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم(۲۳. وانکسرت 
یومئذ في يد خالد بن الولید تسعة آسیاف». مما يدل على شدة القتال 
قبل أن ينسحب من میدان القتال . 

ونما يؤكد مباشرة السلمین القتال قبل الانسحاب ما رواه مسلم۲) وغيره 
من حديث عوف بن مالك أن رجلا من آهل اليمن رافقه في هذه السرية. 
فقتل روميا وأخذ سَلَبَه» فاستكثره خالد. فشكاه اليمني إلى رسول الله اة . 

ونما ظهر من معجزات الرسول ی في أمر هذه السرية أنه یو نغى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيه خبرهم» وعيناه تذرفان الدموع» وأخبرهم 
باخذ خالد للراية وبشرهم بالفتح على يديه» وسماه يومئذ سيف الله٩.‏ 
وحزن رسول الله ية لا وقع هم. ثم بعد ذلك قدم بخبرهم يعلى بن 
أمية ول يزد ما جاء به عما قاله الرسول يه لأصحابه. وفي رواية أن عامر 
الأشعري هو الذي آخبر النبي ب بمصابهم۳. 

وعلى الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدو إلا أنه ۸ 
يستشهد من المسلمين سوى اثني عشر رجلا" كحد أقصى » أما الاعداء 
فلم يعرف عدد قتلاهم. غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم. 

وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله تعالى» ولذا قال الرسول ية : 
«ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا»۳۹. 
(۲۰) الواقدي (۹4/۳. فإسناده ضعيف جدا لأنه متروك في الحديث کا ذكرنا مراراً وتكراراً. 
(۲۷) البخاري/ الفتح /١1١(‏ 4 ١٠/رح‏ 1556 -14556). 
(۲۸) الصحيح (۳/ ۱۳۷۳ - الا#ا/رح #هلا١).‏ 
(۲۹) البخاري/ الفتح (۱۰/ 2/۱۰۰ 4۲۱۲ و (۲۷۷/۱۱/ح ۷۸ والطبري في التاریخ (1۰/۳ 

)4١ -‏ من حدیث أي قتادة. 
(۳۰) من حديث رواه البخاري کا في الفتح الم ۳ 


(۳۱) من رواية موسى بن عقبة عند ابن كثير في البداية /٤(‏ ۲۷۵) واين حجر في الفتح ARH‏ 
عند شرح الحديث رقم .)٤۲۹۲(‏ 

(۳۲) ابن حجر الفتح )1١١/1(‏ من رواية الطبراني. 

(۳۳) ذكر ابن اسحاق - معلقا - أسياء عشرة منهم واستدرك عليه ابن هشام اثتين ‏ أبن هشام (44/5 
- 40) معلقا. وذكر الواقدي ثانية (الغازي ۷۹/۲). 

(۳۵) البخاري/ الفتح (۱5۲/۱۲/ح ۳۰۹۳). 
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۱ 
۱ 
1 


| 

و سباق( من أن الناس -قالوا نیش مؤتة : '«يافرار 
فررتم في سبيل الله 1 ۰ فقد قال ابن کشر عن هذه الرواية :. «وعندي 
أن ابن إسحاق قد وهم ف هذا السياق. فظن أن هذا: احمهور اليش » 
وانا كان للذین فروا حين التفی الجمعان. وأما بقيتهم فلم يفرواء بل 
نصروا كا أخبر بذلك 7 الله كلل السلمین. .وهو على المنبر في قوله : 
دنم أخذ الراية سیف من سيوف الله ففتح الله على يدية» ف كان 
امین ليسموهم فرارا بعد ذلك» وانا تلقوهم إكراما وإعظاماء وإنها كان 
التأنيب وحثى التراب للذين فروا وتركوهم .هناك وکان فیهم عبدالله بن 
عمر (رضي الله عنهي|) . ۱ 

وساق ابن كثير أدلة على أن جمهور 500 بل فرت ارم 

من المسلمين» من ذلك حدیث عبدالله بن عمز عند امد" الذي فيه 
أنه كان ممن فر وخشوا القتل إن هم دخلوا الدینة, فهموا آن یرکبوا" البحر 
ثم أخيرا قرروا عرض أنفسهم على الرسول وق واعترفوا بفرارهم» فقال 
شم : دلا بل آنتم العکارون أنا فیئتکم» ونا فيئة السلمین»» وف رواية 
قال هم : دلا بل أ أن نتم الکرارون». 

وجيء بأبناء جعفز (رضي الله عنه): فداعبهم رسول له وأمر 
بحلق رژوسهم ودعا لهم. وقال لأمهم عندما جاءته تذكر يتمهم : «العيلة 
قافن عليهم وأنا وليهم ف الدنیا والاخرة؟»۳۸). ۱ 10 
اجا نعي جعفر قال رسول الله ی : «اصنعوا لآل جعفر طعاماء 


فمّد أتاهم أمر بسع يشغلهم» أو أتاهم ما يشغلهم», ' 





(۳۵) باسناد حسن ال عروة؛ لکته مرسل ضعیف .- ابن هشام ev»‏ وقال اين 17 0 البداية 
(۲۷۱/4): وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة . ۱ 

ركم البداية (۲۷۰/۵). | .. 

(۳۷) السند “رح 0۳۸6/ شاکر) وصحح شاكر استاده: وقال ابن كثير في البداية e‏ رو 
الترمذي وابن ماجه من بحدیث يزيد بن أب زياد. وقال الترمذي: : «حسن لا تعرفه الا من حدیثه». 

(۳۸) من رواية أذ في السند (۳/ ۱۹۲ - 2۹4 ۰ شاک وصحح شاکر اسناده. 

(۴۹) المسئد (۳/ ۱۹4ح ۷۱ شاكر) وصحح مر " إستادف صحيح سنن ابن ماجة للالبان 
(۲۹۸/۱) وحسن 2 إسناده.. 


ا 
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أحكام وحكم ودروس وعير من أحداث هذه السرية : 


١ 


2 
(61) 
(ED 
(fF) 
)44( 


إن في تعيين الرسول یا لثلائة آمراء على جيش سرية مؤتة» لدلیل 
على جواز تعلیق الامارة بشرط. وتولية عدة آمراء بالترتیب(*). 

في نعي الرسول یف الامراء الثلائة قبل مجيء خبرهم فيه جواز الاعلام 
بموت الیت ولا یکون ذلك من النعي المنبي عنهء وفیه علم ظاهر 
من آعلام النبوة(۱؟). 

في تأمير السلمین لخالد بعد استشهاد الأمراء الثلائة دلیل على جواز 
الاجتهاد في حياة الرسول ۲۰6 


: إن ظهور الحزن على رسول الله ار عندما حاءه تحار استشهاد الأمراء 


الثلاثة لدليل على ما جعله الله فيه من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضا 
بالقضاء. ويؤخذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا 
يخرجه عن كونه صايرا راضيا إذا كان قلبه مطمئناء بل قد يقال إن 
من کان بنزعج بالصيية ویعالح نفه عل الرضا واتصبر أرق رتبة من 
لا يبالي بوقوع الصيبة أصلا9». 

أفاد المسلمون دروسا وخيرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مع الروم 
لامعل ا ای عل ای و و 
العسكرية وطبيعة أرضهم التي وقع فيها القتال9». 

إن في مواقف الأمراء الثلائة دليل على مدى قوة الإيمان الذي يحرك 
الصحابة (رضي الله عنهم) نحو ميادين الحهاد. 


انظر ابن حجر: الفتح /٠١٠١/١١(‏ شرح الحديث 4۲۰۲). 


المرجع والمكان نفساها. 
المرجع والکان نفساهما. 
الرجع والکان نفساهما. 
انظر د. العمري: الجتمع المدني. الهاد. ص ۰۱۱۸ 
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الفصل الهادی والعشر ون 


السرايا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكة: 
المبحث الأول: سرية ذات السلاسل: 

بعد عودة سرية موتة إلى الدينة بأيام قليلة. وبالتحديد في جمادى الثانية 
من سنة ثمان هجرية كما ذكر ابن سعد بلغ الرسول ي أن قضاعة بدأت 
تتجمع مرة أخرى تريد الدنو من للمدينةء فأرسل إلى عمرو بن العاص 
فلا جاءه قال له: «... إني أريد أن آبعئك على جيش فيسلمك الله 
ويغنمك. وأرغب لك من الال رغبة صالحة». فقال له عمرو: «يارسول 
الله: ما أسلمت من أجل الالء ولكن أسلمت رغبة قي الإسلام وأن أكون 
مع رسول الله یه فقال ياعمرو: «نعم الال الصالح للمرء الصالح»). 
ثم بعثه في ثلاثمائة من الهاجرین والأنصار ليقضي عليهم في ديارهم. وأمره 
أن يستعين ببعض فروع قضاعة من بل وعذرة ومين على ذلك العدی 
لان أم عمرو كانت من بلي» وني ذلك استثلاف لهم. وعندما وصل في 
مسيره إلى ماء بارض جذام» يقال له السلسل -وبه سميت السرية - بلغه 
كبر جمعهم. فأرسل رافع بن مُکیث المهني الى الرسول كل فامده بمائتين 
من المهاجرين والأنصار عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وفيهم أبوبكر 
(۱) الطبقات (۱۳۱/۲) بدون إسناد فهي ضعيفة جدا. 
(۲) رواه أحمد في السند: الفتح الرباني (91/ )١51 - ٠١١‏ بإسناد صحيح من مرسل غامر الشعبي. 

وانظر من خرجه ممن ذكرهم الساعان. وقال اين حجر في الفتح /١95/1١5(‏ شرح الحديث 


۸ عن هذا الحديث: «وروى أحمد والبخاري في الادب وصححه أبو عوانة وابن حبان 
والحاكم من طريق على بن رباح عن عمرو بن العاص. قال: «...» وساق الحديث بمثل ما 
آئتناه هنا. 

وخر إرسال عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل ثابت 9 الصحيحين ولكن بدون تفاصیل 
كا عند أهل الغازي والسير. انظر البخاري/ الفتح /١58/15(‏ ك. الفضائل/ ب. فضائل أي 
بكراح 39844),. 





5 


وعم وطلب من عمرو وب عبيدة أن يتطاوعا . وعندما آصر عمرو عل 
تولي الامامة في الصلاة. لم يرد آبوعبیده أن يخالفه في هذا امتثالا لوصية 
الرسول کل | ٠‏ 00 
وني حديث أحمد0) أن النبي بي استعمل أبا عبيدة على المهاجرين وعمرو 
ابن العاص على الأعراب.. وأمرهم بالاغارة على بكرء فانطلق عمرو فأغار 
على قضاعة لأن بكرا أخواله» فأطاعه أبوعبيدةء وم مخالفه أبوعبيدة 2 ذلك 
لأنه لم يرد الخلاف. | ويستبعدٍ هذا التعليل الذي ساقه الشعبی... '؛ 
وسار عمرو بالناس حتی وطی ء بلاد بلى ودوخهاء حتى أتى. أقصى 
بلادهم وبلاد عَذْرَة وبلقين, ولقي ف أخر ذلك حعاء فحمل عليهم 
السلمون. فهربو فعاد بعد هذا إلى الدینة). ۱ 00 
وفي. طریق العودة احتلم عمرو في ليلة باردة فتيمم ول يغتسل غسله للجنابة» ۱ 
خشية الرد» مستندا إلى قوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم . , 
ا ی 
رحما04. ثم صلى بالناس» وقد أقر الرسول إل هذا الاجتهاد منه. 
واعترض بعض المسلمين .على ذلك. وعندما شكوه إلى رسول الله ف قال 
عمرو: «كان في أصحابي قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم عندما یوقدون 
رسول الله م . ۳ . ١‏ 
(۲) انظر: الواقدي (۱۷۰۹/۲- ۱ بأسانیده. وابن سعد (۱۳۱/۷ - معلقاء وابن إسحاق. معلقا 
- ابن هشام ۳۵۹/4 - ۰)۳۳۰ ومغازي رسول الله ی لعروق. ص ۲۰۷ وکلها آسانید ضعيفة .۰ 
)٤(‏ الفتح الرباني (۱۱۳۹/۲۱- ۰) من مرسل الشعيي. وهو |سناد ضعیف لا تج به ١‏ 
(ه) ابن سعد (۱۳۱/۲) معلقاء والواقدي (۲/ ۷٦۹‏ - الالا). 0 ۰ 
(7) الشساء: ۷۲۹. ۱ 0 ۱ 0 ۱ 
(۷). رواه: آبوداود (رفم ۰۳۳4 ۳۳۰/ ۵. الطهارة زب إذا خاف الجتب البرد نیمم) وصححة الألباني 


. كما في صحیح ستن أي داود رقم (۳۳۰ - ۰)۳٩۱‏ واليبهقي في دلائله (4/ 8۰۲ - 4۰۳) وستنه 
(۱/ ۲۲۵ - "۰۲۲ وقال عنه متقا زاد العاد (۳۸۸/۳): «وسنده قوي. وعلقه البخاري في 
صححه (۲۵۸/۱) وقواه ‏ احافظ وابن حبان 5 صحيحه - الموارد ص ۲ ۲۰ "وصححه وان ۴ 
الستدرك (۱۷۷/۱) وصححه ووافقه الذهبى. وحسنه المنذري : وأحمد في السند (۲۰۳/4) پاسناد : 
فيه ابن طيعة. وانظر: تفسير ابن كثير (۲۳۰/۷). ۱ E‏ 

(8) رواه ابن عساكر ف تاریج دمشق (۱۳/ ۲۰6 ب): وابن حبان 5 صحيحه كيا ذكر ابن حجر : 

في الفتح (196/1/ شرح الحديث رقم 70518), ب 5 
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فوائد فقهية في أحداث هذه السرية: 

)١‏ إن في خبر تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبوبكرالصديق (رضي 
الله عنه) دلیلا على جواز تأمير المفضول على الفاضل. إذا امتاز المفضول 
على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الإمارة أو الولایة٩).‏ فعمرو خبير حرب. 

1) وني حديث تيمم عمرو جواز التيمم لمن يتوقع املاك من استعمال الماء البارد. 

۳ وفيه جواز صلاة المتيمم بالتوضتن. 

)٤‏ جواز الاجتهاد في زمن الرسول يي کا في خبر تيمم عمرو وصلاته وهو 
جن( ۱ . 


المبحث الثاني : سرية أبي خذرد إلى الغابة : 


بلغ رسول الله َة ان رجلا يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس 
أقبل في عدد كثير حتى نزلوا الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول 
الله وَل وكان ذا اسم وشرف في جشم. فدعا رسول الله يل عبدالله بن 
حدرد الأسلمي ورجلين من المسلمين ليخرجوا اليه» فخرجوا وتمكن ابن 
حدرد من قتل رفاعة بن قيس» وهرب قومه. فأخذوا ما قدروا عليه من 

النساء والأولاد وما حف معهم من من أموالهم واستاقوا إبلا عظيمة وغنا كثيرة . 

وجاءوا مهأ إلى رسول الله که ومع ابن أي حدرد رأس رفاعة » فأعطاه 

الرسول ميد لائة عشر بعيرا من تلك الابل. 

وذکر الطبري«۱ أن هذه السرية كانت في شعبان سنة ثمان من الهجرة. 

وأميرها أبوقتادة . 

.)4۳۵۸( شرح الحديث‎ /1457/١6( انظر ابن حجر: الفتح‎ )٩( 

.)۳۸۹۵ - FAA/Y) انظر: زاد المعاد‎ )٠١( 

(۱۱) رواه ابن اسحاق کا عند ابن كثير في البداية (4/ ۲۹ - ۲۵۰) وإسناده ضعيف لأن فيه جعفر 
ابن عبدالله بن اسلی حيث لم يذكر أنه سمع من آي حدرد, ومع ذلك فهو مقبول کا قال 
این حجر ٠‏ يعني حيث يتابع والا فهو لين؛ و يتابع هن ولذا ضعف الاسناد. ورواه ابن مشام 

في السيرة ۳٣۷ /٤(‏ - 54) من حديث ابن إسحاق. وأبهم فيه ابن إسحاق اسم من حدثه . 
ورواه أحمد 1١/5(‏ - ۱۲) من غير طريق ابن إسحاق. قال الهيثمي في المجمع :)5١7/56(‏ 
«وفیه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات». والواقدي (۷۷۷/۲) والبيهقي في الدلائل (۳۰۳/6 - 4) 


من طريق ابن اسحاق كما جاء ف البداية لابن کثر. 
(۱۲) التاريخ (۲4/۳) معلقا. فهو إذن ضعيف. 
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البحث الثالث: سرية أي قتادة إلى بّطن اضم: 


بعث رسول الله إل سرية إلى إِضّم فيها أبو قتادة و لم بن جَثَامَة بن 
قيس حتى إذا كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن لبط الاشجعي: فسلم 
كليم عب ای دی ی برع مایا عام هی 
كان بیهپا» واخذ بعیره ٠‏ ومتاعه» وفي ذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الذین 
آمنوا إذا ضربتم في منبيل الله 'فتبينوا ولا تقولوا لق ۳ إليكم السلام لست : 
أمؤمنا تبتغون عرض اللحياة الدنيا. . ۰۹4۵۰ وقيل إن رسول الله ی قد 


رفض أن يستغفر لمجلم عندما طلب منه ذلك وهم بحنین9. : 
وقالوا إنه عندما مات بعد سبعة أيام من هذا دفتوه فلفظته الارض مرتین ٠‏ 


فا کان من. قومه إلا أن وضعوه بين جبلین» > ثم رصوا فوقه الحجارة حتى 
واروه» فقال الرسول كلا عندما بلغه ذلك : «والله إن الأرض لتطابق غل 


اا ا د 


منه)(۱۲) 


وقلا ذكر. الحداون أكثر من سبب ف نزول هذه الآية فقذ فقد روی 
البخاري(۱) آنها لب في مسلمین مر بهم رجل في غنیمته ۳ الیهم 


(۱۳) الوادي الذي تجتمع فيه فيه أودية المديئة. وقالوا: ماه يطؤه الطريق بين مكة واليامة عند السفينة 
(معجم البلدان ۸ ۲۸۱). وقالوا: واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر عند المذيئة» وهو 
لأشجع وجهيئة. وعند ابن سغد: الطبقات ا أن بعان اضم ۾ هي فیا بين ذي خشب 
وذي الر وة وبینها وبين المدينة ثلاثة برد . 

(۱۶) النساء: ۹6. 7 0 

(۱5) من رواية ابن إمحاق أبإستاد حسن - ابن ۳ ۳/47 = كم وعند د الواقدي باستاد متصل 

(۷۹۷/۲) وابن سعد (F/T)‏ معلقا. أن أمير السرية كان أبوقتادة بن ربعي الانصاري. ويفهم 
۰ ذلك من سياق ابن إسحاق . وروی الطبري في تفسيره (۷۲/۹/شاکر) طرفا منه e‏ 8 
ولکن فيه عتعئة ابن اسحاق . ۱ 

(۱) ابن إسحاق بإستاد حسن ۔ ابن هشام «(TT - rel‏ والطزري في تفسيره ۷۲/۸ شاك 
باسناد متصل ؛ و لكن فيه عنعلة ابن إسحاق .. 

(۱۷) رواه الطري في التفسير (۹/ ۸۷۲ شاكر) بإسناد ۶ فيه عنعنة ابن (سحاق ورواه ا ای 
بإمئاد مرسل وضعيف ' ا لانه أہم فن حدثه وأوقفه على البصري - ابن هشام (۰)۳۱۱/4 ورواه 

" البيهقي في الدلائل 01١ /٤(‏ مرسلا موقوفا على البصري من غير هت ابن إسحاق وفبه اختلاف 
يسير عن حديث ابن |امسحاق . : 
ورواه موسی بن عقبة اعن الزهري وشعيب عن. الزهري متصلا إلى قبيصة بن ذويب د من اه 
الصحابة. وله رؤية ‏ الا أنه يسم لا ولا عامرا -ابن کثبر (۲۵۲/4). 
(۱۸) الفتح ( ۷ 1۲/ج (te۹1‏ 
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السلام فقتلوه. وأخذوا غنيمته. ورواه بنحو مثل رواية البخاري : أحمداة0 
والترمذي۲۱) واحاکم(۲). ۱ 

وروی البزار۳۹) بسنده إلى ابن عباس آنها نزلت في القداد بن الأسود 
عندما بعث في سرية وتفرق العدو وبقي رجل معه مال كثير» وشهد أن 
لا اله إلا اللهء فقتله القداد. فقال رسول الله َيل للمقداد: «کان رجل 
مؤمن يخفي إيمانه مع قوم کفان فاظهر إيانه فقتلته. وکذلك كنت تخفي 
ٍمانك بمكة قبل». 

ويبدو من هذه التفاسير أن الحادثة قد تکررت. وأن الآية نزلت في غير 
واحد(۲۳). 

وکانت هذه السرية في آول شهر رمضان سنة نان من المجرة*. 

وذکر الواقديی۳۹) عن سبب بعث هذه السرية أن رسول الله ی عندما 
آراد غزو مكة بعث أبا قتادة في ثانية نفر إلى بطن اضم لیظن الظان أن 
رسول الله ی متوجه إلى تلك الناحيةء ولتذهب بذلك الأخبار. 


فائدة ۳1 دروس 5 هذه السرية 

۱- إن في قول الرسول بل للمقداد: «کذلك كنت تخفي إيانك قبل» لفتة 
كريمة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى 
أيام ضعفه فإنه إن فعل استبد به الغرورء وملكه الأشر والبطر(۳). 


(۱۹) السند (۱۵۳/6/شاکر) باسناد یج . 

(۲۰) الستن (۳۸۰/۸/ تحفة الاحوذي) بإسناد حسن. وانظره في صحیح الترمذي للالباني (۳/ 2/4۰ 
5) وصححه الألباني. 

(۲۱) المستدرك (۲۳۵۹/۲) وصححه. 

(۲۲) نقله عنه ابن كثير في التفسير (۳۳۸/۲). 

(۲۳) انظر: تسیر ابن كثير (۳۳۸/۲) حاشية المحققين. 

)۲٤(‏ من رواية ابن سعد (۱۳۳/۲) بدون إسناد. والواقدي (۲/ ۷۹۷) بإسناد متصل. وما يؤكد هذا 
التاريخ ان الأقرع بن حابس وعبيئة بن حصن اختصا في عامر بن الأضبط عند رسول الله يد 
وهو بحنین: عييئة يطلب بدم عامر. وهو يومئذ رئيس غطفان وابن حايس يدفع عن محلم لمكانه 
من خندف. وأخيرا قبل عبيئة الدیة. يدقع نصفها في سفرهم ذاك والنصف الاخر إذا رجعوا. 
(رواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (4/ 554 58”) وانظر الإصابة (۲۹۲/۲). 

.) ٩۷ ۰ ۷۹۱/۲( المغازي‎ )18( 

(۲۰) انظر حاشیت. محققي تفسير ابن كثير (۳۳۸/۲). 
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الفصل الثاني والعشر ون 


غزوة فح مكة 

كان من ضمن شروط صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد 
محمد وعهده دخل. ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل 
فدخلت خزاعة في عقد محمد ي وعهده. ودخلت بنو بكر في عقد قريش 
وعهدهم. فمكثوا في تلك الحدنة نحو السبعة عشر أو الثانية عشر شهراء 
ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا باء يقال له «الوتبره. وهو قريب 
مكةء وقالت قريش «ما يعلم بنا محمد. وهذا الليل وما يرانا أحد». 
فأعانوهم على خزاعة بالكراع والسلاح» وقاتلوهم معهم للضغن على رسول 
الله يِه . فاستنجدت خزاعة بالسلمین» وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى 
المدينةء فانشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله ی یستنصره. فقال رسول 
الله ول «نصرت ياعمرو بن سالم». فا برح حتى مرت بهم سحابة. فقال 
رسول الله کی : «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب». 

ویذکر ابن |سحاق أن بني بكر لم یترکوا مطاردة خزاعة وقتلهم حتی 
داخل الحرم» وبلغ عدد قتلی خزاعة عشرین رجلا . 


(۱) رواه ابن إسحاق باسناد حسن لذاته. ورجاله رجال الصحیح ما عدا ابن (سحاق. فهو مدلس 
وقد صرح بالتحدیث -انظر ابن كثير: البداية (۳۰۹/۵ - ۳۱۰) وله شاهدان ضعیفان. إحداها 
في العجم الصغير للطبراني (۰)۷۳/۲ والثاني في مسند أب يعلى (4۰۰/4). وروی البزار يإسناد 
حسن موصول بعض الأبيات التي قافا قائد خراعة أمام الرسول َغ کشف الأستار. ص ۰۳۲ 
والفتح لابن حجر (۱۰۸/۱5). ورواه ابن أبي شيبة مرسلا- ابن حجر: الفتح (۰)۱۰۸/۱5 
وعبدالرزاق في الصنف (۳۷/۶) ختصرا ومع اختلاف يسير في الالفاظ وبإسناد صحيح . وليس 
فيه الشعر الذکور. 

(۲) ابن هشام (45/4 - ۷:) معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كا هو معروف. 

(۳) الواقدي (؟/84/,) بإسناد ضعيف جداء لأنه مرسل وفي اسناده عبدالله بن عامر الأسلمي وهو 
ضعيف والواقدي متروك. : 
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وذكر موسى بن عقبة9) أن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف 
فرش : صفوان بن آبیت وشيبة بن عثمان . وسهيل بن رو وان الإغاثة 
كانت بالسلاح والرقیق ۱ 

وفي رواية لابن حبر في الطالب العالية وأخری في نتم" او إشارة ۲ 
أن زسنوك الله ار أرسل إلى فزیشن يخيرهم بين دفع دية قتل خزاعة آو البراءة 
من حلف بني بكر أو احرب. فاختارت قریش ارب . ۱ 

ولأن هذا التصرف من قريش يعد نقضا لعاهدة وصلح الحديبية فقد 
ندمت قريش على فعلتهاء ولذا عندما انصرف ضمرة. أرسلت أباسفيان إلى 
اشدينة لتجديد المعاهدة. والشهور أن قريشا عندما خافت من تانج 
فعلتها. كانت هي الني بادرت بإرسال أي سفيان إلى الدينة قبل أن يبلغ 
المسلمين اس وعندما جاء إلى المدينة 1 يتصل بالرسول و مباشرة» بل 
ذهب إلى أبي بكر ثم عمر r E‏ وأغلظ عليه 
عمر فعاد إلى مكة خخائبا. 3 

وكان أبوسفيان عندما قدم إلى المدينةء دخل على ابنته أم 8 زوج 





(4) من روايته من دون إسنادا كا عند ابن كثير في البداية (۳۱۳/4) وابن حجر في الفتح يف 0 
والخبر غير المسند من أقنا الضعيف كا هو معلوم 

)°( (۲:۳/4 - 44؟)4: قال المحقق. حبيب الرحمن الأمظمي «هذا مرسل صحيح الإسنادة. 

/١١4/15( 03)‏ شرح الحديث | (4۲۸۰) من رواية محمد بن عائذ الامشقي من حدیث عبدالله بن عمر. 
(رضي الله عنه) ورواه الواقدي باسناد ضعيف جدا إلى ابن عمر وذلك لضعف الواقدي وانقطاع 
سنده (الغازي ۲/ شا إوقد نکر هو نفسه. (۲/ ۷۸۷) وعند الواقدي وابن عائذ آن اس سم الرجل 


الرسل : ضمرة. 
(۷) من رواية ابن عائد عندا | ابن حجر ف الفتح )۱١٤/۹١(‏ اتی (YAY A/D)‏ والتي 
آنکرها. 


(۸) من مرسل عكرمة عند ابن أي شيبة كا ذكر اين حجر ف الفح و ورواه این اسان 
مرة معلقا - ابن هشام 4 - 85) ومرة منقطعا ‏ ابن کشر فى البداية (۰)۳۱۲/4 ويبدو لا 
در و یم یه ری و و ی وت شید ند شید رود ناغم 
. ورواه موسی بن عقبة بإسئاد موقوف عليه -ابن کشر فی البداية (۳۱۳/۶ - ۲۱۶) والنيهقي في 
الدلائل (ه/ ٩‏ 1( و الستن الکری /٩(‏ ۰) والواقدي (۲/ ٤‏ ۷۹) باسناد ضعیف أجدا لأنه 
مرسل . ' وفيه ابن أي حبيبة» وهو ضعیف. والواقدي متروك ورواه ابن عائذ معلقا کا ,عند ابن 
حجر في الفتح ONEN‏ ورواه عروة باسناد مرسل موقوف عليه وفيه ابن فيعة - البيهقي.: السئن ٠‏ 
الكبرى (۹/ ۰) وعبدالرازاق في المصئف (ه/ ۳۷۵) باسناد صحیح » ضمن حدیثه الطويل في قصة . 


الفتح . وخلاصة الأمر أن الحديث | أصحيح من طريق عبدالر زاق وابن اسحاق. وبمجموع راید 
المذكورة هنا. 


۵۵۸ 


النبي ب فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله بل طوته عنه. فقال: 
«يابنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: 
«بل هو فراش رسول الله يو وأنت رجل مشرك نجس» ول أحب أن 
شر). ثم خرج حتى أتى رسول الله هو فكلمه. فلم يرد عليه شیا . . 
وأمر رسول الله َة أهله بالجهازء ول يسم ممم الجهة التي يقصدهاء 
ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة» وأمرهم بالجد والتهیق وقال: اللهم 
خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاء فتجهز الناس. وقال 
واستنفر الرسول ية القبائل التي حول الدینة: سليها وأشجع ومزينة 
وأسلم وغفارا. فمنهم من جاءه وهو بالدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى 
مک حتى بلغ جيش المسلمين عشرة الاف مقاتل2. ول يتخلف أحد 
من المهاجرين والأنصار"" . 
سبعائه(۲۳) . 
ولا تیا الرسول ية إلى الخروج» أرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري 
كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخيرهم ببعض أمر رسول 
الله َة . فبعث النبى يكن عليا والزبير والقداد في أثرهاء وقال لهم: «انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». و عندما 
أدركوها في المكان الشار إليهء طلبوا منها إخراج الكتاب فأنكرت وجوده 
(4) من رواية ابن إسحاق الطويلة ف قصة الفتح باسناد حسن - این هشام (1/ 00(« والواقدي 
١ .)۷۹۳ - ۷۹۲/۲(‏ 
(۱۰) ابن إسحاق باسناد حسن من حديث محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة (رضي الله عنها) - ابن 
كثير: البداية والنباية (۳۱۵/4) وباسناد حسن آیضا- من حديث الزهري عن عروة عن المسور 
ومروات کا يبدو لنا - ابن هشام 1/4 - ¥@(. 
(۱۱) من رواية البخاري/ الفتح (15/١١1/ح‏ 4۲۷۹) وابن إسحاق باسناد حسن لذاته ابن هشام 
(4/ ۰۰ والواقدي (۸۰۱/۲) وابن سعد (۱۳۰/۲) معلقا. 


(۱۲) ابن إسحاق. باسناد حسن لذاته - ابن هشام (۰/6). 
(۱۳) الصدر نفسه. 
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ا 
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معهاء فقالوا لما: ا الكتاب أو ا بالثياب»» ای فارسل 
الرسول مي إلى حاطب» فقال له: یاحاطب» ما هذا؟» قال: «يارسول 
الله لا تعجل عليء. إن كنت امرءاً ملصقا في قريش حليفاء ول أكن من 
أنفسها. وكان من معك من المهاجزين من هم قرابات يحمون أهليهم , 
وأموالهم , فأحبيت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
مها قرانتي » و أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالکفر بعد الإسلام». فقال 
رسول الله يكن : «أما |إنه قد صدقکم»» فقال. عمر: «يارسول الله دعني 
آضرب: عنق هذا الناقی». فقال النبي ب «إنه قد شهد بدرا. وما يدريك ش 
لعل الله اطلع على من شهد بدرا: "وقال : اعملوا ما شئتم فقد: غفرت 
لكم».. فأنزل الله الآيات : ايا أا الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالودةء وقد كفروا با أجاءكم من الحق». إلى قوله نقد 
ضل سواء السبيل 09 | وف رواية: فدمعت عينا عمر» وقال : «الله 
ورسوله أعلم”» . ۱ ۱ 

خرج رسول الله كه وأصحابه من المدينة ف طريقهم إلى مک ف 
رمضان سنة ثان من ات وکانوا صیاما. حتی ۳ کدید 6۱۳ ٠‏ فافط 
وافطر الاس ٠.٠۵‏ 

والذي اتفق عليه اهل اش والغازي ن خرج ف عكر e e‏ 





۱ .۱ المتحنة:‎ )١4( 
۳ (TEE. ۲ - ۱۹6۱/4( البخاري/ الفتح (-۱/ ۱۰۹ - اه ۶ مسلم‎ )٠١( 
ابن إسحاق أن شيخه ابن جعفر زعم أن المرأة من مزینة. وزعم له غيره أن اسمها سارة - ابن‎ 
هشام (4/هم) بإسناد جسن لذاته. وني رواية للوافدي أن اسمها سارة من مزيئة» وني رواية.‎ 
ثانية أن اسمها كنود الغازي (۷۹۸/۲ - ۰)۷۹۹ وقيل اسمها أم سارة - رواه ابن کثر في البداية.‎ 
. من حديث 1 وفيه احکم کم بن عبد الللف وهو ضعیف  0 يصرح باصم : حاطب‎ ۳۳۳/۶( 
.)۳۹۸۳ ۰2/۱۷۲/۲۵( البخاري/ الفتح‎ )۱۳( 
كيلاء وعن المدينة ۳۰۱ كيلاء ین مسفان وفدید. ا في‎ ۸٩ هي عين جارية تبعد عن مكة‎ )۱۷( 
صحيح البخاري: الفتح أ (۱۱۱/۱۳/ح ۵ ) وعند ابن اسحاق بإسناد حسن أنها بين عسفان‎ 
«وهو الذي تسمه ان الیوم:‎ :)5٠٠١ /۳( وأمج ابن مشام (/ 0 وقال 2 القيم ف الزاد‎ 
۱ قدیدا».‎ ' 
مسلم ۷۸۹/۷ ۳ وی ر واية عند‎ (Ye ۱ 0 ۱۱۰ البخاري/ الفتح‎ )۱۸( 
: مسلم 2/۳ ۶4 أن ال فطار كان بكراع الغميم» وفي رواية ان أنه كان. : بعسفان,‎ 
3 .)۰/4( ابن اسحاق. بإسناد حن -ابن هشام‎ 


۱ 
o 


1 
1 


مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه*). واختلفوا في تاريخ الفتح ما بين ثنتي 
عشرة وثلاث عشرة وست عشرة وسبع عشرة وثان عشرة وتسع عشرة. من 
رمضان. واتفقوا على أنه في رمضان سنة ثمان. كا جاءت بذلك الروايات 
عند مسلو”"©. 

واستخلف رسول الله بي على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن 
عتبة بن خلف الغفاري۲). 

وقبل دخول الرسول ية مكة جاءه بعض زعماء قريش فأعلنوا إسلامهم» 
منهم ابن عمه أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» أخو الرسول ی من 
الرضاعت وقد جاءه بالأبواء» وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» وقد جاءه 
بين السقيا والغرح. وكانا من آلد خصوم الاسلام خاصة أبوسفيان الذي 
ظل على مدى عشرين سنة هجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب ولكنه 
عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن الرسول بء لا سيا 
موقفه يوم حنين» حين فر الناس» فصمد مع الرسول بي صمودا 
مشهودا۳۷. وسيأتي خير ذلك في مكانه. أما عبدالله بن أميةء» أخو أم 
المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) لأبيهاء فقد دافع عن الإسلام بقوة 
واستشهد في: حصار الطائف7". 

ولقيه ببعض الطريق عمه العباس*» وذكر ابن هشام٩؟‏ ذلك كان 
بالجحفة. وهو مهاجر بعياله إلى الدینه . 


)۱۳١ /۲( ابن اسحاق. بإسناد حسن - ابن هشام (6/ ۰0۰ الواقدي (؟/١١هم. أبن سعد‎ )۱٩( 
وزاد الواقدي واین سعد أن يوم الخروج كان «أر بعاء: - وانظر ابن حجر: الفتح 2/۹۱ شرح‎ 


الحديث ۱۹4۶). 

(۲۰) انظرها في صحيح مسلم (2/۲ ۰۱۱۳ ۰0۱۱٩‏ وفي رواية عند ابن سعد أن ذلك كان في العاشر 
من رمضان . 

(۲۱) ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته ابن هشام (۰)1۱/6 وعند ابن سعد (۱۳۵/۲) معلقا أنه استخلف 
عبدالله بن أم مكتوم . 


(۲۲) ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۰)۱۱/۶ ورواه من طريقه هذا الطري في التاريخ 
(۱۱۶/۳ ۰ ۱۱۵) واخاکم (۳/ ۳ - 1۵) وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في الدلائل (۰/ ۲۷ 
- ۰)۲۸ والطراي كما في الجمع ("/:۱۹ - ۱3۷). 

(۲۳) ابن عبدالر: الاستیعاب (۲۰۳/۲). 

(۲۶) ابن اسحاق. باسناد حسن - ابن هشام 3۰ 

(۲6) ابن هشام (۲۱/6) نقلا عن الزهري. معلقا 


- ° - 


وقيل إن العباس أسلم قبل بدر» بل قيل قبل المجرة إلى الدیت. 
قال ابن حجر(۳۸): «وکان إسلامه على الشهور قبل فتح مكة ‏ يعني حين 
سار الرسول يد إلى مكة فاتحا -» وقيل قبل ذلك. ولیس ببعید » فان: حدیث 
ان في قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك». فقي القصة أن العباس 
عندما سمع برواية الحجاج عن انهزام السلمین یوم خیبر واستباحتهنم وأمتر 
لرسول یل قعد م السخطم العام بين هول الخر على ,نفسه. وأخذ ابنا 
له يشبه الرسول یل يقال له قثم » فاستلقى ووضعه على صدره وهو يقول : 
«حبي . قثم شبیه ذي | | الانف الأشم. نبي رب ذي النعم » برغم أنف من 
رغم». وأرسل غلاما له إلى الحجاج بن علاط يستعلمه الخ . فطمأن 
الحجاج الغلام . وعندما جاء الغلام وبشر الا وثب. فرحاه حتی قبل 
بين عينيه. وعندما أخيره با قال الحجاج أعتقه» وعندما جاء. امن 
أخرهم الخ وسروا بذلكت سرورا عظیا وزالت عنهم الکاب۳. ۱ 
وقد جزم ابن عبد اليرا ۳ بإسلامه قبل خیس استنادا إلى حديث الحجاخ 
ابن. علاط هذا. ْ 
. ويقول ابن حجر» في ترجيحه إسلام اعيا قبل فیح مكة: ».۰ 
وأما قول ا كان لام دعل علا امل الت لل 
يدل على إسلام العبإس حینتذ فإنه كان ممن أسر يوم بدر ففدی نفښه 
وعقيلا أبن أخيه أي ت وي ات زر 
في أهل الشورى ع | معرفته بفضله واستسقائه يه...). 
)۳٩(‏ اين سعد (/ 21١‏ وف أإسناده حسين بن عبداله الفاشمي. زهو ضعيف؛ و(4/ 011 وفي سا 
الواقدي وابن أي سيرة وهما من لا يحتج بهما. 1 : 
(۲۷) ابن سعد (۳۱/۲) باملناد منقطع وفیه الواقدي دابن أي حبيبة» وهو ضعيف. 
(۲۸) الفتح (۲۲۳/۱6/ح ۳۷ 
(۲۹) انظر رب عند عبدالززاق في الصنف ره/ و - 459) وأهد في السند (۱۳۸/۳:- الکتب 
الإسلامي) أو' الفتح الزباني. (۱۲۲/۲۱) من طریق عبدالرزاق وابن حبان في الورد ض ۰4۱۳ 


و۳ في الکشف (۳۶۱/۲) وغيرهم. وقال ابن كثير في البداية ۲۲/۵ «وهذا الإسناد على 
شرط الشيخين ول يخرجه أحد من أصبحاب الكتب الستة سوى اللسائي عن إسحاق بن ن إبراهيم 
عن عېدالرزاق به نحوة) . 

(۳۰) الاستیماب (۳/ 48) وهو امش الاصابة لابن حجر . 

(۳۱) الفتح 19 ۳۳ ۱ 


0 ۲ - ۱ 


والذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن عبدالرحمن أن العباس أسلم قبل 
فتح خی وكان یکتم إسلامه بأمر الرسول ية لمصلحة الدعوة وخاصة 
تزوید الرسول یل باخبار قریش. 

تجمعت جیوش السلمین بمّر الظهران - مکان بين مكة والمدينة - و تكن 
الأنباء قد وصلت قریشا بعد. ولکنهم کانوا یتوقعون آمرا بسبب فشل سفارة 
أبي سفیان إلى الدينة حين آعانوا بني بكر على خزاعة. فارسلوا آباسفیان 
وحکیم بن حزام وديل بن ورقاء لیتحسسوا الأخبار عن الرسول ية فالتقی 
بهم العباس راکبا بغلة الرسول ية وکان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا 
يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول ية قبل أن یدخل علیهم مکت 
وکانوا ثلاثتهم یتحدئون في آمر الجيش العکسر بمر الظهران وكثرة نيران 
وقد ظن بدیل أنها خزاعة. وعارضه آبوسفیان في هذاء فأخبرهم العباس 
بأنه جیش السلمین. فوافقه. واردفه على البغلة. ولا راه عمر آراد قتله 
ولکن الرسول یف صرفه عن هذاء وعندما أدخل العباس آبا سفیان على 
الرسول ية أخذ یدعوه إلى الاسلام شطرا کبیرا من تلك اللیلة. فالان القول 
وتردد. فطلب الرسول بي من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به 
ف «صباع الیرم التالي. 

وفي الصباح قبل أبوسفيان الإسلام بعد تردد. وطلب العباس من 
الرسول ی أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه يحب الفخر. فوافق وقال: «من 
دخل دار أي سفيان فهو آمن. .. .». 

وأمر الرسول ي العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى 
تمر به جنود الله فيراها.ء ففعل حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين عندما 
كانت تر بها كتائب المسلمين بمر الظهران. حتى إذا مرت به كتيبة 
المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله یه قال أبوسفيان: «والله لقد أصبح 
ملك ابن أخيك اليوم عظییا»» فقال العباس ويحك ياأبا سفیان. إنها النبوة»» 
قال: «فنعم إذا». 

وعندما رأى أبوسفيان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأن 


- ۳ - 


و وقال لهم ما قاله الرسول ی من دحل دار 
أي سفیان فهو أمنء ومن : اغلق عليه داره فهو آمن ومن ۳ السجد 
فهو امن» فتفرق الناس إلى دورهم وال المسجد"”". 

أما بديل وحکیم | | رفيقا أبي سفیان فقد أسلما تم دخوضا ع رسول 
الله و0 . | ۱ 3 : 

وعندما مرت كتيبة الأنصار بأبي سفیان, قال سعد بن عبادة» حامل 
رایتهم: «البوم یوم اللحمة اليوم تستحل الکعبة۳۹» فاختج أبوسفيان على 
هذا القول. فقال له الرسول بي : «كذب سعد أي أخطأ - ولكن هذا 
يوم يعظم فيه الله الكعبةء درد ی و وأخحذ الراية :من سبعد 
ودفعها إلى ابنه قیس؛ ولكن سعدا طلب منه أن يصرف أبنه عن ا موضع 
الذي هو فيه» خافة أ أن يقدم عل شيء فصرفه عن ذلك وقيل إنه 
دفع الراية إلى الزبير بن العوام» فدخل الزبير مكة بلوائین<:۳. وجزم موسى 
بن عقبة في المغازي! ! عن الزهري بأنه دفعها إلى الزیر۳۷. 

لقد ذكر الواقدي 70 تفصيلا دقيقا لتوزيع الرايات والألوية ا قادة 

الجيش الاسلامي» وأسماء الرسل الذين أوفدهم النبي يا لاستنفار القبائل, 
وعدد آفراد اليش ات وعدة كل قبيلة . وقد ثبت أن الرسول 25 


(۳۲) من رواية اسحاق بن راهویه عند ابن حجر في المطالب العالية )44/6 ۰ ۸ ery‏ 
قال ابن ححر: «هذا أحديث صحيح )۰ ورواه ابن إسحاق. بإستاد حن ابن هشام (4/ 1۲ 
- ۰0۱۷ وسياقهما أتم من" سياق البخاري: الفتح (۱۱۳/۱۲ - ۷ ۰ فلتقارن. 

(۳۳) ابن سعد (۱۳۵/۲) معلقاء الوافدي (۸۱۵/۲) باسناده. وانظر ترجمة بدیل في الاصابة (۱/ ۱2۱ 
(OEY =‏ وتر حنة حكيم| في في الا صابة (۰)۳4۹۱ وقال ابن حجر : «تأخر إسلانه حتى أسلم عام 
الفتح . وثبت في السيرة, وني الضحيح انه كي قال: دمن دخل دار E‏ :بن حزام فهو امن وقال 
ابن كثير في البداية (۳۲۳/۰) بعد سياقه حديث ابن. إسحاق الذي فيه: ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو امن. ۰ راد عروة: دومن دخل دار حكيم بن جزام فهو آمن». : 

(۳۶) البخاري/ الفتح (۱۱۹,/۱۲ - ۱۱۸/ح 4۲۸۰). ۱ : 

(۳۵) ابن حجر: مختصر زوائد البزار: ص ۰۲4۸ وقال : : صحیع» والفتح ۸۱۷۷/۱۸ شرخ الحديث 
(۱)6۳۲۸۰ وقال هنا إن إسناذها على شرط البخاري 

(5) ذكره أبن حجر في الطالب العالية (۰)۲۱/4 ٠‏ وافيئمي في المجمع (5/ 159) وقالا إن اسناده 


ضعيف جداء لأن فيه أمحمد بن الحسن بن زبالة, ٠‏ علما بان الثابت في الصحيح إن راية رسول 7 


الله ی كانت مع الر بنر : البخاري/ الفتح (١١8/1١١1/ح‏ 4۲۸). 
(۳۷) ابن حجر : الفتح (۱۱۷/۱۰/ شرح الحديث (4۲۸۰). وابن كثير في البداية ل ۳ 
)۳4( المفازي (۷۹۹/۲ - ۰۱ (A:‏ 1 


855 


عندما وصل مر الظهران عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب؛ 
فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى والزبير على المجنبة اليسرى وأبوعبيدة 
على الرجالة۳۹. وكانت راية الرسول ی سوداء ولواؤه أبيض. 

وقد جمعت قريش جوعا من قبائل شتى ومن آتباعها لحرب المسلمين, 
وقالوا نقدم هؤلاء. فان كان لهم شيء كنا معهم. وإن أصيبوا أعطينا الذي 
سكلنا. فأمر رسول الله يي بقتالهم» وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفاء 
ما يعرض هم أحد إلا قتلوه(*». وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وعكرمة 
أبن أبي جهل وسهيل بن عمروء واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها"». 

ودخل الرسول بي مكة من أعلاها من جهة کداء۳*» خاشعا شاكرا يقرأ 
سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته؟*». ودخل ابن الوليد من 
آسفلها*؟». والتحم خالد عند الخندّمة مع بعض المشركين فاستشهد اثنان 
من فرسان السلمین** وقيل لا وقيل قتل من المشركين اثنا عشر 
رجلا أو ثلاثة عشر رجلا بالشك(*۲. وقيل قريب من عشرين رجلا» ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة*». وقيل أربعة وعشرون من قريش وأربعة من 


(۳۹) مسلم (/405١/ح‏ ۰)۱۷۸۰ ومن رواية ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أي نجيح › بإستاد 
منقطع ۔ ابن هشام (۶/ ۰*1۹ ۷ 

20 صحيح سنن ابن ماجة تلالباني (۱۳۳/۲/ أرقام (۲۲۷۴. ۲۸۱۸): وقال: «حسن». وكون لوائه 
أبيض رواه أبوداود: الستن (۷۲/۳/ ك. الجهاد/ ب. في الرايات والألویة/ح ۰۲۵۹۱ ۳۹۹۲) 
بإسناد حسن: والنسائي : السئن (۵/ ۳۰۰/ لد الحج/ ب. دخول مكة باللواء). 

(6۱) مسلم (108/9١/ح‏ ۱۷۸۰). 

)٤۲(‏ من رواية ابن أسحاق عن اثنين من شيوخه الثقات ‏ عبدالله بن أي بكر وعبدالله بن أي نجیح 
مرسلا -اپن هشام. والخندمة آسم جبل بمكة. 

(4۳) البخاري/ الفتح (2/۱۲۹/۱5 ۰8۲۹۰ 8۲۹۱). 

(44) البخاري/ الفتح (۱۲۳/۱۱/ج ۲۸۱). 

.)4۲۸۰( الفتح (۱۲۸/۱۰/ شرح الحديث‎ )٤٥( 

(5غ) البخاري/ الفتح (۱۱۹/۱5/ح 1۲۸۰) وها جيش ابن الأشعر روالاشمر لقب واسمه خالد بن 
سعد بن منقذ بن ربيعة الخزاعي. أخو أم معبد - انظر: شرح ابن ححر وعند ابن اسحاق 
خنيس بن خالد بن ربيعة) وكرز بن جاير الفهري. 

)٤۷(‏ من رواية ابن إسحاق عن ائئین من شیوخه الثقات مرسلا - ابن هشام (4/ ۱ وهم : كرز 
بن جابر وسلمة بن الیلاء وخنیس بن خالد بن ربيعة بن أصرم. حلیف بتي منقذ. وذکر أن 
كر را وخنيسا قتلا عندما ضلا الطريق وما في الصحيح أصح . 

(4۸) المصدر والمكان نفساهما. 

)4٩(‏ من مرسل موسى بن عقبة کا نقله عنه البيهقي في السنن الکبری (۱۲۰/۹) وفيه مجاهيل. 
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هذیل(* وقیل سبعون قتيلا!». ومن القرائن التي ترجح رواية موسی بن 
عقبة باعتبار أنه من رجال ا وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد 
والواقدي قول أي | سفيان: «يارسول اللف. أبيحت خضراء قریش» الا . : 
ريش بعد الیرم 38 ۱ ۱ 
0-0 من. الأحاديث آن هذا القتل الذي حدث ۳ يكن" الس لو 
حترم کل الشرکین لامان الذي أعلنه الرسول بل لاهل مك07 ذلك 
الأمان الذي فسره بععيض الأنصار» بأنه .رغبة النبي ل ف قريته ورأفة 
بعشيرته» ٠‏ فأخبره الوحي با قالوا. فخاطبهم قائلا: «كلا. إني عبدالله 
e 3‏ إلى الله والیکم والحیا محياكم والمات ماتکم». فأقبلوا 
ليها نزن« رة الا ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله: 
فقال لم : إن الله ورسوله يصدقانكم ویعذرانکم». فأقبل بعض ناس إلى 
دار آي سفیان والبعض الا خر أغلقوا عليهم أبوابهم 9 ۰ 
قد اس ستثنى الرسول يكل من ذلك الاعلان أربعة رجال. وامر ا ا 
إهدار .دمائهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. والرجال: هم: عكرمة بن بن 





(۶۰) الواقدي (۲/ ۸۲۷ - ۸۹ ابن سعد )١75/7(‏ وكلاهما رواه معلقا. 

(۵۱) من رواية الطراني كما ذکر أبن كثير في البداية ()/ ۳۳۱) باسناد فيه شعیب بن 7 الثقفي ۰ 
وهو مقبول. وعطاء بن الساتب وهو صدوق قد اختلط. فاحدیث ضعیف. يتقوى بغره. کا 
قال ورن اجه الدوم في رسالته للماجستير. مرویات کت نا و لوه 
ص ۱۲۵ . ۱ 

(۲) مسلم (۱8۰۹/۳/ح AYA‏ ۱ 

(۵۳) انظر ذلك ال الذي فيه أخذ الرسول ية الراية من سعد عندما علم بقوله : دالیم يوم 
اللحمت الیوم نستحل الكعبة) . وقول الرسول ولي : رکذت سعد». وحديث ابن .إسحاق في أن 
الرسول اة عهد إلى أمزائه ألا يقاتلوا الا من قاتلهم - ابن هشام (۷۲/4) معلقا وکان الامان : 
«من دخخل دار أي سفيان فهو آمن: وس ألقى السلاح فهو امن. ومن آغلق بابه فهو امن «من. 
رواية مسلم (۸/۳ اج ۰) وفي رواية ابن إسحاق باسناد حسن -ابن هشام (6/ ۰.۰1۲ 

507) واسحاق اين راعوبه في اا المالية 4/9 - ۲4۸/ج 0 پاسناد صحیح : «ومن : 
.دخل السحد فهو امن » [ ۳ 6 
(04) سلم 19 تفت ۳۸ 


1 


٦٦ 


أي جهل** وعبدالله بن خطل ومقیس بن صبابة» وعبدالله بن 
أي سرح وقد قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة*» وقتل مقيس 
في سوق مكةء واختفى عكرمة وابن سعد حتى ضمنا الأمان من 
الرسول ین فاا مسلمین وحقنا دمهی۰. والرآتان هما: فرتنی وسنارة 
وقيل فرتتی وأخرى كانتا جارتین لابن خحطل“. وأن سارة كانت لعکرمة 
بن أن جهل"". وآما فعا اين خطل فقتلت |حداهما وهربت الاخری حتی 
استؤمن طاء فأمنها رسول الله ی . وآما سارة فکذلك هربت حتی استؤمن 
اء وعاشت إلى زمان عمر فوطئها رجل بفرس فقتله(۲۳. 





(هه) انظر الواقدي: الغاري (۲/ .)۸۲١‏ ویدل ما جاء فى قصة اسلامه على ثبوت إهدار الرسول َة دمه . 

رده) كان مسلاء فارسله الرسول ية مع أحد الأتصار مصدقاء وکان معهیا مولی له مسلم يخدمه. فعدا 
على مولاه فقتله لأنه لم يصنع له طعاماء ثم ارتد مشرکا -ابن اسحاق ۔ معلقا - ابن هشام (۷6/4)- 
وکان ېجو رسول الله بل بالشعر - ابن ,حجر: الفتح (۱۲۰/۱5/ شرح الحديث 4۲۸5). 

(۷ه) قتل آنصاري أخاه خطأ يوم المربسيع. فاغطىٌ الدية» ثم عدا على الانصاری فقتله وهرب إلى 
مكة مرتدا -ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (۷۰/4) والبزار في الکشف (747/5) بسناد فيه 
السدي. وهو ضعيف: والطران ف الأوسط. . وثیه الحكم بن عبدالملك. وهو ضعيف. كا 9 
الجمع (A - ١1//5(‏ وعبدالرزاق في الصنف (ه/ ۳۷۷ - ۳۷۸) بإسناد فيه عثهان الجزري»؛ 
وفيه كلام. وابن أبي شيبة في المصنف )45١/1١4(‏ وفيه السدي. والشاني (۱۰۰/۷/ ك. 
الحدود/ ب. الحكم في المرند). فيكون الحديث بهذه الشواهد والتابعات حسنا لغيره. 

)9۸( كان قد اسلم وکتب الوحي لم ارتد : ابن سعد )41/۲( مرسلا عن سعيد ابن المسيب: 
والطبراني في الاوسط. وعبدألر زاق في الصنف والنسائي: انظر: الحاشية السابقة - رقم (9۷)» 
وفیها بقية العلومات. وابن إسحاق -معلقا - ابن هشام (۰)۷۳/6 وابوداود في سننه (۱۳۳/۳ 
- ۱۳ ك. الجهاد/ ب الأسير یقتل) وفیه السدي وأسباط وما ضعيفان. وبهذه الطرق والشواهد 
والتابعات يكون الحديث سنا لغيره. 

(قه) البخاري/ الفتح (١/5؟1/ح .)٤۲۸١‏ 

160 النسائى: سنن السیوطی: زهرة الربا (لا/ )٠١8‏ بإسناد ضعیف. وله شاهدان. ضمیفان, أحدهما 
رواه البيهقي في الدلائل (ه/ )1١ - ٩۰‏ باسناد فيه الحكم بن عبداللك, وهو ضعیف. والآخر 
النن الکری (۱۲۰/۹) وفيه عمرو بن عثيات المخزومي › مقبول. وشاهد ثالث ضعيف جدا 
في الدلائل زه/ ه4) باسناد فيه أسياط والسدي, وهما ضعیفان. فیکون الحديث حسنا بطرقه . 

(11) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام .)۷٤/٤(‏ وقال كانتا تغنیان بهجاء رسول الله ها فأمر رسول 
الله ب بقتلهيا معه. وروی حدیث قتلهبا الحارث بن أب أسامة في مسنده كا في الطالب العالية 
(74/4) وأبو داود في سنته (7/ /١4‏ ك. الجهاد/ ب. قتل الأسير/ح (Ae‏ تصرا. وفيه 
السدي وأسباط. والنسائي ر۷/٠٠٠‏ - /٠١5‏ ك. الحدود/ ب. الحكم في الرتد) بإسناد ضعيف. 
فیکون الحديث سنا هذه الطرق. 

.)۷۰/4( ابن اسحاق - معلقا - اين هشام‎ )٦۲( 

OT)‏ الفتح NTA‏ شرح الحديث 64۲۸۰ وذكر أسراء هم ومصادره 9 ذلك والاختللاف بینهان 
وسبب إهدار دم كل فرد منهم. ومن قتل ومن عفي عنه. وانظر في هذا أيضا: ابن إسحاق 
واستدراكات ابن هشام . كلاثما معلقا - اين هشام (۷۳/۶ ¥( وقد اضطر يت الروايات ف 
هذا الأمر -انظر رسالة الدوم. ص ص ۱۲۷ - ۰۱۳۷ 
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1 الحافظ أن عدد الذين أهدر ا عد ا تسعة من: : الرجال ۱ 
وست او فان من النساء وذلك للاختلاف في القينتين» إذ ل أن تكون 7 
أرنب وأم سعد هما القيتتان. ون دکرهم من غير ما ذکرنا: اخویرث أبن 
یذ نخس بغير ابن رسول الله َة فاطمة وأم كلثوم» يوم هجرتى أ فرمى 
ا إلى الارض فقتله علي» وهبار بن الاسود الذي عرض لزینب بنت رسول 
الله ميو حين هاجرت فنخس بعبرها حتى سقطت على صخرت واسقطت 
جنينهاء ففر یوم مک ثم أسلم وحسن إسلامه. والجارث بن طلاطل 
الخزاعي » فقتله علي کم بن زهي ور جاء بعد ذلك وأسلم. ووحثي 
بن حرب» قاتل حمزةء هرب إلى الطائف» ثم جاء في وفد ثقیف وأسلم 
وحسن اسلامی : وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد أسلمت.. 

وذکر الواقدي © أن الرسول بي أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة 
وهبار وابن سعد ومقيس والحويرث وابن خحطل وهند بنت عتبة وان مولاة 
عمرو بن هشام وقينتين لابن خطل . ۱ م 

وسبب |هدار لنبي كل دم هؤلاء كا هو واضح مر من سبرتهم. ما ألحقوه 
من أذى شدید وتتکیل بالمسلمين» وكان 2 اهدار دمهم عرره للطغاة 
والستهترین بارواح الابریاء في کل زمان ومکان. 

احل الرسول با خزاعة أن تثار من بني بكر في الیوم الاول م من الفتح. 

حتی العصي وذلك لا كان منهم بالوتر. وعندما دخل العصر آمر بكف 
2 وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني 
بكر في اليوم التالي بمزدلفة عضب رسول الله ل غضبا شدیدا ودفع دیة : 
البكري» وقال إن من يقعل بعد ذلك قتيلا فأهل ٠‏ لفل ديه 5 
القصاص والدیة(۲۹). ۱ 4 


)4ت المغازي (۸۲۵/۲). ! 
)٥(‏ آجد: لمع الرباني )14/1( بإسناد حسن لذاته. ابن إسحاق. بإسناد حسن لات من 
Ef‏ آي شريح الخزاعي في حرمة مکة - این هشام (۶/ ۸۲ - ۸۳). ورواية ابن إسحاق قي 
: الرباني 2)1١71/51(‏ ومعها رواية أخرى في السند: : الرباني (750/ )15١‏ فيها مسلم ابن 
زيد E‏ - مقبول - وقد توبع ء فقويت روايته وارتفعت إلى درجة السن لغیره . وحديث آي 


شريح ف حرمة مکش رواه البخاری : ي: الفتح (۱۰/ 2.۱ (A6‏ وي أماكن آغری» 2 
(res ۹۸۸ - AYY)‏ ورواه غرها. ۱ 
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وذكر أبن اسحاق( تفاصيل مقتل هذا البكري. واسمه ابن الأشوع 
الهذلي. وقتله خراش بن أمية» لقتله أحد فرسان خزاعت واسمه أحمر. 
وأعلن الرسول ی العفو عن عامة أهل مكة. عندما اجتمعوا إليه قرب 
الكعبة ينتظرون حكمه فيهم. فقال ضم: «ما تظنون أني فاعل بکم؟» 
فقالوا: «خيراء» أخ كريم وابن أخ کریم» . فقال : رلا تثریب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم»”) وفی رواية» أنه قال هم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»*"© ولذا 
عرفوا ف التاریخ ب «الطلقاء» . 
وكان هذا الموقف من الرسول ية لما نزل من القران وان عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4“ وقال: «نصير ولا 
نعاقب» مختارا العفو والصيرء تَفْضلا واحتساب("۲. 
من مكانة قريش. وأمر ألا يقتل قرشي صبرا بعد يوم الفتح إلى يوم 
القیامة(۲۳). 
واستئنی الرسول 3 مكة من معاملة البلاد الى تفتح عنوق وذلك 
لقدسيتهاء فحرم القتل أو السبي فيهاء وأبقى الأموال الثابتة والنقولة في 
آيدي آصحاها. وم یفرض علیها خراجا وهذا ذهب جهور الأئمة من 
السلف زالخلف إلى أنه لا جوز 2 أراضي مكة ولا إجارة بيوتها. یسکن 
أهلها فيا يحتاجون إليه من دورهاء وما زاد عن حاجتهم فهو لسکنی الحجاج 
(15) ابن هشام (۸۱/4 - ۸۲) باسناد حسنء إذا ثبت أن الرجل المبهم صحابي. 
(۱۷) أبو عبیدة: الأموال. ص ۰۱4۳ بأسناد حسن لکنه مرسل. ابن (سحاق. بإسناد فيه جهالة ابن 
هشام /٤(‏ ۷۷ - ۰۷۸ ابن سعد (۱۸۱/۲ - ۱4۲) بإسناد فيه جهالة. من حديث الزهري. 
ولو ثبت أنه صحابي صح الحديث. وني سياقه اختلاف يير عن مرسل أي عبيد وابن (سحاق. 
وابن اي الدنیا في ذم الغضب كما في كنز العیال (۳۸۹/۱۰) باختصار. وابن الستي في: «عمل 
اليوم والليلة), عن عمر. ص ۰۹٩‏ وفي سنده عبدالله بن المؤمل. وهو ضعيف كا في الکامل 
لابن عدي (4/ 4۵6 - 455) والحديث يتقوى ببذه الطرق. 
(54) من رواية ابن إسحاق بإسناد فيه جهالة. من حديث الزهري - ابن هشام (۷۸/4)- 
رق التحل: ۱۲۰. 
(۷۰) أحمد: السند (ه/ ۱۳۵ )والألباني : صحیح الترمذي (۲۷/۳/ التفیر/ح ۹ وقال: «حسن 
الاسناد» . وقال الحاكم (۲/ ۳۵۹ : «صحیح الاسناد و بخرجاه: ووافقه الذهبي . 


)¥( أحمد: السند (5/4؟١5)‏ بإسناد حسن لذاته. سئن الترمذي (۸۳/۳) وفال : «حسن صحيح ۱ . 
(۷۲) مسلم (۹/۳٤۱/ح‏ ۰۱۷۸۲ وأحمد: السند (1۱۲/۳) بإسناد صحيح . 
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وار والقاصدین السجد ا حرام TT‏ 7 عد و 
ولجارة لازا واستدلوا في ذلك باثان قویق بینا آدلة المانعين ذلك آثار 
مرسلة وموقوفة(۳. | 
' ونزل رسول الله ار بقبة. ضربت له باْجون 5 اکان الذي : تعاقدت 
فيه قريش على مقاطعة ؛ بي اشم اينب وهو یف بني کأّة» اویعرف 
با لخن لأن. داره| قد أحذها عقيل بن أبي طالبء 'وهو لا يرثه لأنه 
کافر۰۳۹ وم يرث عل وجعفر شيئا من الدور؛ لأا مسلمان وقد مات آبوهما 
0 إضافة إلى أن عقيلا وطالبا باعا كل الدور*. ۱ 
مر الرسول بل بتطهير . البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه وشارك a.‏ ۳ 
0 وهو يقرأ: لإقل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد 04 ا 
الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقا000 وكان عدذهنًا ستين 
وثلان/ه(۲. وكان بداحل الكعبة صُوْرٌ لإبراهيم وإساعيل وإسحق وهم 
یستقسمون بالأزلام» فلطخت بالزعفران وم یدخل الكعبة إلا بعد اخراجها 
منہاء وقال : «قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام)” 0 وي رواية قال: 
«هذا إبراهيم مصور فال يستقسم»*؟ وفي رواية أن صورة مریم أيضا كانت 
داخل . الكعبة9© . ووجد حمامة من عیدان فكسرهاء ورمی بها خارج الکمبة۳». 


ف باختصار عن ابن القیم : 1 الراد (۳/ ۳۵ 7 ا4( وذكر أن الأئمة المانعين هم : ماهد وعطاء بمکت 
ومالك بالدينة وأبو حنيفة بالعراق والثوري وأحمد وابن راهویه. ومال ابن القيم إلى الفريق المجوز. 

.)۱۳9۱ البخاري/ الفتح (۱۲/۱۲/ح ۸۲ و (۲۸۲/۷/ح ۵۹ مسلم (9484/5/ح‎ )۷٤( 

)°( البخاري/ الفتح با نات 0۰ a‏ 

۹ سبأ:‎ (Y٦) 

(۷۷) الاسراء: ۸۱ ۱ 

(YA)‏ البخاري/ الفتح 2/۱۷/۱۰ ۷) وفيه اية سباً فقط. وسلم (۸/۳ Z4‏ ۱ وفیه 
الایتان ول روايتين أخر بين له ذكر فقط آبة الإسراء. ابن هام باسناد ليه جهالة من حدله) 
ورحاله ثقات (۱۸4/4- ۵ ودکر آیة الاسراء .. ۲ ود ۱ 

(۷۹) البخاري/ الفتح 2۱۲۱/۱۰ 202۱۸۷ ZEA)‏ ۸ ۱ 

(۸۰) البخاري/ الفتح (۱۲۷/۱۳/ح ۸ وأحد في المند OS‏ باسناد صحیح . ٠‏ وابن قانع 
في معحمه کا ف اه الغرام ۱۱/ ۰ بتحقیق الدكتور تدمري, وفيه أنه طينها 3 

' بالزعفران. : 

.(ro! z1) البخاري/ الفتح‎ )۸١( 

(۸۲) المصدر والمكان تفساهما. 

(۸۳) من رواية ابن إسحاق e‏ حن کا عند الذهبي ف مغازيه (ص ۵۵۲). 
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وعندما طهرت الكعبة دخلها وصلى بها رکعتین۹. ثم خرج فأعطى 
مفتاح الكعبة لعثان بن طلحة. وأبقى الحجابة في آيدي بني شيبة كما كانت 
في الجاهلية. ثم استلم الحجر الأسود. وطاف بالبيت من غير إحرام» 
وكان على رأسه المغفر يوم دخل مک ثم لبس عمامة سوداء”*). وكان يستلم 
الرکن بمحجنه©. كراهة أن يزاحم الناس في طوافهم وتعلیا للأمة 
الاسلامية . ۱ 

وأمر بلالا أن يؤذن» فعلا بلال على ظهر الکعبة فأذن عليهاء فقال بعض 
بني سعید بن العاص: «لقد آکرم الله سعیدا إذ قبضه قبل أن یری هذا 
الاسود على ظهر الکعبة,٩.‏ وقال بعض زعماء قريش بنحو مذالا». 

وعندما تم تطهير البیت ارام من الاصنام أرسل الرسول كَل بعوثا إلى 
مناطق تلفة لازالة آکبر الأصنام التي ا. فقد آرسل خالد بن الولید في 
ثلائین رجلا إلى بطن نخلة من ديار ثقيف هدم العزی. صلم مضر وفریش 
وكنانة» فهدمهاا؟». وکان ذلك مس لال بقين من رمضان«». وارسل 
سعد بن زید الاشهلی في عشرین فارسا إل صنم مناة باشلل من ناحية 


(84) البخاري/ الفتح (2/۲۳۲/۱۰ 44۰۰) وفیه تفاصیل عن مکان وكيفية صلاته داخل الكعبة . 

(۸۵) روی عبدالر زاق ف مصنفه (۸۳/۵ - ۸۵ج ۳ ۰۹۷۰ )٩۱۷۱‏ (وفيها أن الرسول يكن 
طلب من عثان ان يغيوا الفتاح). وابن حجر في القتح (۱۲۸/۱۲ - ۱۲۹/ شرح الحديث 
۹ ) رويا عدة أحاديث ضعيفة. ولکن تتقوى بمجموعها وطرتها. 

(۸۰) البخاري (1175/1/ح 4۲۸۰) وليس فيه لبس العيامة السوداء , ومسلم (۲/ لذت ۵۳۹۸ 

(۸۷) البخاري/ الفتح 55677 - ۹۷ح ۲ ومسلم (۹۲۹/۲/ح ۰۱۲۷۲ وأبوداود السئن 
441١/9‏ - 44۲/ ك. الناسك الحخج/ ب. الطواف الواجب/ح ۰۱۸۷۷ ۱۸۷۸) باسناد حسن 
لذاته. والطبراني بإستاد رجاله رجال الصحیح كا ذکر اميثمي في الجمع (۲44/۳). 

(۸۸) الذهبي: الفازي ص 55ه باسناد حسن إذا ثبت أن الذي حدث یسارا من الصحابة. وروی 
خير آذان بلال على الكعبة عروة مرسلا کا عند الذهبي ف مغازیه. ص 555 والبيهقي في الدلائل 
(YA /۰(‏ بإسناد صحيح . وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۳۲ - ۲۳) مرسلا ورجاله ثقات: 
وفیه الحارث بن هشام وصفوان بن أمية هما اللذان علقا على الأذان فقال أحدهما: «انظر إلى 
هذا الحيثى؛: وقال الآخر: «إن يكرهه الله يغيره» ورواه البيهقي في الدلائل من طريق عبدالر زاق 
مرسلا (4/5). وببذا يتقوى الحديث. ورواه الواقدي (۸4۱/۲) بأسانیده. 

)۸۹ 7 أقوالهم عند الواقدي في مغازيه (۸16/۲) بأسانیده. وعند ابن هشام باسناد منقطع ‏ السيرة 
(۸۰/4). 

(40) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۱۱۲/6) وفیه أن سدنتها وحجابها من بني شیبان ومن بني سليم. 
حلفاء بني هاشم. واين سعد )١55/5(‏ معلقاء والواقدي (۰)۸۷۳/۲ والزي: نحفة الاشراف 
(۲۳۰/4/ح ۰۵4) نتلا عن السنن الكبرى للنسائي. وفيه الولید بن جمیع - صدوق بهم. 

.)۸۷/۲( ابن سعد (6۵/۲ع۱) معلقا. والواقدي‎ )٩۱( 
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قديد وهو القديدية الآن - وهو صنم يعظمه 58 وخاصة الأوس وا کش 
قبل اسلامهم. فهدمها”". وذلك لست بقين من رمضان“ . وأرسل عمرو 
ابن العاص الى سواع صنم هُذيل. فهدمها). وهذه الأصنام. هي الي 
أشار إليها القران الكريم 5 الآية : «أفرأيتم اللات' والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى 6014 . | ءءء ۱ 
واجتمع الناس لبايعة الرسول بي على. السمع E‏ 0 
فرغ من بيعة الرجال بایم النساء. واجتمع إليه نساء قريش فيهن هند بت 
عتبة» زوج أبي سفیان متنقبة متنكرة لا كان من صنیعها بحمزة (رضي الله 
عنه) يوم أحدء فلا دنون منه ليبايعنه. قال رسول الله اة : «تبايعنني على 
أن لا تشركن بالله شيئاء فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته 
عل الرجال سنزتیکه) .قال: ولا تسرقن. قالت والله ان کنت 0 7 
مال أبي سفیان النة| واطنق وما آدري آکان ذلك حلا لي أم لا؟ فقال 
أبوسفيان وكان شاهدا لما. تقول: أما ما 0 
فقال عليه السلام : «وإنك هند بنت عتبة؟) فقالت : أنا هند بنت عتبة) 
فاعف عیا سلف عفا الله عنك. قا ولا تونق فال وها قزر الحرة؟ ۱ 
قال : ولا تقتلن أولادكن . قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كباراء 0 
فانت وهم أعلمء فضحك عمر من قوفا.حتی استغرب(* قال: ولا تأتين 
ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن » فقالت: والله إن اتيان البهتان. لقبیح ] 
ولبعض التجاوز أمثل . قال: ولا تعصينني في معروف. فقال رسول الله كل 
لعمر: بايعهن» واستغفر لحن رسول الله كل فبايعهن عمر. وكا رسول . 
الله کل لا يصافح | النساء ولا یمس امرأة ولا تسه الا امرأة و الله , 


له , 1 

(؟8) ابن سعد (۱4۱/۲) ۔ معلقا 8 إن الذي هدمها هو علي - انظر : کي الاصنام اص ۱5. 
)٩۳(‏ ابن سعد (۱۶۷/۲) معلقا. ١‏ 

(84) الصدر ثفه ‏ ابن RE‏ (۱47۱/۲) معلقا. 

3 ۱ و:۲.‎ ۱٩ النجم:‎ )٩6( 
.)۳۷۲/۵( استغرب: استلقی عل تفاه کا في رواية أخرى. انظر : السبرة الشامية‎ )٩۱( 

۱ رواه الطري في التاريع ۱/۳ ۲) بلاغا.‎ )٩۷( 


- 5۷۲ - 


وقد ثبت في الصحيح أن الرسول ی كان يبايع النساء بالكلام» بالآية: 
«الايشركن بالله شیئا چ“ وما مست يده يد أمرأة آجنبیه۹). 

وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون 
بإسلامهم» لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. فقد 
روى البخاري”'" من حديث عمرو بن سلمة الجرمي» قوله: «وكانت 
العرب تلوم بإسلامها الفتح » يقولون: انظروا فان ظهر عليهم فهو صادق 
وهو نبي » فلا جاءتنا وقعة الفتح بادر کل قوم باسلامهم) . وکانت هذه 
النظرة لقريش لاغها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريح ولد إسماعيل 
وناصية الحرب لرسول الله يله فلا افتتحت مكة. ودانت قريش لرسول 
الله ية ودوخها الاسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول 
الله َة وعداوتهء فدخلوا في دين الله أفواجاء كا قال (عز وجل) «إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابا چ" . 

وخطب الرسول بَا أثناء إقامته بمكة عدة خطب بين فيها أمورا وأحكاما 
تلف ففى الخطبة الأولء التى كانت على باب الكعبة» بين دية الخطأ 
شبه العمد. وألغى مآثر الجاهلية وثاراتهاء واستئنى من أمور الجاهلية سقاية 
الحاج وسدانة البیت(۰. ۱ 

واعلن في الخطبة الثانية: «ألا إنه لا حلف في الاسلام. وما كان من 
حلف في الجاهلية فإن الاسلام لا يزيده الا شدة. والژمنون يد على من 
سواهم يجير عليهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم. يرد سرایاهم على 
قعيدتهم . لا يقتل مؤمن بكافر. دية الكافر نصف دية السلم. لا جلب 


(4۸) المتحنة: ۱۲. 

.)۱۸۹۲ 2/۱4۸۹/۳( البخاري/ الفتح (۹۸/۲۰ - 2/۹4 ۲۵۸۸) مسلم‎ )۹٩( 

(۱۰۰) اليخاري/ الفتح (۱۳۳/۱۳ - 2/۱۳4 4۳۰۲). 

(۱۰۱) سورة النصی وانظر: ابن إسحاق ‏ معلقا ابن هشام (۰)۷۳/4 وتفسير ابن عباس لضمون 
سورة التصر من رواية البخاري/ الفتح (15/٠ا/رح‏ 4554). 

(۱۰۲) مسند أحمد (4۱۰/۳) بإسناد حسن لذاته. وأبوداود: السئن )4٩۲/۷(‏ پاسناد صحیح . 


۵۷۳ - 


ولا خبب ولا تژحذ صدتایم إلا ف دورهم »۱۳ ۳ : 

وأعلن 5 الخطبة الثالثة تحريم مکت وتحريم صیدها. وخلاها تج ها 
ولقطتها وتحريم القتال فيهاء وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من چا 
وهو وقت الفتح0:۹. وقال لا هجرة بعد الفتح. ويبقى الجهاد والنية, 
ولذلك بایع البي 26 الت بعد - على آلاسلام والایمان والجهاد, 
ول يبايعهم على افجرت*: 

وين في لخطة البعة أن من قال له قيل فهو بخير ی 19۳ 
يودى وإما أن يقاداة"©. 


الأحكام والدروس والعظات والعر المستفادة من أحداث 57 


١‏ جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ فقد أفطر 
الرسول ية عندفا بلغ کدید كما ذکرنا. ۱ 5 

۲- صل النبي. كَل ضلاة الضحی ثان ركعات خفیفات۱ فاستدل وم 
مهذا على أنها سنة موّکدة(۲) , ۱ 

*- إن أحق المصلين! بالإمامة أكثرهم حفظا للقران کا في حدیث عمرو 
این سلمقه. : 

٤‏ - قصر الصلاة الرباعية للمسافن فقد أقام النبي كيه السعة فر 
یوما يقصر الصلاة٠٠.‏ 


(۱۰۳) أخرج أوله مَل 19 ۰) إلى قوله: «شدةوء وأخرجه .أحمد مقطعا ف E‏ 
ختلفة من المسند وكاملا ف مسئده: (انظر الربان (۱۱۰/۲۱ - ۰0۱1۱ وقال الساعاتي: اوهو 
حديث صحيح . صححه الترمذي وغره. وله شواهد كثيرة تعضده». والخلب : أن يأتي الرجل 
بمن یصیح على فرسه| ويزجره حثا له على الجري حتى يسيبق والخبب: أن يسابق الرجل عل 
فرسين E‏ الأول فإذا فتر تحول إلى الثاني . 

(۱۰6) البخاري. / الفتح (۱۳/ 2/۱۳۱ 4۲۹۵) مسلم (۲/ 2/٩۸۷‏ ۳۵6). ۱ 

(۱۰) البخاري/ الفتح ۱۳۳/۰ - ۱۳۸/ح ۵ - 1۳۱۲) مسلم ۳ 5 يلك 

۱ .)۱۸۹6 ١ 

(۱۰۰) البخاري/ الفتح ۷۷/۲ - :۸ج ۰ مسلم (۹۸۸/۲/ ۱۳۵۵). 

(۱۰۷) البخاري/ الفتح (۱۳۰/۱۶/ح ۲ مسلم (49۷/۱/ح ۳۳5). 

(۱۰۸) البخاري/ الفتح (2/۱۳4/۱۳ ۰)4۳۰۲ انظره ففیه طرفه . 

(۱۰۹) البخاري/ الفتح (۱۳۲/۱۹/ح ۰4۲۹۸ 4۲۹۹). 

(۱۱۰) البخاري/ الفتح (۲۱۲/۱۲/ج ۲۱ سسلم (4۹۸/۱/ح ۳۳۹ 


۵۷۶۰ 


- ۵ 


كد 


إقرار أمان وجوار النسای حيث أمضى الرسول ية جوار أم هانی 
لرجلين من أحمائها9'"©. 

تحريم نكاح التعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاثة أيام"'٠.‏ ويرى 
النووي "٠‏ أنه وقع تحريمه وإباحته مرتین. إذ كان حلالا قبل غزوة 
خی فحرم يومهاء ثم أبيح يوم الفتح. ثم حرم للمرة الثانية إلى 
الأبد. ويرى ابن القیم أن التعة لم تحرم يوم خيبر» وإنما كان 
تحريمها فقط يوم الفتح » وله قي هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن 
الأحكام الفقهية الستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح . والمتفق 
عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح. 

قرر الرسول يم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ىا جاء ذلك في 
حديث ابن وليدة زمعة بن زمعة. فقد تنازع فيه سعد بن آي وقاص 
وعبد بن زمعت فقضى فيه رسول الله ی لعبد بن زمعة لأنه ولد على 
فراش أبیه۱۱). 

اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج المشرك والزوجة السلمة. إذا أسلم 
الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل. إذ أسلمت زوجتاهما قبلهیا. ثم أسلا قبل 
انقضاء عدتيهم221, 

عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث الال. كما في قصة سعد بن أبي وقاص 
حين مرضه بمكة واستشاره الرسول بي في أن يوصي بأكثر من 





(TT ZEA) مسلم‎ ۱ CTY) البخاري/ الفتح‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) مسلم (۱۲۳/۲/ح ۰۵ع۱) و (ح ۰۱۶۰5 

(۱۱۳) النووي/ شرح مسلم: (۱۸۱/۹). 

(4 ۱۱ زاد العاد (۳۶۳/۳ - ۳۵ و ٤0۹‏ - 455). 

ره ۱۱) البخاري/ الفتح (EY gre)‏ 

(۱۱۰) مالك: الوطا/ شرح الزرقاني: (۳۹۱۳ - ۳۹۳۸/ ك. اللکاج/ ب . تكاج الشرك إذا أسلمت 


زوجته قبله). مرسلاء من رواية الزهري. وقال الزرقاني : قال ابن عبدالر: لا آعلمه يتصل 
من وجه صحيح وهو حدیث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها وشهرة هذا 
الحديث آنوی من استاده»» وابن عساكر في تاريخ دمشق رتراجم النساء) بتحقیق سكينة 
الشهابي؛ ص ۰۵۰۲ ابن اسحاق. بإستاد مرسل من حديث الزهري ابن هشام (۸۷/۵). 


قلاة - 


الغا 2 (۱۱۷) ۱ 


-٠‏ يجوز للمرأة أن إتاخذ من مال زوجها للفقتها ونفقة عياله بالمعروف دون 
علمه إذا امتنعا عن النفقة» كا في خير هند بنت عتبة۱۱۹. 5 
- تحريم بيع اخمر واليتة والأصنام٩۱۱).‏ ۱ و م2 
۲- جواز خضاب الشیب باناء أو الصفرة وتحریم حضابه بالسواد كا في قضة 
أي قحافة - والد أي بكر ,الصدیق (رضی الله عنه) - حين آمر الرسول يكين 
صن ع ,رين بسكم ذلك اله شاه نید رسای ۱ 
۳ - النبي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام كا في قضة المرأة 
الخزومية التي سرقت فتشفع فيها أسامة بن زيد. فغضب الرسول ل 
منه, ثم قال: «إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشریف تركوهء وإذا سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه احد, والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها,(۲. . 
اد عن شرل الل يه عن قتل الراة مادامت لا تقاتل كما جاء مبينا 
في قصة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح. فقال: «ما كانت هذه 
تقاتل. . .»37 وجاء' النبن عن. قتل النساء والضبيان مطلقا غير . 
مقید بغزوة آواسرية معینة۳". 00 00 





(۱۱۷) البخاري/ الفتح (۱۱/ ۲۰۷ - 2/۲۰۸ ۰۲۷۶ ۲۷۹۳۰) وانظر مناقشة ١ابن‏ حجر لأقؤال العلماء 
في هذا استنادا إلى أحاديث هذا الباب. وخلاصته ورأيه ص ۰۲۰۹ والترمذي: السنن (۲۹۱/۳) 
وثال : «هذا حدیت نحسن حيح 1 . ۱ ۱ ۱ 1 3 
(۱۱۸) البخاري/ الفتح (۲۹۹/۸4 - ۲۹۷/ج ۳۸۲۵). مسلم (2/۱۳۳۸/۳ ۱۷۱6).. : 
(۱۱۹) البخاري/ الفتح (2/۲۹۷۷/۹ ۲۲۳۶). : 1 7 
(۱۲۰) مسلم (۳/ 2/۱57۳ ۰0۲۱۰۲۱ ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (4/ 1۷ - 2۸) ورواه 
غير واحد من طریق ابن إسحاق» مثل: أحمد: الربافي (۱۵۱/۲۱ - ۱۵۲) وقال الساعاني : 
روسنده صحیح ورجاله ثقات». وقد جوز الدکتور آبوبکر ميقا تغييره بالسواد. أ أ 
(۱۲۱) البخاري/ الفتح gv»‏ ۰ - ۰)4۳۰4 ومسلم (۳/ ۱۳۱۶ - 2/۱۳۱٩‏ ۱3۸۸ - 
4( . از ۱ ۳ 
(۱۲۲) من رواية أحمد في الملند (۱۱۵/۲) بإسناد ضعيف لأن فيه شريك بن عبدالله النخعي الکوفي. 
وهو صدوق سىء الحفظ . ولکنه يتقوى بغيره مثل حديث الطبراني ني الاوسط بنحوه .من حديث 
ابن عمر ‏ کا ذكر ابن حجر ني الفتح /١١4/1١7(‏ شرح الحديث (۳۰۱۲). وانظر اكلام ابن 
حجر في جواز قتل المرأة التي تباشر القتل : الفح ۸۱۱۰۳۲۷۰ شرح الحديث  .)۳۰۱۳‏ 
(۱۲۳) البخاري/ الفتح (۷۲۷١/١٠٠/ح‏ ۶ ۰)۳۰۱ مسلم (۳/٤۱۳۹/ح ))۱۷٤٤‏ وغيرهنا.' 
 ,‏ وروابات البخاري ومسلم عن خر المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله لز 
توضحها روايتا أحمد والطنراي في الحاشية السابقة. وتدلان على أن ذلك كان في فتح مكة. 


1 
1 


- 6۷ ل 


- ۵ 


- ٦ 


- ¥ 


- ۸ 


- ۹ 


(4) 
۱۳۲۵( 
(TTY) 
OYY) 
(1۸) 
)1١59( 
۱۳۰ 


إبداء الرسول ب تقدیره لأبي بكر (رضي الله عنه) وذلك عندما آتی 


أبوبكر بأبيه يقوده» وهو کفیف. فلا راه رسول الله كل قال: « 


تركت الشيخ في بيته حتى أكون آنا أتيه فیه؟» فقال أبوبكر (رضي 


الله عنه): «يارسول الله» هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه 
آنت» : ثم أجلسه بين يديه » ثم مسح صدره ثم قال له: سل 


فاسلم۳۹. ویروی أن رسول الله كل هنأ آبابکر پاسلام آبیه«۳۹. 


جواز دخول مكة بغیر احرام لمن يريد العمرة أو الحج لأن الرسول َك 
دخل مكة یوم الفتح وعليه 0 سوداء بغر احرام(۳. 

إن أهل العهد إذا حاربوا - بعضهم أو جميعهم ار وك 
وجواره وعهده صاروا حربا 1 بذلك. ول يبق بيهم وبينه عهدء فله 

أن يبيتهم في ديارهم» ولا حتاج أن یعلمهم على سوای وانما یکون 
الاعلام إذا خاف منهم الخيانةء فإذا تحققها. صاروا نابذین 
لعهده(۱۲۷). 

إن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الامام فان رأی في فتله مصلحة 
للمسلمین. قتله. وان كان استبقاؤه أصلح . أو وجدت علة مانعت 
استبقاه كما في قصة حاطب(۲۳. 

جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة كما في قصة 
المرأة التی كانت تحمل رسالة حاطب وموقف على والقداد منها(!۱۳). 
إن ارجل إذا نسب المسلم إلى التفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله 
ودينه لا واه وحظهء فإنه لا يكفر بذلك. بل لا يأثم به. بل یثاب 
على نيته وقصده ۲۳ . 

ابن (سحاق. باسناد حسن - ابن هشام (4/ ۱۷ - 59) ورواه من طريقه آخرون. 

رواء الذهيي في مغازيه. مرسلاء ص ٠٥4‏ . 

البخاري/ الفتح (۱۲۶/۱۳/ح "۰)4۲۸ ومسلم (۲/ 2/4٩۰‏ ۱۳9۸). 

ابن القیم : زاد العاد (۳/ 4۲۰). 

الرجع تفه (۲۲/۳ - 4۲۳). 


الرجع نفه (4۲۳/۳). 
الرجع والکان نفساها. 


د 4۷۷ - 


-١‏ جواز قتل رن الذي تغلظت ردته ومن غير استتابف کا ف قصة 
عبدالله بن أي السرح. ` 1 
۲- أما ما يتعلق بأحكام افجرق. فقد سبق ذكرها ۲ ل ا 
الرسول بي واصحابه إلى المدينةء وني قصل هجرة المسلمين إلى 
الحبشة , ١‏ 0 0 


سرایا وبعوث الرسول كل أيام الفتح وهو بمكة: 
3 بقلةا ال يق الوليد إلى بني جذیمّة«۳ .من کنانة: 
بعث الرسول يل خالد. بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال سنة ثيان 
من افنجرة بعذ مرجعه من هدم العزی: وذلك خلال 'إقامة الرسول کا 
بمكة آیام مج وقد خرج في ثلثائة وخسین رجلا من الهاجرين 
والأنصار وبني سلیم: لیدعوهم إلى الاسلام۳۹. 
وعندما ذهب إليهم ودعاهم إن الإسلام 1 بحسنوا أن E‏ 
فجعلوا 0 «صبأنا»» فجعل خالد 0 منهم ویأسر, ودفع كل 1 
من السرية أسيره. ثم أمرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيرهء فأبى 
جماعة منهم ذلك" افيهم عبدالله بن عم حیث قال: بوالله :لا آقثل 
آسيري. ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» وعندما قدموا على؛ رسول 
الله ين وأخروه با حدث رفع يديه وقال: «اللهم إن یر اليك ما 3 
خاند» مرتین»0۳۳, | .. 00 
وذكر ابن سعده ان بني میم هم الذين قتلوا من یم من 


(۱۳۱) کانوا بأسفل مكة على أ ليلة ناحية یلملم (اين سعد ۱4۷/۲). وقالوا إن یلملم جبل من الطائف 
على ليلتين أو تلا وقبل هو واد. معجم البلدان (۸/ ؛ 1ه وهو جنوي مكة بثمانين؛ کیلا. : 

"(۱۳۲) ابن سعد (۱:۷/۲ امعلقا. .والعلق من أقسام الضعيف كما ذکرنا من قبل. .' : 

(۱۳۳) اين سعد (۱4۷/۲) معلقاء ابن إسحاق باستاد مرسل ضعيف لان فيه حکم بن كيم وفيه 
1 - این هام (۰/4 و ولكن أصل سبب البعث وما حدث فيه فقد رواه البخاري کا 

(TP 2/1») 

0۱۳ ی الفتح hve‏ ۹ وأحمد: القتح الربان 3۹/۲۰ تن سا ولفظ 
البخاري . 

(۱۳۵) الطبقات 0 امعلقا ' فهو ضعیف . 


- 6۷۸ - ۱ ۱ 


الأسری. أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا ذلك. وأطلقوا أسراهم . 

ودار کلام بين خالد وعبدالرهن بن عوف حول هذا الوضوع حتى كان 
بینیا شر. فقد خثی ابن عوف أن یکون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه 
الفاکه بن الغرة الذی قتله جذيمة فى ااهلیة(۱۳». ولع هذا الذی وة 

ذه بن المعيرة الدى ۰ ي ونع 
بينبها هو ما أشار إليه الحديث الروي عند مسلم"" وغيره: «کان بين ابن 
الوليد وعبد ال حمن بن عوف شيء. فسبه خالدى فقال رسول الله كيا : للا 
تسبوا أحدا من أصحايي. فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه). 

وبعث رسول الله ول عليا فودى هم قتلاهم وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم 
وبراءة من دماهم(۳۰). 

وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطثا. وذلك بدليل أن 
الرسول کار ۱ يعاقيه على فعله(۱۳۹). 

وقد روی ابن اسحاق(* قصة فتی أسير من بني جذیمت إذ طلب 
من ابن آي خذرد أن يقوده من حبله وهو مقید لیتکلم مع نساء هم ثم 
يعيده ليصنع به ما يراه» فأجابه إلى طلبه» فجاء به فوقف عليهن ثم قال: 


(۱۳۰) ابن إسحاق ‏ معلقا. ابن هشام (4/ ۱۰6 )٠٠١‏ وانظر القصة فيه . 

(۱۳۷) صحیحه 1١9510/4(‏ - لمتؤا/رح ۲۵۶۱). 

(۱۳۸) ابن اسحاق باسناد مرسل ضعيف لانه موقوف على أبي جعفر محمد بن علي» وفي سنده حكي 
ابن حکیم ؛ وفیه کلام - ابن هشام (۱۰۲/۶ - ۱۰۳) وابن سعد (۲/ ۱:۷ - ۱8۸ معلقا 
ختصرا. 

(۱۳۹) انظر ابن حجر: الفتح /١04/1١(‏ شرح الحديث ۳۳۹). 

)١40(‏ باسناد حسن - ابن هشام (4/ ۱۰۷ - )٠١8‏ إلى حيث ضرب عنق الفتی. أما موت الفتاة فقد 
رواها بإسناد منقطع من آخره لجهالة الأشياخ. ولو ثبتت صحبتهم الخبر ابن هشا 
(۱۰۹/4) ا الجزء النقطع بالصحة أن القصة رواها البيهقي في الدلائل E‏ 
- ۱۱۸) من حديث ابن عة بروايتين بسنده إلى والد ابن عصام المزني ومن حديث النساني 
بإسئاده إلى ابن عباس . كلاهما باسناد صحيح کا قال ابن حجر في الفتح (۱۷۰/۱۲۰/ شرح 
الحديث ۳۳۹٤)؛‏ وابن حبان في صحبيحه : موارد الظمان. ص 2١١٠١‏ حديث رقم )۱۱٩۷(‏ من 
حديث عصام امز . وعزاه اين حبان للطبراني في الكبير والبزار. وحسن المحقق إسناده كما في 
الجمع والز وائد (۰)۲۱۰/۱۳ دی روایات البيهقي وابن حبان اختلاف ف السياق عن رواية 
ابن اسحاق. فروایات البيهقي لم تذکر أن القصة وقعت في بعث خالد لبني جذیمة. وتختلف 
رواية ابن عبيئة عن رواية النسائي. . . ولکن الروایات كلها تتحد في موقف الفنی من الفتاة 
والفتاة من الفتی . 


6۷4 ل 


«اسلمي بیش على مد من العَيْش» ثم قال شعرا عاطفیا قويا يخاظب به 
ة يعشقها بين تلك السوق فردت عليه قائلة: «وأنت فحييت سبعا 
3 وترا وثانيا تتری» ؛ ثم انصرف به ابن آي حدرد» فضربت عنقه . 
فقامت إليه معشوقته؛ فأکبت علیی فا زالت تقبله حتی ماتت اعنده. 
وعندما أخبر لرسول با بقصتها قال: رما كان فيكم رجل رحیم 410 . ۱ 
ومن البعوث التي آرسلها الرسول .بيا خلال إقامته بمکت للاغارة على 
الشرکین» بعث هشام بن العاص في مائتين من الصحابة إلى جهة پلملم. 
وبعث خالد تا العا و ای ی 0 فل 


(۱4۱) ورد هذا الحديث في رواية التسائي الشار اليهاء ٠‏ بإستاد صحیح کا ذكر ا خجر ی آي الفح 
(176/15) وقد رواها البيهقي في الدلائل )11۸/6( وابن حبان ني صحیحه: موارد الظیآن 
ص ۰۱۵٩‏ حديث رقم ر(كقحى وعراه المطراني 5 الکببر والاوسط وقال الحقق محمد 
عبدالر زاق حميزة: «وإسناده حسن. کذا في جمم الز وائد (1)۲۱۰/۰. 
(EY)‏ الواقدي (۸۷۳/۲) والواقدي متروك. فمروياته ضعيفة جدا. 
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الفصل التالت والعسر ون 


غزوتا حني. والطاءٌ تف: 
المبحث الأول: غزوة حنین. 


أقام النبي اة بمكة عام الفتح (تسعة عشر یوما)( حتى جاءت هوازن 
وثقيف» هنزلوا بحنين يريدون قتال النبي كك وكانوا قد جمعوا له قبل ذلك 
حين سمعوا بمخرج رسول الله ية من المدينةء وهم يظنون أنه انا 
يريدهم » فلا أتاهم أنه قد نزل مکت أخذوا في الاستعداد. وحشد القوات 
لواجهته(۰۲۳ وقبل أن احمهاء وقد أرادوها موقعة حاسمت ولذا حشدوا 
الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم 
مالك بن عوف النصري. واستنفروا معهم غطفان وغيرها©. وغن جمعهم 
ابن عوف : بنو نصر -قومه - وبنو جسم وبنو سعد بن بكر وجماعات متفرقة من 
بي هلال» وهم قلیل. وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر» وثقيف 
كلها في أحلافهاء وبنو مالك وتخلف عنهم من هوزان کعب وکلاب"*. 


(۱) هذه الجزئية من رواية البخاري/ الفتح (۱۰/ 2/۱۳۲ 1۲۹۸ و ۰)6۲۹۹ آما رواية الطبري الذکورة 
في الخبر فهي أن مدة إقامته «نصف شهرء لم يزد على ذلك» وما في الصحیح أصح. 

(۲) إلى هنا من رواية الطبري في تاريخه (۷۰/۳) بإسناد مرسل موقوف على عروة وله شاهد من رواية 
ابن إمحاق بإسناد حسن. كا ذكره الذهيي في مغازيه. ص ۰۵۷۱ وفيه أن حنينا واد إلى جنب 
ذى المجاز. وزاد الحائظ في تعر يف حتين أنه قريب من الطائف. وبينه وبين مكة بضعة عشر 
ميلا من جهة عرفات. رالفتح ۸/۱۳۹/۱۲۱ شرح ترحة باب غزوة حنين) وراد النووي أنه واد 
بين مكة والطائف وراء عرفات (شرحه على مسلم ۱۱۳/۱۲/ ك. الجهاد/ ب. غزوة حنين) وقال 
حمد الجاسر إنها تبعد عن مكة عشرين كيلا شرقيها وتعرف الآن بالشرائع ‏ (انظر تعليقه على كتاب 
المناسك للحري. وفؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب: ص .)٤١١‏ 

(۳) البخاري/ الفتح (۱۰/ 2/۲۷۲ ۰):۳۳۷ مسلم (۷۳۹/۲/ .)1١69‏ 

(4) من روابة ابن إسحاق من طریق يونس بن بكيرء ومن حدیث جابر. واسناده حسن - ذکره الذهبي 
في مغازیه. ص ۵۷۱ والحاكم (۱۸/۳) وصححه ووافقه الذهبي, ومن روايته معلقا. کا في سيرة ابن 

هشام .)١١4/4(‏ وقد استوعبت هاتان الروايتان رواية الطبري والبخاري ومسلم وفيها زيادات كثيرة. 

من رواية ابن إمحاق - معلقا كا في سيرة ابن هشام )١١4/4(‏ ومن روايته باسناد حسن من 

حديث جابر كبا نقله عنه الذهيي في مفازیه. ص ۷۳ . 
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١ ۱ ۱ 1‏ ۱ 000 1 ۱ ۱ 
: وخرج على رأس بني جشم يومذاك دريد بن الصمت وكان شيخا كبيراء 
ليس فيه شيء إلا التيمن 9 لأنه كان شيخا جرب عارف 0 0 
e‏ ا برأى دريد. ا 
وکلاب : (غاب الحد والجد ولو كان يوم علاء ورفعة ١‏ تغب عله كعب ولا 
كلاب ولوددت آنکم فعلتم ما فعلت کعب وکلاب . . ۳ ٠‏ وذكرت له آقوال 
آخری تدل على تجربته 5 اخروب وتوقعه الطزيمة لقونه: لأن الراي كان ۱ 
للمالك, وهو صغير السن - ۳۰ سنة - غير جرب بل اتم مالك دریدا بانه ۱ ۱ 
كبر وقل علمه رقم على هوزان بأن تطیعه هو والا انتحر, فأطاعوه. 
فآمرهم أن یکسروا جفون سیوفهم إذا رآوا السلمین. ثم یشدوا شدة ۶ رجل 

واحد() . ۱ 

وكانت خطة مالك في 5 أن رتب جيشه في ضفوف حسلة ¿ ٠‏ وقدم 
الخيل ثم الرجالة ثم التساء ثم الأغنام ثم الإبل“» وقد بلغ حيشه بعشرين 
لا( فسار بهم إلى الرسول َة . 

فلا سمح ہم رسول الله ار بعث عبدالله بن أبي ۰ حدرد لأسي 
ليأتيهم ویدخل فیهم ويعلمه خبرهم » فجاء‌هم كد بویا | و اثنينء 
ونقل خبرهم إلى الرسول ی . 13 

ولعل هذا الخبر الذي نقله ابن أبي حدرد إلى الرسول ل هو اند | تبسم 

له الرسول و وعلق عليه بقوله «تلك غنيمة ا غدا . - إن شاء الله». 

وذلك عندما اقتربوا من العدوا». ۱ ۱ 

(5) انظر: الصدرین والکانین نفسیهیا. 

(۷) مسلم (۷۳۰/۲/ح ۹ 

(۸) الواقدي (۸۹۳/۲). | 

)٩(‏ من رواية ابن إسحاق من |طریق يونس بن بکیر» من حديث جار 56 احسن انظر : : مغازي 
الذهیی ص ٥۷۱‏ - ۵۷۲ واكم (1۸/۳) وصححه ووافقه الذهبي وعنده .أن الرسل هو عبدالرحمن 
اين آي حدرد. 

' من رواية 0 بې داود بسا حسن كما ذكر ابن. حجر في الفتح (-۱/ ۱۳۹/ شرح ترحمة الباب)‎ )٠١( 
وعنده أن الرجل جل المرسلاهو عبدالله بن أبي حدرد كما في حديث ابن إنحاق. وانظر: حدیث‎ . 

. أي ذاود في سننه (۲۰/۳ ۔ ۲۱/ ك الجهاد/ ب. ‏ فضل امرس ف سبيل ا 1 e‏ 
وهو حديث صحیح الاسناد. : 


1 
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وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول یی لمواجهتهمء 
فاستعار من یل بن أمية ثلاثين بعيراً وثلائين درعاً [ أسلم يوم الفتح وشهد 
حنيناً والطائف وتبوك ]۱۱ واستعار مائة درع من صَفْوَانَ بن أمية [ وكان من 
المؤلفة قلوهم ] وأعادها إليه بعد غزوة حنين» وشكره على ذلك"©2. ويروى 
أنه استقرض من حرطب بن عبدالعُزّى أربعين ألف درهم ۰۳ وتقبل معونة 
قدرها ثلاثة آلاف رمح من نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب29. 

وبعد أن أقام الرسول يي بمكة تسعة عشر یوما*»» خرج إلى حنين 
لست خلت من شوال. وقيل لليلتين بقيتا من رمضان. وجمع بعضهم بأنه 
بدأ بالضروج في اوا رمضان وسار سادس شوال وكان وصوله إليها في 
عاشره(۱» واستعمل عتاب بن اسيد بن أبي العيص أميرا على مکة۳). 


(۱۱) انظر ترحمته في الاستیعاب (۳/ ٦٦١‏ - 258) والاصابة (۳/ .)٦٦۸‏ وروی خر الاعارة: آبوداود : 
الستن /١45/(‏ ك. البیوع/ ب. تضمين العارية . وذکر الزيلعي في نصب الراية أن من رواه 
ايضا النسائي وابن حبان في صحيحه ف ا الحادي عشر. من القسم الرابع » ثم قال : «قال 
عبدالحق في «أحكامهه حديث يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية. . .» إشارة إلى 
حديث الاستعارة من صفوان. انظر نصب الرابة (۱۱۷/.۰۰) وقال صاحب الجوهر النقي في 
شرح السئن الكيرى للبيهقي )4١0/5(‏ عن هذا الخبر: دقال ابن حزم: حديث حسن ليس ف 
شيء عا روی ف العارية خر يصح غيره : وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به. . ١.‏ إشارة 
إلى حديث الاستعارة من صفوان بن أمية. انظر. ابن حزم: المحلى (۱۷۳/۹). وانظر تخريجه 
ف ال رواء (۵/ ۳۸ - ۳۹) وقد صحح الألباني إسناده من سياق ورواية أبي داود عن طريق 
همام عن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه. 

(؟١)‏ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن: رواها الذهبي ف الغازي ص ۰۵۷۲ والحاكم (۳/ 4۹ 
وصححها ووافقها الذهبي. وقد ورد الحديث بطرق أخرى ضعيفةء ولكن بعضها يقوى بشاهده 
مع ما تقدم من الوصول الصحيح . وانظرها ف من البيهقي ۸٩/۰‏ ۔ )٩۰‏ حيث رواها من 
طرقها الضعيفة. ورواها باسناد ابن إسحاق الحسن المذكورء وني إرواء الغليل (۳46/۵ - 
۰ ك. العارية). 

(۱۳) الاستيعاب (۳۸۵/۱) معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كا علمت. 

(۱۶) الاستيعاب (#/ ۵۳۷) معلقا. والمعلق من أقسام الضعیف كا علمت. 

(۱۵) البخاري/ الفتح (*۱۳۲/۱/ح ۰4۲۹۸ 4۳۲۹۹). 

(۱5) انظر ابن حجر: الفتح (۱۳۹/۱5/ شرح حديث ترجة الباب). والبيهقي: السنن الکبری 
(۰)۱5۱/۳ والنسائي: السنن (۱۰۰/۳). 

(۱۷) آخرجه ابن حجر: الاصابة (46۱/۲) من رواية الطيالسي. واليخاري في تاریخه الکبر (۶4/۷) 
وفيه أيوب بن عبدالله بن يسار سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير (4۱۹/۱) وابن أي حاتم: 
اجرح والتعديل 5/١ه5ي‏ وقال ابن حجر: «وإستاده حسن». واين خياط في تاريخه ص ۸۸ 
بإسنادين أحدهما من مرسل الزهري والثان باسناد متصل ولكنه ضعيف لضعف عدالله بن يعلى . 
وعموما فان الأحاديث الواردة في تولية عتاب أميرا على مكة ضعيفة لكن مجموعها يتقوى بعضه 
ببعض ولذلك حسن ابن حجر الحديث لا له من الشواهد. وكذلك حسنه الألباني لذات السبب 
كا في تعليقه على أحاديث فقه السيرة للغزاليء ص 1۳۳. 





۵۸۲ - 


وقد ثبت في الصاحيحين*٠‏ أن الطلقاة: توا معد الق و 
تحدید لعددهم» وقال أهل الغازي إنه . خرج معه ألفان من. أهل مكة 
- الطلقاء - مع عشرة آلاف من أصحابه الذین خرجوا معه لفتخ مک 
فاصبحوا ائنی عشر آلفا"0. وهو آکبر جيش اسلامي يخرج في حياة 
الرسول ب إلى ذلك الین. وفذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن 
یغلبوا من قلت وعبر آحدهم(۲ عن هذا الشعور جهرق. وشق ذلك على 
رسول الله كل فعاتبهم القران وذکرهم بعدم الاتکال الا على الله وحدی 
وإلا وكلهم على أنفسهم.. ولقنهم درسا بليغا في هذا الشان. فقال تعالى 
#ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاء وضاقت عليكم 
الأرض بها رحبت ثم وليتم مدبرين 290074 وحکی هم الرسول ی قصة 





انظر دراسة الدکتور قزیی ف رسالته للد کتوراه : «سرویات غرّوة حنين.؛ ص ص ۰ - ۰۱59 
وانظر: اين إسحاق باسناد منقطع ابن هشام (۱۱۷/۶ - ۰۱۱۸ وا (۵۹۰/۳) والطري 
في التاریخ (۰)۷۷/۳ وهي روایات تصلح للاستدلال التاريخي : لأا لا تخالف قواعد الاسلام 
العامة . . . . انظر: قريبي. والعمري: الجتمع - الجهاد. ص ۱۹۷ ۱ 
(۱۸) البخاري/ الفتح (۱۰/ 2/۱۷۰ ۳ سلم (۷۳۰/۲ - ۰/۷۳۰ وه )٠١‏ وانظر: أحمد: 
السند (۳/ ۰۱۵۷ ۱۹۰).: 9 ۱ 
(14) ابن إسحاق ‏ معلقا | ابن هشام (۰)۱۱۸/4 وابن (سحاق مرسلا عن الزهري. وقد ص 
بالتحديث کا في مغازي الذهيي. ص ۷۲ وابن خياط في تاریخه. والحاكم (۱۲۱/۲) وصححه 
ووافقه الذهبي. وأعله, افيشمي في المجمع (5/ 5) لوجود عبدالله بن عیاض. الذي للم يوثقه 
احد. البخاري: التاریخ الكبير (۱۹/6) وفیه عبدالله بن عياض والطبري في تاريخه! ۲۳/۳ 
من حديث ابن |سحاق. مرسلا وقد عنعنه وفیه أبن هید وهو ضعیف. والواقدي. (۳/ ۸۸۹) 
| باسانیده عن شیوخه ومنهم الثقة والضمیف. ولکنه لم يميز حدیث کل واحد منم ؤابن سعد 
(۱۵4/۲ - ۱۵۰). وعموما فإن الروایاث بهذا الشأن ضعيفة حدیلیا, حسب تخريج الدکتور قربي 
)117 - ۱۷۲) ونكفي لاعتهادها تاريخيا. كما توصل إلى ذلك الدکتور قريي. ص ۱۷۰ وشیخه 
الدكتور العمري: المجتمع المدي ‏ الجهاد. ص ١97‏ . 4 2 0 
(۲۰) قبل إن القائل سلمة. بن سلامة بن وقش. وقيل العباس» وقيل آبوبکر. وقيل رسؤل الله يك 
وقيل رجل من بكر وقیل غلام من الأنصار. انظر : مغازي الواقدي (۳/ 0۸۹۰ وافيلمي: في کشنف 
الأإستار (؟457/9م - ۳۸۷) وابن إسحاق - ابن هشام (/:۱۲) ودلائل النبوة للييهفي 
(۱۲۳/۰). . .إلخ. وكلها روايات ضعيفة كا ذكر الحققون. ونتفق في شيء واحد وهو حصول 
هذا القول من أحد أفراد: الجيش المسلم. وهي بمجموعها يؤيد بعضها بعضا ويزيدها قوة قوله 
تعالى: طويوم حنین! .. الآية» وانظر زاد المسير لابن الجوزي (4۱6/۲) وتفسيز الطبري 
(۱۰۰/۱۰) ومحمد رسول الله بد للشيخ محمد صادق عرجون (۳۹۷/4 - ۳۷۰), والدكتور 
قريي: مرویات غزوة احنین. ص ص ۲۱۰ - ۲۱۹). و 
(۲۱) التوبة: ۲۰. ۱ ۱ ۱ 3 ۳ 
(۲۲) رواه الييهقي في الدلائل (۰/ ۱۲۳) بإسناد ضعیف. ورواه غبره باسناد ضعیف ولکن ‏ بشهد له 
ويقوبه الایة ووضوح معناها وإشارتها إلى أصل القصة زمانا ومكانا. ان 
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نبي أعجبته كثرة أمته فسلط الله عليهم الوت۲۳). 

وعندما اقترب الرسول ية من حنين وحضرتهم صلاة العشاء أمر أحد 
الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد البال المطلة على وادي حنین. فأدى 
الصحابي الهمت ونقل إلى الرسول ی خبرهم. وأنهم قد خرجوا بظعنهم 
ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنین. فتبسم رسول الله وه وقال: «تلك 
غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى» 00 حانت ساعة النوم تطوع 
انس بن أبي مرد الغنوي بحراستهم إلى الفجر, فأثنى عليه النبي بل ووعده 
بالجنة 90" . 

وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون 
أسلحتهم تعرف بذات انواط فقالوا: «يارسول الله. اجعل لنا ذات أنواط 
كا هم ذات آنواط؟ فقال: «سبحان الله. هذا کا قال قوم موسی : #اجعل 
لنا إها كا هم المة ىي" والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلکم*۲» 
وی هذا دليل على أن قلوب هؤلاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدهم 
به» بل روى أن ثانين من الطلقاء قد خرجوا وهم على الكفر"". وإذا 
كان الحال كذلك فلا غرابة من أن يعبر كلّدة بن الحنبل أخو صفوان بن 
أمية لام وهو أحد الطلقاء» عن فرحته بإدبار المسلمين في الجولة الأولى 
قائلا: ألا بطل السحر اليوم!! فقال له أخوه صفوان -وهو على شركه 
آنذاك - اسكت. فض الله فاك» فوالله لأن يري“ رجل من قريش أحب 


(۲۳) سنن الدارمي (ه/ ۰0۱۳۵ مسند أحمد (۳۳۳/۵) و (15/5). 

(۲۶) أبوداود: السئن 0 ۰) و (4/۲) من حدیث سهل بن النظلية باسناد صحیح. سبق ذکر 

(۲۵) اف ۱۳۸ 

(۲۲) ابن اسحاق. باستاد حسن - ابن هشام (۱۲۰/4 - ۰۱۲۱ ورواه من طريقه الترمذي: السنن 
۳٤۳/١‏ - ك. الفتن/ ب . لتركين سنن من كان قبلکم/ح ۲۲۸۱) - واللفظ له - وقال: «حسن 
صحيح: ووافقه الألبان في صحيح سنن الترملي (۲۳۵/۲). ورواه من غير طريق ابن إسحاق: 
أحمد في السند (۲۱۸/۰) والبيهفي في الدلائل (۱۲۵/۰) بمثل رواية أحمدء وابن حبان في 
صحیحه - موارد الظيان ص 64 . 

(۲۷) القسطلای: ی اللدنية (۱۱۲/۱) والزرقاني في شرحه عليه (۵/۳) من طریق ضعيفة. 

(۲۸) أي يكون لي ربا - أي ملكا على . 
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ال من أن يربّني رجل من هوزان29!!. وكان يقف زعاء مكة خلفف اليش 
SNORE‏ معن أبزمشيات وتف ان نی Sy‏ 
ينظرون لمن تكون وی میم ابونيفيات [وضفوانا_بن امه روح كي بن 
حرام" . وكان 2 ي دوجو ويرسل غلاما له 0 بالأخخبار من 
القدمة۳۲) , 00 ۱ سین ۲ 
وعندما انهزم السالمون ف الجولة الأول کان ا ينظر ال > وهو 
يحمل الاأزلام ويقول : دلا تنتهي هزيمتهم دون البحره۳. 
بادرت هوزان إلى حنین ۰ " فأدخلوا - ' جيشهم بالليل ف الوادي, وفرقوا 
كمناءهم ف الطرق والداخل والشعاب ۳3 والمضايق » وأصدز إليهم 
قائدهم أمره ‏ بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخوطم وادي حنين انحر 
ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد(۳۳, وشجعهم بأن المسلمين م .يلقوا من 
قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية با حرب۳.. ش 
وعباً رسول الله عله 2 جيشه بالسحر» وعقد الألوية والرايات» ' ورتب الجند 
ف هيئة صفوف متظبته۳» واستقبل بچيشه وادي حنین فق عماية الصبخ . 


وانحدروا فیه۳ تتقدمهم علی الجنبة الخيالة بقيادة خالد بن لويد وف 

طليعتها بنو سلیم منذ خروجه من مكة"”. ۱ 
وعند دخول السلمین الوادي لوا على هوزان فانکشفوا فاکب 

على ما ترکنوه من غنائم . وین هم عل جا او اباد وران 


لفو اهيثمي : الجمع ۱۷۹/۰ - ۱۸۰) وقال: «رواه أحمد وأبويعلى. وال أحمد زجال الصحیح . 
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية. أي یعلی». وابن حبان في صحيحه. کا في الموارد 
ص ۱۷ والطبري في | التاريخ . (۱۲۸/۲) وكلاهما من د ابن إسحاق باسناد حسن. ' 

(۳۰) من رواية موسى بن عقبة في مغازبه عن الزهري - مرسلا - ورواية ابن غيعة عن أي اعرد 
عن عروة. كما في البداية والنهاية (4/خ5”"). 

(۳۱) من رواية عروة المذكوارة . ؛ 

(۳۲) من رواية ابن اسحاق - معلقا ‏ ابن هشام (۱۲۲/6) والواقدي .)٩۱۰/۳(‏ 

(۳۳) من رواية ابن إسحاق: باسناد حسن - ابن هشام (۱۲۱/۵). 

(۳4) الواقدي (۸8۹۳/۳). : 

(۳۵) الواقدي (۳/ (AY 0 ۸٩۹۰‏ وقد انفرد بتفاصيل عن عدد الألوية وحملتها من قبائل المرب. 

۰)۱۲۱/۶( من رواية ابن إسحاق؛ بإسئاد حسن (ابن هشام‎ (۳٦) 

(۳۷) انظر مسلم 2/۷۷۳۸ 8. والمجبة هي الكتيبة التي تأخذ جانب الطريق. وھا ا 
ميمنة ومیسمر ة: بحانب! الطريق. والقلب بینههاً وعند ابن حجر : ت اا أن الجنبة 
هي الیمنة. وانظر: الواقدي الغازي (۳/ ۸۹٦‏ - ۲ 

(۳۸) الواقدي الغازي ۸۹۹/۳ - (AY‏ 
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وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئْ أحدادة». 

ولم يكن المسلمون يتوقعون هذاء فضاقت عليهم الأرض با رحبت فولوا 
مدبرين» لايلوي أحد على آحد؛». وانحاز الرسول يل ذات اليمين وهو 
يقول: «أين الناس؟ هلموا ای أنا رسول الله. أنا رسول اللهء أنا محمد 
أبن عبدالله"'“». وما يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعة أن 
بعضهم قد خرجوا خفافا عجلين دون استعداد حربي كامل. لا سیا بعض 
الشباب الذين خرجوا حاسري الرژوس وليس معهم السلاح الكافي"“. 

وكان أول من أدبر خيالة السلمین. ثم الشاة» وفر معهم الطلقاء 
والأعراب. ثم بقية الجيش حتی لم يثبت مع الرسول ی أحد سوى أبي 
سفيان بن الحارث“"“ وجماعة قليلة9؟). 


(۳۹) البخاري/ الفتح (۱44/۱7/ح ۷ مسلم (۱۸۰۰/۳ - 2/۱8۰۱ 5لالا(). 

(4۰) البخاري/ الفتح (۱۳/ 2/۱8۰ ۰)4۳۱۵ مسلم (2/۱۳۹۸/۳ ۰۱۷۷۵ ۰0۱۷۷5 ابن إسحاق» 
پاسناد حسن ان هشام (۱۲۱/6 - ۱۲۲). 

(۶۱) ابن إسحاق. بإسناد حسن - ابن هشام (۱۲۱/۶ - ۱۲۲). 

(۲؛) البخاري/ الفتح gE)‏ ۰ مسلم (۳/ ۱4۰۰ = 2/16۰۱ ۱۷۷۰). 

,)۱۰۵۹ سلم (۷۳۷/۲/ح‎ ۵۰ gM و(15/‎ (° ج/٠٤‎ /۱١( البخاري/ الفتح‎ )٤۳( 
صحيح سنن الترمذي باختصار الألباني (۱۳۷/۲): »وقال صحيح » . ويفهم من روايات البخاري‎ 
ومسلم والترمذي أنه 0 يبق إلا الرسول للا وحده ومعه أبوسفيان بن الحارث. اخذ برأس بغلته‎ 
البيضاء. أما أهل المغازي والسير فقد ذكروا أقوالا مختلفة حول عدد من ثبت مع رسول الله يل‎ 
«ونذا يمكن الجمع بين أخبار‎ :)١41١/15( عندما انهزم الناس. قال ابن حجر في الفتح‎ 
الصحيحين وغيرهما من أخبار أهل السير بان الراد أن الرسول ية بقي وحده متقدما مقبلا على‎ 
العدو عندما انهزم الئاس والذين ثبتوا معه كانوا وراءه. أو الوحدة بالنسبة لباشرة القتال وأبوسفيان‎ 
ابن الحارث وغيره کانوا يخدمونه في إمساك البغلة وغير ذلك» قلت: ويضاف إلى هذا أن الإرتباك‎ 
جعل من الصمب على أهل الباس أن يصلوا إلى مكان الرسول ية وأخذ ذلك منهم زمنا حتى‎ 
وصلوه فردا فرداء حتى وصل العدد إلى قريب من مائة. ثم انتبه بقية الناس إلى نداء النبي كل‎ 
۲ والعباس فجاءوا مسرعین من کل جانب. فنظموا صفوفهم وحملوا على العدو.‎ 

(46) هذا قول بعض أهل الحديث وأهل السير. ومثال ذلك ما روی ابن اسحاق: «. . . الا انه قد 
بقي مع رسول الله ل نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وفيمن ثبت معه من المهاجرين 
أبوبكر وعمرء ومن أهل بيته علي. والعباس. وأبوسفيان بن الحارث» وابنه. والفضل بن العباس 
وربيعة بن الحارث. وأسامت وأيمن بن أم أيمن بن عبید ؛ قتل يومئذه. انظر: ابن اسحاق. 
باسناد حسن - ابن هشام .)١77/4(‏ وقال ابن حجر في الفتح ١4١/15(‏ - ۱4۲): «وعند 
ابن اي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة انه لم يبق معه إلا أربعة نفر: ثلائة من بني هاشم 
ورجل من غيرهم. على والعباس بين يديه وأبوسفيان آخذ بالعنان وابن مسعود من الجانب الأيسر. 
وروى أحمد والحاكم أنه ثبت معه ثانون من المهاجرين والأنصار. . . ومن ذكر الزبير بن بكار 
وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا: جعفر بن أبي سفيان بن الحارث وقثم بن العباس. وعتبة ومعتب 
ابنا أي لهب وعبدالله بن الزبير ونوفل بن الحارث بن عبدالطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة 
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ال عل لور یر الق وه أن أم سلیم بنت 
ملْحَان طلبت من الرسول كي أن يقتلهم بحجة أنهم اهزموا عنه». فقال لما 
رسول الله يل : يا أم سليم . إن الله قد 0 ا ۱ 
كان الرسول وَل ايمتطي بغلة له بيضاء ‏ أو شهباء ن تسمى دلدل» 50 
یرکضها وسفیان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله بل وعمه العباس جل : 
بلجام البغلة یکفانا عن الإسراع نحو العدو؟». وهذا في غاية. ما یکون ۱ 
من الشجاعة التامةء أنه في مثل هذا الیوم في حومة الوغي وقد. انکشف ۱ 
عنه جیشه وهو على بغلة وليست سريعة الحري› ولا تصلح للکر ولا 
للفر ولا للهرب. وهو مع هذا أيضا برکضها إلى وجوههم وینوه باسمه لیعرفه . 
من يعرفه» وما هذا إلا ثقة ثقة باله ول عليه وعلم هته بأنه سیر ويظهر , 
دینه شائ الدیان 9 ۱ 
مر الرسول كد | عمه العباس - وکان قوي الصوت - أن ينادي الناس 
ا وخص متهم " آصیحاب بيعة الرضوان. فأسرعوا إليه كا تسرع 
الأمهات إلى أولادهاء ثم خص الأنصار بالنداء» ثم بني الخارث: ' بن 
اضزرج». فطاروا إليه قائلين: لبيك لبيك ودارت المعركة قوية ضد 
موز ورل الرسول كله عن بغلته. وهو 5 الله أن نریم 


ابن علان بن ی وروی رمدي من حديث ابن عمر باسناد حسن : : «لقد رأیتا يوم حنين 
وأن الناس لولوت وما مع رسول الله ية مائة رجل». انظر ابن حجر: الفتح (15/ ۰0۱۶۱ 
وصحيح ستن ستن الترمذي باختصار الألباني (۲/ ۱۳۷ وقال: «صحیح ١‏ . ووقع £ رواية أي : ا لعيم 
في الدلائل 7 أقفا أعليه ] تفصيل المائه : بضعة وللائون من المهاجرين والبقية من الانصار ومن 
الساء أم سليم وأم أحارثة . (ابن ححر : القتح (۱4۱/۱۰). وانظر أحمد ل مسنده (6/۱) 
من حدیث ابن مسعود 1 نهم مائون وذکره افيثمي ن المجمع (5/ ۰0۱۸۰ وقال: ' «رواه: آخد 

۱  .عةقث والبزار والطبراني ورجال عد رجال الصحيح  غير اخارث بن حصيرة. وهو‎  . 

)٤٥(‏ ملم ۸٩ IEE)‏ ۰ وني الحديث أم سليم كانت تحمل خنجرا في هذه الغزوة فزآه 
زوجها أبوطلحة فاخیر الرسول کل : فسأها الرسول یی عن سيب لها له فقالك : 
إن دنا مني أحد من | ا مشركين بقرت به بطنه. فضحك رسول الله 5 . 

. (Yo | 1/4۸) مسلم‎ )45( 

(4۷) انظر ابن کثر: التفسير 14 ۳ 

(۸:) مسلم (۳/ 2/۱۳۹۸ ۰۱۷۷۵۱ وابن إسحاق بإستاد حسن وبقريب منه - ابن هشام ES‏ 
وعبدالرزاق في الصنف (۰/ ۳۸۰ - ۰)۳۸۱ باسناد صحي 

(49) ومن دعائه أيضا في | تلك اللحظات : دإنك إن تشأ لا تعيد بعد الیوم» رواه اعد في انز 
(TI)‏ وقال عنه ابن كثير .في البداية (55/15”): . «إسناده ثلاثي على ا الشیخین. بل يخ رجه 
أخد من أصحاب الكتب من هذا الوجه». 


۱ 
۵۸۸۰ 


وقال: أنا النبى لا كذب... أنا ابن عبدالطلب(»». وأخذ يقاتل 
والصحابة يقاتلون معه ويتقون به لشجاعته وثباته كعادتهم في مثل هذه 
المواقف العصيبة0* . وعندما رأى الفارون موقفه وثباته وسمعوا صوت 
المباس يناديس جاژوا مسرعین ملبین الدعوة قائلین لبيك لبيك حتی ان 
من لم پستطم أن يثني بعيره يتركه ويأخذ درعه وسیفه ورمحه حتی ينتهي إلى 
رسول الله كلل ويجالد الأعداء. قال الرسول یاه عندما رأى المعركة تشتد: 
«هذا حين حمي الوطیس(:. ثم أخذ حصیات. أو ترابا» فرمى به وجوه 
الكفار. وهو يقول: «شاهت الوجوه» فيا خلق الله مغهم إنسانا إلا ملأ عينيه 
ترابا بتلك القبضت فولوا مدبرین والرسول َي يقول: «انهزموا ورب 
محمد». وفي رواية خری» «انهزموا ورب الکعبة - مرتین»(۳. 

وني ضوء هذه الكيفية التي انبزم بها الشرکون والعجزة التي آجراها الله 
على يد نبيه محمد يك يفهم قول الله تعال : لم آنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ٠*4‏ . 
فقد حكى أحد أفراد جيش هوزان أخهم عندما أرادوا الوصول إلى 
الرسول عن حال بیتہم وينه رجال حسان الوجوه » فقالوا: شاهت الوجوه. 
فارجعواء فهزموا من ذلك الكلام . 

وحكى شيية بن عشان آنه عندما آراد فتل الرسول یار ثأرا لأبيه وعمه 
اللذين قتلها على يوم بدر. رفع له شواظ من نار حال بينه وبين 
الرسول ية كأنه البرق. فخاف أن مرقه. فوضع يده على بصره وتقهقر 
(.ه) البخاري/ الفتح (117/15/ح ۰):۳۱9 ملم (۳/ 2/۱1۰۰ ۱۷۷5). 
(۱ه) ملم (۱۳۹۸/۳ - ۱۳۹۹/ح ۰۵ ابن إسحاق باسناد حسن. ابن هشام (۱۲۵/4). 
(۰۱۲) ملم (۱۳۹۹/۳/ج ۷۵ ) ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۱۲۵/4) وعنده «الان 

حي الوطیس». 
مم ملم (۱۳۹۹/۳/ج ۰۱۷۷۵ ۱۷۷۷). 
(64) التوبة: ۲۰. 
(ه۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۸۹/۱6 - ۰۱۸۹ وتفسير ابن كثير (۷۰/4 - ۷۲). 


(۵۳) آخرجه الذهي في مغازيه. ص ۰۵۸۳ من رواية جعفر بن سليهان. وقال «اسناده جید». والواقدي 
)٩۰۷ - ٩۰۱/۳(‏ من طریق اخر . 


- ۵۸۹٩ - 


أذهب له لشیطان. أ فقذف الله الإييان ف قلبه, وطلب مله الرسول ل 

أن یقاتل الکفار۲*۷. اون رواية أخرى أن شيبة قال للرسول یا : یارسول 

الله. إني آری. خيلا بلغا فقال له الرسول : «يا شیب انه لا يزاها الا 
كافر» فضرب على ضاره ثم قال: «اللهم اهد شيبة ‏ تلاا فانقلب بخض 

الرسول حبا عظی»(۳. ۱ 

وروی ِ ان بر أنه رای قبل هزيية 
وبين ٠‏ القوم فر 0 تمل اس مبئوث .قد ملا ۳ بشك آنا 
يقت الشركون - في هذه الجولة الثانية من القتالء ففروا ‏ ف 1 

0 ا وراءهم كثيرا من القتلى والأموال( فد وكان الرسول لا قد أ 

بتعقب " الفارین وجزهم۱» لکسر شوكتهم حتى له مجتمعوا لحي مرة 

آخری: ا ا ا م 

ا ۳ عبر حي استشهد ‏ وطلب من 0 موسى لأشعري, 

الذي خلفه. ف القيادةء أن يبلغ الرسول يَكِ سلامه وأن يطلب : منه آن 

یستغفر له فأكمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الاعدای ٠‏ وبلغ 

رسالة عامر» فدعا الرسول كه لأي عام ۲۳ . 

0 ا كمد اذ سن اه ررب ارو بن مسلم» وقال غریب جداء وفيه آبویکر 
الهذلي. وهو ضعيف» وابن عساكر: تہذیب تاريخ دمشق (۳۰۰/۰) والبيهقي ف الدلائل 
(۰)۱1۵/۵ وابن ن إسحاق معلقا - ابن هشام (6/ ۰۱۲ والواقدي (۳/ ۱۹ ۰ 5 ۰ وهذا 
يدل على أن للقصة أصلاء وتشهد ها الأحاديث الصحيحة في أمر قذف احصی في وجوه الأعداء 

: وانبزامهم. ورواية جعفر بن سلیان الحيدة. ۱ 

(۵۸) أخرجه الذهي ف مغازیه. ص ۰۵۸ والبيهقي في الدلائل (ه/ .)١55 - ١48‏ وفي إستاد هذه 

الر واية أبوبكر افذلي وهو متروك فالاسناد ضعيف جدا, 


۱ : رواه باسناد منقطع 5 ابن هشام 01/5 والمنقطع ضعيف كما قلنا‎ )۵٩( 

(50) انظر مثلا: اين إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۱۸۳/6 - ۱۸6). : 

(۱۱) من رواية البزار في كشف الاستار (۲/ )۳٤۹‏ وقال افيثمي في الجمع AS‏ رز ابر 
ورجاله ثقات» . ۳ 

)1( أوطاس : واد ف ديار ا 3 کم 3 معجم البلدان' (۲۸۱/۱). 

35 البخاري/ الفتح عدت «(TY‏ مسلم ات (TEA‏ 


9۰ - 


وفی رواية أنه عندما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستائة 
نفس إلى جبيل أو أكمة» فلحق بهم الزبير بن العوام وجماعة من المسلمين 
فقضوا على ثلاثائة منهم» منهم دريد بن الصمة نفسه*. 

والذي نرجحه أن الزبير بن العوام كان في جماعة أبي عامر فباشر قتل 
ابن الصمة. لأن رواية البخاري ۸ تبين القاتل وقيل إن الذي قتله ربيعة 
ابن رقيع 29 وقيل عبد الله بن قنیع(۳. 

لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمین. ومقتل وجرح عدد كبير 
من هوزان وثقيف. فقد روي أن قتلى بني مالك من ثقيف لوحدها قد بلغ 
سبعین قتیلا(۳؟) 9 يقتل من الأحلاف سوى رجلین أحدهما من بني غير 
والاخر من بني کبّ۳0». وقتل بأوطاس من بني مالك ثلثائة ومعهم درید 
ابن الصمت كا ذكرناء وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من 
بني رئاب» حيث استحر فیهم القتل. حتی قال عبدالله بن قيس -وکان 
مسلیا: «يا رسول الله. هلکت بنو راب فقال رسول الله ية : «اللهم 
اجبر مصیبتهم»(۳. 

وعندما لجأ الشرکون إلى أوطاس وق بهم السلمون» قتل أبوعامر وحده 
تسعة إخوة منهم قبل أن يستشهدء وقتل آبو موسی الاشعري آخوین من 
بنى جشم بن معاویة(. وقتل أبوطلحة وحده يوم حنین عشرین رجلا من 





)٤(‏ کشف الاستار (۳۶۶/۲ - ۱ قال اطيثمي في الجمع (۱۷۸/۰): درواه البزان وفیه علي 
ابن عاصم وهو ضعیف لكثرة غلطه وتماديه فیه. وقد وق ويقية رجاله ثقات». وحسن ابن 
حجر هذا الحديث كما في الفتح .)181/1١5(‏ 

ره ابن اسحاق , باستاد معلق 2 ابن هشام (/0۱۳۹ وقد جرم بذلك . 

(1۱) الصدر نقسه (۰)۱۳۸/4 ورواه بصيفة التمريض دويقال:. 

(۱۷) رواه البيهقي ف الدلائل (۰/ ۲ع۱) ونسبه إلى البخاري ف التاريخ الكبير عن أ بي عاصم. وفیه 
أن من قتل من أهل الطائف يوم حنین مثل من فتل یوم بدر. لت: وأهل الطاتف هم لقیف. 
وفتل بدر من المشركين كانوا سبعين كما ذكرنا ذلك ف مكانه ‏ ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن مهشام 
(۱۳۲/۵) ورواه من طریق الطبري ف التاریخ (۷۸/۳) باسناد معضل » لان يعقوب بن عتبة 
من صفار التابعین . 

-)۱۳۳/6( ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام‎ )٩۸( 

)٩۱۰/۳( وان سعد (۱۵۲/۲) معلقا. والواقدي‎ ۰۱۳۹ /٤( ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام‎ )1٩( 
. وعند الواقدي وابن سعد «بني رباب» بدلا من «بني راب» كا هو عند ابن إسحاق‎ 


- 4 ۰ 


المشركين وأخذ 58 لأن رسول الله َة قد یم سل المشرك ال 

ونبى رسول الله ييه يومذاك عن قتل النساء والأطفال والأجراء وکل من 
لا يحمل السلاح. وذلك عندما مر بامرأة قتلها خالد بن الوليد"" والناس 
متزاحون عليهاء وقالا: «ما كانت هذه تقاتل»۳. ۱ 

ما بالنسبة للسبي والغنائم فقد روي أن سبي حنين قد بلغ ستة آلاف 
من النساء اب۰۱۳۵ وأن الأموال كانت أربعة الاف أوقية فضة › وأن الابل 
كانت أربعة وعشرين | ؛ ألفا.: وان الشياة أكثر من أربعين آلف شاو ١‏ , 

وحبس 0 كه هذا السبي والغنائم باعرانة یتصرف فيها نَعِد 
الفراغ من أمر لطالف. کا سنری. 

وروي أن الشياء ننت الحارث كان ممن وقع في الأسرء فادعت ا 
الرسول کيا من الرضاعة ‏ فقال ها الرسول ية : «وما علامة ذلك؟. , قالت : 
عضة عضضتنیها في | ظهري وأنا متوركتك» فعرف و العلامة. 
فمتعها وردها إلى أهلها كما طلبت.٠‏ 

وروي أن آمه من | الرضاعة دهاز السعدية - جاءته ارب وسنط 


(۷۱) أبوداود: الستن 0/1/6 الجهاد/ ب. ۳ السلب يعطى القاتل/ح ۰)۲۷۱۸ وقال: 
حديث حسن:». وا ۱ (۲/ ۱۳۰ وقال: 0 صحیح على شرط ملم ول رجاه . وت مه 
الذهيي. وإباحة سلب المشرك لقاتله في ار الفتح /١١(‏ وه ۲( : 

(۷۲) ابن إسحاق» باسناد منقطع ‏ اين هشام (4/ .)١144 - ١87‏ 

(۷۳) من رواية اخاکم ف المستدرك OYY)‏ وصححه وأقره الذهبي ولکن 1 يعين الفزوة. واد 
في المسئد: الرباي CENO‏ وأبي داود في السنن (#/ 39١‏ - ۱۲۲/ ك. ' الجهاد/ ب: في قتل 
الشاء/ح ۳۳۹۹ والبوضيري ف الصباح و وقال «هذا اسناد صحیح ۰ الرقع : بن صيفي 
ذکره حبان في الثقات ول أر من جرحه؛. فيكون الحديث حسنا حال المرقع : علا بان" 
الفزوة لم تعين في هذه الطرق: وني الحديث النبي عن قتل الأصناف الذكورة. قال الدعاس 
حقق سنن أي داود : | «وأخرجه ابن ماجه حديث (۲۸۸۲) ونبة النذري للنسائي. : 'أيضاء .. 

(۷4) عبدالرزاق: المصنف 21/69 وابن سعد (۱۵۵/۲) من رواية الزهري عن ابن' السیب. 
مرسلاء والذهبي: الغازي. ص ۰۰۰۰ من رواية الزهري عن ابن المسيب مرسلاء الطبري: 
التاريخ 7/45م) من إرواية ابن هشام وعروة عن آبیه , مرسلا. وبصيغة التمریضص «یزعمون» 
وابن ن إمحاق معلقا - ابن هشام (۱۸۳/۶)- 

- سعد (۱۵۲/۲) معلقا. وقال ابن إسحاق عن الابل و إنه ل يدري كم عددها‎ 8 (Yo 
۱ .)۱۸۳/4( هشام‎ 

(۷) ابن اسحاق. بإسناد منقطع - هشام (۰)۱44/4 لامر الغازي: ص ۰۱۱۰ من و 

۱ تتادف وئیه العم بن وت ضعفه ابن معين: التاریخ (۱۰۲/۲/ رقم «(YY‏ ۲ قال فيه :. 


الجن بشي 12 . 


- 4 ۱ 


ها ثوبه لتجلس عليه" . 

وكانت خسارة المسلمين طفيفة جدا. فقد استشهد أربعة منهم» هم: 
أبوعامر الأسلمى. وأيمن بن عبید. ويزيد بن زَمْعَةَ بن الأسود. وسراقة 
ین احارت ۳ , وجرح عدد منهم. منهم: أبوبكر وعمر وعثان وعلي "0 
وعبدالله بن أبي آونی(» وخالد بن الولید. 

عندما انهزمت هوزان وثقیف وأحلافهم تفرقوا في الأودية واخبال, فلجأت 
ثقیف بقيادة مالك بن عوف إلى حصونها بالطائف. وا اخرون إلى وادي 
أوطاس» وانحاز بنو غبرة إلى نخلة. وقد تبعت خيل السلمین من سلك 
إلى نخلة. ول تتبع من سلك إلى الشنايا"“. 
البحث الثاني: غزوة الطاشف: 

بعد أن تعقب السلمون فلول اهاربین من هوزان في أوطاس ونخلت 
توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس وتحصنت بحصونها 
المنيعة في الطائف وأغلقت أبواها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية 
للصمود لمدة عام. واتخذت وسائل دفاعية تمكنها من الصمود مدة طويلة. 


ورممت حصونا وأوفدت عروة بن مسعود وغيلان بن سَلمة إلى جرش ليتعلما 


(۷۷) الطبري : التقسر (۰)۱۰۱/۱۰ من مرسل قتادة باسناد حسن. وابن عبدالر: الاستيعاب 
(۲۷۰/4) من مرسل عطاء بن يارء البخاري: الأدب الفرد (46۰): وأبوداود: الستن (ه/ ۳۵۳ 
- 3/۳۵4 الأدب. في بر الوالدیناح :9 - 01468). والذهبي: الغازي. ص ۰۰۱۰ من 
حدیث أي الطفیل. > وقي اسناده تجاهیل ؛ واخاکم في الستدرك (۰)0۱۸/۳ (۱۱4) وصححه. 
آبوداود : الراسیل باسناد معضل كما في البداية والنباية لابن کثبر (4۰۸/4). وقال ابن كثير في 
البداية (408/4): «وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه. والله أعلم 
تبصحته ) . 

(۷۸) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام .)١15/4(‏ 

(۷۹) البزار. کشف الأستار للهينمي (۳4۳/۲) وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (۱5۰/۱۱/ شرح 
الحديث *؟4#). ووصف متنه بأنه منکر. وانظره ف ختصر زوائد البزار. ص ٩‏ - ۰8۰ رقم 
A1‏ 

.)4۳۱6 2/۱4۰ - ۱۳۹/۱٩۹( البخاري/ الفتح‎ )۸٩( 

(۸۱) الحميدي: المسند (۳۹۸/۲) بإستاد صحيح . 

(۸۲) ابن اسحاق. معلقا - ابن هشام (۱۳۹/4). 


- 4۳ ۰ 


صنعة اند بایات(۸۴) نی ۳ یر ولذا e‏ م ۱ 
توهلا ٠.‏ 2 
ووصل المسلمون إلى حصون الطائف ف ع نباية لاسرع من شوان 
كما یستنتج من وقائع . ز الأحداث۸۷۳) ونزلوا قر يبا .من حصونهم ثم تخولوا إلى 
SE‏ مد سوام فين إلى سبيت 3 افیا نع 
مسلا وجرح ‏ عدد مهم( ووا فیها مسجدا يعرف اليوم دمسحد عبدالله 
ابن عباس وکانت الطائف أنذاك جنوي غربي المسجدةة6 , ۱ 
ولا. كان القتال تراشقا بالسهام على بعد» استخدم السلمون «الدیابة۱ 0( 
ليحتموا مها من السهام» حتی يصلوا إن الحصن فیثقبوه > وعندما رأتهم 
ثقيف » ألقت علیهم قطعا من حدید محأة 2 فأحرقت «الدبابة».: : فخرج 
من " تحتها E e‏ 2 ی ل ۱ 
ف 0 المجانيق"". وقد بذلوا الوسع في الرمي بهء لا سيا وقد وعدهم 
الرسول بيا درجة في |الجنة عندما قال لهم: «من بلغ سهم فله درجة في 


(۸۳) الدبابات: الات ی خشب وتغشى بجلود. ويدخل فيها الرجال. ويتصلون بحائط فینقبون 
عن آمله . 

.۲۵4 أنظر وصفها ل کتاب ! ا القائد, للواء ركن محمود شيت ات ص‎ (Af) 

(۸۵) الضبور: شيء بتقي با عند الانصراف. 

(۸۰) ابن اسحاق. معلقا - ابن هشام (4/ 21۷° (NVI‏ ابن سعد (۱۵۸/۲) معلقا . والغلق ضعیف. 

(۸۷) سبق القول انبم وصلوا حنینا في الغادين من شوال وکانت العركة في اليوم الحادي عشر منه؛ 
وتعقبوا فلول النهزمین المدة اسبوع تقریبا ثم ساروا إلى الطائف عبر طريق طويلة, فیکون وصوطم 
إليها ف تحو 'نباية الأسبوع الثالك. 

(۸/1 سعد د‎ 57 ۳ - ۱۷١ /٤( ابن إسحاق» من مرسل عمرو بن شعیب - ابن هشام‎ (AA) 
معلقاء وقد حدد عدد| القتى بيا أطلقه ابن إسحاق.‎ 

)۸۹^( البلادي : معخم المعالم : الجغرافية ق السيرة. ص ص ۲۱۳ - ۰۲۱ ۳۱۶۰ 

(۰) اله من الخشب السميك الغلف بالجلود م ركبة على عحلات مستديرة : يدخل فيها الرجالء فیدبون 
بها الأسوار لينقبوها. ! 

0 .)۱۷۷ - ۱۷۹/۶( ابن إسحاق. معلقا  ابن هشام‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ ابن هشام: باسناد منقطع /٤(‏ ۰۱۷۰ أبوداود: المراسيل:. طعة محمد علي صییح ‏ مصرء 
ص ۰۳۷ بإسناد صحيج إلى مکحول. وباسناد آخر إلى عکرمة مول ابن عباس وقد 3 
الاي مبذه ' الواقعة ار الشافعي: الأم )151١/4(‏ 
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اة ۳ . 

وقد تباينت الروايات الضعيفة فيمن جلب المجانيق أو صنعهاء فهناك 

من يذكر أنه خالد بن سعيد» ومن يذكر أنه سلان الفارسي» ومن يذكر 
أنه الطفیل بن عمرو"؟. ۱ 

وفي محاولة لاضعاف معنویات ثقيف. شرع السلمون في حرق بساتین 
نخیلهم وعنبهم. فناشدوه أن یدعها لله وللرحم» فاستجاب فم. بعد أن 
حققت الحاولة آهدافها*؟. 

ونادی منادي رسول الله يك : «أيما عبد نزل من احصن وخرج إلينا 
حر فتزل إليهم ثلائة وعشرون. منهم أبوبكرة - نفیع بن مَسْرُوح - ۳ 
فاسلموا. فاعتقهم النبي ی ول يعدهم إلى ثقيف بعد اسلامهم. 

وعدا افص ان عل السلمین واستشهد: اقلا عفر رودن .ا 
م یقتل من الشرکین سوی لاله دعا رسول الله يا إلى فك الحصارء 
فتقل ذلك على المسلمين واستنكروه» وعندما كثرت فيهم الجراحات» ودعاهم 
الرسول ية إلى فك الحصار مرة أخرى» أعجبهم ذلك فتبسم 


)٩۳(‏ أحد: اند (۰۱۱۳/6 )۳۸١‏ باسناد صحيح. إذ صرح قتادة فيه بالتحديث عند البيهقي تي 
السئن الكبرى (۹/ .)١١١‏ والترمذي: السنن (۳۵6/۵/ل. الجهاد/ ب. ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل اللهاح ۷ - 11۳۸). وقال: «هذا حديث حسن صحیح». والنسائي: السنن 
VY‏ له الجهاد/ تت ثواب من رمى بسهم في سيل الله) . 1 

)4%( جزم الواقدي (۳/ 14۲۷ ۳۳« مرة بأن سلما ن الفارسي عمل المنحئيق بيده ومرة أخرى بأن الطفيل 
بن عمرو قدم بدبابة وجانيق عندما عاد من مهمته الحاصة ببدم صلم عمرو بن حمة - في 
الكفين. ثم ساق أقوالا آخری بصيقة التمريض كال * «ویفال قدم الحائیق يزيد بن رمعة 
ودبابتين » وان الطفيل بن عمر و!! ویقال خالد بن سعید قدم من جرش بمحانيق ودبابتن) . 
والمتنحنيق آلة ترمى با الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون ومن فيها, وهي لفظة معرية. 

ه88 البيهقي : السنن (8/ 85) باستاده مرسلا إلى موسى ين عقية وعروة وفيه مجاهيل. وابن اسحاق . 
من مرسل عمرو بن شعيب -ابن هشام (۱۷۷/4). 

(01 البخاري/ الفتح AAD‏ ۹ ۸۹۳۲۷ و يذكر إسلامهم . عبدالر زاق : الصنف 
(A1AY 2۳۰ ۱/۵(‏ والطبراني کہا في الجمع (۰)۲۵/۶ وقال : «رجاله رجال الصحیح »۰ ابن 
سعد i‏ - ۱۵۹) معلقاء الواقدي )٩۳۱/۳(‏ وعندهما آنبم بضعة عشر رجلا. ذکر الواقدي 
آسیاء تسعة منیم وأسیادهم . وسمي نفیع بن مسروح أي بكرة لأنه نزل من الحصن بكرة. 

۰)۹۳۲/۳( ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۰)۱۷۹/6 ابن سعد (۱۵۹/۲) معلقا. الواقدي‎ )٩۷( 
أحمد: اند (۰۲۳۹/۱ ۰۲:۳ ۲۸۸) وني اسناده احجاج بن أرطاة. صدوق مدلس. وقد‎ 


(4۸) ابن إسحاق - معلقا ‏ ابن هشام (۱۸۰/4 - ۱۸۲) وقد ماهم ونسبهم. 
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الرسول کل ارو والرسول كله يطمع في هدايتهم ويرفض طلب 
بعض المسلمين ف الدعاء علیهم 'ويدعو هم قائلا : اللهم اهد تقيفا(* e‏ 

ويروى أن الله م يأذن له 5 أهل الطائف۱۱ ° 

لقد تباينت الروايات حول المدة التي قضاها الرسول کل ف حصار الطائف . 
فيرى عروة وابن عقب(" ۲ أنها كانت بضع عشرة ليلة». وفي رواية + غر 
اا كانت نصف شهر. )1( . ویذکر ابن إسحاق 90 مرة نها بضع وعشرون 
ليلة. ومرة أنبا ثلاثون' اليلة آو قريب من ذلك 0 ويذكر ابن هشام” 00 أنها 
سبع عشرة ليلةء ويرژي مسلمه" 0 وأجمد الى أنها أربعون يوما. ٤‏ 

والذي يكاد يتفى مع حریات الأحداث هو ما ذكره + موسی بن عشبة 1 وعروة 
ابن هشام » ومافي ای أصح . 

۰ عاد الرسول 3 2 أخرى إلى الجعرانة حيث ترك غنائم حنين قن أن 
يتحرك لحصار الطائف . وعندما عاد 1 پم هذه الغنائم سزی بعض 
الفضة* 0« واستأنی 1 بضع عشرة لیلة» آملا ف قدوم قل عليه ودخوها 





0 البخاري/ الفتح ۰۹/۱۵ - ج ۰۹ مسلم (۲/۲ ۰ ۰۳۰ A NE‏ 0۷۷۸ 
۰( لترمذي : الستن (۲۳۱/۹:/ ۵ . المناقب/ ب. ف ثقيف وبني حنيفه/ ۷ وقال:: «حسن 
صحیح غریب۱: وال الألبان في تعليقه على فقه السير: ة للغزاليء ص ٤۳۲‏ :. «صحیح على شرط 
مسلم, لولا عنعنة 1 بي االز بر - راويه - - وهو مدلس». ۽ ابن سعد )1۹/۲( معلقاء ابن إسحاق 
- معلقاً - ابن هشام ۱۸۳/۵ وزاد قيه: (... وات هم » وفي حدیث عروة من زواية ابن 
فيعة عن أب الأسود د مرسلا كما في مغازي الذهيي," ص ۰9۹5 يلل" «اللهم اعنام واكفنا 
۱ مؤنتهم ). ۱ 

(۱۰۱) من حديث عروة من ارواية ابن ' لميعة عن أي الأسؤد ومن حديث موسى بن عقبة أمن رواية 
ابن آخیه - مرسلا - كنا في: مغازي الذهيي ص ۰5۹۲ ورواية ابن سعد 0۹۰/۷۱ من حديث 
این البصري - مرسللا - وابن إسحاق . معلقا - ابن هشام (۱۷۸/۶). ۲ 

°( البيهقي : (دلائل النبوة (۵/ ۱۵۷) والسنن الكبرى (84/9) بإسناد مرسل. وف سند عروة 
أبوعلاثة - محمد بن عمرو بن خالد - كو ا كجرب نع ی 00 
ولا توجد هما ترحمة. : 

(۱۰۳ الطبري : التاريخ (۸۲:/۳) باسناد مرسل E a‏ 

' أمرسلا من حديث عمرو بن شعيب.‎ )١757/5( ابن هشام‎ )٠١:4( 

)٠١6(‏ البيهقي : دلائل النبوة (0/ ۱3۹) باسناد مرسل جسن إلى شيخبهء وم يسم شیخاه من نويا 

)٠١5(‏ السيرة (19757/4) معلقًا 'وبصيغة التمریض : «يقال»). 

(۱۰۷) الصحيح lai‏ | ۱۰۵۹) من رواية السمیط . ۱ ۱ 

)°۸( المسند )/ (ev‏ من إزواية السمیط : ول يوافق .ابن كثير عن هذه الدف, فقال : «واناه مرو 
قريبا من شهر ودون العشرين ن ليلة»: البداية والنباية .)۳۹۹/٤(‏ 

(۱۰۹) الحاكم: المستدرك (۱۲۱۷۷) وصححه وسكت عله الذهبي. 
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في الإسلام2. ثم وزعها بعد ذلك على المهاجرين والطلقاء. وم يعط 
الأنصار شيئا. فقد أعطى مائة من الإبل لكل من عيينة بن حصن -من 
زعاء غطفان - والأقرع بن حابس -من زعیاء تميم ‏ وِعَلَقَمَة بن عُلاة 
والعباس بن أمية -من زعاء قريش7١2©.‏ وقد أحصى ابن إسحاق""2 اثنى 
عشر رجلا ممن نال مائة من الابل» ستة منهم ذكرهم البخاري ومسلم. 
ومن زادهم على ما في البخاري ومسلم: معاوية بن أبي سفيان. والحارث 
ابن الحارث» ومالك بن عوف. والعلاء بن جارية , والحارث بن هشام» 
وخویطب بن عبد العزىء ول يذكر من قائمة البخاري ومسلم: عَلّقَمة بن 
عُلانّةَ والعباس بن مزدذاس وذكر خمسة ممن أعطوا أقل من مائة(. 

وأورد ابن هشام۱۱۵) قائمة بأسماء تسعة وعشرين رجلا من المؤلفة قلوپم 
من أعطوا من غنائم حنين» وم يحدد عدد الإبل التي ناما كل واحد منهم. 
وهناك من أوصل عددهم إلى سبعة وخمسين رجلا . 

وكان هذا الموقف تجاه المؤلفة قلوهم لحكمة وضحها الرسول َة للأنصار 
عندما غضبوا من هذا التوزيع وحرمانهم من الغنيمة» وبلغ الرسول ی قول 
بعض آحدائهم : «إذا كانت الشدة ندعى » وتعطى الغنائم غيرنا». أو «يغفر 
الله لرسول اللف يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم !۰6۱ 
فجمعهم وقال هم : «آما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول 
الله يي تحوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: بلی. يارسول الله رضينا. فقال: «لو 
سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار شغْبّا. لأخذت شعب الأنصار»"'» 





(۱۱۰) البخاري/ الفتح (15/15ا/ح ۸ ۰04۳۱٩‏ وقد أورد الذهبي في مغازیه. ص ۰۱۰۵ 
هذا الحديث وفيه أنه انتظرهم تسم عشرة لیلة. وم نجد هذا التحدید في الطبوع من الصحیح . 
وعند الواقدي (۳/ مهو آنا ثلاث عشرة ليلة. 

(۱۱۱) البخاري/ الفتح (١۱۷۱/۱/ح .)٤١١١‏ مسلم (۷۳۷/۲/ )٠١ 5٠‏ وانظر: ابن حجر الفتح : 
(۱۷۲/۱). : 

(۱۱۲) ابن هشام (۱۹۰/۶) معلقا. 

)١١(‏ ابن هشام (4/ ١90‏ ۱۹۱) - معلقا. 

)١١4(‏ السيرة (۱۹۲/۲ - ۱۹6) بإسناد منقطعء إذ ۸ يسم من حدثه. وبقية رجاله ثقات. 

.549 انظر الدكتور قريبي: مرويات غزوة حنین. ص‎ )١١5( 

(۱۱۳) البخاري/ الفتح (۲۳۷/۱۲/ح (TEY‏ مسلم Y/Y)‏ - ولاج 2۹ 

(۱۱۷) البخاري/ الفتح (۱۷۰/۱۰/ج ۱ ل ۰۳۳ ۰۳۳۷ مسلم (۷۳۰/۲ د ۷۳ج 
۹ ابن اسحاقی. باسناد حسن لذاته ‏ ابن هشام (۲۰۰/4). 
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وقال في ا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والابل وتذهبون 58 
الله كل إلى رحالکم؟ الأنصار شعار والناس دثارء ولولا اهجرة لكنت امرأ 
من الأنصار. . . ٠۲‏ وقال : «إني آعطي قوما أخاف ظلعهم وجزعهم ول 
أقواما إلى ما جعل الله في قلويهم من الخير والغناع. منهم عمرو بن تغلب 
فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله كلل حمر 
النعم»(۱). وقال: «إفي لأعطي رجالا حَديتٌ عهدهم بكفر)< ¥( وف 1 
رواية «إن قریشا حدیشو عهد بجاهلية ومصيبة واني آردت آن. آجبرهم ۱ 
وأتألفهم»(۱۱ وقال ٠:‏ | «أوجدتم يامعشر الأنصار ف ف عافد من 
الدنیا تألفت ہا قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى . . اللهم ارجم 
0-6 وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الانصاره۲۳٩‏ وقال : «اني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إل من خشية أن يكب في النار. على وجهه:۱۳. 
۳ سمع الأنصار ما قاله لحم الرسول ی عرفوا الحكمة من ذلك 
التقسيمءٍ ویکوا حتی | ! ابتلت لجاهم بدموعهم وقالوا : «رضينا و الله 
ف وف ۳۰ . ۱ ۱ 
واتضحت لهم ا حكمة 5 عندما رغب هولاء المؤلفة قلوپم في الإسلام 
وحسن إسلامهم وانخرطوا “ف قي الجهاد. إلا القلیل جدا منهی مثل عيينه بن 
حصن الفزاري ولاقرع بن ا وقد عبر عن هذه الظاهرة الإمام مالك 
ابن انس" قائلا :| «زن كان الرجل ليسلم ما یرید إلا ال ف بسلم 


1 





(۱۱۸) مسلم 2/۷۳۹۸ ۱ ۰ والشعار لوب الذي يل الحسد والدثار ثوب فوقه. يعني آن اضر 
هم الخاصة والبطانة والأصفياء وألصق الناس به من سائرهم . ۱ 

(۱۱۹) البخاري/ الفتح ۲۳۰/۱ - 2/۲۳۷ (fe‏ 

(۱۲۰ البخاري/ الفتح 2۲۳۸۲۱۷ ۷ ملم (۷۳۳/۲ - 2-۷۳۹ وه 1 

(۱۲۱) البخاري/ الفتح ZAIN‏ ۶ ) ملم (۲/ ۷۳/ج ۱۰۵۹). 

(۱۲۲) من رواية ابن اسحاق؛ باستاد حسن لذاته ۔ ابن هشام (۰)۱۹۹/4 وروی الدعاء البخاري/ ۱ 
الفتح/ ۲۱۱ وما بعدها/ . مناقب الأنصار ومسلم (٤/۸٤۱۹/ح‏ ۲۵۰) وأحمد: الفتخ الرباني : 
(۱۷۳/۲۲ 2 0 | ویتقوی بالشواهد والتابعات الذکورة هنا مع اختلاف في اللفظ عند : 
البخاري,. . 

(۱۲۳) مسلم 2/۷۳۳۸ ۰ ۰ 

(۱۲۵) ملم (۷۳۹/۲/ح 94 ۰ أبن إسحاق. باشناد حسن لذاته - ابن هام 9 ۰«( 0 
في البخاري/ الفتح (٩۱3۹/۱/ح‏ ۱ وسلم (2/۷۳4/۲ ۱۰9۹) 

(۱۲۰) مسلم 6 “للح | اف 


- A د‎ 


حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». وعبر صفوان بن أمية 
عن التحول الذي حدث نتيجة هذا الموقف الكريم من الرسول ی فقال: 
«والله لقد أعطاني رسول الله ی ما أعطاني. وإنه لأبغض الناس إلى ما 
برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إي22. وكان حکیم بن حزام كلما 
أعطاه سأله المزيدء فوعظه الرسول ية قائلا: «يا حكيم. إن هذا المال 
خضر حلی فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس 
لم يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولایشیع. واليد العليا خير من اليد 
السفلی»؛ فقال حكيم : «والذي بعئك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيا حتى 
آفارق الدنيا»» فلم يأخذ عطاءه من بيت الال حتی توفي" . 
وعندما لم تتضح حکمة هذا التقسیم لدی بعض جفاة الاعراب - آیضا- 
قال آحدهم للرسول يل : «یاحمد! اعدل». فقال له الرسول : ويلك! ومن 
یعدل إذا ۸ أكن آعدل؟ لقد خبت وخرت إن لم أكن آعدل». فاستأذن 
عمر النبي َكل في ضرب عنقهء فقال له النبي ية : معاذ الله! أن يتحدث 
الناس أي أقتل آصحایي»(۱). وازدحموا على الرسول یف وهو يقسم الغنائم , 
حتى علق رداؤه بخصن شجرة فقال: «اعطوني ردائي » فلو كان عدد هذه 
العضاة - شجر الشوك ‏ نعما لقسمته بینکم, ثم لا تجدوني بخيلا ولا کذوبا 
ولا جبانا:٩۳).‏ وجبذه أحدهم جبذة شديدة أثرت في عانقه لخشونة البرد 
الذي كان عليه وقال: «مر لي من مال الله الذي عندك». فالتفت إليه 
الرسول 46خ فضحك ثم أمر له بعطاء("2. ودل هذا الموقف من الأعراب 
على أن معظمهم انا خرج للمفنی ودل موقف الرسول يي من تصرفاتهم 
على صيره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء الأعراب. 
(۱۲۷) البخاري/ الفتح (2/۲۳۰/۱۲ ۰)۳۱8۳ مسلم (۷۱۷/۲/ج ۰۵ ويبدو أن الدكتور 
العمري قد سها عندما ذکر صفوان بن أمية بدلا من حكيم بن حزام - انظر: الجتمع - الجهادء 
(1A)‏ ااه ۳ واین إسحاق باسناد حسن - ابن هشام(4/ ۱۹۵) واسم الرجل 
عنده: ذو الخويصرة التميمي 


(۱۲۹) البخاري/ الفتح (2/۲۳۸/۱۲ ۳۱۸) 
(۱۳۰) المصدر نفسه (ح ۳۱4۹). 


- 44٩ ۔‎ 


بعدما فرغ الرسولا كي من توزيع الغنائی قدم عليه وفد هوازن يعلن 
إسلامهم» ويطلب رد . الأموال والسبي إليهم» فخيرهم بين الال والسبي . 
فاخشاروا السبي . فاشتشار الرسول ية أصحابه في الأمر» وما قال حم : 
«فمن أحب منکم آن| يطيب ذلك فلیفعل» ومن احب آن یکون عل حظه + 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اا فقال الناس: طيبنا ' 
يارسول الله 5 فقال : «إنا لا ندري من أذن منكم من لم يأذن» فارججوا 
حتى يرفع | لينا عرفاؤكم», فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى 
النبي كك . فأخروه هم طيبوا وأذنوا('")» سوى الأقرع بن حابس الذي تكلم 
باسم قبيلته غيم چ بن حصن الذي تكلم باسم قبيلته فرارة» وعدم 
الرسول ول بتعویضهم عنها 5" . 

وسأل الرسول ل وفد هوازن عن مالك بن عوف وطلب منهم أن روه 
إن أتاه مسلا رد عليه آهله وماله ومنحه مائة من الابل. وعندما آخبروه 
بذلك احتال في الخروج .من الطائف» خشية أن يقتله قومه ثقيف» ولحق 
بالرسول یلا بالجعرانة أو 'بمكة. فأعطاه الرسول ية ما وغد بهى. وأسلمء 
وحسن اسلامی فاستعمله الرسول لا على من ۳ ص قومه وان يقابل 
هم ثقیفا(۳). ۱ 


ومال بعض زعماء ثقيف لاوسلا منهم غروة بن مسعود : الثقفي ۱ 
بالرسول بلا وهو في طريقه إلى المدينة بعد أداء العمرة. . فأعلن 
وعاد داعبا إلى الإسلام 3 قومه. فقتلوه.. ودفن مع شهداء الیش في 
جار الطافت: حسب وصیتد۳۹. ٩‏ ۰ * 


1 
| 


(۱۳۱) الصدر نفسه 2/۷۱۹۱ ۱ +( 

0۱۳۳ ابن [سحاق. بإسناد حسن لذاته - ابن هشام He‏ ورواه و ۱ 

(۱۳۳) اين ٍسحاق. مرسلا - ابن هشام (۰)۱۸۷/4 الطبراني» من طرییق اين إسحاق ۳ في الجمع 
(۶/ ۱۸۹) ورجاله ثقات. الطبري: التاریخ (۸۸/۳ - )۸٩‏ من ظریق ابن إسحاق موصولا 
وفيه ابن هید فيه خفن ول 1 أبن اسحای بالسیاع : وبقية رجاله ثقات. وموسی بن 
عقبة ف مغازيه کا ف الاصابة (۰)۳۹۲/۳ وأبوالاسود. ٠‏ عن عروة ف مغازي ابن عائذ amê:‏ 
ومرسلا كنا ف الإصابة: | ع مس طبعة دار الکتات العر بي/ بيروت. 5 

(۱۳4) ابن إسحاق» معلقا؛ این هشام ۳٤٦1 /٤(‏ - ۳4۷). 


۰ 


وبعد عودة الرسول عي من تبوك ف رمضان من العام التاسع » حاء وفد 
ثقيف معلنا إسلامهم. كما سنری في خبر الوفود. 
الملبحث الثالت: أهم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين والطائف: 
-١‏ جواز وطء المسبية بعد الاست‌ای جاء ذلك عندما سأل الصحابة 
الرسول ية في سبى أوطاس فنزلت الآية #والمحصنات من النساء إلا 
7 ملكت آی‌انکم 155001551 , 
؟ - التبي عن قصد قتل النساء والأطفال والشیوخ والأجراء من لا یشترکون 
في القتال ضد السلمن۱۳). 
۳- إقامة الحد ف دار الحرب» فقد فعل ذلك النبى يلد بشارب الخمر ف 
حنین(۲۲۳۸ . 
الرسول واه أحد المخثين - في بيت أم سلمة ‏ يصف بادية بنت غیلان 
الثقفى لأخيها عبدالله. ويطلب منه أن يحصل عليهاء وذلك قبيل 
حصار الطائف. فقال کی : رلا يدخلن هؤلاء علیکن»(۲۳) . 
ه - جواز إعطاء الولفة قلوبم من الغنائم إذا رأی الامام أن في ذلك سببا 
5- تشریع العمرة من الجعرانة للداخل إلى مکت كا فعل الرسول و بعد 
الفراغ من توزیم غنائم حنین(*. آما اخروح من مكة إلى الجعرانة 
(۱۳۵) اللساء : ۲. 
(۱۳۰) انظر في تفسيرها ابن کثر: التفسير (۲۲۳/۲ - ۲۲). 
وانظر في هذا الأحاديث: مسلم (۱۰۷۹/۲ - 2/۱۰۸۰ ۳۳ - ۳/ ۱4۵5) وغيرها. 
(۱۳۷) أحمد: السند (1۸۸/۳) وقد حسن الألباني استاده ف الار واء (۵/ ۰۳۵ الحاكم 0۱۲۳/۲ 
وصححه ووافقه الذهبي. آبوداود: الستن (۱۲۱/۳ - ۰۱۲۲ ۱۲۳ - ۱۲ ك. الجهاد/ ب. 
في قتل اللساء/ح ۰۲1۹ ۲3۷۲). ۱ 
(۱۳۸) أحد السند (۰)۳۵۰/1 آبو داود: السنن (4//اا 5‏ ۱۲۸/ ك. الحدود/ ب. إذا تتابع في 
شرب الخمر/ ۷ 41۸۸) وقال الحققان «ني هذين الطریقین انقطاع» قلت: لم یصرح 
في الطريق الأول باسم الغزوة وصرح باسمها ني الطريق الثاني/ح 54848) ورواه الدارقطتی 
في السنن (۱۵۷/۳ - ۱۵۸) وقي إسناده عبدالله بن عبدالرهن بن زاهر» وهو مقول. 7 


(۱۳۹) البخاري/ الفتح (۱۳/ ۱۵۸ - 2/۱94 4۳۲) اللفظ له مسلم (4/ 2/۱۷۱۵ ۲۱۸۰), وغيرهما. 
(۱4۰) ابخاري/ الفتح (۸/ 2/۸7 ۰۱۷۷۸ مسلم 2/٩۱0/۳(‏ ۰۱۲۵۳ وغیرها. 





ا 


للإحرام منها فهو ما يفعله العوام وليس بستة۱*. 
۷- التاکید على إباحة سَلب الشرك لقاتله. 4 ی 
۸ جواز الاستفادة من آدوات ارب التي يمتلكها تلكها يمتلكها المشركون؛ کا فعل 

الرسول ا عندما استعار دروعا من صفوان ت أمية مع ضمانه هاء 

على أن لا يكون في ذلك أي تأثير على صبغة الحرب. 
قاد جواز نصب المنجنيق على الكفار, ورمیهم به وان أفضى إلى تل من 

م يقاتل من النساء والذرية7؟4©. 

۰- جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك 1 ویغیظهم؛ ومر کی 
١‏ كيال رافته ‏ ورحمته اة أن يدعو باهداية لمن حاربوه وقتلوا جماعة 
أصخابه. كا فعل الرسول بي مع أهل الطائف - ثقيفب؛0 
¥ 1 و إبقاء مواضع الشرك والطواغیت بعد القدرة غل هس 
وإبطالها يوما بعد يوم» فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم : 
المتكرات؛24. كا فعل الرسول ل مع ذي الكفين وارسال أي موسنى ٠‏ 
الأشعري مدمه -سيأتي ذكره في أول الفصل التالي. ٠‏ 0 
۳ - إن وادي وج - هو واد بالطاثف " - ليس بحرم» وان الأحاديث الواردة . 
ف أنه حرم ضعیفة ۳ 


١ .)5۰1/۳( انظر ابن القیم : زاد العاد‎ )١4١( 

(۱8۲) و (۰) و 0) و (۷): انظر ابن القیم : زاذ العاد (۵۱۳/۳ - ٩‏ تک 

(۱۸۲) و (۱46) انظر ابن القیم : راد العاد (۳/ ۵۰۳ - 5١ه).‏ ۱ 
(۱60). انظر الدكتور العمري: الود الدني. الجهاد. حاشية ص ص ۲۲۱ - ۰۲۲۲ , 


ا ا 


الفصل الرابسع والعشر ون 


السرايا والأحداث التي وقعت بين غزوتي الطائف وتبوك : 
البحث الأول: سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الکفین: 

عندما أراد الرسول كلل المسير إلى الطائثف بعث الطفيل بن عمرو إلى 
ذي الكفين : صلم عمرو بن حمة الدوسي لیهدمه وأمره أن يستمد قومه 
معه من قومه اربعائة, فوافوا النبي يي بالطائف بعد مقدمه إليها بأربعة 
أيام» ومعه دبابة ومنجنیق(). 
الطائف : 


كان كعب بن زهير بن أبي سُلْمَى ار من الشعراء المخضرمين المرموقينء 
وأبوه زهير بن أبي سلمى صاحب إحدى المعلقات السبع العروفة. وكان ممن 
هجو النبي ية ويؤذيه. وروی قصته وقصّة أخيه بجر ابن إسحاق”) 
واليهتي ۳ باستاد. متصل ا وا أنه جرع م اعیه يجين عن انا 
آبرق العراف طلب بجير من أخيه كعب أن یبقی في هذا الکان حتی 
يأي محمد ية ويسمع ما یقول. فعندما جاء عرض عليه النبي يل الاسلام 


(۱) ابن سعد (۱۵۷/۲) معلقا. من رواية شيخه الواقدي: الواندي (۳/ .)٩۲۳ - ٩۲۲‏ 

(۲) ابن هشام (۲۰۱/۶ وما بعدها) وإستاده منقطع . اد م يسم عاصم بن عمر من حدئه . وانظر 
قصيدة «بانت سعاد» عنده وعند الذهبي في مفازيه. ص ص 5١8‏ - 1۲۱). 

(۲) دلائل النبوة ره/ ۲۰۷ وما بعدها) ولي إسناده ثلائة رجال لم يترجم هم وهم: ذو الرقيبة والحجاج 
ابن ذي الرقيبة وعبدالرحمن بن كعب بن زهير. 

(+) مكان قريب من المديئة . 


= 


فاسلی فبلغ ذلك كعبا فانشد قائلا: 


الآ ای بجر رسائة. ۶ ۰ عل أي شىء غير ذلك دلکبا 
على خلق لم آلف آما ولا أبا غليه ولم تدرك عليه با لکا 
ستاله أبويكر یکناب اة چ 00 الأمون مها وعلكا 

فلا بلغت لیات رسول الله عي أهدر دم فكتب إليه أخنوه بجیر 
يخيره بذلك وینصحه | الحا ثم کتب إليه بعد ذلك وأعلمه أن رسول 
الله ق لا يأتيه أحدا مسلا إلا قبل ذلك منهء وطلب منه آن یسلم ویقبل 

على النبي ڳلا فاسل ونظم قصيدته التي يمتدح فيها رسول الله ی 
وقدم على الرسول ية فأمنهء فأنشده قصيدته التي مطلعها : 


ا .متبنول 0 ا 


وذكر موسی بن عقبة ف مغازیه(1) أن كعب بن زهیر أنشد البي كله 
قصيدته انالك سعاد) 5 الو فلا بلغ قوله : ۱ 


نت 


ي يا من قريش تلهم 3 n‏ 


أشار رسول الله ول بكمة إلى الخلق لبأتوا فيسمعوا من چ ار 
 .‏ قال ا او في المواهب اللدنية. قال پویکر ین E‏ إنه 
لا وصل إلى قوله: 


(8) قال العراقي . كما ف نيل الأوطار للشوکانی (۲/ ۱۵۹ - :)١56‏ (وهذه القصيدة قد م من 
طرق لا يصح فيها شيء. وقد رواها اين إسحاق بد منقطع ۱ . 

(8) ذکره البيهقي ف الدلایل (۱۱/۰) وإسناده مرسل وقيه محمد بن فليح : صدوق م . 

(۷) الفح الر باني ا 
وروی قصة اسلام کمب الحاكم في الستدرك (۵۷۹/۳ - ۵۸۳) وقال : «هذا حديث له أسائيد 

. قد جمعها إبراهيم بن المنذر ا حزامي وسكت عنه الذهيي. وعن رواية اعطاء الرسول ول بردته 
لكعب. قال ابن كثر ف البداية :)4۱۹/٩(‏ «وهذا من الأمور المشهورة جداء ولكن 1 آ ذلك 
ف شيءَ من هذه اجب .٠‏ الشهورة باسناد آرتضیه. فالله أعلم» . 


۱ 
تا 


رمی عليه النيي برده کانت علیه وان معاوية (رصى الله عنه) بذل فیها 
عشرة اف فقال کعت : رما کنت لاوثر شوت رسول الله عة آحدا) ‏ فلا 
مات كعب بعث معاوية إلى ورثته عشرين ألفاء فأخذها منهم. قال: « 
الردة التي عند السلاطن ۱ طين إلى اليوم» . 
المبحث الثالث: المصدقون: 


شرع الرسول ب في بعث المصدقين الى المناطق المختلفة في مطلع المحرم 
من العام التاسع امجري : فت بر ين دك إلى ۳ وَعْفَار 
ویقال کعب بن مالك وعبّاد بن بشر الأشهلي ال سلیم ومرينة» ورافع 
ابن مکیّث الى جهينة» وعمرو بن العاص إلى قزارة» والضحاك بن سفیان 
یی ال نی وسر بن سفيانٍ الكغبي إلى بني كعب» ويقال: 
نهیم بن عبدالله النحام العذوي » وابن ال الازدي ال بق نانع ورجلا 
من بني سعد بن هدیم إليهم“» NT‏ بن أي أمية إلى صنعاء. وزیاد 
ابن لبيد إل موت وعدي بن حاتم الطائي إلى طيء واسد. ومالك 
ابن ثويرة إلى بني خنظلت والزبرقان بن بدر و قيس بن عاصم إلى بني 
سعد. كل منهما على ناحيةء والعلاء بن الحضرمي إلى البحرین؛ وعلي ابن 
أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم". 
البحث الرابع : سرية عُيْبنَة بن حصن بن حذَيفة بن بدر إلى بني العنير: 
بعث رسول الله ية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنیر من تميم 
في المحرم ولح سيا REGS‏ 


مهاجري ولا أنصاري. فلا وصلوا إلى مکانهم ورآوهم هربواء وتمكن عيينة 
وأصحابه من أذ أحد عشر رجلاء ووجدوا في الحلة إحدى عشرة امرأة 


وثلائين صبياء فجلبهم إلى المديئة» فأمر بهم رسول الله بي فحبسوا في دار 





(^A)‏ الواقدي: الغازي ۷۲۳/۳ باصناده مرسلاء ابن سعد: الطبقات (۱۰۹/۲) من رواية شيخه 
الواقدي . والواقدي متروك ولذا فاسانیده ضعيفة. 
(8) ابن اسحاق. دون إسناد - أبن هشام (۳۲۸/6). وغم المسند من أقسام الضعیف كما تعلم . 


- 1۵ 


1 

رملة ينك الشار: فقدم فيهم عدة من رؤسائهم ومنهم : : طارد س. ك 

والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن ا فلا زأتهم 

النساء: والذراري بکوا؛ فعجلوا فجاءوا إلى پاب: النبي يي فنادوا : یاحمد» 

اخرج إليناء ۳ دات بلال الصلاق وار 0 الله ية و يكلمونه؛ 

عطارد: بن حاجب تكلم وحطب : اا انت س فيس ؛ وفيهم ل قوله 

تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا یعقلون ۱6 ۹ فرد 
عليهم رسول الله يكل السبي "والامم ی(۱۱) . وذكر ابن . اسیحایق(۱۳) أنهم رڌوا 
بالعتق. و وان ا تشر رواية الواقدي وابن . سعد إلى تفريق السبي + بين 

وذكر الواقدي ۱۳ آن سبب بعث عيينة أن بني نیم آغاروا على ناس من 
خزاعة بن كعبء أزادوا ان يؤدوا الصدقة إلى : : المصدق الذي بعثه * إليهم 
رسول. الله لت بشر | این E‏ الكعيي » > فأخرجوهم من ماهم وتحرشوا 
مهم » a‏ الجزاعيون من مغبة هذا ر وعاد ع وأخبر 

58 أن ۷ رنسق»» ذكر أن عيينة بن حصن كان مع وفد بني 
تميم. وني هذا إشکال» إذ كيف پکون سببا في جيء الوفد لأنه هو الذي 

كان على راس سرية سبي نساء وأطفال بني قي ۰ ثم یکون مع الوفد. 

فلعل ذلك ۳ من ابن إسنحاق . ۱ 

(۱۰) الحجرات: . وذكر غير واحد ہا نزلت في ٠‏ الأقرع بن حابس الس 2 فقد روى' الإمام أحد. 
بسئده إلى ش بن حايس أنه نادى رسول الله د من وراء ر فقال : اعد یاحمده 
«ذاك الله عرز وجل» - أنظر أبد :. السند (۸۸/۲) وذ 4وسم وانظر ا 1 في 

.)۳4۹/۷( هذا الشأن عند: الطيزي: التفسير (۷۷/۲۹) وابن كثير: التفسير‎ ٠ 
این إسحاق لقا وختصرا.‎ 4198٠ - ۹۷ /۳( ا سعد ۱۰۰/۲ 0۱۱۱ معلقا آلواقدي‎ 0) 
ابن هشام (6/ ¥(« وعنه ذكره البخاري معلقا - انظر : البخار ي/ الفتح 0 ك‎ - 
1 . ل . قال ابن اسحاق‎ 7 
والنقطع من أقسام الضعیف كا علمت.‎ e باسناد منقطع - ابن هشام‎ )۱۲( 


(۱۳) الغازي .)٩۷1/۳(‏ والواقدي متروك کہا علمت» ولذا فاسانده ضعيفة : 
(۱6) ابن هشام ()/۲۷۰) معلقا: والمعلق من أقسام الضعیف كا علمت. 


و 


روى ابن اٍسحاق*) أنه قبل وصول سبى بنى العنبر المدينة قالت عائشة 
لرسول الله ية : «یارسول الله. إن علي رقبة من ولد إساعيل»» فقال ها 
النبي ية : «هذا سبي بني العنير يقدم الآن فنعطيك منهم إنسانا فتعتقینه» . 

ولعل هذا ما أشار إليه أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاری(): 
ولا أزال أحب بني تيم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ية یقوضا فيهم. 
قال: «... وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد 
إساعيل . . ۰). 

ولعل ذلك مما يفيد بأن سبي بني العنبر كان وزع على الغانمين وأن عائشة 
(رضي الله عنبا) ملكت هذه الجارية بالشراء أو الهبة» ثم أعتقتها عندما 
جاء قومها يطلبونها. والله أعلم. ۱ 
البحت الخامس: سرية فطبة بن عامر إلى ناحية تَبالة٠:‏ 


بعثه رسول الله كله في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية بل 
أو بيشَّةء قريبا من رة فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونهاء قد غيبوا 
السلاح يسيرون بالليل ویکمنون بالنہار حتى وصلوا مكان العدو. فأغاروا 
علیهم ليلاء ودار قتال عنیف. فهزموا الشرکین.. واستاقوا النعم والشاء 
والنساء. وفي الصباح تقاطر حع الخثعميين. وساروا في آثرهم. وعندما 
آدرکوهم أتى الله بسیل حال بینهم وبين السلمین. فا قدر رجل واحد منهم 
أن یمضی حتی نجا السلمون إلى الدینة. 

لقد تقار بت روایات الواقدي في تعيين تاريخ هذه السریة. فمرة ذکر 
آها في ربيع الأول سنة ثان من الهجرة")» ومرة ثانية قال نبا في صفر 





)١5(‏ ابن هشام (۳۵۷/4) ولي اسناده انقطاع. إذ لم يثبت سباع عاصم بن عمر من عائشة (رضي 
الله عنبای انظر ابن حجر: الفتح (۲۲۲/۱۸). 

(۱۰) الفتح (۲۰۰/ ك. الغازي/ ب. قال ابن إسحاق؛ غزوة عينة بن حصن/ح 4۳۹۱) 
و(۰ ۲٣٣/۱‏ ك. العتق/ ب. من ملك من العرب رقیقا/ح ۳ - واحارية هي بريرة كما ف 
البخاري/ الفتح (۲۱۰/۱۰/ح ۳۰ وانظر أساء من أمر معها في شرح ابن حجر هنا 
(ofr 2/۱۰(‏ 

(۱۷) تبالة : "موضع بقرب الطائف. وهي لبنى مازن - معجم ما استعجم. ص ۰۱۹۱ 

(۱۸) الغازي (5/لاهلا - 14هل). 


“¥ 


سنة تسع)» وقال: «(وخبر هذه السرية داخل في سرية شجاع بن 
وهب »۲۲۰۱ . ۱ ۳ ۱ 3 
أما ابن سعد" فقد ذکر آنها في صفر سنة تسم من المجرة» وهذا يعنى 
موافقته الواقدي في روايته الثانيت» وفذا السبب رجحنا أن تکون هذه السرية 
في صفر سنة تسع من المجرة. ۱ ا ۱ 
المبحث السادس: سرية الضَّحَاك بن سُفيان الكلاي الى القُرَطَاء - بطن 
من بتي كلاب: ا اا ۱ 3 
. قيل إنه في ربیع الأول من العام التاسع امجري بعث رسول الله کل 
جيشا إلى القرطاء ‏ علیهم الضحاك بن سفيان الكلابي» ومعه الاصيّد بن 
سلمة بن قرط . فلقوهم بالج و فدعوهم إلى الإسلام ٠‏ فابوا. 
فقاتلوهم. فهزموهم .. فلحق الأصيد با سلمق ‏ فدعاه إلى الإسلام' وأعطاه 
المسلمين فقتل سلمة؟, ‏ 0 3 
البحث السابع : سرية عبدالله بن حذافة السهمي: | ۱ 
روی البخاري*) ومسلم*) أن الرسول ية استعمل زجلا من الأنصار 
على سرية وأمرهم أن يطيعوه. فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لى .حطباء 
فجمعوه. وأمرهم فأوقدوه. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله كك أن تسمعوا 
لي وتطيعوا؟ قالوا: بل . قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض » :وقالوا: 





(19) الصدر نفسه (۸۱/۳). ۱ 4 

(۲۰) الصدر والکان نقساهما.' وسرية شجاع - کا ذکر هو - كانت في رببع الأول سنة مان من اطجرة. 
والذي لاحظته أن مضبنون خبر هذه السرية هو نفسه مضمون خير سرية غالب بن عبدالله إلى 
الكديد. بل ويشتركان في تاريخ واحد كيا حدده الواقدي. والله أعلم إن كانت كل واحدة منها 
سرية تلفة أم هما سرية واحدة. . : ۱ 

)7١(‏ الطبقات (۱۰۲/۲) معلقا والعلق ضعيف كا تعلم. 

(؟؟) موضع بناحية ضرية من نجد على طريق البصرة ب معجم البلدان (۱۳۳/۳). 

(۲۳) الواقدي (۹۸۲/۳). ابن سعد ۱۱۲/۲ - ۱۱۳) من رواية شيخه الواقدي. 

(۴) البخاري/ الفتح (9؟/ 148 /١45.-‏ ك. الأحكام/ح/ ۷۱6۵ واللفظ له 

(۲۵) سلم (۱۱۹/۳/ ك. الامارترح .)186١‏ 


١‏ ` ات 


انا فررنا إلى رسول الله َيه من النار. فسكن غضبه. وطفئت النار. فلا 
قدموا على رسول الله ية ذكروا له ذلك. فقال: «لو دخلوها ما خرجوا 
منها. انا الطاعة في المعروف» . 
والراجح عندي أن أمير هذه السرية هو عبدالله بن حذافة السهمي . 
فشد روی الشیخان*۲) وبقية الحاعة "2 أن الآية یا اا الذین آمنوا 
أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم ۰۱۳۱4 نزلت فيه عندما آرسله 
الرسول ية في سرية. وصرح به في رواية مد وابن ماجه(۳۰. وذکر 
القصة بمعل مضمون رواية البخاري في كتاب الأحكام ومسلم ف كتاب 
الإمارة. 
أما الرواية المرجوحة فهى التى رواها ابن كثير'" والطبری۳ وفيها آنا 
نزلت في خالد بن الوليد عندما بعثه الرسول کف في سرية فيها عمار بن 
یاس فعندما سمع مهم العدو هرب إلا رجلا واحدا جاء إلى معسكر 
السلمین في جنح الیل وسأل عن عیار بن یاس فدلوه عليه » فأخيره أنه 
مسلم» واستفتاه إن كان ذلك ينفع والا هرب مع قومه فطلب منه عار 
البقاءء وفي الصباح أغار خالد على مكان العدو فلم يجد إلا هذا الرجلء 
فأحذه وماله فاعترض عمار على هذا الاجراعی فتلاحا واستبا» ولام 
الرسول ية خالداء فاعتذر إلى عمارء فأنزل الله تعالى الآية یاآها الذين 
امنوا أطيعوا الله ... الآية4. 
وقد استشكل العلماء وصف أمير هذه السرية بأنه أنصاري, لأن ابن حذافة 
(۲۰) البخاري/ الفتح (۱۱۹/۱۷/ح 4484). مسلم .)۱۸۳٤ /۱٤٦٥/۳(‏ 
(۲۷) انظر ابن كثير: التفير (۰)۳۰۱/۲ الطيري: التفسير (۹۷/۸٤/شاكر)‏ الحاشية . 
(۲۸) العاء: وم 
(۲۹) السند (1۷/۳). 
(۳۰) صحيح سنن ابن ماجة للألباني (۱4۲/۲/ح ۳ وقال الألباني: «حسنه وقال محققا زاد 
العاد (۳۹۹/۳) عن سند الحديث عند أحمد واين ماجه: «وسنده قوي» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان (۵۰۲). والحاکم (۰۱۳۰/۳ ۱۳۱). 


(۳۱) التفسیر ۳۰۳/۲). 
(۳۲) التفسير (۸/ 1۹۸ - 448/شاكر) باصناد مرسل وموصول . 


۹*۹ 


مهاجري. ولذا قال إبن < RS‏ ۳ الأعم : 
أنه نصر رسول الله کا ف الجملة». . وجنح إلى تعدد القصة لاختلاف 0 
القصة واسم أميرها. وأما ابن اخوزي۳۹ فقال: «قومه من الأنصار, ۳9 
من بعض الرواة وان هو سهمي». ولعلي أرجح تعليل ابن الجوزي . 
وذكر الواقديی*۳ وابن سعد في سببها آنه بلغ رسول الله ا أن ناسنا 
من اة تراء اهم أهل جد فبعث إليهم عَلقَمة ن مجر في ربیع الآخر 
من سنة تسع» في ثلثاثة» فانتهى إلى جزيرة في البحر فلیا خاض البحر 
إليهم هربواء فلا رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم. فأمر بن 
حذافة على من تعجل . 
وذكر ابن إسحاق ٩۷‏ في سببها أن اف بن نون قتل يوم ذي قرد» 
فاراد علقمة بن مجزز ان يأخذ بثاره فأرسله رسول الله كله في هذه السيورية: 


المبحث الثامن : من | فوائد هذا ا ۱ ١‏ 

)١‏ إن الحكم في حالة النضب 4 منه مالا يخالف الشرع» وان الأمر 
المطلق لا يعم بالأحوال» لانه 3 آمرهم أن يطيعوا الأمرء ياوا داك 
على عموم الأحوال حتی في حال الغضب. وفي حال الامر بمعصیقف 
فيين 5 أن لام بطاعته ار 0 مله في غير معصیة۳۹. 

۱ حاتم الطائی : ۱ و اب 


في ربيع الآخر من العام التاسع الهجري أرسل الرسول مب ی 


(۴۳۳) الفتح بحر كلامم ۵. | المغازي/ ب. سرية عبدالله بن حذافة اليس 

)4( هكذا ذکر ابن حجر : | انظر الرجع والکان نفسیهما . وم أقف على مكاله عند ابن او 
(۳) الغازي (۹۸۳/۳). 
(۳۰) الطبقات (۱:۳/۲) معلقا. من رواية شیخه الواقدي . 

(۳۷) ابن هشام (۳۸۱/۵ -۸۲۱). وهو دون اسناد. 

(۳۸) الفتح (۱۷۰/۱۹). 

(۳۹) انظر ابن القیم : ۵ المعاد 9 0 حاشية الحققين ومتن ابن القیم . 


1 


طالب في حمسين ومائة رجل إلى الفلس ‏ صنم طيء ليهدمه -. فشنوا الغارة 
على محلة آل حاتم الطائي مع الفجرء فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به 
وملؤوا آیدیهم من السبي والنعم والشاء. وهرب عدي إلى الشام(. 

روى آحد( والترمذي”؛» من حديث ساك بن حرب بإسناد إلى عدي 
ابن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله ی كان هو بعقرب. فأخذوا 
عمته٩*»‏ وناساء فلا أتوا بهم رسول الله َة قالت: يارسول الله نأى الوافد 
وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن عل من الله عليك. 
فسألا عن وافدها فقالت: عدي بن حانم» فقال : «الذي فر من الله 
ورسوله). فمن عليها رسول الله ی وجهزها فأتت ابن أخيها عديا وهو 
هارب بالشام؛ وأخبرته خير الرسول بي وطلبت منه أن يأتي الرسول بي راغبا 
أو راهباء فأتاه فأسلم. فسر بذلك النبي مياو“ . 


الیحث العاشر: سرية عکاشة بن محصن الى الجباب: 


علد وبل ي شهر ربيع الآخر. سنة تسم من الحجرة9 0 , 


(4۰) الواقدي (۳/ ۹۸ - ۰۸٩‏ ابن سعد (54/5) من رواية الواقدي. والواقدي متروك مع سعة 
علمه . 


(4۱) السند: الفح الرباني (۱۸۹/۲۱ - ۱۹۱) ورواته ثقات ما عدا ابن حبیش , فهو مقبول. وبذلك 
یکون الحديث حسنا. 

(4۲) السنن: (۸/ ۱۵۱ - ۱۵۳/ ك. التفسير/ ب. سورة الفاحةاح ۰ بمثل رواية آهد. وقال: 
هذا حديث حن غريب وحسنه الألباني: صحیح الترمذي (۲۰/۳) وقد روی حدیث عدي 
هذا من طرق وله آلفاظ كثيرة يطول ذكرها هناء فانظرها في البيهقي: دلائل النبوة (۳۳۷/۵ 
- ۳۵۵). واین كثير: التاريخ (ه/ هلا - ۷۸). 

(۳) ويقال العقرباء. منزل من 7 الييامة . 

)٤٤(‏ عند الواقدي (۳/ ۹۸۷) وابن سعد (۲/ )١154‏ وابن إسحاق ‏ ابن هشام )۲۹۸/٤(‏ معلقا: «أخته» 
واعتمدت ما سنده عند أحمد والترمذي . 

(40) وروی ابن إسحاق القصة بتفاصيل أكثر» وهي في مضمون رواية هد ولكنها معلقة - ابن هشام 
(948/4؟ ‏ ۳۰۱). قال ابن كثير: البداية (۷۰/۵) بعد أن ساق رواية ابن إسحاق: «هکذا 
أورد ابن إسحاق هذا السياق بلا اسناد. وله شواهد من وجوه آخر وانظر شواهده عنده 
/o)‏ ۷۵/۵ - ۷۸). وعند ابن إسحاق : «هلك الوالده بدلا عن دانقطع الولد» . 

)٤١(‏ ابن سعد (۱۱/۲) معلقاء رالعلق ضعيف کیا علمت. 


دألتكه 


الفصل الخامس والعتسر ون 


غزوة توك أو العسرة 

أصل التسمية «تبوك»: 

روى مسلم«) بسنده إلى معاذ أن رسول الله ية قال: «ستأتون غدا إن 
شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها 
منكم فلا يمس من مائها شیا حتى آتي». فهذا رسول الله کیل سیاها تبوكا 
قبل أن يأتيها أحدء فلا وجه لقول غير هذا”). 

جاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري”) 
بستده ال أبي موسی الأشعري» قال : «أرسلني أصحابي إلى رسول الله عا 
أساله الحملان هم إذ هم معه ف جیش العسرة . وهي غزوة تبوك . . ۱ 
وعنون البخاري(* هذه الغزوة بقوله : (باب غروة تبوك وهي غروة العسرة) . 
وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة (رضي الله 
عنهم) من العسر الشديد في المال والزاد والركائب. 

وروی مسلم2) بسنده إلى أبي هريرة ما وقع للمسلمين ٤‏ طريق هذه 
الغزوة من نقص في الزاد حتی مصوا النوی وشربوا عليه الاء. وقي رواية 





(۱) صحبح مسلم (۱۷۸4/4/ج ۰6۷۰5 وغيره. 

(۲) انظر تفصیل ذلك عند السندي: الذهب المسبوك في تحقیق روایات غزوة تبوك. ص ۳۸ وما بعدها 
- وهي رسالة ماجستیر مطبوعة. 

(۳) الفتح (۲۳۸/۱۰/ح 4۱6). 

(؛) الفتح (۲۳۷/۱۳). 

زم (۵۵/۱ - كمرح ۲۷). 
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أخرى آنهم ا الرسول ييل في نحر نطایاعم a‏ 
. ودل على هذه الضائقة الاقتصادية الآية الكريمة #لقد تاب الله على انبي 


والمهاجرين والأنصار النين آتبعوه 5 ساعة العسرة 00# 
تاريخ الغزوة: ۱ 


خوج الرسول 2 هذه الغزوة 5 رجب من العام اجر 
بعد العودة من حصار الطاتف بنحو ستة آشهر().. ۱ 


سیب الغسروة: ‏ | 


۱ 

ذكر الواقدي" وابن سعد أن. هرقل وا 0 وقبائل 
العرب الموالية ها فعلم بهم الرسول يللا فخرح إليهم . وذکر لیمتري ۱۳ 
أل ا ا الثأر لجعفر بن أبي طالب.. 

وروی ابن عساكرةة') في سبب الخروج إلى تبوك أن یهد أتوا الرسول يلد 
وقالوا له إن كنت صادقا بانك نبي فاحق بالشام فإنها آرض الحشر 
والانبیای تغريرا بالمسلمين لیخرجوهم ار المدينة ويعرضوهم لخطر 0 

مع الرومء وعندما وصل وك نولت عليه آیات من سورة بني إضرائيل منها 

وان کادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منپا چ( اللي يريب 
اليهود. وأمره الله بالرجوع. إلى المدينة حيث الممات والمحشر. ۱ 


(") ملم (۱/٦/ح‏ ۰۷ 10۲۰ 

(۷) التوبة: ۱۱۷. ۱ 

(۸) وانظر تفسرها عند الطبري : التفسير (۱4/ ۰ - 64۲) والآثار الواردة في ذلك . 

)4( ابن اسحاق ‏ مغلقًا - ابن هشام )15/6( ابن سعد )/ 10( مملقّا. 

)٠١(‏ قال اين حجر في الفتخ: :)۲۳۷/۱١(‏ «فإن غزوة تيوك كانت في شهر رجب من سنة نسع قبل 
ححة الوداع بلا خلافء . وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس آنبا كانت بعد الطائف بستة 
آشهر ولي مالفا لقول .من. قال في رجب إذا حذفتا الكسورء لانه يد 3 دخل المدينة امن رجوعد 
من الطائف في ذي احبحةر. ۱ ۱ 

(۱۱) الغازي (۹۸۹/۳ - 05 عن ججموعة من شيوخه. 

0D‏ الطبقات (۲/ ۰۱۱۵ من رواية الواقدي. 

VD التاريخ‎ )۱۳( 

. تاريخ دمشق (۱1۷/۱ - ۱3۸) بإستاد مرسل ضعيف لان فيه ۳3 بن عبدا حبار المطاردي,‎ )۱٤( 
والأظهر أن هذا ليس‎  . «وني هذا الاسناد نظر‎ :)۹۸/١( وهو ضعیف. وقال ابن اکثر : التفسير‎ 

». ویرده أن لاب مكية وسکن المدينة بعد ذلك كما قال أبن كثير في التفسر (۱۷/۵): 

)10( الإسراء : ۷1 
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وقال ابن كثير"© فعزم رسول الله لا على قتال الروم» لانبم أقرب 
الناس إليهء وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقريهم إلى الإسلام وأهله» وقد 
قال الله تعالى: یا أا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفارء 
وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 392 . 

والذي قاله ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب. إضافة إلى أن الأمر الذي 
استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة با فيهم أهل الكتاب الذين 
وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير. 
الإنفاق في هذه الغزوة: 

حث الرسول ييخ الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة 
الشترکین فيهاء ووعد المنفقين بالاجر العظيم من الله. فأنفق كل حسب 
مقدرته, وكان عثيان بن عفان أكثر المنفقين. ووردت في ذلك عدة أحاديث 
واثار» منها: 

روى البخاريی: وقال النبي ية «... من جهز جيش العسرة فله 
الجنة). فجهزه عشان. وروی من حديث أي عبدالرهمن السلمي أن عثان 
(رضى الله عنه) قال لمحاصريه أيام الدار: «ألستم تعلمون أنه قال: من 
جهز العسرة فله الحنة؟ فجهزنه) ۰ فصدفوه با قال(۱) وروی من هذا 
الطریق وینحوه الترمذي "22 ولفظه : «أذكركم يالله » هل تعلمون أن رسول 
الله عي قال 5 جیش العسرة: من ینفق نفقة متقبلة؟ والناس مجهدون 
معسرون» فجهزت ذلك اخحیش ؟ قالوا : نعم . . .)۰ ومن طريق آخر من 
حديث ثّامة بن حزن: «... أنشدكم الله وبالاسلام. هل تعلمون أني 
جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم)'ا. 
(17) البداية والنهاية (/۳) والتفسير (ه/48) وانظر بقية أقواله في هذا المعنى في هذين المكانين. 
(۱۷) التوبة: ۱۲۳. ١‏ 1 
(۱۸) الفتح (۱/ ۱۹ - ۱۹۵/ ك. القضائل/ ب. متاقب عثيان/ ترحة الباب) - معلقا. 
(19) البخاري/ الفتح (۲۵۰/۱۱ - ۲۵۱/تح ۲۷۷۸). 


(۲۰) صحيح سنن الترمذي للالياني (۲۰۸/۳/ ك. الناقب/ح ۰۲۹۱۹ ۳۹۹۵). 
(۲۱) الصدر نفسه» ص ۲۰۹. 
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وبلغت هذه الشاركة من عشان ألف دینار. وعندما نثرها في حجر 
الني بء “أخذ يقلها ويقول مرارا: ماضر ابن “عفان ما عمل بعد 
اليوم 6 . 0 الل ی 
وقيل إن عثان (رضي الله عنه) قدم أشياء عينية کالابل وعدا" 
وليس هناك ما يمنع ذلك مادام قد ثبت أن الصحابة قد أقروا له: بتجهيز 
جيش العسرة» كا هو ظاهر الأحاديث والاثار التي ذكرناها. ' ۱ 

وروي أن عبد الرجمن بن عوف أنفق ألفي درهم» وهي نصف أمواله, 
لتجهيز جيش العسرة* .وأن عمر تصدق بائة آوقیة۵. 0 
. وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء» ولذلك 'تعرضوا 
لسخرية وغمز ولز النافقين. فقد جاء أبوعُفّيل بنصف صاع من تمر وجاء 
آخر بأكثر منه» فلمزوهما قائلين: «ان الله لغني عن صدقة هذا!! وما فعل 
هذا الآخر إلا رياء» فنزلت الآية «الذين يلمزون الطوعین من" المؤمنين 
في الصدقات والذين الا يجدون إلا جهدهم94. 0 





(۲۲) أحمد: السند )0/0( صحبح سنن الترمذي (۲۰۹/۳/ ۰۲۹۲۰ ۳۹5۷) وحسته الألباني» 
الحاكم : المستدرك 017 وصححه ووافقه الذهبي . وی |سناده كثير بن ابي کشر مول آي 
سمرة, وهو مقبول - انظر: التقريب» ص 245١‏ ووثقه العجلى وابن حيان. وها متساهلان ‏ انظر 
الیزان (۳/ ۰)6۱۰ وییدو أن الالباني على الحديث بالحسن هذا السبب. ولا له من الشواهد. 

۲۳ الترمذي : السنن /٩(‏ ۲۸۹ - ۲۹۰ . التاقب/ ب. مناقب عنیان اج ۰ وقال : «هذا 
حديث حسن غریب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة». واحاکم ف 
المستدرك (۱۰۲/۲) وصححه ووافقه الذهبي. ولكن فيه فرقد أبوطلحة. وهو بجهول (تهذیب 
التهذيب (5514/8) فلا يسلم ما بهذا التصحيح » ولعل هذا هو السبب في عدم تخريج الألباني 
له في صحیح سنن الترمذي. وانظر ما روي من أقوال في نفقة عفان (رضي الله عنه) النقدية 
والعينية عند ابن حجرأ في الفتح (۲۶۲/۱۱) وحكمه ومناقشته ها ا 

(۲4) انظر الروایات في هذا ,عند الطري في تفسيره (۳۸۲/۱۶ - ۳۹۱)/شاکر) عند تناوله تسیر قوله 
تعالى طالذين يلمزون المطوعين . .4 - التوبة : ٩‏ والروايات التي ساقها ضعيفة ولکنبا تعنضد 
لتقوية ار تاريخيا. . ۱ ۱ 

(۲۵) ابن عساكر: تاريخ دمشق +08/١(‏ - 404) بإسناد ضعیف. لأن فيه أحمد بن إبراهيم e‏ 
ابن ارطاة وهو صدوق. ومحمد بن عائذ - صدرق. وعثهان بن عطاء ‏ ضعيف. ويستبعد أن 
يحث الرسول ی على النفقة في هذه الغزوة ولا ینفق الصحابة أمثال عمر. فقد ثبت أنه آزاد 
أن يسابق آبایکر فى التضدق عندما أمرهم الرسول بلا بهاء فجاء بنصف ماله. ثم جاء آبوبکز 


بكل ماله فأقسم ألا يسابقه إلى شيء أبدا ‏ رواه الترمذي في السئن /٩(‏ ۰۵/۲۷۷ المناقب/ ب.. 
مناقب أي بكراح ۹ . وفال : «هذا حديث حسن صحیح ۱. ورواه غيره. ول پذکر الحديث 
أن ذلك كان في غزوة | تبوك وان كان لا پستبعد أن یکون ذلك كان فیها. . ... 

(۲۰) البخاري/ الفتح ۲۱۱/۱۷ - 2/۲۱۳ 4558). 
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وجاء أبو خيثمة الأنصاري بصاع تمر فلمزوه أيضا9؟2)5 ولعله هو العني 
ايضا في حديث الطبري”" في إنفاق ابن عوف. وفيه أن رجلا من الأنصار 
قال: «... وان عندي صاعين من غر: صاعا لربي وصاعا لعیالی». فلمزه 
المنافقون. وقالوا: «ما أعطى ابن عوف هذا إلا ریاء». وقالوا: «أو لم يكن 
الله غنيا عن صاع هذا؟» فانزل الله الآية: #الذين يلمزون المطوعين من 
ا من هذا أخهم بتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء . 
وروي أن علبة بن زيد بن حارثة عندما ۸ يجد ما یتصدق به جاء 
إلى الرسول ية فقال: «اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به. اللهم ی 
أتصدق بعرضي على من ناله من حلقك». فأمر رسول الله مَل مناديا فنادی 
این التصدق بعرضه البارحت فقام علبت فقال الرسول عقاو : «قد قبلت 
صدفتك)(۲) . 
لقد كان علبة بن زيد واحدا من سبعة رجال من المؤمنين عرفوا 
ب «البکائین». اتوا رسول الله كله یطلبون منه ما يخرجون عليه معه في هذه 
الغزوة» فلم يجد ما جملهم علیه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
ألا يجدوا ما ینفقون. 
وأرسل جاعة من الأشعریین أبا موسی الأشعري إلى الرسول يل یطلبون 
منه ما برکیونه. E‏ ی روي 
فعاد إليهم حزینا. وبعد قلیل أرسل الرسول ب بلالا إلى أبي موسی. 
فجاعه. فاعطاه هة أبعرة ابتاعهن من سعد کا ۳ أصحابه 
الاشعریین( (r‏ وف رفاية أنه أعطاهم مس دود عندما آي پیب ابل" , 
(۲۷) مسلم (۶/ ۲۱۲۱ - 2/۲۱۲۲ ۲۷۹۹). 
(۲۸) التفسر 2/۳۸/۱۸ ۰ ششاكر) باسناد حسن لغيره. لا له من شواهد وسابعات ذکرها 
الطبري عند تفسير الآية الذکورة. 
(۲۹) انظر ابن حجر: الا صاية (۲/ ۰ ۰ من حديث مجع بن حارثة وعمر و بن عوف. واي عبس : 
موصولا. وقد صححه الالباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي , ص ۰4۳۹ واتظر الدراسة 
الوافية. عن هذا ابر عند الدكتور الستدي: الذهب المبوك... الفصل (۲۳). 


(۳۰) البخاري/ الفتح (۲۳۸/۱۹ - ۲۳۹/ح .)٤4١١‏ 
(۳۱) البخاري/ الفتح /١5(‏ ارح .)٤۳۸١‏ 
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شرت بعض ریات أنه نزل في البكائين )5 وله تعال : 
#ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما: ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله» ما على الحستین من سبيل والله غفور رحيم , 
ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما ا 
وأعينهم تفيض من الدمع خزنا ألا يجدوا ما ینفقون۳۳). . . 

ش اما صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد الرسول بف وها 
كان يحسه صادقو الإيان من 1 إذا ماحالت ظروفهم المادية بيهم وبين القيام 0 
بواجباته» وكان هؤلاء العوزون وغيرهم من عذر الله. لمرض آو كبز سن أو ش 
غيره يسيرون بقلوهم |مع الجاهدین؛ وهم الذين عناهم الرسول يل عندما ٠‏ 
قال: «إن بالدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادیا إلا کانوا امعکم. 
قالوا: يارسؤل اللهء وهم بالمدينة؟! قال : : وهم بالمدينة EE‏ د 


موقف المنافقين من غزوة " تبوك : 


عندما أعلن الرسول 3 النغير 5 إلى الإنفاق ف هی ع ا 
أخل 0 0 ادر فِ 9 فأنزل 
کانوا یفقهون . meng.‏ 

وقال رسول الله 0 دات يوم - وهو ف جهازه ول 2 للح بن قيس : 
«ياجد! هل لك ک العام ٤‏ جلاد بني الأصفر؟» فقال: نك الله او تأذن 





5م التوبة: ٩۱‏ - ۹۲ .۱ . 


رمم انظر الطبري: التقسير AND‏ 7 ۳ / شاک , وقد أورد عدة آثار في میب 5 هذه ٠‏ الایف 
وأصح الأنوال آبا ترلت ف أب موسی الأشعري وأصحابه إذ آخرج ذلك أحمد 1 مسنده 
)۳۹۸/٤(‏ بسند صحيح . وذكر ابن جرير أثرا بإسناد حسن: التفسير (MYA ETD‏ 
با نزلت ف العرباض بن سار ية » وقال الندي: الذهب المسبوك . ص ۰۳:۰ 1 8 من 
أن تکون .نزلت في جملة من البکائین ومنیم العرباض بن سارية .. 

(5*) البخاري/ الفتح 7/ج (EY‏ 

١ i .۸۲ 2 ۱ : التویة‎ )۳۵( 

(۳۰) ابن اٍسحاق. پاسناد مرسل من احدنك أربعة من شيوخه الثقات وغيرهم - - ابن هشام ا 
وقد روی. . هذا تن من طرق أخرى صحيحة 2 "کم قال الدکتور: السندي : الذهب السبوك 
ص ۱۵۵ . وانظر 5 ذلك : السيوطي : الدر المشور (۰)۳۹۵/۳ با ی لاد 
والشوكاني : 2 القدير اا والطري: التفسير (۳۹۹/۱۶ - 6۰۰ 
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لي ولا تفتني؟ ا ا يه ل ع ا 
مني وان أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا آصبرب. فأعرض عنه 
رسول الله مت وقال: «قد آذنت لك ففيه نزلت الآية : «#ومنيم من 
یقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالکافرین ۳۵ . ۱ 

وذهب بعضهم إلى النبي ية مبدین آعذارا كاذبة ليأذن هم بالتخلف. 
فاذن هم» فعاتبه الله بقوله تعالى: عفا الله عنك ۸ أذنت هم حتی یتبین 
لك الذین صدقوا وتعلم الکاذیین ۲٩:۳۹»‏ . 

وبلغ رسول الله ی أن ناسا منهم یجتمعون في بيت سویلم اليهودي 
يثبطون الناس عن رسول الله َء فارسل إليهم من أحرق علیهم بيت 
سویلم(*). 

ووصلت - بهم الجرأة على الله ورسوله أن ینوا مسجدا قبیل غزوة تبوك 
ليجتمعوا فيه حلقات تامرهم على المسلمينء ويأملوا في بجيء أبي 
عامر الفاسق من عند الروم بجيش يغزو المدينة. وزعموا أنهم بنوه للمنفعة 
والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المسير إلى مسجد 


٩ التوبة:‎ )۳۷( 

(۳۸) رواه ابن اسحاق. معلقا - اين هشام (4/ ۲۱5 - ۲۱۷) والطيري: التفسير /۱٤(‏ ۲۸۷ - ۰)۲۸۸ 
مرة من طریق ابن اسحاق وقد عنعنه باسناد منقطع وموقوف 9 أئمة شيوخه: الزهري وابن 
رومان وعبدالله بن أي یکر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم ع ومرة من طريق غيره بأسائيد . 
اما من مرسل قتادة. وسنده ضعيفء أو من مرسل مجاهد. وسنده ضعیف. أو من حديث ابن 
عباس وسنده ضعيف ورواه أبونعيم واين مردويه فيا عزاه الیهیا ابن حجر ف الا صابة (۲۲۸/۱) 
وضعف إستاديبياء والطراي في الكبير (۳۰۸/۲) والاوسط. وفيه بحس بن الحماني وهو ضعيف 
كا في مجمع الز وائد للهيئمي (۷/ ۰ وحدیث الطبران إذا عضده حديث الطيري عن ابن عباس ٠.‏ 
وورود هذه الآثار عن التابعين, يشعر بأن للحديث أصلا, ولعل هذا الذي جعل الطبري يقول 
بأن الأخبار تظاهرت عن أهل التأويل ينز ولها ف الحد بن قيس » ویقول: فکفی بالید بن قيس 
وأشكاله من المنافقين يصل الثار خزيا. ولا يسلم له الأستاذ عداب الحمش في كتابه : تعلبة بن 
حاطب الصحاني الفتری علیه. ص ص ۰۱ ۰ ۰۲ ذه النتيحة , وقال إن ازم بنقاق الحد 
ابن قيس تسرع یربا بنفسه عنه لان الكبائر لا تجعل صاحبها منافقاء إلا إذا عنی به التفاق العمليء 
علما بأن ابن عبدالر ذكر بصيغة التمريض أن الجد بن قيس تاب فحسنت تويته الاستيعاب 
(۲۶۱/۱). قلت: وعبمة کهذه لابد ها من اسناد يحتج به . 

(۳۹) اللتوبة: 4۳- 

(۰ الطبري : التفسير ۸۲۷۲۳/۱6۱ شاكر) من مرسل بجاهد یاستاد صحيح الیه . 

(۱) رواه ابن هشام بإسناد منقطع (://ا١؟‏ 1۸( فهو ضف . 
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الرسول يِه للصلاة فيه وطلبوا من الرسول ی أن يصلي فيه خداعا 
لنشاس. ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما أنزل. في هذا الایات: 
والذین اتخذوا ی ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لل حارب 
الله ورسوله من قبل ولیحلفن إن آردنا الا احسنی وال يشهد إنهم لكاذبون . 
و ل ای ی ل أحق أن تقوم فيه. 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 90474». فامتنم الرسول كَل 
عن الصلاة فيه ثم أحرقه عندما عاد من تبوك. ومنعة الله من الصلاة 
علن أمواتهم بعد أن صلى على عبدالله بن أي بن سلول عقب عودته .من 
تبوك » وذلك في قوله ولا تصل على أحد منہم مات e‏ 
قبره 5و (490)44) . ۱ 

ات مهم ماک قت و حدیت کت بن مالك ی و 
«فکنت إذا خرجت اف اللاس . . . آحزنني. أي لا آری. الا رجلا" : مخموسا 
بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. . ,0 و ما 

وخرج بعضهم 3 الرسول تا ا يتحينون الفرص للتخذايل» “كا 
سبری . 

لقد استنفر اسول يكل المسلمين للخروج في هذه الغزوت ا اريف 
إليه الآية الكريمة یا آلذین آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في 00-6 
الله ااقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا. ۱ 
إلا قلیل 4 وكان د بسبب مجيء وقت جني ' يه وطیب 58 


(45) العوبة: ۷ -- 10۸ 
(59) من رواية الطري: التتفسير (۷۰/۱۸/ح ۷ شك باستاد صححه الدکتور یش الب 
السبوك: ص ۰۳۱۰ وقال : «وقد احتج به آهل التفسیر ورجاله ثقات ماعدا الى وعبدالله ابن 
. صالح». وانظر الروايات في هذا عند السندي: الذهب السبوك: ص ص ۳۱4 ۳۱۹۰ والطبري: 

(Ve! - e التفسن‎ | 
۱ ۱ : التوبة‎ )44( 

(4۰) بر 3 ium‏ ۵9 ) ملم 2۸۵ ۷۷۶ 

(5غ) من حديث كفب د بن مالك المتفق عليه كما سیأني رت وقد سبق سبق الإشارة إليه .. 
)٤۷(‏ التویة: ۰.۳۸ : 


۹ 


واشتهاء الظلال لشدة الحراة؛», وبعد المسافة ومشقة السفرء كما ذكرت الآية 
#لو كان عرضاً قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يبلكون أنفسهم والله يعلم نم 
لکاذبون ه٤‏ . 

وتخلف عن الغزوة كثير من الاعراب والمنافقين. وعدد قلیل من الصحابة 
من أهل الأعذار وثلاثة من ۸ يكن لهم عذر عن الجهاد. وسيأتي ذکرهم. 
موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك : 

عندما كشف الرسول كك للمسلمين عن وجهته خلافا لما كان يفعل في 
مثل هذه الغزوات الكبيرة» ليتهيأ المسلمون إلى الجهاد'*». سارع المؤمنون 
إلى مرافقة الرسول ی ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه من مشقة. ول تفتنهم 
طيبات الحياة الدنيا بالمدينة» فها هو علي بن أبي طالب لا يرضى أن يخلفه 
الرسول ی في أهله. فيلحق بالرسول وهو نازل بالجرف ويقول: «يارسول 
الله تخلفنى في النساء والصبيان؟» فقال له الرسول ية : «أما ترضى أن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسى. غير أنه لا نبي بعدي »0 . 

وها هو آبو خيثمة الأنصاري وقد سارع إلى حسم الصراع الداثر في نفسه 
بين البقاء والخروج. ثم یژثر اخروج رغبة في ما عند الله. وي ذلك یقول: 
«تخلفت عن رسول الله بی فدخلت حائطا لي -بستانا - فرأيت عریشا قد 
رشن . نات رايت ردق فقلت: ماهذا یانصاف. رسول الله يكل في 


)٤۸(‏ من مرسل مجاهد کا رواه الطبري ف التفسير (۰)۱۳۳/۱۰ ورجاله ثقات. ولكن فيه عنمنة عبدالله 
ابن أي نجيح المكي وهو مدلس. وذكر الواقدي في المغازي (/48420) أن الرسول به أرسل 
رسلا إلى القبائل یستتفرها للخروج إلى تبوك. ولا یستبعد ذلك لأن ظاهر الآية يدل على عموم 
الاستنفار لمن كان داخل المديئة أو خارجها. إضافة إلى أن الرسول ی كان قد استتفر القبائل 
لفتح مکة کا ثبت ف الصحيح : وذكرناه في مكانه , 

.4۲ التوبة:‎ )4٩( 

(۵۰) انظر الطري: التفسير (۲۷۲/۱۶4/ ۱۱۷۰ - )۱1۷١١‏ بإسناد حسن إلى قتادةء لکته مرسل. 

(۱ه) من رواية البخاري/ الفتح (۱5/ 2/۲4۲ 18۱۸). 

(۲ه) البخاري/ الفتح (۲۶۰/۱۳/ج 4415) ومسلم (6/ ۱۸۷۰ - 2/۱۸۷۱ ۲8۰۶) وغبرها. وذکر 
الجرف عند ابن اسحاق. بإستاد مرسل ابن هشام (۲۲۱/4). وهو موضع على بعد ثلائة آمیال 
من الدينة نحو الشام معجم البلدان (۱۸۷/۲). 
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السموم والجرور. وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي وقرات 
فخرجت. فلا طلعت عل العسكر فرآني الناس؛ قال النبي ۰36 وكن . 
خیثمة. فجئت فدعا لي . 

ويروى أن أباذر عندما ا ا ٥‏ ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله کل ا و ل سيوك الله کل في بعض 

منازله رای أحد السلمین رجلا يمشي وحده فأخر الرسول ی فقال : «كن 
اا فعندما وصل كان هو أباذر. فقال رسول الله يله : 7 الله 
أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحدة)09, 

وعندما أقام أبوذر بالربة ف غهد عثان ررضي الله عنه) لم کر معه 
أحد إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما بان یغسلاه ویکفناه إذا مات ثم ' يضعاه 
غلل قارعة الطریق ويظلبا الإعانة على دفنه من أول رکب يمر اء فة ففعلاء. 
ويومها. أقبل ابن مسعود في .رهط من أهل العراق غهاراء وكادت إبلهم أن 
تطأ احنازة وقام | ' م الغلام» فقال: هذا أبوذر» صاحب رسول الله يك 
فأعيئونا على دفنه فيكى ابن مسعود وقال: : «(صدق رسول الله لل : مشي 
و وغوت رحدك» وتبعث وحدك»: ثم نزل هو واا فدفنوه» ثم 





0 أخرجه الطبراني کہا قال ابن حجر ف الفنتح HEAD‏ ابن إسحاق . مرا من هشام: 
(/۰)۲۲۲ وابن حجرا في الفتح (۱5/ ۰/۲4۶ الواقدي (۳/ ۹۹۸ - ۰8۹٩‏ والحديث: من هذه 
الطرق ضعيف ولكن يشهد له ورود بعض القصة في صحيح في أثناء قضة كعب 
٩ /۲۱۲۲/۶(‏ ۲۷). وأبوخيثمة هو عبدالله بن خيثمة ة السالمي كبا عند الواقدي م وعند: 
الزهري: مالك بن قيس كما ذکر ابن حجر في الفتح (۲4۶/۱۳). 

(84) رواه الحاكم في المستدرك (8/ 65٠‏ ١ه)‏ وصححه ووافقه الذهي» م قال : زوفيه إرسال», 
واليهقي ف الدلائل من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع › وی سنده بريدة بن؛ : سفيان, ' 
وفیه کلام انظر: ميزان الاعتذال 5/1" ۰ ورواه ابن کثر ف البداية (6/ ۰ -:۱۱) من 
هذا الطريق وحسنه . وقد ساق خر إبطاء بعره به وخير موته مساق واحدا . وی سيرة ابن هشام 
ذكر ابن إسحاق خر الإيطاء معلقا معلقا وساق خبر الوفاة بمثل . اسناد البيهقي واين كثير .ا 

. وروی خر الوفاة ألا في المند: الفتح الرباني  /4/57(‏ ۳۷۵) - من غير طريق ابن 
اسحاق ‏ مع اختلاف كين عن رواية ١‏ قال الميشمي 8 الجمع :)۳۳۲/٩(‏ راواه هد 
۰ من. طريقين إحداهها هذاه والاخزی مختصرة ة عن ابراهيم بن الأشتر عن أم در ورجالْ الطریق 
الأولى رجال الصحيح . أقال محققا سيرة ابن هشام: «ولولا ابن لاجر لكان سند الثائیةا حسناء. ' 
. وهو تمن لم بوثقه غير ابن حبان -انظر : تعجيل الفعت. ص ۲۰.: ۱ 
" ورواه ابن سعد ۲۳۲/۲/٤(‏ - ۲۳۶) بمثل رواية هد وجه الدكتور السندي: لذهب 
' المسبوك. ص ۰۳۰۷ 804. ا 
والخلاصة: إن السندي كم ضيرة اين هشام قد ج ستد خر لن 0 انظرهم . 
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حدثهم حدیثه وما قال له رسول الله ية في مسيره إلى تبوك . 

وهذه معجزة من معجزات الرسول ی الكثيرة في هذه الغزوة وغيرها كا 
هو معلوم . 
عدد الصحابة في جيش تبوك: 

تباینت الروایات في ذلك. ففي رواية معقل عن کعب بن مالك قال: 
«وغزا رسول الله َة بناس کثبر یزیدون على عشرة الاف ولا جمعهم دیوان 
حافظ"». وي رواية أخرى عنه : «السلمون مع رسول الله کثس ولا 
يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك الديوان»7©. وقال ابن حجر*”»: 
«وللحاكم في الإكليل من حلايث معاذ: خرجنا مع رسول الله يلل غزوة تبوك 
زيادة على ثلاثين ألفاء وپذا العدد جزم ابن إسحاق». وروی الواقدي**؟ 
عن زيد بن ثابت أنهم كانوا ثلاثين ألفاء وي رواية أخرى له : «وكان الناس 
مع رسول الله بي ثلائین ألفا ومن الخيل عشرة الاف فرس». وقد نقل 
عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا أربعين آلف" وقال ابن حجر" في تعليقه 
على بعض هذه الروايات: «فتحمل رواية معقل عن كعب على إرادة عدد 
الفرسان». وقال أبوزرعة الرازي : «وکانوا سبعين ألفا». وجمع بعض الأئمة 
بين قوله وقول ابن إسحاق بأن أبازرعة عد التابع والتبوع. وابن إسحاق 
عد المتبوع فقط9". 

والمشهور والراجح أن جيش تبوك كان ثلاثين آلفا. وهو ما اتفق عليه 


(05) انظر الحاشية نفسها. 

(65) مسلم (2/۲۱۲۹/4 ۲۷۹۹). 

(۵۷) مسلم (2/۲۱۲۱/4 ۲۷۰۹). 

)٥۸(‏ الفتح (۲۶۲/۱۹) ولا توجد رواية ابن اسحاق في الطبوع اتتداول والحفوظ - انظر في هذا 
السندي: الذهب البوك. ص ۱۷۸. 

(٩ه)‏ الفازي (4۹۱/۳) باسناد موصول. 

له الغازي (۱۰۰۲/۳) باسناد له عن شیوخه. ابن سعد (۱۹/۲) من رواية شیخه الواقدي. 

(01) قاله ابن حجر في الفتح (515/1). 

(0۲) الفتح (۲۲/۱). 

(۱۳) انظر: تاريخ ابن أبي خيثمة ‏ الجزء الخمسون ‏ ص ۰۱۲۳ 
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أئمة المغازي وال ان إسحاق والواقدي وابن تخب ولیس ها هناك تعارض 
مع اجا ي في الصحيح › والله أعلم . 
التخلفون عن غزوة تبوك : 

' لقد تخلف عن غزوة تبوك» من غير ذوي الأعذار 50000 ثالاثة من 
الصحابف وهم : | كعب بن مالك ومرارة بن الربیع العمري» "وهلال ا 
ابن ا الواقفي » فقد ند غلیهم التسويف ولميل إلى الراحة. وروی كعبا 7 
(رضي الله عنه) قصته في هذا التخلفب: في حديث طویل۰ رواه 
البخاري ٩‏ ومسلم٩)‏ وغيرعماء وجاء فيه: 

«کان من خبري آي لم أكن قط ری وه ریسفت ی 
e‏ . . وطفقت آغدو لكي أتجهز مع المسلمين. . فأرجع ول أقض 

٠‏ فأقول ف نفسي : آنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك: يتهادى 
ي حتی اشتد بالناس الد ول أقض من جهازي شینا. ول يزل بي حتى. 
أسرعوا وتفارط الغزو - أي فاتوا - وهممت أن أرتحل فأدركهم . فياليتني 
فعلت . " فلم بقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول 
الله کل فطفت فیهم. | آحزنتي : ی إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا 
من عذر الله من الضعفاء ... ولا بلغي أنه توجه قافلا حتى حضرني همي. 
فطفقت أتذكر الكذب» وأقول باذا سأخرج من سخطه غدا؟!. 
واستعنت على ذلك بكل 'ذي ري من أهل» ولا قيل إن رسول الله كَل 
قد أقبل, زاح عني الباطل وهعت أن أصدقه» فجئته. فلا لنت عليه 
تبسم تبسم المغضب» ألم قال:. تعال» فجثت أمشي حتى جلست بين يديه». 
فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى» إن والله 
لو جلست عند غيرك من أهل. الدنيا لرأيت أفي سأخرج من سخطه بعذر». 
ولقد عطیت جدلا , ولک وال لقد علمت لثن ا حديث كذب 


(14) البخاري/ الفتح ENT)‏ - ۲۵۲/ح ۸ 
a).‏ مسلم / ۰ - اج 00 


E 


ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك عل. ولئن حدثتك حديث صدق 
تجد على فيه إني لارجو فيه عفو الله. والله ما كان لي من عذرء والله ما 
كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك! فقال رسول الله ييهِ: أما هذا 
فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت. وثار رجال من بني سلمة 
فاتبعوني يؤنبونني (أي يعتبون عليه أنه لم يعتذر كالآخرين) فقلت لهم: هل 
لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم. رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لا 
مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. 
فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا”" لي فيهما أسوة... ونبی رسول 
الله ِا المسلمين عن كلامنا ‏ أي الثلاثة ‏ فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا» حتى 
تنكرت لي الارضء فا هي بالتي أعرفها. فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما 
صاحینای: فاا وعدا فى بویا کات واب انا نکنت اش القوم 
وأجلدهم. فکنت آخرج فأشهد الصلاة مع السلمین وأطوف مع السلمین 
وأطوف في الاسواق ولا يكلمني أحد» واتي رسول الله فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ 
ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل لیب وإذا 
التفت نحوه أعرض عني. وبینا أنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبطيّ من انباط 
أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدلني على كعب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك 
عَسَّانَء فإذا فيه: «أما بعد فإنه قد بَلَعْني أن صاحبك قد جفاك. ول یلك 
الله في دار هوان ولا مَضيّعَة فالحق بنا نواسك»» فقلت لا قرأتها: وهذا 
انشا مو الاك کم ا سور تدبا سكن إذا ست اة 
ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله َد يأتيني فقال: إن رسول الله ما 
يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل 
(4) قال ابن القيم في زاد المعاد (0۷۷/۳): «هذا الموضع ما عد من أوهام الزهري راوي هذا ابر 

فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في آهل بدر. . .» قلت: 


ذكر ابن حجر في الإصابة (6/ 6۰۷ أن هلال بن أمية شهد بدراء وأن مرارة بن الربيع كذلك 
شهدها على الصحيح : الإصابة (857/:5”) وابن حجر ليس من أهل الغازي والسير. 
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اعتزفا ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي 
بأهلك فكوني عندهم حتی يقضي الله في هذا الأمر . فلیثت بعد ذلك 
عشر ليال, حتى كملت لي خسون ليلة من حين نمی رسول الله ية عن 
كلامنا. فلا صليت صلاة الفجر صبح خسين ليلة وأنا على ظهر بيت من 
بيوتنا. فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله «قد ضاقت علي نفسي 
وضاقت عل الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أو على جبل سل 
بأعلى صوته : ياكعب بن مالك أبشر. فخررت ساجداء وعرفت أنه قد جاء 
فرج وآذن رسول الله ية بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب 
الناس يبشروناء وذهب قبل صاحبي مبشرون... ولا جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت له و فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهیا. وانطلقت إلى رسول الله یف فتلقاني 
الناس فوجا فوجا بهنئوني بالتوبة. فلا سلمت على رسول الله ی قال وهو 
يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: 
أمن عندك يارسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله. فقلت 
يارسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. 
قال رسول الله ب : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: 
يارسول الله» نا نجاني الصدق. وان من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا 
مابقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله «إلقد تاب الله على النبي والهاجرین 
والأنصار» إلى قوله #وکونوا مع الصادفین». . . وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله َيه حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر 
هم وأرجأ رسول الله َي أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى 
«وعلى الثلاثة الذين خلفوا» وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزوى 
إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه». ٠‏ 
وجاء في حديث کت هذا أن الذين تخلفوا عن هذه الغزوة كانوا بضعة 
وثانین رجلاء اعتذروا للرسول ی عن تخلفهم فقبل منهم علانيتهم وبايعهم 
واستغفر هم ووكل سرائرهم إلى الله» ويتطابق هذا العدد مع ما ذكره 
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الواقدي'2. وقد زاد الواقدي. بأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا اثنين 
وثانين رجلا من بني غفار وغيرهم وأن عبدالله بن أبي بن سلول ومن 
تابعه من قومه كانوا من غير هؤلاء. وكانوا عدداً كثيراء وروی هو وابن 
سعد“ وابن اسحاق أن ابن أي خرج حتى وصل جبل ذباب بالدينة 
ومعه حلفاژه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكر ابن أبي بأقل 
العسكرين» فلا سار الرسول ية تخلف عنه فيمن تخلف من النافقین» وكل 
هذا لم يثبت بطرق صحيحة. 

وكان من يتخلف يظن أن لا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش. ولكن 
الرسول کي تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف. فقد سأل أبارهم 
كلثوم بن حصين الغفاري عمن تخلف من بني غفار وأسلم» وعندما 
وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك“ . 
المسلمون في تبوك: 

قبل إن الرسول بل خطب الناس خطبة طويلة في تبوك. قال فيها: 
«أيها الناس. أما بعد. فان أصدق الحديث كتاب اللهء وأوئق العرى كلمة 
التقوی. وخير الملل ملة إبراهيم » وخير السنن سنة محمد. وأشرف الحديث 
ذكر الله. وأحسن القصص هذا القران. وخير الأمور عوازمهاء وشر الأمور 
محدثاتهاء وأحسن الهدى هدي الأنبياءء وأشرف الموت قتل الشهداء. وأعمى 
العمى الضلالة بعد امدی. وخير الأعمال ما نفع. وخير امدی ما اتبعء 


(۰۷) المفازي (۹۹۰/۳). والواقدي متروك في الحديث مع سعه علمه. فأسانيده ضعيفة. 

(54) الطبقات (5/ .)٠٠١‏ من رواية شيخه الواقدي. والواقدي متروك. فأسانيده ضعيفة. 

(14) ابن هشام (۲۱۹/4) بإسئاد مرسل. وساق هو والواقدي واين سعد هذه الحزئية بصيغة التمریض: 
ما يدل على عدم قولحم طا. ولحم أن یشکوا في هذا خاصة ذکر اليهود وببذا العدد الذي لا 
ينمشى مع منطق الأحداث التي وقعت بين المسلمين واليهود. ويستبعد أن يكون لهم وجود يذكر 
دعك من أن تكون هم مثل هذه الشوكة والعداء والتخذيل السافرء إضافة إلى أن الخبر لم یات 
بطرق صحيحة . 

(۷۰) من رواية ابن اسحاق. موصولا من حديث الزهري؛ ول يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع» وفيه 
ابن أخي ابي رهم الذي لم يعرفه افيشمي کا في المجمع )١197/5(‏ -انظر: ابن هشام (۲۳۸/4 
- 775), ووردت من طريق معمر عن الزهري كبا في موارد الظیان. ص ۰:۱۸ فبذلك تقوى 

الرواية إلى الحسن لغيره كا قال السندي: الذهب السبوك ص 88؟. 

۷۱ ا خاري/ الفتح (۲4/۱۰/ح (EIA‏ 
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وشر العمی عمی القلب. 0۰ 
وبعت رسول الله ا خالد بن الوليد الى كدر دومَة N‏ فاخذوه» 
فأتوا به إلنبي یه فحقن له دمه وصالحه على الجزية 69 ۱ 
وعند‌ما أخذوه کان يصيد البقر خارج خصنه » وهي اهيئة التي ذكرها 
الرسول يا لخالد - هم سیحدوبه علیها(*۲). وقد نعخب المسلمون من قباء 
كان یلبسه أكيدر» واستلبه منه خالد وارسله إلى النبي ية فقال هم 
النبي كل : أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لناذیل سعد بن معاذ في 
الخلة آحسن من مذا۳. 0 
وف الصحيح أن أكيدر آهدی رسول الله مَل حلة من حریر زلف فعجب ۱ 
الناس منہاء فقال: e TT‏ 
ويؤيد ذلك ما رواه آبویعلی باسناد قوي آنه لما قدم 00 0 من 
ديباج منسوجا انمد فرده النبي ييه علیه. ثم إنه وجد في نفسه من رد 
(۷۲) انظرما في آحد: السند| (۳۷/۳): أبوعبيد : الأموال. ص ص ۲۵۵ - ۰۲۵۰ ابن کثر: البداية. 
والهاية (۵/ ۱۵ - ۹ وني إستاد أحمد وأ عبيد: أبوالخطاب الصري - جهول. وي استاد 
ابن كثير: عبد العز يز بن عمران - متروك. 


(۷۳): من رواية أي إسحاق عن ۳ 0 2 کا ذكر أبن e8‏ في الاصابة ۳/0 1 ترجمة 


۰ ذكرتاه بعد هن باشرة. ۱ وا ا ی بلقس E‏ أي اسحاق ‏ وقد ٠١‏ صرح بالسماع , ٠‏ فيكون 
حسنا ‏ انظر: ابن هشام (۲۳۲/۶). وهو شاهد على حديث أي E‏ 
( ۷) من رواية أبن اسحاق! مرخ" معلقا ومطولا - ابن هشام (/ ۱ ومرة موصولا رس ت 


حسن - ابن هشام (TY‏ 

(هلا) روى ابن إسحاق قصة آسره باسئاد معلق » وروی قصة القدوم بقباء 5 وتعجب: المسلمين 
من وحدیث الرسول كل 1 ذلك . رواه باسناد. حسن - ابن هشام (/۲۳۱ - ۰۲۳۲ ورؤاه. 
ابن طيعة عن أي الأسود عن عروة مرسلا ولیس فيه حدیث مناديل سعد وفيه اختلاف پسیر 
والترمذي: الستن (44/5/ ك. اللباس/ ب. ماجاء في الرخصة في لبس اخریر/ ۷۳) من 
غير طريق ابن اسحاق.. رفال: «منا حد یت صحییح»: ورواه بمثله التسائي ف سشه 
(۸/ ۱۹۹ 2. الزينة/ اب . لیس الديباج ا منسوج) . ولي لفظه : «وأته بعث الى. . النبي کار جبة 
من دییاج منسوج ۰ فیها | | الذهب. لیسها. . . الحديث» مکذا مبئيا على المجهول . ۳ يذكر انا 
جبة أكيدر» والر واية تالف الصحیح من الأحاديث. ف حرمة لیس الذهب واطریر . أما حدیث 
الرسول ی عن منادیل: سعد فقد رواه الشيخان كما في الحواشي الاتية . 

)¥( البخاري/ افع بذ مااع ۲ ومسلم ا 35 ۲ 41۸ (ren‏ 
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هديته فرجع به« فقال له النبى يل : « ادفعه إلى عمر) احدیتث(۲۷). وف رواية 
عند البخاري أن الرسول ی لم يعطها عمر ليلبسهاء ولذا كساها عمر لاخ 
له كان بمكة مشرك©». وفي رواية عن على أنه أهدي إلى النبي يي حلة 
سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجه النبي ييه فشقها بين نسائه. 
ويفهم من مجموع هذه الأحاديث أن الحلة التي أهديت إلى الرسول وَل 
ليست واحدة() وأن الرسول ية والصحابة لم يكونوا يلبسون الحريرء لأن 
وقيل إن الرسول ب أرسل خالدا إلى أكيدر في أربعائة وعشرين فارساء 
وأن غنائمه كانت ثانائة من السبي وألف بعير وأربعائة درع وأربعماثة 
)4۱( 
۱ ۰ ی ا گي 
روی البخاريی۹۳ أن الرسول ية عندما كان بتبوك جاءته هدية ملك ايلةء 
وهی بغلة بیضاء . وكساه بردا» واه على الحزية. 
۳ £ > هس و 3 
واتاه اهل جرباء واذرح» فاعطوه الحزية : فکتب هم کتابا فهو عندهم* . 
وف ذات يوم من أيام تبوك تخلف رسول الله عل عن صلاة الفجر 
لخاحة» وعندما انتهى إلى مکان السلمین کانوا» قد قدموا عبدالرهن بن 
عوف إماما هم وشرعوا ي الصلاة فصلى رسول الله كياد خلف ابن عوف 
ثم أكمل صلاته٩.‏ 
(۷۷) قاله ابن حجر في الفتح (1۳/۱۱/ شرح الحديث 5١55؟).‏ ورواه الذهبي في مغازيه» ص 1٤1‏ . 
(۷۸) البخاري/ الفتح (2/4۰/۱۱ ۲) و (49/۱۱/ح ۹ ) واسم هذا الاخ عثیان بن حکیم. 
: انظر ابن حجر: الفتح (45/۱۱). 
(۷۹) البخاري/ الفتح (2/4۱/۱۱ ۲۰۱۶). 
(۸۰) انظر في ذلك بالذات : البخاري/ الفتح (۱۱/ 2/1۰ ۲۱۱۲). 
)8١١‏ من رواية ابن فيعة عن ي الاسود عن عروة: وهو مرسل وفي اسناده ابن ليعة ‏ صدوق. 
انظر ابن كثير: البداية (ه/ .)5١‏ 
(۸۲) البخاري/ الفتح (5١/54؟/ح‏ ۰)۳۱۲۱ واسم ملك أبلة محنة بن رؤبة كا ذكر أهل السير - 
انظر: ابن إسحاق -ابن هشام (۲۳۰/6 - ۱ الواقدي (۱۰۳۱/۳). 
(۸۳) قال ابن حجر في الفتح (۲56/۱۲/ شرح الحديث (۳۱۸۱) إن فاعل كا هو اللبي يق . 
(۸6) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۲۳۰/۳). 
(۸۵) مسلم (۲۳۰/۱ - ارح ۲۷4) ول يذكر أن ذلك كان في تبوكك. وذكر غيره أنه في تبوك 
انظر _ مثلا: مالك الوطاً (۱/ ۱۵۷ - ۱۵۸) وأحمد: السند (۲۹۳/۳) و (6/ ۲8 - ۲4۷ - 
۹ . اهاي آبادواد: الستن (۱۰۳/۱ - ۱۰ . الطهارة ب. المح على الخفين/ح ۰)۱8۹ 


أبن سعد ۱۲۸/۳ - ۱۲۹) باسناد رجاله ثقات ولکن ني تحدید زمان ومکان الواقعة سأل ابن 
سعد شبخه الواقدي فأفاده أنها في تبوك. 


ر 
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ويروى أن الرسول كيل أرسل دحية بن خليفة الكلبي | إلى هرقل» وهو 0 
بتبوك.. وأن هرقل أرسل اللوي ليتعرف له على بعض علامات نبوة 
e‏ تن ثبت هذا يعون إرسال دحية للمرة الثانية . 

۱ 7 اسوك 5 ا من الأعداء. فرجع إلى المدينة منتصراء بعد 
أن أقام بتبوك عشرين اليل . و الطريق أتوا على اس من ديار. مود 
الذين عضب الله علیهم لعصیا نهم آمره بعدم ذبح ناقة نبي الله صالع ۵ 
وعندما سارع الناس إلى عزن مساكن أهل 0 نهاهم الرسول و( 
وقال لهم: «لا تدخلوا: مساکن الذين ظلموا أ: نفسهم أن يصيبكم ما أصابئم 
الا أن تکونو باكين»» 3 3 رأسه اس الي حتى أجاز الوادي ٩‏ ل 
ذلك» وأمرهم ذلك ا ابل 'وعبرقوا ذلك الل 3 یستفو 3 
البئر ا كانت ترد | الناقة( , ۱ 
دعا الله أن ينشطهاء ا r‏ حتی 3 0 ۱ 

وو نت من تین 3 أن . يطرحوا ی عن راحده 
بإبعادهم ع 3 دنا ۳ الله ييل من الي خرج الصبيان إل 
)۸١(‏ أحمد: اند (۰۳/۱ ۰( (EET)‏ (4/ ۰0۷ (۰)۲۹۲/۰ قال ابن کش في البداية a‏ 

عن هذا الحديث + «هذا أحديث طر یب و اسناده له بس به تفرد به الا مام هد وقال السندي : , 
الذهب المسبوك, ص 58" : استاده حید . وفيه سعد بن أي راشد - مقبول. وعدالله ین خم ا 
- صدوقی وی بن سلیم - صدوق. واسحاق بن عیسی - صدوق». 0 
(۸۷) موارد الظیان ص ۰۱4۵ باسناد ۱ 
(AA)‏ البخاري/ الفتح (۱۳/ ۱۱۷ 5 2-۸ ۳۳۷۷ : ومسلم 2007 3 8ح . OA‏ ۱ 
(A4)‏ أحمد : المسند 5 1( وأورده ابن كثر البداية (۰0۱۳/۵ وقال: «إسئاده حسن ولم 0 : 
(۰) البخاري/ الفتح (۱۳/ 2/۱۱۹ ۶۸ مسلم ZIYA‏ ۱ 
A)‏ البخاري/ الفتح (۱۱۹/۱۳/ح ۸ - ۳۳۷۹ مسلم (4/ 2/4۰ ۲۹۸۱). 
)4( أحمد: اسند (/ ۰ پاسناد حسن. وموارد الظآن ص8١‏ . . 
)٩۲(‏ آهد: اند (ه/ ۳۹۰ - )۳٩۱‏ بإستاد حسن» ويشهد للقصة بالصحة ما رواه سل ۱ 


۱ من حديث حذيفة عتهم  وروی من طريقين أخريين ضعيفين ار‎ | (۹ Z449 
۹ ِ ۲۰۰ /۵( البيهقي : دلائل النبوة‎ 


۱ 
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ثنية الوداع لتلقیه(*؟۲ ومعهم النساء والولائد يقلن : 


طلع الب در علینتا * من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علینا * ما دعا لله داع 
وكان أول ما فعله الرسول ية عند دخوله الدينة أن صلى في مسجده 
ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا 
بشتى الأعذار» فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر هم ووكل سرائرهم 

له وجاءه الثلائة المخلفون. وكان من خبرهم ما سبق ذكره. 


وقفة مع بعض الآيات التى نزلت بمناسبة غزوة تبوك: 
نزول القران حول أحذاث موقعة تبوك: 
نزلت آيات كثيرة من سورة براءة - التوبة - حول موضوع هذه الغزوة. 
نزل بعضها قبل اخروج» وبعضها بعد الخروج وهو مسافر» وبعض آخر 
منها بعد الرجوع إلى المدينة. وقد اشتلمت على ذكر ظروف الغزوة» وفضح 
النافقین وفضل المجاهدين الخلصین. وقبول التوبة من المؤمنين الصادفین؛ 
الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين. 
۱ - قال تعالی: إوآخرون اعترفوا بذنوہم» خلطوا عملا صالخا وآخر سيئاء 
عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحیم ۳ 
قال الطبري(۳: «وقد اختلف أهل التأويل في العنی مهذه الایة 
زل الل سن اه الع ف له ضرتعم 
أنفس كانوا تخلفوا عن رسول الله ية في غزوة تبوك. منهم آبولبابف 





(44) البخاري/ الفتح (۲۵۹/۱۰/ح (HEYV - ETT‏ 

(85) قاله ابن حجر في شرح الحديثين الذکورین (5؟44 - 46۲۷): «وقد روینا بسند منقطع في 
الحلبيات قول النسوة لا قدم النبي كل المديئة : طلع البدر علينا. . . فقيل كان ذلك عند قدومه 
من افجرة وقيل عند قدومه من غزوة تبوك». وانظر الكلام على هذه المسألة في مكانها من حديث 
اطحرة. 

.)۲۷۹۹ 2/۲۱۲۳/۶( البخاري/ الفتح (۲:۸/۱۰ - ۲4۵/ح ۸ ملم‎ )٩٩( 

80 التوبة: ۰.۱۰۲ 

)٩۸(‏ التفسير (111/۱4 - 7۵۳ شاکر). 


- ۳1 - 


فربط سبعة منهم أنفسهم إلى سواري السجد عند مقدم البي ل من 
و ا منم من ذنبهم. . . وقال آخرون: الذين ربطوا: أنفسهم 

کانوا ثانية . . . وقال اخرون: کانوا سبعة. . . وقال آخرون: بل نزلت 
في أبي لبابة بسب تخلفه عن تبوك. وقال بعضهم : عني بهذه الاية 
الأعراب . . .» وذكر الطبري المرويات فيمن قال بكل قول من" الأقوال 
ال وكلها روايات لا تقوم بها الحجة حسب دراسة الدكتور 
السندي 0“ لما | ولذا قال الطبري ''“: «وأولى هذه الأقوال بالصواب 
في ذلك قول من قال : نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في 
تخلفهم عن رسول الله ياء وتركهم الجهاد معه. والخروج لغزو الروم» 
حين شخص إل تبوك» وأن الذین نزل فیهم ذلك جاعت آحدهم 
ااا . ٠.‏ فقد تبين أن هذه العفة 0 تكن 1ل اجه طونت دلگ 
فيا نقله اهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل. إلا جباعة من 
المتخلفين عن غزوة تبوك. .. منهم آبولبابت لإجماع الحجة من أهل 


التأويل. عل ذلك» : 
۲ - قال الله تعالى: الإولئن سألتهم ليقولن نا كنا نخوض ولعب قل: 
أبالله واياته ورسله کنتم د تستهزئون و ۹ 


لقد روى الطبري”" ( عدة آثار في سبب نزول هذه الآيةء 5 أثر 
صحيح عن ابن عمر مضمونه أن رجلا قال في مجلس في غزوة تبوك: 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاءء آرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن 
عند اللقای فتال رجل في المجلس: کذبت. ولکنك منافق. لاخبرن 
رسول الله كله فبلغ ذلك النبي ية ٠‏ ونزل القرآن, قال ابن عمر: 
فأنا رأيته و بحقب ناقة رسول الله يه تنكبه الحجارة» وهو و 





9 الذهب السبوك ص ۳ ۲ -- 1۳ 
٠‏ التفسير 10۳/۱۵ ی 
)٠ 4‏ التوبة: 16۵. 
(۱۰۲) التفسیر (۳۳۳/۱4 رقم ؟1591) باسناد صحیح . 


- ۳۲ 


يارسول الله نا كنا نخوض ونلعب. ورسول الله و يقول: «أبالله 
واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر 
سواء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك2©5. 

ويقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل »لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إیانکم» إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم 
كانوا جرمین۹:. 

إن أصح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عفی عنه هو محشي 
أبن مر الأشجعي . وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع(*. 

معجزات وقعت للرسول ب في أحداث تبوك : 

)١‏ شكا الصحابة (رضي الله عنهم) إلى النبي كل ما برواحلهم من جهد 
فأمر أن يمروا بها عليه عند مكان ضیق. فأخذ ينفخها ويقول: «اللهم 
احمل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب 
واليابس في البر والبحرهء فا بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتهاء 
فقال الراوي - فضالة بن عُبيد الأنصاري: «هذه دعوة النبي كل على 
القوي والضعيف» فا بال الرطب واليابس . فلا قدمنا الشام غزونا غزوة 
قبرص في البحر» فليا رأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة 
النبى ۰ 

۲ روی الواقدي عدة آثار عن معجزات وقعت للرسول له ضمن آحداث 
غروة تبوك»› ولكن كلها ضعيفة. مشل الحية التي اعترضت سبیل 


(۱۰۳) انظر - مثلا ابن الجوزي: زاد المسير (9/ 154 - 458). 

(۱۰6) التوية: +1 

(۱۰۵) من رواية ابن إسحاق وابن النذر واين أبي حاتم عن کمب بن مالك بسناد حسن كا جاء 
عند السيوطي : الدرالتلور (۰)۲۵6/۳ وعن بقية التفاسبر انظر السيوطي : الدرالنشور. والطري: 
التفسیر (۳۳۹۰/۱۵ - ۰)۳۳۷ وابن كثير: التفسير (۱۱۲/4). 

(۱۰5) أحمد السند (۲۰/۰) پاسناد حسن. 


1۳۳ 


المسلمين في غزوة بوك٠‏ » ومعجزة نبع الاء من اا و اود 

تكثير الطعام(٩‏ 0 ١‏ : ۱ 1 
۳( وكذلك روی اليوطي آثارا عن ت وقعت للرسول ا وكلها 
ضعیفه مثل نزول الطر بدعاء الرسول کا ف غزوة تبوك ۱ و 

إلياس (عليه السلام) بالرسول ية في هذه الغزوة١2.‏ 5 

1 هذه العجزات التي وردت عند الواقدي والسيوطي بأسانيد: ضعيفة 
وقع مثلها بأسانيد صاحيحة جاء فد ي ثنايا هذا الكتاب» 0 إلا قصة 
الأحكام والفوائد 5 المستنبطة من أحداث غزوة و 


5 إن ف صلاة اي يك حلف عبدالرهن بن عوف (رضي الله عنه) 
تکریا لأحد أصحابه ؛ ودلیلا على جواز إ |مامه الفضول وصللاة و 

5 سأل معاذ بن ۳ (رضي الله عنه) ) الرسول کلف عن 2 يدخله 
ان وهم ف طریق العودة من تبوك» فأجابه الرسول کل بان رس 
هذا الأمر الشهادة وقوامه الصلاة والزكاة وذروة سنامه امهاد۱۱). 

۳ كان لرسول يجمع بين صلاي الظهر والعصر. وبين صلاتي ١‏ اللغرت 

1 والعشاء(۲۱۲۳. ا 1 
- سئل النبي : عن سترة الصلی» فأجاب بأنبا مثل مؤخرة رسد 

° - آقام یار بتبوك عشرين اليلة یقصر الصلاه(*۱۱) . ومپذا استدل العلماء 

(۱۰۷) المغازي (۱۰۰۸/۳ د ۱۰۱۵) TE‏ موضوع . 

(EY - ۰ 2 e الصدر نشسه‎ )۱۰۸( 

.)۱۰۱۸ ۰ ۰ ۱۷/۳) الصدر نفسه‎ )٠١۹( 

(۱۱۰) الخصائص الکری 1/5 ۰ 

(۱۱۱) الصدر نفسه (۱۰۹/۲) باسناد موضوع ومتن منکر. 

(۱۱۲) آهد : السند (۵/ ۲۸۵ - 6۲۶ باسناد حسن . 

(۱۱۳) الزرقاني : 6 موطأ رش 5 ۸ 


(۱۱۵) افيشمي : موارد الظیآن إلى زوائد این نان ء 9 باسناد صحیح . 


- و۳ 


-٠ 


21 


۲ 


على جواز القصر مادام المرء في حالة سفر ولم ينو الإقامة» وانظر الفقرة 
۷ بعد قليل. 

قال ية عن جلد الميتة: «دباغها طهورها» وذلك عندما طلب ماء من 
بيت بتبوك فأتي له به في قربة من جلد فشرب"۱». 

أهدر الرسول ية ثنية رجل عض يد رجل آخر فانتزعها بقوة ومعها 
الشنية 01 , 

جواز الهجر أكثر من ثلاث لیال, لسبب شرعي كا في أمر الرسول ككل 
بمقاطعة الذين خلفوا لمدة خسین ليلة. 

إن من يمر بديار المغضوب عليهم والمعذبين. لا ينبغي له أن يدخلهاء 
ولا أن يقيم بها» بل عليه أن يسرعء ويتقنع بثوبه حتی يجاوزها. ولا 
يدخل عليهم إلا باكيا معتبراء كا فعل الرسول بل وأمر به عندما مر 
بديار مود بالحجر. وکا فعل في وادي محسر بين منى وعرفت فإنه 
الکان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه(۱). 

تصريح الإمام للرعية» وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وخفاژه 
ليتأهبوا له» وجواز ستر غيره عنهم والكناية عله للمصلحة. كا فعل 
الرسول ية في أمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبوگ(). 

إذا استنفر الإمام الناس للجهاد لزمهم النفير جميعاء ولا يشترط في 
وجوب ذلك تعيين كل واحد منهم بعینه. وهو أحد المواضع الثلاثة 
التي يصبح فيها الجهاد فرض عین. والثاني: إذا حضر العدو البلد» 
والثالث إذا حضر بين الصفين("٠.‏ 

وجوب الجهاد بالمال کا يجب بالنفس. وهذه إحدى روایتی أحمد. قال 
ابن القیم(۱۳): «وهو الصواب الذي لا ریب فیه». ۱ 


(۱۱۳) آبوداود : السنن (۳۹۸/4 - ۳۹۹/ ك. اللباس /ب. في اهب الیتة/ح 4۱۲۵) بإسناد حسن . 
(۱۱۷) البخاري/ الفتح (۲8۰/۱۰/ح ۷ مسلم (۱۳۰۰/۳- 2/1۳۰۱ ۱3۷۳ - ۱5۷). 
(۱۱۸) انظر ابن القيم: زاد العاد (81۰/۳). 

.)06۸/۳( انظر: الرجع نفه‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) انظر: المرجع والکان نفيها. 

(۱۲۱) انظر : الرجع والکان نفیها. 


- ۰ 


NY 


إن ف 19 الرسيول» كللذ لعثمان ' (رضي الله عنه) , عندما رأى ا 
بذله: «ما ضر عثان ما فعل بعد اليوم» منقبة كبرى لعثمان تضاف 


: إلى مناقبه الألخرى الكثيرة والتي أعظمها البشری له بالجنة‎ ٠ 


4 


- 1° 


إن العاجز عن الجهاد . والذي لا حرج عليه إذا تخلف عنه هو الذي 
یبذل جهده ویتحقق عجزه. كا في حالة الذین جاعوا یسألون احملان 
فلم د الرسول لو ما جملهم عليه بت و 
شرف وأجر الجهاد . 

مش روعية. استخلاف ا إذا سافر» رجلا من الرعية على الضعفاء 
والنساء والذرية. كا في حالة علي (رضي الله عنه)» ویکون ناثبه : من 


الجاهدین وهي حلافة خاصة, أما الاستخلااف 7 مر 
1 بالشژون الأخرى فکان لمحمد بن مسلمه(۱۳۲). 


ك1 


1¥ 


لا جوز 2 اماء أبار نمود ولا 0 منه ولا العجن به 5 الطهازة 
به. ومجوز آن ایسقی منه ی الا ما كان من بئر ا فيجوز 
الاستفادة من امائها في کل شىء”"٠.‏ ۱ 

آقام النبي وكا عشرین بوما يقصر الصلاةء وم يقل للامة: لا یقصر 


. الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك وهذه الإقامة ف حال ا 


- ۸ 


۱۲۲ 
(1) 


لا تخرج عن حكم السفر» سواء طالت أم قصرت إذا كان غير ٠‏ 
مستوطن ولا عازم على الاقامة بذلك الوضع» وكان ذلك عمل بعض 
أئمة السلف بثل سعد بن أي وقاص وابن عمر وانس بن مالك 
وعند الرحمن بن سَمُْرةء. وهو الصواب كا قال ابن القيم*"٠.‏ 

إن من مراتب الجهاد a‏ الجهاد بالقلب. كا في: حال الذين 
حبسهم العذإ وقال عنهم ٠‏ الرسول يه : وإن بالمديئة ' أقواما... 

الحديث» والمراتب د : اللسانء والمال» والبدن. كا في االحديث: 


و (۱۲۳) للرجم. نفسه. ص 590ه. : 
المرجع نفسه. ص ص ۱ - *5ه. وانظر قيه اختلاف السلف اف في ذلك ص ص 3 
5 دب «a1‏ ۳ هكه, ١‏ 

SAT 


- ۹ 


۹ 


- 


۲ 


- ۳ 


- ٤ 


- 9 


«جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالکم»۳۹. 

جواز إحراق وهدم أمكنة المعصية. كا فعل الرسول و بمسجد 
الضرار. 

جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله. كما 
فق رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك. 

جواز مدح الانسان نفسه با فيه من الي إذا لم يكن ذلك على سبيل 
الفخر والترفع» كما فعل كعب (رضي الله عنه). 

إن بيعة العقبة الكبرى كانت من أفضل مشاهد الصحابت حتى إن 
كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر. 

لا ينبغي للإمام أو المطاع أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمورء 
بل يذكره ليراجم الطاعة ويتوب. كا فعل الرسول بل عندما سأل 
عن كعب بتبوك . 

إن رسول الله ية كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين» 
ويكل سريرته إلى الله. ويجري عليه حكم الظاهر. ولا يعاقبه با لم 
يعلم من سرهء كا فعل الرسول ية مع الذين جاءوه يعتذرون له 
إن في سجود كعب حين سمع صوت البشر دليلا ظاهرا على أن تلك 
كانت عادة الضحابة» وهو سجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة. 
والنقم الندفعت وقد سجد أبوبكر (رضي الله عنه) لا جاءه خبر مقتل 
مسيلمة الكذاب23: وسجد على عندما وجد ذا الثدية مقتولا في 
اخوارح«۳ وهم في هذا یقتدون بالرسول ية . فقد سجد رسول 
الله يليح عدة مرات لأحداث سارق. وقال آبویکرة: «كان رسول 





)۱۲۵( 


)۱۲۲( 
(۷) 


أخرجه أبوداود: الستن (۳/ ك. الجهاد/ح ۴ وأجد: السند (۱۲/۳ و ٣٥ا‏ 
والنسائي : الستن (5/// ك. الجهاد/ح ۰۳۰۹۸ والدارمي: الستن (۲۱۳/۲/ ك. الجهاد). 
والحاكم : المستدرك (۸۱/۲) وصححه ووائقه الذهبي وابن حبان: موارد الظمان (ح .)١151١8‏ 
ولفظ ابن حبان: «جاهدوا الشرکین بأیدیکم وألسنتکم». 

آخرجه البيهقي: السئن الکبری (۳۷۱/۷/ ك. الصلاة/ ب. سجود (الشکر) . 

أحمد السند (۸۱۸/۲/ شاکر) وصحح شاکر اسناده. 


- 1۳۷ - 


- 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


)۱۲۸( 


الله كلل إذا أتناه أمر يسره خر لله ساجدا,۱۸, ومن أمثلة ذلك 
سجوده عندما تاه خر 0 مدان على ید 0 بن أبي طالب ۲ . 


۳ كعب وحواره مع الرسول بي عندما أراد التصدق 0 0 


ولكن الرسول 85 2 له الثلث. فأمسك فقط سهمه الذي 
بخیمر( 0 

مشر وعية أحذ 3 من أهل الكتاب. وأنهم ا بذلك مش 
وأموالهم» فقد رأيت أن الروم اختفوا وتفرقوا عن مواجهة رسول 
الله ية حينا وصل تبوك وجاءه نصارى العرب اس 
الجزية . ۱ ٠‏ 

ان موقف کمیا من سالة ملك غسان وتمليقة عل أطلبه؛ فيه صورة 
رائعة لما ينبغي | آن یکون عليه ان السلم بربه تعالی وان الابتلاء 
لابد أن یکشفب عن" المزيد من الإيمان وشدة الاخجلاص. . 

لقد وطدت هذه الغزوة سلطان الإسلام في شالي شبه ٠‏ الجزيرة 
العربية. ومهذت لفتوح الشام التي استعد لما الرسول #6 : بإعداد 
جيش أسامة قبيل وفاته » فانفذه آبوبکر (رضي :الله عنه)» ثم أتبعه 
آبوبکر بجیوش الفتح الأخرى الي انساحت في بلاد الشام : والعراق» 
وكانت بداية تحرير . شعوب تلك المناطق من عبودية القيصرية 
كروي ۱ 00 
أبوداود: ‏ السنن EE‏ ك. الجهاد/ح ۲۷۷4) وصححه الآلبني كما في صحیح ۳ داود» 


رقم ۰۲4۷۹ الترمذي: الستن:(0/ 2/۳۰4 ۱6۷۸ الدعاس). وقال: : حسن غريب» الألباني : 
ستن ابن ماجه (۲۳۳/۸۱/ ۳ الصلاهاح ۳۹4 وقال: بحسن وقال ابن لقیم : 


۱ زاد اد (۳/ (oA‏ .عن هذه الآثار المذكورة ف محود الشكر: وهي آثار صحيحة i‏ مطمن 


۱۲۹( 


(T°) 


فيها». 

البخاري/ الفتح 15 4 هاج (tr‏ وستاي قصة علي مع همدان في الفصل السابع «العشرين 
- البحث الثاني : ابعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن:. 
أخرجه أبوداود : الستن كلد ك الإيهان والنذو ر/ ح. ۱ باسناد يەم , 

ولزید من الفوائد والتفاصیل : انظر اين القيم : زاد العاد (۳/ 09۸ - ۰۵٩۹۲‏ ابن حور الفتح 
)01/۱1 ۲۵4).! 


- TA - 


النصل السادس والعتر ون 


الوف‌ود: 

عندما افتتح رسول الله مء مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت» 
قدمت إليه وفود العرب من کل وجه(!۱» حتی إن سنة تسم كانت تسمی 
سنة الوفود")» وقد سبق القول إن 0 نتائج فتح مكة أن أخذت قبائل 
العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم لأ نهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين 
السلمین وقریش(. 

ولقد ذکر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقي وفودا تقدم 
تاريخ قدومهم على سنة تسع» بل وعلى فتح مکة*۲. وهو أمر ستراه ظاهرا 
عند الوقوف على آخبار الوفود في الصادر الختلفة. ومن خلال تناولي ها 
في هذا الکتاب. على أن هولاء الائمة الذين اعتنوا بایراد الوفود لم یستقصوها 
جميعها. ولذا استدرك علیهم ابن کث و ذکر ما هلو مستفیدا في هذا 
من المصادر الأخرى التي ضاع معظمها ولکن وجدت منها روایات مبثوثة 
في كتب الذين جاؤوا من بعدهم. وقد تكلمنا عن هذا في المباحث الخاصة 
بمصادر السيرة. 

وبلغ مجموع ماذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد على الستين وفداء وقد سردهم 
الشامي في سيرته. فزادوا على مائة» فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر 
المشهور منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالهم(). وكان ابن سعد صاحب 
(۲) ابن 3 (۲۷۳/۵) تاد متقطع . 
(۳) انظر ذلك في مکانه من هذا الکتاب عند الکلام عن آبرز نتائج فتح مکة. 
(5) انظر ابن کثر: البداية والنباية (11۱/۵ - 1۷). 


)0( ا مرجع نفسه (ه/لا4). 
0( 74 أبوتراب الظاهري: وفود الإسلإم. ص ۸. 


۳۹ 


أكبر إسهام في إيراد أخبار تلك الوفود. ويعاب عليه وعلى شيخه الواقدي 
وابن إسحاق إهمال الاسناد إلا نادراء وحتى معظم هذه الأسانيد النادرة لا 
يخلو معظمها من مطعن من حيث ضعف الرجال أو الارسال.. . 
وسأشير في كتابي هذا إلى. أسياء معظم الوفود التي قدنت على 
الرسول َء دون الذخول في تفاصيل أخبارهاء لأن ذلك ما بطول عم 
فيه. وقد أفرد له أبوتراب الظاهري كتابا مفيدا. وهاكها: 00 
)١‏ وفد مُرَينة: قدموا على رسول الله ية في رجب سنة خس(» وكان 
عددهم ٠‏ أربعياثة | وعندما أرادوا الانصراف أمر الرسول ية غمر أن 
يزودهم » فقال عمر: :ما عندي إلا شيء من ره ما أظنه يقع من 
القوم موقعاه. فقال له الرسول ية : «انطلق فزودهم». فانطلق بهم 
عم فأدخلهم منزله فاذا فيه من التمر مثل الجمل الأورق. فأخذ القوم 
بن ی وجرجوا . - قال النعمان بن مقرن -راوي الخبر-: . «وكنت 
في آخر من خرح | فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي کان . وني 
هذا معجزة من معجزات النبي كه . 
؟) وفد بي تميم: ذكر البخاري قدوم هذا الوفد» كما 5 سورة 
احجرات عنهم من تصرفات مجافية لاداب الاستئذان . والمخاطبة؛ .حيث 
آذوا الرسول يلل بصیاحهم له من وراء حجراته. طالبين منه أن يرع 
إليهم لیفاخروه و يستأذنوا علیه۱). 
وذکر ابن ٍسحاق۱ تفاصیل خبر قدومهم وأسماء أفراد وفدهم ا دار 
بينهم وبين الرسول کا وشاعره حسان وخطیبه ثابت بن قيس » وشاعرهم 
الزبرقان بن بدر وخطییهم عطارد بن حاجب: : 1 





)۷ ا مرجع نفسه. وهو ف خمس ومانتي صفحت وذکر فيه فيه آکثر من ستون وفدا . 

3 ابن. سعد: الطبقات الکبری )41/۱( من رواية الواقدي, ' وفیه کثر بن عدالله ار‎ (A) 

)8 آحد : السند (۵/ )٤٤١‏ ورجاله ثقات وسنده حسن : > وأخرجه غره. تقر في هذا البيهقي : دال 
البوة (۳۰۵/۵ - ۳۹۷) وقارن بين الروایات. 

(۱۰) البخاري/ الفتح >./1١(‏ جح ۹ ۱ 

(۱۱) ابن هشام 9 -۲۸۳۱) معلقاء وانظر ابن شية: تاريخ الدينة (0۲۳/۲). 


E 


(۳ 


وکان قدومهم على الرسول ی في آول السنة التاسعة امجریة. 
وفد عبدالقیس : ذکر البخاري29© أنهم عندما وفدوا على الرسول کف 
رحب ہم قائلا: «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامی». فقالوا: یارسول 
الله. إن بيننا وبينك المشركين من مضر وانا لا نصل إليك الا في 
الأشهر الحرم¿ حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا انة وندعو 
به من وراءنا. قال: « امركم بأربع وأنباكم عن أربع : الإيان باللهء 
هل تدرون ما الإيهان بالله؟ شهادة أن لا اله إلا الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وأن تعطوا من المغانم الخمسء وأنهاكم عن 
أربع : ما انتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت». 

والذي يتبين من هذا الحديث ‏ كا نبه إلى ذلك ابن حجر" أنه 
كان لعبد القيس وفادتان... إحداهما قبل الفتح. وهذا قالوا 
للنبي كَل : «بيننا وبينك كفار مضره. وكان ذلك قدییا. أما في سنة 
خس أو قبلها. وكانت قريتهم بالبحرین, آول قرية أقيمت فيها جمعة 
بعد المدينة كما ثبت في حديث اخر رواه البخاري*" في باب (وفد 
عبدالقيس). . . وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا. . . وفيها سألوا 
عن الإيهان وعن الأشربة. وكان فيهم الأشج , وقال له النبي و : «إن 
فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة». كما أخرج ذلك مسلم( من 
حديث أبي سعيد. وروی أبوداود"2 من طريق آم آبان بنت الوازع عن 
جدها زارع - وكان في وفد عبدالقيس ‏ قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلنا 
- يعني لا قدموا المدينة - فنقبل يد النبي بيا وانتظر الاشج › :واسمه 





(۱۲) انظر الدياربكري: تاريخ الخميس (۱۱۸/۲ - ۰)۱۱٩‏ وانظر خبرهم عند الکلام عن سرية عيينة 


ابن حصن الفزاري إلى بتي العنبر 


(۱۳) الفتح (۲۰۸/۱۹/ح ٩ E14‏ ملم  :5/١(‏ ۵۱/ج ۱۷ - ۱۸) وغيرها. 


والدیاء : وعاء القرع اليابس » واتتم : الجرار الخضر التي جلب ليها الخمر: والتقر جذع 
ینقرون وسطه وینبذون فیه. والزفت: الطلي بالقار. وانظر تخريج الحديث في غير البخاري 
وسلم : البيهفي : دلائل البوة (۵/ ۳۲۵/ الحاشية) . 


(۱4) الفتح (۱۳/ ۲۰۷ - ۲۰۸/ ب. وفد عبد القیس). 
(۱۰) الفتح (۱5/ 2/۲۰۸ 1۳۷۱). 
(IY‏ ملم 


-)۱۸ - ۱۷ 2/48 - 1/1) 


(۱۷) نقله عنه البیهقی : دلائل البوة (۰/ ۳۲۷ - ۰۳۲۸ ورواه آهد: السند (۲۰۹/4). 


“£ - 


النذن ی لس رنه فال الني كه فقال له: «إن فيك 
خان ...2 الحديث».. وفي حديث هود بن عبدالله بن سعيند 
الخصري ا فريدة العصري )1١‏ قال : ينا الي 26 حدث 
أصحابه إذ قال لحم: «سيطلع عليكم من هنا ركب هم + خير أهل 


٠‏ المشرق»ء هام و اوه نحوهم فلقي ثلاثة عشر راكبا فبشرهم بقول 


النبي یف لم مشی معهم حتى أتوا النبي بل فرموا بأنفسهم عن 
ركائبهم فأخذوا يده فقبلوهاء» وتأخر الأشج في الركاب حتى آناخها 3 
مناعهم ثم جاء يمشي» فقال النبي ي : «إن فيك خصلتين. . 
احدیث»۱). والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود وکان عددهم حینگذ 
أربعين رجلا کم 1 حذیث: أبي حیوة الصناحي الذي آحوجه ابن منده » 


وان یت لجارود اميدي ۴ وقد ذكر لبن !سحاقی(۲) قصته ‏ وأنه 


حبان9 اد من وجه آخر أن لني بك :قال طم: تال آري دی 
تغيرت). ففيه إشعار بنه كان راهم قبل التغیر. ۱ 


( 


وفد بني حنيفة:! روى البخاري29 من حديث ابن عباس أن مشلمة 
الكذاب قدم على النبي و في بشر كثير من قومه بتي حنيفة؛ افجعل 
يقول : «إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته»» فأقبل إليه رسول 
الله ل ومعه ثابت بن قيس وني يد رسول الله کل قطعة جريد حتی 
ار ی فقال : اس 


أعطيتكها ولن تعدو أفر الله فيك . ٠‏ ولگن أدبرت ليعقرنك الله¿ ماب 


(۱۸) له ترجة في اين الأثير: أسد الغابة (95/1) و (4۱۷/۶4). . 
)۱٩(‏ رواه البيهقي: دلائل النبوة (۵/ ۳۲5 - ۰۳۲۷ وأبويعلى والطبراني بسند جيد كما ذكر أمحقق ذلائل 


النبوة للبيهقي . ونقله: : اين كثير: البداية (۵/ ه0( عن دلائل النبوة . للييهقي. وأخرجه البخاري 
في الأدب المفرد ص ف /٠١‏ باب : التؤدة ف الأمور مطولا من وجه آخر عن عن رجل من ويد 
القیس لم يسمه. کا قال ابن حجر: الفتح (۲۰۸/۱۰): ۷ 


(۲۰) ابن حجر: الفتح (۱۳/ ۲۰۷ - ۸ ۰ ب. وفد عبدالقیس. ۱ 
(۴۱۷) ابن هشام (۲/ ۲۹۳ )۲۹٤-‏ فرسلا عن الحسن ول ي يسم ابن إسحاق من حدثه ‏ والظبري: اریخ 


۱۱۱/۳۲ - ۱5۲) وقد صرح فيه ابن اسحاق لام و وتبقى علة الإرسال عن الحسن ا" 


(۲۲) ذكره ابن حجر: الفتح (PANY‏ 
(۲۳) الفتح (۲۱۳/۱۰/ج (Vr,‏ 


- £ - 


(9 


لأراك الذي أريت في ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس مجيبك عني». 
ثم انصرف عنه . ۱ 
وقد سأل ابن عباس أباهريرة عن قوله يلل : «وإني لأراك الذي أريت 
في ما أريت». فأخيره أن رسول الله ی قال: «بينا آنا نائم رأيت في 
يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهاء فاوحي ال في المنام» أن أنفخها 
فنفختهها فطارا فأولته| كذابين يخرجان بعدي» أحدهما العنسي. والآخر 
مسیلمه(*۲) . 

ونزل مسيلمة الكذاب في دار بنت الحارث2*2» وكانت دارها معدة 
للوفود كا يفهم من رواية البخاري ومن روايات ابن سعد" بل يفهم 
من روايات ابن سعد«» والواقدي”*) وابن إسحاق9" آنها كانت 
تستخدم في حبس الأسرى. 

أما بقية خر مسيلمة الكذاب عندما كتب إليه الرسول ميو فانظره في 
رسائل الرسول ب إلى الملوك والرؤساء من هذا الكتاب. وعند 
البیهقی ۳ والذهبی«۳) وأبي تراب(۳۲) حيث حمعوا آخباره من مصادرها 
وفد نجران: ثبت في الصحیح أن العاقب والسید صاجبي نجران جاءا 
إلى رسول الله ب يريدان أن یلاعناه - أي یباهلانه(۲۳ فقال آحدها 
لصاحبه : «لا تفعل فوالله لئن كان نبیا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا 





(O 


(e) 
(۳۹ 
(۳۷ 
(YA) 
04) 
(۳۰ 
(T1) 
(TY) 
(TY) 


الفتح (۲۱۳/۱۰/ح 6 ۷ ۳۷۵:). وانظر القصة كاملة عند ابن شبة في تاريخ المديئة المنورة 
(9/هلاه) بإستاد ضعيف. ولكن له أصل في الصحیح. کا ترى. 

البخاري/ الفتح )1°/1%/ح (TYA‏ 

الطبقات (۲۹۹/۱: ۰ ۳۷۵ ۰۳۱۱ ۰۳۲۶ ۰۳۳۱ ۰۳۳۸ ۰۳۶8 (TET‏ 
الطبقات (۰0۱۱۱/۲ (۰)۱۰۲/۷. 

الغازی (8۱۲/۲) وعنده أن بنى قريظة حبسوا في دار بنت الحارث قبل أن یقادوا إلى القتل . 

ابن هشام (۳۳۳/۳) معلقا. وعنده أن بنى قريظة حبسوا في دارها قبل أن يقتلوا. 

دلائل النبوة (ه/ ۳۳۰ - ۳۳۵). ١‏ 

الغازي ص ص 547 - 1۸1 . 

ونود الااسلاع ؛ ص ص ۳ - 18. ۲ ١‏ 

جاء ذكر المباهلة , وهي الدعاء باللعنة » ف توله تعال #فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نیتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین» -ال عمران: .5١‏ 


“۳ - 


من بعدنا). وقالا : «إنا نعطيك .ما سألتنا ا 7 رجلد أمينا 1 
تبعث معنا إلا أمينا» . فقال: «لأبعثن .رجلا أمينا حق فيو فاستشر: 
له أصحاب رسول ین . فقال: «قم ياأباعبيدة بن الجراح». فلا قم قال قال 
0 الله ل : «هذا أمين هذه الأمة»9" فخرج. معهم أبوعبيدة ليقضي 
بینهم باحق فیا اختلفو فیه(۳۹). حاء خر وفد نصارى نجران عند ابن 
ا وفيه آم وقدوا على رسول الله َة وهو بمکت رهم تحینتد 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك. وأعاد ذكرهم في أخبار الوفود بالدينة 
' وهم ستون راكبا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وني الأربعة عشر 
منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول آمرهم. إلى العاقب - أمير القوم؛ وذي 
رأهم اك والذي لا یصدرون إلا عن رأيه, واسمه 
عبدالمسيح - وال السيد: . صاحب رحلهم وجتمجهم » واسمه الأمهم ء 
وال أبي حارثة علط - أسقفهم وحرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم» 
وسرد بقية أسماء الأربعة عشر. ويفهم من هذا آم قدموا مرتین . 
وروی البيهقي ۳۷ | والذهيي ۸ وابن حجر (۳۹) هذا اخبر نقسه مسند| 
وموصولا من طریق ابن إسحاق» من حديث 0 بن علقمة , وفيه أن 
أشرافهم كانوا ا وعخرین بدلا من أربعة عشر کےا ف سيرة ة ابن 
قال 3 سعد(۶۰) “إن التي 5 كتب _ بر ف أربعة 
(5*) البخاري/ الفتح 0 CEPA:‏ ۱ مسلم ۷۸۵ (TEY‏ ختصرا. 
(۳۵) ابن اسحاق. من حديث محمد بن جعفرء منقطما - ابن هشام 2220 : 
(۳۰) این هشام (۰۳۹/۲ 4 - /اه؟) معلقا ومطولا. 
(۳۷) دلائل النبوة (۳۸۲/۵ ۸۳ 
(۳۸) المغازي» ص ۰۹5 - ۰145 وفي سناده بريدة بن سفيان. وهو لیس بالقوي, وفيه ق 
قال ابن حجر ي التقريب » صن 151 ا البيلياني (محمد بن عبدالرهن) وهو ضعیف. وقد 
همه ابن عدي وابن حبان. ۱ 
(۳۹) الإصابة (۲۹۲/۲) وفیه: | آم حیعوان راکبا میم أزبعة وعشرون رجلا من ای 
(4۰ الطبقات )1/ ۳۵۷ ك 9۸( بإسناد ضیف لأن فيه عمد بن علي القرشي . وهو صدوق» وأبا 


معشر اسیدي: وهو ضعيف ‏ (التقريب ۰1۹۷ ۵۵٩‏ على التوالي) ولكن بتقوی بالتواهد 
والمتابعات وثبوت الول في : 5-6 


ا 
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القران فامتنعواء فقال إن أنكزتم ما أقول فهلم أباهلكم فانصرفوا على 
ذلك» ولكن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك» وقالا: «لا نلاعنك ولكن 
نعطيك ما سألت». فأسلما. 

وی مرسل الشعبي عند ابن أي شية أن النبي يل قال: ولقد آتانی 
البشير هلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة)0». وني زيادات 22 
ابن بكير في الغازي بإسناد له أنه صالحهم على آلفي حلة: ألف في 
رجب» وألف في صفر ومع كل حلة أوقية» وساق الكتاب الذي كتبه 
بيهم مطولا. وني هذه الرواية أن الرسول ية كتب إلى أهل نجران 
يدعوهم إلى الإسلامء فان أبوا فالجزية . فان أبوا فالحرب» فذعروا 
واجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على إيفاد شرخبيل بن وَدَاعَة الهمداني وعبدالله 
ابن شرحبيل الأصبحي وصابر بن فيض اارئي. فيأتوهم بخبر رسول 
الله بء فجاءواء وعندما دخلوا المدينة وضعوا ثياب السفر ولبسوا حللا 
هم يجرونها وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا إلى رسول الله يق فسلموا 
عليه فلم يرد عليهم السلام. وتكلموا معه طوال النهان. فلم يكلمهم 
بسبب تلك الحال. فاستشاروا عثان وابن عوف لمعرفتهم میا فطلبا 
رأي علي. فأشار بان يضعوا حللهم تلك وخواتيمهم ویلبسوا ياب 
سفرهم» ثم يعودوا إليه» ففعلوا فرد سلامهم ثم ساءهم وسألوه» وطلبوا 
فيه رأيه في عيسى. فطلب إمهاله إلى الغد» فنزلت الآيات: 5١ - 64٩‏ 
من سورة آل عمران 8إِنَّ مََلَ عيسى عند الله کمثل آدم. . . فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم. . . #آية المباهلة فأبوا أن يقروا بذلك. 

وفي الغد جاءهم النبي يله ومعه الحسن والحسين وفاطمة للملاعنت 
وعندها خاف شرحبيل من افلاك ورأى مع صاحبيه أن يحكما 


(41) ابن حجر: الفتح (۰)۲۱۸/۱ وانظر ابن شبة: تاريخ المدينة (؟/ ٥۸٠‏ - 9۸۳) مختصرا من 
مرسل الشعبي بإسناد رجاله ثقات. 

(4Y)‏ البيهقي : دلائل النبوة (۰/ ۳۸۵ ۔ ۳۹۱) مطولا جدا. وإسناده ضعيف لجهالة سلمة بن یسوع 
فمن فوقه. ابن كثير: البداية (ه/ ٠١‏ - 54)» ابن كثير: التفسير (4۳/۲) ونسبه إلى البيهقتي 
وقال: «وفیه غرابة؛. 
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. وأبوعلقمة معه ‏ وثما پسبران» إذ کت بيشر ناقته» فتعس بشرء 0 


الرسول کی 8 رسؤل الله ی حتى إذا كان الغد 5 فكب ا 
كتابا فيه حكمه غليهم. وهو ألفا حلة: في كل رجب ألف حلة وفي 
كل صفر ألف حلة. وذكر تمام الشروط ثم أخذوا الكتاب انرفو 


" وعندما دفعوا بالكتاب إلى أسقفهم ٤‏ نجران» وكان معه أخ له من 


أمها يدعى بشر بن معاوية, وكنيته أبوعلقمة , فبیتا الأسقف يقرأ الكتاب ' 


3 


أنه لا يكي عن رسول الله ول فقال له الأسقف عند ذلك: Mm‏ ۱ 


حتى آي رسول الله ی فصرف وجه ناقته نحو المدينة, ازل 
الأسقف إرجاعه مبینا أنه قصد من قوله خادعة العرب محافة أن يروا 
أههم خضعوا للنبي ی وهم أ عز العرب» فلم يقبل منه بشر قولاء, فجاء . 
النبي ڳل وأسلم ومات شهيدا في الجهاد. . . ثم إنه بعد ذلك أتى 

الأسقف ومعه اليد والعاقب ووجوه قومه النبي َيه وأقاموا عنده 


پسمعون القران ٠‏ ثم م عادوا وقد کتب لللأسقف وأساقفة نجران بعده كتابا ١‏ 
۰ أصلحوا ونصحوا . . وهو ما ذكر مختصراً في الصحیح . 


وثبت أيضا E SS‏ وعندما قدم 
م سألوه قائلين: «إنكم تقرؤون: يا. أخت هارون وموسئ ... قبل . 
عيسى بكذا وكذا» فل قدم على رسول. e‏ سأله عن ذلك فقال ‏ 
له : «إنهم كانوا يسمون 'بأنبيائهم والصالحين قبلهم ٩۵»‏ . ۱ 
وفد الأشعريين : ثبت في الصحیح من حديث أي موسى الأشعري آنه 
عندما بلغهم 37 النيي 4ة وهم بالیمن خرجوا مهاجرين إليه ومهم ۱ 
آخوان له هو هو آصفرهم. أحدهما أبوبردة والآخر آبورهم» وهم في بضعة. 
أو في ثلائة وخسین أو ین وخسین رجلا من قومه. .فرکبوا سفینة» 


۱ 





 )4۳(‏ الييهقي دلائل النبوة (۰/ ۳۸۵ - )٩۱‏ ونقله عنه ابن کشر: البداية e)‏ - 14( ۳ بيء. 


الأسقف والسيد والعاقب رواه ابن (سحاق مرة ة معلقاء ومرة مرسلا: من حديث محمد بن جعفر. ` 
انظر: ابن هشام )10/1 ۰ ككل). ۱ 


)££( مسلم لو كاك الألبان : صحيح الترمذي (0/ الالح ۷ ) وحسلة . 1 
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6۵ 


فألقتهم إلى النجاشي باحبشة. ووافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنده» فطلب منهم جعفر أن يقيموا معهم لأن رسول الله ب بعثهم 
إلى هاهنا وأمرهم بالاقامت فأقاموا معه» حتى قدموا جميعاء فوافقوا 
النبي َكل حين افتتح خی فأسهم م“ . 

وفد الحميريين من أهل اليمن: ذكر ابن حجر“ أنه وجد في كتاب 
الصحابة لابن شاهين. من طريق إياس بن عمير الحميري أنه قدم وافدا 
على رسول الله بي في نفر من مي فقالوا: «أتيناك لنتفقه في الدین؛ 
ونسأل عن أول هذا الأمر قال كان الله ليس شيء غيره وكان عرشه 
عل الاء ثم خلق القلم فقال اکتب ماهو کائن, ثم خلق السیاوات 
والارض وما فیهن واستوی على عرشه». ۱ 
وهؤلاء الحميريون هم الذين جاء دکرهم في الصحیح. ودلك عندما 
جاءت بنو تيم إلى الرسول ية فقال: «أبشروا يابني تیم». فقالوا : «آما 
إذا بشرتنا فأعطنا». فتغير وجه رسول الله يل فجاء ناس من أهل 
اليمنء فقال النبي ية : «اقبلوا البشری اد 1 یقبلها بنو عیم». قالوا : 
«قد قلنا یارسول الله»۳*). 

وکان ذلك في العام التاسع» عام الوفود(). 

وفد طيء: قدموا على رسول الله يك وفيهم زيد الخيل» الذي سه 
الرسول َة زيد ابر. وهو سیدهم فأسلموا وحسن إسلامهم» وأقطع 
الرسول ية زيدا أرضاء وكتب له کتابا بذلك ومات بالحمى في طريق 
عودته . ولا مات أحرقت زوجته ما كان معه من كتب لجهلها"». 
وفد بنى عامر: ثبت في الصحيح أن عامر بن الطفيل أتى النبي بلا 


ج 
(ه٤)‏ البخاری/ الفح ۲۳۲/۱۳ - ۲۳/ج ۹ وانظر ابن ححر: 1-8 (۲۲۲/۱۹). وقد ضعف قول 
5 


من قال: انبم قدموا على الرسول يي بمكة قبل الطجرة. ۱ 20601 وغيرهها. 


(41) الفتح (T/1)‏ و (۱۳/ ه ‏ 5) حيث روى طرفا منه. ورواه كاملا في الإصابة )4/7( 


ترحمة نافع بن زيد الحميري. وقال إن فيه عدة مجاهيل. 


(4۷) البخاري/ الفتح (۱۰/ تكرح «(EFA‏ 
(4۸) انظر ابن حجر: الفتح (۲۲۲/۱۳). 
(49) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۲۹۹/۵ ۰ ۰0۲۹۷ ابن سعد (۳۲۱/۱). 


“¥ 


فقال : بین خصال ثلاث: دیکون لك آهل السیل 1 أهن 
ای آي أكون خليفتك ' من بعدك. . آو آغزوله بخطفان. بالف آشقر 
وألف شقراء». فطعن في بيت امرأة» فقال: «أغدة كغدة. ال 1 
نيك امرأة من من آل بني فلان ‏ ائتوني . بفرسي»» كي فيات على 
فرسه(٩۱.‏ ۱ ۱ 0 
وروی آأحر«») وآپوداود ۱ من حديث مطرف ع ان عن أبيه أنه 
قال: «انطلقت في وفد: بني عامر إلى رسول الله وق فقلنا: فقلنا: أنت 
سيدناء فقال: «السيد الله تبارك 0 قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا 
طولا. فقال: «قولوا . بقولكم أو بعض لاا ولا 2 
الشیطان» . ۱ 

وروی الطبراني ۳ في الكبير بسنده ٠‏ إل .أبن عباس أن إربد بن ۷" 


ابن جزء وعامر بن الطفیل قدما المدينة على رسول الله يك . فانتهیا إليه 


وهو جالس ٠‏ فجللما بین ندیه فقال ابن الطفیل : ديأ محمد .ما تجعل 
لي ان آسلمت؟» | فقال .رسول الله َة : ولك ما للمسلمين وعليك ما 


علیهم) . قال عامر: «أتجعل لي الأمر من بعدك إن. آسلمت؟» فقال 


۱ رسول الله کل : ال ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل» . 


قال: «آنا الآن في أعنة خيل أهل نجد. اجعل لي الوبر ولك الدر. 
قال رسول الله يكل : «لا» فلا قفا من عندهء قال: «أما والله .لاملا 


' عليك خيلا ورجالا». فقال رسول الله يل : «يمنعك الله».. وتآمر ابن 


(91) 
(9) 


(or) 


الطفیل وإربد على قتل النبي كل وكانت خطتهیا أن يشغل ابن الطفيل 


البخاري/ 2/۲۸۱۰ ۲۱ وقال ابن حجر الفتح_ ا 7 مان قد. 
بین نسب الر ة من حديث سهل بن مهدء فقال: «امرأة من آل سلول. . ١‏ 
السند (۲۵/4). ۱ 

السنن: (ه/64٠١/‏ ك. الأدب/ ب. کراهية الاح اح. 5م واسناد ۳۹ وأي داوم 2 
کہا قال محقق زاد العاد: (۳/ ۳ ۰ وانظر الحديث في: البيهقي: دلائل النبوة ۳۱۸/۶ ن 
حديث يزيد بن عبدالله بن العلا . 

ابن كثير: التاريخ (البداية والباية)' ‏ (۱۸/۵ - ۰0۹۹ والتفسیر (۵/ ۳۹۰ - ۳ وفي استاده ‏ 
عبدالعزيز بن عمران - وهو متروك, (وکا علمت فان أصل خر هلاك ابن الطفیل ی با 
ابت فى الصحيح). وروی .هذه القصة ابن إسحاق معلقا. وذكر ابن هشام من ۱ 
نزول الآيات المذكورة بنفس إسناد الطبراني ولكنه علقه إذ حذف من هم قبل زيد بن 3 


ا 


ری 


الرسول ية بالحديث فيضربه إربد فيقتله. فلا تكون إلا الدیت لأن 
الناس ستكره الحرب» ولکن الله عصمه منههاء إذ لم يستطع إربد أن 
يفعل شيئاء وأهلك الله عامرا بالغدة وإربدا بالصاعقة. فأنزل الله 
فيههما: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» 
- إلى قوله ‏ وله معقبات من بين يديه ومن خلفه» يعني محمداء 
و#وبرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» الآيات“. 
ووفد على رسول الله ية أيضا من بني عامر: عامر بن مالك. المدعو 
بملاعب الأسنة. فدعاه الرسول بل إلى الإسلام فلم يسلم ول يبهد 
وقال: يارسول الله. لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
دينك لرجوت أن يجيبوهم..., فكانت قصة أهل بثر معونة كما ذكرنا 
ذلك في مكانه. 
وروي أن عامر بن مالك بعث إلى رسول الله ول يلتمس منه دوای 
فبعث إليه بعكة من عسل*©». وروی ابن شبة© أنه قدم على رسول 
الله ية مع خمسة وعشرين رجلا من بني جعفر ومن بني أبي بكرء فيهم 
الضحاك ابن سفيان الكلابي» فاستعمل رسول الله ية الضحاك بن 
سفيان علیهم. واستعمل عامرا على بني جعفر» وطلب من الضحاك 
آن یستوصی خبرا بعامر. وهذا يدل غل أن عامرا قد وفد اوا مسلیا؛ 
ویدو أن ابن حجر" قد رجح أن یکون ملاعب الأسنة في الصحابة. 
)٠‏ وفد جذام: قدم رفاعة بن زيد الجذامي في عشرة من قومة على 
رسول الله يي في زمن هدنة الحديبية وقبل خیس فاسلم وحسن 
إسلامه» وأهدى لرسول الله و غلاماء وكتب له رسول الله َة کتابا 





(۵64) الرعد: ۸ - ۱۳. 

(هه) ابن حجر: الاصابة (۲۰۸/۲) وعزاه إلى ابن العريي في معجمه وابن منده والبغوي. وقال إن 
البغوي آخرجه باسناد صح 

() تاريخ الدينة اللورة (۲/ ۰۹۷ - )٥۹۸‏ من حهيث ابن إسحاق عن مشيخة بني عامر. وهو منقطع. 

(۰۷) الاصابة (۲۵۸/۷) - ترجة عامر بن مالك. وانظر متاقشة ابن حجر هذا الامر . 


۰-16٩ - 


(۱ 


وبعثه إلى رن شم إلى وار فسلموا ۱ 
ال 8 له فقدم وأناخ : بعيره ا 5 السجد. یم 


عقله ثم دخل| على رسول الله کف وهو ف السجد ر ین: اجا 
| 


. فأحذ يسأل الرسول كَل عن أركان. الإسلام التي سمع 8 وینشده 


الله أن يصدقه عند ذكر كل فریضه. والرسول یه مجیبه» حتى إذا 
فرغ من ذلك نلق بالشهادتین» واسلين ثم عاد إل ب ا 
به إلى قومه فأخيرهم خير الرسول بلا , ودعاهم إلى الإسلام ونبذ 
اللات والعزی فأسلموا جميعا حتى إن ابن عباس (رضي الله عنه). 
قال : «فا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضام بن علية(69, ۱ 


> وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل قبل الفتح ادي 


حرا خالد بام | الفتح۱ 0 
وتدل قصة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام. 1 ب القبائل 


العربية . حتی جاء ضام لا لیسأل عنها ولکن جاء ثق: منهاء 
معددا نا الواحادة تلو الأخری تا يدل على استيعابه 7 قبل جیه 
إلى الرسول وك 





(9۸) 


)9۹( 


ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۳۲۲/4 - ۳۲۳۲): این حجر: الإصابة dê‏ من خی 
ابن إسحاق من رواية عمير بن معد بن فلان الجذامي عن أيه ابن سعد (١/1ه8)‏ من حديث 
الواقدي: أين ححر : الفتح (۷۲/۱۲) من حديث الواقدي. ابن منده, من طریق ید بن رومان. 
عن زياد بن معد عن أبيه. وفيه أنه في عشرة من قومه - انظر ابن حجر : الاصابة (۱/ ۰0۵۱۸ 
الأموي: المغازي والمحاملي: الامالي. كما نقله عا ايبن حجر في الاصابة 11۱/۳ - ۰44۲ 
الطبراني» متصلا ومنقطعا ختصرا من طریق ابن |سحاق و المتصل جاعة مجهولون. ا 
افيلمي في جمع الزوائد (۳۰۹/۵ - ۳۱۰). وما يقوي هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين أن" 
رفاعة بن زيد أهدى لزسول الله يد غلاما أسوداً أسمه و وذکرت قصة مقتله في وادي 


القرى حين متصرف الرسول 3 من خيبرء كما في | 


"این إسحاق. پاسناد حسن - وهو موقوف على ابن عباس (رضي الله عنه) ' - اپن هشام ۲۹۱/۵ 


. - ۰)۲۹۳ ورواه عته: امد في السند. الفتح الرباني : ۲۰۸/۲۱ 4 ۰( ورواه من غير طریق 


ابن اسحاق : ابن کثر:: البداية والعناية (۷۰/۵ - ۰0۷۲ والحاكم : المستدرك e‏ - مهي 


۱ وابن شبة: تاريخ المديئة؛ كلمن وابن الأثير: أسد الغابة (T/۳)‏ والب : دلائل النبوة - 


(۰) 


«(YY ۳۷ /۵(‏ وابن سعد (۱/ ۰۲۹۹ وابن ماجه : صحيح ابن ماجه ۱ لباني ۲۳۰/۱۰ 
- 2/۲۳۱ ۱4۰۲) وصححه وأحال إلى تصحيحه في: حح أي داود, ررقم : ؟ 1 
قاله ابن ر . البداية .والعهاية (/ ۷۰( 


۵۱ - 


۲ وافد دوس الطفيل بن عمرو - وقصته: روى ابن اسحاق من 
حديث الطفيل بن عمرو الدوسي أنه قدم مكة ورسول الله ل بهاء 
فمشى إليه رجال من قریش لأنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيباء 
وأرادوا أن يصرفوه عن الاستاع إلى الرسول یا وحاولوا إقناعه بشتى 
الحجج حتى أجمع ألا يسمع من الرسول بو وحشا أذنيه قطنا ثم 
أتى السجد. وأقام قريبا من الرسول ية وأبى الله إلا أن يسمع منه 
بعض قوله. فسمع كلاما حسنا ثم قال في نفسه إنه ما دام رجلا 
لبييا شاعرا ما يخفى عليه الحسن من القبيح فلاذا لا يسمع من 
الرسول ية . فمكث حتى انصرف الرسول َة إلى بيته فجاءه وحكى 
له ما حدث من قريش وسمع منه فأعجبه ما قال فاسلم, وطلب أن 
يدعو الرسول ية الله ليجعل له اية تكون عونا له على دعوة قومه. 
فكان أن جعل الله له نورا في رأس سوطه. وعندما عاد كان أول 
من أسلم على يديه والده وأمه» وأبطأت عليه دوس. فعاد إلى 
الرسول َة وطلب منه أن يدعو الله عليهم. ولكن الرسول ييه قال: 
«اللهم اهد دوساء ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم». فرجع وأخذ 
يدعو إلى الإسلام إلى ما بعد غزوة الخندقء ثم قدم بمن أسلم من 
قومه على رسول الله ی وهو بخيبرء وهم نحو سبعين أو ثمانین بيتا 
من دوس ثم لحقوا برسول الله ية بخيبر فأسهم طم مع 
السلمین<۳. فلم يزل مع الرسول يي حتى إذا فتح مكة طلب أن 
يبعثه إلى ذي الکفین. صنم عمرو بن مت فاأحرقه۳. 
آما حديث الرسول ية : «اللهم اهد دوسا. . .» فأصله في الصحيح 


(T1)‏ ابن مشام (۲/ ۲۵ - ۹ - معلقاء وقال عققا دلائل النبوة لاپ تعيم (۲۳۸/۱): «ووصله ابن 
إسحاق في بعض نسخ الغازي من طريق صالح بن كيسان عن الطفيل بن عمروء وهو في سائر 
اللسخ بغير إسناده. ول نقف -حتی الآن ‏ على هذا الإسناد للحکم عليه. 

(۱۲) سبق ذكر ذلك عند الكلام عن تقسيم غنائم غزوة یز 

(5) سبق ذكره في خر الرايا بين غزوة حنين وتبوك - الفصل 4 المبحث رقم ۱. 


56١ 


من رواية البخاري ومسلم 69 7 بت أن ا قد قدم عل 

الرسول ی وهو بمكة ما رواه مسلم۳ من حديث جابر آن الطفيل 

آتی النبي کل فقال : «یارسول الله! هل لك في حصن حصين ومنعة؟ 

حصن كان لدوس في الجاهلية - فأبى ذلك النبي وَل للذي ذخر الله 

للأنصار. فلا هاجر النبي بل إلى المدينةء هاجر | إليه ف وهاجر 
معه رجل من قومه. . . الحديث». 


۳) وفادة فروة بن مُسَيْك المرّادي : روى آهل الغازي والسیر في کر 


(8) 


الل 
00 


CW) 


أذ روف ك امرادي قدم على رسول الله كلل مفارقا ملوك كندة 
ومباعدا هم ٠‏ فاسل فاستعمله النبي ككل على مراد وزبید لح 
وبعث معه خالد بن سعید بن العاص على الصدقة, 1 
بلاده حتى توفي رسول الله ۲*5 . : 

وروی .بعض آهل الحديث ما يثبت هذه الوفادة. ' فقد 0 الإمام 
آجد) والترمذي 7 بسنديه) إلى فروة بن مسيك. قال : «آتیت رسول 


البخاري/ الفتح TINT‏ ۲ ولفظه : وجاء الطفیل بن عمرو إلى ی فقال: اف 


دوسا قد هلكت. عصت وأبت. فادع الله علیهم . فقال : اهد دوسا وات بهم ۰۱ مشلم 
ات ل : «قدم الطفيل بن عمرو وأصحابه . . إن دوسا قد كفرت .وأبت. 0 
هلکت دوس . :.». ورواه أحمد: المسند 2/۳۹/۱۳ ۷۳۱۳ شاکر) وصححه. ؤقال 
ابن كثير: البداية 17 لل (إسئاده حيد د خر جود 0 مما يدل على أن لرواية .ابن إسحاق 
أصلا. ویژید ذلك ما" ذکرته باسانید صحيحة عن قدومهم إلى لى الرسول يكل بخییر واسهامه شم 
فانظره ف مكائه من الکتاب . ۱ ١‏ 
الصحيح (۱۰۸/۱ - 4 ۰ح 5 
ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (4/ 0" ۰۳۰ ورواه الطبري: الشاريخ ۱۳۹/۳ - 6۱۳۰ 
من طريق' ابن إسحاق | بإسناد امنقطع إذ لم يسم عبدالله من حدثه؛ ول يصرح فيه ابن إسحاق 
بالسماع » وابن سهد اا مختصرا من طریق الواقدي: ریشهد لرواية ابن اسحاقی ما ثبت 
في الروايات الصحيحة عند أهل, الحديث عن خر وفادة فروة. ۰ 
عزاه إليه اين كثير: التفسير (ATTY.‏ وذکر , بعض المحققين 11 جم ۸ يجدوا هذا المحديث ل 
الممثد. . وقد جود ابن کثر استاده ‏ وإن كان فيه 2 الكل وقد تكلموا فيه ثم قال: 
«لکن و ابن جریر : قي التفسير (۵۳/۲۲) عن . ۰ فذکره». 
وهذا الحديث شاهد من طريق أخرى من خدیث ابن أبي حانم باه إلى علي بن رناح فقد 


١‏ ر ge‏ ا (1577/5) وقال عنه: «فيه غرابة من حيث ذکر اية ولقد كان لا 


(A) 


...4 والسورة مكية كلها. 
الألبان : سكي الترزمذي فذليل 5 ۹ح ۳۲ وقال الألبان : حن صحیح» . وائظر 
الحديث عند: ابن شبة : تاريخ خ المدينة 045/5 - 00۱) من طريقين ضعيفين تنجير الطزیق 
الثانية ونتقوی بحدیت: آحد ولترمني. 


9۵۲ - 


1 


(۰ 


الله بي فقلت: یارسول الله. أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟» قال: 
نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم». فلا وليت دعاني فقال: «لا 
تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام». . . احدیث . 

وفد كلدة: روى ابن إسحاق*© أنه قدم على رسول الله يي 
الأشعث بن قيس في وفد كندة في ثانين راكباء فدخلوا على رسول 
الله ية وعليهم ثياب مطرزة بالحرير» فاستنکر ذلك رسول الله ميلا 
منهم » لأنهم أسلموا» فشقوه فألقوه. ثم قال له الأشعث: «يارسول 
الله :تحن بنو آکل اراو رانك ابن اکل اران فتبسم رسول 
الله بها وقال : «ناسبوا بهذا النسب: العباس بن عبدالمطلب» وربيعة 
ابن الحارث» وکانا تاجرین إذا شاعا في العرب فسئلا من أنتما؟ قالا: 
نحن بنو اکل الرار يعنى ینشبان إلى كندة لیعزا في تلك البلاد. لأن 
كندة كانوا ملوكاء فاعتقدت كندة أن قريشا منهم. لقول عباس 
وربیعة . . . ثم قال رسول الله َة هم: «لا: نحن بنو النضر بن 
کنانة. لا قفو أمنا ولا ننتفي من أبينا»» فقال لهم الأشعث : روالله 
یامعشر کندة. لا آسمع رجلا يقوها إلا ضربته ثانين». 

وروی طرفا من هذا الحديث باسناد صحیح : الامام أحمد"” وابن 
ماجه”" واين شبة٩‏ وذلك من قوله ككل : «لاء نحن بنو النضر. . . 
إلخ ١‏ . 

وفد زبيد: ذكر أهل السير أن عمرو بن معد يكرب قدم على رسول 
الله َة في أناس من بني زبید. فأسلم. وله قصة في حروب الردةء 


(59) ابن هشام (6/ ۳۰۷ - ۳۰۹) من مرسل الزهري . 
(۷۰) الرار: نبت اذا أكلته الإبل ارتقعت مشافرها وتقبضت لرارته . 


(¥1) 
(YY) 


۲۳ 


(۷4 


لا نقفوا أمنا: أي لا نتبعها في نسبها. ۱ 

السند (۰)۲۱۲/۵ والفتح الر بای (۱۷۷/۲۰) وقال الساعان : «أخرجه ابن ماجه وقال البوصيري 
ف زوائد ابن ماجه: هذا اسناده صحیح ورجاله ثقات . . .». 

الألبان: صحيح سنن ابن ماجة (۲/رقم 6 . ۲:۱۲) وحسته الألباي وقوى اسناده محقل 
زاد المعاد (۱۱۸/۳). 

تاريخ الدینة (۲/ )٥٤۷‏ باسناد صحیح . 


- or. 


۱۹ 


(¥) 


(VY 


(YY) 
(YA) 
(۸۰) 


حيث ارد“ ثم عاد إلى الإسلام وحسن اسلامه. وقيل إنه ل 
ير النبي بال استنادا إلى قوله: ۱ 


ان بالنبم لوقك اق # واذ للم ار لین ,عيانبا ۱ 
وقوله : ۱ ۱ 
إن تكسن : ثر ا ناف # قد تبعنا سبيله امانا 


وکان وفوده | ل الل 3 سنة تسع 0ء وقيل سنة عشر نيا ذكره + ابن 
إسحاق والواقدي 97 . 
.) قدوم أعشى ' بن مازن على. النبي بي : - وفادة ا ۱ 
قدم على النبي. يل رجل يقال له الأعشى » واسمه عبدالله الأعورء 
من بني مازن ؛ مستجيرا بالرسول کل لرد امرأته الناشز التي عاذت 
برجل من قومه يدعى مطرف بن نهشل» فا ار ا 
إلى مطرف ‏ فلفع مطرف إلى الأعشى زوجته( e‏ ۱ 
وهذه الوفادة تعتبر وفادة في قضية خاصة کا فى واضج من لي 
¥( وقد الأزد ثم وقد أهل جرش : قدم صرد بن عبدالله الأزدي 
في وفد من الأزد عل رسول الله مء فأسلم وحسن | إسلامة فأمره 
تسیر الله ول على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من 
كان يليه من أهل.الشرك. من قبل الیمن ففعل . فنزل جرش » وهي 
و مدينة خم ومبا قبائل من اليمن» وقد انضمت لبهم م 
ابن إسحاق - معلقا - 27 هشام. (4/ ۳۰۸ - ۰۳۰۰ الطبري: التاريخ (۱۳۲/۳ - APE‏ من 
رواية ابن. إسحاق عن شيخه عبدالله بن أي بكرء ول يصرح فيه بالسماع. ابن سعد (۳۲۸/۱) 
من رواية الواقدي. ۱ 
ابن سعد ۳۲۸/۱( من طريق الوافني. وانظر تر هته ف الا صابة 9 = «(T1‏ :والاستيعاب 
(۵۲۰/۲). 
ابن کثر : البداية )۸۲/0 چ Ar‏ وعزاه إلى ابن اسعاق. من رواية يونس بن کیر عنه . 
و (۷۹) ابن كثير: البداية (۵/ ۸۲ معلقا. ٠‏ 
من رواية عبدالله بن الامام آحید , من زيادات المد نقلها ابن كثير في البداية 1 3 قم 


وإسنادها ضعيف . ومن رواية :ابن أب عاصم والبخوي وابن السكن من .نفس - عبدالله ,ابن 
آحد. نقلها ابن بر ر ف الاصابة ("/ ممه 5مه). 


Of. ۱ 


(AV) 


(AY) 


(AY) 


فتحصنوا بها عندما سمعوا بمسير المسلمين» فحاصرهم صرد قريبا من 
شهرء ثم تركهم» وعندما بلغ جبلا لهم يقال له کشر ظنوا أنه ول 
عنهم منهزما فخرجوا في طلبه, حتى إذا أدركوه كر عليهم فقتلهم قتلا 
شدیدا. 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلین منهم إلى رسول الله ی ینظران 
أمره» فبين) ها عنده نعی هیا قومهماء فسألاه أن يرفع الله عنهم 
القتل» وجاءا إلى قومهما فوجدا أن ما قاله هیا الرسول ييل قد وقع 
في الزمان والمكان الذي ذكره هیا الرسول بي فقدم وفد منهم على رسول 
الله كته فأسلموا“ . 

وروی أبونعيم وأبو موسى الديني من حديث أحمد بن أبي الحواري 
عن الداراني عن علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي عن أبيه عن جده 
سويد بن الحارث» والعسكري والرشاطي وابن عساكر من وجهين 
آخرين وأبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى من وجه آخره 
قال: «وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله َة . . .» ودکر 
خصالا أمرهم بها رسل رسول الله للا وخصالا تخلقوا بها في الجاهلية, 
وزادهم الرسول ية خسة خحصال فكملت عشرین. وهذه الخمسة 
هي : «فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسکنون. ولا تنافسوا 
في شيء أنتم عنه غدا زائلون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه 
تعرضون . وارغبوا فيا عليه تقدمون وفيه تخلدون» فانصرفوا وقد حفظوا 
وصيته9 4 , 

وكان ممن وفد على النبى ية في وفد الأزد خباوة بن مالك 
الأزدي 09 . ١‏ 
من رواية ابن إسحاق» معلقا - ابن هشام (۳۰۹/4 - ۱ ورواه الطبري في التاريخ (۳/ ۱۵۸ 
)١69 -‏ من طريق ابن إسحاق بإستاد منقطع من حديث شيخه عبدالله بن أي بكر وقد صرح 
بالسياع. وابن سعد (۳۳۷/۱ - ۳۳۸) من حديث الواقدي. 
آورده بن حجر: الإصابة )٩۸/۲(‏ في ترجمة سويد بن اخارث الأزدي. وسنده ضعیف لأن علقمة 


ابن يزيد بن سويد لا یعرف وانی بخ منکر. فلا يحتج به. كا قال الذهيي في الیزان. 
ابن الأثير: أسد الغابة (۲۹۹/۱ - ۳۰۰)- 


- 00 


وعرف ' هذا الوفد ب «وقد أزد شنوءة» . ولازدععان ایضاً وفادة على 
التي ب سنشير إليها عند ذكر الوفود إجمالاً.. وني چ ل 
الشامي : سل افد 1 °( ا 
حمل کتابا منهم فيه اعلان 8 ولل عند ین 2 ترك 
وهم : الات با بن عبد کلال» ونعيم بن عبد کلال» والثعمان - صاحب 
ذي و ومَعافر وهندّان وبعث إليه زرعة ذو يرن مالك ؛ .بن مرة 
زاوي مایم فكتب إليه رسول الله بل كتابا فيه ناهم وما 
عليهم » وبالذاث أنصبة الزكاة واحزية على من بقي على نهودیته آو 
نصرانيته » وسمی غم من آرسله (لبهم : معاذ بن جبل وعبدالله بن 
زيد ومالك بن عبادة 'وعقية بن مر ومالك بن مرة وغيرهم » وأبرهم 
معاذ» م برسله را۹9 . 

وكان ذلك ف رمضان سئنة تسع من افجرة(** . 

04 قدوم جرير بن عبدالله اج كان زسول الله کل ۵ السجد 
عندما دخل جرير الدینة وذکره الرسول بل 32 خطبته قبل أن يدحل 
عليهم المسجدء, فقال : ويد خل عليكم من هذا الباب - أو من هذا 
الفج - - من خير اذي يمن › إلا أن على وجهه مسحة ملك»). : فاسلم 
على يدي الرسول كن وبايعه" . وأكرمه الرسول وَل بأن آلبسه حلته» 
وقال : . «إذا أتاكم كريم قوم فأکرموه»). 

(۸4) ابن. إسحاق . - معلقا ابن هشام (11/5* - ۰0۳۱۳ ابن سعد (۲۵5/۱) ا من طريق 

الواقدي. وعبدالر زاق 3 الصنف (۰)۱۳۲/۶ والييهقي : السنن (/۰)۱۳۰ کلاهما مرا بن 
: طریق واحد وباسناد ضحیح . و ی 
(۸۵) این كثير: البداية والنهاية (۸۲/۵) من رواية الواقدي. 5 
{AT}‏ أحد ؛ : الفتح الر بان (۰)۲۱۳/۲۸ والطرانی ورجاطا فقات . وثبت قدوم وفد ات من 
' حدیث أي داود الطيالبي بإستاد صححيح › » كما ذكر أبن ححر : الإصابة ۳ ۳ وفيه أن 
الرسول له قال : »ایلوا بالاهسیین. ودعا 
(۸۷) البخاري/ الفتح (١١/40١/ح)‏ الا ۳۹۹ + مسلم ۷/ج 42 وغيرهما . - انظر: ابن 
كثير: البداية والنهاية (/ ۸۹ 


(AA)‏ البيهقي : الدلائل ("é¥/)‏ وغرد نيه ابن كثير في البداية )9 ۸4( «هذا جديث غریب 
من هذا الوجه». ۱ 


۵1 


0 


(۸٩) 


۹۰ 
(AY) 
۳ 
(F) 
05 
)٩۰( 


والظاهر أن اسلامه كان متأخرا عن الفتح. فان الامام هد روی 
عنه قوله: «أسلمت بعدما أنزلت الائدةء وأا رأيت رسول الله 2 
یمسح بعدما أسلمت»(* . 

وذکر ابن سعد“ أن اسلامه واسلام من كان معه في الوفد 
وعددهم مائة وخسون رجلا“ كان في العام العاشر. في رمضان(. 
وهناك روايات أخرى تقول بأن جريرا قدم على النبي یه في مائة رجل 
من بني بجيلة وبني قري وقيل وفد في سبعرائة؛"). وقيل في 
خمسائة900) , 
وافد حَضْرَمُوت: وفد على رسول الله كَل وائل بن حجر. أحد أقيال 
حضرموت وكان أبوه من ملوکهم. ويقال إن رسول الله ی بشر 
أصحابه قبل قدومه بهء وقال: «يأتيكم بقية أبناء اللوك». فلا دخل 
عليه رحب به وأدناه من نفسه. وقرب مجلسه وبسط له رداءه. وقال: 
«اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده». واستعمله على الأقيال من 
حضرموت. وكتب معه ثلاثة كتب. منها: كتاب إلى المهاجر بن أبي 
أمية وكتاب إلى الأقيال والعياهلة. وأقطعة أرضاء وأرسل معه معاوية 
ابن ابي سفيان (رضى الله عنه) ليريه إياهاء وكان يسير راجلاء ووائل 
راکباء فشكا ناوید إليه حر الرمضاءء وطلب أن يردفه معه على 
الناقت فزجره قائلا: «اسكت فلست من أرداف الملوك. . . انتعل ظل 
الناقة». وشاء الله أن يفد حجر على معاوية (رضي الله عنه) وهو 


ابن كثير: البداية (ه/ )٩۰‏ وقال عنه: «تفرد به أحمد وهو إسناد جيدء اللهم إلا أن يكون منقطعا 


بين مجاهد وبينهه. 

الطبقات (۳۷/۱) من طريق الواقدي. 

وهذا العدد ثابت في: البخاري/ الفتح ٩۳8٩ 2/۱۹۲ - ١91 /1١١(‏ - 4۳۷). 

ابن شبة: تاريخ الدينة (۳۱۱/۲ - ۳۱۳) من طريق الواقدي. 

رواه اخاکم ف الإكليل من حدیث الراء بن عازب. كنا ذکر ابن حجر : الفتح (۱۲/ ۰۱٩۹۱‏ 
الطراني» باسناد ضعیف كما ذکر ابن حجر: الفح .)191/1١(‏ 

ذکره ابن السکن في کتاب الصحابة. كما ذکر ابن حجر في الفتح (۱۹۱/۱۳) وانظر توجیه ابن 
حجر هذه الروایات وماولة التوفیق بينها. 
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(۲ 


أمير المؤمنين» فذكره بقصته معه. 0 40609 . i‏ 
وطلب الرسول يك منه أن يصعد بإليه على الثبر ففعل» فدعا لهء 
ومسح رأسه» وقال : «اللهم بارك في وائل. وولده وولد ولده»» ونودي : 
الصلاة جامعت لیجتمع الناس سرورا بقدوم وائل .إلى رسول 
الله ".| 3 سب 
وفد بني لفق قدم: على رسول الله لقيط بن عامر بن المنتفق ومعه 
صاحب له یدعی ‏ هيك بن عاصم. ودخلا عليه حين انصرف من 
صلاة الغداة وقام في الناس خطيبا.. فعندما فرغ من خطبته تقدم إليه 
ابن عامر وقال له : یارسول الله» ماعندك من علم الغیب؟ فأخبره 
الرسول ية وأخذ یساله والرسول كك بجیه. وذلك كله في حديث 
طویل۲. ۱ ۱ 1 ۱ تک : 
وند صذاء: روى البيهقي ٩٩‏ بإسناده إلى زياد بن ارت الصدائی 
أنه آتی رسول الله يل فبايعه على الاسلام وعندما آخبر أن رسول 
الله 45 قد بعث جيشا إلى قومه» طلب من الرسول ية أن يرد الجيش 
ويأتيه هو باسلام قومه وطاعتهم. ففعل الرسول یو ما آراده زياد 





(50ة) ابن عبدالر: الاستيعاث 547/9 - 18۳): واین حجر: الاصابة (1۲۸/۳ - ۹ معلقا 


- آما قصة إقطاع الرسول بلا یاه أرضا فقد رواها أبوداود: الستن : (448/5/ ك. الخراج/ح. 
ات ره 5 والترمذي : صحيح الترمذي للألباني (۲/ ۸۰۲ لك . الطعاماح ۲ وابن شبة : تاریخ 
المديئة (۲/ ذلاه) من طريق أي داود. ول يذكر أبوداود قصة معاوية مع وائل وفي رواية الترمذي 
أن الرسول بل بعث معاوية مع وائل ليسلمه الأرض المقطوعة لهء ول یزد على ذلك,: وبي هذا 
انظر : مختصر الملذري رقم ۲۹۳۰. 4 ۱ 

آما تبشیر الرسول ی ابه آصحابه قبل مقدمه فقد رواه البيهقي: , الدلائل (/ ۱۷۵:- ۱۷۹ 
والطبراني كما آشار إليه محقق دلائل النبوة للبيهقي (۵/ ۰۳4۹ وابن حبان كما آشار إليه ابن حجر 


والبزار کا آشار لبه محقق دلائل البيهقي (۵/ ۳۵۹). والبخاري: التاريخ الكبير (۱۷۵/4 - 


۹۳ 
(۸) 


۹۹( 


۷۰ ۱ : 
من رواية الطبراني وأي | نميی كما ذکر محقق دلائل البوة للبيهقي (۳۵۰/۰). 
رواه عبدالله بن الإمام أحمد کا في السند: )1/8 - (T1۲‏ ونقله عنه ابن كثير : البداية والنهاية 
)٩6 - ٩۱ /0(‏ وقال عنه ابن كثير: «هذا حدیث غريب جدا وألفاظه في بعضها نکارة.  .»..‏ ۰ 
البيهقي : دلائل البوة (۵/ ۳۵۵ - ۷ وقال الحقن : «رواه البغوي. وابن عساکر. وحسنه: 
عن زياد بن اخارث الصد اي وروی بعضها ابن سعد في الطبقات (۳۲۳۲/۱ - ۳۲۷) وله شواهد. 
ضميفة ‏ : أبي ودارد: السنن (۲۸۱/۲/ ك. الزكاة/ح ۲۰ د وفيه عبدالرهن الافريقي: وقد. 
فِه غير واحد. | فهو ضعیف». الترسذي: الستن (۲۵۳/۱/ ك. الصلاه/خ 1/۱۹۹ 
الدعاس). ابن ماجه: |السئن رقم ۰۷۱۷ ابن عبدالحكم: فتوح مصر ص ۳۱۲ ط . ليدن. 
۱ ۱ ۱ 
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فكتب الصدائي إلى قومه» فجاء وفدهم بإسلامهم مره الرسول كله 
طلب ذلك وکتب له بذلك كتابا آخر. 

وعندما رافق النبي ية في بعض أسفاره سمع منه قوله في أحد 
العبال حين اشتكت منه رعيته: «لاخير في الإمارة لرجل مؤمن». 
وسمع قوله لأحد الناس عندما طلب شيئا من الصدقة: «من سأل 
الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن»» عندما سمع 
زياد هذا كله رد الكتابين إلى النبي بل ومر الرسول ی غيره من 
أفراد الوفد. 

وعندما شاهد زياد معجرة خروح الماء من أصبعي الرسول َل حكى 
للرسول یف قصة بئرهم التي بقل ماؤها في الصيف ويكثر في الشتاء فرك 
الرسول اة ف سبع حصيات» وطلب أن ترمی واحدة ف البئر مع ذكر الله 
ففعلواء فحاشت بالماء صیفا وشتاء؛ حتی لا یری قعرها. 
وفد ثقيف: ارسلت ثقيف وفدا إلى رسول الله 5 في رمضان من 
العام التاسع بعد عودة الرسول طا من تبوك» برئاسة عبدياليل بن 
عمرو ومعه ثلائة من بني مالك وائنان من الأحلاف. فأعلنوا إسلامهم 
واسلام قومهم. وکتب لحم رسول الله ية کتابال!». وطلبوا من 





۰ 


(۱۰ ۱( 


اين سعد (۳۲5/۱) من رواية الواقدي. وعنده أن قائد ذلك الجيش كان قيس بن سعد ابن 
عبادة. ومعه أربعيائة رجل. وأن وند صداء الذي قدم كان مكونا من خسة عشر رجلا. 
انظر قصة خروج زياد مع الرسول ب فى سفر وما فیها من الفقه والدروس عند ابن القیم : 
زاد العاد (۳/ 5514 - ۹ وقد اختصرناها كثيرا على الرغم مما بها من الفقه والدروس. 

أورد أبوعبيد في الأموال. ص ۰۲:۷ وابن زنجویه في الاموال ص 44١‏ کتابا طویلا قالا إنه 
کتاب الرسول یه لثقيف. وهو من مرسل عروة وقي إسئاده ضعف بسبب ابن فيعة: وفيه تحريم 
عضاة وصيد «وج». وقد اخرج حديث تحريم عضاة وصيد دو جه. وقد أخرج حديث تحريم 
عضاة وصيد :وج» أحمد في المسند (۱56/۱) وأبوداود في الستن /٤۹۸/١(‏ ك. المناسك) 
والحميدي في السند )۳٤/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۰/۰). وقام الدكتور قريبي في 
مرویات غزوة حنین. ص ص ۷۸٩‏ - ۰۷۹۰ بدراسة هذه الاسانید وکانت خلاصة دراسته أن 
أحاديث تحريم عضاة وصید وادي «وج: ضعيفةء لا تقوم بها الحجة على التحريم. 
والعضاة: شحر له شوك وهو آنواع , ومفرده: عضة. و «وج»: اسم موضع بالطائف . 
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الرسول يي تأخير هدم صنمهم اللات لمدة ثلاث سنين» محافة :غضب 
٠‏ قومهم. فرفض ذلك الطلب» ولكنه أعفاهم من القيام بذلكء ٠‏ وأوكل 
أمر ذلك إلى ي | سفیان والمغيرة بن شبعة. وطلبوا إعفاءهم من الصلاة 1 
بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود. فابی عليهم ذلك. قائلا : ۱ 
رلا خير في دين لا صلاة فیه»۲) واشترطوا إعفاءهم من الزكاة 2 .۰ 
والجهاد. فوافقهم على ذلك. وهو يقول: «سيتصدقون ويجاهدون إذا 
اسلموا»۰. ولو أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة» وآن 
ینتبذوا في القرع وأن يعيد : إليهم أبابكرة الثقفي ‏ 3 علیهم هذا کله). 
وأمر عليهم أعثمان .بن أبي العاص» وكان أصغرهم » لكنه کان 
أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدین. 6 
وعادوا إلى بلإدهم بعد أن مكثوا بالمدينة خسة عشر وا ' وعاد 
معهم أبوسفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لیقوما بهدم اللات . وعندما 
جاءا لتنفيذ المهمة اجتمعت النساء حول اللات یبکتن» حتى أتم. 
ا المهمة زاغ مالللات من الذهب وانال" 0 والناس يظنؤن أن 
اللات ستتار لنفسها . وقد سخر الغرة من هذا الاعتقاد. إذ رمى . 
معوله ورکض ‏ فقالوا : ثارت الربة! فضحك» ونصحهم بتوحید. الله» ؛ 
ثم عاد لینجز غمله۹. ۱ 
۶ وفادة عبدالرحن بن أي عقيل مع قومه : 
روى مي بسنده إلى عبدالرحمن بن أب عَقيل قصة وفادته مع 


(۱۰۲) ابن (سحاق. بإسناد 7 ابن هشام aT‏ 

(۱۰۳) آبوداود: السنن (۱45/۲) بإسناد حسن. 8 

(۱۰) آأجد: السند (۰)۱3۸/6 وقال اطيثمي في الجمع (۲۵/4): رجاله ثقات. ۱ 

(158) أحمد: المسند ده ابن ماجة : : الستن (۳۱۹/۱): ملم (۲/۱٤۳/ح e‏ تا 
إلى أمارته . ۱ 

١ .)۲۶۱/۶( اين هشام‎ ٠  اقلعم‎ - ابن اسحاق‎ )٠١5( 

(۱۰۷) من رواية موسى بن غقبة. معلقاء نقلها عنه ابن كثير في البداية والنهاية A‏ 

(۱۰۸) دلائل النبوة E‏ وقال المحقق - الدکتور عبدا معطي قلعة جي : «رواه ابن منده والطبراني 
والبزان. برجال ثقات .. .:. انظر ترحمة عبدالرحمن هذا في الاصابة (۲/ 4۱۱ - 4۱۲) 
والاستيعاب (۲/ ۱۱ Ye‏ نقل ابن كثير في البداية (ه/ ۹ - )٩۷‏ خبرا فيه غیر ماجاه 


559 


قومه على رسول الله بء قال: «انطلقت في وفد إلى رسول الله اء 
فأتيناه» فانخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه 
فلا خرجنا وماني الناس أحب الينا من رجل دخلنا علیه. فقال قائل 
منا: يارسول الله! ألا سألت ربك ملكا كملك سليهان؟ فضحك 
رسول الله بلق ثم قال: «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك 
سلیان. لأن الله (عز وجل) م يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة» فمنهم 
من اتخذ ہا دنيا فأعطيهاء ومنه من دعا بها على قومه إِذْ عصوه فأهلكوا 
مها وان الله اعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لامتي يوم 
القيامة) . 

ويبدو لي - والله أعلم _ أن وفادة عبدالرحمن كانت مع وفد قومه 
ثقيف کا هو مذكور في مكانه. 

۵ وافد بکر: وفد على رسول الله ية الحارث ‏ أو حريث - بن حسان 
البكري في قضية خاصف وهي إرادته شکوی العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله کار لأمر م تبينه الر وایة٩‏ ۰ وعند مروره بالریّف فإذا 
عجوز من بني تيم منقطع بها فطلبت منه أن يبلغها الرسول بيا 
فحملها معه إلى المدينة . وعندما أراد الرسول ية أن يجعل الدهناء 
حاجزا بين تميم وبك اعترضت العجوز بحجة أن الدهناء من 
أرضهاء فقال حسان: «إن مثلي ما قال الأول: معزى حملت حتفها. 
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماء أعوذ بالله ورسوله أن أكون 
كوافد عاد. . .» 

وفي قصة وفد شیبان عند ابن سعدد أن حسانا كان قد حمل 





هنا من رواية الييهقي: ومع ذلك قال محقق دلائل البوة للبيهقي: «ونقله ابن كثير. . .»۰ وهو 
ختلف سندا ومتنا عنه. وانظر ابن حجر: المطالب العالية (۰)۳۸۷/4 افيلمي: 8 الزوائد 
(۳۷۱/۱۰) وقد عزاه للطيراني والبزار وقال اي «رجاله ثقات: . وزاد البوصبري أيضا 

إلى ابن أبي شيبة وقال: ورجاها ثقات. . 

۹۱ ۰ رواها أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . ۶ ذكر ابن كثير في البداية (۰/ 95 - 97) ونقل 
رواية الامام آحد وهو خبر صحيح وحسنه الألباني في: صحيح الترمذي )۸/۳ ۰ 2 ۱۰۹ ش۵. 
التفسیرا ح ۳9 

(۱۱۰) الطبقات (۳۱۷/۱ - ۳۲۱) في قصة طوبلة. باسناد حسن. 
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هذه المرأة من فياره. دار بني شیبان. وليس من الربذة كا في هذه ' 
الرواية . وفي حدیثه أن قدومه كان في الوقت الذي آراد فيه الرسول كي ۱ 
أن يبعث عمرو: بن العاص إلى ذات E‏ في جادی الثانية به من 
العام الثامن افجري۱۷. ۱ 
۰ وفادة طارق بن عبدالله وقومه : : قدم طارق بن عبد الله ال 5 
الله عنه) المدينة بعيد الهجرة. ومعه جاعة من قومه ليمتاروا من 00 
تمرها. وعندما دنوا من حیطان الدينة لقیهم الرسول يي وهم 1 0 
يعرفونه» وعرض علیهم بيع جلهم بشيء من تمرء فوافقوا.. فاخذه 
۰ ليا بعل أن ندموا على مفارقته 
ش خشية ألا يعود إليهم وهم لا يعرفون عنه شيئا. وطمأنتهم المرأة التي 
کانت مهم بحي أن وجهه ليس وجه كذاب. يي د 5 
وجدوه يخطب ف آمر فضل الصدقة» فعرفوه(۱۱), ' a‏ 
ریق ان هن 4 الرواية غير مكتملةء فالذي آرخحه آن هدف طارق 
وجماعته كان الإسلام والبیع والشرای. لك ندليل ١ ١‏ هم کانوا ضمن 
المسلمين الذين شهدوا خطبة الرسول یف وأن طارق بن عبدالله من 
رواة حديث فضل الصدقة الذي سمعه یومذالك۱۳). اا 
۷ ولقوم طارق - بني مخارب - وفادة أخرى إلى رسول الله يِه ف العام 
العاشر المجري. عام حجة الوداع . وكان هدفها الأساسي البيعة على 
الا سلام وکان؛ ' عددهم عشرة نفره فيهم سواد بن الحارث! وابنه ' 
خزيمة» فأسلمواء وقلوا: «نحن على من وراءناء . اوكان في الوفدا رجل . 
عرفه الرسو ل ّا كان منه ومن قومه من فظاظة أيام كان الرسول 96 





(۱۱۱) انظر ابن حجر: الإصابة 0۲۷۷/۱ 

(۱۱۲) البيهقي: دلائل النبوة زه/ ۰ - ۳۸۱) ويونس بن بكير في زيادات ره كما نقله الي 
دلائل النبوة .)88١/8(‏ وقال محقق زاد المعاد (6/ :)16٠‏ «وأخرجه 24 في الستدرك : 
5117 - ۱۲). وسئذله قابل للتحسين. وصححه الحاكم ووافته الذ 

(۱۱۳) انظره في: النسائي وغيزه كما في الإصابة (۰)۲۲۰/۲. وني الحديث أنه قدم على النبي كله ٹم 
قصة ا في نفل أ الصدقة والید العليا. . . إلخ. : ۱ 
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یعرض نفسه على القبائل في الواسم بمکة). 

وافد قَرُوَةَ بن عمرو امحذامي - صاحب بلاد معان: قدم على رسول 
الله كاد مسعود بن سعد وافدا من قبل فروة بن عمرو الجذ امي عامل 
الروم على معان. وبعث معه فروة هداياء منها بغلة بيضاء وفرس 
وحمارء وكتب إليه الرسول يي يبلغه وصول رسوله بخير إسلامه. 
وأهدى إليه هدايا. وعندما بلغ ملك الروم خبر إسلام فروة أرسل إليه 
وأمره بالرجوع عن الاسلام» فرفض فروة. فحبسه ثم صلبه وضرب 
عق( , 

وفادة تميم الداري: كان تيم الداري نصرانياء وقدم المدينة فاسلمء 
وذكر للنبى ب قصة الجسَّاسّة(٠)والدجال,‏ فحدث النبي یل عنه 
بذلك على الس وعد ذلك من مناقبه۳ وقال ابن السکن(۳: 
آسلم سنه نسم هو وأخوه نعیم . وقال ابن اسحاقی*۱؟ : قدم المدينة 
وغزا مع النبي ل . 

وفد بني أسد ۰ ذكر أبن سعد(۱۳۰) أنهم قدموا ف أول ا 
وكانوا عشرة » منهم : ضرار بن الأزور ووابصة بن معبد وطليحة ابن 
خویلد الأسدي وقال رئيسهم حضرمي بن عامر -: «یارسول الله ! 
أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهبای. ولم تبعث إلينا بعثا» فنزل 
فيهم قوله تعالى: #يمنون عليك أن أسلمواء قل لا تمنوا علي 
إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيان إن كنتم 


صادقين ۲۲۲۱ . 
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اين سعد (۲۹۹/۱) من رواية الواقدي . 

ابن اسحاق, معلقا ابن هشام (۳۱۶/6 - ۰0۳۱٩‏ ابن سعد (۲۸۱/۱) پإستاد منقطع. وابن 
منده وابن شاهين بسند ضمیف. فيا عزاه الیها ابن حجر: الإصابة (١/ا١٠)‏ 

الجساسة: دابة تکون في الجزائر. تجس الأخبار فتأتي بها الدجال. 

من رواية مسلم 7751/5 - ge‏ ۲ مطولا ومختصراء ورواه غيره. 

آورده ابن حجر: اصابة (۱۸4/۱): معلقا. 

انظر الصدر والکان نفسيهما. 

الطبقات (۲۹۲/۱) من رواية الواقدي. 

الححرات: ۱۷. 


0 


زو ٠‏ البزار or‏ بانناده إل ا عباس. قال: «جاءعت بنو أسد 
إلى رسول الله ك فقالوا: يارسول الله. أسلمنا وقالتك الغرب ول 
نقاتلك». فقال رسول الله ل : «إن فقههم قلیل. وان الشيطان 
ينطلق على ألسنتهم»» ونزلت هذه الآية: «إيمنون عليك آن الور 
ليت . ۱ 

۳۱( وفد بني شیر بن کمب: قدم وفدهم على رسول الله 36 قبل حب 
الوداع وبعد حنین ؛ فأسلموا وکان فیهم : قرة بن هیر وقد أعطاه 
رسول الله و شیا وکساه برداء وولاه صدقة قومه» وثور بن مروت 
وقد أقطعه الرسول ككل قطيعة وكتب له بها كتاباء وحيدة ین معاوية 
ابن تشیر۳9. ۰۱ e‏ 

وقد روى البيهقي ۱۰ بإسناده إلى معاوية بن حيدة القشيري خر ۱ 
فيه قدوم معاوية حيدة القشيري على رسول الله وق وسؤاله 
الرسول بل عن | | قوله 5 الساء والعورة۱۳). : 

وذكر ابن سغد9"!] أن معاوية بن حيدة بن معاوية القشيزي وفد 

على النبي ار فاسلم وصحبه وسأله عن آشیای وروی عنه آخادیث: 
لب منه او ی ن بذمب مه بل یچ لبط 
له جيرانه, وقال! | إنهم قد أسلموا. 

۲ وفد بني الحارث ' ابن كعب: بعث ٠‏ رسول الله يلل خالد بر الوليد في 
ربيع الآخر أو جمادى الاول. سنة عشر» إلى بني الحارث بن کب 
بنجران. وأمره أن يدعوهم الى الاسلام ثلاثا - قبل أن وام ۶ 

(۱۲۲) ذكره ابن كثير: التفسار )۳4/۷( وإسناده صحیح ورجاله ثقات. م 

' (۱۲۳)قال ابن حجر: الإصابة ' (۳۶۱/۱): «وروى عمر بن شبة بإسئاد إلى أي وف 5 
وفد بنو أسد. فقال فم النبي كي «من أنتم ؟» قالوا: «نحن بو ۳ الخیل». قال: . 
دبل آنتم , بنو الرشدةةء فقالوا: لا ليع اسم ایتا ذكر قصة طوية. قلت ول .هذا :ليل 
آخر. على لبوت وفادة بني أسد بطريق صحیح 

E ۳ 00‏ 3 القع ع 0 5 د 2 ۱ 

(۱۲0) وحدیث العورة رواه أجمد: القتح الرباني ۸۳/۳ وقال الساعاتي : «آخرجه الاربعة وغیرهم : 


وحسنه الرمذي وصحخه الحاكم». 
(۱۲۷) الطبقات (۷/ ۳۵) معلقا. 


كم 


ونجح خالد في مهمته. إذ أسلموا بدعوته بلا قتال» ومكث فیهم 
يعلمهم الإسلام. ثم كتب إليه الرسول يي أن يقدم ومعه وفدهم, 
ففعل 0" . 

وعندما جاء وفدهم. ثم عاد إلى بلاده. أرسل الرسول کف إليهم 
عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات» وكتب له 
كتابا بذلك۱۳). 

لقد روى حديث كتاب رسول الله ية لعمرو بن حزم» من غير 
طريق ابن إسحاق: مالك بن أنس (رضي الله 0 
واحاکم(۳ وابن حبان۱۳۹ والبيهقي ۳ وقال ابن کثبر۱۳۹): 
هذا الوجه رواه الحافظ آبوعبدالرهن النسائي في سننه مطولا ۳ 0 
في کتاب الراسیل وقد ذکرت ذلك باسانیده وألفاظه في السنن. . 
وقال ابن کثیر("۳): «ورواه آبوداود عن عمرو بن عون الواسطي عن 
عمارة بن زاذان الصيدلاني عن ابت البنای عن أنس به...». 

قال البيهقي0۳۱: «وقد روی سلییان بن داود عن الزهري عن أبي 
كرين عند ی ی ی 
الحديث موصولا بزیادات كثيرةء وني الزكاة والدیات وغير ذلك» 
ونقصان عن بعض ما ذكرناه» وقد ذكرناه في كتاب السئن» -[ السئن 
الكبرى له (۸۹/4- 2.)4٠‏ وحسنه ]. 

وقال الذهبي2: «وقد روى سلییان بن داود عن الزهري عن أي 





(۱۲۸) و (۱۲۹) روی اين اسحاق قصتهم مطولة بإسناد معلق - ابن هشام (۳۱۹/4 - ۰)۳۲۲ 
والطري: التاريخ 157/5 ۱۳۰۱) من طريق ابن اسحاق موقوفا على شيخه عبدالله بن أي 
يكر و یصرح فيه ابن اسحاق بالساع . 

(۱۳۰) الوطاً (۱۷۵۰/۷ - ۱۷۹/ ك. العقول/ ب. ذکر العقول/ح ۰0۱۹6۷ مقتصرا على بعضه . 

(۱۳۱) الستدرك (۳۹۰/۱ - ۰٩۷‏ وسكت عنه الحاكم والذهي . 

(۱۳۲) موارد الظیان ص ص ۲۰۲ - ۲۰۳. 

)٩۰ - ۸۹ /٤( السنن الکری‎ )۱۳۳( 

(۱۳۶) البداية والنباية (ه/ ۸۸) . 

(۱۳۵) الصدر نفسه (۰)۸۷/۵. 

(-۱۳) دلائل التبوة (ه/ 4۱۳). 

. 1۹۶ الغازي ص‎ (TY) 
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بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث 
موصولا ‏ بريادات كثيرة في الزکاة. ونقص عا ذكرناه في السنن». وقال 
الحقق : « أخرجه البخاري 0500 مختصرا في كتاب الزكاة فاد 
العشر فيا یسقی من ماء السیاء وبالاء اخاري» . : 

وقد تكلم الأستاذ محمد عوام(۱۳۹) عن إسناد هذا ادي ۳ شفی 
وکفی » ونص کلامه : 

٠‏ «وأما صحته : فللعلاء ء كلام طويل فيهاء ال ا عي شل 

. ابن حزم في «الحل» (۰)۸۱/۱ ومواضع أخرى فنهء والثوري في 
«الجموع» (۷۲/۲) والعلاء المارديني في «اخوهر 0 بلع 
۸4( والذهبي | في «الميزان» (۲۰۲/۲). 

«ویری صحته جهرة من العلیاء : الإمام مالك حيث رواه الوه 

۱ - مرسلا - .. . . والطحاوي (4۱۹/۲) - اعتمد طریق قيس بن سغد 
-والحاكم ف «المستدرك» (۰)۳۹۵/۱ وابن حبان» حيث زواه ه في 
(صحیحه) - انظر: «موارد .الظيان»» ص ۰۲۰۲ والبيهقي في (سننه 
الکری» 4۰/5( وابن العربي في «احکام القرآن». ۱۷۲۷/۵ 

«ومن العاصرين 3 الشیخ هد شاکر في تعلیقاته على «الحی» 
و «الرسالة» للشافعي لاضع الشار الها والشيخ عبد يوست 
البنوري في شرحه على الترمذي» «معارف السنن»» قال ف فيه 
)° /۱۷۸): «الحديث صحیح » وعلی الاقل حسن الذاته». ٠‏ 

۱ (وئمة مسلك آخر لبعض العلاء ء في قبول هذا الات وهو کونه 
مشهورا متلقی بالقبول» نبه إلى هذا ابن حجر في «التلخیص الحبي» 
)£ /۰0۱۸ فقال: «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من 
الائمة لا من حيث الإسناد. بل من حيث الشهرة. . .» وكأن ا 


ابن حجر يميل إلى هذا. وتصحیح الحديث بالشهرة والتلقي له 


(۱۳۸) اله ۳ 5 2 ۳ 2 
E ۳۹‏ قه لمسند آمر المؤمنين عمر بن عبدالعزیز للباغندي حاشية می ص ۱۷۹ ۰ ۳ ۹۸ 
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بالقبول آمر معروف سائغ. انظر تقریره والادلة عليه في خاتمة «الاجوبة 
الفاضلة» بتحقیق الشیخ أبي غدة. 

«ثم رأيت اخافظ نقل في فتح الباري (۲6۷/۵) عن جامع سفیان 
الثوري أن عمر بن اخطاب (رضي الله عنه) رجم إلى کتاب عمرو 
ابن حزم وعمل به. وهذا يدل على شهرة کتابه بين الصحابة ررضي 
الله عنهم) واعت‌ادهم عليه. والله أعلم» . 
وفد همدّان: كان مدان وفادتان على النبي ب : الأولى بمكة قبل 
بيعة العقبة الأولى» وکان وافدهم قيس بن عمرو بن مالك الحمداني 
الأرحبي » الذي أعلن إسلامه وبايع الرسول ية على قومه وطلب منه 
الرسول َة نصرة قومه والحجرة إليهم. ولكنهم بعدم استجابتهم لطلب 
الرسول یت خسروا رتبة عالية في الإسلام. ولقبا عظي| يناله قوم وهو 
لقب الأنصارء الذي ادخره الله تعالى لاهل المدينة(“. 

أما المرة الثانية فقد قدم وفد همدان مسلمين على رسول الله اة 
بالمدينة, منهم : مالك بن نمّط وآبوئون وهو ذو الشان. ومالك بن 
ایفع . . . وكتب رسول الله ی ممدان كتابا مع ذي المشعار"“. وقد 
ثبت إسلامهم على يد علي بن أبي طالب كما سيأي. 
قدوم الحم بن خرن الكلْفي التميمي: قدم على رسول الله بو سابع 
سبعة أو تاسع تسعة» وعندما أذن لهم في الدخول على الرسول ياء 
قال: «يارسول الله! أتيناك لتدعو لنا بخبره. فدعا لهم بخير» ولبشوا 
أياماً عند رسول الله ب بالمدينة وشهدوا الجمعة ورأوا الرسول يِه 
يخطب متوکثا على قوس أو عصاء وسمعوه يقول: بیاآیها الناس إنكم 


روى خبرهم ابن إسحاق باسناد فيه جهالة - ابن هشام (۳۲۳/4 - ۰)۳۲۷ وابن سعد 
(۳۶۱/۱) بسناد منقطع . 

انظر القصة کاملة عند ابن سعد (۱/ ۳:۰ - ۳4۱) من طریق الواقدي. وفیه الكلي وکلاها 
متروك . وانظر: على رضوان الأسطل : الوفود في العهد الكي وأثرها الاعلامي ص ص ۱۳۲ 
- ۰۱۳۲ 
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إن تفعلواء ولن اتطیقوا. کل ما آمرتم به ولکن سدوا وآبشرواه۳۹. 
وفد عبسس: وكانوا تسعة رهط. منهم: ميسرة بن مسروق والحارث 
ابن الربيع . . om,‏ 

وفد بني فزارة: قدم وفدهم في سنة سبع بل مرجع الرسول يل من 
تبوك . وكانوا بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن جضن والحر بن قبس 
ابن حصن040, 


وفد بنى ' مرة : قدموا المدينة حين مرجع الرسول يكل من تبرش يهم 


ثلاثة عشر رجلاء را الحارث بن عوف0“) . : 

وفد بني ثعلبة : ر و ی ن ا ست اه 
أربعة عشر رجلا٠.‏ ۱ 

وفد بني کلاب : دموا سنة تسعء قم غقر زلف اقيم لب 
ابن ربيعة وجبار بن سل وأخبروا الرسول كل بمجهود الضحاك 
ابن سفيان ٤‏ الدعوة بینیم 0 . 

وفد بني عقيل بن کعب: وفیهم : از 


ابن عبدالله . . . » فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من 


قومهم ۲۱۹ . ۴۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وفد جعدة: جاء عنهم الرقاد بن عمروء اه رسول اله 


ضیعة(». . ۱ 


وفد بني البكاء | وفد نم سنة تسع ثلاثة و ناف إن ثور وین 
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البيهقي : دلائل النبوة (۵/ «(te‏ أبوداود : السئن (١/ههع ‏ حعم/ ك. الصلاة/ : ف الزجل 
يخطب على القوس/ح 5 أحمد: الفتح الرباني ٩۲/۹(‏ - 47): وقال الساعاني : «أخرجه 
أبوداود في سننه وأبويعلى في سنده والبيهقي في السئن الكبرى؛ ومننده جيد وصححه أبن حزيمة 
وابن السکن وحن ! ! استاده الحافظط اين ححراء وانظر أحور . المسند <C:‏ 
انظر قصتهم عند ابن سعد (۲۹۵/۱ - ۲۹۲) من طریق الكلبي والواقدي . ۱ 


أبن سعد (۱/ ۲۹۷ - ۳۰۰) من طريق الواقدي. 

الصدر نقسه . ۱ ۱ 
الصدر نفسه . ۱ 

الصدر نفسه 

ا ۰ - ۳۰۳) پاسناد ضعیف. 


الصدر نفسه ۳۰۳۸۱ بإسناد ضعيف. 


۹۸ 


رذع 


(۷ 


بشر والمُجَيْم بن عبدالله. وکتب للفجيع کتابا. , ٠٠١.‏ 

وافد کنانة: هو واثلة بن الأسمَع الليثي» قدم على رسول الله بيار 
مسلیا والرسول و یتجهز إلى تبوك» ثم عاد إلى قومه فلم يتبعوه. 
وأقسم والده ألا يكلمه» وآمنت به أخته فجهزته فعاد إلى الدينة ووجد 
الرسول ب قد صار إلى تبوك فلحق به. وبعثه الرسول یه مع خالد 
ابن الولید إلى أكيدر دومة۳). 

وفد بني عبد بن عدي: كان فيهم الحارث بن آهبان. . 

فأسلموا!۲*). 

وفد آشجم : قدموا عام الخندق. وهم مائةء رأسهم مسعود بن رخیلة 
وقيل قدموا بعد فراغه من بني قریظف. وهم سبعائة. فوادعهم 
الرسول كن ثم أسلموا بعد ذلك(۳». 

وافد باهلّة: أوفدت باهلة مُطرف بن الكاهن الباهلي الى رسول 
الله ية بعد الفتح» فاسلم وأخذ لقومه آمانا؛ فکتب له رسول 
الله َي کتابا في فرائض الصدقات. ثم قدم نبشل بن مالك الوائلي 
من باهلة» فاسلی وکتب له الرسول ئة ولن اسلم من قومه کتابا 
فيه شرائع الاسلام(*۳. 

وقد بني سلیم: قدم منهم قيس بن نسَيبة ليسمع من الرسول كه 
فسمع» فدعاه إلى الاسلام» وعاد إلى قومه ووافى رسول الله َة منهم 
سبعائة» ویقال ألف» فیهم راشد بن عبدربه» فلقوه بقدید. وهو في 
طریقه لفتح مکت فاسلموا وشهدوا معه الفتح وحنینا والطائف. 
وأعطی رسول الله و راشد بن عبدربه رهاطا وفیها عين يقال ها عين 
الرسول. وکان راشد يسدن صنا لبني سلیم فرأى یوما تعلبین یبولان 
علیه. فقال : 

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الشعالب۳۹؟ 


ر ت -عح حححت 
(۱۶۰) إلى )١54(‏ ابن سعد (۳۰۳/۱ - ۳۱۵) باسناد ضعیف. 


أما خر وفادة بني عبد بن عدي فقد رواه أيضا المدائني وابن عساکر عن ابن عباس (رضي 
الله عنه) وغیره. كما ذكر الشامي في السيرة (0/ /081), 
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(4۸ 


(6۹ 


وفد بني هلال بن عامر: كان فيهم عبدعوف بن 2 فسماه 
النبي كك عبدالله. 00. ۱ 

وفد بني بكر بن وائل: انهم لما قدموا سألوا رسول الله و عن فس 
ابن ساعدة» فقال : ليدن كاله منكمء ذاك رجل من إياد تحنف في 
الجاهلية» فوایی عکاظ والناس مجتمعون. فکلمهم . بكلامه الذي حفظ 


| عله. وكان فيهم بشير بن احَصَاصِية وعبدالله بن رد وان بن 


(٠ 


(۱ 


خوط 009 , 
وفد تغلب: وكانوا ستة عشر رجلا مسلمين ® فصالم سل 
الله 336 النصارى على. أن يقرهم على دینہم على ا 

في النصرانية. وأجاز المسلمين منيم بجوائزهم۳. 1 1 
وافدة بني الم قدمت عليه ليله بنت عرمة التميمية ثم من بني 


ا 


العدر ف فى اول الاسلام ف صحبة الحارث او حریت - بن : أ حسان 
الشيباني وافد بي ع بن م لى رسول الله لاء فأسلمت. وب 


00 مع _لحارث بن | ا ۳۳ تفا ف وفد بني کر 


(1 


(¥ 


وفد تجیب : : قدم وفدهم سنه تسم وهم ثلاثة. عشر رجلا : : وساقوا 
معهم صدقات أمواهم فسر رسول الله يكل e‏ ا ار ۳ 
کان عي به الوفدد“٠.‏ 

وفد خولان : وكانوا عشرة. وكان قدومهم في شعبان سنة عشرء فذكروا 
آنهم مسلمون وام على من وراءهم من قومهم. وسأهم النبي يك 
تن اه لوا إن الله أبدهم به ما جاء به الرسول ی 





(۱6) و (۱8۲) و (۱6۷) المرجع السابق نفسه » ا سعد (۰۳/۱ ۳۰ - ۳۱۵) پاستاد ضیف . ۱ 
(۱۵۸) و (۱۵۹) و (۱3۰) من رواية ابن سعد (۱/ ۳۱۹ - ۳۵۹) بإسئاد ضعيف أو ضعیف جدا. 


وثبتت وفادة أزد عمان من غبر طريق ابن سعد فقد ذكرها أحمد بإسناد. و قال اداي 
في سبل اخدی شا (4۰:۲/۷). ۱ 


۷۹ - 


وأنهم سيهدمونه عندما یرجعون. وفعلوا ذلك" . 
من بين الوفود التي قدمت على رسول الله بي غير التي ذكرنا: 

4ه) وفد. خولان" من بلاد اليمن. قدموا في شعبان سنة عشر من 

امجرة(۲۱۳. 
هه وند جُمن ۳۳ ٩ه)‏ وقد ید ۷ وفد الصدف(۳ 
۸ وفد خشبین(۱. 5ه) وفد سعد هذیم 0۷ ۰ وفد بی 
۱ وند عذرة(۳ 57) وند سلامان("). 58) وفد تبراء79, 
)٤‏ وفد جهین :۷ 58) وند کلب۳. 55) وقد جرم" 
۷ وفد غسان*۳. 58) وفد سعد العشر:ة۱۲. 54) وفد علس" 
۰ وند الرهاویین من مذحج۲. ۷۱) وند غامد 
۲ وفد النخع! ۷ ۷۳) وفد آزد عمان(۷ )۷٤‏ وفد خشعم. 
۰ وفد غافق۰۳۳ ۷۰) وفد بارق*. ۷۷) وفد ثالة واحدان۰0 
۸ وفد أسلم۰۷ )۷٩‏ وفد جذام)» ۸۰) وفد مهرة۳۷ 
۸۱ وفد جیشان*. ۸۲) وفد جاع جبل جامف. وکانوا جاعة من العبيد 
من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن اتبعهم. غصبوا المارة» وکتب الیهم 
الرسول ب کتابا أمنهم فيه. وقال فیه: « فعبدهم حر ومولاهم محمد. ومن 
كان منهم من قبيلة لم يرد إليها. . .»۳۰ ۸۳) وفد مذحج"۰۳ ۸4) وقد 
بنی دی من غور ام ة(۱. ۸۵) وفد بني نمی "۰ ۸۰) وفد 


(111) الى (۱۸۹) من رواية ابن سعد (۳۱۹/۱ - وم”) باسناد ضعیف أو ضعیف جدا. 

(۱۹۰) اين سعد (۲۷۸/۱) من طريق الواقدي 3 أي باسناد ضعیف . 

(۱۹۱) عمر بن شية : تاريخ المديئة المنورة (۲/ ۵۵۲ 90۹(« من مراسیل الشعبي . 

(۱۹۲) الصدر نفسه (5/ 088) باسناد فيه عمرو بن واقد وهو متروك وعروة بن رويم» وهو صدوق: 
بر 

)14۳( 1 نفسه (0477/7) باستاد ضعیف للاتتطاع وقال اين حجر: الاصابة (۲۳۳/۲) إن 
البخاري روي في تاریخه بعض حديث وفد تم هذا. واسناد البخاري في تاريخه ضعیف : 
لضعف فضيل بن سلیمان. عغخطىء کثرا وشیخه سكت عليه ابن أي حانم. 
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السباع259, ۸۷) وفد الجن" الذين قدموا عليه بمكة» ۸۸) وفد 
الطائف(۰۳ )۸٩‏ وفد علبة۰ )٩۰‏ وفادة سید بن أبي آناس. وقد 
جاء النبی ی تاثبا بعد أن أهدر النبي بي دمه٩۰۳ )٩۱‏ وفد بني 
سحیم(*۱۳). ۲ وفد بني سدوس( "۲ ۳( وفادة أي صفر(۲۱۱).. 
4 وفد عَنرّة وفيهم سلمة ابن سعد" وقال عنهم رسول الله ككل 
ذات يوم: (... حى | ههنا مبغی عليهم منصورود»۲۳۳ 46) وفوذ ربيعة 


أحكام وعير وفوائد من آخبار الوفود: ۳ 
-١‏ إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرسول يك لدليلا واضحا علن مدی 





(۱۹6) اين سعد (۳۵۹/۱) من حديث الواقدي. وما يدل على أن معجزة تكليم السباع للإنس “قد 
تکررت. فقد أورد ابن كثير .في البداية (۱۰۸/۵) حديئا رواه أحمد والترعذي في خر الذئب 
الذي أقغى على ذنبه :وأخذ يكلم الراعي. وفيه إخباره الراعي بأن محمدا بالمدينة حكي خر 
الاوائل. وقال الترمدي : «حسن غريب صحیح». وقال ابن كثير: «وهو إسناد 'على شرط أهل 
السشن ول ترجو . سر 

(195) انظر خبرهم في ابن كثير: التفسير (۲۷۲/۷ - ۰)۲۸۷ الآية (14) من سورة الأحقاف: «زإذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن. يستمعون القرانة. وقد ثبت خبر وفادهم بطرق صحيحة عند 
البخاري ومسلم وآحد, وغيرضماء مثلا: البخاري/ الفتح (16/ ١١ح‏ ۰0۳۸7۰ مسلم :(۳۳۱/۱ 
د ۳۳۳/ج (fen - 18٩‏ ۱ ۱ 

(۱۹۰) سيق ذکره عند الکلام على غنائم حنین. ۱ 

(۱۹۷) انظر: ابن سعد الطبقات (۲۹۸/۱) من رواية الواقدي. ۱ ۱ 

(۱۹۸) انظر ذلك في ترجته عند ابن الأثير: أسد الغابة (۸۹/۱- 4۰) واين حجر: الاصابة (۱/ 4۷).: 
وقال ابن حجر: «روى قصته ابن شاهين من طريق الدائي عن رجاله من طرق كثيرة إلى 
ابن عباس وغيره. . .۱. . 3 ۱ : 

(۱۹۹) من رواية الرشاطي عن أي عبيدة (رضي الله عنه) كما قال الشامي في سبرنه (د/ ۵۲۱). . 

(۲۰۰) من رواية البزار عن عبدالله بن الأسود (رضي الله عنه) كما نقله الشامي في سبرته (5/  .)۵۲۲‏ 

(۲۰۱) من رواية ابن منده واین عساكر والديلمي. . . كا نقله الشامي في سيرته (۵۳۷/۷). 

(۲۰۲) ورد خبر وفادتهم في ترجمة سلمة بن سعد في أسد الغابة (۰)۳۳۱/۲ والاصابة (۷/ 0). 

(۲۰۳) رواه آبویعل برجال ثقات والبزار والطبزاني والإمام هد كما قال الشامي في السيرة (5/ ۵۹۳).. . 

)5١5(‏ ابن الاثر: أسد الغابة (۰)۱۹۸/۲ ابن حجر: الاصابة (2۰۸/۱) وقال ابن حجر: «ذکره: 
الطبراي وغیره وأخرج من طريق عيسى بن محمد بن عبدالعزيز ابن آبي بكر بن محمد عن أبيه: 
عن عبدالعزیز عن أبيه:. وانظر .ابن سعد (۱۰۹/۲). هم ۳ 

(۲۰۵) من رواية الطبراني بسند جيد عن قيس بن عاصم. كا ذکر الشاي في السيرة )٩۱۳/7(‏ وانظر 

" ترجمته في: أسد الغابة! (؛/ ۲۱۹ - ۲۲۱ والاصابة (۲/۳) وابن سعد ۰/۲ 
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انتشار الإسلام في الحزيرة العربية في حياة الرسول یل وتوحيد الجزيرة 
العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 

إن في تدفق هذه الوفود على الدينة لدليلا على وفاء الله بوعده النصر 
الذي وعده لبيه. 

إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام تمثلي الشعوب أو 
القبائل وإكرامهم» وذلك بدليل ماکان يفعله الرسول كك مع الوفود من 
الضيافة وحسن الاستقبال وإجزال العطاء. 

جواز إنزال المشرك في السجد إذا كان يرجى إسلامه وهدایته. فقد 
علمنا أن النبي يه كان يستقبل وفد ثقيف في مسجده لمحادثتهم 
وتعليمهم. وإذا كان هذا جائزاً للمشرك. فجوازه للكتابي أولى. وقد 
استقبل النبي بل وفد نصارى نجران بالسجد. قال الزرکشي): 
واعلم أن الرافعي والنووي (رحمها الله) أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل 
المساجد غير الحرم بإذن المسلمء بقيود: 

أحدها: أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول. 
ثانيها: أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفاء كامل الأهلية. 
ثالثها: أن يكون دخوله لسماع القران أو علم ورجي إسلامه. أو دخل 
لإصلاح بنیان ونحوه. 


(۲۰۰) إعلام الساجد في أحكام الماجد. ص ص ۳۱۹ - ۰۳۲۱ باختصار. 
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الفصل الساسح والعصر ون 


الأحداث والسرايا والبعوث بين غزوة تبوك والمرض والوفاة : 
البحث الأول: حجة أبي بكر (رضي الله عنه): 


مر الرسول يك أبابكر على الحج في العام التاسم الحجري. فخرج في 
ذي الحجة إلى مكة)» ومعه ثلثائة من الصحابة» ومعهم عشرون بدنة» 
ومع أبي بكر خس بدنات؟). 

وعندما فصل ركب الحجاج عن المدينة نزلت سورة براءة» فبعث 
النبي بيا علي بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنی 
وقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي2920 . 

وعندما رأى أبوبكر عليا قال له: «أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور». ثم 
مضيااث». وكان رهط من الصحابة» مهم أبوهريرة» يساعد عليا في النداء 
بایات براءة الطلوب تبليغها للناس» ویعلنون في الناس أمر الرسول ية : «أن 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن.. ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول 
الله يل عهد فان أجله أو أمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة الأشهر 
فان الله بريء من المشركين ورسوله. ولا يحج البيت بعد العام مشرك(». 


(۱) البخاري/ الفتح (۲۰4/۱۳/ح ۲۳ ) وجزم به أبن حجر في القتح (۲۰:/۱۲) مسلم (۹۸۲/۲/ح 
6 ) ابن |سحاق. معلقا - ابن هشام (۰)۲۵۳/4 ابن سعد )١78/5(‏ من رواية الواقدي. 

(۲) ابن سعد )١١8/5(‏ من رواية الواقدي. 

(۳) من رواية اين إسحاق بإستاد حن لکنه من عرسل محمد بن علي الباقر - ابن هشام (6/ ۰۲۵۰ 
وله شاهد يتقوى به وهو حديث الامام أحمد: الفتح الرباني (۲۱۲/۲۱) عن أنس» وذكر الساعاتي 
أن الترمذي رواه ايضاء وقال: وحن غریب». 

25 ابن اسحاق. بإسناد حن ولکنه عرسل - ابن هشام (۲۵۱/۶). 

(ه) البخاري/ الفتح )5١4/1١(‏ (ح ۰4۳۰۳ مسلم (۹۸۲/۲/ح ۷١٤۱۳)ء‏ وقد اقتصروا على ذكر 
عدم الإذن بحج المشركين والعري في الطواف. ورواه كاملا أحمد. الفتح الرباني (۲۱۱/۲۱) بإسناد 
صحیح . والترمذي : السئن )١١١ /٤(‏ وصححه. وانظر رأي الطبري في أمر هذه المدة في التفسير 
 48/1١4(‏ ۱۰۲) وراي ابن كثير: البداية (5/ 44). وكان هذا الإعلان بمثابة نباية الوثنية في 
الجزيرة العربية . 
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وقد ذکر الامام ليتوي قول الا ا ا 
صدر سورة براءة على الناس في الحج ویعلمهم بأمر الرسول یو في ذلك 
هو أن العرب تعارفوا فيا بينم في عقد العهود. ونقضها أن لا يتولى ذلك 
إلا سيدهم أو رجل من رهطی 'فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا يقولوا: هذا 
غلات بن عرو اونا N a‏ 


البحث الثاني : بعث أي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى الیمن : 


بعث رسول الله ا أبا موسى الأشعري. ومعاد بن "جبل ال اليمن» 
كل منیا على جهت وأوصاهما قائلا: «یسرا ولا تعسراء وبشرا وا تنفرا» 
وتطاوعا 0». وقال لعاذ : : «إنك ستأتي قوما أهل کتاب . فاذا جتتهم فادعهم 
إلى أن یشهدوا أن لا له إلا الله وآن محمدا رسول الله نان هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض. عليهم خس صلوات» في كل يوم 
وليلة. فان هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تژحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» نان هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وکرائم آمواضم ‏ واتق دعوة الظلوم فانه لیس بینه وبين الله ججاب(.. 

وعندما خرج معاذ عوج معه رسول الله يه يوصيه ومعاذ راکب: ورل 
. الله يه يمشي تحت راحلته. > فلا فرغ قال: «يا معاذ عسی ألا تلقاني بعد 
عامي مهذا. ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قېري»» فبكى معاذ جزعاً 
لفراق رسول الله کف وفي لفظ. فقال البي کل : «لاتبك یامعاذ للبکاء 
أوان» إن البكاء من الشيطان»» ثم التفت فاقبل بوجهه نحو الدينة,. ' فقال :. 
(إث أول بي التقون من کانوا وحيث كانوا»). وبين له أنصنة الزكاة٠٠‏ 
CETTE 2 GT‏ الساعاتي: الفح الرباني ir‏ 
(۷) البخاري/ الفتح (۱۷۹/۱۹ - ۱۸۱/ح ۱ - 468 48) واللفظ له وسلم شیاه ۷۳۳ 
)۸^( البخاري/ الفتح 15 مارح EY‏ قال ابن كثير في البداية EI‏ «وقد اخرجه بقية 

الجماغة من طرق متعددة:. ۱ 


)٩(‏ آهد: : الفتح الرباني (۲۱۰/۲۱) وقال الساعاتي : «وسنده جید ورجاله ثقات. . ۰ وانظر أحاديث 


بعث معاد وأبي موسى إلى اليمن عند البيهقي : الدلائل (1۱۱/۵ - ۸ (f‏ 
(۱۰ هد : المسند ۳ والفتح الر بان (۸/ ۲۱۹ - ۲۲۰) وقال الاعاتي في ره : ارج 
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وقال الرسول با لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «كيف تصنع إذا عرص 
لك قضاء؟ «قال: «أقضى با في كتاب الله». قال: فان لم يكن في كتاب 
الله؟» قال: «فبسنة رسول الله يِه قال: «فإن لم يكن في سنة رسول 
الله يلِهِ؟). قال: «اجتهد وإني لا آلوه» فضرب رسول الله بيو صدره ثم 
قال: «الحمد لله الذي وفق رسول الله لا يرضي رسول الله کل . 
البحث الثالث: بعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن : 

بعث الرسول ی خالدا بن الوليد إلى اليمن» ثم بعث عليا بعد ذلك 
مكانه. وكان من ضمن مهامه أن يقبض الخمس. وعندما أخير النبي كلل 
عليا با يريد قال علي : «يارسول اللهء إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني 
لاقضي بينهم)ء فقال النبي كَل «اذهب. فان الله تعالى سيئبت لسانك 
وهدي قلبك»(۱ ثم أوصاه قائلا: «إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام 
الأول حتی تسمع کلام الآخرء فسوف تری كيف تقضي. فقال علي : 
فازلت بعد ذلك قاضیا"). 

ثم قال النبي ي لعلي: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن یعقب 





الاريعة واين حبان والدار قطني والحاكم. وصححه ابن حبان والحاكم . . . إلخ:. وآبوداود: الستن 
(۲۳/۲ - ۲۳۵/ الركاة/ ح ) (من حديث أي معاوية واللساني: السنن (۳/۵ . 4 ك 
الزکاة/ ب . وجوب الزكاة) وليس فيه ذکر الانصبة. من حدیث محمد بن إسحاق عن الأعمش 
کذلك. وأهل السنن الأربعة من طرق عن معاذ. انظر مثلا: الترمذي (ح )٩۲۳‏ وقال: «حسن». 

(۱۱) ممن آخرجه آبوداود: السئن: (۱۸ ۰ /١9‏ ك. الاقضیة/ ب. اجتهاد الرأي في القضاء/ ح 
۲ الترمذي: السنن (۸/۵/ ك. الاحکام/ ب. ما جاء في القاضي كيف بقضي/ ح ۱۳۲۷) 
من حدبث شعبة به وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولیس اسناده عندي بمتصل. 
وقال اين کثیر: البداية (۵/ ۱۱۷): «وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه. إلا أنه من طریق 
محمد بن سعد بن حسان. وهو الصلوب. أحد الکذابین:. وقال الدعاس - محقق ستن التربذي: 
موی العارضة (۷۲/5) |ختلف الناس في هذا الحديث» فمتهم من قال إنه لا يصح. ومنهم من 
قال هو صحیح , والدین القول بصحته. فانه حدیث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج. رواه عن 
جاعة من الرفقاء والائمف منهم يحبى بن سعيد وابن البارك والطيالسي والحارث بن عمرو؛ 
والهذلي. وان ۸ یعرف الا بهذا الحديث فکفی برواية شعبة عله وغاية حظه من مرتبة أن یکون 
من الأفراد ولا یقدح ذلك فيه. ولا أحد من أصحاب معاذ مهولا . . .». 

(۱۲) أبوداود: السئن ١١/١4(‏ - ۱۲/ ك. الأقضية/ ب. كيف القضاء/ح ۲ أحمد: المسند 
امفيفؤت 5 شاكر. وقال شاکر «إسناده صحیح ١‏ و (0۳/۲/ج ۳۹ شاکر) بنحوه واسناده 
منقطع , وقال في اخره: «فا شككت في قضاء بين انين بعده. 

(۱۳) أحمد: المسند (2/۸۳/۲ 1۹۰ شاكر). وقال شاكر: «سناده صحیح». 


YY 


معك فلیعقب. ومن | شاء فليقبل9: ومكث علي ومن معه باليفن إلى أن 
قدم خاجا إلى مكة فواق النبي یی في حجة الوداع ۲۲ . ۱ مه 

وقد ضرب علي آروع الأمثلة ف أداء الأمانة التي أنيطت به » ومن أمثلة 
ذلك أن أصحابه عندما طلبوا منه أن يركبوا ويريحوا على إبل الصدقة :بحنجة 
أن بإيلهم خللا وضعفاء أبى عليهم ذلك وقال: «انیا لكم منها سهم کا ٠‏ 
للمسلمين» . وعندما ذهب إلى اخج سأل أصحابه خليفته ما كان علي منعهم ٠‏ 
ایا قوافق على ذلك فلما جاء علي عرف أن الإبل قد ركبت» فلم تخليفته.. 
ولامه» وعد بعض أضحاب علي ذلك منه غلظة وتضييقاء فشكاه أبوسعيد 
الخدري إلى النبي تن فوافق الرسول ية على هذا المسلك من غلي» فندم 
الخدري على شکواه وقال : «... والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا 
علانیةم( وعندما اشتکی الجند عليا بحجة اشتداده في معاملتهم) ¿ قال: 

500 لا تشكوا علياً فوالله إنه لآخشن في ذات الله, أو في سبیل 
الله من أن یشکی »۲۱9 وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»۱ ۳ وف رواية 
«فمن كنت مولاه فان اعلیا مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه(٩),‏ 
وکان ذلك عندما استرجع عن حللا وزعها عليهم ناثبه» فاشتکوه, فقام 
الرسول كك خطیبا في ناس في اليوم الثامن عشرمن ذي الحجة بغلإير خم 
حين منصرفه ۱ من الحج . 

قد تجح علي رضي E‏ اي نجع یا اد وني 
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(۱5) البخاري/ الفتح (۱۲/ 2-۱ {or‏ - 41*84 مسلم (۸۸۸/۲/ح ۱۲۱۸). 

(15) البيهقي: دلائل النبوة (8/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹) مطولاء آحد :۰ السند رت اختصرا وأورد ابن کر 
ف البداية (ه/ (OY‏ رؤاية البيهقي وقال عنبا عنبا: «وهذا إسثاد جيد على شرط النسائي . :ول بر 
أحد من أصحاب الكتب الستة». 

(۱۷) ابن اسحاق. باسناد حبین - ابن هشام (۳۳۳/4). : 

(۱۸) ابن" کثر: البداية (۵/ ۲۳4) وعراه لاحد وقال: «وكذا رواه التسائي . . E‏ نحو وهذا: 
إسناد حید قوي» ورجاله كلهم ثقات» . 1 

(۱۹) رواه ابن کثر ف البداية: (Yo feo):‏ من عدة طرق» قال ف إحداها: تفرد به النسائي ؛ :من هذا 
الوجه قال شیختا أبوعبدالله الذهيي: وهذا حديث صحیح» وقال في أخرى (۲۳۸/۵): من رواية. 
أحمد: «وهذا إسناده جين ورجاله ثقات على شرط 2 وانظر: ابن كثير: البداية د 
- ۷۰) عن ماقشة روایات هذا اعد 


را 


الله عنه). فقد أقام خالد ستة أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه. 
وعندما. قدم علي اليمن ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جیعا. فكتب علي 
ال رسول الله کی باسلامهم ‏ فلا قرأ رسول الله اة الكتاب خر ساجدا 
ثم رفع رأسه» فقال: «السلام على همدان السلام على همدان»؟. 


البحث الرابع : سرية جریر بن عبدالله البَجَلى إلى ذي اخلصة: 

كان عم وبجيلة بيت في الجاهلية يقال له «ذو الخلصة» و«الكعبة 
اليهانية» ‏ و «الكعبة الشامية». فعندما قدم جرير بن عبدالله البجلي في وفد 
تومه. إلى الرسول ية بالمدينة قال له الرسول: «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟» فشكا إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل» فضرب إل بيده على 
صدره وقال «اللهم ثبته. واجعله هاديا مهديا». فنفر جرير في مائة وخمسين 
راكب فكسروه وقتلوا من عنده. وأرسل جرير أبا أرطاة حصين بن ربيعة 
الأحمبي بالخبر إلى النبي ية فدعا هم عامة ولاخس. إخوة بجيلة ‏ رهط 


جرس مت بصفة خاصة(") , 

فوائد من هذه السرية: 

١‏ إن في خبر هذه السرية ما يدل على مشروعية ازالة ما يفتن الناس من 
بناء وغيرو 9" . 

۲ ينبغى لاهل الخير أن يدعوا بالثبات لمن لا يثبت على اليل" أو 
غيرها من وسائل الجهاد. مثل استخدام الصواريخ وما يشبهها من 
أدوات ا خرب ف زماننا هذا وغيره . 

۳- وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليهاا؟©. ويمكن أن يقاس 


(۲۰) رواه البيهقي في دلائل النبوة (ه/ ۳۹٦‏ - ۰۳۹۷ وقال: «أخرجه البخاري/ غتصرا من وجه آخر 
عن ابراهیم بن یوسف». وأصل هذا احدیث في: البخاري/ الفتح (2/۱۸4/۱۳ 4۳4۹) وقال 
محقق راد العاد (1۲۳/۲): «وسجود الشکر في عام الحديث صحیح على شرطه». 

(۲۱) البخاري/ القتح (۱/ ۲۹۰ - 2/۱۹۳ £ - 4۳6۷): مسلم (2/۱۹۲۰/4 ۲8۷5). ويانية 
باعتبار کون ذي الخلصة كانت بالیمن وشامية باعتبار جعلهم بابها مقابل الشام - انظر ابن حجر: 
.۰)٩۱ ۰ ۱۹۰/۱۰‏ 

)۲( و (۲۳) و (۲۵) انظر فيه أبن حجر: الفتح “(EY‏ 





- 1۷۹۰ 


على ذلك فضيلة ركوب الدبابة والطائرة وغيرهما من وسائل المرب في 

زماننا هذا. . | ۱ 
۹4 است‌الة نفوس القوم بتأمير من هو منهم » وقد ۳ الرسول يل ذلك 

كثيرا. وكذلك الاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة فى 1 في الفتوح٩۲.‏ 
المبحث الخامس: حجة الوداع: 06 | 


دکروا أن الله تعال فرص اخج 2 العام العاشر أو التاسع أو النادس. 
وقبل الهجرة» وهو غريب9©. وجزم ابن القيم"© بأن فرضه كان. في العام ' 
العاشر لقوة الأدلة على لك .وهو للاتق پذیه ف عدم تأخير ماهو ' فرضضن» 2 
لأن الله. يقول «ولله على الناس حح الت من استطاع إليه سبیلا4. 
وقد نزلت عام الوفود ؛ أواخر سنة نسح . 

و ج الرسول کا من المديئة غير حجته التي كانت 2 العام لماش 
وعرفت هذه الحجة بإحجة البلا وحجة الاسلام . وحجة الوداع لانه 
(عليه الصلاة والسلام) ج 0 فيها ۳ بعدها» وحجة 0 لآنه 
دعائم الإسلام زقواعده شيء إلا 0 بيله » فل بين لهم شريعة اا ووضحه 
وشرحه أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة #۶ الیوم ی وآقمت 
عليكم نعمتي ورضيتا ا 0 ۱ 
شک کل بل اب رل لد رل ی م۳ ۱ 

رخرج من المدينة “نمس بين من ذي القعدة۲۳۲ ووفعت له في مسيرة 
(۲۵) انظر فيه ابن ححر : (۱۹6/۱۲)- 

(۲۰) ابن كثير: البداية اي و۳ 

(۲۷) زاد المعاد (۳/ مومع .' 

(۲۸) ال عمران: ۹۷. 

(۲۹) الائد: ۳. ۱ 

(۳۰) البخاري/ الفتح (۲۳۰/۱۹/ ۷ وانظر ابن كثير: البداية (۱۲۳/9). 
(۳۱) مسلم 2۱۸۸۷۷ ۳۸ 


(۳۲) ابن اسحاقی. باسناد حسن - ابن هشام 9 ۰) وجود ابن كثير ف البداية 0 هذا . 
الااسناد . 


3 ۱ ۱۸ - 


هذا ورجوعه أحداث کثیرة(۳ مكانها أبواب الحج من كتب فقه العبادات» 
وقد أفرد ها العلاء قدي) وحدیثا كتبا خاصة۳. تناولوا ماجاء فيها من 
مناسك الحج وأحكامه. ووصايا الرسول ی للأمة. ومن أشهر خطبه في هذه 
الحجة تلك الخطبة التي ألقاها في وسط أيام التشریق. وما قاله فيها: «إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع, 
ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث ‏ (كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل) ‏ وربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبدالطلب. فإنه موضوع كله فاتقوا 
الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله. وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فان فعلن ذلك 
فاضر بوهن ضربا غير مبیح» ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالعروف. واني 
قد تركت فيكم مالن تضلوا بعد إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون 
عني» فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» وأدیت 
ونصحت لامتك. وقضيت الذي عليك. فقال اللهم اشهد» ‏ ثلات 
مرات 25 , ١‏ 
وقال ييه في خطبة خلال تلك الحجة: «... ويلكم أو ويحكم انظروا 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضص»(۰۳ وقال: «...إن 
(۳۳) انظر في ذلك مثلا ابن كثير: البداية (ه/ ۲۲۳ - ۲۳۳). 
(۳4) من القدماء: ابن حزم ومن .المحدثين المعاصرين الشيخ الألباني. والشيخ محمد زکریا الكاندهلوي. 
والدكتور فاروق حمادة. تحت .عنوان: (الوصية التبوية للامة الاسلامية). فقد جمع من المصادر 
الأدبية والحديثية وكتب أهل السير ثانية وثلاين بنداء ثم فام بتحليلها وتخريجها وتوثیق نصوصها 


بميزان الجرح والتعديل الذي اعتمده أئمة المسلمين منذ الصدر الأول لأن الأمر دين وشرع کا 
قال. وقد أحاد وأفاد. 

(۳۰) مسلم ۸۸۹/۷ - 2/۸٩۰‏ ۱۲۱۸) من حديث جابر الطویل الشهور في حجة الوداع . 

(TY‏ البخاري/ الفتح /1١(‏ ارح ۰46۰۳ مسلم (۸۲/۱/ح ٦١‏ - 11). وانظر أحكام الحج 
الواردة في حجة الوداع عند: البخاري/ الفتح /١١(‏ ك. المغازي/ ب. حجة الوداع). الابواب 
المختلفة ومسلم (۱۰۱۷/۸۳/۷/ ك. المج الأبواب المختلفة أحمد: الفتح الرباني (۲۱۰/۱۲ 
- ۰)۲۱۲ ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۳۳۳/4 - ۰0۳۳۷ البيهقي : دلائل النبوة (ه/ 4*7 
- 49۲ ابن القیم : زاد. العاد (۱۰۱/۲ - ۳۱۱). وذلك إضافة إلى کتب الأقدمين والعاصرین 
التي آشرنا الیها. 





- 1۸۱ 


الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذهء ولكنه رضي أن يطاع فيها. سوئ 
ذلك ما تحاورون من أعمالكمء تور ابا 'التالين» E‏ 
TY‏ كتاب الله» وسنة نبيه» إن كل مستلم 

خو المسلم. السلمول إخوةء ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه 
من طيب نفس . و ۳ 


المبحث الساذس: أحكام ومیادیء وعبر من ححة الوداع : ' 


اه وه ا أن - ا منه كيفية أداء الركن الوم من 


أركان الا سلام الحج » بعد أن حرم التقاليد الجاهلية: التوارنة ثة أيام اليج 
من تصدية وصفير وعري أئناء الطواف. وقضى على الأوثان وطهر البيت 
ما 


۲ - وأراد أن يلتقي ف هذه الحجة بالمسلمين الذين تقاطروا إليه ا 
حدب وصوب ويلخص هم تعاليم الإسلام ونظامه ف کلیات جامعة ۱ 
مختصرة» وحملهم أمانة تبليغها إلى من ل تبلغه من البشر في كل أصقاع 1 
الدنيا ف احاضر والستقبل» وال ان يرث الله الأرض ومن أعليها. 
ويژدي ری 3 لین للناس عملياً هذا الركن ا و 
ال وأوصى الأمة باهم ا الإسلام و 
وأهم حديث وردث فيه أحكام حجة النبي کا ووصاياه فیهاء مر 
جابر» الذي رواه سا وقال عله النووي ^“ : «روهو حديث عظيم ومشتمل 
عل جمل من الفا ونفائس من مهیات_القواعد. وهو من د 
(۳۷) م ی من رواية البيهقي ي ال النبوة )/ £44(« والحاكم ف المستدرك 6 من حديث ابن 
2 وروی الترمذي بعضه کا في السنن (۵/۳/ ك. التفسي ر] ب. ومن سورة التوبة/ح 
۰۵ إختصار وتصحيح لابا“ من حديث عمرو بن الأاحوص» وقال الألباني : جسن 
وعزاه آیضا لابن ماجه! *ارقم ۱ وأحمد: اله الرباني (۲۸۰7/۲۱). وقال الساعاي في تخريجه : 
«أورده ابن کذر في تازيخه بطوله وعزاه اللإمام اد شم قال : «وروی آبوداود بعضه ‏ آورواه أثئمة 


الحديث 5 کتبهم مقطعا في آپواب متفرقة من طرق صححة والله آعلم». والبزار: کشف 
الأستار. برقم ۱۵۲6 ۱ 0 0 


(۳A)‏ ون بشرح اللودي ۸۱/ تا 


- AY - 


لم يروه البخاري في صحیحه. ورواه أبوداود كرواية مسلم. قال القاضي 
(عياض) وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبوبكر 
ابن المنذر جزءا كبيراء وخرج فيه من الفقه ماثة ونيفا وخمسين نوعاء ولو 
تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه...». 

وقد لخص الألباني!؟© فقه حجة الوداع في اثنتين وسبعين مسألة. ولان 
الكتاب متيسر وحرصا منا على الاختصار فقد رأيت عدم نقلها عنهء وأكتفي 
بالإحالة إليه لتام الفائدة والشرح والتعليق الذي زین به الشيخ كتابه المفيد 
المختصر. وزيادة في تمام الفائدة فقد ألحق الشيخ ذيلا سرد فيه بدع الناس 
في الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت القدس. لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها 
فيقعوا فیهاا؛». وعد منها خمسا وسبعين ومائة بدعة. 

ومن الكتب افامة في فقه حجة الوداع. كتاب زاد العاد"* وزاده فائدة 
تحقيق العالمين الحليلين: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. 

أما أهم وأبرز المبادىء التي أكدها الرسول ية وأوصى أمته مهاء فهي : 
)١‏ الإعلان عن حقوق المسلم. وأنه محرم الدم والمال والعرض». 
؟) الإعلام عن تحريم الظلم والرباء وكل عادات الجاهلية الضارة5». 
*) الإعلان عن حقوق النسای والأمر بالاعتراف بها وأدائهاء وكذا حقوق 

الزوج على زوجته(**. 
4) تحريم الوصية للوارث وتقریر قانون التوارث كما في القران الکریم۹*. 


(۳۹) حجة الى میڈ کا رواها عنه جابر رضى الله عنه. ص ص ۹۶ - ۱۰۰. 

(۰ الرجع تفسه» ص ص ۵ ام 44 

(4۱) ابن القیم (۱۰۱/۲ - ۳ 

(۲:) مسلم ۸۸۹/۲/ح 4) من حدیث جابر الطویل في حجة الوداع. وغیره. 

(۳:) الصدر والکان تفساها. 

)٤٤(‏ الصدر والکان نفساهما: وأبوداود (۳/ ۸۲۱/ ك. البیوع والاجارات/ ب. في تضمین العاریة/ح 
۰ والترمذي (۵/۳/ ك. التفیر/ ب. ومن سورة التوبة/ح ۳۲۹۵) اختصار وتصحیح . 
الألباني. وحسنه الألبان» ابن ماجه (۲/ ك. التجارات/ح ۰۲۲۹۵ عبدالرزاق: الصنف 
(۸/۹٤/ح‏ ۰۱۱۳۰۸ أحمد السند (۲۹۷/۵). 

(ه4) عبدالرزای: الصنف (٩/4۸/ح‏ ۰۱۱۳۰۸ أحمد: السند (۲۵۸/۵). آبوداود (۸۲6/۳/ ۵. 
البیوع/ ح ۳۵۹۹۵). 
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ه) حزمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير المواليء رغبة عنهملة».. 
7) تقدير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه وأن العاهر لاحق له 
فيه وانا له ارجم باحجارة إذا اعترف بالزنی*). ۱ 
۷ أخبرهم أن المسلم من سلم المسلمون N‏ 
الناس على آسواهم وأنفسهم» والهاجر من هجر الخطايا نب 
والجاهد من جاهد نفسه ق طاعة الله أتطا 40 وطلب 3 كانت عنده 
أمانة فليؤدها إلى امن ائتمنه علیها؟). 
۸( حذر من الکذب عليه فقال : من کذب علي فيا نقعده من ال 
٩‏ وأوصاهم بالاعتصام بالكتاب والسنة» فقال: وقد تركت فيكم مالن 
۰ تضلوا بعده. إن| اعتصمتم به: کتاب الله وسنة نبیه .)*۱‏ 
)٠‏ وأوصاهم بأن المؤمنين إخوة وأنه لا يحل لامرىء مسلم مال أ خیه الا 
عن طیب نفس منه(*. ۱ 
)١‏ أمر بالسمع والطاعة لولاة الامر مهما كان جنسهم أو لونهم أو وضمهم 
الاجتماعي ماداموا يقيمون فیهم كتاب الله (عز وجل).۰ . | 


۲ قرر أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى وتن باي اعبار ا 
۳) الوصية بالارقاء(۳۰. 





(45) انظر: الصادر والأمكنة نفسهاء (ضافة إلى أبي داود: ی ۱۳۳۹ ك الاداب/ح 5207 ابن 
ماجه رڈ ۷۲ ۱ 

(47) انظر: الصادر والأمكنة نفسها. 

۱ , آخرجه اين حبان : موارد الظآن. رقم ۵ باسناد رجاله ثقات.‎ (A) 

(494) أحد: السند j)1)‏ البزار: السند - کشف الأستار (۳4/۲) وفيه موسی بن عبید الرڼدي 

وهو ضعیف. 

(680) ابن ماجه» رقم لاه 0 وال في الزوائد : «[سناده صحیح»؛ وا السند (۵/ ۰06۱۲ 

)01( (۸۹۰/۷/ح 4( 

م الترمدي 7/۳ ۵1/ ك التفسير/ ب. ومن سورة التوبة/ إختصار وتصحيح الألباني/ 40 

E وأحد: المسند‎ )٩۳/۱( من حديث عمرو بن |الأحوص وحسنه الألباني. الحاكم‎ ٠ 

(۵۳) مسلم (2/464/۷ ۱۲۹۸). 

(84) انظر اطيثمي: جمع الزوائد (۳۷۲/۳) وقال: «رواه لبان ف الكبير بأسائيد وهذا ضعیف: 
ونقدم له إستاد صحیح . ٠‏ في اخطبة يوم عرفة». انظر : القوائد (۱/ ۰ والتعليق على هذا 
التص. وحدیث : بان آباکم واحد. وان دیتکم 7 ٠‏ أبوكم آدم رادم من تراب» رواه البزار» 
ورجاله رجال الصحیح کا في کشف الاأستار (4۳۹/۲). 

رده أحد: : السند (ع/۳۵)) وقال ابن حجر: ال صابة ۱۵۳/۳ : (أخرجه البغوي وابن شاهين ۳ 
الكن وابن منده الي ۳ واسناده صحیح . ۱ ۲ 
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۶6 وأوصاهم بأن ثلاثا لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة السلمن(؟). 


الملبحث السابع : سرية أسامة بن زيد إلى الشام: 


رجم النبي ی من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام العاشرء 
وني أواخر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء 
وفلسطین» وفیهم کبار الهاجرین والأنصار". ودعا َي آسامة بن زید» 
فآمره على هذا الجيش . فطعن بعض الناس في إمارتهء فقام بل فقال: «إن 
تطعنوا في إمارته فقد کنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وايم الله إن 
كان خليقا للإمارة وان كان لمن أحب الناس ال بعده*“. 

وكان سبب طعن بعض الناس في إمارة اسامة لكونه صغير السن. إذ 
كان ابن مان عشرة ستة*. ۱ 

ومرض رسول الله َيه بعد البدء بتجهیز هذا الجيش بیومين ولذا لم 
يتحرك هذا الجيش. وظل معسکرا بالجرف» ورجع إلى الدینه بعد وفاة 
الرسول يليد ثم أنفذه أبوبكر (رضي الله عنه) عندما استخلف وكانت 


عدته ثلائة لاف( 


ر(“ آحد: السند (۰۸۰/4 ۸۲) ۰ الدارمي: الستن رقم ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳6 ابن ماجه: الستن 
رقم ۰۳۰۵۰ الطراي في الکبر (۰۱۳۰/۲ ۰)۱۳۱ والحاكم )۸۷/١(‏ وقال: «علی شرطهیا». 
والمنذري في الترغیب والترهیب (۱۰۹/۱) وحسنه. 
وقد جاء هذا التن من رواية عدد کبر من الصحاية أوصلهم السيوطى إلى ثلائین صسایپا , 
وغذا عد من المتواترء انظر: الکتان : نظم التناثر. ص ۰۲۳ كيا ذكر الدکتور فاروق حادة: 
الوصية اللبویة. ص ۱۱۰) 

(!0) ابن حجر: الفتح /۲۸۷/١١(‏ ك. المغازي/ ب. بعث الي ب أسامة بن زيد. . .). الواقدي 
.)١١١8 - ۱۱۱۷ /۳(‏ ابن سعد (748/9) من طريق الواقدي ومرسلا. ابن اسحاق. معلقا ‏ 
ابن هشام (۳۳۷/4). 

(ده) البخاري/ الفتح (2/۲۸۷/۱۳ 1159). 

)۵٩(‏ ابن اسحاق. باسناد حسنء ولکنه مرسل - ابن هشام (۰)۳۹۳/4 الواقدي (۱۱۱۸/۳) وذکر 
السهيلي سببا انیا وهو لکونه مولی - انظر: الروض الانف (۲4۸/4). ول نقف على مصدره في 
هذا ويدو أنه استنتاج خاطىء . 1 

(50) ابن اسحاق. بإسناد حسن ولكنه مرسل - ابن هشام )۳۹٦/٤(‏ وابن حجر: الفتح (541/1 
- ۰)۲۸۸ والواقدي (۳/ ۱۱۲۰ - ۱۱۲۲). وقد انفرد الواقدي بذكر عدد هذا الجيش. 
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عظات وغبر:' 20 

۱ - بیان فضل الشامة بی زید وأبیه زید ومکانته) عند الرسل فا فلا صفر 
السن ولا الرق القدیم الذي وقع على أبيه زيد منم رسول الله يل 
من أن يجعله أميرا على جيش فيه عامة الصحابة في غزوة کبری . وهكذا 

" حطمت شريعة الاسلام قیم الجاهلية ومقاییسها .التي كانوا یتفاضلون ۰ . 

۰ : 4 ۰ ۱ 1 ۳ 
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الفصل التامن والعضر ون 
اشتكى رسول الله ية بعد عودته من حجة الوداع في ليال بقين من 

صفر أو في آول شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر امجري(. . 
وطلب يومئذ من مولاه أبي مومبّةَ أن يصحبه في جوف اللیل إلى البقیع 

لأنه آمر آن یستغفر لأهل البقيع › وعندما وقف بين أظهرهم قال : «السلام 

علیکم يا أهل القابر لیهنی لکم ما آصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه 

أقبلت الفتن كقطع الليل الظلی يتبع اخرها أوطاء: الآخرة شر من الأولى»»› 

ثم أقبل على أبي مويبة قائلا: «ياأبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن 

الدنيا والخلد فيهاء ثم ان فخرت بين ذلك وبين لقاء ري واحنة» . 

فقال أبومويهبة: «بأبي أنت وأمي» خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء 

والحنة»» ثم استغفر لأهل البقيع » ثم انصرف۲) إلى بيك عائشة » وتتام به 
وجعه وهو يدور على نسائه حتى اشتد به وجعه في بيت ميمونة» فدعا 
نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة (رضي الله عنبا) واستغرق 
مرضه عشرة آیام9 ثم توفاه الله يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع 

)١(‏ ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام (۳۸۰/4) وانظر اختلاف أهل الغازي والسير في تاريخ ابتداء 
شكواه وتاريخ وفاته عند ابن حجر: الفتح .)١١١ - 5١9 /١5(‏ 

(۲) ابن إسحاق. بإسناد حسن - ابن هشام (۶/ ۳۸۵ + ۳۸۲). 

(۳) ابن إسحاق. بإسناد حسن - اين هشام (4/ ۳۸۰ - ۳۸۷). قال ابن حجر: القتح (15/ 559): 
«ووقع في السيرة لايي معشر: في بيت زينب بنت جحش. وفي السيرة لسلییان التيمي: في بيت 
ريحاته والأول المعتمد - أي في بيت ميمونة١.‏ 

(؛) البخاري/ الفتح ٠507 /1١5(‏ )۲۷/ح ۰884۲ 4480). ابن إسحاق. بإسناد حسن - ابن هشام 
(TAYE)‏ 

(ه) قال اين حجر في الفتح :)۲٠١ /۱١(‏ «واختلف في مدة مرضه. فالأكثر على آنها ثلاثة عشر يوماء 
وقيل بزيادة يوم وقبل بنقصه. وقيل عشرة أيام. وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه» وأخرجه البيهقي 
بإسناد صحیح». 
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الأول20. وقد تم له من العمر ثلاثة زستون عاما” . 

وكانت عائشة (رضي الله عنها) تقرأ بالمعوذتين والأدعية ۳ لني 
حفظتها من رسول له وتنفث بذلك على نفسه. وتمسحه بيذه رجاء 
ال رکة). ۱ ۱ 

ویوم زادت. درجة حرارة. جسمه» لت آن يصبوا عليه سبع ۲ 
ماء حتی يخرج للناس فيعهد إليهم» ففعلواء حتی طفق یقول: «حسبکم 
حسبکم) ۰ وعند ذلك أحس بخفة» فعصب رأسه ثم قام فدخل : السجد 
وجلس على النی وخطب الناس قائلا: «لعنة الله على اليهود والتصاری؛ 
اوا بود أنبيائهم مساجده. ون رواية: «قاثل الله الیه ود 
والتصاری. . «e.‏ وقال: ولا تتخذوا قري ونا یعبد»(). وكانت هذه 
الوصية الخاصة بعدم تاذ القبور مساجد قبل آن بمرت بخمس(. ۰ . 

وعرض نفسه للقصاص قائلا: «من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري 
فليستقد منه »4 ثم نزل فصلى الظهرء ثم عاد لمنبره لواصلة حدیثه في احقوق 
وغيرهاء فقال 0 إن لي عندك ثلاثة دراهم». فقال: «اعطه یافضل». 
وقال آخر إنه غل ثلائة دراه فقال «خذها یافضل»۱ ). ۱ 


| : 
ثم أوصى الناس بالأنصار» قائلا: «أوصيكم بالأنصار فإہم كرشي 


وغیبتی. وقد قضوا الذي عليهم. وبقي. الذي ی > فاقبلوا من سیم 


(5) وهو قول الجمهور كما ذكر ابن حجر في الفتح (751/15). وقد اعتمد ابن حجر: اله 
(TY - ۲۹۰/۱۰‏ قول أي غنف إنه مات في الثاني عشر من ربيع 0 وقال إن الآخرين 
زادوا «عشر؛ بعد الثاني» واستمر لومم پذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأفل . . . قلت : وأبوغتف 
لوط بن يحسى ضعيف لا تج به 

(۷) البخاري/ الفح | ۲ وروی آهد: الفتح الربان ۰ ۹/۲۰ ۱۳۰ (f‏ 
و (۲۱/ ۳۰ باسناد صحیح انه توفي عن ثلاثة وستین عاما . وانظر مناقشة الساعاتي للروايات التي 
قالت بغر هذا. ۱ 

A)‏ البخاري/ الفتح ۰۲۹۲/۱۰ ۷ 8 (1120) وشرح ابن حجر' للحديث و مسلم 
(۱۷۲۱/۵/ - 21۱۷4 ۱ . ۲۱۹۲). ۱ 

)٩(‏ البخاري/ الفتشح ۹۸/۲ - (rr ZS (4Y ۰۱۳ ۶۰ 2/۹٩‏ ملم 
(۱۰/ 1۷۹۹ - ۰۵۲۹۱27۳۷۸ ۰۵۳۲ مالك الوطا. ص  .۳۹۰‏ . ۱ 

(۱۰) مالك : الموطأ. ص ۳15 

(۱۱) الببهقي : دلائل النبوة )۱14/۷ - ۱۸۰). ونقله عله ابن كثير نې البداية والنهابةء وقال عنه : 

«في إستاده ومتنه غرابة, شدیدة). ' ۰ 

(۱۲ البخاري/ الفتح (2/۳۷۳/۱4 ۳۷۹۹ - ۳۸۰۱): مسلم 21144۹4/9 ۰ ۱ 
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وتجاوزا عن مسيئهم». وقال في رواية أخرى: «إن الناس یکثرون. وتقل 
الأنصار» حتى يكونوا كالملح في الطعام. فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا 
أو ينفعه فليقبل من محسنهم. ويتجاوز عن مسیثهم۳). 

ثم قال في اخر خطبة له: وإن عبدا خبره الله بين الدنيا وبين ما عند 
الله. فاختار ما عند الله»» قال الراوي: «فبكى آبوبکر (رضى الله عنه) 
فعجبوا لبكائه. فكان المخير رسول الله ية وكان أبوبكر أعلمهم بذلك» 
فقال النبي يةِ: «لا تبك ياأبا بكرء إن امن الناس علي في صحبته وماله 
آبویک لو كنت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت أبابكر خليلاء ولكن أخوة 
الاسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر . 

وعندما حضرته الوفاة واشتد به الوجع › وذلك يوم الخميس قبل الوفاة 
بأربعة أيام» قال للصحابة الذين كانوا حوله بالمنزل» وفيهم عمر: «هلموا 
أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده»» فقال عمر: «قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القران. حسبكم كتاب الله»» فاختلفواء فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم رسول الله یف ومنهم من يقول ما قال عمر. فلا أكثروا اللغط 
والاختلاف. قال رسول الله مي : «قوموا عني»(۲. 

وأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة 
العرسب. وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. ونسي الراوي الوصية الثالئة. 
ولعلها عامة وصيته حين حضره الموت وهي: «الصلاة وما ملكت 
آیمانکم»۱ وني لفظ: «الله الله» الصلاة وما ملكت آیمانکم». كان يتكلم 
مها وما يكاد يفيض29. 

وقبل الوفاة بثلاث أوصى قائلا: «أحسنوا الظن بالله (عز وجل)»(۰ 
6۱۳ البخاري/ الفتح (۱۳۳/۳/ح ۰)49۷ مسلم (/۱۸۵4/ج ۲ وغرها. 
(۱4) البخاري/ الفتح e۷ - /١١(‏ ۱ - ۰):4۳۲ مسلم (۳/ ۱۲۰۷ - ۱۲6۹/ح ۱۱۳۷). 
(۱۵) البخاري/ الفتح (7955/15/ح 48۳۱). 
)٠١(‏ رواه التيمي موصولا إلى آنس (رضي الله عنه) كا ذكرالذهيي في السيرة ص ٠١۷‏ . 
(۱۷) رواه الذهبي في ارت ص لاهه. وقال: دوهذا أصح » - يعني من حديث التيمي. ورواه ابن 

ماجه. انظر: الألباني: صحيح ابن ماجه (۲۷۱/۱/ ك . الجنائز/ح :)١17©‏ وقال: «صحیح». 


وصححه أيضا اليثمي: المجمع (:/۲۳۷) وفيه عبيدالله أبوالوليد الوصاني. وهو متروك. 
(1A)‏ رواه الذهي ف السيرة. ص ۵۵۷ : وقال : «هذا حديث صحيح من العوالي». 


- 1۸٩ - 


ثم اخذ يثقله المرض ویمنعه من الخروج للصلاة بالناس فقال: «مروا آبابکر 
آن یصلي بالناس». فقالت عائشة: «يارسول الله. إن أبابكر رجل. أسيف 
- أي رقیق - وانه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو آمرت: عمره: 
فقال: «مروا آبا بكر أن يصلي». فقالت عائشة لحفصة: «قولي له إن أبابكر 
رجل أسيف وإنه متى . . . «إنكن لأنتن صواحب یوسفت. مروا 
أبابكر أن يصلي بالناس. . ۰ ولا لم يكن أبوبكر موجودا ني تلك 
اللحظات ‏ دعا عبلدالله. بن زمعة عمر ليصلٍ بالناس » فعندما سمع 
0 صوته ‏ قال: «يأبى الله ذلك AT‏ - مرتين -) فبعث إلى 

بي بکر» فجاء فصل پالناس۱۹. E‏ 

وظل أبوبكر يصلي بالناس تلك الأيام» وفي أحدها وجد رسول الله يك 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهرء وأبوبكر يصلي بالناس, 
وعندما راه أراد أن يتأخر, فأوماً إليه أن لا یتأخره فأجلسه بجانبه 00 
أبوبكر يصلي وهو م بصلاة ه رسول الله ل ناس 4 بصلون بضلاة ‏ 
بکر(۲۳. | 5 : 
وقبل یوم من وفاته» آعتق غلانه""). وتصدق بان -ما بون: : التسعة 
والسبعة ‏ كانت عنده(۲۲) وقال: «لا نورث ما ترکنا صدقة . . ۲()۰) وف 
رولية لا یقتسم ورثي. «ينازاء..ماتركت. بعد نفقة نسائي: ومؤنة عامل فهو 
صدقة)9 ولذا لم يترك رسول الله يي عند موته دینارا ولا درهما ولا عبدا 
ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ای از ك3 السبيل 


۹( أحمد: الفتح الرباني N‏ - ۲۲۷) من طریق ابن إسحاق, قال الساعاتي: «وحديث ٠‏ الاب 
صحیح رجاله ' ثقات ٠‏ ورواه الحاكم وصجحه وأقره الذهبي» : أبوداود : السئن (ه/ لاع EA‏ 
من طریق ابن إسحاق باسناد حسن. ویونس ین يكير من حدیث ابن سحاق بإستاد حسن» 
كما نقله عنه اين كثير ني البداية (۵/ ۲۰۱). 

(۲۰) البخاري (١1/ه/ا١/‏ ك الصلاة/ ب. “الرجل يأتم بالإمام/ رقم ٩۸‏ واللفظ اي 5 
(۳۱۳/۱ - 2/۳۱۶ ۸ ۱ 

(۲۱) ابن سعد (۳۱۹/۲ - ۳۱۷) من عدة طرق تتقوى بعضها يعض وها شاهد من حديث البخاري 
أن الرسول ب لم يترك عند موته "عبدا ولا أمة. ۱ 

(۲۲) ابن سعد (۲۳۷/۲ - ۲۳۸۹): من عدة طرق تتقوى ببعضها البعض. 

(۲۳) البخاري/ الفتح (۲۱۲۷/۲۵ + 2/۱۳۰ ٩۷۲‏ - ۰۸۷۲۸ الاك 

(۲۶) البخاري/ الفتح (2/۱۲۹/۲۵ 5۷۲۹). ۱ 


21٩۰ - 


صدقة*"). 

واستعارت عائشة (رضي الله عنها) في الليل الزيت للمصباح من 
جارها(۳۳» وكانت درعه مرهونة عند يبودي بثلائین صاعا من الشعير"». 
ولعل باقي هذه الثلاثين صاعا هو ما ذكرته عائشة (رضي الله عنها) في 
قوها: «لقد توفى النبي ی وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد. إلا شطر 
شعير في رف لي» فأكلت منه حتى طال علي فاكلته ففني». ول تشر 
الروايات إلى ما تبقى من الثلاثين صاعا في بيوت زوجاته الأخريات. 

وكانت الأشياء مثل البغلة والحربة والكسوة والسلاح والسرير وقفا یتجمل 
به الأئمة المسلمون بعده ویترکون به كا كان يتجمل به. وكان ذلك في 
أيدي الأئمة واحدا بعد واحد. 

وفي اليوم الذي مات فيه فاجاً الرسول ية المسلمين بکشف ستر حجرة 
عائشة. فنظر إليهم وهم يصلون الصبح» ثم تبسم. فنكص أبوبكر على 
عقبيه ليصل الصف. ظا منه أن الرسول ی يريد أن يخرج إلى الصلات 
وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله كله فأشار اليهم بيده 
أن اقوا صلاتكم» ثم دخل الحجرة وأرخى الستراة». 

وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت. ثم دعاها 
فسارها بشيء فضحکت. فسئلت عن ذلك بعد وفاته كَل فقالت «سارني 
البي ككل أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبکیت. ثم سارني فأخبرني 


للنبي كد في جميع الأخبار كان اما مات وإما أعتن قبل وفاته. واستدل به على عتق ام الولد 
بناء على أن مارية أم إبراهيم عاشت بعد النبي ب وأما على قول من قال إنها ماتت في حياة 
الرسول بو فلا حجة فيه انظر اين حجر: الفتح .)٩۵/۱۱(‏ قلت: نیا الحجة في فوله وك 
عندما ولدت له اپراهیم: «أعتقها ولدها. . .» رواه البيهفي في السنن الكبرى )*457/٠١(‏ ویتقوی 
بالشواهد والتابعات التي ذکرها الارديني في الجوهر النقي في ذيل الستن الکری. 

(۲۳) قاله ابن رجب الحبلي في: مالس من سيرة النبي 45». بتحقیق ياسين السواس ومحمود 
الارناژوط ص ۰۱۰ دون إستاد . 

(۲۷) البخاري/ الفتح (2/۲۸۰/۱۳ 440۷) و (2/۱۳۰/۱۰  .)۲۵۰۹‏ 

(۲۸) البخاري/ الفتح (۱۳/۲6 - 2/54 ۰64۵۱ ومسلم (۲۳۸۳/6/ ۲۹۷۳). 

(۲۹) حماد بن إسحاق بن اساعیل: ترکة النبي ب والسبل التي وجهها فیها. تحقيق الدکتور آکرم 
العمريء ص .١١7”‏ 

(۳۰) البخاري/ الفتح /١١(‏ لالالارح 484۸). 


(۲۵) البخاري/ الفتح (788/15/ح )445١‏ - وفي هذا الحديث دليل على أن من ذكر من رقيق 


- "٩۹۱ - 


آي أول أهله يتبعه 0-8 - فضحکت( ۰۱۳ وف رواية أن سبب من 
كان لقول الرسول يكل شا: «یافاطمت اما نان أن تكوني سيدة تا 
المؤمنين.» أو سيدة نساء هه الأمة. ا ش ۹ 

واخدیث دلیل من | دلائل نبوته ڪا لأن فاطمة (رضي الله عب) كانت 
أول الناس لحوقا به (علیه السلام) من آهله. ۱ 

ولا رات فاطمة ما يأبيها من الوجع الشدید. قالت: کرت بامی قال 
ها الرسول كله : «ليس على. أبيك كرب بعد اليو . . 

وكان بين يدي رسول الله ييل ركوة أو علبة مای يدخل يديه ف زا 
فيمسح بها وجهه ويقول: «لا له إلا الله. إن للموت. سکرات,۳9.. 

وبعد هذا ثقل عليه المرض فأصبح لا يتكلم سيم 
أسامة بن زيد (رضي | الله عنه) دعا له بالاشار۳۹). 

ويبدو أن ذلك كان الوقت الذي لدو فيه» أي چ ف جانٺ فمه' 
دواء بغير اختیاره» وهو يشير إليهم بالایفعلوا ذلك. وهم یظنون .أن ذلك 
كان منه کراهية الریض للدواء۳. ولكنه كان ينفي عنه تهمة الاصابة 
بمرض ذات الجنب الذي ظنوه۳۷) به» وهو نوعان : : أحدهها ورم حار 2 
في الغشاء الستبطن وهو النفي عنه هناء وثانیهیا: ريح محتقن بين الاضلاع ۳٩‏ . ۱ 

وقد روى آبویعل بسند فيه ابن ليعة من وجه اخر عن عائشة ة أن. 
النبي يل مات من ذات الجنب. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن ن الجنب 
المعنية هنا هي الریح الحتضتة بين د ۱ ۱ 


د ا ی رحس : 

(۳۱) البخاري/ الفتح (۱۰/ ۲۲۷ - 2/۲۳۸ 1۳۳ - (EVE‏ ۶4 ۲:۵۰ 

(۳۷) ابخاري/ الفتح (1۱۲۹/۱۸ح ۳ مسلم o)‏ ۳ ۳ ۴ ۱ 

(۳۳) ابخاري/ الفتح (۲۸۳/۱۳. - 2/۲۸6 (EY‏ 

م البخاري/ الفتح 2/۷۸/۱۹ (EL‏ 

(۳۵) این اسحاق. باسناد حسن - این شام (۳۹۸/۶). 

(۳۰) البخاري/ الفتح 431/15" - امارح 446۸). 

(۳۷) رواه عبدالرزاق باسناد طحيح عن أسياء بنت ».كما قال این حجر في الفتح “AYA‏ 
وابن سعد (۲۳۵/۲) بإسلناد فيه عبدالرهن بن أي الزناد وهو صدوق. ويقويه حدیث عبدالرزاق 
وغيره من الشواهد الاخری التي سانها شقن ۱ 

(۳۸) ابن حجر: 2 (YAY‏ 

(۳۹) تاله أبن خر لت ۲۸۲/۱ - ۲۸۲). 


5957 


ثم بدأت اللحظات الأخيرة من حياته :. فبين) كان في حجر عائشة, 
دخل عليه عبدالرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك. فنظر إليه الرسول مء 
فعلمت عائشة أنه يريد السواك فتناولته ولينته له فاستاك بهء وعندما فرغ 
منه رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف. وتحركت شفتاه. فاصغت 
إليه عاثشت. وهو یقول: «مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالین, اللهم اغفر لي وارحمني, وألحقني بالرفیق الاعلی. اللهم 
لرفيق الاعلی»» كررها ثلاث“ وکان هذا آخر ما تكلم به“ ثم مالت 
يده ولحق بالرفیق الاعلی*). 

وکان ذلك حين اشتد الضحی(» أو في منتصف النهار*؛», فقالت . 
أطي ,اناد یاب رباً دعاه. يأابتاه» من جنة الفردوس ماواه. ياأبتاهء 
إلى جبريل ننعاهم٩».‏ 

و يصدق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نباً وفاة الرسول ی فاخذ 
يقول: «إن رسول الله وق ۸ يمت ولکن ربه أرسل إليه كا آرسل إلى موسی 
فمكث عن قومه أربعين ليلة. والله إني لارجو أن يعيش رسول الله 2356 
حتى يقطع أيدي رجال من النافقین وألسنتهم يزعمون - أو قال: يقولون - 
إن رسول الله كل قد مات»(. 

وجاء أبوبكر من السنح, فكشف عن وجه النبي بو ثم قبله وبکی 
وقال: «بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين» أما الوتة التي كتب 
عليك فقد متها»» ثم خرج إلى الناس» وهم بين منكر ومصدق. لول 





40) البخاري/ الفتح (۲۷۸/۱5/ح .)4448٩‏ 

(11) البخاري/ الفتح (۲۸9/۱۰/ح ۳ وسلم (4/ 2/۱۸۹4 1554) وغیرهما. 

(4۲) ابخاري/ الفتح (2/۲۷۸/۱۰ 445 4). 

(۳:) ابن اسحاق. بإسناد متصل ولکن ل یصرح فيه بالسیاع - ابن هشام (4۰8/6)- 

(4؛) الطري: التاريخ (۲۰۰/۳) من رواية في إسنادها الكلبي وأبو خنف وهما متروكان في الحديث. 

(۵ع) البخاري/ الفتح (۲۸4/۱۲/ح 441۲). 

(45) أحمد الفتح الربای (۲6۱/۲۱ - ۰0۲8۲ ابن سعد (۰)۲۹۱/۲ عبدالرزاق: الصنفب (۵/ 8۳۳ ' 
- ۳:): وجميعهم من طریق الزهري عن أنس. واسنادهم صحيح. ورواه. ابن إسحاق بإسناد 
متصل من طریق الزهري عن ابن السیب عن أي هريرةء ول يصرح فيه بالسماع. ویتقوی 
بالشواهد والمتابعات المذكورة اين هشام .)5١05/4(‏ 


۳ 


الأمرء فرأى كد لناس منکرا .موت الرسول ی فطلب منه أن 
مجلس › + فأبی. فأقبل الناس. إلى أبي بكر وتركوا عم فحدثهم أبوبكر قائلا: 
«أما بعد: : من كان مرکم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن کان متكم 
يعبل الله فإن الله جي له یموت) ۰ تم تلا قول الله تعالى : وما محمد 


إلا رسول قد. خلت من قبله الرسلء أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم. ومن ینقلب عل عقبیه فلن يضر الله شیشاء وسيجزي الله 
الشاكرين که" , فهداً | الناس وكأنهم 1 يسمعوا الآية من قبل وقعد عدر 
عل الأرض لا تحمله | رجلاه لا علم بموت الرسول 5غ». 

"و یوم الئلائای وهو هو اليوم التالي لوفانه 45 » غسلوا رسول الله يكل ف 
ثيايه 4ك غسله العباس وعلي والفضل رقم ابنا العباس وشقران مولى رسول 
الله وأسامة وأوس بن خولی:*. 

ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف» لیس فيها تمیض 
ولا عیامة(*). 0 ۱ 

ثم حفروا له قرا في حجرة عالشة». ۱ 

وصلى عليه الناس رسالا 0 يدخلون من باب فيصلون E‏ ثم 
يخرجون من الباب الاح لا يؤمهم أحد 08 , وقيل صلل عليه أولا بنو 


40) آل عمران: .١15‏ : 

(6۸) البخاري/ الفتح (۱۰/ ۲۷۹ - ۲۸۰/ح 44۵۲ - 4495). 

)4٩(‏ اين إسحاق» بإمناد حشن - ابن هشام (415/4) ورواه غيره من هذا قر 

(۵۰) ابن اسحاق. باستاد حسن فيه حسين بن عبدالله. وهو ضعيف - این هشام (f19‏ 

(۱ه) البخاري/ الفتح (155/15/حج ITE‏ مسلم 545/9 - ۰44۱/۵۰ ابن (سحاق. باسناد . 
حسن - ابن هشام )14/6( - وسحولية يعني نقية أو منسوية إلى سحول وهي مديئة ' باليمن .. 
تحمل منبا هذه الثياب» | والکرسف : القطن . 

(۵۲) ابن اسحاق باسناد فيه خسین ين عبدالله ‏ ابن هشام (411/5 ۳ ۷ ابن سعد ۳۹۲۸۷ 
بأسانيد مختلفة, والتي من طريق' آي الوليد الطيالسي صحيحة . وهو شیر مشهور ‏ وگن وراه : ۰ 
ابن اجه ف السئن (۵۲۱۷۱/ ك. الجسائز). قال أبن عبدالير: «. .. ولكنه صحيح من وجوه: 
مختلفة وأحاديث: شتى جمهاء. انقله فؤاد عبدالباقي في حاشية الموطا” (۲۳۱/۱) فيكون الحديث! 
صحيحا من طريق الطبإلسي . > وتقوى الطرق ال ي الشديفة وتعتضب مضه بع ویشهد, 
ها حدیت الطيالسي . 

(۵۳) أحد الفتح الرباني E‏ - 584). وقال الساعاتي : «... ورواه افيمي وقال: و 
أحمد ورجاله رجال الصجیح» وزواه ابن سعد (۲۸۸/۲ - ۲۹۲) من عدة طرق أحدها طريق 
أحمد هذا. وقال ابن كثيز في البداية (0/ 49؟: : ووهذا توت - وهو دم عليه فرادی - ابر 
جع عليه لا خلاف فیا . ۱ 


1۹6 - 


هاشم» ثم الهاجرون» ثم الأنصار ثم الناس حتى فرغواء ثم النسای 
ثم الصبیان(**۲» نم العبید(**). 

ثم دفنوه ف ليلة الأربعاء““. 

إنا لله وإنا إليه راجعون! إنا لله وإنا إليه راجعون!!. 

ولا يملك المرء المسلم إلا أن يبكي مع حسان"» وهو ينشد: _ 


فبکي رسول الله ياعين عبرة ي ولا آعرفنك الدهر دمعك يجمد 
ومالك لا تبکین ذا النعمة التي ي على الناس منبا سابغ یتخمد 
فجودي عليه بالدمو وأعولي چ لفقد الذي لا مثله الدهر یوجد 
وما فقد الماضون مثل محمد « ولا مثله حتى القيامة يفقد 


عظات وعبر وأحكام ووصايا: 


۱- كفى بالوت عظة وعرة. . . لقد شاء الله تعالى أن يكون الموت نهاية 
كل إنسان مهها طال عمره» ومهیا كان موقعه من الحياةء وتلك سنة 
الحياة كا عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلدء أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الوت وتبلوكم 
بالشر والخير فتنة» وإلينا ترجعون)*. وني قوله تعالى: رانك ميت 
وانهم ميتون54». فها هو محمد بن عبدالله خير البشر» يموت بعد 
أن عانى من سكرات الوت والام الرض. .. وإذا وعى الناس هذه 
الحقيقة استشعروا معنى العبودية والتوحيد» وخضعوا لله الواحد القهار 
واستعدوا للموت بالإكثار من العمل الصالح وطاعة الله وإخلاص 


(4ه) ابن سعد (۲۹۱/۲) من رواية الواقدي. 

(هه) الطبري التاریخ (۲۱۳/۲) من رواية ابن اسحاق. وم يصرح بالسماع وفيه حسين بن عبدالله 
وهو صعيف 

-)4۱۸/۶( اين اٍسحاق. بإسناد حن - ابن هشام‎ )۵٩( 

(لاه) من داليته في رثاء الرسول كله عن أبي زيد الأنصاري وهي قصيدة طويلة من ستة وأربعين بيتا 
انظر ابن هشام (۲/6؟)- 

.۳۵ - ۴٤ الانبیاء:‎ )٥۸( 

(۵4) الرمر: ۳۰. 
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ما له في كل جال من بالات اليا لا سيا با اله في کم 
شرعه والجهاد, في سبيل ذلك لأن الله يزع بالسلطان ما لايزع , 
بالقران. لان الله تعالى الذي خلق البشر خبير با يصلحهم في الدنيا 
والاخرة . . i}‏ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير8ه0"©. : 

۲- مشروعية الرقية - التعوی - ما ثبت في ذلك في الصحیحن. وقد نقل 
النووي« وابن حجر" وغیرها الاجاع على مشروعية الرقي عند 
اجتاع ثلاثة شر وط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسهائه وصفاته وآن 
0 باللسان الغربي أو بها یعرف معناه من غبره: وان بعتقد ا الرقية 

و ور یاه ال بذات الله تعال. ۱ 

۳- بیان فضل أي بكر الصديق عندما أصر الرسول ية على أن 5 

الناس. . .| ۱ د كين 

4 - النبي عن اتخاذ القبور مساجد. ۱ 

عانم لقد تضمی ما فنا من أحاديث في خبر مرض وفاته 4ل دروساً يعظات 
وعبراً وأحكاما يستطيع المرء أن ها سر ۱ 


14 الملك:‎ 050١ 


0 ۱ 9 شرح مسلم‎ OY 
8 نتح الباري (19/ 11 كك الطب/ شرح أحاديث باب الرقي بالقران والمعوذات)‎ ۱۲ 


A 


الفصل التاسع والعضر ون 


أمهات المؤمنيين: 

نزوح رسول الله 3 حمس عشرة امرأة(1), دخل بثلاث عشرة منین» 
واجتمع عنده منپن احدی عشرة. وقيض عن تسع 29 فأما اثنتان منبن 
فأفسدتم) النساء فطلقهیا. وذاك أن النساء قلن لاحداهما: إذا دنا منك 
فتمنعي » فتمنعت فطلقها وأما الاخری فلا مات براهیم قالت: لو كان 
نبیا ما مات ابنه» فطلقها منبن خس من قریش : عائشة. وحفصة وأم 
سلمة وسسودة وأم حبیبة ومن غير فریش : ميمونة اطلالیف وجويرية 
اللاي قبض عنهن. وقد سبق الكلام عن زواجه من خديجة (رضي 
الله عنها)» وسأتناول هنا بايجاز قصة زواجه من الثاني الباقيات» ومن 
سرى بهن . 
١‏ - سودة شت رمعة بن قيس : 

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله. فقد هاجرت إلى الحبشة 
مع زوجها السَّكْرَان بن عمروء ابن عم أبيهاء فأغضب ذلك أهلها. وعندما 
عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران. وقيل توفي عنها في 


(۱) اليهفي : دلائل النبوة (TAA IY)‏ من مرسل قتادة. 

)۳( أبوعبيدة بن المثثى : تسمية أزواج الي ويل . ص ۰۷۷ أبن حبیب : المحرء ص ۹۸ . وانظر تفاصیل 
أخبار من تزوج رسول الله بي من النساء فلم بجمعهن ومن فارق منبن وسيب مفارقته [یاهن. 
وذلك عند ابن سعد ١4١/4(‏ - ۱۵۰) وانظر تفاصيل من خطب النبي ی من الساء فلم يتم 
نكاحه ومن وهبت نفها من الناء لرسول الله يإ عند اين سعد (۱۵۰/۸ - .)١5١‏ 

(۳) البيهقى: دلائل النبوة (۲۸۹/۷). 


- 1۹۷ - 


اخیشة*». وترکها من عب عاثل. : فختی الرسول ا أن 'يبطش ها تمه 
"وکانوا أشداء وأعداء آلداء ۳ وأراد أن يجزيبا على إسلامها ومصابها 
خيراء فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان سنة عشر من النبوق*. بعد وفاة 
خديجة ررضی الله عنها) بلا خلاف والراجح زواجه ہا في شوال بعد عائشة".. 

وعندما طعنت في السن خشيت أن يطلقها الرسول 4 ية وحرصت على أن 
تحشر في أزواجه. ولذا وهبت لیلتها لعائشة ۶ (رضي الله عنها). وروي أن 
الآية الكريمة وان أمرأة. حافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا 3 جناح 
علیه! أن يصلحا 28 عله والصلح خبر»”" نزلت في هذا السبب(». : 

وکانت بدينة الجسم ثقيلة الحركة. قالت ذات يوم للرسول ية : ٠‏ «صليت 
خلقلك: البارحة فرکات بي حتى أمسكت بانفي محافة أن u‏ الدم»ء 
فضحك رسول الله از من قوضا(. ولثقلها 2 أذن لما ١‏ الرسول كل ولن 
ف حاها أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس) 
۳ عائشة بنت أن بکر: 

ری الله عنم مکانة عظيمة' في قلب اي لا كان 
له من. مواقف ني سبیل الله في أدق اللحظات واحرجها من مسيرة الاعوق, 
فلعل الرسول ما أراد أن یکرم صاحبه الوفی الأمین» ويوثق عری الحبة بينه 


(4) وردت روايتان في مكان أ اموت السکران بن عمرو. الأولى أنه مات بالحبثة والثانية .مات بعد 
عودته من الحبشة إلى مکة. وقد حكاها ابن عبدالم ف الامتیعاب (۱۲6/۲) - ترحمة: السكران» 
وعلى القول الأول موسی بن عقبة وأبو معشرء وعلى القول الثاني: ابن إسبحاق: السير والمفازي. 
ص ۲۵۹۶ -ابن 6 ۲۱/ 64 والواقدي فيا 0 عنه .ابن 0 (2۳/۸) قال ابن حجر في الإصابة 
وه اور أبوعبيدة فقي کتابه السمية أزوا يخ آنه ر. إلى اة فتنصر با ومات . 
وقال ار :الاو أأصح ١ء‏ يعني موته تس 0 8 

(۵) ابن سعد (۵۲/۸ - ۵۳) امن طريق الواقدي . (#) كما حققه ابن كثير في البداية AM‏ 

() البخاري/ الفتح 2/۲۷۳/۱۹۸ ۲ ميلم (۲/ 2/۱۰۸۵ ۳ آبوداود (۰۰۷۲/۲/ لك . 
النکاح/ح ۰)۲۱۳۵ ألمد: الفتح الرباني ۱۰۸/۲۲) AIDS‏ صحیح ابن مت 
(2/۳۳4/۱ ۱۹۷۲) وقال: «صحیح ‏ . ۱ ۱ 

(۷) النساء: ۱۲۸. ۱ ۱ 

(۸) انظر الطري: الضير (۲۷۲/۹ - ۲۷۸) بإستاد صحیح , ۳ 57 ۰ ك التكاح /ح 
(To‏ الألباني : : صحیح! ! الترمذي (۳/ ك. التفسير/ح ۶ وقال : «هذا حديث حسن صحیح 
غریب». وصححه الألباني أيضاء وانظر البيهقي: دلائل النبوة (۳/ ۲۹۷). 

۳۳۹۵ ابن سعد (۸/ ۵۶) ورجاله! رجال الصحیح , ولكنه مرسل . انظر ترحتها في ال صابة ات‎ )٩( 

(۱۰) البخاري/ الفتح ۳۳۵/۸ - 2/۳۳٩‏ ۱۱۸۰ - ۱۹۸۱). : 

۱ 


| 
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وبين أخيه في الإسلام أبي بكرء وذلك برباط الصاهرة فتزوج من ابنته عائشة. 

وكانت عائشة (رضي الله عنبا) صغيرة السن عندما عقد عليها 
الرسول ية في شوال من السنة العاشرة للبعثة النبویف ول يدخل بها إلا 
في شوال من السنة الثانية للهجرة(). 

قالت عائشة (رضي الله عنها): «تزوجني رسول الله بيه متوق خديجة, 
قبل الهجرة وأنا كه ا وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع سنین. ٩۳۰۰‏ وفي 
رواية أنه تزوجها وهي ابنة سبع«. ۱ 

ولقد رأى رسول الله َة في النام - ورژیا الأنبياء حق - أن رجلا يحملها 
إليه في قطعة من جيد الحرير» فيقول: «هذه امرأتك. فيكشف فيراهاء 
فيقول: إن كان هذا من عند الله يمضهع9". 

ولم يتزوج رسول الله وك بكرا غیرهاا". 

ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها 
وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقهاء وسيعلم حينهاء لماذا كانت بتلك المكانة 
الكبيرة عند رسول الله ك2“ . ۱ 


٤‏ - حفصة بئنت عمر بن الخطاب: 


لقد توفي عنها زوجها خیش بن حذافة السهمي الهاجري البدري, 
صاحب اخجرتین - الحيشة والدینه۱۷) - إذ أصابته جراحة يوم أحد» فات 





(۱۱) ابن سعد (۰۸/۸ - ۵4)بآسانید من طریق الواندي. وزواجه وبناژه بها في شوال ثابت في 
الصحیح : مسلم (2/۱۰۳۹/۲ ۱۲۳). 

(۱۲) البخاري/ الفتح (۲۲۸/۱۹/ح ۳ مسلم (۱۰۳۸/۲ - ۱۰۳۹ ۲ وغيرهما مسلم 
(۱۰۳۹/۲/ح ۲ وأكثر الروایات: ست سنین. ویجمم بینبیا بانه كان ها ست وکسر. 
فمنهم من يجبره ومنهم من حذفه: انظر الساعاتي: الفتح الرباني (۱۰۹/۲۲). 

(۱۳) مسلم (2/۱۰۳۹/۲ )۱٤۲۲‏ وأكثر الروايات: ست سنین. ويجمع بینبیا بأنه كان ها ست وکس 
فمنهم من مجر الکسر ومهم من يحذفه: انظر: الساعاي: الفتح الرباني (۱۰۹/۲۲). 

(۱4) البخاري/ الفتح (۱۹/ ۱6۱ ح ۰9۰۷۸ مسلم (4/ ۱۸۸۹ - 2/1۸9۰ ۲۳۹۸). 

(18) البخاري/ القتح (۱49/۱۹/ح ۷ وحديث ترحمة الباب). انفرد به البخاري . 

(15) انظر ترجمتها في الاصابة. وأبواب الناقب من كتب الحديث وما جمعه الساعان من أحاديث المسئد: 
الفتح الرباي (۱۰۹/۲۲ - .)١78‏ والأحاديث المتفرقة في كتب الأحاديث الأخرى. وهو من أهم 
مصادر المعرفة بحياة عائشة (رضى الله عنها). 

(۱۷) البخاري/ الفتح (۱۹/ 2/۲۱۱ 117م) الاصابة 401/۱ - .)٤٥۷‏ 
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ما . وروي أنه توفي بعد بدر"؟. 

وتزوجها رسول الله يكذ للحكمة ذاتها الي تزوج من أجلها عائشة وسودة 
(رضي الله عنبیا)» إضافة إلى حزما الشديد على زوجها المجاهد: وحزن 
عمر لحزنهاء فعرض زواجها على حبيبيه أبي بكر وعثان» لعل ف الاقتران 
مما مواساة ها واخراجها من أحزانها. فاعتذر عثان بحجة عدم حاجته في 
النساءء کت أبوبكر, ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر مما وجد على 
عئمان. وما لبث ليالي حتى خطبها رسول الله یف ولقيه آبوبکر وأوضح 
له ی گر وهو أن الرسول پل كان قد ذکرها. فکره إفشاء سر رسول 
الله كك وقال : لو تركها رسول الله بي قبلتها)('" ..وفي هذا دلیل على أن 
الرسول يد كان ب يشعر با تعانيه حفصه من تأيم, فأراد أن يواسيهاء. ويواسي 
آباها لکانته عنده . ! ۱ 

وروي أن الرسول و طلقها ثم راجعها. ودخل علیها ‏ وهي 
تبکي » فقال: «ما يبكيك؟ لعل رسول الله كَل طلقك؟ إن النبي يله طلقك 
وراجعك من أجلي ؛ والله لعن كان طلقك مرة أخرى لاكلمتك كلمة 
أيذاي9"), 00 ْ 3 

وعتنها :طلقها سول با أتاه جبريل عليه السلام فقال له: 1 
حفصت فإنها صوامة قوامة ‏ واها زوجتك في الجنة9". :ا 

ونی هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج رد نو من 


۱ 08 

۱ 

(۱۸) ابن حجر: الاصابة 401/۱ ابن عبدالر: الاستیماب (4۳۸/۱). 

(۱۹) ابن سعد )۸۱/۸ - (AT‏ .من طریق الوافدي. وقد جزم بذلك. ۱ 

۲( البخاري/ الفتح (۲۱۱/۱۹ - 2/۲۱۳ ۱۵۲۲). أحمد: الفتح الرباني (۱۳۲/۲۲) لش 

(۲۱) أبوداود: السنن Y/Y)‏ ل. الطلاق/ ب. في الراجعة/ح ۳) باسناد صحیح .. ابن ماجه : 
/1/١(‏ ك. الطلاق/ح ۰۹۹ ۳۰( والدارمي (۱۱۱/۲ 2. الطلاق ي ف ا 

لساني: الستن رد/ ۲۱۳/ ۵. الطلاق/ ب . الرجعة). 

۳۳۳/۵ الساعاي في الفتج الر بای (۲۲/ ۳۰ - ۰۱۳۱ وقال: «قال لفيثمي في الجمع‎ 0 (YY 
ورواه الطبراني ورجا رجال الصحیح» زرواه ابن إسحاق: السير, والمغازي, ص ۰۲۵۷ بإسثاد‎ 
برقم ۱۳۳۵ بإسناد صحيح كبا قال الألباني ف إزواء الغليل‎ ٠ , وابن حجان ف صحیحه‎ 
۱ ۱۸ /۷( 

۰ (۲۳) ذكره فسن ف الفتح الرباني (۱۳۱/۲۲) وقال : «قال اطيئمي : ورواه الطبراني ورجاله ل اسمی, 


بت ¥ 


ه - زینب بنت خزيمة الهلالية : 

كانت زوجة للطفیل بن الحارث بن عبدالطلب بن عبد مناف 
فطلقها*۲۳. وقيل كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث*2, فتزوجها بعده 
عبيدة بن الحارث» فقتل ببدر شهیدا۳. وقيل كانت تحت عبدالله بن 
جحش» وقتل عنها يوم أحد شهيدا")» وكانت تدعى أم المساكين في 
الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليهم*"©. فقد روى الزبير بن بكار“ أن 
الرسول ية عندما تزوجها و عليها جزوراء فكثر الساکین. فتركهم الناس 
والطعام . 

وهي أخت آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث (رضي الله عنها) لامهاد۳ 
هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية0©. 

إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهیدان وما عرف 
عنها من الصلاح والرأفة على الساکین» لديرة بأن تحظى بعطف الرسول ييا 
وتقديره لظروفها. ول يكن هناك أفضل من تكريمه ها بالزواج منهاء فتزوجها 
الرسول ب في رمضان. على رأس واحد وثلاثين شهرا من احجرة. فمكثت 
عنده ثانية أشهرء وتوفيت في اخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهرا من الهجرة”. ول يمت من أزواجه في حياته ية غيرها وغير خديجة 
بنت خويلد. 

وقيل إن عمرها كان نحو ثلاثين عاما عندما توفیت(۰۳۳ ويستبعد ذلك» 
(14) ابن سعد (116/8) من طريق الواقدي؛ وین کار ص ۰44 بإستاد ضعیف» وذكره ابن حجر: 

الإصابة (۳۱۵/4) بصيغة التمريض «قيل. . ٠.‏ وهي ضعيفة 

(۲۵) ابن (سحاق. معلقا - ابن هشام ۳۹۱/۵ رال من أقسام الضعيف كيا تعلم. 


((۲) ابن سعد (۱۱6/۸) من طریق الواقدي. 

(۲۷) ابن عبدالر: الاستیعاب (۳۱۳/4) معلقا. وم يعزه لاحد. ابن حجر: الاصابة (۳۱6/6) معلقاء 
وقد جزم به. 

(۲۸) ابن إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (۰)۳۹۱/4 أبن سعد (۱۱۰/۸) من طريق الواقدي. 

(۲۹) المتخب من كتاب أزواج النبي يك ص ۰1۸ وإسناده ضعيف. 

(۳۰) اين عبدالير: الاستيعاب (۰)۳۱۳/4 ابن حجر: الإصابة .)71١8/4(‏ 

(۳۱) أبن حبیب: الحر: ص ۱۰۵ ۔ .1١9‏ 

(۳۲) ابن سعد (۱۱6۰/۸) من طریق الواقدي. 

(۳۳) ابن سعد (۱۱/۸) من طریق الواقدي. 


۳ و ل 


لان امرأة كانت تدع في الجاهلية بام المساكين. ثم عاشت في :الإسلام 
خس عشرة سنة لابد أن يكون عمرها عندما ماتت أكثر من ذلك: بكثير. 
وقد ذكر الصواف؟ انا بلغت الستين من العمر عندما تزوج بها النبي إلا 
ولکنه لم يبين لنا مصدره ولو ثبت ذلك لكان هو ا 3 إلى الصوابء 
والله أعلم . ۱ 

ول تبتم المصادر بشيرتها في بيت الرسول يي لا سيا غلاقاتها. م 
سودة وعائشة وحفصة, ما يدل على أنه لم يكن بها ما يدعو لغيرة النساء 
علیها اقلم یابه بها حدد ول تأبه باحد د إقامتها في بيت 
النبوة كان سب في ذلك . ۱ 
٩‏ - ام سلمة - هند بنت. أي أمية - الخزومية: ۱ 

اق باط لساریخ هذه السيدة ذکرا مجيداء' إذ كانت من شهیرات 
الژمنات, العاملات وزاء صفوف المجاهدين في غزوة أحدء کما ذكرناء وكان 
ها رأى سديد کا ذكرنا في قصتها مع النبي بي يوم الحديبية. ومن آبرز 
جاهداهبا أنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي : : سلمة عبدالله بن 
عبدالأسد. ابن عمة. النبي كله وأخيه من الرضاعة. ش 

وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد. حتى جرح جرحا كبيراء ا بعد 
فتزة ثم عاوده واشتد عليه ألهء وكان سببا في وفاته کا ذكرنا. 

لقد مات (رضي الله عنه) ولت وراءه أربعة من الأولادء هم : 
وسلمة وعمر ودرة*۳. وقد حرص الرسول 5 على مواساتها ۷ بان 
يكرمها بضمها إلى نسائه والقيام بأمرهاء لأا من المهاجرات. ا يكن نه 
أهل بالدینف غير أبنائها . 
وروي عنها أنها قالت: «أتاني أبوسلمة يوما من عند ل اله ی تلد 
فسررت به. قال: لا تصیب أحدا من السلمین مصيبة فیسترخع عند 





. 14 زوجات الني ص لطامرات» ص‎ )۳٤( 
۰۸۷ /۸( ابن سعد‎ )۳۵( 


۷۰۲۰ 


مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل 
ذلك بهء قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلا توفي أبوسلمة استرجعت 
وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خیرا منه» ثم رجعت إلى نفسي» 
قلت: من أين لي خير من أبي سلمةء فلا انقضت عدتي استأذن علي رسول 
الله تل . . . وأذنت له. . . فخطبني إلى نفسي» فلا فرغ من مقالته قلت: 
يارسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في ولکنی امرأة في غيرة شديدة» 
فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. وأنا امرأة دخلت في السن» وأنا 
ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله (عز وجل) 
منك. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي آصابك وأما ما 
ذكرت من العيال فان عيالك عيالي قالت: فقد سلمت لرسول الله ی 
فتزوجها رسول الله كلخ فقالت: فقد أبدلنى الله بأبي سلمة خيرا منه رسول 
الله و" , ۱ 

وفي رواية انه لما انقضت عدتبا من أبي سلمة خطبها أبوبكر فردته. ثم 
خطبها عمر فردته. فبعث اليها رسول الله کل فقالت: «مرحبا برسول 
الله ية إني امرأة غیری وإني مصبية وليس أحد من آوليائي حاضراء فبعث 
اليها رسول الله َة أما قولك إني مصبية فان الله يكفيك صبيانك وأما 
قولك إني غيرى فسأدعو الله ان يذهب غيرتك» وأما الأولياء فليس أحد 
منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني. فقالت: ياعمر: قم فزوج رسول 
الله كي , . .). 

وکان زواج الرسول ية بها في شوال سنة آربعم"۳. 
STE aT‏ ی ی 

الترمذي (۲۸۸/۱/ ك. اخنائز/ح ۰0۹۹۰ الألباني: صحیح سنن ابن ماجه (۲86/۱/ح 

۷ ابن سعد (۸۹/۸) باسناد 


(۳۷) أحمد: الفتح الرباني (۲۱/ ۱۷ - 1۸)» واسناده صحیح . وذکر الاعات أن ممن آخرجه: النسائي 
والترمذي والحاكم رصححه روافقه الذهيي . قلت : وصحح ابن حجر في الاصابة (4/ )16٩‏ اسناد 
النسائي . وفیه أا رفضت الزواج من أبي بكر ول یذکر عمر. ورواه ابن سعد (۸۹/۸) باسناد 
صحیح . وعمر الذکور في الفر هو عمر بن الخطاب ولیس عمر بن أي سلمة لان عمره إذ ذاك 
كان ثلاث ستین. ووهم من قال إن العني هنا هو ابنها عمر. قاله ابن القیم في زاد العاد (۳/ ۱۰۷ 
- ۰۱۰۸ وقال ابن کثر في البدابة (۱۰۳/6) إنه عمر اخر غير ابنها. 

(۳۸) ابن سعد (۸۷/۸) من طریق الواقدي. 


۷۰۳ 


۷ - جويرية بنت الحارث : 


لقد سیق الکلام من قصة زواجها في غزوة بي المصطلق.. 000 

آراد الرسول ية إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات» فسوی بینین: ‏ . 
وبين الحرائر» وضرب للناس أصدق الأمثال على سماحة الاسلام. .فأزال 3 
الأذهان ما كان قد علق مه من احتقار للامای واتخاذهن فقط للبيع أو 
للخدمة» وحرمن من نعمة العتق إلا بالكاتة وشراء آنفسهن من 5 
فتعلم المسلمون من هذه الزيجة كيفية: صيانة سیدات الأسر الكريمة 
قومها ورحمة عزيز قوم " ذل» وغني قوم افتقر. وقد زخر التاريخ الإسلامي: 
بعد هذا بالسبايا اللائي تزوجهن آسیادهن من «الخلفاء والامراء والسادة 
والکراء» وأنجين الخلفاء والأمراء والقادة 2 ال وتامل 3 ف ذلك 
. تاريخ ` خلفاء بي العباس9» ۳ 


۸ - زيئب بنت جج 

هي ابنة عمة الرسول 3 ا وقد زوجها الرسول ل لولاة زيد بن 
ا الذي أعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني . ونزل ف 1 
زواجها من زيد (رضي الله عنه) ثم الرسول بء قوله تعالى: طوإِذ تقو 
للذي انعم اله عليه أوانعمت' علیه أمسك. عليك زوجك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلا قضی زید 

منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في آزواج ۳ 
إذا قضوا منہن وطرا؛ .وكان أمر الله مفعولا )۱4 „CE‏ 

فقد روی البخاري9») أن زيدا جاء يشكو زوجته» ,ف فجعل اللي كل 
پقول : «اتق الله وأمسك عليك تفای قالت عائشة : لو کان ؛ رسول 
(۳۹) ومن أمثلة المراجع في هذا الجانب : زكريا كتابجي: لتر و ف مؤلفات الحاحظ . 
(4۰) الاحزاب : ۳۷. 
(41) البخاري/ الفتح 41 5 ۹ ۷ و 
(49) البخاري/ الفتح ند گس ۰ الألباني: صحيح 5 )۹/۳ - ٩۳‏ 


وصححهه . 


۷ ۰ 


الله ية كاتا شيئا لكتم هذه. فکانت زيلب تفخر على أزواج النبی ول 
تقول زوجكن آهالیکن. وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

لقد كان زواج الرسول 3 منها لمللال ذي القعدة من العام الخامس 
امجري؛ وهي بنت خس وئلائین۳» لحكمة» وهي إبطال عادة التبني ىا 

هو واضح من آية سورة الأحزاب المذكورة . 

وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبی ية هو 
إخبار الله إياه آنها ستصبر زوجته, والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امرأة ابنه*؟», وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية 
عليه من أحكام التبني وليس أبلغ 5 إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعي 

این ووقوع ذلك آمام السلمین لیکون آدعی لقبوضم ۲۹۹ . 

هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروایات الکشرة 
لا سیا روایات الواقدي وکانت مرتعا خصبا لأهل الأهواء في القديم 

واحدیث » من زنادقه ومستشرقين ومن على شاکلتهم . 

٩‏ - رمانة بنت زید بن عمرو بن خنافة: 

قيل: ومن آزواجه ريحانة ‏ بنت عمرو النضریة». وقیل : القرظیة» 
سبيت يوم غزوة بی فربظة فاصطفاها رسول الله مار لنفسه فأعتقها 

وتزوجها“» ثم طلقها تطلیقق ثم راجعها؟». 

45) ابن سعد ,)١١5/48(‏ 

(44) عن ابن عمر (رضي الله عنها) قال: وما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل 
القران «ادعوهم لأبائهم. هو أقسط عند اللهه». الأحزاب: ۵. انظر الألباني: صحیح الترمذي 
)٩۲/۳(‏ وصححه. 

(45) ابن ححر : الفتح (۱۸/ ۸۱۰ ك. التفسير/ ب. قوله «وتخفي في نفسك ما الله هبديه » ش 
حديث الباب. من تفسير السدي عند ابن أي حاتم» وقتادة عند عبدالرزاقء والترمذي في مسثه ‏ 
وتفسير ابن كثير (5/ ٤۲١‏ ۔ 4۲۱). 

(45) و (4۷) لأا كانت من بني النضير ومتزوجة في قريظة. قاله الواقدي (۵۲۰/۲). وانظر تفصيله 
في الا صابة 2۰۳۰۹/۶4۱ 3 ابن عبدالم في الامتیعاب (/ 1۳۰ «والاکثر أنها من بني قريظة». 

(44) قاله الواقدي في أحد قوليه (۲/ ۶۲۱) من مرسل الزهري, وعلق عليه قائلا: «نهذا أثبت الحديثين 
عندناء. وابن بكار: متخب منتخب أزواج الي َيه . ص ص 568 2.55 مرسلا من حديث أيوب بن 


عبدالرهن بن صعصعة» وهو صدوق. وفيه ابن زبالة, وهو متروك في الحديث. 
)4٩(‏ ابن سعد (۱۳۰/۸) من رواية الواقدي. 


اد 


. وقالت طائفة : بل كانت أمته وكان يطؤها بملك الیمین » لك ارد 
عندهم في السراري 2*7 واختلفوا في تاريخ وفاتهاء هل كان قبل الرسول كل . : 
أم بعده؟ ولم يرجحوا قولا على خر والذي نميل إليه أنها ماتت .في حياة 
الرسول لا لقوة آسانید القائلین پدا» وهو ما جزم به أبن چا 


۰ - أم حبية - وه بت آي سفيان ابن حرب: 


هاجرت أم حبية مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي ال احبشة 
ولا تنصر زوجهاء فارقها . ۱ 

. وعندما علم الرسول كل بارتداد زوجها وثباتها على ا از عمرو 
ابن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له. فزوجها إياه بصفته وكيلا عن 
النبي كل . فوكلت هي خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها. وبعث 
بها النجاشي إلى المديئة مع شرخبيل بن حسنة. وكان مهرها وجهازها من 
عند النجاشي؟. ‏ " 


. وكان ذلك سنة سبع وكان ا بضع وثلاثون سنة . ولدت لابن جحشن 
ابنته حي قيل بالخبشة وقيل بمکة(!؟۲. , ۱ 


وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد یغلم ثبات هذه السيدة ا 
عندما ارتد زوجها بالحبشة» وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لکل 


(50). قاله ابن إسحاق. من انيف 2 بن عبدالرهن بن صعصعة. الشار إليه ا انظر : 
ابن هشام (۰)۳۳۹/۹ والواقدي (۲/ ٥۲۰‏ - ۰)۵۲۱ وابن سعد (۱۳۱/۸) من طريق ‏ الواقدي: 
وبقية رجاله ممن يحتج pe‏ ورواية ابن اسنحاق تقوي رواية ابن سعد. وقد اختار هذا أبن القيم 

في زاد العاد (۰)۱۳/۱ 

(١ه)‏ الواقدي (۵۲۱/۲): ا ماتت عند الرسول بي ورجاله من يحتج بهم ماعدا الواقدي, ابن 
سعد )۸/ ° - ۱۳۱ روايتان من طريق الواقدي, وني رواية لابن 0 لل من طريق 
الواقدي أنبا توفيت بعلاه . 

(۰۲) ابن عبدالر: الاستیعاب (/ ۰ ويقال كانت وفاتها سننة عشر 5 من ححة. الوداع : ت 
قاله ابن سعد (۸/ (ir‏ من طریق الواقدي. وابن بكار: للخم أزواج اللي 5 : ص 5ه 
بإسناد ضعيف جدا. | 

(۵۳) انظر في هذا: الفح الرباني (۲۲/ ۰0۱۳۳ وفال الساعاي: «وسئده جيد وأخرنيله أبوداود 
والنسائي:: واين ن هشام, (TAD‏ ختصرا وباسناد حسن لان فيه زيادا البکاني وهو, صدوی ,: 
ثبت لي الغازي؛ ابن سعد )۹1/۸ 5 4۹ من رواية الواقدي وفیه من الزيادة على حديث 
أحد وابن هشام ان الإسول ية أرسل عَمْراً الضمري إلى النجاشي ليخطبها له. : ١‏ 

(۵1) ابن سعد (۸/ ٩٩‏ د ۹٩‏ من رواية الواقدي . 

ا 


۷ - ۱ 


حروب قريش ضد المسلمين ماعدا غزوة بد لأنه كان صاحب القافلة التي 
جعلها الله سببا في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة ها في مصيبتها 
في زوجها وغربتهاء وقطع الطريق أمام شاته الأعداء. وفيه تخفيف من غلواء 
عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام وقد حرص الرسول كل على 
ذلك كا هو واضح من موقفه من أبي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم 
غنائم حنین. وغيرها من لمواقف. إلى أن هداهم الله إلى الإسلام» 
فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه. 
۱ - صفية بنت حبي بن أخطب النضيرية : 

عندما افتتح السلمون خيب سبيت النساء» منهن صفية» فاشتراها 
الرسول یل من دحية» حيث وقعت في سهمه فاعتقها رسول الله يكل 
وتزوجها!*۳. ودخل علیها في طريق العودة إلى المدينة» وتطوع لحراسته في 
تلك الليلة أبوأيوب الأنصاري خوفا منه على الرسول يي أن تغدر يه“ 
ولكن اتضح أنه لم يكن في قلبها يومذاك أي حقد على الرسول يل لأنها 
آمنت بالرسول كل من اول وهلة» یوم اصطفاها له أضحابه يوم خي أو 
یوم اشتراها من دحية. ومن ادلة ذلك أن الرسول ي عندما آراد أن یدخل 
علیها وهم على بعد ستة أميال من خی آبت علیی وعندما وصل إلى 
الصهبّاءء على بعد بريد من خيب وافقت. فسأها عن سبب الامتناع في 
المرة الاول. فقالت: خشيت عليك من قرب الیهود. فزادها ذلك عنده 
رة ). وقال لها الرسول کل : 1 يزل أبوك من أشد مهود لي عداوة حتى 
قتله الله». فقالت : «یارسول الله. إن الله يقول في کتابه العزیز ولا تزر 
وازرة وزر أخرى»». فقال ها رسول الله وق : «اختاري فان اخترت 
الاسلام أمسكتك لنفضي. وان اخترت اليهودية فعسی أن اعتقك فتلحقي 
بقومك» . فقالت: «يارسول الله. لقد هريت الإسلام وصدقت بك قبل آن 


د( و ی ١45‏ الح م وعند البخاري أنه اصطفاها لنفه. انظر: الفتح (16/ 69 
Ff -‏ 4۲۱۱)- 

(5ه) ابن 2 (۸/ ۱۲۱) من رواية الواقدي بأسانیده. 

(ه) ابن سعد (۱۲۳/۸) من طريق الواقدي. 


ل لاعلا 


تدعوني حيث صرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب ومالي فيها والد 
أخ» وخيرتني الكظر والاسلام. فالله ورسوله أحب إلي من لتق وأن 
أرجع إلى قومي». فامسکها رسول الله ية لنفسه . 

كانت أمها إحدى ا بني فينقاع فتزوجها سَلام مشکم 0 

ثم فارقها فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق » فقتل یوم خيبر. ام 
ذاكرا. أباها بحرف مما تكره. 

لقد كان في زواج الرسول كك منبا ذات الحكمة ی من جويرية . 
فهي ابنة زعيم من زعاء البهود. مات هو وزوجها وأخوها في ا ضد 
الرسول ية » فکان لابد من إكرامها لمكاتها عند اليهود. ل ی 

ودل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن 0 ١‏ 
قاموس الرسول وَل آلسيامي والاجتهاعي » وليفهم اليهود. أن ات 
ار 8 رامین یت یب متصرية 6 دار ۱ 

'عاشت صفية (رضي الله عنها) في بيت النبوة معززة مکرمة . 
ك a‏ 

بين الضرائر. فقد أخرج الترمذي”“ من طريق أنس» قال: «بلغ صفية 
ا عه ذلك بلتم هودي» فبکت.» فدخل علیها النبي ڳل وهي تبكي .. 
فقال: «ما يبكيك؟) قالت: قالت لي حفصة إني ابنة يودي ! فقال 
انبي لو : وإنك لابنة نبي» وان عمك لبي. وإنك لتحت ي ففیم 
تفخر عليك»» ثم قال : «اتقي الله ياحفصة» . 


ومجر الرسول ول زیب بنت جحش ثلاثة شهور لا عبرت صفية 


(۵۸) الالبانی: صحيح اي (۲۸/۳ - 448/ ۵. الناقب/ ب. في فضل أزواج ني وان 
۲ وقال: : «صحیح ۱ . . وقوله : «ابنة نبي - يريد (سحاق (علیه السلام) - وعمك نبي» - يريد 
إسباعيل (علیه السلام) .: رواه أحمد: : السند (۱۱۳/۳) باسناد صحیح . وني رواية عند الترمذي: 
السئن (۳۹۸/۹/ ك. ف الناتب/ باب آزواج النبي 6/ح ۳۸۹۱) أن عائشة ررضي الله عنها). 
اشتركت مع حفصة في اهذه المقولة. ورو ضعقة لضعف هاشم بن سعد الكو 7 

. ورواه الترمذي: (۳۹۸/۹/ ۵./ الناتب/ ب فضل آزواج النبي قح ۱ وفي سنده هاشم 
3 سعيد الكوني, وهو ضعيف» وقال الترمذي : 6 حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث 
شم الكوني وليس إستاده بذلك» کذا في جامع الاصول .)۱84/٩(‏ ۱ 
ا : 


۷۰۸۸۰ 


باليهودية . ولا رفع الرسول ب عنها امجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو 
وندما على تلك الزلة0*». وكان ذلك في حجة الوداع كا يفهم من سياق 
القصة في هذا الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث. 


۲ - ميمونة بنت الحارث اطلالية: 


تكلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء. وما يمكن 
إضافته هنا هو أن مما رغب الرسول ية في الزواج منها ما عرفه عنها من 
الصلاح والتقوی. فقد قالت عائشة عنها «... . أما إنها كانت من أتقانا 
لله وأوصلنا للرحم»(. وقال رسول الله ية عنها وعن أخواتها: «الأخوات 
مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسیاء». 

وكان عمه العباس حريصا على أن يقترن الرسول ب بهاء فقد قال له: 
«يارسول اللهء تأيمت ميمونة بنت الحارث. . هل لك في أن نتزوجها؟»( 
ولا شك أن العباس (رضي الله عنه) كان من أعرف الناس اء لأنها أخت 
زوجه أم الفضل . 

وامرأة هذا شأنها لجديرة بان يضمها الرسول ب إلى بيت النبوة مواساة 
ها في فقدها. زوجها واعترافا منه بفضلها وتحبيبا لقومها في الإسلام. 


1 يتسر رسول الله بيا بغير مارية القبطیة۳» أم ولده إبراهيم » وجارية 
أخرى آصابها في بعض السبی* وجارية وهبتها له زینب بنت جحش(*۱؛ 


ات تسش داتس 

(9ه) أحمد: الفتح الرباني (۲۲/ ۰۱44 وقال الساعاتي: «لم أقف عليه لغر أحمد وسنده جيد». ورواه 
أحمد من طريق ان واسناده حسن لان فيه سميسة وهي مقبولة» ورواء ابن صعد (۱۲۹/۸ 
- ۱۲۷) بمثل هذا الطريق الثاني بإسناد جيد ورجاله ثقات كيا قال الساعاتي. 

(50) ابن سعد (۱۳۹/۸) وصحح ابن حجر إسناده في الإصابة (437/4). 

(01) ذكره ابن حجر في الإصابة (117/4) وعزاه إلى ابن صعدء وصحح إستاده . 

(1۲) رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب (4۰۱۷/4) من حديث شرحبيل بن سعد» مرسلا. 

)٩۳(‏ انظر خبرها في فصل رسائل النبي وه إلى الملوك والرؤساء - القوفس. 

)6( انظر ابن كثير: البداية والنهاية (۰)۳66/۵ أحمد: الفتح الرباني (۰)۱4۸/۲۷ ابن القيم: راد 
المعاد )١١4/1(‏ ول يذكر مصادرهم . 

(ه5) ذکرنا ذلك في قصة صفية وتعيير زینب ها باليهودية. من حديث أحمد بإسناد جيد. 


۷۰٩۹ 


وريحانة بنت زيد اللي اختلف في أمرهاء والراجح أنه كان يطؤها بملك 
الیمین» وروي أن الرسول ية قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم : 
وأعتقها ولدها,(۳. ۱ : ۱ ۱ ش ّْ 0 ۱ ۱ 

ولو آراد الرسول ی أن تکون له آلاف الجواري والسراري لا انتقصر 
من حقه في مجتمع کان لا بری باسا من التعدد في الزوجات واتخاذ السراري 
متى ما تيسر له ذلك ماديا وجسدياء وما سمعنا أن اليهود والنصاری قد 
جعلوا من كثرة زوجاث وسراري سلیمان عليه السلام”© قضية كا فغلوا مع 
تعدد الزوجات عند الرسول كل. . ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك 
هذه القضية في زماننا هذا. . . ۱ ۱ ا 


| 


حكمة هذا التعدد 000 
وخلاصة القول: إن أمهات الؤمنين اللايي توفي عنمن رسول الله كلا ' 


(55) نقله ابن كثير في البداية : والنهاية (ه/ ۰۱ عن الدارقطيي بإسناده إلى ابن. عباس وقال ابن كثير: ٠‏ 
«رواه ابن ماجه (ك. ۱۹/ ب ۲۰) من حديث حسين بن عبدالله . . بمثله. ورويئاة امن وجه. 
اخر. . .». وقال البيهقي في السنن الكبرى (۳۸۱/۱۰) عن سند هذا الحديث «وفي' احدیت. 
أبوبكر بن أي سبرة ضعيف لا يحتج به إلا أنه قد روى عن غيره عن :حسين بن غبدالله بن 
عبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس بهذا اللفظ, وحسين ضعفه أكثر .اصحاب: 
اخدیث . .» کذا رواه آبوآویس مرسلا (وقيل) عن أي أويس موصولا بذكر ابن عباس! فيه. 50 
ورواه سعيد بن کلیب وعیدالله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبدالله. كا رواه بن أبي. 
سبرق. ثم رواه البيهقي من حديث علي بن عمر الحافظ. من طريق زياد بن أيوب موصولا إلى . 
ابن عباس وقال: «على تفرد بحديث ابن أي حسين زياد بن أيوب وزياد ثقة. . .» وقال ابن . 
التركماني في الجوهر النقي بذيل السئن الكبرى للبيهقي (ص ۳4۷): «وقد أخرج الحاكم في 
الستدرك الرواية الرفوعة وقال : صحیح الاسناد. ثم ذکر ها متايعة. وأخرجه ابن حبان من حديث. 

٠‏ أب عاصم عن أي بكر | البشبي. عن حسين. والتبشلي أخرج له مسلم ووثقة جماعة.. وقد جاء 
للحديث متابعة من وجه أخر بسند جيد. وقال ابن حزم: روينا من طريق قاسم بن أصبغ. ... : 
ثم قال ابن حزم: هذا خر جيد السند كل رواته ثقات وقال في كتاب البيوع :: صحيح 
السند. . .» وخلاصة القول إن الحديث يتقوى بالتابعات. E‏ 5 
وانظر الحكم الفقهي في أمهات الأولاد عند ابن قدامة: المغنى (۵۲۷/۹ وما وبعدها/) وعند : 

" البيهقي: السئن الکبری ۰0۳4٩  747/1١(‏ كتاب: «عتق أمهات الأولاد». 1 

(1۷) وردت روايات عند البخاري ومسلم وأحمد أنه كان لسلییان (عليه السلام). عدة زوجاتعددهن ‏ 
في بعض الروايات يصل إلى الائف وأقل عدد ذكرته إحدى الروايات أتهن كن ستين. انظر في . 
هذا مثلا: البخاري/ الفتح ۲۱۵/۱۳(۰/ح 01474 وابن حجر؛ الفتح ۰ (۱۳/ ۲۱۷ 1 ۲۱۸/ 
شرح الحديث 2)5174 وما قاله ابن حجر هنا: بوقد حكى وهب بن منبه في المبتدأ اآنه كان 
لسليمان ألف وئلائمانة مهيرة وسبعمائة' سریف. ونحوها نما أخرج في المستدرك من طريق أي معشر : 
عن محمد بن کعب. قال: بلغنا إنه كان لسليان ألف بيت من قوارير على الخشب منها ثلاثياثة 
صريحة وسبعیائة سرية» قلت: وروايتا ابن وهب وأبي معشر ضمیفتان. 22 





۱ 


“Vi 


كن معلیات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجاها في القضايا النسائية 
والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية» وكن قدوة صالحة في 
الخير والبر والاحسان كما كان الرسول بل المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب 
العشرة مع نسائه. فقد عاشرهن بالمعروف» وعدل بينهن وعلمهن الأحكام 
الشرعية الخاصة بالنساء. وسياسة النبى يه في تعدد الزوجات هي السياسة 
الرشيدة التي اقتضتها ظروف الدعوة الاسلامية في ذلك الوقت» ومن الصعب 
أن تقوم زوجة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس»۳۲). 

وم يكن هناك ما يغريين بالبقاء في بيت الرسول یف سوى هذه المهمة 
اخلیلت. لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بان زوجات الرسول ية كن يعشن 
في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة علیهن» 
فخيرهن الرسول ی بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه(*" 
وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرآن. كما في قوله تعالى: یا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا حميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد 
للمحسنات منکن أجرا عظي'“) . 

ويلحظ أن من بين زوجات الرسول بء الصغيرة التي ما تزال تلعب 
مع أتراها بلعب الأطفال. والمسنة. وابنة عدو لدودء وابنة صديق حيم» 
ومنبن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام» ومنبن من تميزت على غيرها 
بكثرة الصيام والقيام . . . إعمن نیلدج لأفراد الإنسانية» ومن خلالهن قدم 
رسول الله مه للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل 
نموذج من هذه الناذج البشرية. 

وعندما انتقل الرسول َه إلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصرا على 


(1۸) انظر الصواف: زوجات الني ی الطاهرات وحكمة تعددهن. ص ۱۷- 

(59) انظر تفاسم الآية رقم ۲۸ من سورة الأحزاب والآثار الواردة في ذلك . 
وانظر أحاديث: البخاري/ الفتح (۱۸/ ۱۳۰ ۰ 2/۱۳۹ 1۷۸۵ وما بعده) وسلم (۱۱۰۳/۲ 
٥ (۳ 5‏ - ۲۷۹) وغيرهها. 

(۷۰) الأحزاب: ۲۸. 


V1 


1 
۱ 


1 


قريش» بل تعداها إلى غیرها من قبائل العرب. فاقتضت الحكمة أن يجمد ٠‏ 
الرشول 5 بعش آطراف هذا العداء وذلك بالاصهار إلى قبائل شتیء لان 
أعراف العرب كانت تقضي بان يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم كما تفيد ذلك 
لختهم» اذ يسمون أنفسهم بالأحماء - من الحراية -. 1 
ولا كانت هذه الصلحة یمکن أن تستغل استغلالاً سيئاء نظرا لان الأموز 
الجنسية تتبعها النفوس اللاهثةء . فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك 
الكيفية خاصا برسول الله َء وحدد عدد الزوجات لغيرة بأربع زوجات 
کحد أقصی(۲. ۱ 





(۷۱) انظر الدكتور محمد رواس قلعة جي: قراءة جديدة للسم: للسيرة النبوية» ط ۲. دار ون العلمية 
للتشر والتوزيع › 0 ون ص ص ۳۶ - و۳ 


IY 


النصسل الشلاون 
بعض شمائل الرسول 85 
لقد تميز الرسول كَل بصفات خلقية وأخلاقية كثيرة وأريد هنا أن أقف 
عند بعض صفانه الا حلاقية فاجة الناس الماسة في کل زمان ومكان لمعرقة 
هذه الصفات والاقتداء مها. ولا كانت صفات الرسول ية الأخلاقية انعكاسا 

عهاء ويتحلى بمحاسنها. ومن أبرز هذه الصفات أو الشیائل : 

۱ - التقشف فى الطعام : 
قال أنس (رضي الله عنه): «إن النبي ي لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء 

من خبز وحم إلا على ضفهف64)(0, وفي رواية عن مالك بن دینار قال : 

«ما شبع رسول الله كا من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف”"». وقالت 

عائشة (رضي الله عنها): «ما شبع ال محمد من خبز شعير يومين متتابعين 
حتى قبض رسول الله كلقه©. وفي رواية أخرى عنها: «ما شبع آل محمد 
منذ قدم الدینت. من طعام برء ثلاث ليال تباعا حتى قبض») وهناك 

روايات أخرى عند مسلم“ وأبي الشیخ» والترمذي بهذا المعنى . 

(۱) أخرجه الترمذي في الشمائل» وقال الألباني في مختصر الشمائل المحمدية. ص ۰.۸4 «إمناده 
على شرط الشیخین. . .» وأخرجه ابن حبان في الوارد برقم ۰۲۵۳۳ وأحمد في السند (۲۷۰/۳) 
وابن سعد )5١15/١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ی : ص ۲۷۸ . ومعتى على ضقف . أي عندما 
ينزل عليه الضیوف. فيع حينئذ لضرورة الإيناس والمجاملة . 

(۲) آخرجه الترمذي في الشائل. وقال الألباني في المختصر. ص ۷۱: وإمناده مرسل صحیح». 

(۳) ملم (۶/ 2/۲۲۸۲ ۰۲۹۷۰ الترمذي في الشمائل وصححه الألباني والدعاس في الختصر. 
ص ۰۸۱ وانظر ۳ صحيح الترمذي (۲۷۹۱/۲/ ك. الزهد/ ۲4۷۰) وصححه أبوالشيخ/ : 
أخلاق النبي يي ص ۲۷۰ . 

)٤(‏ البخاري/ الفتح (۲4۹/۲۰/ح ۰۵4۱٩‏ ملم (۲۲۸۱/۵/ج ۲۹۷۰) وغیرهما. 

(ه) ملم (۲۲۸۱/4 - 2/۲۲۸۲ ۲۹۷۰ - ۲۹۷۱). 


(1) أخلاق النبي ی ص ص ۲۷۹ - ۲۷۷ . 
4 الألباني : صحیح الترمذي (۲۷۱/۲ ك. الزهداح ۷۸ و ح/۲۷۹). 





۷۱۳ - 


۳ 
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وقال ابن عباس ون الله عنه): «کان رسول الله 6 يبيت' : الليالي 
المتتابعة طاويا هو وأ وأهله» لا جدون عشاء. وکان أكثر خبزهم خبز الشعیره(). 
وذكرت عائشة ئشة أنه كان يآأتيها فیقول : «أعندك غداء؟» 08 لا 
فيقول: إني صائم. اد 
۲ التقشف في الفراش ی نا 
قالت عائشة (رضي الله عنها): «إنها كان فراش الرسول كل الذي ينام 
عليه » أدما حشوه لیف»۱۱. ۳۳ 


۳ - تواضعه: 


قال رسول الله 5 «لاتطروني 8 أطرت النصارى ابن مریم + إن أن ۹ 
عبد. .فقولوا عبدالله ورسوله(٩.‏ 

. وعن أنس (رضي الله عنه) أن امرأة كان 5 و شيء. فقاات: 
0 الله إن لي إليك حاجة» فقال: «يا آم فلان» انظري أي السكك 
ف حي الى أ N E‏ 
فرغت من حاجتهال.. 

وكانت الامة من إماء اهل المدينة لتاخذ بيد رسول الله مد فطق ابه 
حيث شاءعت(۱). . ۱ 

وكان يذعن. :إل ت ت والاهالة السخنة الدهن یامد افير 
الرائحة من طوال الک فییجیت۱). وقال: «لو دعيت إلى e‏ ار ی 
لأجبت. ولو أهدي 4 ذراع آو کراع لقبلت»). 


(۸) الاألباني والدعاس : ختصر شیائل. الترمذي. ص ۸۷: وصححه المحققان: ابن سعد .. 
الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ۰۲۱۱۱۹ 

(8) مسلم (۲/ ۸۰۸ - ۸۰۹/ج 20194 الالباني والدعاس: مختصر شمائل الترمذي ص ١‏ ۰ ولحستاه. 

(۱۰) البخاري/ الفتح :۰)4:95/۷۷/۲ مسلم (۱1۵۰/۳/ح ۲ واللفظ لسلم. ۱ 

(۱۱) البخاري/ الفتح (۱۳/ ا 2-۰۱ ۰۵ a‏ 

(۱۲) مسلم (۱۸۱۳/4/ح ۳۲۹ . الألبان والدعاس: ختصر شیائل الترمذي , ص ۱۷۰ 

(۱۳) البخاري/ الفتح ALCAN)‏ ا ” 

)8( البخاري/ الفتح ( ۰ ۸) الألباني والدعاس : مختصر الشمائل للترمذي 502 

(۱6) البخاري/ الفح اف ۳۹3۸ الألباي "والدعاس : ختصر شائل الترمذي» س۷۹ 
باسناد صححيح . 





بت 6 ۱ ۷ بت 


وعلى الرغم من أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة (رضي الله عنهم) من 
رسول الله كل إلا أنهم کانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك۱). 

وقال ي في الثناء على التواضع وذم الاستکبار: «ألا أخبركم باهل الجنة؟ 
كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لابره. ألا آخبرکم بأهل النار؟ كل 
عتل جواظ مستكير»©2. وقال: «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله,۲۱. والکریاء من صفات الله (عز وجل)؛ ولذا حرم الله ذلك على 
المؤمنين» وني ذلك قال الرسول ب : «. . . العز زاره والکریاء رداقه ‏ أي 
الله (عز وجل) - فمن ينازعني عذبتهو9©. 

وکان ية لا يستكبر عن خدمة آهله(۲. 
۽ - خلقه: 

كان رسول الله كه يقبل بوجهه وحديثه على آشر القوم. يتألفهم بذلك(. 

خدمه أنس (رضى الله عنه) عشر سنین. فا قال له أف قط وما قال 
له لشيء صنعه: لم صنعته» ولا لشيء ترکه لم ترکته". ۱ 

وما كان فاحشا ولا متفحشا. ولا صخابا في الأسواق. ولا يجزيء 
بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح 2 ويقول: «خياركم أحسنكم آخحلاقا»۲۵). 


(1Y‏ الألبان والدعاس : ختصر شمائل الترمذي . ص ۰۱۷۸ پاسناد صحيح + البخاري: الأدب الفرد. 
ص ۹4۰ أبوالشيخ: اخلاق النبي 5. ص .٩۳‏ 

(۱۷) البخاري/ الفتح (2/۲۸۰/۲۲ ۰۷۱). 

(۱۸) مسلم (۲۰۰۱/6/ج ۲۵۸۸). وظاهر الحديث يعني الرفعة في الدنیا والاخرة. 

(۱۹) مسلم (۲۰۲۳/4/ح ۲۲۲۰). 

(۲۰) في معنی حدیث رواه : البخاري/ الفتح (۲4۹/۲۲/ح ۹ وله أحادیث أخرى بهذا العنی. 

(١؟)‏ طرف من حديث رواء الترمذي پاسناد حسن کا في: الالبای والدعاس : ختصر الشائل. 
ص ۱۸۱ 

(۲۲) البخاري/ الفتح (۲:۷/۲۲ - ٩۲4/ح‏ ۸ مسلم (٤/٤۱۸۰/ح‏ ۲۳۰۹) وهو طرف من 
حديث رواه الترمذي باسناد صحيح ۰ انظر الألبان والدعاس : مختصر الشبائل ص ۰۱۸۱.. 

(۲۳) أخرجه الترمذي: السئن (۲۲۲/۹/ ك. الر/ ب. ما جاء في خلق النبي 6/ح ۲۰۱۷) وقال: 
وحديث حسن صحییح». و إسناده الألباني والدعاس ف ختصر الش‌ائل للترمدي. 
ص ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي (145/5/ ك. الر/ ب 
خلق النبي ية/ح ۰0۳۱۰۲ وللشطر الأول منه شواهد عند البخاري/ الفتح (۲۲/١٠٠/ح‏ 
۰ وآ الشبخ: أخلاق النبي و ص ۳۷. 

(۲6) البخاري/ الفتح (۲۲/ 2/۲40 ۱۰۳۰) وهو الشطر الثاني من الحديث الذکور في الحاشية التي 
قبل هذى رقم ۳۳ 


11١6‏ ل 


وقال لعائشة (رضي| الله عنها): «إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه 
الناس - إتقاء فحشه9. ۱ ۱ ۱ 
وهی عن اللعن» | فقال: «لا ينبفي. لصدیق آن یکون لعانا": وقال: 
دلا یکون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»"٠.‏ وعندما قيل له: ادع 
على المشركين قال: إن / أبعث لعاناء وانا بعشت رحقم(۳). : ۰ 
أما من لعنه الرسول با أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا. لذلك 
كان ذلك له زكاة: وأجرا ورحمة. لان الرسول هة شارط ربه على ذلك كا 
في الحديث: «... اللهم انا آنا بش فأي السلمین لعنته أو سييتم فلج 
له زكاة وأجرا/۲). 1 ۱ 0 1 
وما خبر رسول الله كك بين آمرین إلا . اختار آیسرهما ما ۸ 1 فإذا 
كان لاثم كان أبعدهما من وما دكا وق له فط حتی 
تنتهك حرمات الله فينتقم لله" , 
وما ضرب رسول | االله ب شيئا قط بيده ولا مرا ر شاا اللا أن 
يجاهد في سبيل الله(. 
وما سئل رسول الله يك قط فقال: «لاغ5”. 
. قال ای (رضي الله عنه) : «كان رسول الله يه آحسن ) الناس خلقاء . 
وكان لي أ خ يقال له حم وكان إذا جاء قال: «یا أبا عمير تال الجر 
١ 1‏ 


(۲۰) البخاري/ الفتح 2/۲۲/۷۷ ۶ مسلم (۲۰۰۲/6/ح .)195١‏ 
(۲۰) سلم (6/ ۰۵ ۰ ¥( 
(۲۷) مسلم 2/۷۰۰۷ (e,‏ . ۱ ۱ 
(A)‏ مسلم 2۰۰۷/۵ ۹ وی باب الي عن اللعن أحاديث أخرى انتقینا 5 5 ذكرناه» 
فانظرها إذا أردت الاستقصاء. . 
)۲٩(‏ روى مسلم عشرة أحاذيث في هذا الباب» فانظرها فيه (2/ ۲۰۰۷ - ۰2/۱۰۱۰ ۹۰ - ۲۹۰6 
وما ذكرته هنا هو أول حدیث منها . 
۳۰( البخاري/ الفتح (2/۲۲۳/۲۵ ۲ مسلم 2۱۸۱۳۸۵ ۳۳۸ الألباي خان : 
ختصر الشمائل؛ ص ۰۱۸۳ وإسناده صحيح . وأبوداود ف کتاب الأدب رقم 20 ا 
(۳Y)‏ ۹ من حدیث رواه اسلم (14/5ما/ح ۸ الألباني: ختصر الشمائل » ص ۰۱۸۷ بإسناد ' 
3 وغيرهها. 
(۳۲) محلم (۲۳۱۱۰2/۱۸۰۵/4) وغيره. 


000 لاد 


نغر كان يلعب به" فیات. فدخل عليه النبي ی يوما فوجده حزینا لموته. 
فقال ما فال٩۲۳.‏ ش 
۵ - شحاعته: 

قال آنس بن مالك (رضي الله عنه): «کان رسول الله ية أحسن الناس 
وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل الدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصوت 
طلحة عري. ف عنقه السیف. وهو یقول : 1 تراعوا ل تراعوا»» وقال عن 
الفرس : «وجدناه بحراء أو: إنه لبحری قال الراوي: وكان فرسا يبطأً»". 
الله ی وكان من أشد الناس ما کان. أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين 
منه». وعنه من طريق ثان. قال: «رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله كيد 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس _بأسا»۳). 
1 2 حی‌.ژه: 

قال أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) : وكان که أشد حیاء من العذراء 
في خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه)9©. وقال ی : «الحياء 
لا يأتي إلا بخس»“. وروی ابن عمر أن النبي یه مر على رجل وهو يعاتب 
أخاه في الحياء , یقول : «انك لتستحي حتی كأنه یقول قد آضر بلث) ؛ فقال 
رسول الله کف : «دعه فان الحياء من الایان(؟۰»۳ وقال ية : إن مما أدرك 
الناس من کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»(* 
(۳۳) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۳۹۵ د 1ج ۳ والنغیر طاثر معروف يشبه العصفور. وقیل 

هو فرخ العصافير. وقیل نوع من الحمرء والراجح أنه طاثر أحمر التقار. 

(۳4) البيهقي: الستن الک ى (۲4۸/۱۰) والأدب ص ۱۳۵ 
(۳۰) مسلم (۱۸۰۲/6/ ۲۳۰۷) البخاري/ الفتح (۱۲/ 2/۲۲ ۰۲۸۹۰ ۲۸۲۷) ختصرا. 
(۳۰) آحد: الفتح الرباني (۳۹/۲۱) والسند (۲/ 2/16۳ ۱۵4/ شاکر) وصحح الساعاني وشاکر إستاده . 
(۳۷) البخاري/ الفتح (۳۱4/۲۲/ج ۲۱۰۲) وغيره. 
(۴۸) البخاري/ الفتح (۲۲/ 2/۳۲۲ ۱۱۱۷). 


(۳۹) البخاري/ الفتح (2/۳۲۳/۲۲ ۱۱۱۸). 
(4۰) البخاري/ الفتح gr)‏ 20۰ 


-۷1۷- 


۱ 
أما الخ فلم يكن الروك ا بش ند لان ذلك من التفقه :في 
الدين. فقد روت أم ! سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله ل فقالت: 
«يارسول الله. إن الله لا يستحي من الق فهل على المرأة ۳ إذا 
احتلمت؟». فقال: إذا رأت الاء)۱۲؟). 


قال رسول الله 7 «یسروا ولا تعسروا» وسکنوا ولا تفر وا وعن 
أن هريرة (رضي الله عنه) أن آعرابیا بال في السجد. فثار إليه الناس لیقعوا 
به» فقال هم رسول الله يكل : «دعوهء وآهرقوا على بوله ذنوبا من مای أو 
سجلا من مای فان بعشتم میسرین ولم تبعثوا معسرین». ۱ 

وقال في الرفق : «من يحرم الرفق يحرم الخير»©؟»: «إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا ی عل اا ونا 9 ب عل" سواه( 
«وإن الرفق لا يكون ی شيء إلا زان ولا ينزع من شيء إلا شان . 


۸ - الحذر من الفضب: ‏ 


إن من أوصاف المؤمنين وسجایاهم الصفح والعفو عن لناس وعدم 
الانتقام عند الغضبء و ذلك يقول الله تعالى : $ a‏ واذا ما" غضبوا 


هم یغفرون ۷4“ ویقول الرسول ية : «ليس الشدید بالصرعت انا الشدید 
الذي يملك نفسه عند الخضب »۲۹ . وعندما قال رجل للنبي ار : «أوصنيء 


قال : رلا تخضب) ۰ ورددها مرارا)(؟4) . 


(41) البخاري/ الفتح Ire)‏ 1( 

.(WYe! g1) البخاري/ الفتح‎ (f) 

(MA البخاري/ الفتح رها یرت‎ (EY) 

(e ۰ ۳/9 مسلم‎ )٤٤( 

(4) مسلم (۲۰۰۳/6 - 2/۲۰۰6 ۲۵۹۳). 

.)۲۵۹6 ۰ ۰٤/٤( مسلم‎ )45( 

(40) الشوری: ۰۳۷ وانظر تفسيرها عند ابن كثير في التفسير (۱۹۷/۷). 

(4۸) البخاری/ ١‏ ۳۱۹/۲۲ - ۰ ۰0۱۱ ۶ 19 
(49) البخاري/ - (۲۲/ "لاح E‏ تک 5 





- ۷۱۸۰ 


٩‏ - الحلم والأناة: 

كان مما حبه يي هاتان الصفتان وقد قال لاشج عبدالقیس إن فيك 
خحصلتن عبها الله ورسوله : «الحلم والأْناة»۲*۱. 
۰ - الوصية بالجار: 


قال ية : «مازال جبریل يوصيني باخار حتی ظنت أنه سیوریثه»(۱*). 

وقال لأبي ذر (رضی الله عنه): «ياأبا ذن إذا طبخت مرقة. فاکثر 
ماءهاء وتعاهد خراك وفي رواية: «.... ثم انظر أهل بيت من 
جيرانك فأصبهم منها بمعروف»”". وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فلا يوذ جاره؟*». .»۰ وف رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
إلى جاره©*. . .). 


١‏ - رحمته بالأطمال: 


عن أنس (رضى الله عنه) أن النبى ية أخذ ولده إبراهيم فقبله 
و 

وجعل الرسول 3 الحنة لمن يموت وله ثللاثة من الولد , يبلغوا الحنث» 
بفضل رحته إياهم”. 

وکانت تفیضص عيناه لموتهم » وقد سأله مرة سعد بن عبادة : «يارسول الله : 
ما هذا؟ى فقال ل : ررهله رهه جعلها الله ف قلوب عباده» وانا برحم 
الله من عباده الرهماء»(۲ . وعندما ذرفت عيناه لوفاة اينه إبراهيم » قال له 


ر۰ه) جزء من حديث أخرجه ملم (١/4۸/ح‏ ۱۷ - ۱۸). وسبق الإشارة إلى هذا في فصل الوفود 
المبحث الخاص بوفد عبدالقیس. 

(۱ه) البخاري/ الفتح (۲۲ - 2/۲۰ ۰1۰۱8 ملم (۲۰۲۵/6/ح ۲۹۲۶ - ۲۱۲۵). 

5م ملم (/ ۱۲۰۵ ۵ 

(Ye 2 ۰۲۵/۱ ملم‎ )۰۳( 

(84) البخاري/ الفتح 2/۲ 5۸ 

(هه) الأبای : صحیح سنن ابن ماجة (۲۹*/۲/ح ۳۱۷۲). 

(ده) البخاري/ القتح (5/ 2/۲۱۱ ۱۳۰۳). 

)¥( البخاري/ الفتح CIA)‏ ۷۱ 

زرده البخاري/ الفتح 189/50 - ۱۹۰/ح ۱۲۸6). 


- ۷۱۹٩ - 


۱ + 

ابن عوف: «وأنت يارسول لله؟» فقال: «يا ابن عوف. نبا رحمة لن اتبعها 
باخری» وقال : «إن : العين تدمع » والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما | يرضي 
ربناء وإنا بفراقك ا إبراهيم لمحزونون »0 .. 

وخرج على . . الصحابة (رضي الله عهم) ا بنت ابن رت ابنة 
زینب. على عانقه فصلى, فإذا ركع وضعها. وإذا رفع رفعها( ۲ . 

۳ الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس. فقال الأقرع : وان 

من الولد ما قبلت منهم أحدا»» فنظر إليه وه لس 

«من 7 يرحم لا برخم :۱ ۱ 

وجاءه أعرابي فقال : «تقبلون الصبيان؟ فا نقبلهم»» فقال النبي از : 
أملك لك أن نزع الله من قلبك e‏ 


۳ - بكاؤه عند امريض: 

عندما اشتكى 5 بن عبادة ذات مرف عاده فوجده ف غشاية 5 
فقال : ر«قد قضی ؟» الوا رلا يارسول الله فبكى ۳ يكل .. فلا رأى 
القوم بكاء رسول الله يك بكواء فقال: «إن الله ٠‏ لا یعذب بدمع الغین وله 
بحزن القلب» ولكن | إيعذب مهلأ - وأشار إلى لسانه - أو ۳ ١‏ 


ام الا 


ا 1 
۱ 


شبه الرسول ِا الشاء وین إشارة إلى ما فيهن من الصفاه ی 


. (۵4) البخاري/ الفتح 2۲۱۲/۵ (TF‏ 
(۲۰) البخاري/ الفتح (۲۱۰ - 2/۲۱۱ 595ه). 
(1۱) البخاری/ الفتح (۲۱۱/۲۷/ح :0۹4۷). 
(۲) البخاري/ الفح (2/۲۱۲/۲۲ ۵۹4۸۰). 
)٩۳(‏ البخاري/ الفتح (۲/ 2/۲۱4 سب ۳۰ 
۰:3 مسلم ۲۰۱۷/۸ - ۱۸ i‏ ۳ 


اه 


والرقةء وإلى ضعفهن وقلة تحملهن. ولذا فانهن يحتجن إلى الرفق. وله 
توجيهات كثيرة ومواقف عملية في هذا المجال. ومن آبرز الأمثلة على ذلك : 


0, 


(3 


(۳ 


01 


(8 


ب 


(¥ 


كان رسول الله ی في بعض أسفاره وكانت معه نساء منهن أم سلیم» 
وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. فقال له النبي يلل : «ياأنجشة 
رويدك. سوقاً بالقواریر»9؟». 

وقد عثرت نافته - ذات مرت ومعه علیها زوجته صفية» فطرحا على 
الأرض؛ فلحق بها آبوطلحة (رضي الله عنه). فقال له النبي وله : 
«عليك بال رأة . ۱ 

7 أنس أن النبي كلدِ قال: «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم 
القيامة أنا وهو»» وضم أصابعه9©. 

وقال ية : «من ابتلي من البنات بشیء فأحسن إليهن» كن ل 
من النار6). ج 

وقال كل : «أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة التي رنضها زوجها. 
وليس الها غبرك». 

وكان عليه السلام يحب بناته حباً جما. فقد روي أن ابنته فاطمة كانت 
عندما تأتيه يقوم ها ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان 
مجلس فيه( . ' 

وقال ككل : «إني لأدحل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي » فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بکائه»۲. 


۵ - النبي 3 الزوج المثالي : 


كان ی : كثيراً ما يوصي بالزوجات خيرأًء ويقول: «خيركم خيركم 





(10) البخاري/ الفتح (۳4۹/۲۲- ١٠/ج‏ 01 و (2/۲۲ ۰5۱۱۲۱ ۰۱۲۰۲ 17° 1۲۱۱). 
(10) البخاري/ الفتح (۳۷۹/۲۲ - 2/۳۸۰ ۱۸۵). 

. (۹ مسلم (۲۰۲۷/۶/ح‎ OY» 

(1۸) البخاري/ الفتح (2/۲۰۹/۲۲ 6۶5 مسلم /۲۰۲۸/٤(‏ ح ۲۱۳۱). 

(59) البخاري/ ۸۷۰/۷ ك. الادب/ ب ۱۸)؛ ابن ماجة ۳۰۹/۲ ۵. الادب/ح ۳۰۱۱). 
(۷۰) أبوداود (۰/ ۳۹۱/ ك. الادب/ ب وولح لالكة). 

(۷۱) البخاري/ الفتح (۹۷/4/ح ۷ مسلم (۳۲/۱ - 4۳/ح 4۷۰). 


۳ و و ۳5 


لاملی خيرکم ام وما أكرم النساء إلا كريم ولا. أهانهن إلا 
لئیم )۳ . وأوصى مهن ا ف حجة الوداع كا ذکرنا ذلك 1 مکانه:. وقال : 
«حبب إل من الدنیا | الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة۷۳6 ومن 
دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته خدية (رضي الله عنها)» إن كان ليذبح 
الشاة ثم يهديها إلى خلائلها [ صديقاتها ] وذلك بعد مماتها.. وقد أقرث عائشة 
(رضي الله عنبا) با كانت تغير من هذا المسلك منه۲9. 

وقد روي أنه وضع رکبته لتضع عليها زوجه صفية (رضي الله عب 
رجلها. حتى تركب على : بعبرها(۲۹ . SS‏ 

وأوصى بلا بالمرأة. الزوجةء فقال: «استوصوا بالنساء. خيراء فان ا 
خلقت. من ضلع» ون أعوج ما في الضلع أعلام فان ذهبت تقيمه کسرته» 
وان ترکته» لم يزل آعیج. فاستوصوا بالنساء خير . وقال : ألا واستوصوا 
بالنساء خا فإنما هن عوان عندکم. . .». وقال:: «بم يضرب ب , أحدكم 0 
امرأته ضرب الفحل ثم لعله. یعانقهاب. وفي زواية: (.., جلد 
العبد. . .2.00 | 0 

وقال يِ: «أكمل المؤمنين ا أخسنهم علقاً؛ وخیارکم خیرکم 
لنسائهم»» وني زواية : «إن من أكمل المؤمنين یمن إخسيم حلقاً 


وألطفهم بأهله)< 000 


thr) رواه ابن عساكر عن 5 والترمذي عن عانشة  ۳9 ماجه , عن ابن عباس‎ (YY) 
` وقال البوصيري في «الزوائد»: «إسناده عل شرط الشيخينا.‎ (AYA 

(۷۳) أخرجه أبوالشيخ في: أخلاق النبي ررقم ۲4۷) والنسائي في كتاب عشرة النساء (۲۱/۷) وأخل : 
السند (۰۱۲۸/۳ ۰۹۹ ۵۰ وابن سعد (۳۹۸/۱). وهو حديث صحيح کا ذكر الدكتور 
الصباغ 5 ختصر القاصد الحسنة» ص ٩۵‏ ۳ حرف الیاء الهملة . 

(۷4) البخاري/ الفتح (۱4/ ۰ - اقرح ۳۸۲۱). 

(ه۷), البخاري/ الفتح 2/0۰/۱۹ 4۲۱۱). 

له البخاري/ الفتح (۳/۱۹ ۰ 97( مسلم. (5/ (AEA 1۰٩۰‏ ۱ 

(۷۷) طرف من حديث رواه الترمذي (۱۶۳/6 - 214 ۳ وقال: «حدیث حسن صحيح». 
وابن ماجه. (رقم ۰)۱۸۵۱ وله شاهد عند الامام آحد: اند (۰۷۲/۵ 0۷۳ 

(۷۸) البخاري/ الفح ۲۰۲/۲۲ - 2/9۳ (TEY‏ 

(۷۹) أخرجه آحد (۲/ 276١‏ يفك 0 ؛ والترمذي (2/۱۳۰/4 ۱۱۱۲) وقال: حدیث حسن 


er zit 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح).‎ ۳2۵ EW زعم آهد (4۷/۰): نی‎ 


ب اكلا 


وقال : «إن من أعظم الأمور آجرا النفقة عل الاهل»۱. 

5 - رحمته بالضعفاء عموماً: 
لقد بعث الرسول ية رحمة”” للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة 

للعالمين74 ويقول ية عن هذه الرحمة الاغیة: «لا قضى الله الخلق كتب 

5 كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحتي غلبت غضبي»۹. 
وشملت رحته ی الضعفاء حتى وهو في الصلاة. فقد أوصى الأئمة 

قائلا: إذا صلى أحدكم للناس فلیخثف. فإن فيهم السقيم والضعيف 

والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». وني رواية: «إن منکم 
منفرين فأيكم ما صلى بالناس فلیتجوز. فان فيهم الضعيف والكبير وذا 

احاجةی(۹) , 
وشملت رهته الخدم والارقاء . وف ذلك قال: 

)١‏ على السلم أن یعامل خادمه أو مولاه کاخ له. فقد روی آبوذر أن 
الرسول ل قال : «هم اخوانکم» جعلهم الله تحت آیدیکم» فأطعموهم 
کلفتموهم فأعینوهم 0000 . 

۲ روی أبوهريرة (رضي الله عنه) أن النبي يا قال: «إذا صنم لأحدكم 
خادمه طعامه ثم جاء به , وقد ولى حره ودخانه. فليقعد معه» فلياكل. 
فإن كان الطعام قلیلا فلیضم في يده منه أكلة أو أكلتين» أي لقمة أو 
لقمتین(۳ . 

(۸۱) مسلم (14۲/۲/ح ۰۹۹ 444). 

(۸۲) طرف من حديث من رواية أي هريرة (رضي الله عنه). قال قیل یارسول الله: ادع على الشرکين: 
قال: «اني لم أبعث لعانا وانا بعشت رحمة»- أخرجه مسلم (٤/۲۰۰۷/ح‏ 2)50484 والبخاري 
ف الأدب الفرد. باب لعن الکافر. حدیث رقم (۰)۳۲۱. 

.٠١۷ الأنبیاء:‎ )۸۳( 

(۸4) البخاري/ الفتح (۱۰/۳/ح ۳۱۹۶ 

(ه۸) البخاري/ الفتح (۲/ 2/۲۰۰ ۷۰/ الطبعة السلفية تبویب محمد فؤاد عبدالباقي)؛ مسلم 

(EIA ۰8۱۷ ككف‎ 2/4۱ - ۳۸۰/۱( 


(MIT ETAIT) مسلم‎ )۸٩( 
(IT 2/۱۲۸4 /۳( ملم‎ )۸۷( 


۷۲۳ 


”) وكان الرسول و يوصي - وهو في فراش الموت - بحسن معاملة 
الأرقاء © , ۱ 1 ۱ 3 
8 وروی آبوبکر الصدیق (رضي الله عنه) أن لرسول يكل قال: «من أمناء 
معاملة من هم تحت يديه فلن يدخل النةم. 1 ۴ 
©) وقال ل : من كانت له أمة فأديها ثم أعتقها وتروجهاء فله آجران(... 
5) وأمر عة بأن يعامل الماليك مثل معاملة الأبناء(). 
۷) وقال ككل : من لطم ملوكه أو ضربه فكفارته أن یعتقه؟). 
۸ وقال لاپ مسعود»! عندما راه یضرب ملوکا له : اعلم نایمرد ان 
الله آقدر عليك منك على هذا الغلام . فانتهی عن ضربه» واعتقه حتی 
لا یمسه الله بعذاب نتيجة هذا الفعل۳. 1 
وحث على كفالة الأيتام لضعفهم وحاجتهم لعا فقال : «أنا. وکافل 
اليتيم في الحنة هکذا) وقال بأصبعه السبابة. والوسطی. 00 
وحث على إعالة الأرامل والساکین فقال : «الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله أوكالذي يصوم النهار ويقوم اللیل»٩‏ وقال: «اللهم 
اب ره حق الضعيفين : اليتيم e‏ وقال : «أبغوني الضعفاب 
فانا تنصرون وترزقون| | بضعفائکم ٩»‏ . 
وشملت رحته حي الايد قال : «ما.من ۹9 رس ۳ ا ر منه 





(۸۸) انظر: أحد IT‏ ا ماجه (۲۷۱/۱/ ك. الجنائز/ح ۱۱۲۵)؛ ا 7 ۱۳۹۹ ۰ 
الأدب/ح 1( . ۱ 

(فم) بای ۱۸۳/۱ - كم ك. البراح ۱۹0۷+ ابن ماجه (۳۱۳/۲/ ۵ الأدب/ح ۳۳۵ 

)۱4۲۹ تش2. ری / ب۲۱)؛ مسلم 1۰/۲ - امح‎ ۱ - ١١١ /5( البخاري‎ )٩۰( 

.)۳۷۳۵ انظر: ابن ماجه ۳۱4/۲/ ك. الادب/ ح‎ )٩۱( 

۷ مسلم (۱۲۷۸/۳/ج‎ A) 

.)۱۱۶٩۹ 2/۱۲۸۰/۳( مسلم‎ )٩۳( 

۹۹9 2۰ - ۲۱۹/۲۲( البخاري/ الفتح‎ )۹٤( 

(ه) الخاري/ الفتح ۲۷۱/۲۲/ 5۰۰5). 

بك أي الق الخرجء ومو الائم یمن ضيع حقهماء وأحذر من ذلك وأزجر عنه بشدة., ٠١‏ 

۸۷ أحمد (1۳۹/۲) من حدیث 1 بي هريرة - وسناده حسن . ۱ 1 

(۹۸) أبوداود vr‏ ۳9۹۶ ا (۵/ ۰۱۹۸ واسناده ۱ 
وأخرج البخاري نحوه ف کتاب الجهاد/ پاب من استعان بالضعفاء .والصالحين ف الخربء دتم 
الباب ٠ .)۷١(‏ 


VY 


إنسان أو دابة إلا كان صدقة». وقال: «بینا رجل يمشي بطريق اشتد 
عليه العطش فوجد بثراء فنزل فيها فشرب, ثم خرج فإذا کلب یلهث 
يأكل الثری من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البثر فعلا فملاً خفه. ثم أمسكه بفیه. فسقى 
الكلب. فشكر الله له فغفر له. قالوا: يارسول الله. وان لنا في البهائم 
أجراً؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجره<. 


۷ - رحمته بالأعداء في الحرب والسلم: 
رسول الله ی دون عوض عقاب( . 
وقد قبل الفداء من آسری بدر. وعفا عن قريش وأهل مکت يوم فتح 
تک وأطلق سراح آسری تین( 
وعفا عن غورث بن اخارث على الرغم من محاولته قتل الرسول وء 
فجاء غورث إلى قومه بعد هذا فقال شم : جنتکم من عند خير الناس۳۳). 
روف البخاری(* ۰ أنه مر عليه بجنازق فقام ما فقالوا يارسول الله كل 
انا جنازة يهودي!! فقال: «أليست نفساً منفوسة؟» ونهى ية عن قتل النساء 
والصبيان والأجيرء ماداموا غير مشاركين في قتال السلمین۹ فكان إذا بعث 
بعثاً أو جيشاً أوصاهم قائلا: «لاتغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولاتقتلوا 
وليداً)0"0 , 
وكان له خادم بهودي › فعان ادا مرضص عاده» فعاده مرة » فعرضص عليه 
)۹٩(‏ البخاري/ الفتح (۲۲۳/۲۲/ح ۱۰۱۲). 
(۱۰۰) البخاري/ الفتحم (۲۲۲/۲۲/ح ۰۰۰۹). 
(۱۰۱) انظره ف مكانه من غزوة الحديبية. وهو من رواية البخاري كا ذكر. 
(۱۰۲) سبق ذکر ذلك. انظره في مکانه عند الکلام عن هذه الاحداث. 
(۱۰۳) انظره في مکانه من هذا الکتاب. وهو من رواية البخاري. 


(۱۰4) الفتح (۰/ ۲۱۹ - 2/۲۲۰ ۱۳۱۲). 
زه ۱۰) انظره فى مکائه من الکتاب . 


(۱۰۰) مسلم (۳/ 2/۱۳۰۷ ۱۷۳۱). 


- ۷۲۵ - 


الإسلام وأبوه خا فقال له: أطع ابا الا شد فقال 
الرسول كاو : اجا لله الذي أنقذه م 9 لكا 00 
مو من 


۸ - عدله و . 


: ذكرنا من قبل 519 الكلام عن غزوة الفتح٩‏ أن الرسول اة رفض 
شفاعة أسامة بن زید (رضي الله عنهیا) في المرأة المخزومية التي سرقت» 
وأهم أمرها قريش» وقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ۱ ۱ و حلا 
9 - حله کل على صلة الأرحام : ۱ ا 
لقد آخبر الرسول 3 آصحابه بان من أحب الأعمال إلى الله اق بر 
الوالدین(۱۰). ۱ 
قال له رجل من الصخحابة: يازسول الله: من أحق الناس بحسن ا 
قال: أمك. قال ثم امن؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: آمك ‏ قال: 
ثم من؟ قال : أبوك< 0 5 

وقال رجل للنبي كل : أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم قال: 
ففیها فجاهدم(۱. 3 00 بآ" 

وجعل عقوق الوالدين من آکبر الكبائر. قال لاصحابه: ألا آنبتکم باکبر 
الكبائر؟ قاها ثلاث فقال الصحابة: بلى يارسول اللهء قال: الإشراك: باللهء. 
وعقوق الوالدين .٠.‏ وقال: «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات . . .»۱۳ رحب عل صلة الوالدين المشركين والأقارب المشركين219 ., 


(۱۰۷) البخاري/ الفتح TIT‏ ۱۳۰۹ 

(۱۰۸) انظر الفقرة رقم (۱۳) من دروس وعبر وأحكام جرد القع 

(۱۰۹) اليخاري/ الفعح ۱۷۷/۲/ح ۷۰ 

(0۱۰ البخاري/ الفتح 50 ۷۱( ؛ مسلم 5000 (eA‏ . 
۳ البخاري/ الفتح (۲۲/ Chas‏ الاقم)؛ مسلم ۱۹۸۵ (A‏ 
(۱۱۲) البخاري/ الفتح 2/۱۸/۲۲ ۰ 8۹۷۰). 

(۱۱۳) البخاري/ الفتح الماح ۷۰ 

(۱۱6) البخاري/ ا 0 3 ارات ۷۸ ۰9۹۷۹ 0۱ 


۷ - 


وجعل صلة الرحم من أسباب دخول الجنة). والبسط في الرزق 
وقطعها من أسباب دخول النار. قال: «لا يدخل الحنة. قاطع »019 أي 
e‏ 

وقال رجل للنبي ف یارسول الله. ان ل قرابة أصلهم ویقطعون 
واحسن إليهم ويسيئون ال واحلم عنهم ويجهلون علي فقال: لئن كنت 
كا قلت. فإنما تسفهم الله ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت 
على ذلك»(۱۲). 


۰ - إعراضه ی عما يكرهه: 

روي عن انس أنه یل کان عنده رجل به أثر صفرة. وكان كي لا يكاد 
يواجه أحداً بشيء يكرهه. فلا قام الرجل» قال النبي بل للقوم: «لو قلتم 
له يدع هذه الصفرة,۱۹ لأن الصفرة من آثر طيب النساء» ويكره للرجل 
أن يتطيب با له لون» بل يتطيب با له رائحة فقط. 

وروي عن عائشة (رضي الله عنا) أن رجلا استأذن على النبي کف 
فقال: «ائذنوا له» فبئس رجل العش أو بعس رجل العشیرة فليا دخل 
آلان له القول . قالت عائشة: پارسول الله. قلت له الذي قلت فلا دحل 
آلنت له القول؟ قال: «ياعائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة» من ودعه 
أو ترکه الناس اتقاء فحشه»۱۳). 

وقالت عائشة (رضي الله عنها): كان النبي ييه إذا بلغه عن رجل شيء 
لم يقل له قلت كذا وكذاء قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وکذا»۳). 


(۱۱۰) البخاري/ الفتح (۱۹۳/۲۲ - ۱۹6/ج ۲ أحد (۳/ ۲۹)). عبدالرزاق (ه/795١).‏ 

(۱۱5) البخاري/ الفتح (۱۹4/۲۲ - 2/۱۹۵ عقاف 9۹۸)؛: مسلم (۱۹۸۲/6/ ۲۵۵۷). 

(۱۱۷) البخاري/ الفتح (۱۹4/۲۲/ح (A4‏ . 

(۱۱۸) مسلم (4/ 2/۱۹۸۲ ۲۵۵۸) - والل هو الرماد اخار. 

(119) تمن أخرجه: أبوداود (۳/۵ع۱ - ۱46/ح 4 الترمذي: الشمائل ررقم ۳۳۹)؛ أحمد 
(۳/ ۰۱۵ ۰0۱۰۰ وامناده ۲ ۱ 

(۱۲۰) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۲۸۰ - 2/۲4۲ 1۰۳۲): ملم (۲۰۰۲/4/ ۲8۹۱). 

(۱۲۱) ابوداود (۱1۳/۵/ ۰4۷۸۸ قال النذري: «وأخرجه النسائي بمعناه. وهو صحيح». 


- لا ل 


٠ 5‏ عدم ذكره عيب الطعام و ان مدحه 

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : رما عاب رسول ل طعاماً 
قط» إن اشتهاه أكلهء وان كرهه ترکه»۱۲9). 

وعن جابر (رضي الله عنه) أن النبي ي سأل أهله إداماًء 5 
عندنا الاخل» فدعا به فجعل يأكل ويقول: «نعم 1 'الخل. : 0 
الخل ۰ . ! 


۲ - من جامع صفاته وإرشاداته ار : 


روي عن عبدالله أبن عمرو وعبدالله بن سلام (رضي الله عهم) ) ا 
قالا: والله | نه الموصوف ف التوراة ببعض صفته في القرآن» #یاآها النبي انا 
أرسلناك شاهداً وا ونذيراي للامیین» آنت عبدي ورسولی» سميتك ` 
التوکل » لج رفظ ولا غلیظ. ولا صخات في الأسواق, ولا يدفع السيئة 10 
السيئة » ولكن يعفو ويغفر, ا و الملة العوجاء بأن يقولوا ٠‏ 
لا اله الا الله وتفتج به أعین عمي وآذان صم وقلوب. غلف» ۲۹ . ۱ 

: ی وقول‎ EEE 

لا تخروا بين الانبیاء]۳9.. 

وكان يحث على الصبر والشكرء وفي ذلك يقول وذ نظظر احدکم إلى 
من افضل عليه. في الال والخلق فلینظر إلى من هو اسفل منه»۳. 

وجعل مقياس القوة مك التفس عند الخضب( .۳‏ - 1 
وکان ينی عن سبی*| : الخلق. وقي ذلك يقول: «إياكم والظن. فان الظن 
أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبادالله 
إحوانا ء۵١‏ , 


الس ٠‏ ہے 

۱۲۲ البخار ي/ الفتح (۲۰/ ۲۰ - (ot E‏ 

۱۲۳ مسلم ج (Taft,‏ 

(۱۲4) البخاري/ الفتح ۱۹۹/5 - ارح ۲۱۲۵). 

(۱۲۵) البخاري/ الفتح (۹۲/۲۲/ح ۷ مسلم كملاع ۳۳ 
(YY‏ البخاري/ الفتح z19)‏ ۹( . 

(۱۲۷) البخاري/ الفتح ۳۱۹/۲۷ - 2/۳۲ OME‏ 

(۱۲۸) البخاري/ الفتح اف ۷۶ 


- ۷۲۸۰ 


وني وصف جوامع خلقه وخلقه نورد الحديث الذي رواه الترمذي في 
الشمائل۳. عن الحسن بن علي (رضی الله عنه) قال: سألت خالي هند 
انق أن سال 4 وكان وضافاء عرد اة النبي بء وأنا أشتهي ا 
مها شيا اتعلق به. قال «کان رسرل الله ف متها رنيال 
وجهه تلالز القمر ليلة البدر» أطول من الربوع وأقصر من المشذب» عظيم 
الهامة. رجل الشعرء إن انفرقت عقيقته2"0 فَرّقَهاء والا فلا يجاوز شعره 
شحمة أذنيه إذا هو وفره» أزهر اللون واسع الجبين» أزج”""٠‏ الحواجب 
سوابغ في غير قرن”"» بينهها عرق يُدره الغضب29., أقنى العرتين*"» 
له نور یعلوه؛ يحسبه من ل يتأمله شم كث اللحية» سهل الخدين. ضليع 
الف“ مفلج الاسنان۱۳» دقیق السرّبة۱۳». كأن عنقه جيذ دمیقف ی 
صفاء الفضة"). معتدل الخلقء بادن متياسك*». سواء البطن والصدرء 
عريض الصدر بعيد ما بين اللکبین. ضخم الکرادیس«*. آنور 
المتجرد"“)» موصول ما بين اللبة۳* والسرة بشعر يجري كالخط. عاري 


(۱۲۹) ص ص ۱۸ ۰۲۱۰ وقال المحقق - الشيخ الألباني : «تفرد به المؤلف. ورواه الطيراني [ في الکبر ] 
والبيهقي [ ني الشعب ] إسناده ضعیف. وله علتان بینتهیا في سلسلة الأحاديث الصحيحة برة 
(۲۰۵۳). وقد أخرجت فيه شاهدا لطرفه الأول. وقد رواه البيهقي في الدلائل من طريق 
آخری. ولک فيه على بن جعفر بن محمد» سكت عنه في «الکاشف». وقال في «الميزان»: 
«مارأيت أحدا لینه. نعم ولا وئقة: وساق له حدیثا في فضل أهل الببت استنكره جدا. وكذلك 
خرجته في «الضعيفة» (۲۱۲۲). قلت: رواه أبونعيم في الدلائل مطولاً (۲۲۷) وابن سعد 
(4۲۳/۱) والبغوي في شرح السنة تاما برقم (۳۷۰۵). 

(۱۳۰ هند هو أخو فاطمة أم الحسن والحسين من آمها خديجة. کا مر بك. فتل مع علي يوم المل . 

(۱۳۱) العقيقة: شعر راسه الذي على ناصیته. اي جملها فرقتين. 

(۱۳۲) أزج: أي مقوس الحاجبين. 

(۱۳۳) أى کاملات. والقرن: اقتران الحاجبين بحیث يلتقي طرفاهما. 

۱ يدره الغضب : أى يصيره الغضب تلا تما‎ (ATE) 

(۱۳۰) أقنى العرنين: أي طويل الأنف مع دقة آرنیته. والعرنين : ما صلب من الأنف وقيل الأنف كله . 

(۱۳۰) ضليع الفم: أي واسع الفم. وهذا عند العرب يدل على القصاحة. 

(۱۳۷) الفلج: انفراج ما بين الأسنان . 

(۱۳۸) دقيق المسربة: أي دقيق الشعر الذي من الصدر إلى السرة. 

(۱۳۹) الجيد: العنق. والدمية: الصورة المتخذة من عاج أوغيره . 

(۱۶۰) البادن: المعتدل السمنة. ومتياسك: أي قوي ومعتدل الجسم . 

(141) الكراديس: رؤوس الأعضاء كالكتف والركبة والمرفق. 

(؟5١)‏ أي تير العضو التجرد عن الشعر أو عن الثوب. 

)١٤١(‏ اللبة: موضع الثفرة فوق الصدر. 


- ۷۲۹ - 


الخدین والبطن ما سوی ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدن: 
طویل الزندین» رحب. الراح شثن, الکفین والقدمین سائل الأطراف أو 
قال : شائل الاطراف ۰۵ خان الا صنق دشن القدمين ينبو 
5 الای إذا زال زال قلعا يخطو تکفیا"* ويمشي هون ذریع ٠۹۸‏ ا 
إذا مشى كأنا ينحط من صبب» وإذا التفت التفت ا خافضص الطرف, 
نظره إلى الأرض أطول : من نظره إل السیاء. جل نظره اثلاحظت: یسوق 
آصحابه٩*۱‏ ), وییدر(*) من لقي بالسلام». . ۱ 

قال: فقلت: صفا لي منطق رسول الله كل قال :' دكان و له 
متواصل الأحزان» دائم الفكرة. » ليست له راحة. طويل السكت» 1 ' يتكلم 
في غير حاجة» يفتتح | الكلام ویختمه " الله تعالى(*'٠)»‏ واو 
الكلم» كلامه فصل» | لا. فضول ولا تقصير ۱ 

ليس باخایي ولا لهین: ٠‏ یعظم النعمت "وان دقت . ۷ یلم ما شيئاً» 
غير أنه ل يكن يذم ُواق۰۷ ولا يمدحه. 

ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان شاه ني اخ م ماب يم 
حتی ینتصر لی: ولا ایخضب لنفسه. ولا ينتصر ها. إذا أشار أشار بكفه 
كلهاء. وذا تعجب لها وإذا تحدث تصل بها" وضرب براحته نی 
كد فآ ی 

وإذا غضب أعرض واشاح, وشن اف جل شک یس 
و عن مثل حب الغام ۳۵ . 
(۱44) شك من الرواي. والسائل: انطویل. والشائل: کذلك الطویل. 
)١4(‏ الاخص من القدم هو لسع الذي لا يلصق بالأرض منها عند ا وا خمصان بالغ ر متها 

والمراد أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد الباق عن الارض. , 

)١45(‏ مسیح : : أي ملساوان » لیس" فيهما تكسر ولا شقاق: أي تشقق. 


)٤۷(‏ تكفيا أو تکفوا كما في روايةء أي يمشي تقلصاً يخطو تكفؤاً: مائلا قلي إلى" ا 
(EA)‏ ذریع : : واسع الخطاء | والصیب : الأرض المتتحدرة . 

(149) أي یمشون آمامه ويفشي هو 

(۱۶۰) بیلر: أي سيوم ار 

(le)‏ الذواق: الاكول" وزرب" وجوا i‏ قل لفظه وكثر معناه" وحن مک 
)١85(‏ أي بکفه. بمعنى أن حديئه 26 تحریکها وبين ذلك بقوله: «وضرب. . 
)14( الغيام : السحاب» وجب الغيام : ' البرد شبه به آستانه البيض. 350 , 


۷۳۰2 


قال الحسن: فكتمتها الحسين زماناء ثم حدئته فوجدته قد سبقني إليه 

فسأله عما سألته عله ووجدته قل سأل أباه عن مدخله وخ رجه وشکله» 

فلم يدع منه شيئاً. قال الحسين: فسألت أي عن دخول رسول الله يلل 

فقال: دكان إذا أوى إلى منزله جد دخوله ثلاثة أجزاء جزءاً لله وجوهءا 
لأهله وجزءا لنفسه ثم جرء جزأه بيله وبين الناس » فرد ذلك بالخاصة 

على العامة**) ولا يدخر عنهم شيئا. 

وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل باذنه. وقسمه على قدر 
فضلهم ف الدین» فمنهم ذو الجاحة, ومنهم ذو احاجتین» ومنهم ذو 

الحوائج › فیتشاغل هم » ويشغلهم فيا یصلحهم والامة من مساءلتهم نه » 

وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 

له یستطیع ابلاغها ثبت الله قدميه یوم القیامةع(؟۲). 

لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رواد"* 

ولا يفترفون الا عن ذواقی۱۶) وخرجون أدلة(۱۶۹), يعى على الخير. 

قال : فسألته عن ترجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: «كان رسول الله ا 
بخزن ٩‏ لسانه الا فيا یعنیف. ویژلفهم ولا ینفرهم""۰ ویکرم کریم کل 
قوم ویولیه علیهم. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد 

منهم بشره وخلقه . 

(۱۵۵) المراد بالخاصة: الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة. والراد بالعامة الذين 
م يعتادوا الدخول عليه. فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغوتها بقية الناس. 

(151) قال الشيخ العلامة الألبان ‏ محقق شیائل الترمذي. ص 7١‏ الحاشية: «من قوله : أبلغوني. . . ٠‏ 
إلى هنا له طريق أخرى عن علي. لكن إسناده ضعيف جداء وكذلك أوردته في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم .)٠١۹٤(‏ 

(۱۵۷) جع رائد. وهو آي الأصل من يتقدم القوم لینظرهم الکلا ومساقط الماء. والمراد هنا كبار الصحابة . 

٠‏ (۱6۸) الذوای: الاکول والمشروب › وضرب الذواق مثلا نا ینالون عنده من اف أي لذ يتفرفون الا 
عن علم وأدب یتعلمونه یقوم لأنفسهم وآرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم (النهاية) ومذا 
حمل للفظ على المحاز. وهناك من حمله على الحقيقة. والله أعلم . 

)٠٥۹(‏ أدلة: أي يدلون على الخيرء هداة للناس. 

(۱۳۲۰) أي ېس › أو یت 5 5 

)31( و معتى هذا يقول الله تعالى 8 وصنه : وولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك . . ¢ 
آل عمران: ٠١۹‏ . 


- ۷۳۱ 


۱ 

ويتفقد أصحابه. ويسأل الناس عما في الناس» ويحسن اجن ويشويه؛ 
ويقبح القبيح ویوهیه . 

معندل الأمر غير مختلف. لا يغفل غافة أن يفضلوا ا کل ال 
عنده عتاد لا بقصر عن الق ولا مجاوزه . ۱ 
[ الذين ] يلونه من الناس خيارهم» اف غنيم" أعمهم تصيحة 
وأعظمهم عنده منزلة: | أحسنهم مواساة ومؤازرة. ۱ 

قال : فسألته عن نجلسه. فقال : «کان رسول الله ي لا یقوم ولا يان 
إلا على ذكرء ولذا انتهی إلى قوم جلس حيث ينتهي به الجلس. 
بذلك. يعطي كل جلسائه بنصیه, يمس لدان ابفلا أكرم عليه 
منه» من جالسه 1 و فاوضه في حاجة صابره حتى يكون كل اھر 
ومن سأله حاجة پرده الا اء أو بمیسور من القول» قد وسع النامسن 
بسطه وخلقه. فصار اش 3 وصاروا عنده في الحق سواء. 

حلسه بجلس علم اوحلم وحياء وأمانة وصبر» لا ترفع فيه الأصوات» ولا 
توین۲۱) فيه ارم | | ولا تنثى فلتاته""')» متعادلین بل کانوا یتفاضلون ' 
فيه بالتقوی؛ متواضعین» يرفرون فيد الكو وترون هيه الصیر؟ > ويؤثرون 
ذا الحاجة» وصحفظون. الغریب. 

قال الحسين: سالك أي عن سيرة النبي ية في جلسائه. فقال: 
رسول الله ی دا" ثم البشر۳ سهل الخلق. لين الحانب» لیس بفظ 1 

E‏ ۳ ولا فحاش. ولا عیاب» ولا مشاح(". يتغافل عا 

د يتشهى» ولا يؤيس م رأجيه . ولا مخيب فيه. 


O1‏ أي لا تعاب» من رل وهو: العيب. والمراد لا بشخ فيه بحرمة أحد. 
O)‏ أي لا تشاع ولا تذاع. كبا في (النهاية). 

)8( أي طلاقة الوجه وبشاشته مع التاس. 

(۱5۵) من الشح. .وهو البخل. . 

(TY‏ أي لا يجمله ايسا من بره. 


YT - 


قد ترك نفسه من ثلاث: المراء*©, والاکثار۳0 وما لا يعنيه“٠.‏ 
وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداًء ولا يعيبه. ولا يطلب 
عورته۰۲۳ ولا يتكلم إلا فيها رجا ثوابه. 

وإذا تكلم أطرق جلساوه كأن) على رؤوسهم الطیر۳۷». فإذا سكت 
تكلمواء لا يتنازعون عنده الحديث» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى یفرغ 
حديثهم عنده حدیث آوشم . 

يضحك غا یضحکون منه. ویتعجب فا یتعجبون منه. ویصبر للغریب 
على الجفوة"2 في منطقه ومسألته. حتی إذا كان أصحابه لیستجلبوهم(۱۷۳ 
ويقول: «إذا رأيتم طالب حاجة» يطلبها فارفدوه,۱۷۹). ولا يقبل الثناء إلا 
من مکافیء۳۹». ولا يقطع على أحد حدیثه حتى جوز" فيقطعه بنبي 
أو قيام) 9" . 





57ل الراء : الحدال. وی هذا يقول الرسول بَكيةِ: «من ترك الراء. وهو محق. بنى الله له بيت ف 
ربض الجنة». أي ف أول اند . انظر: أبوداود (۵/ ٠ولثلم‏ ك. الأدب/ ب. في حسن الخلق/ح 
٠م‏ وفي رواية الترمذي (8/7١٠7/ح‏ 4 (... ومن ترك المراء وهو حق بتى له في 
وسطها...) يعنى ان وقال: حديث حسن. .2. 

(۱5۸) أي الإكثار من الکلام أو المال. وني نسخة: الإكبار» أي استعظام نفسه في الشي والجلوس وغيره. 

)١١9(‏ والله تعالى بقول: هوالذین هم عن اللفو معرضون) . الومنون: ۳. ویقول الرسول کي : «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وگن رواه: الإمام أحد: السند (۳/ 2/۱۷۷ ۱۷۳۷/ شاكر) 
وصحح شاكر إسناده. 

(۱۷۰) أي لا یکشف عورة أحد أو لا بظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه عن الناس. 

(۱۷۱) أي کانوا لاجلاشم إياه لا یتحرکون. فکان صفتهم صفة من على رأسه طاثر يريدر أن یصیده؛ 
فهو بخاف أن بتحرك. 

(۱۷۲) أي على الناء والغلظة مما كان يصدر من بعض الحفاة. 

(۱۷۳) أي يتمنون أن يجىء الغرباء إلى مجلسه (عليه السلام). ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون 
في غيبتهم. لام کانوا بتهیبون أن بسألوه. ۱ 

(۱۷4) أي آعینوه فل ك 

(۱۷۰) أي مقتصد في الدح غير متجاوز اللائق به . 

(۱۷۲) أي يجاوز الق ویتعداه . 

(۱۷۷) أي يترك ذلك الجلس. ۱ 
قال الشيخ الألباني - محقق شمائل الترمذي: «وأعلم أن الحديث كان في الأصل مفرقا في عدة أبواب 
بسند واحد, فجمعته هنا في سياق واحد. باجتهاد منى. ثم رأيته مطابقا لرواية يعقوب اين سفيان 
الفسوي الحافظ. فإنه سانها مجموعة في سياق واحد. فيا نقله ابن كثير في «البدايةه. ثم قال: 
وقد روى هذا الحديث بطولة الحافظ أبوعيى الترمذي رحمه الله في «كتاب الشمائل» عن سفيان 
بن وکیل . . . ودون أن يشير إلى أنه رواه فيه مفرقا. ثم رأيته عند أي نعيم أيضا في سباق واحده. 
وقد أفرد البيهقي في الدلائل (۳۰۸/۱ - ۳۳۲) بابا خاصاً ذكر منه أخباراً رويت في شهائله وأخلاقه 
على طريق الاختصار تشهد لما رواه في حديث هند بن أي هالة بالصحة قلت. ومعظم هذه الأخبار 
من روايات البخاري ومسلم فلتراجع في مكانها من الدلائل. 


۷۳۳ ۰ 


ومن الأحاديث اججامعة في وصفه با حديث أم معبد الخزاعية: الذي 
سبقت الإشارة إليه في اا اهجرة إلى المدينة المنورة. فعندما طلب آبومعبد 
من أم "معید أن تصف له الرسول بلا قالت : «رأيت رجلا ظاهر الوضاءة 
آبلح۱۲۵) الوجه : تعبه اة , و رق به اة 4 وسيم قسیم( . 
في عينيه دعج (187) وني آشفاره۸۳ وطف(**۱) . ونی صوته ها( ونی 
عنقه سَطع 0*0 . وفي | لحيته كثاثة . 2 آقرن۱» إن صمت فعليه ‏ الوقا 
إن تكلم سماه وعلاه البهاء. أجمل الناس وبا من بعید, وأحلاه وأحسنه 
من قریب. حلو الط فصل9*0 لا رن ولا هدر" كأن منطقه 
خرزات نظم در رة لا باس ۲۲۹۳ من طول ولا تقتحمه 
عين من قصر. غصن بين غصنین. فهو أنضر الثلائة منظرا وأحسنهم 
فوا ان مون به إن قال آنصتوا وان أمر تبادروا لأمره. محشود ٠۹۳‏ 
محفود۱۹4). لا عابس ؛ ولا ممند. ,۱۹۱۹ , 


. ابلج الوجه : يعني مرق الوجه يقال تبلج الصبح إذا آشرق‎ (YA) 

(۱۷۹) ۸ تعبه تجلة: ت ¡ هي ضخامة البطن (النهایة). 

)1۸°( م تزر به صقله : أي م یقصر والصقل والصقلة : دقة ونحول (العباية) i‏ أيضا جلدة 
الخاصرة. تريد أنه ناعم الجسم ضامر الخاصرة. وهو اسم للأوصاف : الحسنة . 

. وسيم : : أي جسیم والوسامة : . امسن‎ (AY) 

(۱۸۲) الدعج: شدة سواد العين. 

(۱۸۳) و (184) الوطف: طول شعر أشفار العين. 

(۱۸۵) وقي رواية صحل : يريد ل أنه ليس بحاد الصوت . 

(۱۸۰) سطع: أي إشراف وطول. ٠.‏ ۱ 

(AY)‏ الكثاثة : دقة بات شعز اللحية. مع استدارة يهل وقوفا: آزج آقرن : الزج» دقه شمر الحاجبين 
مع طوها والقرن أن إيتصل ما بينهها بالشعر. 

(۱۸۸) و (۱۸۹). فصل لا نذر ولا هذر: الفصل 0 الين والتزر Ka‏ القليل . واهذر د لک 

و يتحدرن: " يتساقطن من قمه . 

۱ ربعة: أي الوسط وال الطول آقرب.‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) لا یاس: لا یژیس من طوله. لانه كان إلى الطول أقرب. 

(۱۹۳) عشود: أي حفوف به 

)۱۹٤(‏ محفود: أي دوم والحفدة : الخدمة.٠‏ ويقال حفدت الرجل إذا خدمته. 

(198) في رواية البغوي: مفند . وي رواية ابن إسحاق: . معتد: ۰ أي غير ظام. 

)۱۹٩(‏ هذا الخر أخرجه البغوي في شرح السنةء الحديث رقم (۳۷۰4) وی :. الانوار في شمائل النبي 
الختار - تحقیق إبراهيم ا برع الأول ص ۰۳۰ حديث رقم »)٤٥٩(‏ وابن سعد 
في الطبقات (۲۳۰/۱:- ۰0۳۱ والحاكم في الستدرك ٩۱۳(‏ - ۰۱۰ وأقره الذهبي. وأخرج 
بعضه ابن عشام ف الشيرة عن ابن إسحاق اند - )۱٤۸‏ بإستاد حسن لذاته . وله مت 
والقصة مشهورة. 


۳ 


وخلاصة القول: إن النبي ية قد اتصف بصفات الکال. ولا غرو فقد 
أدبه ربه فأحسن تأديبه وخاطبه بقوله: «#وإنك لعلى خلق عظیم چ . 
وقالت عائشة (رضى الله عنها): «كان خلقه القران۳). 
وهذه الشمائل التي ذكرناها هي نقطة من بحر لأنه ما من خصلة حميدة 
ذكرت في القران أو الحديث إلا وكان الرسول بل يتصف بباء وهو أول 
العاملين بها. وهي خصال يصعب جعها في فصل من كتاب کهذا. وقد 
حاول الترس زذي«۱۹ والبيهقي ۰۰ وأبو الشیخ ۲۰ وابن القري«۲۰) 
والفبروزبادي”"" والستخفري۳۹) وجعفر بن حيان الأصبه ان 
والبخوي وغيرهم أن یفرد کل منهم کتابا جمع فيه جانبا کبیرا من هذه 
الشمائل. وحاول ابن القیم ان يستقصي کل ما ينبغي معرفته عن 
النبي بي وأحواله فاستوعب ذلك أكثر من كثير من غيره من المؤلفين. 
ومن أجل وأنفس ما ألف في الشمائل كتاب «الأنوار في شمائل النبي 
المختار» من تأليف الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١ه‏ ه). وقد حققه 
وخرج آحادیثه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوي» وقد صدر في 
جزأين» وفي نحو ثانائة صفحة. وجمع فيه مؤلفه سبعة وخسین ومائتين وألفا 
من الأحاديث والآثار التي تتعلق بالشائل. بينا جمع الترمذي -مثلا- في 
(۱۹۸) ذكره ابن كثير في الشمائل ونسبه للبيهقي . وأخرجه الحاكم في المستدرك (517/1) وأقره الذهبي, 
وأحمد في المسند (2)04/5 وأبو الشيخ ص 588. وانظر: البغوي: الشمائل ١54/١(‏ - ۲۵) 
وحاشيته رقم ۱۹۷ 
(۱۹۹) انظر كتابه الشائل. وقد كتب كبار العلیاء زيادات عليه أهمها وأطوها ما كتبه القاضي عياض 


في کتابه الشفا في حقوق الصطفی. وقد شرحه الشهاب اخفاجي وسیاه نسيم الریاض. 
(۲۰۰) انظر کتابه: الادب . وقد اعتنی به وعلق عليه أبوعبدالله السعید الندوة - وهو في ثلثائة وخسین 


صحه . 

(۲۰۱) انظر کتابه: أخلاق النبی ی وادابی وقد حقق وهو في ثلثائة صفحة. 

(۲۰۲) انظر كتابه: النور الساطع . وقد توفي سنة (۵۵۲ ه). 

(۲۰۳) انظر كتابه: سفر السعادة. وقد توفي سنة (۸۱۲ ه). 

(۲۰4) انظر کتابه: شمائل النيي ب وقد توفي سنة (1۳۲ ه). 

ره ۲۰) انظر کتابه : أخلاق الي وقد توق سنة (۳۹۹ ه) وقد قام بتحقيقه الدکتور السید الجميلي. 
وهو في نحو أربعين ومائتي صفحة. 

(50) سنخصه بالذكر بعد قلیل. 

(۲۰۷) زاد المعاد: في هدي خير العباد. 


۷/۳۵ 


انار أربعيائة من الأحاديث والآثار. : 
وكتاب الأنوار هو الرجع الأهم والأول في التعرف على كيفية أخذ تلك 

الشمائل من مظانها ومن مواطها کا يذكر محققه'". وهو کا ذکر. 000 
أما الشامي في «السبل» فقد جمع مادة غزيرة بهذا الشأن. د مازانت ۱ 

وت -آي فی از التي لم حقی(. 


(۲۰۸) انظر مقدمة: عقق الكلاب, ص ص 4 - 4۱ 
(۲۰۹) انظر فهرس موضوعات, الكتاب ي الجزء الأول لئ 


۷۳۲ ل 


تبت المصادر والمراجع 
أ : انصادر انفد سوت 
القران الكريم. 


ابن الأثير : علي بن محمد بن محمد الجزري (ت ٠ه‏ ). 

(۱) أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار الشعب. القاهرة. ٠94١ه‏ / 
م 

(۲) الكامل في التاريخ. دار صادرء بیروت ۵۱۳۸۰ -/1957م. 


ابن الأثير : أبوالسعادات البارك بن محمد الجزري ( ت 5دنوده). 


(۳) النباية في غريب الحديث والاثر. 
تحقیق طاهر أحمد الزاوي» وتحمود محمد الطناحى . دار أحياء الكتب 


الأزرقي : ابوالولید محمد بن عبدالله بن أجد الأزرقي لت ۲۵۰). 


)٤(‏ آخبار مكة وماجاء فيها من الآثارء تحقيق رشدي الصالح ملحس. 
دار الثقافة بروت ومكة المكرمة . ط ۳ ۹ / 14م. 


ابن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت ١واه).‏ 
)8 السير والغازي حفیق الدکتور سهیل زکان دار الفکر دمشى » 


ط ۰۱ ۵۱۳۹۸ | ۸ م. 


۷۳۷ 


البخاري هل محمد بن إسماعيل. رت 5 ). 
00( التاريخ الكبير؛ جمعية داثرة العارف العت‌انية حيدر آباذ الدكنء 
اند 4 تون ودار الكتب العلمية. بيروت» : 5 .ت 


0 ابلامع الصحیح! 


المكتب ا استانبول» تركية › مولام فا -/۱۹۷۹م. 


)^( معجم ما 5 من أسهاء البلاد 5 
نحقيق مصطفى السقاء مطبعة له 0 57 والنشر» تام 
ط ۰۱ ۹ ا 


۳ الات لفات 1 مد حجید ا دار 9 فرح 53 اه 


البيهقي : اهد بن الحسين بن علي زات ۸ه ۱ ۱ 

(۱۰) دلائل البوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء تحقيق الدكتور 
عبدالعطي | قلعه جي. دار الكتب العلمية› بیروت» طلا 
6۵ / م 

(۱۱) السئن الکبری؛ داثرة العارف النظامیت. حیدر آباد اکن ف 
طا ۵۸| ااا ۱ 


الترمذي: محمد بن ی بن سورة (ت 2۲۷۹ ). 

19) سنن الترمذي؛ أشزف عل التعليق والطبع عزت عبيد النعاسن: 
دارمکتبة دار الدعوة حمص. سوریية. ۵۱۳۸۵ / 6م 

(۱۳) . ختصر الشیائل : المحمدية. إختصار وحقیق محمد ناصر الدین الالبانی 
المكتبة الإسلامية بالأردن ومکتبة العارف بالرباض» . ط ۲ 4ه a‏ 
م 0 


خا 


ابن الجوزي : أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت ۵۹۷ھ ). ۱ 

)١5(‏ تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير» تحقيق ونشر مكتبة 
الاداب مص د.ت. 

(۱۵) زاد السبر في علم التفسير. الکتب الاسلامي: بیروت ط ۰۱ 
۶۵ / ۱۹۹6. 

)١١(‏ الوفا بأحوال الصطفی. تحقيق مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب 
العلمية» بیروت. ط ۰۱ ۵۱۰۸ / ۰.۱۹۸۸ 


ابن أي حاتم آبو محمد عبدالرحمن بن أي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه (م- 
(۱۷) الجرح والتعدیل. دائرة المعارف العثانية» حيدر اباد الدكن» ط ۱ 
2۲ / 16م ودائرة الکتب العلمية بيروت . 


الحاكم : أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري (ت ١٠٤ھ‏ ). 
۱۸ المستدرك على الصحيحين » مكتبة ومطابع النصر الحديئة, الرياض» د.ت. 


ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحد البستي (ت ٤٣۳ھ‏ ). 

(۱۹ الثقات ‏ مطبعة مجلس داثرة العارف امد ط ۱ ۵۱2۰۱ | 
۱م . 

(۲۰) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. تصحيح وتعليق الحافظ السيد عزيز 
بك وجماعة من العلياء» مؤفسسة الكتب الثقافية » ببروت » ط ۱ 
۷ / ۷م 

(۲۱) صحیح ابن حبان. المكتبة السلفيةء الدينة النورت ط ۰۱ ۱۳۹۰ / 
۹۷۰ 


ابن حجر : آهد بن علي بن محمد الكنانٍ (ت ۵۸۵۲ ) . 


- ۷۳۹ - 


)۲( الإصابة ق قییز ا مطبعة السعادة» مص ط ANYA ١‏ 0 
۰م . 

(۲۳) تقريب لته نیب تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف دار الکتب 
العربي» مصر»: د. ت. وتحقيق محمد عرامت دار الرشيد» e‏ 
سورية. ط ۰۱ ۵۱6۰5 / 1585م. 0 

(1؟) فقح الباري شرح "صحیح البخاري, مکتة الکلیات ١‏ از 
القاهرة. 2۸ / 2۹۷۸ ۱ 


,)2 لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي › بروت » ط ۲ ۰ / وام : 


بن حزم : أبو محمد علي بن أحد ين سند رت جموم). | 
(۲۳) جوامع السبرة | حقیق الدکتور إحسان عباس والدکتور ناصر الدين: 
0 ومراجعة أحمد جمد شاکر دار العارف؛ مصر» د. ت. 
(۲۷) الفصل في الملل والأهواء ا المطبعة الأدبيةء القاهرة» 
۷ / ۹ 0 ۱ 


الحموي : ياقوت بن عبدالله 5 البغدادي (ت 515ه). 
(A)‏ معجم دار صادر» بروت » ااه / 1م . ۰ 


منشورات الجلس لني کراتشي E‏ 0 ا 


- 


پیروت» د ت . 


ابن حنبل : آبو عبدالله أحمذ بن محمد بن حنبل (ت ۲8۱ه). 

(۳۰) السند. المكتب الاسلامي» بیروت ط ۰۷ ۸۱۳۹۸ / ۱۹۷۸ 

(۳۰) السند. تحقيق احد محمد شاکن لم یذکر الناشر .مصر. ۱۳۹۵ه ‏ 
م ® 


۷۵۱ 


(۳۱) فضائل الصحابف تحقيق وصي الله بن محمد عباس. جافعة أم 
المكرمة.ء ط ۱ ۳ |/ ۹۳م . 


ابن خياط : خليفة بن خیاط العصفري (ت ۵4۱۳ ). 
(۳۲) تاريخ خليفة بن خیاط تحقيق الدکتور آکرم ضیاء العمري دار 
طیب الریاضص. ط ۲ ١١٤٠د‏ / 6مم. 


الدارمي : آبو محمد عبدالله بن عبدالرهن بن الفضل (ت ۲۵۵ه). 
(۳۳) سنن الدارمي. طبع بعناية محمد أحمد دهمان. دار إحياء السنة 
النبوية. القاهرت د.ا ت. 


أبو داود : سليان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ه). 

(4) سنن أبي داود مع معام السنن للخطاي: أبو سلميان حمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي رت ۵۳۸۸ )» إعداد وتعليق 
عبيد الدععاس. نشر وتوزيع محمد على السید. سورية» ط ۱ 
۸ / و١كؤام.‏ 

(ه*) الراسیل. تحقيق عبدالعزيز السيرواني. دار القلم. بیروت. ط ۰۱ 
۵ / 45ؤام. 


آبو داود : سلیان بن داود بن الجارود الطیالسی (ت ۵۲۰ ). 
(۳۰) مسند الطیالسی. ترتیب أحمد بن عبدالرهن البنا الساعاتي» النبرية 
بالأزهر. مصی ط ۱ ۸۱۳۷۲ / ۱۹۲. 


الديار بكري : حسين بن محمد بن الحسن (ت 2۹5۰۲۰ ). 
(۳۷) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفیس. مؤسسة شعبان. بيروت» 


د. ات والطعة الوهبیة مصر» رجب ۸۱۲۸۳ / م . 


- ۷۱ - 


الذهبي : أبو عبدالله ‏ محمد بن أحمد بن عثان الذهبي رت i‏ 

(۳۸) تاریخ. الاسلام. ووفیات المشاهير والأعلام - مجلد قسم السيرة وجلد 
قسم المغازي» | تحقيق الدکتور عمر عبدالسلام تدمري» د الکتاب 
'العربي. بيروت» ط ۰۱ ۵۱۰۷ | ۷ ۱ 

(۳۹) تذكرة احفاظ إحياء التراث العربي ؛ بروت ‏ د ت. .ا 

)٤٩(‏ ميزان الاعتدالء ين على محمد البجاوي , عيسى البابي الخلي؛ 
مصر» ط ۰۱ e‏ ۲ . 


ابن زبالة : محمد بن الحسن بن زبالة (ت 99١ه).,‏ 0 
(۱ 0 کتاب ازج النبي 0 رواية 0 بن يكار تحقيق 
a‏ ۱ ۱ :۶ 


الزرقاني : محمد بن عبدالباقي بن يوسف أبو عبدالله رت ۱۱۲۲ه): 

(؟4) شرح الواهب اللدنية للقسطلاني - أحمد بن محمد بن أبي بكرء 
شهاب الدين» آبو الا (ت ۲ھ )ل دار الطباعة اا 
مصر» ۸۱۲۷۸/ ١1851م.‏ 

(4۳) شرح موظاً الامام مالك بن أنس. مطبعة الاستقامت ان 
۲ / ۳ ۱ 


الزركشي : محمد بن | عبدالله وت ۵ 
)٤٤(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد. تحقیق آبو الوفا بض لاف 
نة اا لاك اي القاهرت ۶ /: ی 


الزهري : e‏ الزهري رت ۸ 
(05:) الغازي النبوية, تحقيق الدكتور سهيل زکارء دار e‏ دمشق» 
۱ ۱۹۸۱م. 


۷۲۰ 


ابن سعد : محمد بن سعد بن منیع البصري رت ۰ ) . 
(45) الطبقات الکیری. دار صادن بیروت ۵۱۳۸۸ / 1958م. 


السمهودي 1 علي بن عبدالله بن أحمد الحسيني (ت ۵٩۱۱‏ ). 
(40) وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی. مطبعة الاداب والژید. مصرء 
2۹ / ۰-۹۸« 


ا خئعمي (۵۵۸۱ ). 
(6۸) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء دار العرفت 
بروت. ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م . 


ابن سيد الناس : محمد بن محمد أبو الفتح اليعمري الصري رت ۵۷۳ ) 
)84٩(‏ عیون الأثر ف فنون الغازي والش‌ائل والسی دار العرفة بروت د. ت. 


السيوطي : جلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر (ت ۵۹۱۱). 

(60) كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» المعروف ب «الخصائص 
الکری». دار الكتب العلمية» بروت ط ۱ ۵۱۵۱۵ / ١۱۸۹م‏ . 

ابن شبة : أبوزيد عمر بن شبة النميري و (ت ۵۲۲۲ ). 

(۵۱) تاريخ المديئة الثورق تحقيق فهيم محمد شلتوت» نشر السيد حبيب 
محمود أحمد. دار الأصفهاني, جدة ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹. 


آبو الشیخ : عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان الأصبهاني رت ۵۳۹۹ ). 
(۵۲) أخلاق النبي يكن وادابه. تحقیق السید الجميل. دار الکتاب العربي» 


بيروت » ط ۲ ۵۱۰۲ | م . 


“YE. 


الصالحي : محمد بن يوست الصالحي رت ۹۲ ). ؛ 

(۵۲) “سبل افدی والرشاد في سيرة خير العباد. تحقيق الدكتور مضطفی. ‏ . 
عبدالواحد وآخرین, الجلس الاعل للشؤون الإسلاميةء لجنة إحياء ' 
التراث الإسلاميء القاهرق ۱۳۹۲ھ / ۸۱۹۷۲ - 4 1 
00 


الطبراني : آبو عنم سلییان بن 55 امات ۵۳۰۰ ). 
(654) العيجم الكبير,, | حقیق حمدي عبدالمجيد السلفي ۰ وزارة الأرقاف 1 
. العراقیق إحياء التراث الاسلامي. العراق. ط ۱ ۷ ۱ 

۷ ۱ ۱ ی 2 ۳ 

الطبري : آبو جعفر محمد بن جریر بن زید (۳۱۰ه). 

"(۵ه) تاريخ الرسل والملوك, دار العارف ار ط 6 د. ت 

(67) جامع البيان عن تأویل اي القرآن تحقيق أحمد محمد ا وآخرین: 
مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط ۲ د. ت ۱ ۱ 


طرهو هوني 1 الشيخ عمد بن رزف بن 5 
(6۷) صحيح السيرة | الثبویة - المسمأة : السيرة الذهبية. دار ابن تيمية 
" للطباعة لش الا ط ١ : . ۱ ۰ ١‏ 


ابن طولون : محمد 0 طولون الدمشقي ( (ت < ۱ 
(6۸) إعلام السائلين عن كتب سید المرسل 3 تحقيق مود الأرناؤوط , 


مؤسسة الوا ¡ بیروت ‏ ۰۳ ۰ | AF‏ 


ابن عبدالير : أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري رت ۳( 
(59) الاستیعاب. في 9 الأصحابء مامش الإصاية لابن خجر. 


- ۷8 


(50) الدرر في اختصار الغازي والسی تحقيق الدكتور شوقي ضیف 
القاهرق ۵۱۳۸۲ / .١955‏ 


ابن عبدالحكم : آبو القاسم عبدالرهن بن عبدالله بن عبداحکم بن أعين 
القرشى الصري (ت ۵۲۶۷ ). 
)٩۱(‏ فتوح مصرء. مطبعة بريلء ليدن. ۵۱۳۳۹ / ۸۱۹۲۰. 


عبدالرزاق : بن همام بن نافع أبو بكر الصنعانی رت 2۲۱۱ ). 
(TT)‏ المصنف. تحقيق » حبيبا الرحمن الاعظمي. منشورات المجلس 


أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي اللغوي (ت ۵۲۲4 ). 
(5) الأموال. تحقيق وتعليق محمد خليل هراس مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة. ودار الفكر. القاهرة - بيروت» ط ۲ ۵ / 6۵م . 


عروة : بن الزبير 0 العوام رت 2٩۳‏ ). 

)4 لنازي؛ برواية أبي الأسود عنه جمع وتحقيق الذككور محمد مصطفى 
الأعظمي» مکتب التربية العربية لدول اخلیج. الرياض» ط ۱ 
۱ھ / له 


العجلي 7 آهد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلي (ت ۵۲۲۱ ). 
(10) تاريخ الثقات. تحقيق الدكتور عبدالعطي قلعجي. دار الكتب 
العلمیف بروت ‏ ط »١‏ ۵ | 4م . 


ابن عساکر : علي بن الحسن بن هبة الله آبوالقاسم الدمشقي (ت ۵۵۷۱ ). 
(كك) تاريخ مدينة دمشق .2 قسم السيرة النبوية. تحقيق نشاط غزاوي » 


۷۶ 0۵ 


مطبوعات عم اللغة العربية بدمشق» دار لفکس . مشق 
04 | 0 
أبو عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفراييني .١ت‏ 5 ). ۱ 
(50) المسندء دائرة المعارف العثمانية ٠»‏ حيد آباد الدکن. الند: ط ۱ 
2۵ / م 
۱ 
الفاكهي : أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس (ت (a‏ 
(54) آخبار مكة في قدیم الدهر وحديثه. تحقيق عبداللك بن عبدالله این 
دهيش ۰ مكتبة ومطبعة النهضة الحديئة. مكة المكرمة.. ط ۱ 
۷ | م ۱ 
ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري (ت ۵۲۷۹ ). 
(59) العارف. تحقيق ثروت عکاشتة. دار المعارف. مصی: ط ۲ 
2۱۸ / ۹ ا 
ابن قيم الحوزية : أبو عبدالله محمد بن أي بكر رت ی 
(۷۰) زاد المعاد في هدي خير العباد. محقیق» شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الارناژوط وسا الرسالة, بیروت» ط ۰۱۳ 5ه/ وال 


ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت ۵۷۷ ). 

(۷۱) البداية والعبباية , تحقیق محمد عبد العزيز النجار» مطبعة الفجالة 
الجديدة, القاهرق واب من مكتبة الفلاح بالرياض» د 

 )۷۲(‏ تفسر القرآن العظيم . . تحقيق محمد إبراهيم البنا وزمیلیه کتاب 
الشعب» ار | 7 


ابن ماجه : أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى (ت ۲۷۵ ). 


“VE. 


(۷۳) سنن ابن ماج تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. دار الفكر العربيء 
بيروت » ۵ / ٥۵م‏ . 


مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١15ه‏ ). 
)۷٤(‏ صحیح مسلم» تحقيى محمد فؤاد عبدالباقي » رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الریاضص. ۵۱۰۰ / ۱۸۹۸۰م. 


النسائي : آبو عبدالرهن بن شعیب (ت ۵۳۰۳ ). 
(۷۵) سنن النسائي. بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام 
السندي» دار احیاء التراث العري» بروت ط ۰۱ ۵۱۳4۸ / 


النووي : آپو زکریا محبي الدین يحبى بن شرف (ت ۵٩۷۱‏ ). 
)1/5) شرح صحيح مسلم. دار الفكر. بروت » د ت.. 


(۷۷) دلائل النبوة. تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي. وعبد البر 
عباس » دار التقائس » بروت » ط ۰۲ ۵۱۰۱ / 2-۹ 


ابن هشام أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب ا حميري وت ۵۲۱۸ ). 
(YA)‏ السيرة النبوية. تحفيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد ونحمد عبدالله 
آبوصعيليك» مكتبة المنارء الأردن, ط »١‏ ۹ / ۸ م. 


هيلمي : آبوبکر نور الدين علي بن أبي بكر بن سلییان (ت ۵۸۰۷ ). 
(۷۹) کشف الأستار عن زوائد البزار» مؤسسة الرسالة. ط ۰۱ ۵۱۳۹۹ / 


۹ م. 


-۷۶۷ 


(۸۰) جمسع الزوائد ومنبع الفوائد دار الکتاب بیروت ‏ اط 
۷ / 2۷ ۱ 
(۸۱) موارد الظان ! إلى زوائد ابن حبان. تحقيق محمد بن اا حزق 

دار مکتبة اخلال بروت د.ا ت. 
الواحدي : 8 علي بن أحمد النيسابوري رت 24۱۸). 
(AY)‏ أسباب الروك نت هندیق مص تنس ۷ھ . ش 


الواقدي :۰ محمد بن عمر بن واقد رت ۵۲۰۷ ). 
(۸۳) كتاب المغاز يي تحقيق . الدكتور مارسدن جونس» مؤسسة الأعلمي 
للمطوعات بیروت ‏ ۵6 / 2۶ ۱ 
۱ ۱ 
ابن الوردي زین الذین, عمر بن مظفر بن عمر بن محمد (ت 2۹ ). 
)۸٤(‏ تاريخ ابن الوردي؛ خعية العارف. القاهرت ۱۲۸۵ه / فاا 
البعقوبي : أحد بن أي يعتوب بن جعفر بن وهب بن داضخ (ت 
۱ 7ه). ۱ 1 
(۸۰) تاريخ اليعقوي ؛ دار صادن بیروت ۵۱۳۷۹ / ۸۱۹۹۰. 


۷۸۰ 


ارثر كريستنسن : 
(85) إيران في عهد الساسانيين. ترحمة يحيى الخشاب. دار النبضة العربیقف 


يروت » د. سما 


الألباني : محمد ناصر الدين الألباني. 

(۸۷) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل. المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط ۰۱ ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م. 

(۸۸) تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي بحاشية فقه السيرة للغزالي. 

(89) حجة النبي كه المكتب الاسلامي» بيروت. ط ۰۷ ١١٤اد‏ / 
٥6م‏ . 

)٩۰(‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات الدكتور البوطي 
في كتابه «فقه السرة». مؤسسة ومكتبة الخافقين. دمشق. ۵۱۳۹۷ / 
۷۷ 

)٩۱(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 

)٩۲(‏ صحیح سنن الترمذي. مکتب التربية العربي لدول الخليج الریاض. 
ط ۰۱ ۵۱6۰۸ ۱۹۸۸م. 

۰۱ صحیح سنن ابن ماجسه. الکتب الاسلامي بیروت ط‎ )٩۳( 
.۱۹۸۰ ۷ 


(454) بلوغ الأرب في آحوال العرب. تحقیق بهجت الاثري» دار الکتب 


العلمیف بروت » ط ۲ ۲ / ۶م. 


2-۷۶٩ - 


کو چ اتن ۱ ۳ 
)٩۵(‏ مرويات غروة : أأحد.. رسالة عي تشون قدمت للجامعة الإسلامية 


بالدينة بت للحصول على درجة العو | 0 


ياوزير : : أحمد محمد د المليمي باو زیر . 
(5ة) .مرويات غزوة بدر» :رسالة ملشورة» قدمت للجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة للحصول على درجه الاجستی مكتبة طیق :ط۷ 
ETT‏ 1 
اس الجزائري ۴ ۱ ۱ E‏ 
)۹۷( هذا الحبيب محمد رسول الله ار باحب ‏ مكتية لينة » دمنهورء ۱ 
مصر. طا ۸ ۰ / MN‏ 
البلادي عانق بن یگ 


)4۸( معجم المعالم الجغرافية في السيرة چ دار مک مكة لکوت 
ط ۱ ۲ ۸۲ 


البوطي eT‏ مد سعید رمضان البوطي . 
(849) فقه السيرة التبوية . دار الفكر. دمشق. ط ۰۷ ف 2 


بوكاي : موریس.. ا . : ۱ 

(۱۰۰) دراسة الکتب القدسة في ضوء المعارف الحديثة, لمارف 
القاهرة طا ۷ھ / 00 

١ ۳ 0 ۱‏ یم نبي 7 الإيرانيين ا وفلسفته» مكتبة 


۵۰ _ 


نبضة مصر ومطبعتهاء القاهرةء ۱۳۷۰ھ / 1985م. 


حسن شحاته سلطان . 
(۲ ۱۰) كونفوشيوس ۰ مكتبة نبضة مصر ومطیعتها القاهرة ۷۵ / 
م. 


الحكمي : : حافظ بن محمد عبد الله الحكمي. 

(۱۰۳) مرويات غروة الحديبية ء رسالة منشورة» قدمت للجامعة الإسلامية 
بالمدينة النورة للحصول على درجة الاجستی المجلس العلمي» 
إحياء التراث الإسلامي» ط ۰۱ ۵۱۰5۲ 1945م. 


الحيدرابادي : محمد حميد الله الحيدرابادي . 
(۱۰) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة دار 
النفائس ۰ بروت » ط کی ۵۱۰۳ / ۳( 


الدوم : محسن أحمد الدوم . 

(۱۰۵) مرويات غزوة فتح مكة. رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة 
الا سلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستين ٠٠8١ه/‏ 
۰ص 


رحمة الله بن خلیل الرهن افندي. 
(۱۰5) اظهار الق دارة إحياء التراث الاسلامي. الدوحت ۵۱8۰۳ / 
۹۳م . 


أبو زهرة : الشيخ محمد أبو زهرة. 
(۱۰۱۷ الديانات القديمة. دار الفكر العربي» مصر » ۵ / ۹م . 


اهلا 


)۸ 0 ۳ وسقطات في کتاب لهج الحركي ا النبوية. دار عبار 
الاردن طااء 00 ۳ 


الساعاتي : أحمد بن عبدالرجمن البیا. . 
(۱۰۹) الف الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني مع س امن 
في أسرار 0 الرياني. دار الشهاب». ف د. ات . 


۱ ۰( الخلو واضرق ۷9 في الحضارة الإسلامية اة مار 
منشورة» دار! آخرية للطباعة» بغداد. ۲ | كك 

السعود : سليهان بن | عل 'السعود. 5 

(۱۱۱) أحاديث المجرة, رسالة غير منشسورة» قدمت لللجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول غاي درجة لاجستیس 
۲ / ا 


(۱۱۲۳) مرويات تاريخ هود الدینة في عهد عهد الثبوة. رسالة غر منشورق 
قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة 
الاچستی at‏ ۹4۰م . 

السندي ۰ عبدالقادر ' حبيب ٠‏ الله السندي. : ۱ 

MA‏ الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك , . رسالة شور 
قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول .عل درجة 
الاجستی مكثبة المعلاء الكويت» 5 / ۳ 


Vo ا‎ 


الشامي : صالح أحمد الشامي. 
(۱۱6) من معين السيرة. الکتب الاسلامي. بيروت» ط ۰۱ ۵۱۵۰6 / 
۶6 


آبو شهبة : محمد محمد. 
(۱۱۵) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. دار القلی دمشقء 
2 / ۸ 


الشهري : عوضص أحمد سلطان الشهري . 
(۱۱) مرویات غزوة خیر. رسالة غير منشورة. قدمت للجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة للحصول على درحه الاجستی 2۰ | ۰م . 


الصوري : الکاهن السامري بوا حسن اسحاق (مترجم) . 
(۱۱۷) التوراة السامرية. نشر وتعریف الدکتور حجازي السقا» دار 
الأنصار» القاهری ط ۰۱ ۵۱۳۹۸ / ۰.۱۹۷۸ 


عرجون : عمد الصادق إبراهيم عرجون . 
(۱۱۸) عمد رسول الله ار 5 منهج رسالة 3 دار القلم دمشق , ط ۱ 
۵ | ٥6م‏ . 


العمري : الدكتور أكرم ضیاء العمري. 

(۱۱۹) الجتمع المدني في عهد النبوة - الجهاد ضد الشرکین - ۸ یذکر الناشر 
ومکان اللشرء ط ۰۱ ۵۱6۰6 / 1984م. 

(۱۲۰) الجتمع الدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظیماته الأولى. الجلس 
العلمي للجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» إحياء التراث الاسلامي. 
المدينة الثورت. ط ۰۱ ۵۱۰۳ / ۱۹۸۳. 


Vor _ 


العودة : الدكتور ليان حمد العودة. 

(۱۲۱) السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق - دراسة مقارنة ف 
. العهد المكي - رسالة غير منشورة: قدمت لجامعة. الامام محمد ابن 
شعود الإسلامية بالریاض تخت على درجة ی 
۷ / 00 

الغزالي : محمد. ۱ 

(۱۲۲) فقه السبرة» ل العرفت ط ۰۷ ۵۱۳۹۷ / لاقام 


الغضبان : مثير محمد . 
(۱۲۳) المج الحركي لل انبوية, مكتبة المنان. a‏ طا 
5 ه/ 6 
۱ 
: إبراهيم بن محمد عمیر. ف 
7 مرويات غزوة | الخندق» رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ا على درجة الماجستير» a ٠۲‏ شنز 


عون : اا عون الشريف قاسم . 
(۱۳ دبلوماسية محمد ياد » رسالة دکتوراه منشورة» سم التأليف انش 
خا ارم ی دی ۱ 


فاروق : الدكتور ا حمادة . 1 ۱ ۱ 0 
(؟1) مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء دار الثقافةء الدار البیضای ط ۰۱ 
ه/ ۱۹۸۰م. 0 


قرييي : الدكتور إبراهيم بن إبراهيم قريبي. 


1 


Vet 


(۱۲۷) مرويات غزوة حنین. رسالة غير منشورة قدمت للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة للحصول على درجة الدکتوراه ٤١٤۱ھ‏ / 1984م. 

(۱۲۸) مرويات غزوة بنى المصطلق. رسالة منشورة. قدمت للجامعة 
الأمناامنة: بالمدينة: رخ :لرن :عل ده عبيون" التجانين 
العلمي. إحياء التراث الإسلامي» د. ت. 


البارکفوري : الشيخ صفي الرهن البارکفوري. 
(۱۲۹) الرحيق المختوم » بحث 3 السيرة النبوية. دار الوفاء التصورة 
مصر. ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲م. 


(۱۳۰ قيام الدولة العر بية الإسلامية في حياة محمد اء دار الفكر العربي»› 
القاهرة. ۸۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲. 


محمد رواس قلعه جى - الأستاذ الدکتور. 
الشريفة. دار النفائس . بيروت » ط ۰۱ ۵۱۰۸ / ۹۸م 


الندوي : أبو الحسن علي الحسني . 

(۱۳۲) السيرة النبويت دار الشروق. جدت ط ۰۱ ۵۱۳۹۷ / لالا9ام. 
ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين. مطابع علي بن علي؛ الدوحف 
ط ۰۱۰ ۵۱۳۹6 / ۱۹۷. 


هارون رشید محمد إسحاق. 

(۱۳۳) صحيفة الدينة - دراسة حديثية وتحقيق - رسالة غير منشورة. قدمت 
لجامعة اللك سعود باللریاض للحصول على درجة الاجستی 
۵ / ٥6م‏ . 


66لا - 


ملاحظة : 


الصادر والمراجع التي ورد ذكرها أقل من ثلاث مرات. ,أو 
كانت الاستفادة ۳ قليلة جدا ۳ نذكرها هناء واكتفينا بذكرها 


- ¥0 5 


نهسرس الایسات القرانسة 


الآية 
(کانوا يكفرون بايات الله. .) 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . . ) 
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. .) 
(أفكلما جاءكم رسول با لاعبوی. .) 
(ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا. .) 


(فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. .) 


(ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم.  ).‏ 4841 


(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. . ) 

(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . .) 
(ربنا ابعث فيهم رسولاً مهم . . ) 

(قد نرى تقلب وجهك في السماء . . ) 
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . ) 
(فمن كان منكم مريضاً أو به أذى. .) 
(نم أفيضوا من حيث أفاض الناس. . ) 
(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة. . ) 


(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء . .) 
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(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا.يأتكم . ( 
(يسألونك عن. الشهر الحرام قتال فيه. . ) 


(الطلاق مرتان . 


(. 


(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله. ) 


(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. .) 


(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. 


(قل إن كنتم تحبون اله فاتبعوني . 


١إن‏ مثل عيسى عند له کم آدم. .) 


(قل يأأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة و 22 


(۰ 


ماکان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً. .( 

(ذلك بأنبم قالوا ليس علينا عبن في این ) 
(وإن منبم لفريقاً يلوون ألستهم. .) 
(قل صدق انه انوم إبراهيم حيفاً. ( 
و على التاس حج البيت.... ) 


شوت و مه 1 


(إذ مت طائفتان منکم أن تفشلا والله. .) 


(ولقد نصركم الله ببدر دام أذلة. ,) 


(إذ تقول للمؤمنين 
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15 ۱ 


۳۹۶: 


لیس لك من الأمر شىء أو یتوب علیهم . .) ۱۳۸ آل عمران ۳۹۰ 


(ياأمبا الذين امنوا لا تأکلوا الربا. . ) ۱۳۰ 75 ۳۹ 
(ولا هنوا ولا حزنوا وأنتم الأعلون. .) ۱۳۹ 5 ۱ 
(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. .) 1 5 ۱ 
رولیعلم الذين آمنوا ویتخذ منکم شهداء. .) ۱8۱-۱4۰ ۰۰ 11 
(أم حسبتم أن تدخلوا الجئة. .) 14۲ 7 147۲ 
(ولقد کنتم تمنون الوت من قبل آن. .) ۱:۳ 6 1 
(وما محمد الا رسول قد خلت من قبله . .) :۱ ۰ MAE‏ 
(وما كان لنفس أن وت إلا بإذن الله. .) ۱:۰ ۰ ۲ 
(یاآیبا الذين امنوا إن تطيعوا الذين. .) 16۹ 2 ۲ 
(ولقد صدقكم الله وعده. . ) TAT 3 ١‏ 406 
(إذ تصعدون ولا تلوون على آحد. .) ۱۰۳ ۰ ۳۸۸ 
(ثم آنزل علیکم من بعد الغم. . . وطائفة قد..)  ١٠١4‏ ۰ ۳۹۰ 
(إن الذین تولوا منکم یوم التقی اخمعان.  ).‏ ۱۵۰ 5 ۳۸۸ 
(وشاورهم في الأمر. .) ۱:۹ ۰ ۳۳ 
روما أصابكم يوم التقی الجمعان. .) 1 ۰ ۱۱۷ ۰۰ ۳۸۳ 
رولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله. .) ۱۹۹ 5 f‏ 
(الذین استجابوا له والرسول من بعد. .) ۱۷۲ ۰ ۷ 
1Y‏ ۱۷ ۰۰ ۸ 


- ۷0۹ ۰ 


(ماکان الله لیذر لین على ما نتم ( 

(وآن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف. .) 
(والحضنات من النساء د ماملکت . .) 
(ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم رحيهما. .) 
(ألم تر إلى الذين أوتوا 907 الکتاب . . ) 
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الائات إلى.). 
(ياأيها الذين آمنوا اطيعوا الله. .) 

رولا تنكحوا مانكح أباؤك من النساء. .( 


(فا لکم في المنافقين فثتين والله أركسهم . . ) 


۱۷۹ 


۳۳ 
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۹ 
۳۲ 
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(ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. .) 44 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم .  ),‏ 4۸-۹۷ 
(وإذا كنت فيهم فأقمت فم الصلاة. .) 
(إن تكونوا تألمون فاء يلون كبا تأللون . 6 


(وإن امزأة خافت من بعلها نشوزا. .) 


(أرنا الله جهرة..) 


(وكلم الله موسى تكليا) . 
(الیوم أكملت لکم دینک 3 


(ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. .) 
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(انیا جراء الذین يحار بون الله ورسوله. . ) ۳۳ المائدة 4۷۸ 


(ياأا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود. . ) ا۵ e‏ ا ۳۷ 
(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت. . ) 514 5 ۸۸ 
(والله يعصمك من الناس. . ) 1۷ < ۳۳ "1:۱ 
(لقد کفر الذين قالوا إن الله هو السیح . .) ۷۲ ۰ ۹۲ 
(إن الله ثالث ثلاثة. .) ۷۳ ۰ ۹۲ 
(إنا الخمر والیسر والأنصاب والأزلام. .) .۹ ۰ ۷۸ 
(أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي . .) ۱۹ 5 ۹۲ 
(ولقد استهزی برسل من قبلك. . ) ۱۰ الأنعام ۱ - ۱۷۲ 
(وهم ینهون عنه وینأون عنه. .) ۲۳۹ 6 18 
(ولاتطرد الذين يدعون ربمم بالغداة. .) o۲‏ 3 ۱۷ 
(وكذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا. . ) or‏ ۰ ۱۷۰ 
(إني وجهت وجهي للذي فطر السموات..) ۰ ۷٩‏ 3 ۷۲ 
(ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. .) ۱۸ 5 ۱۷۷ 
(وأقسموا بالله جهد آیمانبم . .) ۱۱-۹ ۰ ۱۷ 
(وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث . .) ۱۳ ۰ 1۷ 
(ولا تقتلوا آولادکم من إملاق. .) ۱۱ 5 ۷۸ 
رولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي . .) ۱۲ 5 ۳۹۸ 


اكلا 


(ولا تزز وازرة وزر أخرى. .) 4 الانعام .۷۷ 


(اجعل لنا اما كا هم آهة. € | ۱۳۸ الأعراف A^‏ همه 
(قل يأأيها ناس إني رسول الله إليكم. .) ۱5۸ ۹ are‏ 
(واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتا. .) ۱ ۱ ۱۷9 0 ۱ 3 3 
(يسألونك عن الأنفال. 0 000 ١‏ الأنفال 1e ov‏ 
زک رای رك ف ا ۱ لا re ۱ e‏ 
(ذ تاتون ریکم فاسطلجات لک ع : 21 ۰ وم 
نافال وبتزن علیگم..) "۲ 3 e‏ 
(إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم . . ) ا اد 5 و 
(ومارميت إذ رميت ولكن الله رمی . . ) ۷ ۳ 2 2 
(وإذ يمكر بك الذين كفروا ليبتوك. .) ۳۰ Pet e‏ 
(وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق. .) ۳۶-۲ ۳ ۱ ۱ 35 
ترا ورن تن ورصدون غ ۷ 5 ۱ re‏ 
(الذين عاهدت منهم ثم بتقضون. . ) ۵4 1 ۱ ۳ 5 
روما تخافن من قوم خيانة فائيذ إليهم. .)هه 
روآعدوا هم مااستطعتم 557 ۱ لل ا ۱ orte‏ 
(ماکان لي آن یکون له أو : .) ش 0 1۷ e‏ ۱ م 
۱ ۰ لاك هك فى لوكي 
(والذين امنوا وم ا ا من. Cs‏ ۱ ۷۲ 7 4 ۲/۸ 


NS 


(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. .) 
(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . .) 

(ثم أنزل الله سكينته على رسوله. .) 
(قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله. . ) 

(وقالت اليهود عزير ابن الله . . ) 

(اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً. . ) 
(وقاتلوا الشرکین كافة كا يقاتلونكم كافة) ٠‏ 
(ياأيبا الذين آمنوا مالكم إذا قيل. .) 

(إلا تنصروه فقد نصره الله. . ) 

(لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. .) 
(عفا الله عنك ۸ أذنت هم . .) 

(ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. .) 
(ولئن سألتهم ليقولن نما كنا نخوض. .) 
(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . .) 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. .) 
(وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم . . ) 
(ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً. .) 
(ليس على الضعفاء ولا على المرضى . . ) 
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۱ 
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(وآخرون اعترفوا بذنوهم..) ۰ ۲ . التونة 2 


زی اقترا ا ر کر RO NAN‏ = ۲ 
(ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. .) ۱۱۳ ۳ ۱ ۱ ۳۳ 
(لقد تاب لله على التبي والمهاجرين. .) 5 ۱ ا ۱ 
(وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . ) ۱ ۱ e. NMA‏ ۱ 1 
(ياأيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم . .) e r‏ هفلم 
فد جلاک ررق امن اشک :) ۱۳۸ 5 دهع 
(وإذا تنل عليهم آياتنا بيئات . 0 ۱ ۱ 1 يونس 2 5 
(فإن كنت في شك مما نزن إليك : .) ۹٤‏ 3 0 3 
(الله يعلم ماتحمل كل أنثى . .). ۱ ۱ ۱۳-۸ الرعد ۱ 3-5 
(ولو أن تا سيرت به اللعبال. .) لضن 5 ظ 7 
(ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة لله كفراً. . ) ۲۹-۲۸ إبراهيم ۱ 1 
(ربنا إني آسکنت من ذريتي بواد غير ذي. .) ۳۷ 3 ۱ ۱ 0 
(وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر. .) 3 احجر 3 05 
(إن عبادي ليس لك علبهم سلظان. ,) ۱ ۲ 5 ۱ 0 r‏ 
(فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين) Me. 3 ۱ ۹٤‏ 
نا كفيناك المستهزثين) | ف o‏ ۰ ۱۷۲ 
(وإذا بشر أحدهم لاش ظل وجهه. .) ۵٩-۸‏ النحل ۱ ۷۸ 


1 
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(إنه ليس له سلطان على الذین امنوا. .) ۹۹ 


رولقد نعلم أعهم یقولون نا يعلمه بشر. ٠).‏ ۱۰۳ 


(من كفر بالله من بعد إيهانه. .) ۰٩‏ 
رولا تقولوا لا تصف آلسنتکم الکذب). . ۱۹۹ 


(وإن عاقبتم نعانبوا بمثل ماعوقبتم به . .) ۱۳۹ 


9 


(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. .) 
(ولا تزر وازرة وزر آخری) ۰ 
(ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق. .) ۳۹ 
(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي . .) ۳٤‏ 
(وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن. . ) 5 
(وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض. .) ۷٦‏ 
(وقل رب آدخلني مدخل صدق. .) ۸۰ 
(جاء الحق وزهق الباطل . .) ام 
(وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجر . .) ۰ - ۹6 
(قل سبحان ري هل كنت الا بشرا. .) ٩۳‏ 
(ولا تجهر بصلانك ولا تخافت ما . .) ۱۹۰ 
(وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون إلا الله. .) ۹ 
(واذكر في الكتاب إسماعيل. .) 6 
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(وإن منكم إلا واردها کان نعل رنك. . 
(أفرأيت الذي كفر بآياتنا. 

(لن نبرح عليه ض 

(وما جعلنا بشر من قبلك الد 
(وماأرسلناك إلا رحمة لمالین ( 
(مذان خصان اختصموا في رم 0( 
(. . مکان البیت . .) ۱ ۱ 
(وأذن ف الئاس بانج . : ۱ 

(أذن للذین بقاتلون اب ظلموا. . 


(وماأرسانا من قبلك من رسول ولا 


(- 


(لولا إذ سمعتموه ظن الؤمنون. . ) 
(ولولا إذ سمعتموه قلعم مايكون لنا. 
زولا يأتل أولو الفضل منكم NT‏ 
(ألا تحبون أن يغفر الله لكم . .( 


(وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك. 06 


(وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. .( 


(.. ماهذا الرسول بأكل الطعام . 7 
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(وقال الظالون إن تتبعون إلا رجلا. .) 


(وأنذر عشيرتك الأقريين) 
(إني وجدت امرأة تملكهم. .) 


(إنك لا مهدي من أحببت. .) 


(الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا. . ) 
(وما كنت تتلو من قبله من كتاب . .) 
(ولئن سألتهم من خلق السموات. .) 
(ولئن سألتهم من نرّل من السماء ماء. . ) 
(وما آتیتم من ربا ليربو في أموال الناس. . ) 
(ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله. 3 
(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. . ) 


(ياأيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله. .) 


(إذ جاؤوكم من فوقكم. .) 
(وإذ يقول النافقون. . ) 
(لقد كان لكم في رسول الله. . ) 


(هذا ما وعدنا الله ورسوله. . ) 


(من المؤمئين رجال صدقوا ماعاهدوا الله. . ) 


(ورد الله الذين كفروا بغيظهم. . ) 
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(ياأيها لبي قل لأزواجلك. .) . 
(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه: .) 
(یاآما النبي انا أرسلناك شاهداً. .) 
(بوم تقلّب وجوههم في النار. . ) 
(وما أرسلناك الا كافة للئاس. . ) 
(قل جاء الحق ومایبدی الباطل ومايعيد. .) 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى. .) 000 
(يس والقرآن الحكيم. .) ' 
(فأغشيناهم فهم لا يبصرون. .) 


(يابني إني أرى في المنام أن أذبحك . .) 


۸ الأحزات 
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(. . أن باإبراهيم قد صدقت الرژیا. ٠١6-1١4  )‏ 6 


(وفديناه بذبح عظيم . ( 

(وعجبوا أن جاءهم منذر منم وقال. ( 
(أجعل الآطة فا واحدا) 0 

(قال فبعزتك لأغويهم أجعين إلا. . ) 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى. .) 
(للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسلة . .) 


(إنك ميت وإنهم میتون): 
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(قل ياعبادي الذين آسرفوا على آنفسهم.  ).‏ ۰۳ هه الزمر ۳۲ 


(فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. .) ۴۳ فصلت ۱۷۹ 
روقال الذين کفروا لا تسمعوا طذا. .) ۳۹ ۰ ۱۷۳ 
(. . وإذا ماغضیوا هم یغفرون) ۷ الشوری ۷۸ 
(الذين استجابو لربپم وأقاموا الصلاة. .) ۳۸ 5 ۳۳ 
(وإذا بشر آحدهم با ضرب للرهن مثلا. .) ۷ الزخرف ۷۸ 
(واذ صرفنا إليك قرا من ان . .) ۳۱۹ الأحقاف ۳۳۸ 
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. .) محمد ۳۹۹ 
(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) ۱ الفتح 1۳ 
(سيقول لك الخلفون من الأعراب . . ) ااا ان 1۸۱ 
(سيقول المخلفون إذا انطلقتم . .) 1٥‏ با .0 
(لقد رضي الله عن المؤمنين. .) ۸ 1۸۷ 
۸ ۲۰ 5 48لا مده 
(وهو الذي کف آیدیهم عنکم. .) ۶ س 1۹۲ 
(إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. .) | الحجرات ۰۹ 
(یمنون عليك أن أسلموا. .) ۷ 66 EY‏ 
روما خلقت الحن والانس الا لیعبدون. .) 5ه الذاریات ۱۹۲ 
(ما زاغ البصر وما طغى. . ) 1۷ الحم ۲۳۸ 
(ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة. .) 1-۳ ال ۲۳۳ 
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(إن هي إلا أسماء سميتموها لعي 


(والمؤتفكة آهوی فغشاها ماغشی . 2 


(سيهزم الجمع ويولون الدير. . 


١لا‏ نجد قوماً يۇمنون الله ی ا 


(والذين تبؤوا الدار والإييان . .) 8 
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(ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانیم..) 


(ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي. .) 


(لا ينهاكم الله عن الذين ام يقاتلوكم . .) 


(إذا جاءكم المؤمنات مهاجر ات . 0 
(ولا يشركن بالل شيئاً. . ) 

(إذا جاك المنافقون. . ) 

(فإن الله هو مولاه وجبیل وصالح . . ) 
(ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) 
(وما أنت بنعمة ربك بمجنون) 

(وإنك لعلى خلق عظيم) ۱ 

(ودوا لو تدهن فيدهنون) 

(ویقولون إنه لجنون) 0 
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(وقالوا لا تذرن آفتکم. .) ۲۶۰۳ نوح ۷ 


(قل آوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. .) ۲۱ الجن ۳۳۸ 
(ياأمها المدثر. . ) ١ه‏ المدثر 11 
۷ 05 ۵ - ۱۵۲ 
(ذر نی ومن خلقت وحیدا) ۱۱ 5 ۱۹۹ 
(وإذا الموؤودة سئلت. . ) ٩-۸‏ التکویر ۷۸ 
(إن الذين آجرموا کانوا من الذين امنوا.  ).‏ ۳۱-۲۹ الطففین ۱۷۱ 
(وإذا رآوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) ۳۲ 6 مذ 
(قتل أصحاب الأخدود. .) 4-ه الروج ٩‏ - ۰ 
(فأما من أعطى واتقی . . ) ۲۱۰۰ اللیل ۱۹۱ 
(والضحی . واللیل إذا سجى) ۲۱ الضحی ۱۷۰ 
(ألم يجدك يتيياً نآوی) ٩‏ ره ۱۹ 
(اقرأ باسم ربك الذي خلق . . . مالم یعلم) ١ه‏ العلق ۱:۸ 
ركلا إن الانسان ليطغى. .) ١9-5‏ فى ۱۸۰ 
قل ياأيها الكافرون. .) 5-١‏ الكافرون . \Ve‏ 
(إذا جاء نصر الله والفتح . . ) ۳۰-۱ النصر ۷۳ 
(نبت يدا أي لهب وتب) ۱ السد ۱۳ 


- ۷۷۳ 


نهسرس اتسوال الرسول يله 


«امرکم پأربع وأنباکم عن آربع . 7 انام 
«الآن نغز وهم ولا پغز ونتا. .1 .. . 


«أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون؟. E ..... ٩.‏ 


«أبابعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم. .» 
اظ رل اده و 

«أبشر أبابكر أتاك نصر الله. .» 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. .» ... 


«آبشروا آل عبار وال ياسر فإن موعدكم الحنة)» 


«آپشر وا یابنی میم .6 ار ا 
«ابغوني الضعفاء فإن) تنصرون وترزقون بضعفانکم. . 


«أبلغا صاحیکا أن ربي قتل ربه کسری. .» 


«ابن سمية: للناس أجر ولك أجران . 0 ی 


«أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل» 
«أتبيع ملك . .» 00006 
«اترکوه ما ترككم» 
ا هذه الشمس..)؟ -2 .-.. 


«أتعحبون من هذا؟ فوالذی نفسى بيده لنادیل سعد. . 


«اتق الله وأمسك عليك زوجك» . 
«اتق الله ياحفصة . .» . 

«آتیت بالیراق وهو دابة أبيض . 2 
وأحسنوا الظن باه عر وجل . .سح 
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«اختاري. فان اخترت الإسلام. ٠.‏ 

۱ ۳ ٤ 

«اخرج اثار القوم فانظر ماذا يصنعون. 
«أخرج من عندك. .»| ۱ 


| 
«اخرج یاسعد حتی تبلغ الخرار. E 0000000 ti.‏ 


«آخرجوا الشرکین من جزيرة العرب. ۰» 
«الأخوات مؤمنات ميمونة وأم: الفضل . .» 
«ادفعه إلى عمر. .» 


«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ۰( ا ی و و 


«إذا أكبثوكم فارموهم واستبقوا تبلکم . 3 


۱ «إذا تقدم إليك خصیان فلا تسمع كلام الأول حتى. .2 سس 


«إذا رأيتم طالب اة يطلبها فأرفدوه» 
«إذا صلل آحدکم لاس فليخفف . 
«إذا صنع 2 خادمه طعامه ثم جاء په . 


«إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال. . 


(أذهب إلى صدر الغار فاشرب . 8 ( 


«اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي) مه سس 5200 


«اذهب فان الله تعالى سیثبت لسانك وهدي قلبك» . 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء, ْ ۱ 

«أرأت تم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج. .: 

«ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. .» 


«ارجع فلن أستعين بمشرك. aaa sS Je‏ ۳ 
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۷۷ 56 E 
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«إذا ت تستح فاصنع ماشفت ما 1 1 | ٠ AAS‏ 
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«استو پاسواد. E‏ مم ووم 10 
«أشبهت خلقي وخلقي . ا سس سین 01 ی 
«اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا يشبيه. .سس الست ۳۹۰ 
راشتد غضب اله على من قتله- رسول الله وَل . .)سب مس ...مهلا 
«أشيروا علي اقا EST‏ مش قي وا و تساه PEVE‏ 
وأصيت إن شاه ا ا لش شا و ا 
«اصنعوا لآل جعفر DE‏ ل ا اس سواه 
و اقا وه تم مه ره a‏ تا VISE‏ 


«أعطوني ردائي فلى كان عند هذه العضاة . f.‏ سس OQ‏ 
«اعلم آبا مسعود أن الله أقدر عليك مگ سييست ۱۷۲6 
وه ی تس هت وت وگ ۳ ۲۱۵ 
رأفلا جارية قلاعیها وتلاعياك ...6 نب سس سم لس ست.6۲۸۰ 


رأفلحت الوجوه هی اه اس هه زر ل 
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«أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله .و ... 
«أكمل المؤمنين إياناً اع خلقاً. . » 
رألا آخذ لي من ابنة مراوان؟» 
رألا أخبركم بأهل الحنة. .\ 
دألا بتکم باکر الکباتر؟...: 


زرألا إنه لا حلف ف الاسلام. . 1 ی 1 ی ۳ 


رألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل. .» 

رألا تريحني من دي الخلضة؟ . 7 : 

وألا رجل یأنینی بخر القوم. 0 

لا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟» . 

رألا واستوصوا بالنساء خړا فانیا هن عوان عندکم . . 

«ألك آپوان؟ . و سس 

«أليست نفساً منفوسة؟» | | 
. آما آنا لو قد جئنا مر 

«آما إنه قد صدقکم» 


«آما ترضون أن يذهب الناس بالدنیا . . » 


«آما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؟. .» 


«آما قولك إني مصبية فان الله يكفيك صبيانك. ۰ 
«أما كان فیکم رجل رحیم» e‏ 


«أما لا فاصیروا حتی تلقوني . .» بح واه نگ وب سر تقو و ومع ی 


وأما ماذكرت من الغيره نوف یذهیها الله . 


رما هذا فقد صدق. 


«أما واثه لولا أن سل ١‏ تقتل . . 
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والأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. .» 


«أمرت أن أبشر خدنجة ببيت من قصب . . » 
«أمرت بقرية تأكل القرى. . » 1 
انف قلف مخ نالك فر ر لف ا 


«امضوا على اسم الله. .» . 


وأمسك , .ع سس 
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أخاً لکم قد مات فقوموا فصلوا عليه» . 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد. .» 5 
أقل الناس التحصرون يومئذ. .» . 5 
أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم؟. .» . 
أولى بي التقون من كانوا وحيث كانوا» 
بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم عنده. .» 
بالدينة أقواماً ما سرتم مسيراً. .» 


تصدق الله يصدقك . .» . 


تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه. .» 


دماءكم وأموالكم حرام علیکم. .» س .. 


رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا. .» . 
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رهتي غلبت غضبي» . 
الرفق لا يكون في شىء إلا زانه. .» 
روح القدس نفثك ف روعي . ٠١‏ 


شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. .» . et‏ 


شنت فأقم عندي. .2 . 


لشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه. .» 
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صاحيكم' لتقسله الملائكة) mm‏ 


.عبد خيره الله ين الدنیا وبين ماعند الله . O‏ و 1۸۹ 


۷۳۰ me es aE 3 العين‎ 


فيك خصلتین ها الله : 5 iy‏ سس 347541 وال 


قتل زید فحعفر وان قتل جعفر . .» O Els‏ 
قريشاً حديثو ههد أيججاهلية. . » سس سمس سس سس ست 8 


الله اصطفی کنانة من ولد إسماعيل. .© سسسب سس 1156038 
الله أمر الملك الموكل بأنهار ات .از سس ۲۷۷ 


۰ الله بعثني إليكم فقلتم كذبث. .» ع يه ب تدا 


eA e a اه فان شید‎ 


اله حرم علیکم علق الا مات ور 6 VRE‏ 
أئله رفيق يجب الرفق . ses f‏ نس a‏ سس مه VIA.‏ 
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ن هذا من قوم يتأهون فابعثوا اهدي . OE‏ 


ن معه الآن زوجتيه من الحور العین» . 
ن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح . .» 


من أعظم الأمور أجراً النفقة . . » 
من أكمل الومنین إياناً أحستهم خلقاً. .2 .ن 


المؤمن لا يلدغ من جحر مرتن» . 
الناس یکثرون وتقل الاتصار . . » 
هذا اخترط سيفي وأنا نائم» 


هذا ليريد غدرا والله حائل بیئه وبين ما يريد. .» 


هذه السحاية لتستهل بنصر بني كعمي . .)س 
هؤلاء نزلوا على حکمك» 


يكن في آحد من القوم خير فعند صاحب امحمل الأحمر. 


آقول ذلك أنت آحدهم. .» .-.... 
دعوة أبي إبراهيم . ٠.‏ س ... 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة» 
لا ندري من أذن منكم من لم يأذن. .» . 
لم نقض الكتاب بعد . 

النبي لا کذب. .۱.۰ . یت 
وکافل اليتيم في الجنة هكذا. .» . 


«أنت أخونا ومولانا» . 


«أنت منى وأنا ميك» 
وأنت ياأبابكر الصدیق» 


۷۷٩ 


اع ۷۱۷ 


ی هو ا 
VY Vossen‏ 


۵ 


Asse تقو وی ید‎ 
ذ 11[ 1[ 1[ 0 ی‎ 1 
VOSS 
EAR n eRe 
۵۵ مس‎ ase Ri 


هت ۳۶۵ 


۱۱۴۰6 ۲۱۱۰۴ aaa Rea 


3 على 3 بها يهم كفلاء . 5500 600000 ls‏ 


«انطلق 7 ودهم) ea‏ 4 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة. ا ١‏ 
«إنك ستأي قوماً أهل کتاب . .» ۱ سس 
«إنك لابنة نبي وان عمك لنبي. .: ۱ E‏ سس 5 9 
«إنكم تدعون تسا قرب وهق گم . .6 س سس eA‏ 7 
«انکن لأنتن صواحب ی ۱ روا مه وه به 
«زنا آنت رجل واحد ذ فینا ولکن خذل عنا. EE‏ و چم 3 
«إنا أهلك الئاس بلکی ا نبم کانوا إذا سرق. .» . سي BV E‏ 
«إنه قد شهد بدراً وما تغل ال اطع ا د و د :1 


(إنه - 0 إذا لیس ؛ لأمته أن يضعها. . ان مج و ۸ ۱۳ 





«اپزموا ورب الکعبة . e a‏ ۹ 
«انپزموا ورب محمد» شت ده SSAA‏ سو كر الم OAS‏ 
«إنہم کانوا یسمون ینم وان فلمو نسم هی وه 
ا أول بيت هاجر ي سل الله بعد إبراهيم . .» ی 


«إني آری ضوءا وأسمع صوتاً. ۳۹ 0 0 


1 


۱۸۵۰ - 


أريد أن آبعئك على جيش فيسلمك الله. .» 
أعطي قوماً أخاف ظلمهم وجزعهم» . 

رأيت دار هجرتكم ذات نخل. .» 

رسول الله ولست أعصيه. . » 

1 صائم . . 

«إني قد ترکت 1 ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا. . 
«إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها. .» 
«إني لأراك الذي أريت في ما أريت. .» 
«إني لأعرف حجراً بمكة كان یسلّم علي. .» 
ھک حديث عهدهم بكفر» 
٠‏ الرجل وغيره أحب إل منه. 
ای لم أبعث لعاناً. 
/ أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة» 
«أوجدتم يامعشر الأنصار في آنفسکم لعاعة. .» 
«أوصيكم بالأنصار فإهم كرشي وعيبتي . .» 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. .» 
«ائذنوا له فیئس رجل العشير. . » 
«أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟. .» 
«أيكها قتله . . ) 
«أين الناس؟ هلموا إلي أنا رسول الله. .» 


Cw. Cw. 


و 


0 


3 Cw. 


2 


«أيها الناس» أمابعد. فان أصدق الحديث كتاب الله . .» 


«أيها الناس لا تشكوا علياً. .» 
«أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ . 


أخملا - 


AE TAY ال‎ 


امس وم ا وو ا 


al‏ ا مج ل ا 4ه 


AA‏ 1 1 بش۵4 


وق املك و کی یمیدق او faa‏ لاب الو فرعم VNU E‏ 


الج و هر و OVA Sisal‏ 


ARSE 


۱۴۲۸ و‎ SS ae 


سنا Raa‏ ار ۵ 


TO Tee RRR 


۱۳۵ ۲ Mra 1 1 1 ERE رک ی‎ Ea 


SANSAR ak‏ لازت 


VA E E OR 


O OE | 


«بايعهن واستغفر هن رسول اله ية . 

«بسم الله وني سبيل الم فقاتل من كفر باله. .» 
«بل -أنا أقتلك إن شاء . .: ۱ 
«بل نترفق به ونحسن صحبته مابقي معنا : 
«بل هو الرأي والحرب والمكيدة . ٍ! 56 

ابم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل. . » 
«بینا أنا. ائم رأيت في يدي سوارين 

بين أنا أمشي إذ ب وتا 0 

«بينها رجل يمشي | بطريق اشتد عليه العطش . ٩.‏ . 


«تبايعنني على أن لا تشركن باله شيئاً. . 
(تبکیه أو لا تبكيه مازالت الملائكة نظله . . » 


«تعال إلى كلمة سواء بيتنا وك 2 

«تعالوا .بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا» 

«تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله .» 

الم أخحذ الراية سيف من حك الله . 

ثم 0 بي فمررنا بعير لقريش. . 

0 ثم انطلق بن حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى . . 
SS 1‏ 
«جاء الحق ورهق الباطل . . 

«جاءني جبريل وأنا نانا 3 

«حبب إلي من الدنيا الطیب والنساء. .» 

«الحمد لله الذي أنقذه من الا 


مد اللي ولق رسول ال بلا يرشي رسول اله كل 


VAT - 


Po ss. 


۳۱ 


TEY e 


ا لاسو 


ا ۳ ۷۱۳۹۳ 


م 
6۹ 
Vy i.‏ 
۷۹ 


AVY 


«الحیاء لا يأي إلا بخير. .» . 


«الخالة بمنزلة الأم. یه 8 


OF a مه‎ ER oe 


وخذها يا فضل . .1« قد ی ادو سكسس ARS sas Sen‏ 
«خلوا سبیلها فانبا مأمورة. .» ۳۸۹ 
«. . خيار الناس في الحاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا» کیب O‏ 
«خیارکم آحسنکم أخلاقاً. . » 500000 اا ا هر ۷۳۵۰ 
«خيركم خيركم لأهله. E 2 ....  .‏ رام ی معا مدش ۷۲۲۷/۲ 
«دباغها طهورها. .4 . Fe.‏ 
«دخلت النة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتین» لش رد مشاه Vs ss‏ 
«دعه فان الحياء من الایمان. .» . اللا 
«دعه لا يتحدث الئاس أن مدا يقتل أصحابه. tro. . ٠.‏ 
«. . دعوا الحنفي والطین فانه أضبطكم للطين. ٠.‏ ۳۹۰۰ 
«دعوه وأهرقوا على بوله ذنوباً من ماء. .: ۷۸ 
«دعوها فإغيا ملتلة . ,س ی مه ان که CRO‏ 


«رأیت أني ف درع حصینه نأولتها المدينة» . 


«رآیت عمرو بن عامر الخزاعى بجر قصبة في النار» 


«رأيت في رژياي أني هزرت سيفاً. . » ۳۸۰ 
«رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ٠.‏ . ۳۹۰ 
«ریح صهيب. .۱ -. e‏ ی YOR‏ 
«رحم الله آباذر يمشى وحده ويموت وحده. .» YY u‏ 
«الساعي على الأرملة والسکین کالحاهد . .» ۱۷۲۹ 
«سبحان الله هذا کا قال قوم موسى. .»2 . es esseh o‏ ۵ 
«ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك . .۰ .. ۱۳ 


- VAT - 


«السلام على همدان . 


او علیکم یا اس ! المقاير. . و 5 ار 


«سمبت OA‏ و 


«سیتصدقون اون إذا أسلموا. ٠.‏ اک( 


«السید الله تبارك تما 


«سيروا وأبشروا. . 


و خبر أهل المشرق. . 


رشاهت الوجوه» اد 0 esses se‏ 


«شراك .أو شراكان من نارم 
«شهدت حلف المطيبين: مع عمومتي . .» 
«صدق الله فصدقه» ...: 
«. . صدقت. ذلك مدد السماء الثالثة» 
ا ب ي 
«ض ات بملكه ولا بقاء للکه» 
«عبدهم حر ومولاهم 5 

«العز إزاره والكبرياء رداژه ۱ 
«على أن تخلوا بینتا وبين البيت فنطوف به» 
«على أنقاب المدينة ملائکة لا يدخلها الطاعون. 


. 50 والطاعة في النشاط والکسل. . 


رعليك بالرأة. هه 
«عمل قليلا وأجر 
«العهد قريب والال أكثر من دلك» 


1 


VAS - 


۱۳۰۰۳۹ 


SALES 7 |‏ ا 
21010011111 
Se ae‏ 3 0 
۰ 
ی 
و ی تفه 
e‏ ها 
ا 
eve Se‏ 1 


سس وس مس لانم O‏ 1 لق ؟ وه 


«العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم . . » 
«غمسه يده في العدو خا 1( 
«فداك أبي وأمي إن لكل نبي عوارياً: :> 
«فعل بي هؤلاء وفعلوا. .» 
«قاتل الله اليهود والنصارى. .» 
«قاتلهم حتی بشهدوا أن لا إله الا الله. .» 


«قاتلهم الله ماکان إبراهيم بستقسم بالأزلام. .» 
رقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل . 12 


«قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش . .» 
«قد رأيته فرأيت عليه ثیاب بیاض. .» 

«قد سألت ري حتى استحبیت » 
«قد قبلت صدقتك. .» 
«قد قضی . .» 
«قد كنت على قبلة لو صبرت علیها. . » 
«قربوا الييامي من الطین . .» 
«قسم قسمته لك» 
«قضیت بحکم الله تعال . .» 
«قل لا إله إلا الله آشهد لکم بها يوم القيامة؛ 
«قم ياأباعبيدة بن الجراح» 
«قم يانومان. . 

«قولوا 0 أو بعض قولکم. .» 


«قولوا هم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين . .» 
ووو اواو اسايق ام eae‏ ۳ 


«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 


۷۸۵ 


EQ OA aaa To 
LON SAS ES 
VAS 1 1 1 1 1 [1 1515 Ek 


e‏ ا ا او 


ERAT oR aS 


۱ 
ممه كو سوسوي e‏ ساو و NEE‏ 
UPN  [ 10101027‏ 
الإحط وك ااا سد اوسا لمعمو SRT‏ ا و 
00000 0 ا ا ال اا 
عدو فاق سولج ووم جم ان SOE SRT‏ 
ES‏ لسار اا سما اطاط اسان الما الا م 2 
9 د55 ی 
اعلا سدس COO rana Anê‏ 
i SAR‏ ميوت VEAL Seg a‏ 


FAVS aS 


«قوموا إلى سيدكم . 
«قوموا عني) ۱ 
«کاد أمية بن أبي الصلت أن یسلم» ..... 


«کان جل فیمن تبلکم يحفر له في الأرض. .» ۳ 


«کان رجل مؤمن € مع فوم کفار . ۰» 


«کان الله ليس شيء غيره... الو ا حم 


«کان هذا فرعون هذه لت e EAS eRe Ra‏ 


«کانت حاضنتي من بني سعد بن 9 EEE‏ ی 


«کذت: :سعد ولكن هذا يوم يعظم فيه الله الک . 


«كذب عدو الله وهو على دين التصرانية, و 2500 
«کذیت. لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً واخدیبیة» E‏ 


ركلا إن ملائکد: تسترنا بأجنحتها. . » 
«کلا إني رأيته ني التار في بردة غلّها. .» 


ركلا . آي عبدالله ورسوله» هاجرت إلى اله عم 


ركلا والذي نفسى 5 أ إن الشملة التي آخذها . 


أ 
وكلوا رزقاً أخرجه الله 


«(کن أا خيئمة ) لي ل 0 


«کن أبا ذر» e‏ 
«كنت آنبل على آعيامي؛ 


كنت أول النبيين في المخلق واخرهم ف البعث» ۳ 
«كيف بك إذا لست سواري کسر ی» e E‏ 


«كيف ترى ياعمر؟ أما والله لو قتلته . . » 


YA“ - 


له أطعمونا FF‏ 1 ا ی 
«کلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم جاعة) REE‏ 


1001 1 0 ااا 0 
۱ 


اس مس یه ی ٩۸۹‏ 


۷۹ 


EVENS بي‎ 
۳۹ 6 1 A Ae 


و سس ۱۰۱۸ 


E‏ م ما ل 
eR‏ رت RS‏ ۱۲۳ 


ANOLE ASS e Saar 


Ara Sa 


ET 


«كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ . 
«كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الاسلام» 
دلا إله إلا اش إن للموت سكرات» 
دلا بل أستأني e‏ 
دلا بل آنتم العکارون أنا فیئتکم . .» 
دلا تبك ياأبابكر إن امن الناس علي. .» 
دلا تبك يامعاذ للبكاء أوان. .» 
«لا تبكي يابنية فان الله مانع أباك. .» 
دلا تبیعوهم الا جیعاه . 
«لا تتخذوا قری وئناً يعبد) . 

تثريب عليكم -- الله ۱ 
«لا تجمعوا ما لا تأكلون. . 
CÊ N‏ 
ولا تحزن إن الله معنا. .» 
دلا تخيروا بين الأنبياء» . 
دلا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. .» 
ولا تدعونها يثرب فإنها طيبة. .» 
دلا تسألني باللات والعزی شياً. .» 
ولا تسبوا أحداً من أصحابي 
«لا تسبوا ورقة فإني ریت له جنة أو جنتين. .» 
دلا تصيب أحداً من المسلمين مصيبة. .» 
«لا تطروني كا أطرت النصاری ابن مريم. .» 


ولا تغضب) لاسا د 0 


- ۷۸۷ - 


هو 1 1 1 1 ا 
ا 


ON ESSA اتاد جم افو‎ Aaa ووب سف‎ as 
لاسو را‎ e 

TERS‏ ال 
حت ان اام ا E o‏ 


000 ا 


ONO SS E n ل‎ 
۱۵ e EY 
7176 Vos aoe AAS a 


VIAGRA e SSK hs ی هد‎ 


ولا تغلوا ولا تغدروا ولا قثلوا. .» 

«لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. .» 
دلا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب . .» 
«لا تقولوا الراهب ولکن قولوا الفاسق. . » 
ولا خير في الإمارة لرجل مومن» . 

«لا خير في دين لا صلاة فيه : 

«لا دعوة في الاسلام. ].» 

«لاء نحن حر التضر پل ام ۱ 


«لا نورث. ماترکنا صدقة . .» 


رلا هجرة بعد الفتح ۲ : a n‏ ۳ 


ولا ولکنی اکرهد» . 


ولا يتقدمن أحد منكم إلى شیء حتی أكون آنا دوند» . 


ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال) .. 


دلا يدخل الجنة إلا موین وله لطر اتيت یانبم 


«لا يدخل الحنة قاطع» .. 
«لا یدخل النار إن شاه ا أصحاب الشجرة أحد . 
«لا بدخلن هؤلاء علیکن. .. : 
ولا يصلين أحد العصر الا في بني قريظة» 
دلا يقتسم ورثتي ديناراً. . » 
لا يقتل مسلم بكافره ..... 
دلا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. . 
دلا ينبغي لصديق أن بک لمانا 
«.. لا يتتطح فيها عنزان» 


۷۸۸ 


م ل ا 
Yc 5 N DT‏ 


«لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي» . 
«لأبعثن زجلا اسا خی امن 
ون کی 
«الذي فر من الله ورسوله» . 

«لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة» .. 
«لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليان. .» 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
«لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي». 


«لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي. .» 
«لقد بلغ وعيد قريش منكم البالغ. .» 
«لقد سهل لكم أمركم» 
«لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا. .» 
«لقد شهدته يوماً بعكاظ على حمل أحر. .» 
«لقد كاد أن يسلم في شعره. .» 

«لقيت من قومك مالقيت. . » 

«لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» . 
«لکن حمزة لا بواكي له. .» 

«لم تبكي فا زالت الملائكة تظله بأجنحتها. . » 
1 تراعوا لم تراعوا. . » 

«.. لم نؤمر بذلك ولکن ارجعوا إلى رحالکم» 


«لم يزل أبوك من أشد هود لي عداوة . .» 


۷۸٩ - 


NOLES aR 
VEE esa Re aS 


ا اد 


كا ال 
O VN Seema ae‏ 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

ولقد أتاني البشير مهلكة أهل تجراك) سس 535 


5 

VEO 
Ae, ی‎ AA 
۱۳ ۲۰۱۲ مم‎ E 
۶۹۵ ی‎ Sa 
۱۳۱۰۱۳۹ رب‎ 


ا ااه سي یه ار Oia ASAS‏ 


3 


مم ا ا 


NV 6۱۱۷ ah a امتضمة انا سر‎ 


«لا قضى الله الخلق کتب في كتابه. .» 52006 


«لن هذه الابل؟» ۳ 


الله .أكز» آعطیت مفاتیح الشام. قا و 


«الله اک أعطيت مفاتيح فارس . 


«الله آکر خربت ر 
«الله الله الصلاة وما ملكت آیمانکم» 


«اللهم اجير مصیتهم» ۰ 
«اللهم أجرني في مصيبتي . 


«اللهم احمل عليها في سبيلك. اي 5 


«اللهم أذهب عنه الشيطان, 

«اللهم أعرٌ الاسلام بأحب علین: الرجلین البق . 
«اللهم اغفر لي وارهني وأحقني بالرفیق الأعلى. . 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي . . 
«اللهم أنج الوليد ب بن الوليد وسلمة ا 


«اللهم أنجز لي ما | وعدتي. . RR‏ و 
«اللهم انا أنا بشر» نأي المسلمين لعنته. . a‏ 


«اللهم إنه لا خير الا خير الاخرة. ۱ 


«اللهم إني آحرج حق الضمیفین : والمرأة» . 


«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. . 
«اللهم اهد تقيفاً»: س 


«اللهم اهد دوسا ارجع : إلى قومك . 0 


«اللهم اهد شيبة) . ۳5 


8/40 


E۹ e e e E 00000 الله أكير. أعطيت مفاتيح اليمن‎ 


9۹۹ 0 TT 


10070 00 1 


«اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده» . 
«اللهم لبته واجعله هادياً مهديأ» ... 
«اللهم حبب إلينا الدينة كحبنا مكة. ٠.‏ 
«اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. .۰ . 000 
«اللهم الرفيق الأعلى» ..... 

«اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» 


«اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. . 


«اللهم هذه فريس قد أقبلت بخيلائها وفخرها. .) 
ولو اتخذنا من مقام إبراهيم مصل » 1 
«لو جاؤونا من ههنا لذهبنا من هنا» 


ولو بارعا ماخرجوا منهاء انا الطاعة ف بت 


لد دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت . . 
«لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. .» 
دلو رانا لم يستقبلنا بعورته. .» 
«لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. .» 
«لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً. .» 
«لو قلتم له يدع هذه الصفرة» 

«لو كان الطعم بن عدي حياً ثم كلمني. .» 
«لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي. ٠.‏ 
«لولا حداثة عهد قومك بالکفر لنقضت الکعبة. .» 
«لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عيناً معيناً. .» 
«ليبلغ الشاهد منکم الغائب وأبلغوني. ٠.‏ 
«ليس ذاك منکم, ذاك رجل من إياد. .» 


اهلا 


NV كسمن وس‎ AA روج‎ a 


لوو سوق ا اموا مسوم و1217 ۲۳۰ 16 


VVE 


INV Saa e aks 


CASS ART مسر‎ A RES 


«ليس الشديد بالصرعة ‏ 0 
اليس عل أبيك کرب بعد 5 


«لئن كنت أجدت فرب ب بسيفك . 


ولان كنت كما قلت فإن) ته 


«ما أدري بأمبما أنا أسر» بفتح خيبر. . » 


تسفهم المل. . 


«ما أسأتم في الرد إذ أفضحتم بالصدق . . ) ۱ ی 00 5 


«ما أطيبك من بلد ٤‏ إلي. »١‏ 


0 ما أنا بقاری. . 


«ما آنتا بأقوی مني ۳ أن وی عن او م 522085 Ee‏ 


«ما أنصفنا أصحابنا. 
«مابال أقوام يقولون كذا وکنا 
«مابال دعوى الجاهلية؟)] . 


«ما تقولان أنتا. .۰ . 


۲ 


۷ ۲۷ 


Yer 


۷1 


۳۳۸ 


EELS مرو و سا‎ a 


«. . ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله .۸ . SS‏ 


«ما حلفت با قط وان لأمرٌ. .» 


وما خلاات القصواء وماذاك لما .بخلق . 0 00100 11 a RO‏ ۳ ی ۲ 


«ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت 
«ما دعوت أخدا إلى الإسلام إلا 


«مازال جبريل يوصيني بالجار. .» 
«ماشهدت حلفاً لقريش إلا حلف الطیبین, ٠.‏ 


«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 


«ما ضر عثمان ما فعل بع اليوم. .» 


ت ظهرك؟» 
کت و وه 


۱ O ی رز‎ ees 


«ماتظنون أني فاعل 597 ٠‏ 


Vie 


A4 


١ مه‎ 


E‏ جم سو سو مب ا او انا 


اليوم. 3 


0/47 ل 


وما عندك؟ . .6 اننبا .ا نس ا ی 3۱۷ 
«ماکانت هذه تقاتل. .اس رت انا مس عد eR‏ كلاف ۵۲ 
«مالي أرى ألوانكم تغيرت. .» و فص بكسي سان Ota, a‏ 
«ما مثله جهل الاسلام ولو كان جعل تکایته . . ) سس . نو لمعن يمه 
«ما من مسلم غرس غرساً فاکل منه (تسان. .4 اند ب ...۷۲۵۷۲6 


«ما نالت منى قريش شيئاً أكرهه حتی مات أبوطالب. . » ها ا ۲۱۵ ۲ 


«مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك. .» لس لس VA CVV‏ 
« مر خا بالقوم غر بر ابا : ولا بل اف وا a‏ ی E‏ 
زوا E‏ سا مساو تلطا 11 


«معاذ الله أن يتحدث آي أقتل أصحابي . 0 O‏ 


«من أحب منكم أن “نط تنك لشم ا وه رو وس ۹ 
«من أساء معاملة من هم تحت يده فلن يدخل اه تاسيب د ۷۲۵ 


«من بلغ سهم قله درجة في (ik‏ عب يست سفق 
م.. من جهز جيش العسرة قله اط تست لد مه ی نت۱۱۵ 


۰-۷۹۲۰ 


أ 


«من دخل دار أي سفيان فهو آمن. .» 5000006 مي و A‏ ی وه 
«من سأل الئاس عن ظهر غنى فصداع في الرأس 1 2 ۱ E‏ 8 4 ...1۵4 
ومن سمى المديئة يشب فليستغفر الله عز وجل . . on A‏ ۱ لض 
«من الغد يوم: النحر 0 غداً بخيف بني ET‏ ممم 01 
«من كان يؤمن بالله وال الآخر فلا يوذ جاره. .) ... ان اف م ل ۷۱۹ 
«من كان يؤمن بال الیرم الآخر فليحسن إلى جاره. .» E‏ 1 .14 
«من كانت له أمة ادا ٩‏ ثم أعتقها. . 9( ی 0 Ve.‏ 
«من الکباثر شتم الرجل والدیه . . » جع وار مس اا 
دمن كنت جلدت له ظهراً أ فهذا ظهري فليستقد منه. .6 لابب لل 4 
3 كنت مولاه فإن علياً مولاه. . ال مع عي VAL‏ 


دمن لا س لا ینکر الله هی Saree‏ 


«من لي بل یت 31 ۱ 





5 الله إ : i‏ عمان 1۰.۰ روج ۱ موی رش ۳ اد لمهم 


رسول الله إلى کسری عظيم فارس . . » : ASE‏ 4 2 6317 
رول الله إلى مسيلمة الكذاب, .4 ل . OYE‏ 


امن 
و 
«من 
«من رسول الله إ 1 النجاشي . .س e‏ و 
ي بين الؤمنين والمسلمين ا ك ۷ و 


عبد الله إلى هرقل عظیم 2 ۳ ا ما E‏ 10 


امن 


1 1 3 6 


«من 


۷۹6 ۰ 


«من يأخذ مني هذا. .» 
«من يحرم الرفق يحرم الخير. .» ره 
«من يردهم عنا وله الجنة. .» 

«من يصعد الثنية ثنية المرار. ٠.‏ . 
«من يضمن عني دينى ومواعيدي. .» 
رمن يمنعك مني الیوم؟» یگ 
«من ينظر ما صنع أيوجهل؟ . .6 ان سس 
«من ينفق ثفقة متقبلة . .۷ ...... 


«من اجر معي . 0۰ لانت 
«منزلنا غداً إن شاء الله بخیف بنی کنانة. .» 


«المؤمن الذي يخالط الناس ويصر على أذاهم. .» E‏ 


«المؤمن يألف ويؤلف. . » a‏ 
«المؤمئنون تعکافاً دماژهم . . » ی 


«نحن من ماء. .) . 

«نصب لي العراج. .» 
«نصير ولا نعاقب. .» 
«نصرت یاعمرو بن سا . .» 
«نعم الأدم الخل. .0 لت 
«نعم إذا رأت الماء» 
«نعم إنه من ذهب إليهم فأبعده الله. .» 
«نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم . . ) 


«نعم کلمة واحدة یعطونیها پملکون ما العرب. ٩.‏ . 


۔ ۷40 - 


۱۳/۵ a ae اب‎ e aa SS: e rea 


VIA - 


Af AY 


۳۵۵. 


ييه لط لمكيو وا Lh o EE‏ 
منج يكم عن لسن على ف DS‏ كالم ۵61۷ 
EEE 1‏ 6 


«نعم المال اسان للمر 1 ر الصالح؛ 
رهذا إبراهيم مصور ف له يستقسم ) 


«هذا أمين هذه الأمة. (i ٠‏ 


«هذا إن شاء الله المتزل» . 


«هذا آول یوم انتصف العرب فيه من العجم» ۱ 


«هذا جبریل اخذ برأس فرسه . . » 
«هذا حين هي الوطیس؛ ۰ 


اهذا سبي بني العنبر يقدم الآن. . ) E A‏ 
«هذا الذي أوق الله أده سس E‏ 
«هذا مکرز وهو رجل فاجر. ی ی 
«هذه رحمة جعلها الله في قلوب عياده. .» ... 000 


«هذه طابة) ۰ 
«هذه عير قريش فیها أمواهم . 
«هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدهاء 


«هذه يد عثيات» 





«هل بها من لبن» 


«هل ترك لنا عقيل منز ۲ N‏ 0 0 


1 
«هل لكم خير نما جئتم له . .» .. 
«هل من رجل يحملني إلى قومه . . ) 
«هلا تركت الشيخ في بیته . .» 


«هلموا أكتب إليكم كتاباً لن تضلوا بعده. ٠.‏ 


ا E‏ 
هم لك ... 


2۷۹۱ 


GONE ARA REESE 


EAA ss em 


E a ال‎ 
0 ی‎ A tae 


AQ messes n معي‎ 
۸ 


«والذي نفس محمد بيده لا بقاتلهم اليوم رجل. 7-8 0 0 o‏ 
«والذي نفس محمد بيده لنادیل سعد بن مهاة. . ) سي (YA e‏ 
«والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. .» ...............۷۲۹۰ 
«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم ) ا a‏ 
«والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم . امه امسا سبي OAD‏ 
«والله إن الأرض لتطابق على من هو شر هته . .۸ سس سس 4هه 
ووالله رتکد ای ار ال ل توس ی تن ا 
ا وه رها a‏ رسمه رتست هک 
وا ارت شک له جک e)‏ یوس و e‏ 
دویجکم انظروا لا ترجعوا بعدي کفارا. .4 .سس سه م دا 
«ويلك ومن يعدل إذا ۸ أكن أطذل؟ ےا مرس سک سوت ةوه 


لايا أبابكر أ SAS as ia‏ سم« 


ديا أبابكر لوكان شىء أحبيت أن تكون لك دوف .سس ...۰ ۲۷۳۰۰ 
ديا أبابكر ما ظنك باثنين الله mm (gl‏ سم سيت اس :۲۷22 


CC 


أباذر إذا طبخت مرقة , , 6 سس eens un‏ د لس الس 913 


ويا اناعفن اقل لشفي 0 aaa‏ وت 1ب 


6١ 
> 


۰-۷۹۷ - 


ويا أبا مومهبة 3 قد یت 0 خزائن ن الدئیا. (U.‏ الم سوس بد كو ۳ 
وا ربح ی E E RAE‏ 


ويا أم فلان انظري آي امه ار و ا 000 Wt.‏ 


ديا آنحشة رویدك سوق بالقوا وير 0 بعس ممصو د وم ا 0 ۳ ١‏ 
ديا أيها. الناس انصرفوا عني فقد عصمیی ال. .» وم یی سس شون 
دیا آبا الناس إنكم إن تفعلوا ولن تطيقوا. .» سس ل ACV sd‏ 
بني عبدالطلب ی الله ما أعلم. شاباً. أل رم روم e‏ 
بني : فلان ي رسو ل الله إليكم . mE.‏ ال EER‏ اد VE.‏ 
اصو مرب دمن EEE a‏ 
ديا جد" 5 لك العام ز : جلاد بني بن Oe N‏ ديدي تسب A‏ 
ا و یز 


«یاحکیم إن هذا المال ١‏ خضر حلو. . E‏ ...0۹4 
«يازيد إن الله جاعل 1 تری فرجاً ET‏ وی ا ا 5 ۳۹ 


CC اه تاه‎ iC 
> > 


ديا سعد ارم فداك أي وأمي» 0[ e os e‏ يك 
«يا. شيبة إنه لا ِ أ كا م ی ی سم ی 9۹۰ 
«يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة. .) س سس سي 
ديا عائشة لولا أن قومك حدیثو عهد / سافان به مستي امد هه 
«یا عم قل لا إله إلا الله كلمة. ا 5 000 WY‏ 


ديا عم والله لو وضعوا الشمس ف و a‏ 


- ۷۹۸ ۰ 


ويا عمر و: نعم المال الصالح للمرء الصالح » a‏ ا و ا ۵6:1 
ويا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. .) تسد لدبب AY.‏ 


ديا فلان بن بن قلان ويا فلان. . ( لس سي اس سيت مرش ۷63 
ديا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. .» EES‏ وما سد مسجب اه 
«یامعشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جنتکم بالذبح . e E‏ ۱۷۲۸ 
ويا معشر يبود أسلموا قبل أن یصییکم. ۸۰ ساب سس ۳۹۹ 
ديا وبح قريس أكلتهم مرفي ا سم لسر هو ور ورس ع قز 
«يأبى الله ذلك والمسلمون. .» AE E ES‏ 
«يأتيكم بقية بقية أبناء الملوك . . سل NOV rn eels acm‏ 
«.. يبعث يوم القيامة أمة وحله) س س ا ..... ۱6۹ 
حشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم..) ند سس ند نع ۷۶ 
«یدخل عليكم من هذا الباب من خير ذي یمن نا ندا انب 085 
یرجم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم س سس ااا ل 6۸ 
ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تثقرا وتطاوعاً) . سم سس نسب مسب ۱ 
«پسر وا ولا تعسروا وسکنوا ولا تفروا. .6 ست تست اس لمالا 

وی المؤونة ویشرکونکم في وا سس سس O‏ 


۷۹٩۹ - 


آشاه 

آمنة بنت وهب 

آبان بن سعيد بن العاص 
أبان بن عشان بن عفان 
آم أبان بنت الوازع 


إبراهيم (عليه السلام) 


۳۹ 


أ ۷ قمع همد هدك 
۶ ۳۲۳۵ 


۰۹۵ 


(۱-۰ ۵ 


44۷ A1 


۰۳۲۰۲ TS 


541١ - 


لاع حو مع fA‏ عقي «Ol‏ 


26 56# هه مهن .0<« 
ال ا TAC‏ الي CVT‏ 
۶ 2+ 
۸ 2-۳ 

۲۲۷۰۵۷۰ (TTT ۰ 


ا ۵ ۲۰۲ ۰« 


<Y ۰ 6 ۳ (۱۸ 
VT ا‎ 


ی امج مساو اه و EE‏ 


م١1‎ 


إلى رظان اص عار مشت ره وس وود 


ابن الأثير المحدث. الميارك بن محمد 


ابن الأثير المؤرخ. علي بن محمد الجزري سس 
۳ ۲ 





هد بن محمد الوراق = الوراق 


AT 


لا 
TTONY*‏ ل ل ۳۱ 
Yoo Yor‏ مول ۳۹ وال 
۳ كت 

AY ۱ 


ی ا كل ما دوه 


امعد ی و OA PE‏ 


OEE 0 و‎ 


دل 


لال ول لوكي 
COVENT ۸‏ 
4 ها 
و 
۲ ۹ 
۷ ا ا 
۵ لي 
Tt.‏ ۳۳۸۳۸۳ 
6 امسن ووس موس 
۹ ۹ 
مكف "مم همهم ۱ 
Ae TEA 11‏ ممم 
۱ دی ا 


اد (من. قان كاه مسب سيوس سمس مس معام عو لسو اكه 
اون حزن ريرق Teas‏ تسس ۱۹۲۱۷۳ ۱۳:۵۲ 
إدريس (علية السلام) تسيب سس سي سس سن ل ا Pe‏ 


CERO SO SDSS إردشير الفارسي ا‎ 

أبوأرطأة - حصين بن ربيعة 
الأرقم ين أي اوقم سس سس سس تت ۱۹۵۱۵۸ 
الأرنازوظ > عا لمات رس Ss‏ یی ۸۳۰۲۱۱۱۳۰ 
أرنب ea‏ ا لواحتس ا سحاو اوس OVA EA‏ 
أرها بن الأصحم ON sss sese‏ 
الأزرقي » محمد بن عبدالله أيوالوليك ..... nm‏ [4 ۵۴۵۱ وه 


۶ ۱۳۱۳۸۲۱۳۵۸۸۴۷۲۲۲ مم كر‎ E يوه لين‎ Î 
۰2۳۰۷۵۵ ماه‎ 
لشف‎ ۰۵ 


إسحاق (عليه السلام) 1-0 
إسحاق بن بشر = أبوحذيفة» اسحاق بن بشر 


۸۰۳ 


أبوإسحاق السبيعي 


۱ 


i 
1 
۱ 


السبيعي. عمرو بن عبدالله 


إسحاق بن يسار الطلبي 


A‘ - 


0 ل‎ 
CORA 
۱ ۵ 
لمم مان لان‎ ۳ 
00 ۸ 
Ao Me ۲ 
AEAAEO ا‎ 
VITIT كم‎ 
و‎ ۰ 
2۳ ۸ 
2۳۹ رف‎ ۹ 
CoN 6 
«¥0۹4. ۵۸۵۹۷ ۲ 
2 ۰ 
را دل‎ ۹ 
TITTY ل‎ ۷ 
۳۳۸۰۲۳۲ ۳ ۲ 
FV TTT eo مل‎ 
T1 TAT ۷۹ 
0 ۸ 
ا و‎ 
فلو لوق‎ ۹ 
CEU fea ctor toto 
cos EV لاك‎ 
CeYAco\f coco for 
۳۹ ۳۹ oo (oi 4 
زافق لوف كدق فك‎ cof 


أسد بن عبيد 
شر اقا 6 ee‏ 
إسرائيل بن أي إسحاق 
أسعد بن زرارة 
أسعد أبوكرب اطمميرقي. اس سن 
الإسكندر المقدوني 


أسياء بنت أبي بكر ا ا 


أسهاء بنت عمرو بن عدي أم منیع ی 


إسماعيل (عليه السلام) E aa‏ 


إسماعيل بن توبة القزويني 


الأسود بن عبدالمطلب بن أسد 


الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري..... 


الأسود العنسي . عبهلة بن كعب E EN‏ 


Aro 


cT. ۰ 4زم‎ 
TTT TV T 
ETE ۷ 
0 ۳ ler TEY 
16 


Eases ا‎ e he 


VO ی ی ی و‎ Raa 


مهو امس تا م TEVL‏ ۷۹۳۲۸۷۲۵۹۲۵ 


ااا اا 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ا کب 


۷۰۱۹۰۲۷۲ TIA TTY VP ا‎ 


rE or EVCA...‏ نقد أقد 


۲ ۲ اكد لمكا 
۵ 15 ا ۷ 6۷۳ 


لما ماسقا م YESS‏ ۱۱۷ 


أبوالأسود المدني 5 يتيم عروة 





ات وين لش هه و ا OE‏ 


ابن الأشوع اهذلي 00000008 


الأصفهاني» جعفر = جعفر بن حيان sS‏ 
الاصفهاني علي بن السین = أبوالفرج الأصفهاني 

ا he eae ae‏ 
أصيرم بني عبد الاشهل = عمرو بن أقيش ۱ 
الأعشى بن مازن. عبدالله بن الأعور مدمه یهت نیام 
الأعظمي ۽ محمد ۳ iY OPEC TOS Wess‏ 
الأعمش 2207 سس یت یعس له 3 ۰ 5 3 
آبوالاعور بن سفيان بن عبد شمس سس ا O‏ 
أفلح » أبوفكيهة 07 ۱ O e a e‏ ۱۹۱ 
الأقرع بن حايس م لعا A RAEN‏ 


VY 


مكاعم 


أكيدر دومة الحندل ا وین 


الالباني محمد ناصر الدين 


إلياس (علیه السلام) . س 
ماه نت اين ارشع اند تحت 
الأموي. داود بن الحصين 
الأموي» سعيد بن يى س 
الأموي. بحيى بن سعيد . 
آمین. أحد . 


۶ ه- ۰ 


أمية بن أي الصلت 2011110 
أمية بن عبد شمس 
أبن الأنباري» محمد بن القاسم أبوبكر 


£ 
أنحشة . 


آنس بن رافع أبوالخيسر ا 


“AV 


۱۱۹۵ eV SSS esses 
TA CTT TYA sss n 


۰۱۳۲۲۰۱۴۳۱۱۲۰ ۱۱۳ N Ss ا‎ 


(۳ ۲ 


اس ااا tl‏ 


ا هه ۱۲۰6 ۱۷ 


شن حو محم ی الاو ل NOVAS RE‏ 


ماك قلطمو ل ل 4 اق ۳۵۲۱۲۲ 


و 


9۳۸ 


۳۲۹۲۵۷۱۱۸۸۱۸ ۱۱ 


اسل وم ۳۵۹۶۰ ۰۳۹6۰۳۹۵ 
1۲ 


ا م اي امع ااا ٩۱۷۰۱۵۰۰۷‏ 


1 اا 


n E A O ا ا‎ 


اس معطا لطن سس اس ا 11 


ا ۰۱۸۱۰۱۱۷۰۰۳ ۰۳۳۰۱۸۲ 


۰۵ ۷ ۳۶۵+ 
۲ الو اضء 
۳ ,+۰ ل 0 


1 

| 
۱ 

۱ 


۷۲۰۹ 


۱ 


أم أنار الخزاعية os‏ سب اه همم O‏ 


ممعي ا اج وك م ع 





آوس بن عبدالرهن الأسلمي a‏ مامتب روك ار ممم 
یاس ین E‏ تیه سس و ود 
ان فتاه مت تیوه بو سس ی ل 


N SRE SERR ا وي‎ aE 





أيمن أن كيك Renee E e‏ 
١‏ و 8۵ تت کب 


الاییم (صاحب نجر ان) - السید. الأیهم 


أبوأيوب الأنصارى TAT e YA sss‏ ۲۸۷ ۱۱۱۲۸۸ ش 
۰ 2 
f ۱ ۱ 1 ۱‏ ۷۱۷۵ 


مس أ سس مس سس سس سس سه EYALETA TANG YAAG AV‏ 
E ۱ ۱ ۱‏ 


أم أيوب الأنصارية 


» لسن » 
4 





الباقر ؛ محمد بن على أپوچعقی سد سس ب سم ۳ 


- ۱۸ 


۸۰٩ 


۱۳۸۱ رورت بت ره و ماه‎ eae E 


NAS 


مت Rm‏ 141 1 1 اا 


شب ا ا اش لض CTA‏ 
۳ ۰« ا ۹ لي 
4 اا ۵ لت 
6۶۵ ۰ ۵ 2-2-۳ 
۹ 2-۳ 
۱ ۰ -7++ 
۸ ل اي 
۰۹ ۰*7۰ 
۷۸ ۰۳-۰ 
۲ 7۲+ 
۰ "۰7*7۰ 
۳ ۰7۳۵+ 
۰ ۱ ۰۶ 
۵۶۶۱ ۰۶۲۱۰۶ 
۰۸ 4 
۲ ۵ 
Of (OYA‏ ۵۵۵۵۶2 “اه 
۸ ۷ ۷ 2+2 
۳ ۰ + 


البراء بن معرور 
اف ونم ویس 
پراهما . 





أبويردة الأشعري. ۱ 


ابن البرصاء الليثي» الحارث ين مالك سس 
بريدة بن امصیب الاسلمی nene‏ 


بريرة 


البزار .. 





پسیس بن الجهني سس 


EE A an بستحان‎ 


بشر بن البراء بن معرور 
بشر بن معاوية» أبو علقمة 


بشير بن أبيرق أبوطعمة | س...... 


بشير بن الخصاصية 


ام - 


۰ م 
ا لف 


وی مدو لس طم اا O‏ 
اس سي أ سس aE CAY CEAVCEA®‏ 
مب سس يت سا و و ربراه و 


اه ا ا 





sss‏ لا ها و 
مس ۱ ۸۳۸ ۲ oe‏ 
لور و 


۳۵۸۲ ۱۷۵۱۸۱۱۳۳۰ 


0 


يي کی کی ی ی ی 
ی کیت واب يد مب سا سب ۵32 
بسر بن سَفيان الخزاعي الكعبي ميس ع 6 30۷ 
۱ جايح نه رش مه زرو راركو لوقه 13۱۳۱۰۵۲ 
تسس ی 


SSE‏ م لمم 


بشير بن سعلے .. 


أب و بصير 


ابن بطیت. محمد بن عبدالله ... 


البغوي 
البكائي - زياد البكائي 


أبوبكر الآجري = الآجري» عمد 


بكر بن سليهات 
أبوبكر الصديق 


أبوبكر بن المنذر - ابن المنذر. . 
أبويكرة العقتي سسسست تب 


۸۱۱ - 


مس نب ۲ 8۵ ۲۸ ۵ ۲۹ ۵ ۵۳۹ 
م COE OSS SA A TS‏ 
ل ا ا ا E‏ 


لاوطا ماسوو لوو قاو كج مطح اباس ماقو لم 50171 


1 141411 ذ1 1 ا اال 


۰ “8ك 
۶۵ ۰ ضف 
۵ --("۰+ 
۸ ۲ 2۰72-۳۵ 
۶ 7۰7۰+ 
۹ ۳ ۰2-۳ 
Tec TTC ۸‏ 
۲۱ ۳۵ 
۷ ۵ ۰۳۶ 
۷ ۵۵( 7+ 
ال لت 6 ۷ ۳۷ 
؟'مهء “هه ۱ 
«A0 ۰ ۳‏ 
۹ 2۵+ 
۲ ۰ اي شي 

۷۶ 


VE 01 ا‎ 


ابن یکی عبدالله بن يوئس س 


بلال بن رباح N‏ 


البناء آحد بن عبدالرهن 

اتوي عنمن . 
بهرام جوبین 0 
بهرام بن هرمز بن شابور 


البوطي . محمد سفید رمضان 


بيحرة بن فراس سل 
بیکر (المستشرق) | 
البيهقي. أحمد بن الحسين 


AI - 


ممه ع مقاب ی قار ل ۳ 


امس سس سس EO sss‏ ل حي 


0۳۳۳ 


۱۱۰۱۱۱۵۹۱۲۲۰۱۲۱۸ sss | 


Tee TOV 
۳۲ ۹ 
KES 


INES Wesan‏ وروا عا ؟ 
رو سس سس سسکا 
ا یک م 
Sa‏ ی ل 


6۱۱6۲۵ 6۲۵۰۱۹۱۴۰۱۵ sss 


E 


EVES E TDA ORR ب ةي ةزةزةز د‎ 


VOOM NV 


۸ اا 
۸ ل 
۷۲( ۱/۷ اه 
۳ ۵ 
4 ل 
۱ 

4 


EO SRS ماسر‎ AE E TASA ASR EAR تبع‎ 


DANYE YAN NV ss n اي‎ 
+ ۰ ۹ 

۶» ۹ 

+2 ۰ ۱ 

۷۳ ۵ (۹ (۳ 


میم الدأر a‏ تسس سس سس ی ای ٩‏ 
ابن توبة = إسماعيل بن توبة 

التيمي. سليبان بن طرخان = سلییان بن طرخان 

التيمي. معتمر بن سليهان = معتمر بن سليهان 


a 


» لي 4 


ثاية .وتف لل شل هه Ve‏ 


ثابت بن قيس ين الشماص ‏ متسه ۳۹ ETE OTT‏ 
1۳ 


- ۸۱۳ - 





الئقغي » أبراهيم بن محمد بن سعيد : 





ا سد ا ع أ 


TOE e RR ی ور‎ 


E ee ا‎ os 


a a‏ ا SR‏ ا 


الاس 





“ANE - 


ENE ae Rak gs‏ وي 1 ووم رفي 
۹ ۵( 
۹ 00 
۵ لاهو و4 
oY ۹‏ 


تلمك تارف 


ES eS aa Ae A 


الخار ود اي سسسب سي سسسب سس ل VEY‏ 


جار ی يدك mull‏ شوه مسي منم میس 5 6۷ ۱۷۵ 


جبریل (عليه السلام) ا ا ا ی 
۹ ال ل 

۲ ا ل 

TIT. YE °‏ ل YAO‏ وف رگ 

+ 5 (۳/4۰/۹۹ ۱۳۹۹۰: (۳۷۹ 

۷۹ 


جبل بن أي قشير 8 A a‏ ااا ۱ 


جبلة بن الاجم ل سا A a‏ لاه 
جبير بن مطعم ا ل ی 
الخد بخ ma‏ مار موه گس هش کی یه IAAT‏ 
جذيمة الوضاح او واج ا 
الجراح (والد أن دة( سيت تسس ۳۹۹۰۳۹۵ 
الجرمي = صالح الجرمي 

چ ره سيت ا سه سه سس سا8 
ابن جريج هی وی 0 1 1212121 1 1 1 ااا ۳۰۹۵۸۱۳ 
جر يج ف فک برس سس e e e‏ ۰ 8 6 


ابن جرير الطبري eae‏ لعي تتا ااا COYLE‏ 
۷ كا لك 
نف ار ل ا roo‏ 
۰( 2-۳ 


د #۸۱۵ 





ان الفضل بن یاب 35 
ابن جميع = إسماعيل بن م 
جيل بن معمر الجمحي .. 
جندب بن مكيث الجهني . 
أبوجندل بن سهیل بن و 


۶ 


۵ 5 0 
لو ل ام ام اام 
ا اك ا 


لشيس شم مسو رصي مم ۵ باه پا باه 


۱۷۳۵ ا‎ 1 1 1 1 1 RS 


ل لس سس سس سس م اه VAC‏ ۲۹ ۵۲۱ 


۸ قوق 
OV‏ 4 م EVO OV‏ 


Ee ea 


-A11- 


e 


ل شم ی 


OE melee 
EEE sa 


EN OVNI 


ITAA YA 
(۹ 
4 
۳۷۷۳ ۲ 
۳ معان‎ TEEPE TFA 
414 ۱ 


جهم بن أبي جهم 
جهم بن عمرو بن الحارث 


ابن الجوزي 


جونز » مارسدن 
الجوهري 
جويرية بنت الحارث بن ضرار 


جيفر بن الجلندي 
دد 6 4 
ابن أي حاتم. عبدالرحمن بن محمد الرازي 


الحارث (من جمير) 
الحارث بن أهبان 

الحارث بن بشر . 
الحارث بن الحخارث 
الحارث بن حرب . 


الحارث الذهليء الحارث بن حسان البكري 
الحارث ب بن الربيع ... 


الحارث بن سويد 


الحارث بن آي شمر الغساي 


-A\Y- 


۱ 00 


اه ی ای اا 


19 ۳ را و‎ [1 a a 


مخ" ۱۰ 


ا اا ااا ااا اذ[ ذا ا ا ی 


STAN Sale لم ا حتفت الاح ا ا‎ SE 


00000 ۷ CET ا‎ a n 


0 یت 


۳۳ ۳۹ ل ۲۰۲۰۱۵۲ 


رکف 32 کر 


۳ 


ی 


E E‏ ا ا 


VE ES SSE 


OVE ا‎ 1 [ 1 Reais 


NOE 


ا ا ابا 
مح لم الم ل لاوا ع ۲۳۸ 


لالس القن للم جو قم الس سنا لاقت ل ام ۱۳۳۱۸۵۲ 


یک ا ا 


5 
اخارث سس صبرة = . ابو وداعة 


الحارث 


الحارث بن الطلاطلة الخزاعي O EROS‏ 


ار لال Se‏ سئس ووو 


الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة = القباع 


سل 
بن 
یں 
سن 
ین 
ین 
الحارث سن 

بن 


الحارث 7 عوف اا ae E‏ 1[ ۵ 


ار اف و وش ها 


الحارث بن مالك = ابن البرصاء الليثي 
ابئة الحارث النجارية د تبج نحا بجوي NOEs‏ 


ار عن قرف a‏ وه ا اي 





OE Rae e E a E 


الحانظ الأموي. الولید بن مسلم AYP MT‏ 


الحاكم النيسابوري E GE‏ اي ۱۹ ۳۵ ۱۱۱۸۱۱۱۵ AT‏ 
: ش | الام ۱ ۳( 


۸۱۸۰ 


حام بن نوح E‏ بخ وی 
اباب بن المنذر 


ابن حبان ا 


حبان بن العرقة 521000 


ابن حبيب البغدادي س 
حبيب بن زيد الأنصاري 
حبيب بن عمرو بن عمير .-.... 
حبيب بن يساف 
أم حبيبةء رملة بنت أبي سفيان 


0 


حبيبة بنت عبيدالله بن جحش . 

ابن أبي حثمة» سهل بن أبي حثمة المدني . 
حجاج . 

الحجاج بن أرطأة . 

الحجاج بن الحارث بن قيس . 

الحجاج بن علاط السلمي .. 
الحجاج بن يوسف الثقفي .. 


۰9*۰۰*6۰ ۴ 
TTT ۳ 


«۰۱۳۰۰۹۵۰۱۴۷۰۰۱۲۵ 


(#۲ 


| Lh EE 


011 ااا 


تباط اقل ا ا 1 ۱ 


TAN SSE RASRA لع‎ E a aa 


Ve TCTAV ۵ نرق‎ e 


n E 0 0 00008 


OTO 8°Q... sass 


O E 


اين حجر العسقلای .تس ...۰۰۳۱۱۲۵۰۲۳۱۸۱۳ 


م81١9‎ 


A۷ ۱ 5‏ ل ل 
۱ ۵۷۳۱۳۹۰۳۳ 


(2۵ ۳ 
(2 ۵ ۱ 
CECT ۱ ۱ 


TI ۳۳۹ ۰ ا‎ 
COATS TAA لاسن سوس‎ ۱ 
1 ۱ ۱ | 
444 ۱ 
الى‎ 4 ۱ ۱ 
(0 ۳ ۱ 
ATW. 5 ۱ ۱ 


ابن أبي: حدرد عبدالله و 0 ع 58 قف قلاف ORTON‏ 
ابن حذافت عبدالله بن حذافة السهمي ۱ قتف AY‏ موه 
اوه استخاق نت شي ی موه جا ی سا ۱ 
آبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة ممت اص سم الم بر 6و تن و۷ 
حذيفة بن الان ES E‏ میم سس مر 
ار بن قيس بن حصن مج شحو مس ی رو 
الحراني. عبدالله بن محمد بن :علي بن نفيل EE mag‏ 
اجرب إبراهيم عاق مح ماو لسو و A‏ 
حريث بن حسان - الحارث بو کان ابن حزم 00 
(الظاهري( ٠‏ سسب ]سس سه مستت ال قن ۳۱۵۳۱۱۱۹۵ 
EG‏ 
ابن. حزم أبو بكر بن محمد ره N e ea‏ سو 1 


۲۰ 


ابن حزم عبدالله بن أي بكر 5000 


ابن حزم عبداللك بن محمد . 
حزن بن أي وهب 
حسان البكري 50000 


حسان بن ثابت 


حسان بن حوط 
الحسن البصري 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسين بن علي بن أي طالب 
حصين بن ربيعه الأحمسى , أبوأرطأة 
الحضرمي - أبوالعلاء بن الحضرمي 
حضرمي بن عامر 
حفص 
حفصة بنت عمر بن الخطاب 


أبوالحكم - أبوجهل 


الحكم بن حزن الكلفي التميمي ... 


الحكم بن أي العاص E ea‏ 
الحكم بن كيسان 
الحكم بن مقسم 00000 
الحكمي. حافظ بن محمد 


11 1 071 ااا ل 


TALS جع الحو اك تق حمطي الم مط ام لتم‎ 
EMO RAR HESSAS RES 
UNS gaa Re CR ed 


ی ۳۹۲۰۲۴۹۰ ۱۲۱۳۹ ۳ 


7۹۵ ۶ ۸:۷۹ ۰ ۰0۵ «۳۹ 


Ag ES AS‏ 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز 1 1 با 
کم ی هت 
VTA VY e CTE n u‏ ۱۳۱ 


he me ag a‏ مد قنك كلع لايق ااا 


Valea as 


gl EE EEE السو ی‎ 


دل لمك وق لبط مساو م م 4 4 فين ۷ ۱۸۵۷ 


فر جع بل و رك ا م ا لباك اا دوي be‏ 


موس اه ویس ی رو وم و ی و 0 VATS‏ 


POE PO ا‎ ae 


NN 


CTO nae 


ATI - 


حکیم بن عم تان ی 


احلیس بن علقمة الکناني 


حليمة (من بني مزيئة)) .. 


حليمة السعدية e‏ 


حماد بن زيد بن درهم ... 
حماد بن سلمة بن دینار 


حماد بن عبيد 





حمادة. فاروق 
۱ 


حمامة (أم بلال) املد د 


حمنة بنت جحش الأسدية 
ابن حميد 


حميد بن زنجویه = ابن زنجؤيه 
الحميدي» عبدالله بن الزبير .. 


ابن حنبل = أحمد بن حنبل . 


LOAN OEE 
7 N 
۹۲ ۱۱۷۱۱۵۱۱6۱ 
ا‎ a کر‎ 


CEPOL 


۳۹۸۳۹۷۰۳۸۹۰۳۸ ۳۵ TY 
۱7۱۳/0/۹ ۹/۰/۰۱ 


سس وا سو ات OAR‏ 


اخنيفي. عبدالرهن بن عبدالعزیز 


AYY - 


جوا : 
ابن أبي احواري. أحمد بن عبدالله 
الحويرث بن نقيذ 


الحیدر آبادی محمد حیدالله س 


حيدة بن معاوية بن قشر س 
حيزوم . 

أبوالحيسر = أنس بن رافع 
أبوحيوة الصتاحي سس 


حبي بن أخطب . 


4 


خارجة بن زید .. 


خالد بن سعید بن العاص.-... 


خالد بن سفیان بن نبيح الهذلي ...... 
خالد بن سان بن غيث العبسي .... 
خالد بن هشام .سس 


خالد بن الوليد N‏ 


2 


ينب 


- ۸۲۳ - 


ONAN N AREAS م‎ 
O\V (OAT ۵۳۳۳ cC FY نب‎ 
ONEN TARA موس دام‎ 
TUE 0 0000000000 8ب‎ 


اع رفخ عا ناس اماس سي ۱۳۵۰۱ 


ل ستوب الصاح مسرو كليس جاق ا بومتك مم اخ 1 1 


مس Ss‏ قلع اق 7١‏ 246555525 4۵4 


۰. - ۷۹ 


NANE RA a aa 


SS SS ss ns‏ لابقع هقف !شك كا 


CON EES e 


واس ها ۱۳ 2 2۱۷۷ 


یر وس هه 1 ۱۳ 


و ۳۸ ۳۸۵۹ ۹۱۹ ۸۳ 


مام ۷ :1ن ۷ ۰ ۰914٩‏ 
مكف الام ملام OVA‏ كمه 


خراش بن أمية الخزاعي 
ابن خزيمة سس 
خزيمة بن سواد بن الخارث 
الخضر (عليه السلام) ..... 
الخطابي 
الخفاجي 
خلاد بن سويد 


أبوخليفة الجمحي = ابلمحي. الفضل 


AY - 


AAA 
(۰ 
۹۷۹۷۸ 


1۲۵۹۰۲۱۵۱۱۹۰۱ AA VV ميت‎ 


سکره و وس لاض جر 


سطس ی ی ۱۳۹۱۳۳۱۳۲۸۱۲۱۰۷۵ 


۵ 
0 ۹ 
VI TAT 
۷۲۲ ِ | ۱ 


| aa ae الي‎ 
800 ERO 
1111 1 11 a 
srs aaa aR 
| ا‎ 


۱ مي مسي مسي مس مس سس سس Ye ESRA‏ 


۱ وا 


مي مي ا مي م م Re‏ 


وس[ ا تا 6٩۲ AR‏ 


EREY aaa RR 


خليل بن أيبك - صلاح الدين الصفدي 


و بل (والm‏ اه | 7 شا 
ابن أي خیثمت أحد بن زهر اسم AYA‏ 
ارخ الالطارق OEE aaa ana‏ 


ابن أي خيثمة البغدادي› أيويكر E d®Î‏ 


« في » 


دارا الأول عم ساس موت اجاج داك نسي مس فسني ساح ال سس 
الداراني ا RANE ERA See‏ ااا 


آبوداود. سليان ين الأشعث ......................... ..۰۳۱۱۳۰۸۱۱۷ ۱۷۹۳۲ 
۷ ۲ ۳۵ ۳۱۹ 

Ece LTA ۹ 

AFT TEA 


ابن الدثتة = زید بن الدئنة 
a‏ ايرس Ae‏ فص 


۸۲۵ - 


دحية بن خليفة الكلبي Û‏ سس سس مس لاع اش م هه هن 
ْ لهم ٠‏ 1۲ ۷ ۷۰ 





دروزة» محمد عزت ی وی کت وی N‏ 
دريد بن الصمة ام REE ERR‏ لوق ۹۱ 


الدعاس. عزت عبيد ... 





دعثور المحاربي ... 
الدویش . عبدالله O‏ ۰۳۲ 
الديلي = عبدالرهن ب ا | 

ابن دینار» عبدالكريم ی یومع E‏ 
ابن دیناره محمد بن صالح = محمد بن صالح . . 


1 
1 
۱ 
1 
۱ 


eA - 


ذكوان بن عبدالقیس ۰ 
الذهبي : 


الذهلي . 

ذو الثدية . 

ذو مرق عد تسسات 
ذو القرنین 
ذو الكلاع بن ناكور 
ذو الشعار. أبوثور . 


ذو نواس (الملك الحميري) N‏ 


۰ ۵ « 


3 5 فک 


الرازي ابن أي حاتم = ابن أبي حاتم 


الراسبي = عبدالرحمن بن إبراهيم . . 


راشد .بن عبد ربه 


آبورافع (مولى الرسول 4ة( س سب 


رافع س حارثة 5 


- ۸۲۷ - 


۱۷۲۳۰۱۱/۱۹ ترا قات اا‎ Sse 


ا و ا د ل ا لما را الو TAT Se‏ 


11 1 ذا ا ل ۰۱۷۰۱۵ 


°۹ ل ل ا ال 
۲۷۹ )2-2 
۳ ۵ و 


Ea RAKR REA‏ 151 1 1 1 1 1 1 ااا ل 


ی هس ات اسب ۵۱۳6 


a‏ ماه اس اسع سس و ا ا و ا ل 


71 جو اماس اا ا‎ EASE ERS 


لقص لوس اا ود عق ۵۱۴۳ ككة 


ااي ا ا الات PIATRA‏ 


رافع بن مالك هد یت عاعش مقو وا م Nee‏ 
رافع بن مكيث الجهني لطعي e‏ 
ربيع بن آي الحقيق و ی رم NON‏ 





الرشاطي لجل ب ب ب سس و ا 





naan‏ واس ا 
SEER‏ 00 


رقيدة ال سلمیا: HORE‏ 





AL. EAR gee REE E الرقاد بن عمرو‎ 


-878- 


الرقاش. عبداللك بن محمد أبوقلابة 
رملة بئت الحارث 
أبورهم - كلثوم بن حصين الغفاري 
أبوروح - يزيد بن رومان 
روح القدس = جبریل 

ريحائة بنت زيد بن عمرو 


ريطة بنت الحارث 


« ز » 


ابن زبالة. محمد بن الحسن 50058 
الز پرقان بن بدر 

الزبير بن باطا القرظي 

الزبير بن بكار 
الزبير بن العوام 


الزبيري. مصعب بن عبدالله e‏ 


84594 


A o OEE‏ عا يا 
RR ak‏ ۲۳۲۵۱۹۷۰۵۹۹۸۱ 


۲۱:۵۳ وش‎ eit aE روک هه درو هاگ‎ SE BR 


Kaa‏ توا مامحو و و و لام 


SA Era‏ سود سساو ممه الال سر اسك لا 


امي اا روطان ورا اطبا و ا ی 


۵ + با 


a 


وان ماقا اما سانو كه لاست امن امسو اممف gk‏ لا ا الو اي 


00207 ااا ا ١‏ 


۱5 ا ا ا ا م‎ eae 


cfolc ۳‏ 
fo‏ ال ا الل (OFA‏ 
ات 54م 5ه ل ١ه‏ 


ی یه سود لصوو ود مابس ابو ES‏ 0۳۹ 


زرادشت 


زرعة ذو يزن ۰ 
۱ 


آبوزرعة الرازي. عبيد الله بن عبدالکریم 


أبوزرعة» عبدالرحمن بن عمرو النصري .. 


الزر قاي ۱ 
زکار» سهيل 





زمعة بن زمعة 
ابن زنحویه. حميد بن ملد س 
زثرة 


الزهري. محمد بن مسلم موس ود 


1 
۱۰ 
1 
۱ 


زهير بن آي أمية سس 
زهير بن أي سلمى ...+ 
زوى بن الحارث 


زياد البکائی» زياد بن ' عبدالله 


0 مم 


تست سس وس سب ا 
ل م 0 ع 0 E‏ 9 03ظ3 
اس لا ا 
O ee aR Î‏ 
ملم ea Ee‏ 111 1 111 
e‏ مم سيا ع 
از 1 1 1 11111011 ا هب هلاه 
و و ی و ۰ ۳ ۱۹۱۰ 


AWE Voce EG Ye PY 


۸ وا( 
No4۹‏ ل ۱ 
۸ ولس فوسل 
لفاس ۹۰۲ 
۳ 0 

1 : الاك 


ی 


و ل ا 


زياد بن الحارث الصدائي ب...... 
وياد يم لد . 
زيد بن أرقم 
زيد بن ثابت 


زيد بن حارثة 


زيد بن الخطاب 
زيد الخير 
زيد بن الدئنة 


رید بن سعنة 


رید بن عمر و بن تفیل 9[ 
زید بن اللصیت 0 


زيك بن تفیل .سس 
الزيلعي 
زینب بنت جحش الأسدية 
زینب بنت خزيمة افلالية (أم الساکین).... 


۸۳۱ - 


زینب بنت أبي سلمة عبدالله بن عبدالاسد . 


وين رل و ااا کو ت م د 


لاعن رم و الا نأي اخ وب ممم ا a CC‏ زر ۷ب 


ia‏ و با 


ا ا ا عه ا م ا ع“ oT EFO‏ 


AS‏ ا ا ا 


+ ال و‎ ۱ 
۰۵۷ ۰۵8۳۲ ۰ ۳ 
١.4 CTA“. 


ا ال 
کب 
000007 0 ا ی ۳ب 1۳۸ 
aia faa Saa‏ 0 ۸ 
ans‏ ل ۲ ۰۱۱۳ ۱۶۳۰۱۲۰۰۷ 
A a si‏ ۵ 
ماتيا se‏ ل ۱۳۱۵ 
ONO EE SD oS‏ 
اس ی VIVANT VS COTAN‏ 
ا OVENS‏ 
ب Ve ER‏ 


cCOTACEVYTEVI ۳ CIT... 


۷۰ 


» اسن‎ ١ 


سارة (زوجة إبراهيم عليه السلام) سس 


سارة (مولاة عمرو بن هشام) و 


AVEN EEE امم وم‎ 


et seat E‏ ی 


الساعاتي» هد بن عبدالرحن - البناء أحن. . 


سام بن نوح ی 
السائب بن عبدالله ....: 
سا 


0 


سباع بن عبدالعزى بك 

أبوسبرة 

السبيعي» يونس بن عمزو بن أي اسحاق 
||" رز 


سخاو. ادوارد ی 





سخيرة بن رهم لم سیر 





سراقة پن مالك .لت 
سرکین. فژاد ۱ 


ابن سعد 


- ۸۳۲ ۰ 


يي ب سي ی E‏ 
ESE‏ الس یتیس ۳ 
O OT ECE‏ ا 00 
r Do‏ 2 
SAE‏ زره A‏ 
تسسات يساوي ام ا ل 
مس ب سد ا ال 
e‏ 
neee‏ ۳ 
ل ۱۰ 
o‏ ۱ 1-2 5 ۱ 
م۱ 
0000000008 
aE‏ ا 


أم سعك . 
سعد بن حنیف 
سعد بن خيثمة 
سعد بن الر بيع 
سعد بن رید 


سعد بن عبادة 


ابن سعد محمد بن سعد 


سعد بن معاذ 


۸۳۳۰ 


O VASES ی ارو و ااا ا‎ 
ON SEDA a SE 
۲۵ ۲ وس‎ 0 e 
۳۰ ۵ ی ۵ ۴ ل‎ Ê 
۵۷۱۵۵۱۱۵ ۳/۵ 1 1 1000 تاو سیورس‎ aha en 


موسو لطم العامة اا رز و ۵ ۱ 


۷ 2۳ 
E4‏ الت لف 


مس اا ۰۲۳۰ ۰۲ ۰۰۲۵ 


«۰۰ ۷ ۰ 
2 ۷۵ 
+ ۵ 
2-۳-۵ ۲ ¥ 
(FT ۵ ۳ ۳ ۳ ۷۵ 
۱+۳ ۳ ۱ ۳ (۳۳۱ 
۰.4۲ ۲ ۷ 
۰711۰49۲ ۶۰۹ 
۰۰۱ 6 
۳ ۲۶ 
+ ۵ ۱ 
2 ۰ 
0 ۳ 
۹۶ 


ESSN ARG SEER‏ ا ار ار رز ل یر 


۲ ۳۶۵ ار ا 0°{ 
۱ ۰ ۲۲۸ 


| و ل ا 56 م 


سعد بن أي وقاص PYAAR VA‏ 


PEYOTE TTI ۳۳ ۹ ۱ 
۳ ۸۹ ۱ 


۱ 


ا 
سعيد بن ريد 

۱ 8 
سعيد بن أي مریم = ابن أبي مریم . 
سعيد بن سروق الثوري 6 


سعيد بن المغيرة = المصيطي 


أبوسعيد النيسابوري 
3 ۱ 


سعية (عم حيبي بن أخطی) مس 


سفیان الثوري 


آبوسفیان بن الحارث بن عبدالطلب .. 


بج ةد زد زك2د00000025 0 دج 


N لصحتي سا اس اشام ارات ا‎ 
O SVE EER ا‎ 
Rye gS E e 


OVS REARS 


ee‏ فا 


9۹ 


ا ا نگ 3 REO esa‏ 
کی 


VOIT ET ca EV ce O sss. 


ET 


SAE 


أبوسفيان صخر بن حرب 


سفيان بن عبد شمس 
سفيان بن عبينة 
لسكران بن عمرو 


سلام بن أي الحقيق 00 


ابن سلام. القاسم ين ملام انيت 


سلان الفارسي 


سلمة الأسدي E‏ 


سلمة بن الأكوع, سلمة بن عمرو بن سنان 


0 ا ا ا ل 


لض مضي يي TE CTT‏ 
ار ا الحو ۵ 33 ضرف 
فض خض لد 2 32 5 
۲ ۳ 
fof‏ ۰68۱۸۰۷۹۰۷۸۶۵ 
۸ ۵ 6۵۰۶ ۰ 
۸ ۱ 9۸۸۵۷ 

Ve ¥115 


CEO e a ae e 


NET USERS Ag 


EE‏ 1 1 اا 


مق 46 ۱۵ ۰8۷۱۰6۱۱4 


۹ ىه 


۱۳۱۰۴ ۳ کر‎ OETA Se aes 


- ۸۳۵ - 


۱ 1 1 ررس و ا‎ OE EY 


و اا ea‏ الما Saa‏ م NTT‏ الاق اما ا 01 


۰۹ 


e Ee 


۰81۹۷ ۰4٩۳۰4۹۲۷۱۵۷۵۰. 


«۱۷ ۱ 


سلمة بن سعد ۱ 


أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
سلمة بن عبدالله بن غبدالأسد 


أبوسلمة » عبدالله بن عبدالأسد 


ف قط برس 


أم سلمة. هند بنت أي أمية المخزومية 


الى عه بن الحسين أبوعبدالرحمن ب 


سلوم» داود سا 
سليح بن حلوان . 





سليط بن عمرو العامري .. 
سليم بن ملحان سس 

آم سليم . بنت ملحان 
سلیان (عليه السلامم ... 
سلییان بن داود (الراوي) 


سلیمان بن طرخان التيمي 


ATT د‎ 


ی ی ل 
1 1 مق هی ی مان ی 
E ema‏ 
aes‏ 
NESE‏ 
5ب 110000000015 
سس ريستو لبوا سه سي 3 
تسوس E‏ سو ا يه 


سس لس 44۱۲۹۱۰۲۱۷۰۱۹۸۱۷ 
4 


للا ی 


VE 0 ب‎ 





كبا E‏ حرس الملا م ل اللا جو ا 
TT‏ ل 


OREN و‎ 


سماك بن حرب . 
سمرة بن ی ی 
ابن سمرق عبدالرهن....--.. 
السمعاني . 

السمهودي» على بن عبدالله سس 
السمیراء بنت فیس 
سمية بنت خباط (أو اط و 


السندي. أكرم ححسين 


السندى» عبدالقادر حبيب الله 111111111 


السندي» نجيح بن عبدالرهن أبومعشر ..... 


سهل (من بني النجار) 
سهل بن أي حثمة = ابن أبي حثمة 
سهل بن عثان 
سهيل (من بتي النجار) س 
سهيل بن عثان . 
سهيل بن عمرو 


أبوسهل بن مالك 
السهيل. عبدالر من بن عبدالله 


- ۸۳۷ - 





aa‏ 1 1 1 1 1 ا 


اماك سق مکی بو ی وا او اه م ا اد باه 


E 


E a KD E 


4 e E 


۱۹95۰ ۱۸۲ ۱۸۵ ۰ E I 


ECE Ses Se AT a ب‎ Saa 


تا ی هک رس عم م ۶۲۱۳۰ 


اماس الو ا ۲ ارا ۶۲ 


he 0 


اا ااا اين 0201 0 


...مک ال ا 


تو نمع اماد مايه تسق جنع دين لاجو ووو دسب اوه الما لي ا 


PITT اهنا وت للا عايج ام مط سر‎ e4 


9 لالس قد ا را‎ SERE SA gs 


ل ۲ ۳۵ ۳۱۱ 4۸۸ 4۸4 


۰۰*۵ ۰ 


FN [1 یاه بش‎ Sea و اه وهی‎ aa ae 


۰۱۳۵ ۰۱۲۹ ۰۰:۵۵ OTe 1 SS n 


1۹14۹ 


سواد بن الحارث 
سواد بن غرية 
سواد بن قارب الکاهن 


سودة بنت زمعة 


سويد بن الصامت 
سويد بن عامر الصطلقي -. 
سويلم اليهودي . 
السید. م «صاحب | نجران) .. 





2101110101 ار‎ asla 
ی ی‎ ene 
Ea 00 00011 


سس نش ۲۵ ۲ ۹۵ ۳۵ AVC‏ 


Ve oV 


O NY ss shes >‏ وا 
ا ا 
سس سس برس بش ۱ 
ا 


E aa ae e 


۱ 
ol 0 





2 
35 
9 
ی 
3 
35 
3 


سک لم ان اف لكل 


Tc 


۳ Ss tg سس أ‎ 


شاكر. أحمد 
الشامي 


الشامي صالح هد 


ابن شاهين 


ابن شب عمر بن شبة بن عبيدة . 


شجاع بن وهب . 


أبوشداد (من أهل دما) سس 


شداد بن اوس ۰ ست 
شرحبيل بن حسنة 


شرحبيل بن سعيد 


شرحبیل بن وداعة الهمداني 
أم شريك - غزية بنت جابر 


الشعبي. عامر بن شراحیل . - 


شعينيا . 


۳ 


شقران (مولى الرسول 6) ٠.‏ 


- ۸۳۹ - 


و م ااا ۰۲۰۲ ٩۱۸۱۰۵۳۳۰۶۲۳‏ 


م 


2-۳-۵-۵ ۰ ۵۰۲۱ -. 


5۳ 


اكت ۲ 6:١‏ ع ۰۸ 


۹۵ ۵۵۲ O Aa YE sss 


شلتوت» فهيم 


. 


شمويل 
ابن شهاب . 


ابن شهاب الزهري - الزهري محمد بن مسلم 


۱ 
أبوشهبة» محمد محمد .. 


شيبة بن ربيعة 
1 


ابن أبي شيبةء عبدالله بن محمد 


شيبة بن عثمان 


ابن شيبة. يعقوب بن شيبة بن الصلت ...... 


شيث بن ادم ی( 
أبوالشيخ > عبدالله بن محمد 
شيرويه. (ابن كسرى) 
الشيطان = إبليس  ٠‏ 
الشياء بنت الحارث 


« هن » 


ابن الصاعد (صاحب الأمالي) سس 





8586 - 


یه 


رو العا مود مق ون ونر ۵ 
os 000 0 0 00‏ 


oA TTF Ys 


وال مدل Eo‏ 


اس شا هی ریا و وس فسوي افق قرف EA‏ 


يي بي کر اوس 


رو و و مرو و كاه 


اور ا ۲ 


1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ و 


مس سس سمي و E‏ 


صالح الجرمي» صالح بن إسحاق 
صالح بن عبدالله بن صالح ی 


صرد بن عبدالله الأزدي 


صرة بن أبي أنس البخاري أبوقيس 
الصعب بن معاذ . 


أبوصعيليك 


الصفدي - صلاح الدين الصفدي 


صفوان بن أمية 


۰۷۰۷ ۰۰۱۵۹ ۵۱۲ fC ل"‎ 


صفية بنت جي بن أخطب ا 


صفية بنت عبدالطلب -... 


ابن الصلاح. عثان بن عبدالرهن س س 


صلاح الدين الصفدي. خليل بن أيبك 


الصناحي - أبوحيوة الصناحي 
الصنعاني» عبدالر زاق بن مام اتيت 


صهی بن سئان الر ومي رب 


الصواف . مد مود 


۸4۱ 


ag‏ مه ال 


تیم یه ۳۱۸۰ 


001218 ا اا و 


امعان وك شور هیکت ass‏ د ماگ امات NENT‏ 


ا اا لال رپ ا 


ممه ۵ "امم ۰9۸۵ 


كمف ۰۲۱ 


CFVR A 


VTTYY! 


۲ 4 ١ سدم مون مد ای وین © 1 ع‎ in: 


aa‏ ا ا 


ا ل رش ا لال رش aA‏ 


۰ خخ 
۰۳۰۰۶۰۲ 


مس YT COA‏ ۰ الات ۱۸۵ ماك 


11. 


Ve Vea Renge OT, a 


صيفي بن أمية بن عابد 
صيفي بن أبي رفاعة ٠...‏ 
۱ «اض « 


۱ لضبي » أحمد بن عبده ۱ 


ضجعم بن سلیح 
لضحاك بن سفيان الكلابي 


ضرار بن الأزور : 


ی و Oa‏ 


و 


را هو 1 داتس | | | ا ااا 
| 2 





شا ا علي بن أن 0598 


« hh » 


طالب بن أبي طالب . 


أبوظالب؛ عبد مناف 2 عبدالطلب 12171000 


١02-855 - 


نارم Ere‏ ومو ۱۳0۹۱۲۳ 


۵ ی‎ Rama 


TY از‎ 0033 


و و 


AIT 
۷ 
(0 ۲ 
ل‎ 


الطاهر ئن مك ا ا ا ا و 


ابن طاهر القدسي = ابن القيسراني 
الطبراني مس سس ی قولس" نووم ۳۹۲ 
TEV. for ۳۹۳‏ 


الطبري = ابن جرير الطبري 

الا j‏ زب ga‏ || مره 1[ |[ ااا 
ابن طرخان = سلییان بن طرخان 

ابن طرخان معتمر» معتمر بن سلیمان . . 

أبوطعمة - بشير بن أبيرق 


الطفيل بن الحارث ين عبي ا المطلي تسس تس م سي Ve Ns‏ 


طفيل ين عمرو ادوس عا سسا ميات ۱ ۰۵۱۱۸۳۵۵۹۵6۱ 1۵۲ 
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ظلحة فوع قا موم مس FASS a‏ 


لق ين عل الصافی لل a‏ 
طليحة بن خويلد اي ند سید سس FEE‏ 


الطومي = أبوجعفر الطوسي 


- ۸6۳ - 


ابن طولون» محمد بن طولون الدمشقي 
الطيالسي 


الطيب بن محمد يل 
« فل » 


الظاهري» أبوتراب 


أبوظبيان الأسدي 


عاتكة بنت عبدالطلب e‏ 1 


آبوالعاص بن الربیع 
العاص بن المغيرة 
العاص بن هشام ب بن امغيرة..- 
العاص بن وائل السهمي 2 


ان عاصم 
عاصم بن ثابت 1 
عاصم بن عمر بن قنادة 
العاقب. مسج (صاحب نحران) .. 


آبوعامر (الفاسق) 


عامر .الأشعري 


- ۸66 - 


سمت موا اماس امسام وي اانه 55م 
انس سفت مه PE‏ 


بد امنا جاه جو سا ا ا اس اسم واس 


EPO 1 ا‎ 100000 


ا ا ا ا ل E‏ 


ورس اهوم سس ۵۱۹۹ 19۳۲۳۱ 
ا خی توکس مکی و۳ ۳۶۲۱۰ 
لوم داوس هی ا رف 


یا ۸ لووول 


۳١ 


O SRE‏ لاجرو اماد لي ابسو موقي سمو ی ار و 


م بترن عه كالمو الامو ور حا ۱ 


N 


VE ا ا‎ seo 
ش‎ 5145 3148 4 4 4# 


SEER RSE e 


عامر بن الأضبط الأشجعي ناب بل .... 
عامر بن الأكوع E‏ 
عامر الجارود 
عامر بن ربيعة العدوي -....... 
عامر بن شراحیل = الشعبي. عامر 
أبوعامر صيفي بن النعمان 
عامر بن الطفيل س 
عامر بن الظرب العدواني 
أبوعامر» عبد عمرو = عبد عمرو بن صيفي 
عامر بن فهيرة ۱ 


عامر بن مالك = ملاعب الأسنة 


ابن عائذ القرشى » محمد بن لام سس 5-5 


عائشة (أم المؤمنين) 


2858 - 





ا الع ی و 56:57 


سس بتک نت سم ماسقا وار ابد لسرا سقف امك O ores‏ 


RR‏ که 


اح سسة ‏ اسسمط امار جاوما E‏ 


ون راوع جد ا هس مرو وا اسان مسق لاقي لاش مس الج الو ا را 


16٩ ۱16۸ ۱۱6۷ ۶۱۵ EVE ل ی‎ 


۰۲۷۹۰۲۷۷۰۲۸۹۰۴۱۸ ۱۹۸ ۰... 


خض ۱35 


۸ ۲ ۷ ل 
۱۳۳۹۱ 


ل ۱۸۱6۵۵۰۷۹۱۵ 


۹ 
۷۵ ۰ 2۰-22 
۰۵ ۳ :لو دلق 
۷ 0 
لاحت لالت لنت كت لقت 
۲ 0 
eA Ve EV ۹‏ 
VIVVYYVITEVIEEIY‏ 
۷۳۵ 


ل ل ا ۲۷ ۶۲۸ ۰۵ 


عبادة بن الصامت 


1 
عبادة بن مالك الأتصاري نس 
ا ا 
العباس بن أمية 52006 
العباس بن عبادة بن نضلة ا 
۳ ۱ 


ابن عباس» عبدالله بن عباس بن عبدالطلب 


الغباس بن الولید بن مزید 
۱ 
عبد بن جحش . آبوآهد 


عبد بن الخلندي ۱ 


| 
عید ین کید 


1 
1 


عبد بن زمعة 


-845- 


اس مس سس سس سس لاع ولع لاع اع "ا له لوا 


۳۳۵۳/۱۳۹۹ 


ET 
E عدن كوم سرع ا و امم‎ 
9 ESSA 1 1 1 1 1 1 0 


Yoo CTO EYO ® sss 


OVo NAOT 
ل‎ ۸ 
CY ۹ ۳ 
Ceco ۹ ۵ 
۳۷۵ ۳ اوس‎ ۲ 
لكف‎ 5 ۳۱ 
۱ ooo 
7 


۳۳۹۵۲۱۳۵۲۸۹ CVE ss sss 


۹ ۹ ۳ 
۱ ۲ + 
مخف 46 ۱۷۰ 


کی ی اس ما Aosta‏ 
تمس a‏ اما ۶ 


00 E 





3 سا‎ 101 
O O ES 


6۵ N VS ب‎ 


ابن عبدالر القرطبی سس نش سس VAs‏ ® ما قال ۱۲ CTA‏ 
۳ ۳ ۵ ۱۷/۰۹ 


عبداطمیل عمد عي لین مد سس سس وش ت 6 


عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي ام دري الجا SE‏ ا ۱۶ 
عبدالرهن بق انان ان eA Recess‏ 
ی ری بن :الزن ووك موه ا ا 
غبدالرجن فل ره د س دا ت رو د و 
آبوعبدالرهن السلمي = السلمي. محمد بن الحسين 

عبدالرحمن بن سمرة = ابن سمرة» عبدالرهن 

عبدالرهن بن عبدالعزيز = الحنيفي . 

عبدالرهن بن أي غق aaa‏ ف و ال 2 


عبدالر من ين و سه ات۱۵۸ ۴ ۳ ۳۵۳۳۵ 
Toft‏ ا لل ل 

(> 

AIST 


EVE a ول‎ a e a due a عبدالرهن بن كعب‎ 
عبدالرزاق الصثعاني = الصنعاني‎ 


۰-۸6۷ - 


عبد عمرو بن صيفي» أبوعامر ميدي جحي نوک ول ۳۸۶ 
عبد عوف بن أصرم - عبدالله بن أصرم 000 
ا لماجي وس سوب مر 
عبدالكريم بن دينار = ابن دينار. . 

مبدالله بن الاعور = الاأفدن بن مازن 

للدي راان د A‏ تس ۳ ۲ 
عبدالله بن أي بكر بن خن < أبن حزم» عبداله. ‏ ۱ 


عبدالله بن جحش الام مومه حسم سسب مي لمن وا ل ا 
0 ۷۱ 


عبدالله بن جدعان . 








عبدالله بن جعفر الخرمي = الخرمي. عبدالله 


عبدالله بن حذافة السهمي = ابن حذافة. .. 


AA ¬ 


عبدالله بن سهل 


عبدالله بن شرحبيل الأصبحي 22101111111 


عبدالله بن صالح 520 


عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول OR‏ 


عبدالله بن عبدالمطلب 


عبدالله بن قتا د د 


مامت اقل ور مس رم وه او RRS‏ ا ده ای VON‏ 


2 000010122 ا ۳۵۵ ۵46۵۱۳۵۸ 


كلاق ۰۳۱ ۳ ۶ ۵ ۰:6 
۰2۲ 


OO ع با‎ LOTS [1 1 [1 1 1 1 ea Re 


ا ااا 


بلاطا ی افق الوك الع للك رق ليالس وول د VOTE ۲۹ BEE‏ 


که سر جوز ل او ات a‏ 


o‏ ان 


كد ۰۳۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۷۰۰۳۰۲ 


۲۱ 4 
ETE‏ ا ار فر 2 5 
وه 


1 سس کب و سس هن 
لت ا a‏ وان اطلام مب 


رك امس لج احص سو ا سوسا لماك مما ۳۱۸ 


NNN سس سس‎ Ree هه ود اط بای‎ ASS 


O 1 1 1 ا‎ 


عبدالله بن عمر بن الخطاب 


عبدالله بن عمرو بن العاص سس 


عبدالله بن عرفطة سس 


عبدالله القضاعى . 





عبدالله بن قيس .. 


عبدالله بن عمد کل 4 


عبدالله بن مرئد ۳ 





عبدالله بن مسعدة 


عبدالله بن یاسر ۱ ۱ 
عبدالله بن يونس بن بکیر = :ابن بكير 
عبدالمسيح (صاحب نجران) - العاقب 


86٠ 


AENEAN 


4445 ۳۹ 
PY OVAOLA LOE «(0° 
۷۱۷/۰۹۳۹ 


FAY ی تب‎ memes 


ای ما موه كاوق روب 


00 013333: 
EVO مس سس 4 ع‎ he n 


املس سل سمه سس سس AAO ۱۸۱۳۱۱۸۵۱۱۱۹ AS‏ 


۹۸ ۳ وول 
2 


هم العم رو ام 
_ ا ا 7 


ASE TERA 


عبدالطلب بن هاشم ا 


عبداللك بن محمد الرقاشي = الرقاشي. . 


۱۰۸۰۱۱۷۰۱۱۱۱۷۱64. 


۰ ۵ ارش 


عبدالملك بن محمد بن عمر - ابن حزم عبداللك 


عبدالملك بن مروان - 
عبد مئاف 
اين عبدیالیل بن عبد‌کلال سس 
عبدیالیل بن عمرو بن عمير س 
دة جمد 


عبود. ممه سب ايت 


عبيد بن الأبرص الأسدي 5200 
عبيد بن رفاعة . 

عبيد بن سليم بن حضار الأسلمي. أبوعامر 
عبيدالله بن جحش الأسدي 
عبيدة بن الحارث 


أبوعبيدة عامر ين الجراح لاب - 


أم غعبیس ل 
عتاب بن أسيد بن أي العيص e‏ 


عتبان بن الكو ا e‏ 


-Ao\ - 


6:۷ للم لطت تسوك تفط الس ل ا ا‎ AR 


و اط را ام ا اما امج ا ا ا اس ا 


YA 


م0 مك نجع ممم الس ٩6۹۵:۲۲۰۱‏ 


OO RE CI‏ ا 


۱۳۷ 6 1 


Sa‏ ااا 1100 1 1 1 1 SAE‏ ی 


۱۱۷ 00000 


۱۲۵۰ ۲ ما هم وس و‎ a 


۵٩۹۳ ۵٩۹۱ قق‎ © ............ sass sanat 


ام ا م انو فا امو ال ا a E‏ 


Tos FTV CYS SSS eee‏ ا 


بل مهما ۳۰۱۳ هما" كك" ۶۷۱ 


۶ ۵ ۵ ۹ 


فقية اهن e e j‏ اجر وول اقب لوا فر كو 
د ۷ 2۱۳ 

۳9۹۰۵۳9۰ 

هس 


سس ریس ۳ 6 ۳۳ 





عتيق بن عائذ المخز فش RE‏ سس و EU‏ 
عثمان بن أوفى بن عمر 1 سس E‏ 

۱ ۱ تک ی 
1 


O ی‎ O TS 





08 بالاح ىه ل "رو رون 
۹ 
۰۸۰ ۳ 

۱۷/۰ TTY 


مح ابه ا يوسن و NV‏ ۱۱۱۸۵ 
eV i‏ 


الفجل. تاه بن هام و 


EYO sss ss عدَّاس‎ 








عدى بن حاتم الطائى 0 0009 0 0 0 <٦ ۱۰ Cu ۷۲ aes‏ 


۸۵ ۲ ۰ 


عدي بن آي الزغباء الجهني 
عدي بن زيد العبادي . 

ابن عدي» عبدالله بن عدي 
عرابة بن أ ی 
عرجون. محمد الصادق .... 5-55 
العراقي. عبدالرحيم بن الحسين 
العرباض بن سارية .. 

ابن العري . 


عروة بن الزبير 7 اشد 2 جر ودن 55 


عروة بن مسعود الثقفي ی 
العز بن عبدالسلام ا 


آبوعزق عمرو بن عبدالله الجمحي . 
عزن ره السلاع امسر شع ی 0 
آبوعزیز بن عمير 


ابن عساكر. علي بن الحسن 0 


- Ao - 


۳:۲ EEE 


1 اتوم و ا CD i‏ 


PAT و‎ o aa org a سور‎ 


TTC ۰ 


۱۸۰۰۰۲۵ ۲۳۰۲ ۲۵ رن‎ .o 


۳ ۱ ۸ 
۰۲+ ۰ ۱ 


اق ا ل اتا ال 5 


بد كس UTS‏ 


GA fe VY ل‎ 


AAs SO < عن‎ E a ۱ 


۱ VY aaa, RA 


۰۱۱۰۱۹۳۰۱۱۸ DAE. o o 


“0 


ROS r E SSSA Ae 


عطاء اخراساني تک معي مور معي سوه مابس او ا 
عطاء بن يسار a a‏ 


أبوعفك بن لمر ا AE‏ 


0 


| 


ی 





عقبة بن أي معط VA‏ ۱۸۵ ۳۰۱۱۳۹۰۱۲۲6 


عقبة بن نمر . nes‏ وم 2221311010111 


عقيل E cenetan EE EOE‏ 
آبوعقیل اسراف اس سي الو ييا ا 

ابن ابي عقيل = عبدالرهن بن أبي عقيل ۱ ۱ 
عقيل أي طالب تست ۱۵۹۱۹ ۳۹۱ ۷۰ 
عقيلة بنت أبي الحقيق ا E‏ 
عكاشة بن حصن مد ES‏ سم یو ۵ ۳ 
تا یوم هه مه ی 1 


OEE و‎ 


n‏ و ار وی وی 
918 ل ۹( 


GAV SrA [۱ N 
VES 
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علي بن مجاهد = الكابلي 

علي بن محمد المدائني = المدائني 

أبوعلقمة» بشر = بشر بن علقمة 
علقمة بن مجزز 
علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي ... 
ابن علية» إسماعيل بن إبراهيم الأسدي 


أبوعمار (من بني وائل) ...... 


عمارة بنت حمزة 


4866م 


۰۱۰۱۲ ۱۵۷ ۰۱۲۲ ۱ ل ل تق و‎ u 


تفگ 
TT Ao ۰ ۰‏ 
۰۸ ۰7۵ 
۱ 
CELA ۲ ۸۹‏ 
۲ لع كدق 
۰۳«( ۱۹,۹ ۱۷( ۱ ۳۲ ۰۳۳ 
ه0422 ۰:۵۸ بام 
۷ 5م فمدك 5 2 
۹ ۵ )۰ 
CTY‏ ۵ ۷ قلا 

74 


م العامة 
ا ا 56 

Eee ERNE Ê 
دز‎ nate a e 


۰۱۹۳۰۱۸۷ ۰۱۸۵۱۹۱0۱۵4 ....... 


۷۰۹ ۵ 


ارف انان لفيا Û‏ سم سو رو 
أم عمارة» عله نقت کمت ا i CANTEENS‏ 


خاو الرليه عل لقره سس رات و مس نوشیا 


عمر بن الخطاب 11[ 1 
NT NORE!‏ 000 
۹ ها 
۵ اا ول 
۳ ¥44 
۳ ۹ 
co’‏ مهلل ۹ مك ۳ 
۳ ۳ ۹ ۳۷ ۳۸۹ 
۱ ۹ ۹ 
2 0200 


۹ ۳ ۱ 
اا مركم كم 1 
| 


AE ول‎ ۳ ۱ 
FA ۳ 

۱ ۹ سكا 
عمر بن أبي سلمة عبدالله فق ات لصف Re a‏ تا 
عمرو بن أسد مرحو 19 ا ۱۳۰ 
۱ ا 

عمرو بن أقيش (أصيرم بني عبد الاشهل) سس لالس 


عمرو بن أمية الضمري سس سس ا سب ۵۱۵6۱۳ 4۲۲۵۱۷ 
ش مخف كم هلمم ل بكب 


9۹۸ 152 لط مارم اس‎ gS 


عمرو بن ثابت بن وقشن مس م د م ومس سس اس و م ۷6۷ ۵ VER‏ 


۸4 - 


عمرو بن جحاش . 
عمرو ين حزم سس 
یبن لمارف سوه 
عمرو بن حممة الدوسي 
عمرو بن خویلد ...... 
عمرو بن زرارة 
عمرو بن سالم الخزاعي 
عمرو بن أي سفيان 
عمرو بن سلمة الحرمي 


عمر و بن العاص س 


أم عمرو بن العاص سس 
عمرو بن عامر الخزاعي = غمرو بن لحي 
عمرو بن عبد ود 
عمرو بن عبسة السلمي AE‏ 
عمرو بن عون الواسطي سس 
عمرو بن لحي الخزاعي 
عمرو بن معبد جه سيت 


عمرو بن معد يكرب 


AY 


۶۱۸ 


ا ی 
#عرااه ام ی 
مجن سس 03 سئس سو ا 
EEE‏ 1 1 1 ذ1 1 1 2 1 1 1 1 1 با 
SS‏ ااا 
مامز مرخ جاه هام ی اناما الحا PVA‏ 
ا ولس ESSA‏ ا ل ااال ا فو 661/7 
SA SS E Sa‏ ی EO Aa‏ 
مك اكت بس تدب تسسامما نب الاباقن ونام 


لمعم كرأ مرك ةك د coo‏ 


۵ 5 
لهف ؟الاه "oo.‏ 


hh O ا‎ 1 1 1 1 TO E OE 


CONES 000 saate e 


NETEVVE Re Sea 


E‏ با بط 


ی اال 


۸ 1 000 


مو ماكب ع O OR‏ أ عبج وو اب 


العمري. أكرم ضیاء 3 


عمير (مولى أي اللحم) 
عمير بن جندب الجهني ‏ 


عمير بن ایام الأنصاري 


۱ ۱ 
ادي‎ en a SES EAE 


عمير بن مالك EE‏ 


عمير بن وهب 


العسی = الأسود العنسي 


عوامة عمد 


ابن أبي العوجاء a‏ 
عوسجة بن حرملة الجهني 


عوف بن مالك س 





عياش بن أبي ربيعة 


عيسى (عليه السلام) .... 


ل امسا الم موي اا لامكو ولوف ری ای 


{0 


34 هه یج یج ی‎ AREN 
ی‎ aS 


RO eg RES 


۷ 3212111116 





مسي سم وس ع سس يه ع ع ع ع PA‏ 


سس سوم مم مم يي BE‏ 
يي 
مهو موس مو 
امكو سس نيع من سان قم ل 
العونی ا ا ل ب ا 


سس ی ۲۹۲۹۱۹ ۵۲ 


EE‏ مم اور بلاج الف القع مقا 


4 اه 
Por‏ ۰ 
۰ ۶۵ 


لاس و 6 ۵۴۲۹ كم ٩۱‏ ۵ 4۹۸ .: 


ال ل 


« غ » 
غالب بن عبدالله الليثي س 
أبوغدة, عبد القتاح سس 
غزية بنت جابر بن حكيم. أم شريك 
أبوغسان النهدي = النهدي. أبوغسان 
غندر 
غورث بن الحارث 
آپوالفیط محمد 


غيلان بن سلمة سس 


« فب » 


الفاسي , مد بن أحمد n‏ 
فاطمة بنت ربيعة بن بدر 


فاطمة الزهراء 


فاطمة بنت عبدالله بن عمرو 
الفاكه بن المغيرة 


الفاكهى. عمد بن إسحاق 
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لس ۵ ۲۵ ۵ ۵۳۸۵۳۲ 0۳۹ 
1 1 1 1 ی 


مه هوشر وی ی رورم ا ا ۱۸6۲ 


کرک 1 
1 1[ اا ا VVE‏ 
ات کر ا اوه 
تنج ماني سبد VES ea‏ 


BA SSSR a E 


۱ OSA OTT f۹ ° 
۱۷۹۳ ال‎ TAT ۱ ۱۰۵۵ 


که هه را رمم اور 00 0 ی ۳:۵8 


الس وم وت ی وه متسس ماو sS‏ ی ا تا شمه دس و ای OVA‏ 


OF E Naaa aa a 


الفجيع بن عبدالله ...| 
جیع. ۱ 
فرات بن حیان ۱ 


فرات پن الفا سا 


فرتني (قينة ابن خطل) اب 


الفرعة بنت: سفيان بن حرب ۱ 


الفزاري إبراهيم ‏ بن محمد أبوإسحاق ..... 
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ة الرجيع 


ة زيد بن حارثة إلى العيص 


زيد بن حارثة إلى بني سليم 
زيد بن حارثة إلى بني فزارة 
۱ 
ا 
زيد بن حارثة إلى جذام 


1 
زيد بن حارثة إلى الطرف 


زيد بن حارثة إلى مدين 


زيد بن حارثة إلى وادي القر ی . س 


سعد بن أي وقاص إلى امخرار .......... 


سيف البحر = سرية الخبط 


ة شجاع بن وهب إلى السي سینت 
2 الضحاك الكلاي إلى القرطاء ۱ 
2 الطفیل بن عمرو إلى ذي الكقين سس 


2 عبدالرهن بن عوف إلى دومة الجثدل س 


۱ 1 


س مس مس ی EAS CEVA‏ 
E‏ 


Aa 


e 8" 
٩ 


e 


ة عبدالله بن عتيك 


2 عبيدة بن الحارث إلى رابغ س 


ية قتل عصياء 


ة قرقرة الكدر 


2 قطبة بن عامر إلى ناحية تبالة س 


ية كعب بن عمير إلى قضاعة 


عكاشة بن محصن إلى الجناب 
عكاشة بن محصن إلى الغمر س 


علي بن ان طالب إلى فك س 


على بن أي طالب إلى الفلس ..... 


ية عمر بن الخطاب إلى تربة . 


عمرو بن أمية الضمري سس 
عيينة بن حصن إلى بي العثير ........ 


ة غالب بن عبدالله اللیلی. . إلى فدك 
ة غالب بن عبدالله الليشي إلى الكديد 


غالب بن عبدالله الليثي إلى الميفعة 


قتل كعب بن الأشرف 
القردة 


کرز بن جابر إلى العرنیین 


ية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة_...... 


94:68 


هم ی و اوه ری همه ی هه 6۵ 1۹4 
ین 
EVES SSS Te‏ 
a‏ 1515154 1 کی ار ۷۲ ۶ 
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OTA Saan e 

ل OFACOFACOPV‏ 
aaa‏ 0۳۸ ۵۳۹ 
عمقت امعو مناه ره ی وه هه و سوس ۳۹۷ 
اوج لاسو اساسا وک وی ال ۱۳۱۷۲ 
Ae‏ واااو رمتب ممصا حو مما لاجو وم ا ع الا 
مج سق عون ی و وه هه و ل مس 
E‏ ابس ا CVV‏ 
ما a‏ اساسا سس Saat‏ اس أ از عه 


EV isin SaaS A E a js 


غزوة 


غزوة 


غزوة 


حرا 0 
ة بدر الأولى - الصغرى = غزوة سفوان 
ة بدر الکری سب 


ا 


الأبواء (وهي غزوة ودان) ب .. 


أحد 1 





۹۰۹ - 


مسي سس م سس سس مس مس "هع "1ه 1 4ه 439 هن 1 


ONO 


Fe ۳ ۲۲۸۲۱۷ ee ۵ ss 


۳۹ ۱ TIVITY 
ملعل امع فر لوس كول‎ 
1 ااال ام وا و‎ 
۳ 
۵ ۱ 
(0 ۳ ۲ 
۱۷۱۷۵۹۷/۲ ۲ 


FAY Fee ۲۹ ۲۹۲ TEA sss 


مو 410474451416 
“444 4# 5ه 4 
۷ 

10181 


ره ی ی a‏ 


اسه سس و وم ات ل ووو لوو او CVS‏ 


۳ Trt 
اعم بم ع وس‎ (۹ 
۳ ۹ 
ومس لجسل لجسن سجس‎ ۷ 
۳ TACT FTE 


غزوة 
غزوة 


غزوة 


غزوة 
غزوة 
غزوة 
غزوة 
غزوة 


غزوة 


غزوة 


بدر الموعد 


بني سلیم 


بنى لحيان 


المصطلق = غزوة المريسيع 


النضير 


بواط 


بو 


الحد 


حت 


۳ بالاو ۰27۳ 
۶۲+ 
۵ ۶ ۶ 
۷ ۶ ۰ ۰۶ ۲ ۰ ۰4۳ 
/ ا ل 
8 ها 

۷۳ ۷ 


CTY ERR RARE RSS e 


AED AR Se ER E‏ اا 


n ا ا‎ 1 1 1 E 


¥04 


۱۳۳۹ هه‎ O E E 


22 head a aê. 


البقم ا لاو مط ارا ال ولحو اح ال از 1۸ 


CTIA ۴‏ 
۹ 5 ا 
كك 2 
سو ا ا ا ا 
7 + 


5۹۵ 4۹6 4۸۲ کف‎ TOTS a سس‎ 


۹¥ 


+ ۵ ۷ ۹ 
۰۵۳۱ . ۵ ۲۱, ۰ ۰ ۷ 6 
o٦ 


غزوة 


غزوة 


غزوة 


غر وة 3 


2 


غزو 


يننا 


غز و 


غزوة 


غزوة ذ 


غزوة ذ 


غزوة 
غزوة 


غزوة 


غزوة 
غزوة 


غزوة 


دومة الحندل . 


ذات الرقاع 0 
ذات السلاسل .. 





RS‏ اانا جربا توه امسوم قا تيت ا لاس 


ال ما سه لاومو افو قات مال لكان فاق ين 


۹ 
كم لحف 1 
۱ 0( 
VV‏ مكلا 


۸۹ نمدم دمل ميف 
0*۷ ۱ ۱۷ 29۱۵ 
۲ ملام لون ۷ ۱۷۰۷ 


ای و و م ات EQ‏ 
ملس سس سس یو ۱ و 
منص ترقت ورد بيط یج sn‏ هل کر 
ايم ی ی اک 
سا سس سس سس ی ۲۰ ۴۱ 4۱۸۷۴ 


VETE 


مسو ا لاسن مسبوا زب 


مساو وگ 71 لات تلان وما امن و 


۹۰۸ 


غزوة الفرع - غزوة بحران 
غزوة الریسیع ...... 
غزوة ودان = غزوة فتح مكة 
فتح مكه - غزوة فتح مكه 

معركة صفين 

معركة ذي قار 
لر 


معركة اليمامة 


- 


5 ه. 
كلاف o0¥ (o2)‏ إأكمي؟كاكف 
مكف 2714( (oV {OV‏ ۰۵۷۵ 
كلاف لالاف ۳ ۵ ورف فك 
ا لت الل SESE‏ 

۷۷ هال كان 


<سسسس<سسس<<س<*سسظ( و 


القواني 


وکل ۳ وان طالت ات 


رت 1 اللعلیان ۳ ۳ 


نيا وا کم عر عن شا وإنائها 


نحن الذين بايعوا محمدا 


كمي انان ای تشرد 


فكي ا الله عبرة 


من آل نعم نت شاد قمر 


هذا ا یال | لا اجا خيبر 


نهسرس القوافسى 


يوماً سيدركها النكباء والحوب 


لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


0 ۱ نکم ان ن سل الشاء تشهد 


يدأب ينا قائماً ا اعدا 


على ی الم ما بقينا أبدا 


وضربة ذات 2 تقذف 28 


ولد أعرفتك الل دمعك جمد 


غداة غد دم رائ ۵ فمهحر 
ین مكة اني اد والنشر 


هذا بر بها ار 


الهم ا 


-951١١- 


رقم الصفحة 


۲۹۳ 


2 إن لاجر اجر مرو 





ما إن یال عن 


أله ی عني به بحیرا 


وموطیء ٠‏ راهيم في الصخر رب 
ألا كل شر" 
اسن تنا وسو سل 
الا ات شعري هل أي ی 


كل اسر مصبح في مد 
خلوا بت شي الكفار ء عن سبيله 


اوت ل ف سم ما 


آتسست ت بافس لتر 


حجنا نة ریت 


* ماخلا الله باطل 


تارجم التسار والمهاجترة 
بو م: 0 ها ومسن إعسواز 
ا اس 


2 ۱ : 1 ۱ 


0 آي 3 شق ی کان ۲ الله م مصرعي 
على أي شي. غير ذلك هنک 
0 
٠‏ وکل تیم الامالة زائل ٠‏ 

س تس a‏ 
0 0 2 
a 9‏ 
0 2 ریم ۴ ا 
58 س e‏ 
TT `‏ 
الهم دولا أنت ما | اهدينا 
چ 0 0 


طييسسة وبسارداً ایب 


وا 0 


- ۲ 


` i 
ا‎ 


ET 


o 


(۱-۹۳۷ 
| ۵۶ 


۳۳ 


۳۳۹۱ 


۰۳۱ 


o40 


نهسرس أنصاف الابیسات 


أحمد مکتوب على اللسان .. 


نهرس الحكم والامشال 
مابلٌ بحر صوفة .. 


معذى حلت حتفها .تست 


يامعشر الناس اجتمعوا؛ فكل من مات فات .. 


- ٩۱۳ 


ا ا ا ۱۱۳۰ 


و 


فهرس الموضوعسات 








مج هک دونش ۱۲۰۰۰۰ 
مصادر السيرة النبوية OL CE ASRS at‏ 
القران الكريم ااا ااا 0 NESSES‏ 
كتب الشمائل" 0 ey‏ 
کتب دلائل الو المجزات ا ا O‏ 
كتب المغازي والسير 11 1 211111 
المؤلفات في تاريخ اطرمين الشر يقن ٠‏ 
كتب التاريخ العام مس Ose‏ 
كلمة أخبيرة عن المصادر ا 1010100 اا 


نشأة مكة E‏ زذز 1[ ز [ز ز 1 CVPR SARA SERA SSS‏ 


حالة العالم حين بعث محمد با اد لقتسا اسك السو ا لا 


3 في الجزيرة العربية هدعو بو باه وکا مک SS CORSET‏ ۹4 
أ الحالة السياسية : الملك باليمن 000 000001 


الملك بالشام Von ACRE RSE‏ 
اطمهعتاة دح ا صا 


51١62 


ب - الحالة الدينية عند الغرب ی SE‏ ۳ ا 55 
هر : زيد بن عمرو بن تفيل ea e‏ ید 201011111« 


۲ في خارج الجزيرة العربية ی 
- جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتاعية في ظل اليهودية E‏ 
ولا : : جوانب من الحياة الدينية eo SAA RSE SRS‏ 
ثانيا: : جوانب من الحياة السياسية والاحتاعية ف ال اليهودية ا 
ب - جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في طل الو دن 
آولا: اة الدينية ..! TT‏ 
ثانيا: الحياة السياسية والاجتناعية في المجتمعات التصرائية بس 2 
جد جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتاعية ف و المجوسية N‏ 
أولا: الحياة الدينية ASS SESSA SÎ ٠...‏ 
ثانيا: الحياة السياسية والاجتماعية في ظل الجوسبة 3 1 


د - جوانب من ایام الدينية والاجت‌اعية في ظل الديانات الصينية ........... 


أ oak‏ الل يه Rs‏ لمحو ا كد 


ثانيا: الحياة الاجتماعية 0 O‏ 
اه - جوانب من الحياة الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الحندية e‏ 
الفصل الأول : من الولد إلى المبعث ... و هرگ هم : 
المبحث الأول: نسب الرسول 286 E‏ 071 
حكم وفوائد من هذا الاصطفاء 5212111 Sle‏ 
المبحث الثاني : المنتان والتسمية ا ا ا و نا 
المبحث الثالث : لیم ورعاية الجد ثم العم ی 3 
البحث الرابع : : من | إرهاصات النبوة عند میلاده و او و 
۱ ۱ ۱ ۱ 


۱7 - ۱ 





الموضوع الصفحة 


الک الخاسن + رشناعة الرسول ا منطو ی 
البحث السادس : حادثة شى الصد ی 
البحث السابم : رحلته إلى الشام ی 
الحكمة من أقوال أهل الكتاب ف صفة محمد ( كلل ی 
البحث الثامن : أ رعيه الغنم في صباه. والحكم والعبر من ذلك 3 


البحث التاسع : عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية. 


واحکم والعبر من ذلك 010 0 0 ANDAR‏ 
المبحث العاشر : حرب الفجار RRS‏ 00000 


البحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والعبر من ذلك 
المبحث الثاني عشر : 


أ زواجه من خحديجة a‏ و در میاه ی 


أ- مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه ETS‏ 


البحث الرابع عشر : ٠‏ 
أ - من إرهاصات النبوة عن أهل الكتاب وكهان العرب 


غندما قارب زمن بعثة الرسول ( ا 1 RR‏ 


البحث الخامس عشر : التحنث في غار حراء وا کف وا در 


الح اناس عر 
اديع ارهاصات التبوة قبیل الهلة ممه 


اللبحث السابع عشر : 


أ- نزول الوحي eem O.‏ 


ب - الغبروالفظات ولد ل سوسس 
البحث الثامن عشر : 
أ فترة انقطاع الوحى ثم تتابعه .. 


- ۷ - 





۱۱ 


VE 


۱:۰ 


ب فت العبر والعظات eka eke‏ 1 ا ا 00 و و 


۱:۷ 


رضي ۰ ۳ 





- الحكمة من هذا الانقطاع 0000 ey‏ 


ا التاسع عشر : : مراتب E RE‏ ۵ 
البحث العشرون : مراتب الدعوة ومراحلها E‏ 

ا ETE‏ سو رمدي وإ وان موی OE‏ 

ب ۔ مراحل الدعوة خلال حياة الرسول ككل 
وقفة عند فقه هذه الراحل یگ n‏ 14 

ی e‏ 
1 الرتعلة الیل الدضرة لأ وه هس فد 

5 العبر والعظاث في هذا القطع لما 
5 الثاني والعشرون 0 ۱ 

أ - الجهر بالدعوة ۱ سوا فطعم ا 25232 a‏ 3 ۱ 

ب - دروس وعبر من هذا القطع N ge 00 e‏ 4 
البحث الثالث والعشرون : ا 

+ أ آسالیب الشرکان في محاربة الدعوة الاسلامية وم ی 1۵ 
الأسلوب الأول : محاولة التأثر على عمه ....... سس و :1 1 

ل : التهديد بمنازلة الرسول ية وعمه أبي طالب e‏ شا 
آبرز الحكم والعظات في هذین الأسلوبين . ۱ 3 * 
الاسلوت الثالث : الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه ل :۱3۷ 

الأسلوب الرابع : السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز E‏ 
والتعالي على لین VES E‏ 

الأسلوب الخامس ! التشویش مرس ی ۱۷ 

الأسلوب السادس : طلبهم أن تكون للرسول ب معجزات أومزايا ‏ 0 . 

ليست عند البشر العادیین دب م 

الأسلوب السابع : المساومات Qe sess‏ 

الأسلوب الثامن : سب القرآن ومنزله ومن جاء به ........ 01 

الأسلوب التاسع : الاتصال باليهود للاتيان " 1 2 

منهم بأسئلة تعجيزية ة للرسول لا ب 0 0 000070000 

' الأسلوب العاشر : الترغيب: VAs ss‏ 


- ٩۹۱۸۰ 


الوضوع 


الأسلوب الحادي عشر : الترهیب امسق کته ام زو 
الأسلوب الثاني عشر : الاعتداء احسدي ا و 


a oo تعذيت الال‎ 


عامة الموالي المستضعفين ... 


الأسلوب الثالث عشر : ملاحقة المسلمين خارج مكة 


والتحریض عليهم OEE O EO‏ 
الأسلوب الرابع عشر : المقاطعة العامة RR‏ 


فو شن انرب عليه O‏ 


المبحث الرابع والعشرون : مكان التقاء الرسول بيا با مسلمين 
البحث الخامس والعشرون : 


أ الهجرة الأول إلى الحبشة 8ؤز ز ز ز ز ز ‏ 1 


.. قصة الغرانيق وبطلانها‎ ٠ 


OA ۔ بطلان الس ا ال ال‎ ١ 
AR بطلان القصة من حيث المتن (أو العقل)‎ ۲ . 
أ محالفة القصة للقرآن الكريم ا سم‎ 
252527 010 ب - اضطراب روايات القصة‎ 


- ج - اللغة العربية تنكر القصة ...... a‏ 
۰ د بطلان القصة من حيث الزمان 558 REE‏ 


` ھ سیب سجود المشركين E E O‏ 
۸ ب الهجرة الثانية إلى اخيشة ASAS‏ 1 


ج - قريش تسعى لإعادة المهاجرين sea‏ 


د حكم وعظات وعبر من هذا المقطع Se‏ ز RSE Saa‏ 


البحث السادس والعشرون : اسلام النجاشي نا 


- ۹۹ - 


ب - العر والعظات م سوب ANS‏ 








۱۹۱ 


۱۹ 
۱۹ 


۱۹۶ 
ه14 





الوضوع ۱ ۱ الصفحة | 





البحث السابع والشعرون 1 حزة وعمر .... ۹۳ 
ا - اسلام حرة بن : عبدالمطلب .. 5 NYSE‏ 


ب - اسلام عمر بن الخطاب اک ۳71 
ج - عظات وعبر واحكم من هذا المقطع Sar‏ ا 
البحث الثامن والعشرون : 1 
أ اللقاظعة العامة | مت موی و Veena‏ 
ب ۔ عظات وعبر طن هذا نذا الق ... EERE RES‏ 
البحث التاسع والعشرون : ا 
أ-وفاة آي طالب .. 55 و 
5 ا من ۳ ی طالب قبل قيام الدولة الإسلامية ا A‏ 
0 الغلاه ون : :| وفاة خديجة بو 
البحث الحادي والثلاثون : زواجه من سودة اسح سر ار 
المبحث الثاني والثلاثون : ۱ 
أده هجرته إلى الطائف YY. AAR 11000 0000 ART‏ 
ب - عظات وعبر E‏ سوت مت ا 
المبحث الثالث 0 ۱ 00 
0 الرابع - ۱ 
“عرض الرضول 4 نفسه على EVER‏ 
۱ ب - عظات وعر . ی ا 
المبحث الخامس والشلاثون : . بيعة العقبة الأول .. ی 
البحث السادس والثلاثون ا 
بد نتائج وعبر من بيعة الثانية سس 
الفصل الثاني : الهجرة إلى المدينة FOV assesses E‏ 
امنيحف اه اماما ES‏ او سس ا 
" أولا: الابتلاء لااد . و OVE‏ 


5 0 ۱ ۱ 





الوضوع الصفحة 





انیا : وجود حماية للدعوة تمكنها من السبر في طريقها ار ۱۳ 
الثا: تكذيب كبار زعماء قريش الرسول ماكح رو ف ممم الوم 
رابعا: مخافة الفتنة ف لئ VOR SSSA‏ 
0 الثاني : ۱ 

الاذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة CASAS‏ 

ما وقع للمسلمين ؤ في ۷ ا وج 1 1 1[ 1 ی ۲:۵۲ ۱۲ 
هجرة عمر بن الخطاب ااا 0 |[ ز ز AES‏ 
المبحث الثالث : هجرة الرسول ب إلى المدينة TE sss SSN‏ 
أولا : تأمر قريش a a‏ ا Eee‏ 
ثانيا: الاذن بالهجرة والتخطيط لما ثم ع انيم فيها ا 


ف الطريق إلى الغار .... 0 0 یو ۷ ۱۳۷۷ 


يي 21111111 
- الوصول إلى المدينة المثورة .----.. TRE‏ 
لاسام والدريس اس من أحداث اجر إل ی 
ومقامة کل : دارأ بي أيوب الأنصاري SRR‏ ...ار ۱۲ 


الفصل الثالث : أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالدينة نان رة ...۲۹۳۰ 

البحث الأول : بناء المسجد Oa‏ 

أحكام وحکم في قصة بناء السجد النبوي الشریف 0000 ض 
المبحث الثاني : 

ب حكم وعبر من المؤاخحاة و و و رو ۰0 ۵ ٩‏ ۳ 

البحث الثالث : صحيفة المدينة 0 0 0 0 ۱۳3 

1 - بنود ی المتعلقة لین ن لن NARE‏ 


-٩۴۳۱ 


الوضوع 











. ج- بنود الصحيفة المتعلقة باليهود ... e eat‏ 5-5 سس ۳۷ 
د - البنود المتعلقة بالقواعد العامة Se N‏ 0 ی ۳۰۷ 
ثانيا: مصادر الصحيفة 9 ار 
ثالثا: تاريخ كتابة الصحيفة .. e.‏ اس 
رابعا: : الشواهد عل فقرات الصحيفة من کب اس ونر ۳ 
خامسا: دلالات وأحكام وعبر من صحيفة 2 المدينة e‏ ۳۱۹ 

الفصل الرابع : القسبم الأول . متفرقات ... ا لشفا 
الس لاون : تسمية يثرب بطيبة وطابة والمدينة e E‏ 
البحث الثاني : : بیض التاعب الصحية تواجه بعض الهاجرين ۱۳ 
البحث الثالث : فريش تهدد المهاجرين والأنصار ا در ی ا 

الفصل الرابع : القسم .الثاني : النشاط العسكري ی ۱ 
E‏ غزوة بدر الكبرى benen‏ ين 
البحث الأول : الاذن بالقتال ی NERE‏ 
البحث الثاني : الغزوات ی والأحلاف اعدف الهامة ۱ 
قبل غزوة بدر الكرى ... ا فضا 
'أولا: أهداف الغزوات والسرايا ادن ۳ 
ثانيا: الغزوات والسرایا والأحلاف والأحداث اطامة 1 
)۱( سرية سیف |البحر بقيادة حمزة E‏ و ۱ ۳۳۷ 
,2 سرية سعد بن أبن وقاص إلى الخرّار موی رو ۱۳۲۹ 
(۳) غزوة الابواء (ودّانَ ( a Es E TS‏ 
)£( سرية عبيدة بن اخارش الى رابغ وام الو عا وو ا ۳[ 
(6) غزوة باط من ناحية تضوی Ea‏ 
(5) غزوة سفوان: (بدر الأول - بدر الصغرى) .... ضما 
(۷) غزوة ذې لت 030200 اانا 
(۸) سرية ة نله أ او 
أحكام وعبر في قصة سرية نخلة ha‏ 5206 :ْ ع اس 
8 تحويل القبلة ا 000000 E‏ ۳۳۵ ۱ 
(۱۰) فريضة ة صيام شهر رمضان ام مس 

A | 





الوضوع 7 ۳ 





الفصل الخامس : غزوة بدر الكبرى ماس امسن لولمه نالو سسا ا مم 
الملائكة: تشه بنارا ریس اط رم سک 1 
El‏ ی 


ب - أمية بن خلف ا ا ۴۵ 


ج - العاص بن هشام بن المغيرة PO EAA‏ 
ا ل ل سي ا 
الغنائم ... 8 
الأسرى ... 1[ زا ORS‏ 
أحكام كي من غزوة بدر .. لضا 
الفصل السادس : النشاط العسكرء ي lb‏ ما بين بدر حك 0ض 
المبحث الاول : سر یه ة قتل عصماء بنت مروان ... ۳۹ 
البحث الثاني : غزوة بي سلیم بالکثر ب اا 
المبحث الثالث : مؤامرة لاغتيال الرسول ية .. Eee‏ 
المبحث الرابع : سرية سالم بن عُمّير لقتل أبي عفك ASA‏ 
المبحث الخامس : غزوة بي قیقع و مامت هو اه ود 0 
البحث السادس : غزوة ة السويق Aah‏ ااا 
المبحث السابع : غزوة قرقرة الكدّر EAA Se‏ ۳ 
البحث الثامن : سرية قتل ؟ كعب بن الأشرف امي FV‏ 
المبحث التاسع : غزوة ذي أمر. وه هم قم 


البحث العاشر : غزوة بخران دأو ام من بحران .. sess‏ را 
المبحث الحادي عشر : سرية القَردة VVE‏ 


الفصل السابع : غزوة أحد اي ا ل ووو م اقلم 
أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد اسع ا التق Ces‏ 
الفصل الثامن : الغزوات والاحداث الأخری بين غزوق أحد والریسیع 4۰۷ 
المبحث الأول : _ غروة ها فا سس وس ص1۳ 
البحث الثاني : سرية أبي E‏ مز[ 1[ 1 1 0 بر 6 
البحث الثالث سرية عدا للقي ات OO RS SSA‏ 


- ٩۲۳ - 








الوضوع . ۱ ۱ . : . الصفحة: 
البحث الرابع : سرية ة ارچ Ye ism e‏ 
المبحث الخامس : " سر ية بثر معونة NRE‏ ...۱۳۰ 
البحث السادس : حكم وأحكام وعبر ودروس من سريتي 100 
الرجيع وبشر معونة eases‏ م2 
"البحث السابع : غزوة بني بنى النضير مرس يك 
البحث الثامن : غزوة بدر الموعد 055 ENP‏ 
البحث التاسم : غزوة ذات الرقاع TE‏ 
٠‏ المبحث العاشر : غزوة دومة الجندّل ` 3( 
الفصل التاسع : غزوةالمريسيع (بني الْْطلِق) 1 
الفصل العاشر : غزوة الخندق (الاحزاب) ما و یکیو CER‏ 
الفصل الحادي عشر : عزو بتي و ربظة 11000000 RE aA A‏ 01 £0۹ 
الفصل الثاني عشر : الغزوات والسرايا والبعوث والأخداث التي : 
وقعت بين غزوتي بني قريظة والحديبية aS RS‏ 
المبحث الأول : سرية عبدالله بن عتيك لقتل لام بن ۱ 
البحث الثاني : سرية محمد بن مَسْلَمَة إلى القرطاء E‏ 
البحث الثالث : غزوة بني ان وما فیها من فوائد ۱ ۱ 
البحث الراب : سرية عکاشة بن حصن إلى الخَهْرٍ Vesa‏ 
البحث الخامس ۶ إسرية محمد بن مسلمة إلى ذي القَضْة Veo‏ 
البحث السادس : سرية زید بن حارثة إلى بتي سليم باحموم ی ۷ 
البحث السابع : شرية زید بن حارثه إلى لى العیص وما فیها من حکم .....1۷۱۰..۰ 
البحث الئامن : سرية زید بن حارئة إلى الطرف هر ۶۱۵ 
البحث التاسع : سرية زيد بن حارثة إلى جذام من أرض حسمئ VY‏ 
البحث العاشر : سرية زید إلى وادي الق ی و و و EVs‏ 
البحث الحادي عشر : سرية ابن عوف إلى دومة امحندل 08 ۷ 
لبحث الثاني عشر : سرية علي إلي بني عبدالله بن سعد بن بكر نك ۳ 
البحث الثالث عشر : سرية زيد إلى بني فزّارة ا ااال 10 
البحث الرابع عشر : سرية عبدالله بن رواحة إلى لير رام لبهودي EV‏ 
و ات سرية زین جر اهر لين ENV‏ 


- ٩۲۶ - 





الوضوع الصفحة 
المبحث السادس عشر : سرية الضمري لقتل أبي سفيان ... EVA.‏ 
البحث السابع عشر: سرية الخبّط (سیّف البح .. الفد 
الفصل الثالث عشر : صلح الحديبية .. .۸1 
المبحث الأول : أحداث اححدييية يت ۳ لمع 
المبحث الثاني : فقه وحكم ودروس من 9 اق 6 445 
الفصل الرابع عشر : غزوة وسرية بين الخحديبية وخيين ....... .44۷ 
البحث الأول : غزوة دي قرد ... 1۹۷۰ 
البحث الثاني : سرية أبان بن سعيد بن العاص .. 4V.‏ 
الفصل الخامس عشر : غزوة خيبر .44 
بعض فقه وحكم وعبر ودروس غزوة خیبر ..-....... عله 
الفصل السادس عشر : رسائل النبي 5 إلى الرعیاء . OV RASTE‏ 
البحث الأول : كتاب النبى ية إلى النجاشی SS‏ ۱ 
المبحث الثاني : كتاب النبي 5 إلى كسرى ٠‏ مدع واه او ی 2 
البحث الثالث : كتاب النبي بل إلى قيصر VEE‏ 
المبحث الرابع : كتاب النبي بل إلى الحارث بن أبي شمر الغسائي ........0۱۹۰ 
البحث 0 : كتاب النبي 5 إلى هَوْدّة بن علي الحنفي 100101000 
الممبحث السادس : کتاب النبي 3 إلى المقوقس 9 000053539 0 0 ۲ ۵ 
البحث السابع : كتاب النبي کف إلى النذر بن ساوی العبدي اه 
البحث الثامن : کتاب 3 يله إلى جیفر وعبد ابني املندی ی ۵۷۲ 
البحث التاسم : رسائل أخرى متفرقة و ۰ 
البحث العاشر : فوائد وحكم وعبر في هذا القطم 9ب 00 0 0 0 ی و ۵۷۵ 
الفصل السابع عشر : السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء 60 
المبحث الأول متي مرج الخطات ال برد 110000 OV...‏ 
المبحث الثاني : سرية أبي بكر الصديق إلى نجد م ا لاق 
لتكت عر E‏ ام نوت 3 
المبحث الرابع : سرية غالب بن عبدالله إلى الميفعة .. o۸.‏ 
البحث الخامس : سرية بشير بن سعد إلى الجناب OPA‏ 
الفصل الثامن عشر : عمرة القضاء .. or1..‏ 


۹۲9 - 


الوضوع ۱ ۱ 5 ای 
الفصل التاسع عشر : : اسر والاحداث بین عمرة القضاء وسریة هة ........... 06 
البحث الأول : سرية أ بي العوجاء السلمي 0 0 0 ااا ای 
المبحث الثاني : إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد OS ES‏ 
البحت الثالث : سرية غالب بن عبدالله إلى الكديد OVS‏ 
المبحث الرابع : دروس وعبر من أحداث هذه السرية أشي وو عه 
المبحث الخامس : سرية غالب إلى مصاب أصحاب بشير PASS‏ 
البحث السادس : سرية كعب بن عمير إلى قضاعة مسح سم لقره 
البحث السابع : دروس وعبر و رده و و و و و Of RS‏ 
البحث الثامن اسرية ة شجاع بن وهب إلى السي. وت Of‏ 
المبحث التاسع : سرية زيد بن حارثة إلى مدين مر لك 
الفصل العشرون : سرية مؤتة 0 0اا 11 
الفصل الحادي والعشرون : السرایا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكة رت وا وه 
البحث الأول : سرية ذات السلاسل ل ل ی دا 
الیحث الثاني : 3 3 حدرد إلى الغابة 008 00 E‏ 
البحث الثالث : سرية أبي قتادة إلى بطن اضم E SS‏ روت 2 
الفصل الثاني والعشرون +7 غزوة فح مكة و 
الأحكام والدرومن والعظات والعبر المستفادة من أحداث غروة ة الفتع لاه 
سرايا وبعوث ال 3 أيام فتح مكة وس 4د 
(۱) بعث خالد ر بن الوليد ال بني جذيمة من كنانة معدم ساسم مون هللاه 
(۲) بعث شام بن العاص إلى جهة یلملم نم 9۸۰ 
(۳) بعث خالد بن سعيد بن العاص قبل عرنه SARE‏ 
الفصل. الثالكث والعشرون : غروتا حنين والطائف SAV ATS‏ 
المبحث الأول : غزوة حنين O E a a‏ 
المبحث الثاني : غزوة الطائف AEE‏ 5 ۱ 1ه 
المبحث الثالث : هم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين ن والطائف e‏ 
الفصل الرابع والعشرون : السوايا والأحداث بين غزوتي الطائف وتبوك ۳ ٩۱۵‏ 
البحث الأول : سرية ة الظفیل بن عمرو إلى ذي الكفين .....: ا اه 
البحث الثاني : إسلام كعب بن زهير sS‏ 


۳۹ 


الوضوع 


المبحث الثالث : الصدقون بز E ODS‏ 
البحث الرابع : سرية عيينة بن حصن إلى بني العنير aS‏ 
المبحث الخامس : سرية قطبة بن عامر إلى تبالف س 

البحث السادس : سرية الضحاك الكلابي إلى القرطاء 118 
المبحث السابع : سرية عبدالله بن حذافة السهمي ی 
البحث الثامن : من فوائد هذا المقطع ی هک هم 


البحث التاسع : سرية علي إلى الفلس ا لا 
البحث العاشر : سرية عكاشة إل اناب ش55 
الفصل الخامس والعشرون : غزوة تبوك 
الفصل السادس والعشرون : الوفود 
الفصل السابع والعشرون : الاحداث والسرایاوالبعوث 


بين غزوة تبوك والمرض والوفاة ی ا 
البحث الأول : حجة أبي بكر الصدیق و 
المبحث الثاني : بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن س 
البحث الثالث : بعث علي وخالد إلى اليمن SS‏ 
البحث الرابع 5 سرية جرير البجلي إلى ذي الخلصة ی 
البحث الخامس : حجة الوداع ل ال 
المبحث السادس . أحكام ومبادىء وعير من ححة الوداع a‏ 
البحث السابع : سرية أسامة بن زيد إلى الشام 20 


الفصل الثامن والعشرون : المرض والوفاة .. 
الفصل التاسع والعشرون : أمهات المؤمنين 
الفصل الثلائون : بعض شائل الرسول غا مقس ام و جا 
ثبت المصادر والمراجع 
فهرس الآيات القرانية 


- ٩۲۷ - 


بپدب دب 














U ES Re E OR فهرس الموضوعات دم‎ 
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